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كتاب العلم 0 الجامع الكامل ج۲ 


؟- كتاب العلم 


جموع أبواب ما وردة في الترغيب في العلم 


قال الله تعالى : يرع أله ا وَألْدنَ اوا الْعِلرَ درک حلت [سورة المجادلة : ۱ 

وقال تعالى: فل 0 ی ادن عون أ لا يلون [سورة الزّمر: 9]. 

وقال تعالى : رفع 6 کن شاب [سورة الأنعام: 47]. 

قال زيد بن أسلم: «بالعلم». 

قال الحافظ أبو بكر البيهقيّ: ا طبقات : 

الأولى: الكتاب والسنة - إذا ثبتت السنة. 

والثانية : الإجماع فيما لس کات ولا سنة . 

والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبى ية : ولا نعلم له مخالقا منهم. 

والرّابعة: اختلاف أصحاب النبئ َة ورضي عنهم . 

والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات . 

ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان» وإنما يؤخذ العلم مِنْ 
أغلى'. انتهى كلامه. 'المدخل" (5"). 

-١‏ باب ما جاء في قول الله عزّ وجل : ويشكلونك عن الروج فل الروح مِنْ أَمْرٍ 

رق وما ويسم من الأو إل ليلا [سورة الإسراء: 46] 

ه عن عبدالله قال: بينا أنا أمشي مع الب َة في خرب المدينة - وهو يتوكأ 
على عسيب معه - فمرٌ بنفر من اليهودء فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الرّوجء 
وقال بعضهم: لا تسألوه لا يجيءٌ فيه بشيء تکرهونه» فقال بعضهم: لنسألته» فقام 
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رجلّ منهم فقال: يا أبا القاسم! ما الرّوح؟ فسكت. فقلتٌ: إِنّه يوحى إليه» افقمتٌ 
فلما انجلى عنهء فقال: «وَيسْتَلُوَك عنِ الروح قُلِ الرُوحٌ مِنْ أَمَرِ رق ومآ وُر د من الْعِل 
إل قليلا» [سورة الاسراء: 46]. 

متفق عليه : رواه البخاري في العلم (١١١)ء‏ ومسلع في مات المنافقين (15/ا؟) كلاهما من 
حديث الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» الله فذكر الحديث» ولفظهما سواء . 


۲- باب قول النبي ك : أنا أعلمكم باللّه 
ه عن عائشةء قالت: كان رسول الله ية إذا أمرهمء أمرهم من الأعمال بما 
يطيقون. قالوا : إلا لسنا كهيتتك يا رسول اللّه! إن الله قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما 
تأخر فيغضب حى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول: «إِنْ أتقاكم وأعلمكم بالله أنا» . 
صحيح : رواه البخاريّ في الايمان (۲۰) عن محمد بن سلام» قال: أخبرنا عبدة» عن هشامء 
عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 
*- باب ما جاء في الاغتباط في العلم والحكمة 


دفن عنداف بن سورد فال : قال النبي مي : «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله 
مالا لط على هلكته في الحقّ» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها» . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الرّكاة (404١)؛‏ ومسلم في صلاة المسافرين (817) كلاهما من 
حديث إسماعيل» عن قيس بن أبي حازم» قال: سمعت عبد الله بن مسعود» فذكره. 

والحسد المذكور في هذا الحديث المراد به «الغِبْطّة» بكسر الغين» وهي أن تتمنّى مثل حال 
المغبوط من غير أن تريد زوالها عنهء وهذا ليس بحسد مذموم. 

ه عن عبدالله بن عمرء قال: قال النبئُ ية : «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه 
الله القرآن فهو يتلوه آناء اليل وآناء التّهارء ورجل آناه الله مالا فهو يُنفقه آناء اللّيل 
وآناء التهار» . ظ 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التوحيد (1674)؛ ومسلم في صلاة المسافرين )۸٠١(‏ كلاهما 
من حديث سفيان» حدّثئنا الزّهريّء عن سالمء عن أبيه» فذكره. 

ه عن ابي هريرة» أن رسول الله ككل قال: «لا حسد إلا في اثنتين : رجل علمه 
الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء التهار» فسمعه جارٌ له فقال : ليتني أوتيت مثل ما 
وتي فلان» فعملتٌ مثل ما يعمل . ورجل آناه الله مالا فهو يُهلكه في الحقٌّء فقال 
رجل: ليتني أوتيثٌ مثل ما أوتي فلان» فعملتٌ مثل ما يعمل». 


كتاب العلم ۷ الجامع الكامل ج۲ 


صحيح : رواه البخاري في فضائل القرآن )0۲7( عن علي بن إبراهيم» حدثنا روح» حدثنا 
شعبة » عن سليمان» سمعت ذكوان» عن أبي هريرة» فذكره. 
وبقية أحاديث هذا الباب انظرها في كتاب الزّكاة» والله الموفق. 


5- - باب ما جاء في فضل من خرج في طلب العلم 

قال اله تمالی: وتا انك التؤيوة | فوا كانه فوا مر من كل وة َم طايه 
مهوا فى يِن مَلسنذِرُوا مَوَمَهُمْ إا رجموا | بح و يدوت € اسررة الوية: ۲۲" 

ان رةه قال: قال رسول الله َل: «مَنْ سلك طريمًا يلتمسن فيه علمّاء 
سهّل الله له به طريقًا إلى الجنّة». 

صحيح : رواه مسلم في الذّكر والدّعاء (1144) من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة. 

وفي رواية قال الأعمش: حدّثنا أبو صالح» عن أبي هريرة» فذكره في سياق طويل. انظر : 
SE‏ 

. ا 5 قال: أتيتٌ صفوان بن عسال المراديّ فقال: ما جاء بك؟ 
فلت : بط العلم. قال : فإني سمعتٌ رسول الله ب يقول : اا ارج جرع من 
بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكةٌ أجنحتها رضًا بما يصنع». 

حسن: رواه ابن ماجه (517) من طريق عبد الرزّاق قال: أنبأنا معمر» عن عاصم بن أبي 
النجود. عن زرٌ بن حبيش» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن أبي التجود فإِنّه حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات» وصخحه 
ابن خزيمة »)١897”(‏ وابن حبان (۱۳۱۹) فروياه من هذا الوجه. 

ورواه أيضًا الذارمي (7”79) من طريق حمّاد بن سلمة» عن عاصم» به مرفوعًا . 

ولا يضر ما رواه الترمذيٌ (7675). والنسائي »)١168(‏ وابن خزيمة 2)١1(‏ وابن حبان )١١١٠١(‏ 
كلهم من طريق سفيان» عن عاصم» بإسناده موقوقًا؛ لأنّ من رواه مرفوعًا عنده زيادة علم . 

وقد رواه الترمذيّ (7077) من وجه آخر عن عاصم وفيه: «بلغني أن الملائكة تضع أجنحتها» 
فذكر الحديث. 

وهذا يدل على أنه بلغه عن النبئ يك أو في أقل أحواله من أحد الصّحابة. 

ورواه ابن عبد البر في 'جامع بيان العلم" )١17(‏ من طريق عارم بن الفضلء عن الصّعق بن 
حزن» عن علي بن الحكم» عن المنهال بن عمرو» عن زر بن حبيش» قال: جاء رجلّ من مراد 
يقال له: صفوان بن عسّال إلى رسول الله يق وهو في المسجد متكئ على برد له أحمرء قال: يا 
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رسول الله! إني جئتٌ أطلبٌ العلم. . . قال: «مرحبًا بطالب العلم» إن طالب العلم لتحف به 
الملائكةء الكل اجتكها درك يملها ينان حي ر کا و ا 
فما جئت تطلب؟». قال: يا رسول الله! لا أزال أسافر بين مكة والمدينةء فافتني عن المسح على 
الخفين. . .». فذكر الحديث. 

ورواه الطبرانيَ )۷۳٤۷(‏ من طريق شيبان بن فرّوخ» عن الصّعق بن حزنء بهء إلا أنه أدخل 
عبدالله بن مسعود بين صفوان بن عسّال وبين زر. 

والظاهر أن هذا وهم من شيبان؛ فإنّه صدوق يهم . 

قال ابن عبدالبر في "جامع بیان العلم' :)۱٥۹/۱(‏ «حديث صفوان بن عسّال هذا وقفه قوم عن 
عاصمء ورفعه عنه آخرون» وهو حديث صحیح» حسن» ثابت» محفوظ » مرفوع» ومثله لا يقال 
بالرّأي. . . ». ثم سرد بعض الطرق الصّحيحة التي ورد بها الحديث موقوفا على صفوان بن عسّال. 

وقوله: لأنبط العلم» من أنبط الشيءَ واستنبطه أي : استخرجه. والمراد: أي أطلب العلم . وفي 
بعض روايات الحديث: افقلت: ابتغاء العلم». 

ه عن أبي هريرة» عن النبي َة قال: «ما مِنْ خارج يخر - يعني من بيته - إلا 
ببابه رايتان: راية بيد ملك» وراية بيد شيطان» فإِنْ خرج لما يحب الله عر وجل» 
اتبعه الملك برايتهء فلم زل تحت راية الملك حتّى يرجع إلى بيته » وإِنْ خرج لما يمسخط 
الله اتبعه الشيطان برايته» فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته». 

جسن : رواه الامام أحمد (8787)» والطبراني (مجمع البحرين - )١185‏ من طريق أبي عامر 
العقديّ» ثنا عبدالله بن جعفر» عن عثمان بن محمدء عن المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن؛ من أجل عثمان بن محمد» وعبدالله بن جعفرء فالأوّل صدوقء والآخر لابأس 
به» وحديثهما حسن» وبقية رجاله ثقات . 

« عن كثير بن قيس» قال: كنتٌ جالسًا مع أبي الدّرداء في مسجد دمشق› فأتاه 
رجلٌ فقال: يا أبا الدرداء! إِنّي أتيّك من مدينة الرّسول في حديثٍ بلغني أتك تخد 
عن رسول الله ية فقال أيو الدّرداء: أما جئتٌ لحاجة» أما جئت 

جئتَ إلا لهذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإنّي سمعتٌ رسول الله اة يقول : 
سلك طريثًا يطلب فيه علمّاء سلك الله به طريقًا من طرق الجنّةء 7 
أجنحتّها رضًا لطالب العلم» وإ العالم يستغفرٌ له مَنْ في السموات ومن في 
الأرض» والحيتانُ في الماء» وفضلُ العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكبء إن العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهماء 
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وأورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر؛ . 

حسن: رواه أبو داود »)۳۹٤۱(‏ وابن ماجه (۲۲۳) كلاهما من طريق عبدالله بن داود الخريبيّ» 
قال: سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة» عن داود بن جميل» عن كثير بن قيس» فذكر الحديث. 
وصخحه ابن حبان (88) ورواه من هذا الوجه. 

قلت: فيه داود بن جميل» ويقال: الوليدء ذكره ابن حبان في الثقات» ولكن قال الدارقطني: 
«مجهول». وقال مرة: «هو ومن فوقه إلى أبي الدرداء ضعفاء» . 

وكذلك فيه كثير بن قيس» ويقال: قيس بن كثيرء شامي» فذكره أيضًا ابن حبان في 'الثقات' . 
ولكن ضعَفه الدّار قطني . 

وأمَا ما رواه الامام أحمد (۲۱۷۱۵) والترمذيٌ (5147) كلاهما من حديث محمد بن يزيد 
الواسطي؛ حدّثنا عاصم بن رجاء بن حيوة» عن قيس بن كثير» قال: قدم رجل من المدينة على أبي 
الدرداء وهو بدمشقء فقال (فذكر الحديث) ففيه انقطاع كما قال الترمذيّ. وهذا لفظه: «ولا نعرف 
هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» عن داود بن جميل» عن كثير بن قيس» عن 
أبي الدّرداء» عن النبي كك . وهذا أصح من حديث محمود بن خداش» انتهى . 

وقول الترمذيّ: «ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» حسب 
اطّلاعه وإلّا فقد جاء الحديث من وجه آخرء رواه أبو داود (347") عن محمد بن الوزير 
الدّمشقيّء حدّثنا الوليد» قال: لقيت شبيب بن شيبة» فحدّثني به عن عثمان بن أبي سودة» عن أبي 
الدرداء - يعني عن النبن ل - بمعناه . ۰ ۰ ۰ 

وفي إسناده شبيب بن شيبة وهو مجهول. 

ولكن قال الحافظ في التهذيب )۳٠۸/٤(‏ في ترجمة شبيب بن شيبة: «وقال عمرو بن عثمانء 
عن الوليد» عن شعيب بن رزيق» عن عثمان (أي ابن أبي سودة) وهو أشبه بالصّواب» . 

قلت : إذا يكون إسناد هذا الحديث حستًا؛ لأ شعيب بن رزيق هو أبو شيبة الشامي» ذكره ابن 
حبان في الثقات (۸/۸٠۳)ء‏ وفي التقريب: «صدوق يخطئ». ولعله لم يخطئ في هذا الحديث 
لوجود متابعات كما سبق» وله طرق أخرى جمعها الحافظ ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 
۱٦۰ /۱(‏ - ۷۰). 

وذكر البخاريّ في صحيحه في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل: «إن العلماء هم 
ورثة الأنبياء» ورّئوا العلم» من أخذه أخذ بحظ وافر» ومن سلك طريقًا يطلب به علمًا سهّل الله له 
طريقًا إلى الجنة؛ . 

قال الحافظ في "الفتح " :)٠٠١ /١(‏ «-قوله :«إن العلماء» إلى قوله: «وافر؛- طرف من حديث 
أبي داودء والترمذيٌ وابن حبان والحاكم مصححا من حديث أبي الدّرداء» وحسّنه حمزة الكناني» 
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وضعّفه باضطراب في سنده» لکن له شواهد يتقوّى بهاء ولم يفصح المصئّف بكونه حديئاء فلهذا 
لا يُعدَ في تعاليقه» لکن إيراده له في الترجمة يُشعر بأنّ له أصلاء وشاهده في القرآن «ثمّ اويا 
لنب 1 ن أَمْطْمَبمًا من عِبَادن» [سورة فاطر: 77] . انتهى. 

« عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يَِّ: «مَنْ خرج في طلب العلم كان 
في سبيل الله حنّى يرجع». 

حسن : رواه الترمذيٌ )۲۹٤۷(‏ عن نصر بن علي» قال: حدثنا خالد بن يزيد العتكيّ. عن أبي 
جعفر الرّازيّ» عن الرّبيع بن أنس» عن أنس بن مالك» فذكره. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب» ورواه بعضهم فلم يرفعه» . 

قلت: ومن هذا الوجه رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" »)77١(‏ والبيهقيَ في 
"المدخل' .)۳۷١(‏ 

ورواه أيضًا أبو نعيم في الحلية /١(‏ ١۲۹)ء‏ والآجريّ في أخلاق العلماء (44) كلاهما من 
حديث خالد بن يزيد بإسناده مثله . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في خالد بن يزيد العتكيّ. وأبي جعفر الرّازِيٌ وهو عيسى بن أبي 
عيسى المشهور بكنيته» والربيع بن أنس؛ فإنَ هؤلاء جميعًا دون الثقات» وقد تكلم في حفظهم ولم 
يتهم أحدٌ منهم حتى يسقط حديثهم» فمثلهم يحسّن حديثهم في الفضائل لا سيما إذا كان له شواهد 
ولم يكن في حديثهم ما ينكر عليهم . 

ه عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي» عن النبي يي قال: «من غدا إلى 
المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته؛ 

حسن : رواه الطبراني في الكبير )١١١/4(‏ عن عبدان بن أحمدء ثنا هشام بن عمارء ثنا محمد 
ابن شعیب» ثنا نور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن أبي أمامة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن عمار فإنه حسن الحديث . 

وقال العراقي في تخريج الاحياء: "إسناده جيد' . 

ه عن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله يك : «من دحل مسجدي هذا يتعلّم 
خيرّاء أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله تعالى» ومن دخله لغير ذلك كان 
كمنزلة الذي يرى الشيء يعجبه وهو لغيره». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير »)75١6/5(‏ وأبو نعيم في الحلية (”*/ 104) - واللفظ له - 
كلاهما من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب» ثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن سهل بن 
سعد الساعديّ» فذكر الحديث. 


كتاب العلم ۱۱ الجامع الكامل ج۲ 


قال أبو نعيم: «هذا حديث غريب من حديث أبي حازم» عن سهل بن سعدء تفرد به عنه ابنه 
عبد العزيز». 

قلت : عبد العزيز بن أبي حازم ثقة فقيه» وثقه ابن معين والنسائي فلا يضر تفرّده وخاصة في 
روايته عن أبيه . قال الامام أحمد: «لم يكن يعرف بطلب الحديث إلا كتب أبيه فإنهم يقولون: إنه 
سمعهاء وكان يتفقّه» لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه». 

ولكن في الاسناد يعقوب بن حميد بن كاسب مختلف فيه» فقال ابن معين مرة: 'ثقة'. وأخرى 
"ليس به بأس" . وضتفه أبو حاتم والنسائي وغيرهماء ولكن قال البخاري: لم يزل خيراء هو في 
الأصل صدوق» وقال ابن عدي: "لا بأس به وبرواياته وهو كثير الحديث كثير الغرائب" . 

قلت : الخلاصة فيه إن كان لحديثه أصل فهو حسن الحديث» وهذا منه. 

e‏ عن أبي هريرة» عن النبي مي قال : «من دخل مسجدنا هذا ليتعلّم خيرًاء أو 
لِيُعلمه كان كالمجاهد في سبيل اللّه» ومن دخله لغير ذلك كان كالتّاظر إلى ما ليس 
له». 

حسن: رواه الامام أحمد (8701. ٤۱۰۸۱)ء‏ وابن ماجه (۲۲۷)» وصځحه ابن حبان (۸۷)» 
والحاكم )4١/١(‏ كلهم من حديث أبي صخر» عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي صخر وهو حميد بن زياد مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجًا بجيمع رواتهء ثم لم يخرجاهء 
ولا أعلم له علّة». كذا قال» وحميد بن زياد لم يخرج له البخاري» إنما أخرج له مسلم فقطء إلا أنه 
حسن الحديث . 

وسئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: "اختلف فيه على سعيد المقبري» فرواه أبو صخر 
حميد بن زياد» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي يلغ 

وخالفه عبيد الله بن عمر فرواه عن سعيد المقبري؛ عن عمر بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن 
الحارث» عن كعب الأحبار قوله. 

ورواه ابن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن. عن كعب الأحبار قوله» 
وقول عبيد الله بن عمر أشبه بالصواب"' اه. 

قلت: كلام الداقطني من حيث الاسناد أقوى» ولكن الحكم لمن زادء فإن مثل هذا لا يقال 
بالرأي كما هو معروف. فلعل التابعي نفسه رواه على الوجهينء فلا يُعلْ أحدهما الآخر. 

وأمّا ما رُوي عن عدد من الصّحابة : «اطلبوا العلم ولو بالضّينء فإ طلب العلم فريضةٌ على كلّ 
مسلم» فلا يثبت منها شيء. 

قال الامام أحمد: «لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء». 


كتاب العلم ۱۲ الجامع الكامل ج۲ 


وقال إسحاق بن راهويه : «إنَ طلب العلم واجب» ولم يصح فيه الخبرء إلا أن معناه أن يلزمه 
طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته. . .٠.‏ 

قال ابن عبد البر: «يريد إسحاق - والله أعلم - أن الحديث في وجوب طلب العلم في أسانيده 
مقال لأهل العلم» ولكن معناه صحيح عندهم». "جامع بيان العلم' .)07/١(‏ 

وقال البيهقئ في "المدخل ' (770): «متنه مشهورء وأسانيده ضعيفة لا أعرف له إسنادًا يثبت 
بمثله الحديث) . 

وأما معناه فقال حسن بن الرّبيع الخشّاب: سألت ابن المبارك قلت: «طلب العلم فريضة على 
كل مسلم» آي شيء تفسيره؟ قال: ليس هو الذي يطلبونء إنما طلب العلم فريضة - أي يقع 
الرجل في شيء من أمر دينه فيسأل عنه حتى يعلمه». 'المدخل" (۳۲۹). 

ه- باب الرحلة في طلب العلم 


ه عن عبدالله بن أنيس» قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «يُحشر النّاس يوم 
القيامة - أوقال: العباد - عُراةً غرلا بُهما». قال: قلنا: وما بُهُمًا؟ قال: «ليس 
معهم شيءٌ ثم يناديهم بصوْتٍ يسمعه مَنْ بعد كما يسمعه مَنْ كَرْبٍء أنا الملك» أنا 
الذيان. ولا ينبغي لأحد من أهل الثار أن يدحل التارء وله عند أحد من أهل الجنة 
خا ولا ينبغي لأحد من أهل الجنّة أن يدخلٌ الجنئّة ولأحد من أهل 
الثار عنده حقٌّ حتى أَقّصّه منه حتّى اللّطمة» قال: قلنا: كيف وإنًا إِنّما نأتي الله عرّ 
وجل عُراة غرلا بْهُمًا؟ قال: «بالحسنات والسّيئات». 

حسن : رواه الامام أحمد )١1١057(‏ واللّفظ لهء والحارث بن أبي أسامة في «زوائده» (٤٤)ء‏ 
والبخاريّ في الأدب المفرد )47١(‏ وفي خلق أفعال العباد (ص4۲)ء وابن أبي عاصم في السنة 
(014): وصخحه الحاكم (۲/ )٤۳۷‏ كلهم من طرق عن همام بن يحيى» عن القاسم بن عبد 
الواحد المكيّ» عن عبدالله بن محمد بن عقيل» أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: بلغني حديث عن 
رجل سمعه من رسول الله يق فاشتريثٌ بعيراء ثم شددثُ عليه رحلي» فسرتٌ إليه شهرًا حتی 
قدمتٌ عليه الشام فإذا عبدالله بن أنيس» فقال للبّواب: قل له جابر على الباب قال: ابن عبدالله؟ 
قلت: نعم . فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته» فقلت: حديئًا بلغني عنك أك سمعته من رسول الله 
يي فى القصاص» فخشيتٌ أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول 
(فذكر الحديث). 

وإسناده حسن من أجل القاسم بن عبد الواحد المكيّ» وشيخه عبدالله بن محمد بن عقيل» 
فإنهما لم يبلغا درجة "الثقات" وحسّنه أيضًا المنذريّ في "الترغيب والترهيب" (٤/۲٠۲)ء‏ وإن 


كتاب العلم ۳ الجامع الكامل ج۲ 


كان الهيثمي رحمه الله ضعَفه في 'المجمع ' )177/١(‏ من أجل عبدالله بن محمد بن عقيل» ولكن 
الصواب أنه حسن الحديث إلا إذا خالف فلا يقبل كما قال الذهبيّ في ترجمته في 'الميزان" ٠‏ 
وعلقه البخاري بصيغة الجزم )۱۷۳/١(‏ وقال: «رحل جابر بن عبدالله مسيرة شهر إلى عبدالله بن 
أنيس في حديث واحد». 

قال الحافظ في “الفتح" :)۱۷٤/١(‏ «وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في"مسند 
الشاميين ' » وتمام في 'فوائده' من طريق الحجاج بن دينارء عن محمد بن المتكدرء عن جابر» 
وذكر نحوه وقال: وإسناده صالح» وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب في "الرحلة' من طريق أبي 
الجارود العنسي - وهو بالنون الساكنة - عن جابرء فذكر نحوه» وفي إسناده ضعف». انتهى . 

وقال ابن عباس : "كان يبلغني الحديث عن الرّجل من أصحاب النبي َة فلو أشاء أن أرسل 
إليه حتى يجيء فيحدّثني فعلتٌ, ولكني كنتٌ أذهبٌ إليه» فأقيل على بابه حتى يخرج إلى فيحدّثني'. 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: «إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد». 

أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (014 - .)٥۷١‏ والخطيب في 'الرحلة" 4١1(‏ - 
؟؟) وغيرهما. 

ومن هنا قيل: الرحلة في طلب الحديث سئّة عمن سلف . 

وأمًا ما روي أن أبا أيوب رحل إلى عقبة بن عامرء فأتى تلق ب كلد اي 0 
دلُوني» فأتى عقبة» فقال: حدّئنا ما سمعتّه من رسول الله يةٍ لم يبق أحدٌ سمعه. قال: 
رسول الله ية يقول: «من ستر على مؤمن في الدّنيا ستره الله يوم القيامة» فأتى راحلته 0 
فرجع . فهو ضعيف . 

رواه الامام أحمد (۱۷۳۹۱)ء والحميدي في 'مسنده' (٤۳۸)ء‏ وابن عبد البر في 'جامع بيان 
العلم' (077) كلهم من طريق سفيان» عن ابن جريج» عن أبي سعيد الأعمى» أنه حدّث عطاءًء 
فذكر نحوه. 

وأبو سعيد الأعمى (وقيل: أبو سعد) لم يرو عنه غير ابن جريج» وليس فيه توثيق لأحدء لذا 
قال فيه الذهبي وابن حجر : «مجهول». 

وأخرجه الطبراني في الكبير (19/ 578) عن عبدالله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه» عن عباد بن 
عباد المهلبيّء عن ابن عون» عن مكحول. أن عقبة بن عامر أتى مسلمة بن مخلدء وكان بينه وبين 
البواب شيء» فسمع صوته فأذن لهء فقال: إني لم آنك زائرّاء ولكن جثتك بحاجة» أتذكر يوم 
قال رسول الله ة: «من علم من أخيه سيئة» فسترها ستر الله عليه يوم القيامة»؟ قال: نعم. قال: 
لهذا جنتٌ؛. 

فهذا إسناد قال فيه الهيئم: «رجاله رجال الصحيح» وهو كما قال. لكن المشهور أن الذي 


كتاب العلم 1 الجامع الكامل ج۲ 


خرج هو أبو أيوب إلى عقبة؛ ثم أيضا في صحبة مسلمة بن مخلد اختلاف» فقيل: ولد على عهد 
النبي كك وأفرَ بصحبته البخاريّ وتعقبه ابن أبي حاتم فقال: «ليست له صحبةء نزل مصرء وكان 
البخاري كتب: إن له صحبة» فغيّر أبي ذلك وقال: ليست له صحبة». وقال الامام أحمد: «مسلمة 
ابن مخلد ليست له صحبة». وقال ابن حبان: «ولد في السنة الأولى من الهجرة». ونقل الحافظ عن 
العسكريٌ أنه قال: «له رؤية وليست له صحبة». 

وقيل : الذي خرج إلى مسلمة بن مخلد هو جابر بن عبداللّه. 

ورد ذلك في رواية عند الطبراني (مجمع البحرين - ۲۱۷) من طريق عبيد الله بن محمد بن أبي 
عائشة » عن يحيى بن أبي الحجاج» عن أبي سنان» عن رجاء بن حيوة» سمعت مسلمة بن مخلد. 

وفيه يحيى بن أبي الحجاج» وأبو سنان عيسى بن سنان» وفيهما كلام . 

والظاهر أنه وقع في إسناد هذا الخبر اضطراب لا يخلو طريق من طرقه من مقال. 

والصّحيح أن جابر بن عبدالله نما رحل إلى عبد الله بن أنيس» كما سبق» والله أعلم. 

اعبات خروع ب الله بو عليه التلام في طلب اي 
قال الله تعالى : o‏ وَعَلَمئَهٌ من لذا نّا 0 


PI ورم‎ “3 


قال لم مومئ هل أتَيعك علج أن تَعَلَمَن مما عُلَمَتَ رَسْدًا) [سورة الكهف: ٠٠‏ -15]. 

« عن ابن عباس أنه تمارى والحرٌ بن قيس بن جضن الفزاريّ في صاحب موسى 
فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس» فقال: إن ع تمازيت انا وصاحبي هذا في 
صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقي هل سمعتٌ رسولٌ الله يكل يذكرٌ شأنه؟ 
قال: نعم سمعت رسول الله َة يقول: «بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إِذْ 
حجاءه رجل فقال: هل تعلم أحذا أعلم منك؟ قال موسى : لاء فأوحى الله إلى 
موسى : : بلى» عبدنا خضر. . فسأل السَبيل إلى 5 فجعل الله له الحوتٌ آية» وقيل 
له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه.» فكان موسى بتّبع أثر الحوت في البحرء 
فقال فتى موسى لموسى: أرأيتٌ إِذْ أوينا إلى الصخرة فإني نسيتٌ الحوت»ء وما 
أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كُنَا نبغي» فارتدًا على آثارهما 
قصصاء فوجدا خضراء فكان من شأنهما ما ة قصن الله في كتابه». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في العلم «(VA)‏ ومسلم في الفضائل :YTA* ٠(‏ /7و١1)‏ كلاهما من 
طريق الزهري» عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء. عن ابن عياس ٠‏ فذكر الحديث. 


۷- باب إن العلماء هم ورثة الأنبياء 

ه عن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله يي يقول: «إن العلماء هم ورثة الأنبياءء 
لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورثوا العلم» فمن أخذ به أخذ بحظ وافر». 

حسن: رواه أبو داود (5141) والترمذي (۲۹۸۲) وابن ماجه (۲۲۳) وأحمد )7١17165(‏ كلهم 
من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» عن داود بن جميل عن كثير بن قيس» عن أبي الدرداء» فذكره 

ومنهم من لم يذكر داود بن جميل بين عاصم بن رجاء وبين كثيرء وإسناده حسن لكثرة طرقه. 
وكثير بن قيس »ء يقال له: قيس بن كثير» والأول أكثر. 

انظر لمزيد من التخريج: باب ما جاء في فضل من خرج في طلب العلم . 

وأما ما روي: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» فلا أصل له. 

قال السخاوي في المقاصد الحسنة :)7١7(‏ قال شيخنا: (يعني ابن حجر)» ومن قبله الدميري 
والزركشي : «إنه لا أصل له؛. وزاد بعضهم : «لا يعرف في كتاب معتبر». 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا : «أقرب الناس من درجة النبوة: أهل العلم 
والجهاد»؛ رواه أبو نعيم في فضل العالم العفيف بسند ضعيف» قاله السخاوي في المقاصد الحسنة 
في الموضع المشار إليه أعلاه. 

4- باب تقريب الفتيان من طلاب العلم وترغيبهم في التعلم 

« عن أبي سعيد الخدريٌ أنه قال: «مرحبًا بوصية رسول الله ييو - كان رسول 
الله ي يوصينا بكم؟. 

حسن: رواه الحاكم (١/۸۸)ء‏ وعنه البيهقيَ في المدخل )17١(‏ من طريق سعيد بن سليمان 
الواسطي» ثنا عباد بن العرّام؛ عن الجريريٌ» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدريّ» فذكر الحديث . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح ثابت؛ لاتفاق الشيخين على الاحتجاج بسعيد بن سليمان» 
وعباد بن العوام» والجريري» ثم احتجاج مسلم بحديث أبي نضرة» فقد عددت له في 'المسند 
الصحيح' أحد عشر أصلا للجريريّء ولم يخرجا هذا الحديث الذي هو أوّل حديث في فضل 
طلّاب الحديث ولا يعلم له علةء فلهذا الحديث طرق يجمعها أهل الحديث عن أبي هارون 
العبديٰ» عن أبي سعيد. وأبو هارون ممن سكتوا عنه» . 

وقال الذهبيَ: «على شرط مسلمء ولا علة له». 

قلت: الجريريّ هو سعيد بن إياس» محدّث أهل البصرة أحد الثّقات الأثبات إلا أنه اختلط قبل 
موته بثلاث سنين» وقد ذكر ابن حبان أن اختلاطه لم يكن فاحشّاء ولم يتبيّن لي رواية عباد بن 
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العوام عنه هل كانت قبل الاختلاط أو بعده» فإن كانت روايته عنه قبل التغير فالحديث صحيح كما 
قال الحاكم والذهبي . 

وقال العلائي في 'بغية الملتمس" (ص۲۸): «إسناده لا بأس به» . 

ولكن قال مُهَنَا -كما في المنتخب من العلل للخلال (77)-: «سألت أحمد عن حديث حدثنا 
سعيد بن سليمان» ثنا عباد بن العوام» عن سعيد الجريري» عن أبي نضرة» فذكر الحديث. فقال 
أحمد: ما خلق | لله من ذا شيئاء هذا حديث أبي هارون عن أبي سعيد» انتهى . 

قلت : حديث أبي هارون العبديّ» عن أبي سعيد روي بألفاظ متقاربة» منها ما أورده ابن عبد البر 
في 'جامع بيان العلم " عن أبي هارون» وشهر بن حوشب أنهما فالا : «كثا إذا أتينا أبا سعيد الخدريّ 
يقول: مرحبًا بوصية رسول اللهء قال رسول الله َه : «ستفتح لكم الأرض» ويأتيكم قوم» أو يقال: 
غلمان حديثة أسنانهم يطلبون العلم» ويتفقهون في الدّين؛ ويتعلمون منكم»ء فإذا جاءوكم فعلّموهم. 
وألطفوهم» ووسّعوا لهم في المجلس» وفهموهم الحديث» . 

فكاك أنو شعة فول لا رخا نوضنية رول الله أمرنا رسول الله أن نوسّع لكم في 
المجلس» وأن نفهمكم الحديث» . 

أخرجه الترمذي »)550٠0(‏ وابن ماجه )۲٤۷(‏ وغيرهمما من طرق عن ابي هارون» به. 

وأبو هارون اسمه: عِمارة بن جوين العيري» متروك عند أكثرهم . وكذبه بعضهم» لکن رواه 
أيضًا الخطيب في "الجامع لأخلاق الرّاوي والسامع" )۳١۷(‏ من طريق ليث بن أبي سليم» عن 
شهر بن حوشب عن أبي سعيد. 

قلت: وهذا أيضا إسناد ضعيف» إلا أنه أحسن حالا من إسناد أبي هارون. 

قيل ليحيى بن معين: هذا أيضا ضعيف مثل أبي هارون؟ قال: لاء هذا أقوى من ذلك 
وأحسن» حدثنا ابن أبي مريم» عن يحيى بن أيوب» عن ليث . المنتخب من العلل للخلال .)٠١(‏ 

وقال البيهقيّ في "المدخل' بعد أن رواه من طريقه: «هكذا رواه جماعة من الأئمة عن أبي 
هارون العبديّء وأبو هارون وإن كان ضعيفًا فرواية أبي نضرة له شاهدة . 

والخلاصة: إن لحديث أبي سعيد هذا ثلاثة طرق» طريق أبي نضرة» وطريق أبي هارون 
العبدي» وطر يق شهر بن حوشب» كلهم عن أبي سعيد الخدري» فما كان هذا سبيله فهو لا ينزل 
عن درجة الحسن عند جمهور علماء الحديث» وبالله التوفيق. 

ه عن أبي موسىء أن النبيّ يي بعثه ومُعاذًا إلى اليمنء فقال: «يسّرا ولا 
تُعسّراء بشّرا ولا تَُفْراء وتطاوعا ولا تختلفا». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير (۳۸٠۳)ء‏ ومسلم في الجهاد والسير (1777) 
كلاهما من حديث وكيع؛ عن شعبة» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن جدّه أبي موسى 
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الأشعريّ» فذكره. 
4- باب في فضل الإنفاق على طلبة العلم 

« عن أنس بن مالك. قال: كان أخوان على عهد رسول الله كك فكان أحدهما 
يأتي النبيئ يِه والآخر يحترف» فشكا المحترف أخاه إلى النبئ َة فقال: «لعلك 
ترزق بها . 

صحيح : رواه الترمذي )۲۳٤۵(‏ عن محمد بن بشار» حدثنا أبو داودء حدثنا حماد بن سلمة» 
عن ثابت» عن أنس بن مالك» فذكر الحديث . 

قال التَرمذيّ : «هذا حديث حسن صحيح . 

وصخحه الحاكم 97/١(‏ - 45) فرواه من طريق أبي داود. به. ثم قال: «هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم» ورواته عن آخرهم أثبات ثقات» ولم يخرجا . 

-٠‏ باب ما جاء عن معلّم الخير 

ه عن جابر» قال: قال رسول الله يَلِِ: «معلّم الخير يستغفر له كل شيء حتى 
الحيتان في البحار» . 

حسن : رواه الطبرانيّ في الأوسط (مجمع البحرين - ٣۳‏ ) عن محمد بن علي الصّائغ, ثنا 
إسماعيل بن عبدالله بن زرارة» ثنا أبو إسحاق الفزاريّ» عن الأعمش»› عن أبي سفيان» عن جابرء 
فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عبدالله فإنه صدوق» وقال الطبرانيّ: «لم يروه عن الأعمش 
إلا الفزاريّ . 

قلت: هذا ليس تعليلًا ؛ لأن أبا إسحاق الفزاريّ إمام متقن لا يضر تفرّدهف والله أعلم. 

۱- باب العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: إن من العلم مالا يسع بالعًا غير مغلوب على عقله جهله» مثل 
الصلوات الخمسء وأن لله على الناس صوم شهر رمضان» وحم البيت إذا استطاعوه» وزكاةً في 
أموالهم وأنّه حرّم عليهم الرّناء والقتل» والسرقة» والخمر وما كان في معنى هذا مما گلف العباد 
أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم. وأن يكوا عنه ما حرم عليهم؛ . الرّسالة (45577). 

© عن ابن عباس» أن رسول الله يكل لما بعث مُعاذًا على اليمن قال: «إنك تقدم 
على قوم أهل الكتاب فليكن أوّل ما تدعوهم إليه عبادة الل فإذا عرفوا الله 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في . يومهم وليلتهم. »> فإذا فعلوا 


كتاب العلم 14 الجامع الكامل ج۲ 


فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم» وتردٌ على فقرائهم. فإذا أطاعوا بها 
فخذ منهم وتوقٌ كرائم أموالهم». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الزكاة »)١554(‏ ومسلم في الايمان (۱۹) كلاهما عن أمية بن 
بسطام. عن يزيد بن زريع؛ عن إسماعيل بن آمية» عن يحبى بن عبدالله بن محمد بن صيفيء أنه 
سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عباس يقول: فذكره. 

-١١‏ باب من دعا إلى هدى أو ضلالة 

ه عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مل أجور من تبعه لا يُنقص ذلك من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الاثم مثلّ آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًاء. 

صحيح : رواه مسلم في العلم (7174؟) من طرق عن إسماعيل (يعنون ابن جعفر)» عن العلاءء 
عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

۳- باب ما جاء في الدّال على الخير 

ه عن جرير بن عبداللى قال: قال رسول الله َة : «مَنْ سنّ في الاسلام 8 
حسنة» فعُمل بها بعده» كُتب له مثل أجر من عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم 
شيةٌ. ومَنْ سنَّ في الاسلام سنّة سيّئة فعمل بها بعده» كُتب عليه مثل وزر من عمل 
بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء» . 

وفي رواية: قال: كنت جالسًا عند رسول الله يي في صدر التهارء قال: فجاءه 
قوم حفاة عراة مجتابي التمار - أو العَبّاء - متقلّدي السّيوف» عامتهم من مضر بل 
كلهم من مضرء فتَمَعّر وجه رسول الله بي لما رأى بهم من الفاقة» فدخلء ثم 
خرجء فأمر بلالا فأذن وأقام» فصلّى ثم خطب فقال: با الاس أَقا ریم الى 
لک ين میں وعو ولق ا رَوْجَهَا ويك مما إلى آخر الآبة : إن الله كن يكم 
ريباك [سورة النساء: ١]ء‏ والآية التي في الحشر: يام الت ءامنا موا آله ولنظر 
شس تًا هَدَّمَتْ لمي وفوا أل [سورة الحشر: .]١8‏ تصدَّقَ رجلٌ من ديناره» من 
رھ ثوب من صاع بره من ضام تمره» حتّى قال: «ولو بشق تمرة». قال: 
فجاء رجل من الأنصار بِصّرَّةٍ كادّثُ كفه تعجر عنهاء بل قد عجرت . قال: ثم تتابع 
النَّاسُ حتی رأيتٌ كومين من طعام وثياب حتّى رأيت وجة رسول الله كه يتهلل كأنه 
مُذْهَبَة فقال رسول الله ية: «من سنّ في الاسلام سنه حسنةٌ فله أجرها وأجر من 


كتاب العلم 1 الجامع الكامل ج۲ 


عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيءُ» ومن سن في الاسلام سن سيئة 
كان عليه وزرها ووزرٌ من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». 

صحيح: رواه مسلم في العلم )51800:31١١1(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا جرير بن عبد 
الحميدء عن الأعمش. عن موسى بن عبدالله بن يزيد وأبي الضّحىء عن عبدالرحمن بن هلال 
العبسيّ» عن جرير بن عبدالله» فذكر مثله . 

والرّواية الثانية رواها مسلم أيضًا في الزّكاة .)٠١٠١(‏ 

قوله: «مجتابي التمار» أي لابسيهاء والتّمار جمع نمرة» وهي ثياب صوف فيها تنمير. 

وقوله: «فتمعّر؟ أي تغيّر وجهه. 

وقوله: «يتهلّل» أي يستنير فرحًا . 

ه عن أبي مسعود الأنصاريٌ قال: جاء رجلٌ إلى الي يك فقال : إني أَبْدِعَ بي 
فاحملني . فقال: «ما عندي». فقال رجلٌ: اال ال أنا 0 
فقال رسول الله ة: «من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله». 

صحيح : رواه مسلم في الامارة (1441) من طرق عن الأعمش» عن أبي عمرو الشَّيبانيَ» عن 
أبي مسعود الأنصاريّ» فذكر الحديث. 

وقوله : «أبدع بي“ أي هلكث دابتي» وهي مركوبي. 

ه عن أبي هريرة» بلفظ: جاء رجل إلى النِيّ يه فحت عليه» فقال رجل: 
عندي كذا وكذاء قال: فما بقى فى المجلس رجلّ إلا تصدّق عليه بما قلّ أو گر 
فقال رسول الله َة : «من اس خيرًا فاستر به » كان له أجره كاملا ومن أجور من 
اسن به ولا ينقص من أجورهم شيئًاء ومن استنّ سنّة سيئة» فاس به» فعليه وزره 
كاملا ومن أوزار الذي استنّ به» ولا ينقص من أوزارهم شيئًا». 

صحيح : رواه ابن ماجه )۲٠٤(‏ عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث»ء عن أبيه» 
قال: حدّئني أبي» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» فذكره» وإسناده صحيح . 
وصحّحه البوصيريّ في "الزوائد' . 

وهو في مسند أحمد )۱٠۷٤۹(‏ عن عبد الصّمدء بإسناده» مثله. 

© عن وائلة ر بن الأسقعء عن التب ب قال: «من سنّ سنه حسنةء فله أجرها ما 
عمل به في حياته» وبعد مماته حتى يترك» ومن سنّ سنّة سيئة فعليه إثمها حتّى 
يترك» ومن مات مرابطًا في سبيل الله جرى له أجر المرابط حى يبعث يوم القيامة». 

حسن: رواه الطبرانن )۱۸٤(‏ من طريقين عن إبراهيم بن العلاء الحمصيّء ثنا إسماعيل بن 


عياش» عن عمر بن رؤية» عن عبد الواحد بن عبدالله النّصريّ عن واثلة بن الأسقع» فذكر الحديث. 
قال الهيثئم: «. . . رجاله موثقون». 

قلت: إسناده حسن» إبراهيم بن العلاء مستقيم الأمر في الحديث» ولم ينكر عليه إلا حديث 
والخده فلا أبن يذلك ركه 'فهذا يدل علق ضدقه وورعة: 

وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل الشام» وشيخه في هذا الحديث عمر بن رؤبة صدوق 
من أهل الشّام . 

ه عن حذيفة قال: سأل رجل على عهد النبي ية فأمسك القومء ثم إن رجلا 
أعطاه فأعطى القوم» فقال الي ة: «من سنّ في الاسلام سنّة حسنة فعمل بهاء 
كان له.أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيئًاء ومن سنّ في 
الاسلام سئّة سيئة» فعمل بها بعده» فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن 
ينتقص من أوزارهم شيئًا». 

حسن: رواه الامام أحمد (۲۳۲۸۹)ء والبرّار - كشف الأستار )٠٠١(‏ - والطبرانيَ في 
'الأوسط' (مجمع البحرين - ۲۳۸) كلهم من حديث محمد بن سيرين» عن أبي عبيدة بن حذيفة» 
عن أبيه» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل أبي عبيدة» لا يعرف اسمهء وذكره ابن حبان في الثقات (091/0)» 
ولا يعرف فيه جرح ولا انقطاع» وهو حديث البيت» وله أصل . 

وأمّا ما رُوي عن أنس بن مالك» قال: أتى النببئ به رجلٌ يستحمله» فلم يجد عنده ما يحملهء 
فدله على آخر فحملهء فأتى النبئ َة فأخبره. فقال: إن الال على الخير كفاعله». فهو ضعيف . 

رواه الترمديّ (1770) عن نصر بن عبدالرحمن الكوفي» حدَثنا أحمد بن بشير» عن شبيب بن 
بر عن أنس بن مالك» فذكره. 

قال الترمذيّ : «هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس عن النبن 245. 

وهذه إشارة إلى تليين هذا الحديث من هذا الوجه؛ لأنّ في بعض رواته كلاماء فأحمد بن بشير 
هو المخزومي. أبو بكر الكوفي» قال ابن معين: ليس بحديثه بأس» وقال النسائي: ليس بذاك 
القوي - وفي رواية: ليس به بأس-» وقال الدارقطني : ضعيف يعتبر بحديثه . 

وفيه أيضًا شبيب بن بشير» وهو أبو بشر الكوفيّ لم يوثقه غير ابن معين» وقال البخاريّ: منكر 
الحديث» وقال أبو حاتم: لين الحديث حديثه حديث الشيوخ» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال: يخطئ كثيراء وقال ابن عدي: وهو من القوم الذين يكتب حديثهم. 


كتاب العلم ۳١‏ الجامع الكامل ج” 
-٤‏ باب أجر من هدى الله به رجلا 

واحدًا خيرٌ لك من أن يكون لك حمر النْعم». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الجهاد والسير (۲٤۲۹)ء‏ ومسلم في الفضائل )١107(‏ من طريق 
عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن سهل بن سعد فذكر الحديث . وفيه قصة إعطاء النبي ية 
الرّاية لعلي.يوم خيبر» يأتي ذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى. 

6- باب فضل العلم والفقه في الدّين والحثٌ على طلب العلم 

قال الله تعالى: يرع آله لذن ءامنا ینک وَين اوا لوار درت وله يما تََمَلُونَ 
حير © [سورة المجادلة: .]١١‏ 

.]1١84 [سورة طه:‎ as 
يمقَههُ في الدّين» تما أنا 57 والله يعطي» زد تزال هذه ت قائمة على أمر‎ 
اقللا بعرم كن کف تع ای ارا‎ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم »)9١(‏ ومسلم في الزكاة )1١77(‏ كلاهما من طريق ابن 
وهب. عن يونس. عن ابن شهاب» قال: قال حميد بن عبدالرحمن: سمعت معاوية خطيًا يقول 
(فذكر نحوه)ء واللفظ للبخاريٌ» ولفظ مسلم قريب منهء إلا أنه لا توجد عنده الجملة الأخيرة: 
«ولن تزال هذه الأمّة 8 

ورواه مالك في القدر (۸) عن يزيد بن زيادء عن محمد بن كعب القرظي› » قال : قال معاوية 
على المتبر: الهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعتَء ولا ينفعٌ منك الجدٌ» من يرد الله به 
خيرًا يفقهه في الڏين ». سمعتٌ هؤلاء الكلمات من رسول الله ية على هذا المنبر. 

© عن عبدالله بن عباس » أن رسول الله َو قال: امن يرد الله به خيرًا يفمّهه فى الدين». 

صحيح : رواه الترمذيٌ (15405) عن علي بن حجرء حدثنا إسماعيل بن جعفرء حدثني عبدالله 
ابن سعيد بن أبي هند« عن أبيه» عن ابن عباس» فذكره. 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح؟». 

وهو كما قال؛ فان رواته كلهم قات معروفون» وعبدالله بن سعيد بن أبي هندء قال الامام 
أحمد: «ثقة ثقة». وفي رواية: ثقة مأمون». ووثقه أيضًا ابن معين» وابن المديني» ويعقوب 
الفسويّ وغيرهم. 


واحتجٌ به الشيخان وغيرهما من أصحاب الأصول الستة» فالصحيح أنه ثقة» وحديثه هذا قد 
أخرجه أيضًا الامام أحمد في مسنده (۲۷۹۰) من هذا الوجه. 

3 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ار : من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». 

حسن: رواه ابن ماجه (۲۲۰) عن بكر بن خلف» ثنا عبد الأعلى» عن معمرء عن الزّهريّ. 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وهذا إسناد حسن من أجل بكر بن خلف؛ فإنه صدوق وهو في مسند الامام أحمد )7١45(‏ عن 
عبد الأعلى بإسناده. وزاد فيه: «وإنما أنا قاسم» ويعطي الله عر وجل». 

وفي الباب عن عدد من الصّحابة» منهم: حديث عمر بن الخطاب» عن النبي كف قال: «من يرد 
الله به خيرًا يفهمه». 

رواه الطحاويّ في "المشكل' .)١147(‏ وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (١۸)ء‏ 
والخطيب في “الفقيه والمتفقه' (0) كلهم من حديث عمرو بن الحارث» أنَّ عبّاد بن سالم حدّثه» 
أن سالم بن عبدالله حدثه» عن عبدالله بن عمر» عن عمر بن الخطاب› فذكره. 

وفيه عباد بن سالم» وقد ذكره البخاري في التاريخ , وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» ولم يذكرا فيه 
شيئًا ء فهو في عداد المجهولين» وأما ابن حبان فذكره في ' ثقاته ' على قاعدته في توثيق المجاهيل . 

۵ عن عبدالله بن مسعودء قال: قال رسول الله كَكلِيِ: «إذا أراد الله بعبد خيرًا فمّهه 
في الڏين› وألهمه رشده». 

حسن: رواه البرّار - كشف الأستار (۱۳۷) - عن الفضل بن سهل. ثنا أحمد بن محمد بن 
أيوب» ثنا أبو بكر بن عياش » عن أبي وائل» عن عبداللهء فذكر الحديث . 

ورواه البيهقي في المدخل )۳٠٤(‏ من هذا الوجه إلا أنه أدخل الأعمش بين أبي بكر بن عياش » 
وبين أبي وائل . 

ورواه الطبرانيّ في كبيره )٠٠٤٤٥(‏ عن عبدالله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه» عن أحمد بن 
محمد بن أیوب» به. إلا أنه لم يذكر فيه : «وألهمه رشده». : 

قال البزار : «لا نعلمه يُروى عن عبدالل إلا من هذا الوجه». 

قلت : وإسناده حسن› من أجل أحمد بن محمد بن أيوب» فإنه صدوق . 

ولم أجد هذا الحديث في المسند في مظانه» وكذلك لم يذكره الحافظ ابن حجر في “إطراف 
المُسندٍ المعتلي بأطراف المسئّد الحنبلي ' ؛ فلعله في مصئّف آخر من مصنفاته . والله تعالى أعلم . 


5 باب العلم بِالتَعلّم 


« عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله كل يقول: (إِنّما العلم بالتَعلّمء وإِنّما 


كتاب العلم رف الجامع الكامل ج۲ 


الحلم بِالتَحلّم؛ ومن يتحر الخير يعطه؛ ومن يتوق الشَّر يوقه». 

حسن: رواه الخطيب في تاريخه )۱۸١ /٠١(‏ عن علي بن أحمد الرّزازء» حدّثنا عبد الصمد بن 
علي الطّستي» حدَّثنا أحمد بن بشر بن سعد المرثدي» حدثنا سعد بن زنبور» حدّثئنا إسماعيل بن 
مجالد» عن عبد الملك بن عمير» عن رجاء بن حيوة» عن أبي هريرة فذكره. . 

وإسناده حسن» من أجل علي بن أحمد الرزاز» وإسماعيل بن مجالد» فهما صدوقان» وبقية 
رجاله ثقات. 

وفي الباب ما روي عن معاوية ب بن أبي سفيان» قال - وهو يخطب على المنبر - سمعت رسول 
الله َة يقول: «يا أيها الناس إنما العلم بالتّعلم» والفقه بالتفقه» ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الآينء وإنما يخشى الله من عباده العلماءء ولن تزال طائفة من أمّتي على الحقٌّ ظاهرين» لا يبالون 
من خالفهم. ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون» . 

رواه البيهقيَ في المدخل (۲٠)ء‏ والخطيب في "الفقيه والمتفقه" )١7(‏ كلاهما من حديث 
أبي العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصمء أنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي» قال : 
أخبرني محمد بن شعيب بن شابور» عن عتبة بن أبي حكيم الهمداني» عن مكحولء أنه حدّثه عن 
معاوية بن أبي سفيان» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل عتبة بن الحكيم الهمداني فإنه حسن الحديث» ولبعض فقراته شواهد 
صحيحة» إلا أن علّته أن مكحولا لم يسمع من معاوية بن أبي سفيان كما قال أبو حاتم . 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أبي الدّرداء. رواه الخطيب (557/7)» وأبو نعيم في الحلية (0/ 
4» وعزاه السخاوي في المقاصد الحسنة )۲٠١(‏ إلى الطبراني في الكبير» والعسكريٌ أيضاء 
كلهم من طريق محمد بن الحسن بن يزيد الهمداني. 

قال أبو نعيم : «غريب من حديث الثوريّ عن عبد الملك» تفرّد به محمد بن الحسن». 

وقال السَخاويٌ في "المقاصد الحسنة' : «محمد بن الحسن كذاب» ورواه البيهقي في المدخل 
من جهة أخرى موقوفا على أبي الدرداء؛ . 

قلت: وفاته حديث أبي هريرة» فلم يذكره. 

۷- باب ما جاء في فضل العالم على العابد 

ه عن أبي أمامة الباهلي» قال: ذكر لرسول الله ية رجلان أحدهما عابدء 
والآخر عالم» فقال رسول الله ية : «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» . 
ثم قال رسول الله یه : إن للم وملائکته» وأهل السموات والأرضين حتى النملة 
في جحرهاء وحتى تى الحوت ليصلُون على معلَّم الناس الخير» . 


كتاب العلم ۲٤‏ الجامع الكامل ج۲ 


حسن: رواه الترمذي (51865) عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» حدّثئنا سلمة بن رجاءء 
حدثنا الوليد بن جميل» ثنا القاسم أبو عبدالرحمن» عن أبي أمامة» فذكره. وإسناده حسن؛ سلمة» 
والوليد» والقاسم» ثلاثتهم بمرتبة «صدوق» . ش 

قال الترمذي : «هذا حديث غريب» . وفي نسخة ثانية: «هذا حديث حسن غريب صحيح" . 

قوله: «ليصلون على معلم الناس الخيره . 

قال ابن عبد البر : «الصلاة ههنا : الذعاء والاستغفار» . انظر: 'جامع بيان العلم" .)١۷٤ /١(‏ 

٠‏ عن سعد بن أبي وقاص» عن النبىّ َة قال: «فضل العلم أحبٌ إليّ من فضل 
العبادة» وخير دينكم الورع؟. : 

حسن: رواه الحاكم /١(‏ 47) من طريق خالد بن مخلدء عن حمزة الزيات» عن الأعمش» عن 
الحكم» عن مصعب بن سعد عن أبيهء فذكر الحديث . وعنه البيهقيّ في ' المدخل' .)٤٥٤(‏ 

قال الحاكم: «الحسن بن علي ثقةء وقد أقام الاسناد وأبهمه بكر بن بكارء فقال: ثنا حمزة 
الزيات» ثنا الأعمش» عن رجل - بدل الحكم -؛ عن مصعب. فذكره ثم قال: ثم نظرنا فوجدنا 
خالد بن مخلد أثبت وأحفظ وأوثق من بكر بن بكارء فحكمنا له بالزيادة. 

وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وليس كما قال؛ فإن حمزة الزيات لم يخرج 
له البخاري . 

وإسناده حسن من أجل خالد بن مخلد القطواني فإنه مختلف فيهء فقال ابن معين: ليس به 
بأس» وتکلم فيه أحمد وابن سعد وغيرهما. 

وكذلك فيه حمزة وهو ابن حبيب الزيات حسن الحديث . 

ه عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يي يقول: «إن فضل العالم على 
العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» . 

حسن: رواه أبو داود )"5141١(‏ والترمذي (۲۹۸۲) وابن ماجه (۲۲۳) وأحمد )5١1716(‏ كلهم 
من حديث عاصم بن رجاء» عن داود بن جميل» عن قيس بن كثير» عن أبي الدرداء» فذكره في 

ومنهم من لم يذكر داود بن جميل بين عاصم بن رجاء وبين كثير بن قيس» وإسناده حسن لكثرة طرقه . 

انظر لمزيد من التخريج: باب فضل من خرج في طلب العلم . 

وأمّا ما روي عن حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله 2#5: «فضل العلم خير من فضل 
العبادة» وخير دينكم الورع» . فموقوف. 

رواه البزّار (۱۳۹)ء والطبرانيّ في الأوسط (مجمع البحرين - )۱۹١‏ كلاهما من طريق عباد بن 


يعقوب الأسديّ» ثنا عبدالله بن عبد القدّوس» عن الأعمش» عن مطرف بن الشخير»ء عن حذيفة بن 
اليمانء فذكر الحديث. 

ومداره على عبدالله بن عبد القدوس» وهو التميميّ السعديّ» فقد تفرّد بهذا الحديث. 

قال البرّار: «لا نعلمه مرفوعًا إلا عن حذيفة من هذا الوجه». 

وقال الطبران: «لم يروه عن الأعمش إلا ابن عبد القدوس». 

وقال أبو نعيم في الحلية (۲۱۱/۲ - :)5١1‏ لم يروه متصلا عن الأعمش إلا عبدالله بن 
عبدالقدوس . ورواه جرير بن عبد الحميد؛ عن الأعمش» عن مطرف, عن النبى وق - من دون حذيفة. 

ورواه قتادة وحميد بن هلال عن مطرف من قوله». 

وقال أبو أحمد بن عدي : «وهذا لا أعرفه إلا من حديث عبدالله بن عبد القدوس» عن الأعمش». 

فالظاهر من كلام هؤلاء أن عبدالله بن عبد القدوس قد تفرّد برفعهء وخالف جميع أصحاب 
الأعمش الذين وقفوه. 

وقد خرّجه الحاكم /١(‏ ۲۳۴) وعنه البيهقي في المدخل (155) من طريقه . 

وقال البيهقي: «هذا الحديث يروى مرفوعًا بأسانيد ضعيفة» وهو صحيح من قول مطرف بن 
عبدالله بن الشخير» انتهى . 

قلت: وعبدالله بن عبد القدوس التميمي السعدي ضعّفه أبو داود» والنسائي وغيرهما. وفي 
التقريب: «صدوق. رمي بالرّفض. وكان يخطئ». فلعلٌ هذا مما أخطأ فيه فرفعه. 

وقد أورد الحافظ البيهقي كثيرًا من الآثار عن السلف في فضل مذاكرة العلم: 

منها قول ابن عباس : «تذاكر العلم بعض ليلة أحبّ إلى من إحيائها». وفي رواية: «مذاكرة 
العلم ساعة خير من إحياء ليلة». 

ومنها قول ابن مسعود: «لأن أجلس في مجلس فقه ساعة أحبّ إلي من صيام يوم وقيام ليلة». 

ومنها قول الشعبي : «اتقوا الفاجر من العلماءء والجاهل من المتعبدين فإنهما آفة لكل مفتون». 

ومنها قول سفيان الثوري : «تعوّذوا بالله من فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل» فإن فتنتهما 
فتنة لكل مفتون'. 

۸- باب من الجائز للعالم وهو مشغول بالعلم أن لا يقطع كلامه إذا سئل 

ه عن أبي هريرة» قال: بينما النبئُ بيه في مجلس يحدّث القومَ جاءه أعرابيٌ 
فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله ية يحدّث» فقال بعض القوم: سمع ما قال 
فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمعء حى إذا فقن خد قال 4 این ارا 
- السائل عن الساعة؟». قال: ها أنا يا رسول اللّه. قال: «إذا ضيّعت الأمانة فانتظر 


كتاب العلم ۲۹ الجامع الكامل ج۲ 
الشاعة». قال: كيف إضاعتها؟ قال : «إذا وَسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر السّاعة». 

صحيح: رواه البخاريٌ في العلم (59) من طريق فليح بن سليمان» عن أبيه» عن هلال بن 
علي. عن عطاء بن يسار. عن أبي هريرة» فذكره. 

4- باب طرح العالم المسألة على أصحابه ليمختبر هم 

© عن ابن عمرء قال: قال رسول الله جَكهةِ: «إنْ من الشّجر شجرةً لا يسقط 
ورقهاء وإنها مثل المسلم» فحدّثوني ما هي؟». فوقع النَامنُ في شجر البوادي. قال 
عبدالله بن عمر : ووقع في نفسي أنها التخلة» فاستحييتٌ» ثم قالوا: حدّثنا ما هي يا 
رسول اللهء قال: «هى النخلة». 

وفي روايه: «أخبروني شجرة مثلها مل المسلم. تُؤتي أكلها كلّ حين بإذن رئهاء 
ولا تحت ورقها» فوقع في نفسي: التخلة» فكرهتٌ أن أتكلم وتم أبو بكر وعمرء 
فلما لم يتكلما قال النبئٌ كدِ: «هي التخلة». فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه! 
وقع في نفسي التخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتّها كان أحبٌ إلىّ من 
كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. 

۰ متفق عليه : رواه البخاريّ في العلم 5 ومسلم في صفات المنافقين )7581١١(‏ كلاهما عن 
قتيبة بن سعيد » حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر» فذكره. 

والرواية الثانية عند البخاريٌ )١١155(‏ من وجه آخر عن نافع» عن ابن عمر 

E ۰‏ ؛ يجلس حيث يتهي ب المجلس .. 

معه» إِذْ ا اه ٠‏ فأقبل اثنان إلى ل اله كله وذهب ا فلما وقما 
اي لور فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء 
وأمًا الآخر فجلس خلفهم. وأمًا الثالث فأدبر ذاهياء فلما فرع رسول الله يِب قال : 
«ألا أخبركم عن التفر الثلاثة؟ أمّا أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأمّا الآخر 
فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه» . 

متفق عليه : رواه مالك في السلام )٤(‏ عن إسحاق بن عبدالله , بن أب طلحة» عن أبي مُرّة - 
مولى عقيل بن أبي طالب -» عن أبي واقد اللّيئي؛ فذكره. 

ورواه البخاريّ في العلم (17) ومسلم في السلام (117١7)كلاهما‏ عن مالك به. 

« عن أنس بن مالك» أن رسول الله يلي كان يعظ أصحابه فإذا ثلاثة نفر يمرون» 


كتاب العلم ۷ الجامع الكامل ج٣‏ 


فجاء أحدهم فجلس إلي النبي › ومضى الثاني و قليلا ثم جلس» ومضى الثالث 
على وجههء فقال رسول الله هة : «ألا أنبئكم بهؤلاء الثلاثة؟ أما الذي جاء فجلس 
إلينا فإنه تاب فتاب الله عليه» وأما الذي مضى قليلا ثم جلس» فإنه استحيا فاستحيا 
الله منهء وأما الذي مضى على وجههء فإنه استغنى فاستغنى الله عنه» . 

حسن: رواه البزار (۳٤۷۲)ء‏ والطبراني في الدعاء (۱۹۰۸) كلاهما من طريق خلف بن موسى 
العمي ١‏ حدثنا أبي . عن قتادة» عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خلف بن موسى العمي وأبيه فإنهما حسنا الحديث . 

وقال الهيئمي في المجمع :)۲٠/٠١(‏ “رواه البزارء ورجاله ثقات" . 

-١‏ باب التخوّل في الموعظة والاختصار فيها 

» عن عبدالله بن مسعودء قال: إن رسول الله ية كان يتخوّلنا بالموعظة فى 
الأيام كراهة السّآمة علينا . ١‏ 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في العلم .)٦۸(‏ ومسلم في صفات المنافقين )۲۸۲١(‏ من طرق عن 
الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن مسعودء فذكره. 

وفي رواية عندهما من طريق منصورء عن أبي وائلء قال: كان عبد الله يذكر الاس في کل 
خميسء فقال له رجل: يا أبا عبدالرحمن» لوددتٌ أنك ذگرتنا کل يوم؟ قال: أما نه يمنعني من 
ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخوّلكم بالموعظة» كما كان النبي يت يتخوّلنا مخافة السآمة علينا . 

وقوله: «يتخوّلنا» بالخاء المعجمة أي يتعهدنا في الأوقات المتفاوتة. 

وجاء عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بإسناد صحيحء» أنه قال : أيّها الناس! لا تبغضوا الله 
عر وجل إلى عباده. قال: فقال قائل: وكيف ذلك» أصلحك الله؟ قال: يجلس أحدكم قاضًا 
فيطول على الناس حتى يبغض إليهم ما هم فيه» ويقوم أحدكم إمامًا فيطول على الناس حتى يبغض 
إليهم ما هم فيه. 

رواه البيهقي فى 'المدخل" )1١١(‏ من طريق عبيد الله بن عدي بن الخيارء أنه قال: سمعت 
عمر بن الخطاب على المنبر يقول (فذكره) . 

وعن عبيد بن عمير أنه دخل على عائشة فقالت: من هذا؟ فقالوا: عبيد بن عميرء فقالت: عمير 
ابن قتادة؟ قالوا: نعمء قالت: أحدث إنك تجلس ويُجلس إليك؟ قال: بلى يا أم المؤمنين! قالت: 
فإياك وإملال الناس وتقنيطهم . 

رواه البيهقي في المدخل (1307)»: والخطيب في 'جامع أخلاق الراوي' (۱۸۸/۲)» وذكره 
البغويٌ في شرح السنة )۳٠١ /١(‏ وقال: «وروي عنها أيضًا قالت له: اقصص يومّاء واترك يومّاء 


كتاب العلم ۲۸ الجامع الكامل ج۲ 
ولا تمل النّاس. 
۲- باب متى يصح سماع الصغير؟ 

ه عن محمود بن الربيع» قال: عقلت من النبي َة مجة مجُها في وجهي. وأنا 
ابن خمس سنين من دلو . 

صحيح : رواه البخاريّ في العلم (۷۷) عن محمد بن يوسف» حدثنا أبو مسهرء حدثني محمد 
ابن حرب» حدثني الزبيدي» عن الزهريّ» عن محمود بن الربيع» فذكره. 

۴- باب فضل من علِمّ وعمل» وعلّمَ 

ه عن أبي موسى» عن النبي ية قال: «إن مثل ما بعثني الله به عر وجل من 
الهُدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاء فكانت منها طائفة طيبة» قبلت الماءء 
فأنبتت الكلأء والعشب الكثيرء وكان منها أجادب أمسكت الماءء فنفع الله بها 
الناسَء فشربوا مها وسّقوا ورّعواء وأصاب طائفة منها أخرى إِنْما هي قيعان» لا 
تملك ما ولا يبت كلا فذلك مثل من فقه في دين اللّهء ونفعه بما بعثني الله به 
فعلم وعلم» نمل عن ل برقم بذلك رأسّاء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلتٌ به». 


متفق عليه : رواه في N‏ في ا (YYAY)‏ 3 طرق عن بي 


واللفظ 0 ولفظ البخاري نحوه. 

قوله: «قيعان» بكسر القاف. جمع قاع» وهو الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت . 

« عن طارق بن أشيم» قال: قال رسول الله يَكلِِ: «من علّم آية من كتاب الله عر 
وجل كان له ثوابها ما تلیت» . 

حسن: رواه أبو سهل القطّان في 'حديثه عن شيوخه' (7/17847/4) - كما في الصحيحة 
(1775) - حدّثئنا محمد بن الجهمء ثنا يزيد بن هارون» أنبأنا أبو مالك الأشجعي» عن أبيه (وهو 
طارق بن أشيم)» فذكر الحديث. 

وهذا إسنادٌ حسن» رجاله رجال مسلم غير محمد بن الجهمء وقد وه الدّارقطنيّ. 

- باب الترغيب في سماع الحديث وتبليغه 

۵ عن عبدالله بن عباس قال : إن وفد عبد القيس لما أتوا النبئ َة قال: «مَن 
القوم - أو من الوفد -؟». قالوا: ربيعة. قال: «مرحبًا بالقوم - أو بالوفد - 
خزايا ولا ندامى». فقالوا: يا رسول الله! إا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر 


كتاب العلم 4" الجامع الكامل ج۲ 


الحرامء وبيننا وبينك هذا الحيٌ من كفار مُضرء فَمُرْنا بأمر فصل تُخبر به من 
وراءناء وندخل به الجنّة وسألوه عن الأشربةء فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: 
أمرهم بالايمان بالله وحده» قال: «أتدرون م الايمان بالله وحده؟». قالوا : الله 
ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمّدًا رسول اللهء وإقام 
الصّلاة. وإيتاء الرّكاة. وصيام رمضان» وأن تعطوا_من. .المغنم الخمس» . ونهاهم 
عن أربع : : عن الحتم والدبّاءء والتقير» والمزفت» وربما قال :«المقير». وقال: 
«احفظوهن وأخبروا بهن من وراء کم . 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في العلم (۸۷)ء ومسلم في الايمان )١17(‏ من طرق عن شعبة» عن 
أبي جمرة» قال: كنت اترم بين ابن عبان :وبين اناس فذكره. 

٠‏ عن أبي بكرة؛ فال خط رول الله مي يوم التحر فقال: «ليبلّغ الشَّاهدٌ 
الغائب» فان وب مبلغ يله أوعى له من سامع» . 

متفق عليه: رواه البحاريٌ (1۷). ومسلم .)١519(‏ كلاهما من طريق ابن عون» عن ابن 
سيرين» عن عبدالرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» فذكرهء وهو مختصر من حديث طويل فيه ذكر 
خطبة النبي م يوم النحر. ١‏ 

ه عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَِ: «تسمعون ويُسمعٌ منكم» ويسمع 
E‏ ا 

حسن : : رواه أبو داود )۳۹٥۹(‏ من طريق جرير» عن الأعمش» عن ا بن عبدالله» عن 
سعيد بن جبيرء: عن ابن عباس فذكره : 

وإسناده حسن من أجل عبدالله بن عبدالله أبي جعفر قاضي الرّيء فإنه صدوق. 

وصخحه ابن حبان (1۲). والحاكم )40/۱( فروياه من هذا الوجهء وقال الحاكم: «صحيح 
على شرط الشَّيحْين» ليس له علَة؛. 

ولیس كما قال؛ فإن عبدالله بن عبدالله ليس من رجال الشيخين» وإنّما روى له أصحاب السئن. 

٠‏ عن معاوية القشيريٌ» قال: قال رسول الله يك : «ألا ليبلّغ الشاهدٌ الغائب». 

حسن : رواه ابن ماجه )۲۳٤(‏ من طرق عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جذه معاوية القشيريّ» 
فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل بهز وهو ابن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيريّء وأبوه هو حكيم بن 
معاوية كلاهما حسن الحديث. 

٠‏ عن أبان بن عثمان» قال: خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف التهار. 


كتاب العلم ۳٠‏ الجامع الكامل ج۲ 
فقلنا : ما بعث إليه في هذه السّاعة إلا لشيء سأله عنه. فسألناه فقال: نعم» سألنا 
عن أشياء سمعناها من رسول الله بء سمعتٌ رسول الله َة يقول: «نضر الله امرءًا 
سمع منا حديثًا فحفظه حتّى يبلّغه غیره» فربٌ حامل فقو إلى من هو أفقه منه» ورب 
حامل فقو ليس بفقيه» . 

فطع رواه الترمذي (5651؟) - واللّفظ له -» وأبو داود (7779) كلاهما من طريق شعبة» 
أخبرنا عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب» قال: سمعت عبدالرحمن بن أبان بن عثمان 
يحدّث عن أبيه» فذكر الحديث. ولم يذكر أبو داود القضّة. 

ورواه ابن ماجه (۲۳۰) من وجه آخر مع زيادات عليهما بدون القصّةء وفي إسناده ليث بن أبي سليم 
وفيه كلام » ولكن روى في كتاب الزّهد )41١5(‏ من طريق شعبة بإسناده حديئًا آخر سيأتي في موضعه . 

وصخحه ابن حبان (1۷) من هذا الوجه وزاد فيه: «ثلاث لا يغل عليهنَّ قلب مسلم: إخلاص 
العمل لله» ومناصحته لولاة الأمرء ولزوم الجماعةء فإِنْ دعوتهم تحيط من ورائهم». 

قال الترمذيٌّ: "هذا حديث حسن' . 

قلت: بل هو صحيح. فان رجاله ثقات» ولم يظهر لي سبب تحسين الترمذيّ دون تصحيحه. 

۵ عن عبدالله ا قال: خطب رسول الله ييو في هذا المسجد - مسجد 
الخيف - فقال: «نضر الله امرءًا سمع مقالتي هذه فحفظها حتّى يغه غيره» فرت 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ET‏ ثلاث لا يغلّ عليهنّ قلبُ 
امرئ مسلم : إخلاص العمل للهء والنْصيحة لولاة الأمرء ولزوم e‏ فان 
دعوتهم تحيط من ورائهم». 

صحيح: رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (؟/40) من طريق عبيد الله بن معاذء ثنا أبي» عن 
محمد بن طلحة» عن زُبيدء عن مُرّة عن عبدالله بن مسعودء فذكره. 

وهذا إسناد صحيحء ورواه أيضًا ابن عبد البر في "جامع بیان العلم" )١8١/١(‏ من وجه آخر 
عن إبراهيم» عن الأسودء عن ابن مسعود. 

وأمًا ما رواه الترمذيٌ »)۲٠٥۸(‏ وابن ماجه (۲۳۲).ء وأحمد (۳۷/۱٤)ء‏ وابن حبان (55) 
كلهم من حديث سماك بن حرب» عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعودء عن عبدالله بن مسعود. 
احا مس إن طداه بن a‏ بسو من ابه وهو مدلْس. وقد نفى ابن معين سماعه من 
أبيه مطلقاء وقال ابن المديني: لقي أباه» وسمع منه حديثين. وليس هذا منهما. انظر للمزيد: 
تعريف أهل التقديس . 

۵ عن جبير بن مطعم» قال: سمعتٌ رسول الله ب وهو يخطب الاس بالخيف: 





كتاب العلم ۳۱ الجامع الكامل ج۲ 


«انضر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاهاء ثم أذاها إلى من لم يسمعهاء فرب حامل فقه لا فقه 
له» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه› ثلاث لا يُعْلّ عليهن قلب المؤمن: إخللاص 
العمل› وطاعة ذوي الأمرء ولزوم الجماعة. فان دعوتهم تكون من ورائه» . 

حسن: رواه الامام أحمد (171704) عن يعقوب» قال: حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» قال: 
حدّئني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن عبدالرحمن بن الحويرث» عن محمد بن جبير» عن 
أبيه» فذكره. 
ومن هذا الطريق رواه الحاكم /١(‏ ۸۷ - ۸۸) وسكت عليه . 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» وشيخه» وشيخ شيخه؛ فإن كلا منهم حسن الحديث . 
وله أسانيد أخرى أخرجها ابن ماجه (۰۲۳۱ ۲۳۲). والامام أحمد (7774١)»ء‏ والطبراني في 
الكبير )١551١(‏ وفيها مقال. والذي ذكرته هو أصحها . 

« عن أنس بن مالك. عن رسول الله يا قال: «نضر الله عبدا سمع مقالتي هذه 
فحملهاء فربٌ حامل الفقه فيه غير فقيه» وربٌ حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. 
ثلاث لا يُغِلّ عليهنَ صدر مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة أولي الأمر» ولزوم 
جماعة المسلمين» فإنّ دعوتهم تُحيط من ورائهم». 

حسن: رواه الامام أحمد )١17700(‏ عن أبي المغيرة» عن مُعان بن رفاعة» قال: حدّثني عبد 
الوهاب بن بُخت المكي» عن أنس بن مالك» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل معان بن رفاعة فإنه حسن الحديث . 

ورواه ابن ماجه (775) من وجه آخر عن معان بن رفاعة بإسناده؛ واقتصر على قوله : «هو أفقه منه». 

وفي إسناده شيخ ابن ماجه وهو محمد بن إبراهيم الدّمشقيء قال الدّارقطني: كذاب» واتّهمه 

ابن حبان والحاكم بالوضع . 

ه عن التعمان بن بشيرء قال: خطبنا رسول الله َة فقال: «نضر الله وجه امرئ 
بحن جا عبار جرت جام SS AS‏ كل يه فقه إلى من هو أفقه 
منه. ثلاث لا يُغْلَّ عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله» ومناصحة ولاة الأمرء 

ولزوم جماعة المسلمين». 

حسن : رواه الحاكم )88/١(‏ عن أبي العباس محمد بن يعقرب غير مرّة يقول: ثنا إبراهيم بن 
بكر المروزيّ بببت المقدس» ثنا عبدالله بن بكر الهميء ثنا حاتم ب بن أبي صغيرة» عن سماك بن 
حرب» عن التّعمان بن بشير» قال (فذكره). 

قال الحاكم: «وفي الباب عن جماعة من الصّحابة منهم: عمرء وعثمان» وعلي» وعبدالله بن 


كتاب العلم 7 الجامع الكامل ج۲ 


مسعودء ومعاذ بن جبل» وابن عمرء وابن عباس» وأبو هريرة» وأنس بن مالك رضي الله عنهم 
وغيرهم عدّة. وحديث النعمان بن بشير من شرط الصّحيح». 

وقال أيضا عقب حديث النعمان بن بشير : «قد احج مسلم في المسند الصّحيح بحديث سماك 
ابن حرب» عن التعمان بن بشيز». فذكر حديثين غير هذا. 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في سماك بن حرب غير أنه حسن الحديث . 

ه عن عمير بن قتادة اللّيئي» أن النبئَ ب خطبهم فقال: «نضر الله امرءًا سمع منا 
مقالة فوعاهاء فرب حامل فقه لا فقه له» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير :)48/١7(‏ ثنا محمد بن نصر القطان الهمداني» ثنا هشام بن 
عمّارء ثنا شهاب بن خراس» عن العوام بن حوشب» عن مجاهد» عن عبيد بن عميرء عن أبيه؛ 
فذكر الحديث. 

قال الطبراني: لا يروى عن عمير بن قتادة اللّيئي إلا بهذا الاسناد» تفرد به: هشام بن عمار. 

وقال الهيثمي في "المجمع"' ١/1‏ - 178): «رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله موثقون 
إلا أني لم أرَ من ذكر محمد بن نصر شيخ الطبراني في الأوسط . 

قلت: وهو كما قال إلا أن هشام بن عمّار فيه كلام لا يضر وهو حسن الحديث . 

وقد رُوي هذا الحديث عن غير واحد من أصحاب رسول الله يو وفي أسانيدها كلام» وما 
ذكرتها أصحهاء وقد عد العلماء هذا الحديث من الأحاديث المتواترة لفظًا ومعنى . 


- باب في التناوب في حضور مجالس العلم 

« عن عمر بن الخطاب قال: كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار في بني أميّة بن 
زيد» وهي من عوالي المدينة» وكتا نتناوب النزول على رسول الله يكو ينزل يوماء 
وأنزل يوماء فإذا نزلتٌ جنه بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. وإذا نزل فعل مثل 
ذلك. فنزل صاحبي الأنصاريٰ يوم نوبته فضرب بابي ضربًا شديداء فقال: أثم هو؟ 
ففزعثٌ فخرجت إليه. قال: قد حدث أمرٌ عظيم. قال : فدخلتٌ على حفصة فإذا 
هي تبكي . فقلتٌ : طلقكنّ رسولٌ الله يكل. 0 0 ثم دخلت على التي ب 

فقلت: وأنا قائم: أطلقتَ نساءَك؟ قال: «لا». : الله أكبر . 

سحو م 0 : 5”) من طرق عن ابن 
شهاب» عن عبيد الله بن عبدالله بن أبي ثورء عن عبدالله بن عباس» عن عمرء فذكره. واللفظ 
للبخاريّ» ولفظ مسلم أطول وفيه قصة انظرها في كتاب الطلاق. 
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5- باب إعادة الحديث ثلاثا ليفهم» وكراهة سرده 

ه عن آنس» عن الن :آنه كان إذا سلّم سلّم ثلاناء وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا. 

وف رواية: أنه كان إذا إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث حتّى تفهم عنه» وإذا أتى على 
قوم فسلّم عليهم سلّم عليهم ثلانًا. 

صحيح : رواه البخاري في العلم (14. 9) عن عبدة بن عبدالله» حدثنا عبد الصّمد. 
عبدالله بن المثنىء قال: حدثنا ا دا لمعن أنه فذكره. 

وقوله: «وإذا أتى على قوم فسلّم عليهم سلّم ثلانا». قال أبو بكر الاسماعيلي: «يشبه أن يكون 
معناه سلام استئذان للدّخول على ما رواه أبو موسى» وأبو سعيد» عن الب يِه فأمًا أن يمر المارٌ 
مسِلّمًا على رجل أو قوم فسئّة المسلمين الجارية عنهم يسَلّم مرّةٌ واحدة». 

رواه البيهقي في 'المدخل " (048) عن أبي عمرو الأديب» قال: أنبأ أبو بكر الاسماعيلي» فذكره. 

٠‏ عن عروة بن الْرْبير» أن عائشة قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟! جاء فجلس إلى 
جنب حجرتي يحدّث عن النبئ بيه يسمعني ذلك. وكنتٌ أسبّح» فقام قبل أن أقضي 
سبحتي ١‏ ولو أدركنّه لرددثٌ عليه : إن رسول الله ب لم يكن يسرد الحديتٌ كسردكم . 

متفى عليه: رواه البخاريٌ (2)5054 ومسلم )۲٤۹۳(‏ كلاهما من طريق يونس» عن ابن 
شهاب. أن عروة بن الزبير» حدّثه» فذكر الحديث. 

ه عن أبي أمامة: أن رسول الله َة كان إذا تكلّم تكلم ثلانا لكي يفهم عنه. 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )۸٠۹١(‏ عن أبي حبيب زيد بن المهتدي المروزيّ» حدثنا علي 
ابن خشرم» حدثنا الفضل بن موسى»ء عن الحسين بن واقدء عن أبي غالب» عن أبي أمامةء 
فذكره. قال الهيثمىّ : «إسناده حسن» . 

قلت: وهو كما قال» فإِنَ أبا غالب اسمه حزور» وقيل: سعيد بن الحرَوّر مختلف فيه فضعفه 
أبو حاتم والنّسائيَ» ووثقه الدارقطني وغيره» وهو لا بأس به في الشّواهد. 

۷- باك فيص نوه للعلم اء 

عن أبي سعيد الخدريّء قال: جاءث امرأة إلى رسول الله ية فقالت: يا 
رسولٍ الله» ذهب الرّجالُ بحديثك» فاجعل لنا من نفسك يومًا نأتينك فيه تعلّمنا 
مما علّمك الله. فقال: «اجتمعن يوم كذا وكذا». فاجتمعن» فأتاهنَ رسول الله 

كل فعلّمهنَ ممّا علّمه الله ثم قال: «ما منكنّ من امرأة تقدّم بين يديها من ولدها 
ثلا إلا كانوا لها حجابًا من الثّار؛. فقالت امرأةٌ منهنّ: واثنين» واثنين» واثنين؟! 
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فقال رسول الله ية : «واثنين» واثنين» واثنين؟ . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في العلم »)٠١١(‏ ومسلم في البر والصلة (1777) كلاهما من طريق 
ابن الأصبهاني» عن أبي صالح› عن أبي سعيد» فذكره» واللفظ لمسلم. 

فائدة: قال أبو العباس القرطبئ: «هذا الحديث يدل على أن للإمام أن يعلّم النّساء ما يحتجن 
إليه من أمر أديانهنَء وأن يخصهنّ بيوم لكن في المسجد أو فيما كان في معناه حتى تؤمن الخلوة 
بهن . . . وفي الحديث ما يدل على فضل نساء ذلك الوقت» وما كانوا عليه من الحرص على 
العلمء والحديث عن رسول الله ىء وكما قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء 
الأنصارء لم يكن يمنعهنّ الحياءٌ أن يتفقهن في الدين؛ . انتهى باختصار . 

4- باب ما ورد من النهي عن كتابة غير القرآن 

ه عن أبي سعيد الخدريّء أن رسول الله كد قال: «لا تكتبوا عنئيى» ومن كتب 
عي غير القرآن فليمحه» وحدّثوا عني ولا حرج» ومن كذب على - قال همام: 
أحسبه قال : متعمّذا - فليتبوَأ مقعده من الثّار» . 

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق )7٠١5(‏ عن هدّاب بن خالد الأزديّء حدّثنا همّامء 
عن يزيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيدء فذكر الحديث . 

ورواه الترمذيّ )١170(‏ من طريق زيد بن أسلمء به» مختصرّاء بلفظ : «استأذنا الي ية في 
كتابة العلم فلم يأذن لنا» . 

« عن أبي نضرةء قال: قلت لأبي سعيد الخدريٌ: أكتبنا. فقال: لن تكتبكمء 
ولن نجعله قرآثاء ولكن خذوا عتا كما كنا نأخذ عن نبئ الله ية . وكان أبو سعيد 
يقول: تحدثوا؛ فإن الحديث يذكر بعضه بعضا. 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (5598): حدثنا أبو مسلمء قال: حدّئنا عبدالرحمن» قال: 
حدئنا كهمس بن الحسن» عن أبي نضرة» فذكره. 

وإسناده حسنء عبدالرحمن هو ابن حماد بن شعيب الشعيبن صدوقء. وباقى رجاله ثقات. 
وشيخ الطبراني هو أبو مسلم الكش أحد الحمّاظ الفضلاء المشهورين . ۰ 

وأورده الهيثميّ في 'المجمع ' /١(‏ ۲۱۷) ثم قال: «رجاله رجال الصحيح» . 

تنبيه : قال أبو العباس القرطبي : «كان هذا النّهي متقدّمّاء وكان ذلك لئلا يختلط بالقرآن ما ليس 
منهء ثم لما أمن من ذلك أبيحث الكتابة» كما أباحها النبن بد لأبي شاه في حجّة الوداع حين 
قال: «اكتبوا لأبي شاءة. فرأى علماؤنا هذا ناسحا لذلك» . 

قلت : سيأتي في الباب الذي يليه من الروايات ما يدل على صحّة قول القرطبي هذا إن شاء الله تعالى. 
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ه عن أبي بردة» قال: قال لي أبي: أتسمع مني؟ قلت: بلى» قال: فأتني به 
فأتيتّه به» فمحاه ثم قال: احفظ كما حفظنا عن رسول الله يَئِن. 

حسن: رواه البزّار (196 - كشف الأستار) عن نصر بن علي» أبنا أبي» ثنا شدّاد بن سعيد» 
عن غيلان بن جرير» عن أبي بردة» قال (فذكر الحديث). 

قال الهيثمي في "المجمع ' : «رجاله رجال الصحيح». 

قلت: وهو كذلك إلا أن فيه علّةء نبّه عليها البرّار فقال: «لا نعلم رواه هكذا إلا شدّادء وقد 
رواه خالد بن سلمة موقوفا». 

قلت : شدّاد بن سعيد أبو طلحة الرَّاسبيَ من رجال مسلم ونّقه الامام أحمد والنسائي وغيرهماء 
فزيادته مقبولة» وإن كان خالد بن سلمة أيضا من رواة مسلم وثقه أحمد وغيره. 

اعا زوق فو ودين انتآ وغل على معا تال عن حت دامر إا أن كي 
فقال له زید: «إِنْ رسول الله يَكِيةٍ أمرنا أن لا نكتب شيئًا من حديثه» فمحاه. فهو ضعيف . 

رواه أبو داود (7741) عن نصر بن علي» أخبرنا أبو أحمد» ثنا كثير بن زيد» عن المطلب بن 
عبدالله بن حنطب» قال: دخل زيد بن ثابت على معاوية» فذكره. 

ورجاله ثقات غير كثير بن زيدء فإنّ فيه كلامّاء لكن لا ينزل حديئه عن درجة الحسن. 

ولكن فيه انقطاع بين المطلب بن عبدالله بن حنطب وبين زيدء فقد قال أبو حاتم: «رواية 
المطلب عن زيد بن ثابت مرسلة»» ووصفه ابن حجر بكثرة الارسال والتدليس» والله أعلم. 

4 باب ما جاء في جواز كتابة العلم 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: قيّدوا العلمّ بالكتاب . 

٠‏ عن أبي هريرة: أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث ام و - بقتيل 
منهم قتلوه» فأخبر بذلك النبئُ يِه فركب راحلته فخطب» فقال: «إنّ الله حبس 
عن مكة القتلَ - أو الفيل شك أبو عبدالله -» وسلّط عليهم رسول الله يك 
والمؤمنين» ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي» ولم تحلّ لأحد بعدي» ألا وإنها حلت 
لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه. حرامٌء لا يُختلى شوگهاء ولا يُعْضد 
شجرّهاء ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشدء فمن قُتل فهو بخير النظرين: إمّا أن يُعْمَلء 
وما أن يُقاد أهلّ القتيل». فجاء رجل من أهل اليمنء فقال: اكب لي يا رسول 
الله . فقال: «اكتبوا لأبي فلان». فقال رجل من قريش: إلا الاذخرٌ يا رسول الها 
فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا؟ فقال النبي َي : «إلا الاذخر. إلا الاذخر». 
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متفق عليه : رواه البخاريٌّ في العلم (؟١١)2‏ ومسلم في الحج )١7656(‏ كلاهما من طريق يحيى 
ابن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

قوله: «اكتبوا لأبي فلان». ورد تعيينه في روايات أخرى بأنه «أبو شاه» . 

« عن أبي هريرة قال: ما من أصحاب التب بيه أحدٌ أكثر حديئًا عنه متي إلا 
ما كان من عبدالله بن عمروء فإنه كان یکتب» ولا أكتب. 

صحيح: رواه البخاريّ في العلم (۱۱۳) عن علي بن عبداللهء حدّثنا سفيان» حذّثنا عمروء» 
أخبرني وهب بن منبّه» عن أخيه» قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 

ورواه الامام أحمد )4۲۳١(‏ بلفظ : ما كان أحدٌ أعلم بحديث رسول الله َة مئّي. إلا ما كان 
من عبدالله بن عمروء فاه كان يكتب بيدهء ويعيه بقلبه» وكنت أعيه بقلبي» ولا أكتبٌ بيدي. 
واستأذن رسول الله ييه في الكتاب عنه» فأذن له. 

رواه من طريق محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن مجاهد» والمغيرة بن حكيم. 
كلاهما عن أبي هريرة به . وفيه محمد بن إسحاق» وهو مدلس. 0 

© عن ابن عباس» قال: لما اشتدٌ بالنّبيَ يذ وجعه قال: «ائتوني بكتاب أكتب 
لكم كتايًا لا تضلُوا بعده». قال عمر: إن النبئى َي غلبه ار وعندنا كتاب الله 
حسبناء فاختلفوا وكثر الط قال: «قوموا عني ء ولا ينبغي عندي التنازع». . فخرج 
ابن عباس يقول: إن الرزيّة كلّ الرزيّة ما حال بين رسول الله ية وبين كتابه. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في العلم )١١4(‏ عن يحبى بن سليمان» حدثني ابن وهب» أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس فذكره. 

ورواه مسلم في الوصية )١7707(‏ من وجه آخر عن ابن عباس» وسيأتي في موضعة ٠‏ وف ادا 

فاع ابن ج قال: قلت لعلي: هل عندك كتاب؟ قال : لا إل كتاب الله 
أو فهم أعطيَهُ يه رجل مسلم. أو ما في هذه الصّحيفة. قال: فما في هذه الصّحيفة؟ 
قال: العقل. وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر. 

صحيح : رواه البخاريٌ في العلم )١١١(‏ عن محمد بن سلام» أخبرنا وكيع» عن سفيان» عن 
مطرّف. عن الشعبي» عن أبي جحيفة» فذكره. 

قوله: «العقل» أي الدّية. 

© عن عبدالله بن عمروء قال: كنت أكتبٌ کل شيءٍ أسمعه من رسول الله یا 
أريدٌ حفظه» فنهتني قريش» وقالوا: لا تكتب کل شيءِ تسمعه من رسول الله کی 
ورسول الله ية بشر يتكلم في الغضب والرّضاء فأمسكتٌ عن الكتاب» فذكرتُ 


كتاب العلم يفن الجامع الكامل ج۲ 


ذلك لرسول الله بء فأومأ بإصبعه إلى فيه» فقال: «اكتبُء فو الذي نفسي بيده ما 
يخرحٌ منه إلا حقٌ». 

صحيح : رواه أبو داود (75557) عن مسدّد وأبي بكر بن أبي شيبةء قالا: حذثنا يحيى»؛ عن 
عبيد الله بن الأخنس» عن الوليد بن عبدالله بن أبي مغيث» عن يوسف بن ماهك» عن عبدالله بن 
عمروء قال (فذكره). 

قال أبو داود: حدّثنا مؤمّل بن الفضل. حدثنا الوليد» قال: قلت لأبي عمرو 

وإسناده صحيح» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وعنه رواه الامام أحمد .)101١(‏ والحاكم 
)٠١١5١ - ٠٠6/١(‏ وقال: «رواة هذا الحديث قد احتجا بهم عن آخرهم غير الوليد هذاء وأظنه 
الوليد بن أبي الوليد الشَّامِيَء فإنه الوليد بو دال وقد غلبت على أبيه الكنية» فإن كان كذلك 
فقد احتج به مسلم انتهى . 

وقال الذهبي في ' تلخيصه ' : «إن كان الوليد هو ابن أ بي الوليد الشامي فهو على شرط مسلم» . 

قلت: كذا قالاء والصّحيح أنه الوليد بن عبدالله بن أبي مغيث العبدريٌ مولاهم المكي كما 
ساق نسبه أبو داودء ومن رواته ورواة ابن ماجه غير أنه ثقة» وثقه ابن معين وغيره. 

وأمًا الوليد , بن أبي الوليد الشاميّ فلا يوجد من يسمّى بهذا الاسم فضلا عن أن يكون من رواة 
مسلمء والذي روى له مسلم هو الوليد بن أبي الوليد المدني لا الشاميّ كما قال الحاكمء إلا أن 
يكون أحد الرواة نسبه إلى السام خطأء واسم أبيه عثمان لا عبدالله. 

والحديث المذكور أخرجه الحاكم )٠١١ - ٠١5(‏ أيضًا من وجهين آخرين عن ليث بن سعد 
المصريّء حدثني خالد بن يزيد» عن عبد الواحد بن قيس» عن عبدالله بن عمروء فذكر نحوه غير 
أن النبي بَا أشار إلى شفتيه فقال: «والذي نفسي بيده! ما يخرج مما بينهما إلا حقّ فاكتبُ». 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد. أصل في نسخ الحديث عن رسول الله َء ولم 
يخرجاه» وقد احتجا بجميع رواته إلا عبد الواحد بن قيس وهو شيخ من أهل الشَّام وابنه عمر بن 
عبد الواحد الدّمشقي أحد أئمّة الحديث» . 

ه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه قال: قلت: يا رسول اللّه! أكتبٌ 
کل ما أسمع منك؟ قال: «نعم». قلت: في الرّضا والغضب؟ قال: «نعمء فإني لا 
أقول في ذلك كله إلا عقاف 

حسن: رواه الامام أحمد ٠(‏ © وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (۳۸۸). والخطيب 
في "تقييد العلم" )6١(‏ كلهم من طريق محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جذهء فذكر الحديث. 

وإسناده حسن؛ لأنْ محمّد بن إسحاق قد صرّح بالتحديث عند الخطيب فأمن تدليسه. 


وفي الباب عن أنس مرفوعًا : «قيدوا العلم بالكتاب» مسند الشهاب .)١۳۷(‏ 

ومن أجل الكلام في إسماعيل بن أبي أويس فإنه تكلم فيه من ناحية حفظه» وكان يخطئ إذا 
روى من حفظه»ء وأرجو أنه لم يخطئ في هذا لشواهده» وهو من رجال الشّيخين. 

ولحديث أنس طرق أخرى موقوفة ومرفوعة غير صحيحةء وقد أشار إلى بعضها الحاكم في 
المستدرك )٠١7/١(‏ فقال: «والرواية عن أنس بن مالك صحيح من قوله» وقد أسند من وجه غير معتمدا . 

ثم قال: «أسنده بعض البصريين عن الأنصاريّ - يقصد به محمد بن عبدالله الأنصاريّ - قال: 
حدّئني أبي» عن ثمامة» عن أنسء أنه كان يقول لبنيه : «قيّدوا العلم بالكتاب». 

قلت: لعله لم يقف على الاسناد الذي ذكرتهء والله تعالى أعلم . 

وفي معناه حديئان ضعيفان» أحدهما: ما روي عن عبدالله بن عمروء قال : 

قلت: يا رسول الله! أقيّد العلم؟ قال: «نعم». قلت: وما تقييدٌه؟ قال : 

«الكتاب». رواه الخطيب في تقييد العلم (ص588).؛ والحاكم )٠١7/١(‏ من طرق عن عبدالله بن 
المؤمل» عن ابن جريج» عن عطاء» عن عبدالله بن عمرو» فذكره. 

وأخرجه الطبراني في "الكبير" و'الأوسط' من هذا الوجهء قال الهيمثي في 'المجمع' /١(‏ 
7 «فيه عبدالله بن المؤمل وثقه ابن معين» وابن حبان» وقال ابن سعد: ثقة قليل الحديث» 
وقال الامام أحمد: ا مناكير» . 

قلت: عبدالله بن المؤمّل هو ابن هبة المخزوميّ المكيء أطلق عليه الحافظ في التقريب: 
«ضعيف الحديث؛ . وقال الذهبي في ' تلخيص المستدر ك ' : «ضعيف». 

وفيه أيضًا ابن جريج مدلس وقد عنعن› ولكنه توبع لأنْ الخطيب رواه من وجه آخر عن عبدالله 
ابن المؤمّل» عن ابن أبي مليكة» عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قلت: يا رسول الله ! 
أقيد العلم؟ قال: «نعم». 

والثاني: ما رُوي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «قيّدوا العلم بالكتاب». رواه ابن 
عدي في "الكامل" (؟797/5) عن أبي ثابت محمد بن عبدالله الأنصاري› ثنا حفص بن عمر بن 
أبي العطاف» عن أبي الزنادء عن الأعرجء عن ابن عباس » فذكر الحديث . 

وحفص بن عمر بن أبي العطاف نقل فيه عن البخاريّ أنه قال: «منكر الحديث». وقال 
النسائي : «ضعيف» . وقال الحافظ ابن حجر : ١ضعيف»‏ . 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة» قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي اء 
فيسمع من النبّ َة الحديث يعجبه ولا يحفظه» فشكا ذلك إلى النبيّ كي فقال: يا رسول الله يكف! 
إني أسمع منك الحديث فيُعجبني ولا أحفظه. فقال رسول الله ية : «اسْتعنْ بيمينك». وأؤمأ بيده 


رواء الترمذيّ (1777) من حديث الليث» عن الخليل بن مرة» عن يحبى بن أبي صالح» عن 
أبي هريرة. والخليل بن مرة ضعيف» قال الترمذيٌ: «هذا حديث إسناده ليس بالقائم» وسمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: الخليل بن مرة منكر الحديث». 

-٠‏ باب جواز السّمر في العلم 

« عن عبدالله بن عمر قال: صلى بنا لبن َة العشاء في آخر حياته» فلمًا سلّم 
قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإ على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على 
ظهر الأرض أحذ». 

متفق عليه : رواه البخاري في العلم 1%(« ومسلم في فضائل الصّحابة (70717) من طريق 
الزهريٌء عن سالم وأبي بكر بن سليمانء أن عبدالله بن عمرء قال (فذكره). 

وزاد مسلم: قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله َة تلك فيما يتحدّثون من هذه 
الأحاديث» عن مائة سنةء وإنما قال رسول الله يَلِِ: «لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض 
أحد» يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. 

1- باب حفظ العلم والحث على نشره 

© عن أبي هريرة قال: إِنْ الاس يقولون: أكثر أبو هريرة» ولولا آيتان في كتاب 
الله ما حدَّنْتُ حدیئاء ثم يتلو: ل اَذ یکشون ما اراتا ِن ليت وى من بَمْد ما 
بتككة لاس في الكتبٌ ولك يمم لله وَيلْعهُمْ اأسينوت) إلى قوله: اليم [سررة 
البقرة: ١١٠-٠٠1]ء‏ إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصّفق بالأسواق» وإن 
إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم» وإِنّ أبا هريرة كان يلزم رسول 
الله مه بشبع بطنه» ويحضر ما لا يحضرون» ويحفظ ما لا يحفظون. 

وزاد في رواية: فقال رسول الله يَهِ:ْ «من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئًا سمعه 
مني'» فبسطتٌ ثوبي حتّى قضى حدیثه» ثم ضممته إلى فما نسیب شيئًا سمعتّه منه. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في العلم 2))١14(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۲٤۹۲(‏ كلاهما من 
طرق عن الزّهريّ عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

والرواية الثانية رواها البخاريّ في الحرث والمزارعة (77760), ومسلم من وجه آخر عن أبي هريرة. 

« عن أبي هريرة» قال: قلت يا رسول الله! إني أسمع منك حديئًا كثيرًا أنساه. 
قال: «ابسط رداءَك». فبسطته» قال: فغرف بيديه ثم قال: «ضكّه». فضممتهء فما 





صحيح : رواه البخاريٌ في العلم )١١4(‏ عن أحمد بن أبي بكرء حذثنا محمد بن إبراهيم بن 
دينار» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. 

ه عن أبي هريرة» قال : حفظتٌ من رسول الله كد وعاءين : فأمًا أحدهما فبثثته. 
وأمّا الآخر فلو بثثته فطع هذا البلعوم. 

صحيح : رواه البخاريّ في العلم )١1١١(‏ عن إسماعيل» قال: حدثني أخي عن ابن أبي ذئب» 
عن سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة» فذكره. 

e‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله مد قال: «مثل الذي يتعلّم العلم ولا يتحدذث به 
كمثل الذي يكنز الذهب ولا ينفق منه؟. 

حسن: رواه ابن عبد البر في 'جامع بيان العلم' )۷۷٤(‏ من طريق ابن وهبء قال: أخبرني 
ابن لهيعة» عن درّاجٍ أبي السّمح» عن ابن حجيرة» عن أبي هريرة» فذكره . 

وإسناده حسن» من أجل ابن لهيعة» فإنه حسن الحديث إذا روى عنه أحد العبادلة - وابن وهب منهم -. 

وأبو المح دراج صدوق في حديثه عن أبي الهيثم خاصة ضعف» وهو هنا إِنْما يروي عن 
عبدالرحمن بن حجيرة. 

وأخرجه الطبرانئ في “الأوسط ' (1۹۳) من حديث ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن دراج أبي 
السمح» عن أبي الهيثم وعبدالرحمن بن حجيرة» عن أبي هريرة» به. 

۲- باب أمرٌ العالم أن يحدّث الناس بما يفهمون 

٠‏ عن أنس بن مالك» أن نبئ الله يل ومُعادُ بن جبل رديفه على الرّحل قال: 
«يا معاذ!» قال: لبيك رسول الله! وسعديك. قال: «يا معاذ!» قال: لبيك رسول 
الله! وسعديك. قال: ١يا‏ معاذ!» قال: لبيك رسول الله! وسعديك. قال: "ما من 
عبد يشهد أن لا اله إلا الل زأن محمد غيذة :زرسوله: إلا حرّمه الله على التار». 
قال: يا رسول اللّه! أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: (إِذَا يتكلوا». فأخبر بها 
معاذ عند موته | 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (۱۲۸)ء ومسلم في الايمان (۳۲) كلاهما عن إسحاق بن 
إبراهيم» قال: حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي» عن قتادة» قال: حدثنا أنس بن مالك» 
فذكر مثله . 

وقد ثبت عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: أيّها التاس» أتريدون أن يُكذّب الله ورسولهء 
حدّثوا الاس بما يعرفون» ودعوا ما ينكرون. 

وفي لفظ : حدّثوا النّاس بما يعرفونء أُتُحَبّون أن يُكذّب الله ورسوله . 


كتاب العلم ٤‏ الجامع الكامل ج۲ 


أخرجه البيهقيّ في ' المدخل' (١٠1)ء‏ واللفظ الثاني ذكره البخاريٌ في الترجمة باب العلم .)١١۷(‏ 

وعن عبدالله بن مسعود قال: ما أنت بمحدِّثِ قومًا حديئًا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضه فتنة. 
رواه البيهقيّ في ' المدخل' .)٦١١(‏ 

۳- باب كراهية الحياء في العلم 

© عن زينب ابنة أمّ سلمة؛ قالت: جاءث أم سليم إلى رسول الله ية فقالت: يا 
رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحىٌّ. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمتث؟ 
قال النبئ كلُِ: «إذا رأتٍ الماء». فغطّت أمّ سلمة - تعني وجهها - وقالت: يا 
رسول الله! وتحتلم المرأة؟! قال: «نعم» تربت يمينك» ففيم يشبهها ولدها؟». 

متفق عليه : رواه البخاري في العلم (١١٠)ء‏ ومسلم في الحيض )7١7(‏ كلاهما من طريق أبي 
معاوية» عن هشام بن عروة. عن أبيه عن زینب» فذكرته. 

« عن عائشةء قالت: نعم النّساءٌ نساء الأنصارء لم يكن يمنعهنّ الحياءٌ أن 
يتفقهن في الڏين . 

صحيح : رواه مسلم في الحيض ۴۲) من حديث شعبة » عن إبراهيم بن المهاجر. قال : 
سمعتٌُ صفيّة تحدِّث عن عائشة» فذكرت الحديث في حديث طويل يأتي كاملا في كتاب الغسل . 

ه عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبريّة ويفسّرونها 
بالعربية لأهل 0 فقال رسول الله ككِِ: «لا تصدّقوا أهل الكتاب 3 
تکڏبوهم» فووا متا يه وما أل إِلَيََاك - الآية [سورة البقرة: 0]17. 

صحيح : رواه البخاريٌ في التفسير )٤٤۸٥(‏ عن محمد بن بشار. حدثنا عثمان بن عمر» أخبرنا 
علي بن المبارك. عن يحي بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

ه عن أبي نملة الأنصاريّ أنه بينما هو جالس عند رسول الله يِه وعنده رجل 
من اليهود. ا فقال: يا محمد! هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبيٌ ا : 
«الله أعلم». قال اليهوديٌ: إنْها تتكلّم . فقال رسول الله كليهِ: «ما حدّئكمٍ أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم, وقولوا: متا بالله ورٌسُلهء فإن كان باطلا لم 

تصدقوه» وإن كان حقًا لم تكذبوه». 
حسن ٠‏ رواه أبو داود )€ 1€( من طريق الزهريّ. قال: أخبرني ابن أبي تملة» أن أبا نملة 
الأنصاريٌ أخبره» فذكر الحديث. 


وصحححه ابن حبان (/57261) فرواه من هذا الوجه. 

وابن أبي نملة - اسمه «نملة». لم أجد من ذكره بجرح أو تعديلء إلا أن ابن حبان ذكره في 
كتابه «الثقات». وروى عنه جماعة. وقد حسّن الحافظ ابن حجر حديئه هذا في الفتح (117/ 0774 . 

-٠‏ باب الرّخصة في الحديث عن بني إسرائيل 

© عن عبدالله بن عمروء أن النبى بي قال: «بلغوا عنّي ولو آيةء وحدّثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرجء ومن كذب علي متعمّدًا فليتبوأ مقعده من التار». 

صحيح : : رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء )7471١(‏ عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد. أخبرنا 
الأوزاعي» حدَّثنا حسان بن عطية» ل اي د 
يصبح» ما يقوم إلا إلى عُْظْم الصّلاة. 

صحيح : رواه أبو داود (TY)‏ عن محمد بن المثنى» ثنا معاذ» حدثني أبي » عن قتادة» عن 
أبي حسّان» عن عبدالله بن عمروء فذكره. 

© عن أبي سعيد الخدريٌ» قال: قال رسول الله هة : «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». 

صحيح : رواه الإمام أحمد )١١575(‏ عن عبد الصمدء حدثنا همامء حدثنا زيدء عن عطاء بن 
يسار» عن أبي سعيد» فذكره في حديث طویل . 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». 

حسن: رواه أبو داود (7”571) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّئنا على بن مسهرء عن محمد بن 
عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وصخحه ابن حبان (57054) فرواه من طريق سفيان» عن محمد بن عمروء به. وزاد فيه : 
«وحدّئوا عنّي ولا تكذبوا علىٌ». 
5 باب استحباب تعلّم لغاتٍ غير العربيّة للأمن من مكر الكفار والمشركين 

ه عن زيد بن ثابت». قال : أمرني رسول الله عة فتعلمتٌ له كتاب يهود. وقال: 
«إني والله! ما آمنْ يهود على كتابي». فتعلمته» فلم یمر إلا نصف شهر حتّى حذقته» 
فكنتٌ أكتب له إذا كتبّ» وأقرأ له إذا كُتبٌ إليه. 

صحيح : رواه أبو داود »)۳٣٤١(‏ والترمذي )771١6(‏ كلاهما من طريق عبدالرحمن بن أبي الرّنادء 
عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه زيد بن ثابت» فذكر الحديث . وإسناده صحيح . 


كتاب العلم وذ الجامع الكامل ج٣‏ 


وصحّحه الحاكم )۷١ /١(‏ فرواه من هذا الوجه. 

ورواه الامام أحمد (10417١؟)‏ من وجه آخر عن زيدء قال: قال لي رسول الله يَكِ: «تحسن 
الشريانيّة» إنّها تأتيني كتبٌ؟2. قال: قلت: لا. قال: «فتعلّمُها». فتعلّمئُها في سبعة عشر يومًا . 

وعلقه البخاريّ في الصحيح قائلًا : وقال خارجة بن زيد بن ثابت» عن زيد بن ثابت» أن النىّ 
ية أمره أن يتعلّم كتاب اليهود . 

قال الحافظ في 'الفتح' (111/17): «وقد وصله مطوّلا في كتاب "التاريخ '“ 

۷- باب ما جاء من سؤال الله العلم التافع 

۵ عن جابر بن ال قال: قال رسول الله ية: «سلوا الله علا تاف 
وتعوّذوا بالله من علم لا ينفع 

0 قال: حدّئنا وكيع» عن أسامة بن زيدء عن 
محمد بن المنكدرء عن جابر» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيدء فإنه صدوق» وباقي رجاله ثقات. 

وقال البوصيريّ: «هذا إسنادٌ صحيح» رجاله ثقات» وأسامة بن زيد هوا يئ المدني» احتح 
به مسلم' انتهى ‏ 

والصّحيح أن مسلمًا إِنّما روى له في الشواهد فقط. من حديث ابن وهب عنه خاصة» وهي 
نسخة صالحة كما قال ابن عدي . 

وصحححه ابن حبان (۸۲) فرواه من وجه آخر عن أسامةء بإسنادهء بلفظ : الله إني أسألك 
علمًا نافعًاء وأعوذ بك من علم لا ينفع». وحسّن الهيثمي إسناده بعدما عزاه للطبرانيَ 

ورواه الطبرانيَ (مجمع البحرين - 174) من وجه آخر عن محمد بن المنكدر» عن جابرء أنه 
سمع رسول الله َة يقول: «اللّهِمَ إن أسألّك علمًا نافعًا» وعملا متقبّلا». 

ورواه عن أحمد (وهو ابن محمد بن صدقة)ء ثنا الحسين بن علي بن جعفر الأحمر» ثنا أبي. عن 
إسحاق بن منصور السَلوليَ عن جعفر الأحمر» عن محمد بن سوقة» عن محمد بن المنكدرء به. 

قال الطبرانيَ: «لم يروه عن ابن سوقة إلا جعفر» aS‏ . انتهى . 

© عن زيد بن أرقم» قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله ية يقول - كان 
يقول -: الهم ني أعوذ الس العددر ٠ SS‏ والججبن والبخل» والهرّم 
وعذاب القبر. الهم آتِ نفسي تقواها وزكّها أنت خير من زكاهاء أنت وليّها 
ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ومن قلب لا يخشعء ومن نفس لا 
تشبع» ومن دعوةٍ لا يستجاب لها». 7 





صحيح: رواه مسلم في الذّكر والدّعاء (۲۷۲۲) من حديث أبي معاوية» عن عاصم» عن عبدالله 
ابن الحارث» وعن أبي عثمان التّهديّ» عن زيد بن أرقم» فذكره. 

۵ عن عبدالله بن عمروء قال : كان النبئ مد يتعرّذ من علم لا ينفع. ودعاء لا 
يُسمعء وقلب لا يخشع» ونفس لا تشبع . 

صحيح : رواه النسائى (0447) عن يزيد بن سنان» قال: حذثنا عبدالرحمن» عن سفيان» عن 
أبي سنان» عن عبدالله بن أبي الهذيلء عن عبدالله بن عمروء فذكره. 

وإسناده صحيح» ورجاله رجال مسلم غير يزيد بن سنان وهو ثقة. 

وقد رواه الامام أحمد (/10061) عن عبدالرحمن» به. 

ورواه الترمذيّ )۳٤۸۲(‏ من وجه آخر عن عبدالله بن عمروء وقال عقبه: «حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ 
غريب من هذا الوجه من حديث عبدالله بن عمرو؟. 

« عن أنس. أن التب يل كان يقول: «اللّهُم! ني أعوذ بك من قول لا يسمع» 
وعمل لا يُرفع» وقلب لا يخشعء وعلم لا يتقع". 

صحيح : رواه الامام أحمد )٠۳٠٠۳(‏ عن بهزء وأبي كامل» قالا: حذثنا حماد بن سلمة» عن 
قتادة» عن أنس» فذكره. وإسناده صحيح . 

وصخحه ابن حبان (۸۳) فرواه من طريق حماد به. 

۵ عن مكحولء أنه دخل على أنس بن مالك» قال: فسمعتّه يذكر أنْ رسول الله يك 
كان يقول: الهم انفعني بما علمتني» وعلّمني ما ينفعني» وارزقني علمًا تنفعني به» . 

حسن: رواه الطبراني في الدعاء ("/ /١٠ ٤١١‏ ١١٤١)ء‏ والحاكم 26٠١١ /١(‏ وعنه البيهقي في 
الدّعوات الكبير )٠١۸ - ١41/(‏ من طريق عبدالله بن وهب أخبرني أسامة بن زيدء أن سليمان بن 
موسى حدثه» عن مكحولء فذكر الحديث. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم؟. 

وهو كما قال» إلا أن سليمان بن موسى - وهو الدّمشقي - الأشدق. مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث إذا لم يكن في حديثه نكارة. 

وأسامة بن زيد هو الليثي فيه كلام لا يضر. 

وفي معناه ما رُوي عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله و يقول: «اللّهمّ إّي أعوذ بك من 
الأربع: من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشعء ومن نفس لا تشبع» ومن دعاء لا يسمع». ففيه 
رجل مجهول. 

رواه أبو داود (۸٤٥۱)ء‏ والنسائت (0471)» وابن ماجه (۳۸۳۷) من حديث الليث بن سعد« 
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عن سعيد بن أبي سعيد المقبريٌّ» عن أخيه عباد بن أبي سعيد» أنه سمع أبا هريرة» فذكره . 

وعباد بن أبي سعيد في عداد المجاهيل؛ لأنه لم يرو عنه إلا أخوه سعيد» وليس له في السنن 
سوى هذا الحديث. ولم يتابع عليه عن أبي هريرة. وإن كان قد صح عن زيد.بن أرقم وغيره من 
الصحابة» لكن عن أبي هريرة لم يرد إلا من طريق عبادٍ هذاء والله أعلم. 

۸ - باب ما جاء أن العلم النافع لا ينقطع أجره 

© عن أبي هريرة» أن رسول الله َة قال: «إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» . 

صحيح: رواه مسلم )١771(‏ من طريق إسماعيل (هو ابن جعفر)ء» عن العلاءء عن أبيه» عن 
أبي هريرة» فذكره. 

ه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يفي : إن مما يلحق المؤمنَ من عمله 
وحسناته بعد موته: علمًا علمه ونشره» وولدًا صالحًا تركه. اها ور أو 
مسجدًا بناهء أو بينًا لابن السّبيل بناهء أو نهرًا أجراه. أو صدقة أخرجها من ماله 
في صحته وحياته» يلحقه بعد موته) . 

حسن: رواه ابن ماجه )۲٤۲(‏ عن محمد بن يحيىء قال: حدّثنا محمد بن وهب بن عطية» 
قال: حدثنا الوليد بن مسلم» قال: حدثنا مرزوق بن أبي الهذيل» قال: حدثني الزّهريّء قال : 
حدّثئني أبو عبدالله الأغرّء عن أبي هريرة» فذكره. 

وصحًحه ابن خزيمة (5540)» ورواه من طريق الوليد بن مسلم. وحسّنه المنذريّ في "الترغيب 
والترهيب" (۱۲۳) من جهة ابن ماجه. 

وإسناده حسن من أجل مرزوق بن أبي الهذيل الثقفيّ» قال فيه أبو حاتم: سمعت دحيما يقول: 
هو صحيح الحديث عن الزهري» وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم» عن أبيه: ' حديثه صالح' . 

وأما ابن حبان فأفرط وقال: «تفرّد عن الزّهريّ بالمناكير التي لا أصول لهاء فكثر وهمهء فسقط 
الاحتجاج بما انفرد به . 

وأما ما رواه ابن ماجه (141) من وجه آخر عن الحسن البصريّ» عن أبي هريرة بلفظ : «أفضل 
الصّدقة أن يتعلّم المرء علمًا ثم يعلّمه أخاه المسلم». فهو ضعيف. في إسناده يعقوب بن حميد بن 
كاسب ضعيف. والحسن البصريّ لم يسمع من أبي هريرة. 

٠‏ عن أبي قتادة قال: قال رسول الله يكلُ: «خير ما يخلّف الرجل من بعده 
ثلاثٌ: ولد صالح يدعو له» وصدقة تجري يبلغه أجرهاء وعلم يُعمل به مِن بعده». 

صحيح: رواه ابن ماجه )۲٤١(‏ عن إسماعيل بن أبي كريمة الحراني» قال: ثنا محمد بن 
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سلمة؛ عن أبي عبد الرّحيم» قال: حدّئني زيد بن أبي أنيسة» عن زيد بن أسلم» عن عبدالله بن أبي 
قتادة» عن أبيه» فذكره. وإسناده صحيح . 

ومن هذا الوجه رواه ابن حبان في صحيحه (97). 

قال أبو الحسن القطان - راوي سنن ابن ماجه -: وحدثنا أبو حاتم» قال: حدّثنا محمد بن 
يزيد بن سنان الرّهاويٌء قال: حدّثنا يزيد بن سنان - يعني أباه - قال: حدّثني زيد بن أبي أنيسةء 
عن فليح بن سليمان». عن زيد بن أسلم» عن عبدالله ب بن أبي قتادة» عن أبيه» قال : 00000000 
الله كلد فذكر نحوه. 

فزاد بين زيد بن أبي أنيسة» وزيد بن أسلم «فليح بن سلیمان؛ ومثله رواه ابن خزيمة (٥۹٤۲)ء‏ 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم (05). 

كلاهما من طريق محمد بن يزيد بن سنان الرّهاويّ نحوه» إلا ابن عبد البر فإنه قال: «ثلاث تتبع 
المسلم بعد موته: صدقة أمضاها يجري له أجرهاء وولد صالح يدعو له» وعلم أفشاه فعمل به من بعده . 

وصحّح المنذريٌ إسناد هذا الحديث بعد أن عزاه لابن ماجه. انظر: 'الترغيب والترهيب" 
.٠۲١(‏ ۱۸۸) فإن كان أراد به الرواية الأولى فهو كما قال؛ لأنّ رجالها ثقات» وإن أراد به الرواية 
الثانية ففيها فليح بن سليمان وهو وإن كان من رجال الشيخين إلا أنه كلم في حفظه» ولذا قال فيه 
الحافظ : « صدوق كثير الخطأ» . 

وفي الباب عن أبي أمامة الباهليّ؛ عن رسول الله ية أنه قال : «أربعة تجري عليهم أجورهم 
بعد الموت؛ مرابط. في تسيل الله ومن عمل عملا أجري له مثل ما عمل» ورجل تصدّق بصدقة 
فأجرها له ما جرت ورجل ترك ولدًا صالحًا فهو يدعو له» . 

رواه الامام أحمد (777141) عن حسن» حدثنا ابن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران» عن أبي 
أمامة الباهليّ» فذكره. 

وابن لهيعة فيه كلام معروف» وخالد , بن أبي عمران وهو التَّجيبِيَ لم يسمع من أبي أمامةء ولذا 
رواه الامام أحمد (۲۲۳۱۸) من وجه آخر عن عبدالله بن المبارك» عن ابن لهيعة» عن خالد بن 
عمران» عمّن حدّثه عن أبي أمامة الباهلي» فذكره. 

والرّجل المبهم لا يعرف من هو! وللحديث طرق أخرى أضعف من هذا . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ويد : «ما تصدق التاس 
بصدقة مثل علم يُنشر». رواه الطبراني في "الكبير"» وفيه عون بن عمارة ضعيف كما قال الهيثميّ 
في 'المجمع" .)157/١(‏ 

وفي الباب أيضا عن أنس» وابن عباس» وفي إسناديهما رجال متروكون. انظر '"مجمع 


الزوائد" للهيثمي . 


4- باب ما جاء في فضل مدارسة العلم 
© عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يد «ما اجتمع قوم في بيت من ببوت 
الل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السّكينة وغشيتهم الّحمة. 
وحمّتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده» : 

صحيح : رواه مسلم في الذّكر والدّعاء (5144؟) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضريرء 
عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره في سياق أطول . 

٠‏ عن ابن بريدة» أن معاوية خرج من حمّام حمص» فقال لغلامه: ائتني - يعني 
بثوبيه - فلبسهماء ثم دخل مسجد حمص» فركع ركعتين» فلما فرغ إذا هو بناس 
جلوس فقال لهم: ما يجلسكم؟ قالوا: صلينا صلاة المكتوبة» ثم قص القاصّ» 
فلما فرغ قعدنا نتذاكر سنة النبئ يي فقال معاوية: ما من رجل أدرك النبي ية أقل 
حديثًا عنه مني» إني سأحدّئكم بخصلتين حفظتهما عن رسول الله ية: ما من رجل 
يكون على الناس» فيقوم على رأسه الرجال يحب أن يكثر الخصوم عنده» فيدخل 
الجنة. قال: وكنت مع النبي يي يوماء فدخل المسجدء فإذا هو بقوم في المسجد 
قعود» فقال النبي يَكلِةِ: «ما يقعدكم؟». قالوا: صلينا صلاة المكتوبةء ثم قعدنا نتذاكر 
كتاب الله وسنة نيه يد فقال رسول الله كِ: «إنْ الله إذا ذكر شيئًا تعاظم ذكرة». 

صحيح : رواه الحاكم )۹٤ /١(‏ وعنه البيهقي في المدخل (118) عن أبي بكر محمد بن أحمد 
ابن حاتم الدراورديٌ بمرو» ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي» ثنا أبو معمرء ثنا عبد الوارث» 
عن الحسين» عن ابن بريدة» فذكر الحديث. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقد سمع عبدالله بن بريدة الأسلميَ من 
معاوية غير حديث». 

-4٠‏ باب لا يقص إلا أمير أو مأمور 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص» أن النبئ ي قال: «لا يقصَ على التاس 
أميرٌ أو مأمور. أو مراءِ». 

حسن: رواه ابن ماجه (57/ا) عن هشام بن عمارء قال: ثنا الهقل بن زيادء قال: حدثنا 
الأوزاعي» عن عبدالله بن عامر الأسلمىّ» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء فذكره. وهذا 
إسناد ضعيف ؛ لضعف عبدالله بن عامر. 


لکن رواه الإمام أحمد (53551) عن هيثم بن خارجة». حدثنا حفص بن ميسرة» عن ابن حرملة. 
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عن عمرو بن شعيب. به. 

وإسناده حسن ؛ لأنه من نسخة عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. 

وهيثم بن خارجة» وابن حرملة صدوقان. 

ه عن عوف بن مالك». قال: سمعت رسول الله مد يقول: «لا يقصّ إلا أمير» 
أو مأمور. أو مختال». 

حسن : رواه أبو داود (77760) عن محمود بن خالدء ثنا أبو مسهر. حدثني عباد بن عباد الخوّاص» 
عن يحيى بن أبي عمرو السيبانيَ؛ عن عمرو بن عبدالله السيباني» عن عوف بن مالك» فذكره. 

وإسناده حسن» رجاله ثقات غير عباد بن عباد فإنه صدوق. وعمرو بن عبدالله السييانى مقبول؛ 
لاله توبع» تابعه كثير بن مرةٌ وهو ثقةء فأخرجه الامام أحمد (54000) عن أبي عاصمء قال: أنبأنا 
عبد الحميدء قال: حدثنا صالح بن عريب» عن كثير بن مرة» عن عوف بن مالك قال: دخل 
عوف بن مالك مسجد حمص قال: وإذا الناسُ على رجل»ء فقال: ما هذه الجماعة؟ قالوا: كعب 
يقصّ. قال: يا ويحه! ألا سمع قول رسول الله يب : «لا يقصّ إلا أميدٌ. أو مأمورٌء أو مُختال». 

ومن هذا الطّريق رواه البزّار (5777)» والطبراني في كبيره (۱۸/ 06). 

ورواه أحمد (174175) من وجه آخر عن عوف بن مالك بلفظ : «القّصَاص ثلاثة: أميرٌء أو 
امور أوفتال»: 

© عن عبادة بن الصامت» عن ال َة قال: «لا يقصنّ إلا أميرء أو مأمورء أو متكلّف». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير -كما نقله عنه ابن كثير في "جامع المسانيد والسنن" 
-)844١(‏ عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطى» حدثنا أبو المغيرة (وهو عبد القدوس بن 
الحجاج)ء حدثنا إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم» عن أبي عمران الأنصاري» عن عبادة 
ابن الصامت فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ثعلبة بن مسلم؛ روى عنه جمعٌ ؛ ولم يجرحه أحد» وذكره ابن حبان في 
ثقاته» ولحديثه أصل ثابت. 

وحسّنه أيضا الهيئمي فقال: "رواه الطبراني في الكبير» وإسناده حسن" . 

قلت :لم يتيسر لي الوقوف على سند هذا الحديث إلا من "جامع المسانيد والسئن' لأنْ حديث 
عبادة بن الصّامت لا يوجد في المعجم الكبير المطبوع . 

وفي الباب عن عبد الجبار الخولاني أنه قال: دخل رجلٌ من أصحاب النبى كك فإذا كعب 
يقصنّء فقال: من هذا؟ قالوا: كعبٌ يقصنُء فقال: سمعتٌ رسول الله َد يقول: «لا يقصصٌ إلا أمير 
أو مأمور أو مختال». قال: فبلغ ذلك كعبّاء فما رُئي يقص بعد. 

رواه أحمد )١18١006٠(‏ عن يزيد بن هارون» أخبرنا العوام» حدثنا عبدالجبار الخولانيء فذكره. 
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وفي إسناده عبد الجبار الخولانيَ من التابعين» ذكره ابن حبان في الثقات» ولم يذكر من روى 
عنه سوى العوام بن حوشب فهو «مجهول». أو «مقبول» على اصطلاح الحافظ ابن حجر. 

ه عن ابن عمر قال: لم يُقَصّ في زمن النبي ييه ولا أبي بكر ولا عمر ولا 
عثمان» إنما كان القصص فى زمن الفتنة . 

صحيح : رواه ابن حبان (11؟5)- والسياق له» وابن أبي شيبة )۲۱۷۱٤(‏ كلاهما من طريق 
سفيان » عن عبيد الله بن عمر» عن نافع › عن ابن عمر فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه ابن ماجه (7276054) من طريق وکیع › عن العمري» عن نافع به نحوه. 

والعمري إذا أطلق فيراد به غالبا عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف» ولكن تابعه أخوه 
ا 

قوله : يقص' أي يعظ ويعلّم. فيه من الفوائد العظيمة وهي أن الوعظ والتعليم في المساجد أو 
في الأماكن / العامة يكون مرتبطا بإذن السلطان». خوفا من نشر الفتن والأفكار الضالة في المجتمع 
الإسلامي» فللجهة المخولة من السلطان أن تراقب كل من يخالف هذه القاعدة» وتمنعه من الوعظ 
في الأماكن المذكورة. 

-١‏ باب معرفة أهل العلم بالحديث لصحيحه وضعيفه 

ه عن أبي حميد وأبي سيد أن التب َة قال: «إذا سمعتم الحديث علي اف 
قلوبکم» وتلينُ له أشعاركم وأبشاركمء وترون أنه منكم قريب» فأنا أولاكم بهء وإذا 
سمعتم الحديث عنّي تنكره قلوبكم» وتيفر أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم 
بعبد» فأنا أبعدكم منه؟. 

e‏ ا O‏ آي 
ا أ فذكره. کک 

وقال البزار: «لا نعلمه يُروى من وجه أحسن من هذا». 

وصحححه ابن حبان (57) من هذا الوجه. 


۲- باب قوله تعالى: طَرَيْرٌ لِلَذِنَ برد الكتب ام ولون هنذا من 


نل ل4 [سورة البقرة: ۷۹] 
٠‏ عن أبي موسى الأشعريّء قال: قال رسول الله ية : «إن بني إسرائيل كتبوا 
كتايا فاتبعوه. وتركوا التوراة». 


حسن : رواه الطبراني في الأوسط )٥٥٤٤(‏ عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
جندل بن والق» قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو. عن عبد الملك بن عمير» عن أبي بردة» عن أبيه» 
فذكر الحديث. 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك إلا عبيد الله بن عمرو. تفرّد به جندل بن والق». 

قلت : إسناده حسن» من أجل جندل بن والق فهو صدوق› وبقية رجاله ثقات. 

*4- باب خيار التاس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا 

ه عن أبي هريرة» أن النبي ية قال: «التاس معادن» خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الاسلام إذا فقهواء تجدون من خير الناس أشدٌ الاس كراهية لهذا 
الشأن حتی بقع فيه». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في المناقب (5147)» ومسلم في الامارة (7057) كلاهما من طريق 
أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة » دكن الك 

ه عن أبي هريرة» قال: قيل : يا رسول الله ! 9 من أكرم الناس؟ قال* «أتقاهم». 
قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل اللّه». 
قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام ! إذا فقهوا». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في كتاب الأنبياء «(FFor)‏ ومسلم ف في الفضائل (TYA)‏ كلاهما من 
حديث يحيى بن سعيد» حدّثنا عبيد الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» فذكر الحديث» ولففلهعا سواء. 

ه عن جابر بن عبدالله» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «خيار الناس في 
الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا». 

ن رواه أحمد )١51١١7(‏ عن روح»ء حدثنا ابن جريج › أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر 
ابن عبداللهء يقول (فذكر الحديث). 

وإسناده حسن ؛ لأجل أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس وهو صدوق مدلس» وقد صرّح بالسماع . 

وأورده الهيثميّ في 'المجمع ' (0) وقال: «رجاله رجال الصحيح». 

5- باب ما جاء في زيادة العلم بالمعاينة 


احج 2م o2‏ 


ل إبرا هيم الخليل كما حكى الله تعالى: : ولذ فال اهعم ل 
لمق e‏ ُؤْمِن َال ب بل ولكن لمن لى € [سورة البقرة: 0 


» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ية : «ليس الخبر كالمعاينةء إن الله عر 
وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجلء فلم يلق الألواح» فلمًا عاين 
ماصنعواء ألقى الألواح فانتكسرث». 

صحيح : رواه أحمد (۷٤٤۲)ء‏ والطبراني في الأوسط :)١6(‏ وفي الكبير (۱۱۸۳٠ء‏ ۱۱۸۴)ء 
والبرّار - كما في كشف الأستار )۲٠١(‏ -» كلهم من طريق أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس » فذكر نحوه. وإسناده صحيبح . 

وصحّححه ابن حبان (5717), »)1۲۱٤(‏ والحاكم (۳۲۱/۲). و(۲/ ۳۸۰) فأخرجاه من هذا 
الوجه. وقال الحاكم: «على شرط الشيخين». 

£0 - باب رواية الصّحابة بعضهم عن بعض ولم يكن فيهم الكذب 

٠‏ عن حميد بن أبي حميد الطويل: قال كنا مع أنس بن مالك فقال: والله! ما 
کل ما نحدّئكم عن رسول الله يكل سمعناه منه» ولكن لم يكن يكذب بعضنا بعضًا . 

حسن: رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (544) عن يوسف القاضيء ثنا أبو الرّبِيع 
الرّهراني» ثنا أبو شهاب» عن حميد فذكره. ورواه الحاكم (۳/ 01/0) من وجه آخر عن حميد؛ به. 

وأبو شهاب اسمه: عبد ريّه بن سعيد» صدوق من رجال الشيخين. 

وقد عزاه الهيثميّ إلى الطبراني وقال: «رجاله رجال الصحيح». 

۵ عن البراء بن عازب قال: ما كل ما نحدثكموه سمعناه من رسول الله َء 
ولكن حدّئنا أصحابناء وكانت تشغلنا رغية الإبل. 

صحيح : رواه أحمد )۱۸٤۹۸(‏ عن أبي أحمد» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن البراء بن 
عازب فذكره. وإسناده صحيح . 

45- باب في معرفة الناسخ والمنسوخ 

٠‏ عن شدّاد بن أوسء قال: كان أبو ذرٌ يسمع الحديث من رسول الله َه فيه 
الشدةء ثم يخرج إلى قومه يسلّم عليهم» ثم إن رسول الله ب يرخص فيه بعد فلم 
يسمعه أبو ذرّ فيتعلّق أبو ذر بالأمر الشديد. 

حسن: رواه أحمد (۱۷۱۳۷) عن حسن الأشيب ننا ابن لهيعة» ثنا عبيد الله بن المغيرة» عن 
يعلى بن شداد بن أوس» قال: قال شدّاد بن أوس» فذكره. 

وإسناده حسن فيه ابن لهيعة» والرّاوي عنه حسن الأشيب هو: الحسن بن موسى الأشيب أحد 
التقات» لكنه روى عن ابن لهيعة بعد الاختلاط › إلا أنه توبع» فقد رواه الطبرانيّ في كبيره )7١77(‏ 
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من طريق ابن وهب» عن ابن لهيعة» به. 

وعبد الله بن وهب أحد العبادلة الذين تقبل روايتهم عن ابن لهيعة. 

قلت: وفيه اعتذار لأبي ذر أن ما يُذكر عنه من الشّدة في بعض الأمور إِنّما كان ذلك لهذه 
العلّة» والله أعلم. ولذا حدر العلماء لمن تصدّى للعلم أن لا يكون عالمًا بالتاسخ والمنسوخ. 

يقول أبو عبدالرحمن السَلميَ صاحب علي بن أبي طالب: إن عليًا رضي الله عنه أتى على قاض 
يقضي فقال: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. فقال على : هلكت وأهلكت. 

رواه البيهق في المدخل )۱۸٤(‏ من طريق شعبة» عن أبي حصين» قال: سمعت أبا 
عبدالرحمن» فذكره. 

ورواه أبو خيثمة في العلم (ص١١١)‏ من طريق سفيان» عن أبي حصين» بإسناده» مثله. وجاء 
مثل هذا عن ابن عباس أيضًا. انظر: "المدخل' (186). 

۷- باب إخبار النبِنَ بي بما هو كائن إلى يوم القيامة 

© عن حذيفة». قال: قام فينا رسول الله َه مقامًا. ما ترك شيئًا يكون في مقامه 
ذلك إلى قيام السشاعةء إلا حدّث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قد علمه 
أصحابى هؤلاءء وإنّه ليكون منه الشَّىء قد نسيّه فأراه فأذكرهء كما يذكرٌ الرّجِلٌ 
وجه الرّجل إذا غاب عنهء ثم إذا رآه عرفه. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في القدر (5105). ومسلم في الفتن (۲۸۹۱: ۲۳) كلاهما من 
طريق الأعمش» عن أبي وائل (شقيق بن سلمة)» عن حذيفة» فذكره. 

وهذا لفظ مسلم» ولفظ البخاريٌ نحوه. وفي لفظ لمسلم: أخبرني رسول الله ية بما هو كائن إلى 
أن تقوم الساعة . فما منه شيء إلا قد سألته . إلا أني لم أسأله : ما يخرج أهل المدينة من المدينة. 

ورواه البرّار (كشف الأستار- )١58‏ من وجه آخر عن حذيفة قال: عُرضتٌ على رسول الله َة 
أمَته» فقمت خلفهء فلما فرغ التفت إلىّ» قال: كنت هاهنا هل سمعت؟ قلت: نعمء وكان حذيفة 
يقول: هل في هذا ما حفظ رجل؟ قال: فقام فينا فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة» أو قال: 
فأخبرنا بما بيئنا وبين السّاعة حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. 

« عن عمرو بن أخطب» قال: صلى بنا رسول الله ية الفجرء وصعد المنبر 
فخطبنا حتى حضرت الظهرء فنزل فصلى» ثم صعد المنبر. فخطبنا حتّى حضرت 
العصر. ثم نزل فصلى» ثم صعد المنبرء فخطبنا حتى غربت الشّمسء فأخبرنا بما 
كان وبما هو كائن. فأعلمنا أخفظنا. 

صحيح : رواه مسلم في الفتن (7847) من طريقين عن أبي عاصم» عن عزرة بن ثابت» أخبرنا 





علباء بن أحمر» حدثني أبو زيد - يعني عمرو بن أخطب» فذكره. 

© عن أبي ذرّء قال: تركنا رسول الله َة وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم . 

صحيح : رواه البزار ١41(‏ - كشف الأستار) قال: كتب إلى محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ 
يخبرني في كتابه» أن ابن عيينة حدّئهء عن فطر بن خليفةء عن أبي الطفيل» عن أبي ذرّء فذكر 
الحديث. وإسناده صحيح . 

وأخرجه الطبراني في كبيره )١71841(‏ من هذا الوجهء إلا أنه زاد فيه: قال: فقال ب : 

«ما بقي شيء يقرّب إلى الجنّة؛ ويباعد من الثار إلا وقد بِيّن لكم». 

وصحححه ابن حبان (50) فرواه من هذا الوجه. 

وقوله : لا عندنا منه علم» قال ابن حبان: "يعني بأوامره ونواهیه» وأخباره وأفعاله وإباحته يكذ . 

- باب كل عالم يُسأل عن علمه يوم القيامة 

© عن أبي برزة الأسلميّ» قال: قال رسول الله ة: «لا تزولٌ قدما عبدٍ يوم 
القيامة حتّى يُسأل عن عمره فيما أفناه» وعن علمه فيما فعل. وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيما أنفقه» وعن جسمه فيما أبلاه». 

حسن : رواه الترمذيٌ )١51١1(‏ عن عبدالله بن عبدالرحمنء أخبرنا الأسود بن عامرء حدثنا أبو 
بكر بن عياش » عن الأعمش» عن سعيد بن عبدالله بن جريج» عن أبي برزة الأسلمي» فذكره. قال 
الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح" . 

قلت : إسناده حسن من أجل سعيد بن عبدالله فإنه صدوق» وبقية رجاله ثقات . 

ه عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله يَِِ: «لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة 
حبّى يُسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه» وشبابه فيما أبلاه» وعن ماله من 
أين اكتسبه وفيما أنفقه» وعن علمه ماذا عمل فيه». 

حسن: رواه أبو بكر الآجريٌ في أخلاق العلماء :»)١١5(‏ والبيهقي في المدخل (۹۳٤)ء‏ 
والخطيب في اقتضاء العلم العمل (۲) كلهم من طريق المفضّل بن محمد الجنديّ» أخبرنا الصامت 
ابن معاذ. أخبرنا عبد المجيد. عن سفيان الثوريٌّ» عن صفوان بن سليم» عن عدي بن عدي» عن 
الصٌنابحيَ» عن معاذ بن جبل» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل صامت بن معاذء فقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يهم ويغرب. 
وعبد المجيد أيضًا صدوق يخطى. وبقية رواته ثقات. 

وقد روي بإسناد ضعيف عن عبدالله بن مسعود» عن النبى بل أنه قال: «لا تزول قدما عب يوم 
القيامة حتّى يسأل عن خمس خصال: عن شبابه فيما أبلاه» وعن عمره فيما أفناه» وعن ماله من 
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أين اكتسبه» وأين أنفقه» وعن علمه ما عمل فيه'. 

رواه الترمذيٌ )١117(‏ من طريق حصين بن نمير» قال: ثنا حسين بن قيس» عن عطاء» عن ابن 
عمر» عن ابن مسعود مرفوعًا . 

قال الترمذيّ: «هذا حديث غريب» لا نعرفه من حديث ابن مسعودء عن النبئ ية إلا من 
حديث الحسين بن قيس» والحسين بن قيس يضعًف في الحديث من قبل حفظه» . 

قلت: والحسين بن قيس هذا هو أبو علي الرّحبيَ» أحد المتروكين» وقد انفرد بهذا عن ابن 
مسعودء والثقات يرونه من حديث أبي برزة الأسلمي» ومعاذ بن جبل» كما سبق» والله أعلم. 

4- باب ما جاء في تعليم الوليدة وتأديبها 

« عن أبي موسى» قال: قال رسول الله كَةِ: «أيما رجل كانت عنده وليدة 
فعلّمها فأحسن تعليمهاء وأدّبها فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها وتزوّجها فله أجران. 
وأيما رجل من أهل الكتاب امن بنبيّه وآمن يعني بي» فله أجران. وأيّما مملوك أدّى 
حقٌّ مواليه وحقٌّ ربّهء فله أجران». 0 

قال الشعبى : خذها بغير شىءء وقد كان الرَّجِلُ يرحل فيما دونه إلى المدينة. وقال 
أبو بكر» عن أبي حصين» عن أبي بردة» عن أبيه» عن انب يف : «أعتَقّها ثم أَصْدَئّها' . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التكاح (0081) ومسلم في الايمان )١5١ :1١65(‏ كلاهما من 
حديث صالح بن صالح الهمداني» ثنا الشعبي» قال: حدثني أبو بردة» عن أبيهء فذكر الحديث» 
واللفظ للبخاري . 

قوله: «كانت عنده وليدة». الوليدة الصّبية» والأمةء والجمع: الولائد. 

۰- باب ذم من تعلّم القرآن وتأوّله على غير ما أنزل الله 

#اعن عة بن عامر الجهي: اك سمعتُ رسول الله يك يقول : «هلاك أمّتي في 
الكتاب واللَبّن». قالوا: يا رسول الله! ما الكتابٌ واللّبن؟ قال: «يتعلّمون القرآن 
فيتأوّلونه على غير ما أنزله الله ويُحبّون اللّبن فيدَعُونَ الجماعات والجُمّع ويبّدون». 

حسن: رواه أحمد )١745160(‏ عن أبي عبدالرحمن (عبدالله بن يزيد المقرئ)ء ثنا ابن لهيعة» 
عن أبي قبيل» قال: لم أسمع من عقبة بن عامر إلا هذا الحديث. 

قال ابن لهيعة: وحدّئنيه يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر. 

وإسناده حسن ؟ عبدالله بن يزيد أحد العبادلة الذين سمعوا من ابن لهيعة قديمًا . 

وأخرجه أبو يعلى .»)١1757(‏ وابن عبد البر في "جامع بیان العلم" (71764) من طريق أبي 
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عبدالرحمن المقرئ» بالاسناد الأوّل فقط. 

ورواه الطبراني في 'المعجم الكبير " ۸٠١(‏ -818) من أوجه أخرى عن أبي قبيل . 

ورواه ابن عبد البر )77751١(‏ من طريق دحيمء» ثنا أبو صالح» عن ليث بن سعدء عن أبي قبيل» 
بهء ولفظه: «أخوف ما أخاف على أمّتي الكتاب واللبن. فأمًا اللّبن فينتجعه أقوامٌ لحبّه ويتركون 
الجماعات والجمّعات. وأمّا الكتاب» فيفتح لأقوام يجادلون به الذين آمنوا». 

ورواه أيضًا (۲۳۹۲) من طريق أبي الشمح» ثنا أبو قبيلء بهء وفيه: «فأمًا القرآن فيتعلّمه 
المنافقون ليجادلوا به المؤمنين . وأمًا اللبن فيتبعون الرّيف. يتّبعون الشّهوات» ويتركون الصّلوات». 

« عن أبي سعيد الخدريٌء قال: سمعثٌ رسول الله ب يقول: يكوه حلت من 
بعد ستين سنة أضاعوا الصّلاة؛ واتبعوا الشهوات» فسوف يلقون غيّاء ثم يكون خلف 
يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم. ويقرأ القرآن ثلاثة : مؤمن., ومنافق› وفاجرة. 

قال بشير: فقلتٌ للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ فقال: المنافق كافرٌ بهء والفاجر 
يتأكل بهء والمؤمن يؤمن به. 

حسن: رواه أحمد )١١740(‏ عن أبي عبدالرحمن»ء حدثنا حيوة» أخبرني بشير بن أبي عمرو 
الخولاني» أن الوليد بن قيس حدّثئه أنه سمع أبا سعيد يقول (فذكر الحديث). 

والوليد بن قيس هو التجيبي» وثقه العجلي. وذكره ابن حبان في الثقات» وبقية رجاله ثقات. 
وصحّحه ابن حبان (155)» والحاكم (۲/ 75) فروياه من هذا الوجه. قال الحاكم: «هذا حديث 


صحيح الاسناد ولم يخرجاه». 
وقد رُوي نحوه - أيضًا - من حديث أبي هريرة» أخرجه ابن نصر في قيام الليل .)۷٤(‏ وفي 
إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . 


-١‏ باب في الح على تعلّم الأنساب 

ه عن أبي هريرة» عن النب بي قال: «تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به 
أرحامكم ؛ فن صلة الرّحم مَّحبة في الأهلء مُثراة في المال؛ منسأة في الأثر». 

حسن : عرزا الترفقات 0 ا ا ا بن المبارك» عن عبد الملك 
ابن عيسى الثقفيّ» عن يزيد مولى المنبعث» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الملك بن عيسى» فإنه صدوق إن شاء الله وإن كان الحافظ قال فيه : 
«مقبول» . فقد روى عنه جماعة من الثقات منهم عبدالله ب بن المبارك الراوي عنه» ولم يتكلم فيه 
أحد» وقال أبو حاتم: «صالح؟. 

وأمًا قول الترمذيّ: «غريب من هذا الوجه». فلعله يقصد انفراد عبد الملك به. 
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وقد صخحه الحاكم )١15١/5(‏ فرواه من طريق ابن المبارك. به» ثم قال: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». 

وهو وهم منه؛ فإن عبد الملك بن عيسى الثقفي لم يخرج له الشّيخان» وإتما أخرج له الترمذيّ 
فقط حسب ما رمز له الحافظ في "التقريب' . 

قوله: "منسأة في الأثر" يعني زيادة في العمر. 

ه عن العلاء بن خارجةء أن النبي َه قال: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به 
أرحامكم ٠‏ فإن صلة الرحم محبة للأهل» ومنسأة للأجل». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )948/١14(‏ - وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة (0011) عن 
علي بن عبد العزيزء حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا وهيب (هو ابن خالد)ء حدثنا عبد الرحمن بن 
حرملة» عن عبد الملك بن يعلى» عن العلاء بن خارجة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن عبد العزيز» وعبد الرحمن بن حرملة وهو الأسلمي فإنهما حسنا الحديث . 

قال المنذري في الترغيب :)۳۸۲١(‏ "رواه الطبراني من حديث العلاء بن خارجة كلفظ الترمذي بإسناد 
لا بأس به' . 

وقال ابن حجر في الفتح (077/7) بعد ما ذكر الحديث المذكور: "وله طرق أقواها ما أخرجه 
الطبراني من حديث العلاء بن خارجة" . 

وقال الهيثمي في المجمع :)191/1١(‏ 'رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله موثقون' . 

ه عن سعيد بن عمرو بن العاص قال: كنت عند ابن عباس» فأتاه رجلٌ فقال: 
من أنت؟ فْمَتّ له برحم بعيدةء فألان له القول. فقال: قال رسول الله يكِ: «اعرفوا 
أنسابكم تصلوا أرحامكم؛ فإنه لا قرب بالرّحم إذا قطعت» وإن كانت قريبة» ولا 
بعد بها إذا وصلت» وإن كانت بعيدة». 

صحيح : رواه أبو داود الطّيالسي (۲۸۸۰) عن إسحاق بن سعيد» حدثني أبي» فذكر الحديث. 
وصحّحه الحاكم »)44/١(‏ فرواه من طريق الطيالسيّء به. ثم قال: «صحيح على شرط 
الشيخين»» وصحّحه أيضا الحافظ في المطالب العالية (5519). 

۲- باب إن من البيان سحرًا 

© عن عبدالله بن عمرء أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطباء فعجب الاس 
لبيانهماء فقال النبي يَلِِ: (إِنْ من البيان لسحرًا». أو قال : «إِنَ بعض البيان لسحر». 

صحيح : رواه مالك في كتاب الكلام والغيبة (۷) عن زيد بن أسلم» عن عبدالله بن عمرء فذكره. 

ورواه البخاريّ في الطب (01/71) عن عبدالله بن يوسف» عن مالك به» مثله. 
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ه عن ابن عباس قال: جاء أعرابيٌ إلى النبيّ بي فجعل يتكلّم بكلام» فقال 
رسول الله يك : «إِنْ من البيان سحرّاء وإِنَّ من الشّعر حكمًا». 

حسن: رواه أبو داود »)001١(‏ والترمذيّ (5845)؛ وابن ماجه (7107) كلهم عن سماك› 
عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكر الحديث» واللّفظ لأبي داود. 

واكتفى الترمذيٌ وابن ماجه بالجزء الثاني من الحديث . 

قال الترمذي: «حسن صحيح». وصحّحه ابن حبان .)٥۷۷۸(‏ 

قلت: هو حسن فقط؛ لأنه من رواية سماك عن عكرمة» وهو مضطرب فيه» ولكن تابعه الحكم 
ابن عتيبة» عن مقسم» عن ابن عباس» ومن طريقه رواه الحاكم (۳/ 11۳)ء ولفظه: إن من البيان 
لسحرًاء إِنّ من البيان لسحرًا» . 

وذكر قصّة الأعرابيّ الذي تكلم أمام النبي ية وها أنا أسوق هذه القصّة: 

عن ابن عباس» قال: جلس إلى رسول الله ميد قيس بن عاصم» والرّبرقان بن بدرء وعمرو بن 
الأهتم التميميونء ففخر الرّبرقان فقال: يا رسول اللّه! أنا سيد تميم والمطاع فيهم» والمجاب 
فيهم أمنعهم من الظلم فآخذ لهم بحقوقهم وهذا يعلم ذلك - يعني عمرو بن الأهتم - فقال عمرو 
ابن الأهتم: والله يا رسول الله! إنه لشديد العارضة» مانع لجانبه» مطاع في ناديه» قال الزبرقان: 
والله يا رسول الله! لقد علم مني غير ما قال» وما منعه أن يتكلم به به إلا الحسدء قال عمرو: أنا 
أحسدك: فوالله! نك لثيم الخالء حديث المالء أحمق الموالدء مضيّع في العشيرة» والله يا 
رسول الله! لقد صدقت فيما قلت أولاء وما كذبت فيما قلت آخرّاء لكني رجل رضيت فقلت 
أحسن ما علمت» وغضبت فقلت أقبح ما وجدت» ووالله! لقد صدقت في الأمرين جميعًاء فقال 
النبى يَكِهِ: إن من البيان لسحرّاء إن من البيان لسحرًا». 

وقد روي عن أبي بكرة الأنصاري أنه حضر هذا المجلس . 

ES‏ لوي حا لا وتات 
إبراهيم بن محمد بن ي يحبى المزكي» ثنا إبراهيم بن محمد بن إدريس المعقلي› > فالا : ثنا علي بن 
حرب الموصلي» ثنا أبو سعد الهيثم بن محفوظ» عن أبي المقوم الأنصاريّ يحبى بن أبي يزيد 
عن الحكم بن عتيبة» عن مقسم» عن ابن عباس» فذكره. 

ورواه البيهقي في الدلائل )۳٠٠/٥(‏ من طريق أبي سعد الهيثم بن محفوظ بإسناده مثله 

والهيثم قال فيه الذهبي في الميزان: ١لا‏ يُدرى من هو؟». 

ولذا لم يجزم الحافظ بصحة هذه القصة فقال في "'الفتح' :)۲۳۷/٠١(‏ «وقد زعم جماعة 
أنهما الزبرقان - بكسر الراء - واسمه الحصين» ولمّب الزبرقان لحسنه. . . واستندوا في تعيينهما 
إلى ما أخرجه البيهقيَ في "الدلائل ' وغيره من طريق مقسم» عن ابن عباس؟. فذكره مثله 
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وفي الباب ما روي عن أبي بكرة» قال: كنا عند النب َة فقدم عليه وفدٌ بني تميم» فيهم قيس 
ابن عاصم وعمرو بن الأهتم والزيرقان بن بدرء فقال النبي كل لعمرو بن الأهتم: «ما تقول في 
الزبرقان بن بدر؟» فقال: ي رسول الله! مطاع في ناديه. شديد العارضة» مانع لما وراء ظهره. 
فقال الزبرقان: يا رسول اله إنه ليعلم مني أكثر مما وصفني به ولكنه حسدني . فقال عمرو: والله 
يا رسول اللّه! إِنّه ذامر المروءة» ضيق العطن» لثيم الخال» أحمق الموالد» والله ما كذبت أولاء 
ولقد صدقت آخراء ولكني رضيت فقلت أحسن ما علمت» وغضبت فقلت أقبح ما علمت. فقال 
النبي يكل : إن من البيان لسحراء وإن من الشعر لحكما». 

رواه الحاكم )51/١(‏ عن أبي منصور محمد بن علي الفارسيّ» ثنا أبو بكر محمّد بن شاذان 
الجوهريٌء ثنا سعيد بن سليمان القسيطي» ثنا عيينة بن عبدالرحمن بن جوشن. عن أبيه» عن أبي 
بكرة» فذكره. 

وسعيد بن سليمان القسيطي أظنه هو التَشِيطيَ كما ذكره الذهبيّ في “الميزان" (۲/ )٠٤١‏ ونقل 
عن أبي زرعة أنه قال: «ليس بقوي» وقال أبو حاتم: فيه نظرء وقال أبو داود: لا أحدث عنه» . 

وكذلك ما رُوي عن بريدة بن الحصيب قال: سمعت رسول الله ية يقول: إن من البيان 
سحرّاء وإن من العلم جهلاء وإن من الشعر حكماء وإن من القول عيالاه . 

فقال صعصعة بن صوحان: «صدق نبي الله ب . أما قوله: إن من البيان سحرًا» فالرجل يكون 
عليه الحقّ وهو ألحنٌ بالحُجج من صاحب الحقٌّء فيسحر ضح الو ا دهت بالحق. وأما قوله: 
«إِنّ من العلم جهلًا» فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيْجَهلّه ذلك. وأما قوله: إن من القول 
عيالا؛ فعرضك كلامّك وحديثك على من ليس من شأنه» ولا يريده. 

رواه أبو داود )٥۰۱۲(‏ عن محمد بن يحيى بن فارس» حدّثنا سعيد بن محمد» حذّثنا أبو تَمَيلةَء 
قال: حدثني أبو جعفر النحوي - عبدالله بن ثابت - قال: حدثني صخر بن عبدالله بن بريدة» عن 
أبيه» عن جدّهء فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل أبي جعفر التحوي فإنه «مجهول» كما قال الحافظ في التقريب» 
وشيخه صخر بن عبدالله «مقبول» كما في التقريب أي حيث يتابع ؛ ولم يتابع ف فهو «ليّن الحديث» . 

۳- باب الترغيب في طلب العلم من الأكابر دون الأصاغر 


٠‏ عن ابن عباس» عن النبي َي أنه قال: «البركة مع أكابركم». 

صحيح : رواه الطبران في الأوسط 3١١(‏ - مجمع البحرين) من طريق الوليد بن مسلم» عن 
عبدالله بن المبارك» عن خالد الحذّاء. عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. وصححه این حبان 
(00۹)» والحاكم )57/١(‏ فروياه من طرق عن ابن المبارك› به. 

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط البخاريّ ولم يخرجاء؟. 
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والوليد بن مسلم وإن كان مدلّسَا فقد صرّح بالتحديث عند ابن حبان» وتابعه عليه جماعة منهم 
نعيم بن حمّاد. ووارث بن عبيد الله عند الحاكم» ومحمد بن مكي عند ابن عبد البر في " جامع بيان 
العلم" )٠٠١۳(‏ وغيرهم. 

« عن أبي أمية الجمحيَء أن رسول الله ية قال: «إِنّ من أشراط السّاعة ثلاثًا : 
إحداهنّ أن يُلتمس العلم عند الأصاغر؛ . 

حسن : رواه الطبراني (۲۲/ 351 - 20757 وابن عبد البر في 'جامع بيان العلم* (؟6١٠)‏ من 
طريق ابن المبارك- وهو عنده في الرّهد )1١1(‏ - عن عبدالله بن لهيعة» قال: حدثني بكر بن سوادة» 
عن أبي أمية الجمحي» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة» فهو حسن الحديث إذا روى عنه العبادلة . 

تنبيهان: الأوّل: ورد اسم الصحابيّ عند الطبراني أله أبو أمية اللُخمىَء لكن في الزهد لابن 
المبارك: عن أبي أميه اللخميء أو قال: الجمحيء والصواب هو الجمحي» هذا قول ابن 
صاعدة. اه. 

الثاني: في الزهد لابن المبارك» وكذا عند ابن عبد البر في "جامع بيان العلم"' عقب هذا 
الحديث: «قال نعيم - وهو ابن حماد -: قيل لابن المبارك: من الأصاغر. قال: الذين يقولون 
برأيهم. فأمًا صغير يروي عن كبير» فليس بصغير». 

قلت : كذا ورد النص في هذا المكان في الكتابين. 

لكن أخرج ابن المبارك في زهده )۸٠١(‏ نحو هذا الحديث عن ابن مسعود موقوفاء وعقبه أيضًا 
فال نعيم : أخبرنا ابن المبارك : «أتاهم العلم من قبل أصاغرهم يعني أهل البدع» فأما أن يروي كبير 
عن صغير فلا . 

ونعيم هو: ابن حماد راوية كتاب الزهد لابن المبارك . 

وفي مصنف عبد الرزاق )۲٤۹/۱۱(‏ من طريق سعيد بن وهب» قال: سمعت ابن مسعود يقول: 
«لا يزال الناس صالحين ومتماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد يه ومن أكابرهم. فإذا 


أتاهم من أصاغرهم هلكوا». 
قال ابن عبد البر: «إِنَّ الكبير هو العالم في آي سنَّ كان. والجاهل صغير وإن كان شيحًاء 
والعالم كبير وإن كان حدثًا . 


تعلّمْ فليس المرءيولدعالِمًا وليس أخوعلم كمن هو جاهل 
وإ كبيرالقوم لاا علمعنده صغير إذا التفت إليه المحافل». 


كتاب العلم 1۰ الجامع الكامل ج” 


4- باب ما جاء في إقالة زلات أهل العلم والدّين 

ه عن عائشة قالت: قال رسول الله يك : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدودً». 

حسن: رواه أبو داود )٤۳۷١(‏ عن جعفر بن مسافر» ومحمد بن سليمان الأنباريٌ؛ قالا: 
أخبرنا ابن أبي فديك» عن عبد الملك بن زيد - نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل -» 
عن محمد بن أبي بكر» عن عمرة» عن عائشة» فذكرته. 

ورواه الامام أحمد (701515) عن عبدالرحمن بن مهدي» عن عبد الملك بإسناده. ونسبه 
المنذريّ للنسائى أيضا . 

قلت: أي في السئن الكبرى (7745) وقال: «وفي إسناده عبد الملك بن زيد العدوي وهو 
ضعيف الحديث» . 

قلت: عبد الملك بن زيد وإن قال فيه أبو حاتم : ضعيف الحديث» فقد قال فيه النسائي - وهو 
من المتشدّدين -: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات» واعتمد الحافظ في التقريب قول 
النسائيّ فقال فيه: «لا بأس به». وقد حسّن هذا الحديث في بعض كتبه . 

ومع هذا فإنه لم ينفرد به» بل توبع» فقد أخرج ابن حبان في صحيحه (45) من وجه آخر عن أبي 
بكر بن نافع العمري» عن محمد بن أبي بكر» بإسناده مرفوعًا ولفظه : «أقيلوا ذوي الهيئات زَلَاتِهم». 

وأخرجه غيره من أوجه أخرى» ولذا لا وجه لقول ابن عدي في هذا الحديث مع حديث آخر: 
«هذان الحديثان منكران لم يروهما غير عبد الملك» . 

وللحديث شواهد عن عبد الله بن مسعودء و عبدالله بن عمرء وزيد بن ثابت» وغیرهم› وكلّها ضعيفة . 

قوله: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» أي سامحوا الصّالحين من ذوي الهيئات الحسنة من 
أخطائهم وسيثاتهم . 

وذوي الهيئات: هم أهل العلم والدين. 

قال السُنديٌّ: «قيل: هم الذين لم يظهر منهم ريبة» وقيل: هم الذين لا يُعرفونء وإنما اتفق 
منهم زلةء والهئية شكل الشيءء والمراد ذوو الهيئات الحسنة الملازمون لهاء ولا ينتقلون من حالة 
إلى حالة» وقيل : المراد أصحاب المروءات والخصال الحميدة» وقيل: ذوو الوجوه من الناس . 

والعثرات: قيل: الصغائر. والاستثناء بقوله: «إلا الحدود». منقطع. وقيل: الذنوب مطلقًا . 
والمراد بالحدود ما يوجبها من الذنوب» والاستثناء متصل . 

والخطاب مع الأئمة وغيرهم ممن يستحق المؤاخذة والتأديب عليهاء انت 

وقد جاء في الصحيحين - البخاري »)7”80١(‏ ومسلم )۲٠٠١(‏ - عن أنس بن مالك» عن النبيّ 
كيد في فضل الأنصار: «الأنصار كرشي وعَيْبتيء والنامنُ سيكثرون ويقلّون. فاقبلوا من مُحسنهم 
وتجاوزوا عن مُسيئهم». هذا لفظ البخاريّ» ولفظ مسلم: «واعفوا عن مُسيئهم». 


كتاب العلم 5١‏ الجامع الكامل ج۲ 


قوله: «كرشي' أي بطانتي وخاصتي. قال القرّاز: «ضرب المثل بالكرش؛ لاأنه مستقر غذاء 
الحيوان الذي يكون فيه نماؤه» ويقال: لفلان كرش منثورة - أي عيال كثيرة». 

و«العيبة» بفتح المهملةء وسكون المثناة بعدها موحدة: ما يحرز فيه الرجل نفيس ما عنده - 
يريد أنهم موضع سرّه وأمانته. قال ابن دريد: «هذا من كلامه ية الموجز الذي لم يُسبق إليه». 
انظر الفتح (171/1). 

-٥‏ باب الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم 

ه عن جابرء ن النبيَ ية كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد - يعني في القبر 

- ثم يقول: «أيّهما أكثر أخذًا للقرآن؟» فإذا أشير إلى أحدهما قدّمه في اللّحد. 

صحيح : رواه البخاريي في الجنائز (1747) عن عبدالله بن يوسف» عن الليث» حدثني ابن 
شهاب» عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك» عن جابر بن عبداللهء فذكره. 

0 عن أبي موسى الأشعريٌ» قال: قال رسول الله َد : «إِن من إجلال الله إكرام ذي 
الشيبة المسلم. > وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه» وإكرام م ذي السلطان المقسط». 

حسن: رواه أبو داود )٤۸٤۳(‏ عن إسحاق بن إبراهيم الصواف» عن عبدالله بن حمران» أخبرنا 
عوف بن أبي جميلة» عن زياد بن مخراق. عن أبي كنانة» عن أبي موسى. فذكره. وإسناده حسن 
من أجل عبدالله بن حمران فإنه «صدوق» . 

وأمًا ما روي عن أبي أمامة مرفوعًا : «ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق: ذو الشيبة في الاسلام» 
وذو العلمء وإمام مقسط». فهو ضعيف . 

رواه الطبراني في "الكبير" . قال الهيئمي في 'المجمع' :)١77/١(‏ «رواه الطبراني في الكبير 
من روا يلاله بن سيره عن علي بن يزيد» وكلاهما ضعيف». 

5ه- باب القيام لأهل العلم وغيرهم على وجه الإكرام 

ه عن أبي سعيد الخدريّ قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد» بعث رسول الله 
يكل إليه» وكان قريباء فجاء على حمارء فلما دنا قال النبي َد : «قوموا إلى سيدكم» . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير .)۳٠٤۳(‏ ومسلم في الجهاد والسير )۱۷١۸(‏ 
كلاهما من حديث شعبة؛ عن سعد بن إبراهيم» عن أبي أمامة وهو ابن سهل بن حنيف» عن أبي 
سعيد الخدري»› فذكره. 

قال مسلم بن الحجاج : «لا أعلم في قيام الرّجل للرّجل حديئًا أصح من هذاء وهذا القيام على 
وجه البرٌّ لا على وجه التعظيم» أمر النبئٌ َة الأنصار أن يقوموا إلى سيّدهم». رواه البيهق في 
'المدخل' )7١8(‏ بإسناده إلى مسلم بن الحجاج . 


كتاب العلم 1۲ الجامع الكامل ج۲ 


وقال الخطابي في 'معالم السنن“ (40/0"): إن قيام المرء بين يدي الرّئيس الفاضل» 
والوالي العادل» وقيام المتعلم للعالم مستحب غير مكروه» وإنما جاءت الكراهيّة فيمن كان بخلاف 
أهل هذه الصّفات». 

« عن كعب بن مالك يحدّث حديثه حين تخلف عن رسول الله ية في غزوة 
تبوك. فذكر الحديث بطوله. قال فيه لما بسر بالتوبة: انطلقتٌ إلى رسول الله ية 
فتلقاني الناس فوجًا فوجًا يهنئونني بالتوبة» يقولون: لتهنئك توبة الله عليك حتى 
دخلت المسجد» فقام إل طلحةٌ بن عبيد الله يُهرول حتى صافحني وهتأني» ما قام 
إلىّ رجلٌ من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (714؟) كلاهما من طريق ابن شهاب» عن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالكء أنْ عبدالله بن كعب - وكان قائد كعب من بنيه حين 
عمي- قال: سمعت كعب بن مالك» فذكر الحديث. 

ه عن عائشة أم المؤمنين قالت: ما رأيت أحدا أشبه سَّمتا ودلا وهديا برسول 
الله ية في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله َه قالت: وكانت إذا دخلت 
على النبي ية قام إليها فقبلهاء وأجلسها في مجلسه» وكان النبي ية إذا دخل 
عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسهاء فلما مرض النبي َه دخلت 
فاطمة» فأكبت عليه فقبلته» ثم رفعت رأسها فبکت» ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها 
فضحكتء فقلت: إن كنت لأظن أن هذه من أعقل نسائنا فإذا هي من النساءء فلما 
توفي النبي ككل قلت لها ا سا سك 
ال اس يي م ا ا قالت: إني إذا لبذرة 
أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت» ثم أخبرني أني أسرع ع أهله اوقا به فذاك 
حين ضحكت . 

صحيح: رواه أبو داود »)٥۲۱۷(‏ والترمذي (۳۸۷۲)ء والبخاري في الأدب المفرد (۷٤۹)ء‏ 
والنسائي في الكبزى (۸۳۱۱)» وصححه ابن حبان »)1۹٥۳(‏ والحاكم /٤(‏ ۲۷۳-۲۷۲) كلهم من 
طريق إسرائيلء أخبرنا ميسرة بن حبيب» أخبرني المنهال بن عمرو» حدثتني عائشة بنت طلحة» عن 
عائشة أم المؤمنين فذكرته. 

والسياق للترمذي. والباقون نحوه إلا أن أبا داود اقتصر على الشطر الأول . 

وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجهء وقد روي هذا الحديث من غير 





وجه عن عائشة ' . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة» إنما اتفقا 
على حديث الشعبي» عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنها "اه. 

قلت: حديث الشعبي المشار إليه عند البخاري في المناقب (7577, 20735714 ومسلم في فضائل 
الصحابة :۲٤٠١(‏ 44) مقتصرا على قصة المرضء وليس عندهما الشطر الأول من الحديث . 

۷- باب من كره أن يقام له على وجه التعظيم مخافة الكبر 

٠‏ عن جابر قال: اشتكى رسول الله تَكِْدْ فصلينا وراءه» وهو قاعد. وأبو بكر 
يُسمع الناسَ تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا قيامّاء فأشار إلينا فقعدناء فصلينا بصلاته 
قعودّاء فلما ا قال: ١إِنْ‏ كذتم آنفًا لتفعلون فعل فارس والردع يقومون على 
ملوكهم وهم قعود فلا تفعلواء ائتموا بأئمتكم. إن صلى قائمًا فصلوا قيامّاء وإن 
صلى قاعدًا فصلوا قعودًا». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة )5١17(‏ عن قتيبة بن سعيد» عن الليث» عن أبي الزبير» عن 
جابر» فذكره. 

٠‏ عن معاوية قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من أحبٌ أن يَمْثْل له الرّجال 
قيامًا فليتوَأ مقعده من الّار؛ . 

صحيح : رواه أبو داود (07174)., والترمذي (717660) كلاهما من حديث حبيب بن الشهيد» عن 
أبي مِجُلرَء قال: خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامرء فقام إليه ابن عامر» وجلس ابن الزبيرء 
فقال معاوية لابن عامر: اجلسن فإني سمعت رسول الله ية يقول (فذكر الحديث). 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الامام أحمد »)۱٨۸۳۰(‏ والبخاريّ في الأدب المفرد (4۹۷۷)ء 
والبغوي في شرح السنة )۳۳۳١(‏ كلهم من حديث شعبة» عن حبيب بن الشهيد» بإسناده» مثله . 

وفي رواية: «من سرّه أن يستخيم له بنو آدم قيامّاء وجبت له النار» . 

رواه البيهقي في 'المدخل"' (١۷۲)ء‏ والخطيب في تاريخه (۱۹۳/۱۳) كلاهما من حديث 
عباس بن محمد الدوري» ثنا شبابة بن سوارء حدثني المغيرة بن مسلمء عن عبدالله بن بريدةء 
قال: سمعت معاوية يقول (فذكره مثله) . 

وقوله : ١يستخيم»‏ يمثل . 

« عن أنس» قال: ما كان شخص أحبٌ إليهم من رسول الله يله وكانوا إذا 
رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. 

صحيح : رواه الترمذي (7765), وأحمد »)١77156(‏ والبخاري في الأدب المفرد (457)» وأبو 


كتاب العلم 14 الجامع الكامل ج۲ 


يعلى )۳۷۸٤(‏ كلهم من طرق عن حماد بن سلمة. عن حميد؛ عن أنس» فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي : "هلا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه". 

وأما ما روي عن أبي أمامة قال: خرج علينا رسول الله يد متوكنًا على عصاه فقمنا إليه» فقال : 
«لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظّم بعضها بعضًا' فهو ضعيف . 

رواه أبو داود ( ٠‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حذثنا عبدالله بن نمير» عن مسعر » عن أن 
العنبس ٠‏ عن أبي العديس» عن أبي مرزوق» عن أبي غالب» عن أبي أمامة» فذكره. 

ورواه أحمد (YT1۸1)‏ عن عبدالله بن نمير بإسناده وزاد فيه من الدعاء: الله اغفر لاء 
وارحمناء وارضي عناء وتقيّل مناء وأدخلنا الجنّةء ونجّنا من الثارء وأصلح لنا شأننا كلّه». فكأننا 
اشتهينا أن يزيدنا فقال: «قد جمعت لكم الأمر'. 

وفي إسناده رجال ضعماء مع الاضطراب» فأبو العديئس مجهول. وشيخه أبو مرزوق قال فيه 
الحافظ : لين» وشيخه أبو غالب ضعّفه النسائيئ وابن سعد وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقد 
وقع خلط واضطراب في الإسنادء فرواه ابن ماجه )۳۸۳٣(‏ عن علي بن محمد قال: حدثنا وكيع. 
عن مسعر » عن أبي مرزوق» عن أبي العديّس» عن أبي أمامة» فذكره. 

قال المزيٌ في "تحفة الأشراف" :)۱۸١/٤(‏ «كذا عنده وهو وهمء والصواب الأول' يعني 
إسناد أبي داود ثم قال: «ووقع في بعض النسخ المتأخرة عن أبي مرزوق» عن أبي وائل» عن أبي 
أمامةء وهو وهم ممن دون المصنف». 
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جموع أبواب ما ورد من الترهيب في أبواب العلم 


-١‏ باب رفع العلم وظهور الجهل والفتن في آخر الّمان 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله َة يقول: «من أشراط السّاعة أن 
يقل العلمُ؛ ويظهرٌ الجهلٌء ويظهرٌ الرّناء وتَكْثْرٌ التساءء ويقلّ الرّجالء حتّى يكون 
لخمسين امرأة اقيم الواحد؛ . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم »)8١(‏ ومسلم في العلم :7717١(‏ 4) كلاهما من طريق 
شعبة» عن قتادة» عن أنس قال: لأحدنتكم حديثًا لا يحدتكم أحدٌ بعدي. فذكره. 

٠‏ عن عبدالله وأبي موسىء قالا: قال رسول الله يك : «إِنّ بين يدي السّاعة أيامًا 
يرفع فيها العلم» وينزل فيها الجهلء ويكثر فيها الهرّحح؛ - والهرْج: القتل -2. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الفتن .)07١57(‏ ومسلم في الغلم (171717) كلاهما من طريق 
الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة» قال: كنت جالسًا مع عبدالله وأبي موسى» فقالا (فذكراه). 

' © عن عبدالله بن عمرو ب بن العاص : قال سمعت رسول الله كَل يقول: «إن الله لا 

يقبض العلم انتزاعًا يتتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتی إذا لم 
يترك عالبًا انَخذ الاس رؤوسًا هالا > فسّئلوا فأفتوا بغير علم» فضلُوا وأضلُوا» . 

متفق عليه : رواه البخاري في العلم )2٠٠١(‏ عن إسماعيل بن أبي أويس» قال: حدثني مالك» 
عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو. 

ولا يوجد هذا الحديث في رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك . 

ورواه مسلم في العلم (۲۹۷۲) من طرق - وليس فيهم مالك بن أن نس -» عن هشام بن عروة» به» مثله . 

ه عن عروة بن الزّبير» قال: قالت عائشة: يا ابن أختى! بلغنى أن عبدالله بن 
عمرو مار بنا إلى الحجّ فالقّه فسائله فإنّه قد حمل عن الب ب علمًا كثيرّاء قال : 
فلقيته فسألنّه عن أشياء يذكرها عن رسول الله بَئِةِ. 

قال عروة: فكان فيما ذكر أن التب ية قال: إن لله لا ينتزع العلم من الاس 
انتزاعاء ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم. ويبقي في التاس رؤوسًا جهالا 
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يفتونهم بغير علم» فيضلونء ويُضلّون». 

قال عروة: فلّما حدّثتٌ عائشة بذلك» أعظمثٌ ذلك وأنكرتهء قالت: أحدَّئَكَ 
أنه سمع الب ية يقول هذا؟ . 

قال عروة: حتَّى إذا كان قابلٌ» قالت له: إِنَّ ابن عمرو قد قدم فَالْقَهُه ثم فاتحه 
حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: فلقيتّه فسألتّه. فذكره لي 
نحو ما حدّثني به في مرّته الأولى. 

قال عروة: فلمًا أخبرثها بذلك. قالت: ما أحسّبه إلا قد صدقء. أراه لم يَزِدْ فيه 
يك ولم يَنْمُصْ)» ٠‏ 

متفق عليه : a‏ (7717) عن حرملة بن يحيى التَّجِيبِيَء أخبرنا عبدالله بن 
وهب» حدّثني أبو شريح» أن أبا الأسود حدثه عن عروة بن الزبير» قال (فذكره). 

ورواه البخاريّ في الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۳۰۷) عن سعيد بن تليد» حدثني ابن وهب» 
حدذثني عبدالرحمن بن شريح وغيره بإسناده مختصراء وفيه : والله لقد حفظ عبدالله بن عمرو. 

وقد رُوي هذا الحديث عن عائشة» فرواه البرّار (۲۳۳ - كشف الأستار) عن أحمد بن منصورء 
ثنا عبدالله بن صالحء ثنا اللّيثء عن يونس» عن الزّهريّء عن عروة» عن عائشةء قالت: قال 
رسول الله يَكِِ: «إنْ الله تبارك وتعالى لا ينزع العلم من الاس انتزاعًا بعد أن يؤتيهم إيّاه» ولكن 
يذهب بالعلماء: وكلّما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتّى يبقى من لا يعلم فيضلوا ويُضلوا». 

قال عقبه البرّار: «تفرّد به يونس» ورواه معمرء عن الزّهريّء عن عروةء عن عبدالله بن عمرو». 

قلت: هذه إشارة من البزّار - رحمه الله - إلى علّة هذا الحديث؛ فإنَ المعروف والمشهور أن 
عروة يروي هذا الحديث عن عبدالله بن عمروء وأنه هو الذي حدّث به عائشة عن ابن عمروء 
فأعظمتٌ ذلك وأنكرته - كما سبق - فلو كان هذا الحديث عندها لما أنكرته» والله أعلم. 

© عن أبي هريرة» 01 قال رسول الله يَنَةِ: «يتقارب الرّمان ويقيض العلمء 
وتظهر الفتن» ويُلقى الشح» ويكثر الهرج». قالوا: وما الهزج؟ قال: «القتل». 

متفق عليه : رواه البخاريي في العلم »)۸٥(‏ ومسلم أيضًا في العلم )١61/(‏ كلاهما من طريق 
الرّهريّء حدّثني حميد بن عبدالرحمن بن عوف. أنّ أبا هريرة قال (فذكره) . واللفظ لمسلم. 

وف لفظ البخاري 2 فر يا رول اللا ونا الهَرْج؟ فقال هكذا بيده فحرّفهاء كأنه يريد القتل. 

ولذا بوب عليه البخاريّ : باب مَنْ أجاب الفتيا بإشارة الرّأس واليد. 

وقد ورد تفسير «قبض العلم» على لسان عمر بن الخطاب عند البرّار» فقد روى البزّار هذا 
الحديث (775 - كشف الأستار) من وجه آخر عن أبي هريرة» فذكر نحوه» وفي آخره: قال عمر 
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لما سمع أبا هريرة يأثره عن رسول الله ييِّ: قال: «أما إن قبض العلم ليس شيءٌ ينزع من صدور 
الرّجال» ولكنّه فناء العلماء». 

ه عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال: «تظهر الفتن» ويكثر الهرج» ويُرفع 
العلم“. فلمًا سمع عمر أبا هريرة يقول: «يُرفع العلم». قال عمر: أما إِنه ليس يُنزع 
من صدور العلماء» ولكن يذهب العلماء. 

صحيح: رواه الامام أحمد )1١77١1(‏ عن وكبع» عن جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصم. 
عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيثميّ في ' مجمع الزوائد" (۱/ )۲٠۲‏ بعد أن عزاه إلى البزّار أيضًا : «ورجاله رجال الصّحيح؟. 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال: «سيأتي على أمّتي زمان يكثر القرّاءء 
ويقلّ الفقهاء» ويقبض العلم» ويكثر الهرج'. قالوا: وما الهرحٌ؟ قال: «القتل 
بينکم» ثم يأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم» ثم يأتي زمان 
يجادل المنافق المشرك المؤمن». 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين - ۲۷۳) عن بكر بن سهل» ثنا عبدالله بن 
يوسف» ثنا ابن لهيعة» ثنا دراج» عن عبدالرحمن بن حجيرة» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

قال الطبرانيَ: «لم يرو عن ابن حجيرة إلا درّاح» تفرّد به ابن لهيعة». 

قلت : لم ينفرد به ابن لهيعة» فقد تابعه عمرو بن الحارث. أن درَاجًا أبا الشمح حدّئهء بإسناده مثله . 

رواه الحاكم /٤(‏ ۷٥٤)ء‏ وابن عبد البر في 'جامع بيان العلم' )١١57(‏ كلاهما من طريق ابن 
وهب» قال : أخبرني عمرو بن الحارث» بإسناده. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد ولم یخرجاه». 

قلت : إسناده حسن من أجل دراج وهو ابن سمعان القرشيّ السّهميَ مولاهم المصريّ» مختلف 
فيه» فقال أحمد: حديثه منكرء وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال في موضع آخر: منكر 
الحديث. وقال الذارقطني: ضعيف» وقال في موضع آخر: متروك. 

ولكن ونّقه ابن معين» وقال أبو داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم» عن أبي 
سعيد. وأخرج ابن عدي في "الكامل" جملة من أحاديثه ولم يذكر فيها حديث الباب وقال: 
وأرجو أن أحاديثه بعد هذه التي أنكرث عليه لا بأس بهاء وذكره ابن حبان في الثقات . 

وفي التقريب: «صدوق» في حديثه عن أبي الهيثم ضعف». وهنا يروي عن عبدالرحمن بن حجيرة . 

e‏ عن أبي هريرة» عن رسول الله َل قال: إن الله لا ينزع العلم منكم بعدما 
أعطاكموه انتزاعاء ولكن يقبض العلماء بعلمهم» ويبقى جهال» فيسألون فيفتون» 
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فيَضِلُون وبْضلُون». 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين - 784) عن مطلب» ثنا عبدالله» حدّثني 
الليث» عن عمر بن التائب» عن أسامة بن زيدء عن يعقوب بن الأشجٌ؛ عن سعيد بن أبي سعيد» عن 
أبيه . عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

ومطلب هو ابن شعيب» ثقة من شيوخ الطبرانيّ . 

وإسناده حسن من أجل عبدالله بن صالح كاتب الليث فمختلف فيه» والخلاصة كما في 
التقريب: «صدوق كثير الغلط» ثبت في الكتابة؟. وشيخه وشيخ شيخه كلهم صدوق. 

» عن عوف بن مالك الأشجعيء أن رسول الله ية نظر إلى السّماء يومّاء فقال: 
«هذا أوان برقع العلم». فقال رجلّ من الأنصار يقال له: لبيد بن زياد: يا رسول الله! 
رفع العلم» وقد أَنبتَ ووعثّه القلوب؟! فقال له رسول الله ل : ا 
أفقه أهل المدينة». وذكر لهاضلالة البهود والتصارى على ما في | يديهم من كتاب الله . 
قال: فلقيتٌ شدّاد بن أؤس» فحدثتّه بحديث عوف بن مالك» فقال: صدق عوف» ألا 
أخبرك بأوّل ذلك يرفع؟ قلت : بلى. قال: الخشوع» حتّى لا ترى خاشعًا . 

صحيح : روا اساي فى ال الكبرى 881/0 عن الريع بن سليمان: نايدا له بن وه 
قال: سمعت الليث بن سعدء يقول: حدثني إبراهيم بن أبي عبلة» عن الوليد بن عبدالرحمن 
الجرشيّء عن جبير بن نفير» قال : حدثني عوفُ بن مالك الأشجعنء فذكره. وإسناده صحيح . 

وقد صحّحه ابن حبان (401/1)» والحاكم (۱/ ۹۸ - 44) فروياه من طريق اللّيث بن سعدء بإسناده. 

قال الحاكم بعد أن صحّح الحديث: «سمع جبير بن نفير الحديث منهما جميعًا (أي من عوف 
ابن مالك» وشدّاد بن أوس) ومن ثالث من الصّحابة وهو أبو الدّرداء». 

« عن أبي الدرداء قال: كنا مع رسولٍ الله ب فشخص ببصره إلى السّماء ثم 
قال: «هذا أوانٌ يُختلسُ العلم من النّاس حى لا يقدروا منه على شيء». فقال زياد 
ابن لبيد الأنصاريّ: كيف يُختلس متا وقد قرأنا القرآن؟! فوالله! لنقرأته ولنقرئئّه 
نساءنا وأبناةنا. فقال: «ثكلتك أمُّكِ يا زياد! إِنْ كنت لأَعَدّك من فقهاء أهل 
المدينة» هذه التوراة والانجيل عند اليهود والتصارى فماذا تغني عنهم؟!». 

قال جبيرٌ: فلقيتٌ عبادة بن الصّامت قلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو 
الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداءء قال: صدق أبو الدرداء إن شعت لأحدّثتّك 
بأوّل عِلم يُرفع من التاس: الخشوع يُوشِكُ أن تدخل مسجد جماعةٍ فلا ترى فيه 
رعلا خاش 
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حسن : رواه الترمذي (5861) عن عبدالله بن عبدالرحمن» أخبرنا عبدالله بن صالح» حدّثني 
معاوية بن صالح» عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه جبير بن نفير» عن أبي الدّرداء» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبدالله بن صالح» وهو كاتب الليث فإنه صدوق حسن الحديث» أما 
معاوية بن صالح» فقد قال فيه الحافظ : «صدوق له أوهام». كذا في التقريب» لكنه ثقة في قول 
جمهور النَقّاد : لذا قال الترمذيٌ عقب هذا الحديث: «هذا حديتٌ حسنٌ غريب» ومعاوية بن صالح 
ثقة عند أهل الحديث» ولا نعلم أحدًا تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطان» وقد روي عن معاوية 
ابن صالح نحو هذا. وروی بعضهم هذا الحديث عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن آبيه» عن 
عوف بن مالك عن النبي ية . انتهى كلام الترمذيّ . 

وصحّحه الحاكم )44/١(‏ فأخرجه من طريق عثمان بن سعيد الدارمي» ثنا عبدالله بن صالح. 
به. . . ثم قال: «هذا إسناد صحيح من حديث البصريين» . 

ثم قال: «ولعلٌ متوهّمًا أن جبير بن نفير رواه مرة عن عوف بن مالك الأشجعيّ. ومرّة عن أبي 
الدّرداء فيصير الحديث به معلولاء وليس كذلك؛ فن رواة الإسنادين جميعًا ثقات» وجبير بن نفير 
الحضرمت من أكابر تابعي الشَّام؛ فإذا صح الحديث عنه بالاسنادين جميعًا فقد ظهر أنه سمعه من 
الصحابيين جميعا. . .» 

قلت: وهذا كلام جيذ مقبول» مبنيئّ على قواعد أهل هذا الفنّ. 

وقد رُوي هذا الحديث عن زياد بن لبيد أيضًا قال: ذكر النب ية شيئًا فقال: «ذاك عند أوان 
ذهاب العلم». قلت : يا وسول الله وكيف يذهب العلوة ونحن نقرأ القرآن» ونقرئه أبناءناء ويُقرنُه 
أبناؤنا أبناةهم إلى يوم القيامة؟ قال: «ثكلتك أمّك زياد! إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة» 
أوليس هذه اليهود والتصارى يقرأون التّوراة والانجيل لا يعملون بشيء مما فيهما» . 

رواه ابن ماجه (1044) عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدّثنا وكيع» قال: حدّئنا الأعمش» 
عن سالم بن أبي الجعد» عن زياد بن لبيد قال: فذكره. 

ورواه الامام أحمد 2)١978414 .۱۷٤۷۳(‏ وأبو خيثمة في العلم (؟0)) والحاكم )04۰/۳( 
كلهم من طريق الأعمش» بإسناده» مثله. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . 

قلت : فيه علة وهي أن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من زياد. قال البخاريّ في التاريخ الكبير 
:)۳٤/(‏ «لا أراه سمع من زيادهء وجزم الحافظ في الإصابة بأنه لم يلقه» فلعلٌ هذه العلة 
خفيت على الحاكم فصحّح الحديث. وأمًا الذهبيَ فسكت عليه ولم يوافقه كعادته» فلعلّه شك في 
سماع سالم بن أبي الجعد من زيادء والله تعالى أعلم. 

وكذلك علله البوصيريٌ في 'مصباح الرّجاجة' (۳/ )٠٠۳‏ بأنْ سالمًا بن أبي الجعد لم يسمع 
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من زياد وقال: «رجاله ثقات إلا أنه منقطع». 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۰۱/۰) من وجه آخخر عن أبي طوالة› عن زياد بن لبيد. 
وفيه أيضًا انقطاع؛ فإنْ أبا طوالة لم يسمع من زياد كما قال الحافظ في الاصابة في ترجمة زياد بن 
لبيد الأنصارې .)008/١(‏ 

وأمّا ما رُوي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِ: «تعلّموا القرآن والفرائض» وعلموا 
التاس» فإني مقبرض». 

ففيه اضطراب كما قال الترمذيٌ (۹۱٠۲)ء‏ ورواه عن عبد الأعلى بن واصلء حدّثنا محمد بن 
القاسم الأسدي. حدثنا الفضل بن دلهم ۰ حدثنا عوف» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة› 
فذكر الحديث. 

قال الترمذيّ : «هذا حديث فيه اضطراب» وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف» عن رجل» 
عن سليمان بن جابر» عن ابن مسعود» عن النبي ميد . 

حدثنا بذلك الحسين بن حريث» أخبرنا أبو أسامة› عن عوف». بهذاء بمعناه . ومحمد بن 
القاسم الأسديّ قد ضعَفه أحمد بن حنبل وغيره». انتهى كلام الترمذيّ. 

قلت: ورواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم' )١١74(‏ من وجه آخر عن هوذة بن خليفةء 
حدثنا عورف الأعرابيّ» بإسناده. وزاد بعد قوله : «إني مقبوض» : «وإن العلم يقبض › وتظهر الفتن › 
حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان أحدًا يفصل بينهما». 

وإسناده فيه رجل مبهم» وقد روى بعضهم عن عوف»› عن سليمان بن جابر بدون إبهام الرّجل» 
فهو على كل حال منقطع مع الاضطراب كما قال الترمذيّ» وسليمان بن جابر الهجري مجهول. 

ورواه ابن ماجه (408/7)» وابن عدي في “الكامل" (۲/ ۷۹۱) من وجه آخر عن أبي هريرة. 
وفيه حفص بن عمر بن أبي العطاف «ضعيف». 

انظر للمزيد: التلخيص الحبير /٤(‏ ۷۹)» والمقاصد الحسنة (۳۳۹). 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي أمامة مرفوعًا: «عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض» وقبضه أن 
يُرفع» وجمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الابهام هكذا ثم قال: «العالم والمتعلم شريكان في 
الأجر. ولا خير في سائر النّاس؟ . 

رواه ابن ماجه (۲۲۸) عن هشام بن عمّار قال: حدثنا صدقة بن خالد. قال: حدثنا عثمان بن 
أبي عاتكة» عن علي بن زيد. عن القاسم› عن أبي أمامة. فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل علي بن زيد الألهاني» قال يحيى بن معين: «علي بن زيد» عن 
القاسم. عن أبي أمامة هي ضعاف كلّها'. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الامام أحمد (۲۲۲۹۰)ء والطبراني في الكبير )١107/4(‏ مطوّلا . 


كتاب العلم ۷۱ الجامع الكامل ج۲ 


مختصرًا ا ET e‏ 
؟- باب ما جاء في كراهة الفتوى بغير علم 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكل: مَنْ أي بغير علم كان إثمّه نمه على 
مَنْ أفتاه». 

حسن : رواه 1 بو داود (F10۷)‏ عن الحسن بن علي . حدثنا أبو عبدالرحمن ¿ المقرئ» حدئنا 
سعيد - يعني ابن أبي أيوب -» عن بكر بن عمروء عن مسلم بن يسار - أبي عثمان -» عن أبي 
هريرة » فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل بكر بن عمرو» فإنه صدوق حسن الحديث . 

ورواه ابن ماجه )٥۳(‏ من وجه آخر عن مسلم بن يسارء به . 

ورواه أبو داود عن سليمان بن داود» أخبرنا ابن وهب» حدّثني يحيى بن أيوب» عن بكر بن 
عمرو» عن عمرو بن أبي نعيمة» عن أبي عثمان الطنبذي (وهو مسلم بن يسار) رضيع عبد الملك 
بن مروان»› قال : سمحت آنا هريرة» فذكر نحوه. وزاد فيه: «ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن 
الرّشد في غيره فقد خانه». 

وهذه الزيادة ضعيفة» من أجل عمرو بن أبي نعيمة» فإنه مجهول. وقال الدارقطنيَّ: «مصريء 
مجهول يترك؟. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «يخطئع". 

وبکر بن عمرو روى عن مسلم بن يسار كما قال المزيّ وقيل: عن عمرو بن أبي نعيمة عنه. 
فالظاهر أن زيادة عمرو بن أبي تُعيمة بين بكر بن عمرو ومسلم ب بن يسار يعتبر من المزيد في متصل 
الأسانيد؛ لأنْ أبا عبدالرحمن المقرئ أقام هذا الإسناد ومن طريقه الحاكم في المستدرك (١/١١۱)ء‏ 
وصخحه على شرط الشيخين وقال: «ولا أعرف له علة». وقد كره السَلف الفتوى بغير علم . 

قال عبد الله بن عباس : «من أفتى بفتيا هو يعمي فيها كان إثمها عليه'. انظر المدخل (185). 

وعن ابن مسعود قال: «من كان عنده علم فليقل بعلمه» ومن لم يكن عنده علم فليقل: الله أعلم. 
فان الله قال لنبيّه عليه السّلام : فل مآ اسیلک ميه ين َجْرٍ وما آنا عن كفي [سورة ص: 0]87. انظر 
تخريجه في "المدخل" (۷۹۷). 

وقيل لابن المبارك : «متى يُفتي الرّجل؟ قال: إذا كان عالمًا بالأثرء بصيرًا بالرَأي». المدخل (187). 

*- باب الترهيب من المراء والجدال في كتاب الله 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» قال : سمع النبئُ َة قوما يتدارؤون 

فقال: «إِنْما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعض» وإنما نزل 


كتاب العلم ۷۲ الجامع الكامل ج۲ 


كتاب الله يصدّق بعضه بعصًاء فلا تكذبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما 
جهلتم فكلوه إلى عالمه». 

حسن : رواه الامام أحمد )1۷٤١(‏ عن عبد الررّاق - وهو في مصنفه )7٠١7571(‏ - قال: أخبرنا 
معمر» عن الزّهريّء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» فذكر الحديث. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا البخاريّ في خلق أفعال العباد (514؟)» والبغويّ في شرح السنة 
(071)» والبيهقيّ في المدخل (۷۸۹). 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث . 

وانظر للمزيد: "القدر" . 

ه عن أبي هريرة» عن النْبِيَ َة قال: «المراءٌ في القرآن كفر». 

صحيح : رواه أبو داود (5707) عن أحمد بن حنبل» حدثنا يزيد - يعني ابن هارون -» أخبرنا 
محمد بن عمرو» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه الإمام أحمد (7604) عن يزيد» أخبرنا زكرياء عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرةء بلفظ : «جدالٌ في القرآن كفرٌ». وإسناده صحيح» رجاله رجال الصحيح. 

وفي لفظ آخر عند أحمد (۷۹۸۹) أن رسول الله ية قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف» اليراء 
في القرآن كفر - ثلاث مرات - فما عرفتم منه فاعملواء وما جهلتم منه فردّوه إلى عالمه». 

رواه عن أنس بن عياض» حدّثني أبو حازم» عن أبي سلمة» قال: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة» 
فذكره. وهذا أيضًا إسناد صحيح» وصحّحه ابن حبان )۷٤(‏ من هذا الوجه. 

وؤؤاة البزار (كف الأبمار - 0829 من وجه آخر عن هخي فى غمرى به وزاد فيه «أندل 
القرآن على سبعة أحرف. والمراء في القرآن كفر». 

5- باب النهي عن تتبع المتشابه من القرآن 

ه عن عائشة. كاك 10 رسو Ta‏ 7 هو ألَذِى: ازل عَلْكَ الكتبّ 
ين ایت گك م أ الككب وَل متكي 06 SIE TEI‏ 
2 اة واب ولو وما يكم 7T‏ إا اف ولځ في الاي يفو ءامنا پو ن 
عند ریا ونا يآ إل أُوْياْ انب 400 [سورة آل عمران: ۷]ء قالت: قال رسول الله 
ية : «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم». 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في التفسير (/2)4041 ومسلم في العلم (5176) كلاهما عن عبدالله 
ابن مسلمة» حدثنا يزيد بن إبراهيم التشتريّ» عن ابن أبي مليكة. عن القاسم بن محمد» عن 
عائشة» فذكرته. 


كتاب العلم بف الجامع الكامل ج۲ 


ه عن جندب بن عبدالله البجلى» قال: قال رسول الله ية : «اقرأوا القرآن ما 
اثتلفت عليه قلوبُكم» فإذا اختلفتم فيه فقوموا». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (000).: ومسلم في العلم )١771(‏ كلاهما من 
حديث أبي عمران الجوني» عن جندب بن عبدالله البجليّ» فذكره. 

©ه عن عبدالله بن مسعود. أنّه سمع رجلا يقرأ آية. سمع النبى ية خلافهاء 
فأخذت بيده» فانطلقت به إلى النبي َة فقال: «كلاكما محسن» فاقراً» أكبر علمي 
قال: «فِإنْ من كان قبلكم اختلفوا َأَهْلَكَهُ. 

صحيح : : رواه البخاريّ في فضائل القرآن (5077) عن سليمان بن حرب» حدّثنا شعبة» عن عبد 
الملك بن ميسرة» عن النزال بن سبرة» ا فذكره. 

ه عن عبدالله بن عمرو قال: هجرتٌ إلى رسول الله ب يومًا قال: فسمع 
أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج رسول الله ية يعرف في وجهه الغضب» 
فقال: «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب». 

صحيح : رواه مسلم في العلم (5177) عن أبي كامل فضيل بن حسين الجحدريّ» حدّثئنا حماد 
ابن زيد» حدثنا أبو عمران الجوني» قال: كتب إلى عبدالله بن رباح الأنصاريٌء أنّ عبدالله بن 
عمروء قال: فذكره. 

ه عن أبي سعيد قال: كنا جلوسًا على باب رسول الله ية نتذاكرء ينزع هذا 
بآية» وينزع هذا بآية» شرع علينا رسول الله ية كأنّما تفقأ في وجهه حب الرّمَانَء 
فقال: «يا هؤلاءء أبهذا بُعنَم؟ أم بهذا أمرتم؟ لا ترجعوا بعدي كمَّارًا يضرب 
بعضكم رقاب بعض». 

حسن : رواه البزّار (كشف الأستار - 22١14‏ والطبراني في كبيره (7/ )٤٥‏ كلاهما من طريق 
عبدالرحمن بن المبارك العيشيء» ثنا سويد أبو حاتم» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد فذكر 


الحديث. 
وإسناده حسن» عبدالرحمن بن المبارك› وشيخه سويد - وهو ابن إبراهيم أبو حاتم صدوقان» 
وبقية رجاله ثقات . 


قوله : «ينزع هذا بآبة» أي يستخرج منها معنى . 
وقوله: «كأنّما تفقأ في وجهه حب الرمان» أي تنشق» وهي كناية عن تغيّر ملامح وجهه يل 
وشدة تأثّره من الغضب . 


كتاب العلم 3,76 الجامع الكامل ج۲ 


ه- باب الترهيب من تحريم الحلال» وتحليل الحرام 

قال الله تعالى : 3 ارا لما م یش أ اكب كنا علق كك م ر 

عل أله الْكَذِب إن لن يعون 7 5 لْكَزِبَ لا يلر [سررة النحل:5١١].‏ 

© عن عبدالله بن عمر أنه سمع رسول الله َة يقول: إن محرّمٌ الحلالٍ كمُحِلٌ الحرام؛ 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين - 514): ثنا موسى بن هارون» ثنا أبو 
موسى الأنصاريٌ» ثنا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي» عن الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب. 
عن عبدالله بن عبدالله بن عمر» عن أبيه» فذكر الحديث. 

قال الهيئمي في 'المجمع ' 7/1 :)١‏ «رجاله رجال الصّحيح». 

قلت: إسناده حسن» فيه عاصم بن عبد العزيز» والحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب» وقد 
قال الحافظ في كلّ منهما : «صدوق يهم وبقية رجاله ثقات. 

إلا أن أبا حاتم قال: "هذا حديث منكر' . 

قلت : لعله لتفرد عاصم وشيخه» وللحديث أسانيد أخرى وكلها معلولة. 

5- باب الترهيب من الذعوى في العلم والقرآن 

« عن أبي بن كعب» عن التب َة قال: «قام موسى - عليه السلام - خطيبًا في 

بتى إسرائيل فشكل : أي الاس أعلم؟ فقال: أنا أعلم» فعتب الله عليه إذ لم يرد 
08 إليهء فأوحى الله إليه : أن عبدًا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. 
قال: يا رب كيف به؟ فقيل له: احمل حونًا في مكتل فإذا فقدته فهو نم». فذكر 
الحديث بطوله فى اجتماعه بالخضر إلى أن قال: «فانطلقا يمشيان على ساحل 
البحرء ليس لهما سفينة» فمرّتُ بهما سفينة فكلّموهم أن يحملوهماء فعُرف الخضر 
فحملوهما بغير ثول» فجاء عصفور فوقع على حرف السّفيئة فنقر نقرة أو نقرتين في 
البحرء فقال الخضر: يا موسى! ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا 
العصفور في هذا البحر» فذكر الحديث بطوله. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (17١)؛‏ ومسلم في الفضائل (۲۳۸۰) كلاهما من حديث 
سفيان بن عيينة» حدثنا عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لابن عباس: إن نوفا 
البكالي يزعم أن موسق عليه الشلام صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر عليه 
السلام! فقال: كنت عدو الل سمعتٌ أبي بن كعب يقول: سمعت رسول الله يل يقول (فذكر 
الحديث بطوله)» وسيأتي في موضعه بكامله. 





٠‏ عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يَِةِ: «يظهر الإسلام حتى تخوض 
الخيلٌ البحارء وحتى يختلف التجّار في البحرء ثم يظهر قومٌ يقرأون القرآن يقولون: 
من أقرأ منا؟ من أفقه منا؟». ثم قال رسول الله يَكلِةِ: «هل في أولئك خير؟». قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: «أولئك وقود الثّارء أولئك منكم من هذه الأمّة؛. 

حسن: رواه البرّار (كشف الأستار - ۱۷۳) عن عبدالله بن شبيب» ثنا إسحاق بن محمد 
الفروي» ثنا عبدالله بن زيد بن أسلم. عن أبيه عن جده» عن عمرء فذكر الحديث. 

وهذا إسناد ضعيف. عبدالله بن شبيب قال فيه الذهبي: «أخباريٌ علامة» لكنّه واه». وشيخه 
إسحاق بن محمد الفروي» قال فيه النسائيّ : 'متروك' ». وقال الدارقطني: 'ضعيف". 

وأما أبو حاتم: فقال:'كان صدوقًا'". وشيخه عبدالله بن زيد بن أسلم مختلف فيه» فوتقه 
الامام أحمدء وضعّفه أبو زرعة والنّسائي» وفي التقريب: «صدوق فيه لين». 

ولكن رواه الطبراني في "الأوسط" )1۲٤۲(‏ عن محمد بن علي الصّائغ» قال: نا خالد بن يزيد 
العْمَريَء قال: ثنا عبدالله بن زيد بن أسلم» به. 

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عبدالله بن زيد بن أسلم إلا خالد بن يزيد العمري». 

وكأنه لم يقف على إسناد البزّارء وفيه متابعة الفروي للعمري» فانحصرت العلة في عبدالله بن 
زيد بن أسلم وهو صدوق فيه لين» ولعله لذلك قال المنذريّ في الترغيب والترهيب (770): ١رواه‏ 
الطبراني والبرّار بإسناد لا بأس به». 

وهذا أولى من قول الهيثمي في 'المجمع' :)187/١(‏ «رواه الطبرانيّ في الأوسطء والبزارء 
ورجال البزار موثقون». فقوله: «موثقون؛. بعد التتبع تبين أنه يقصد به توثيق ابن حبان» وابن حبان 
أدخل عبدالله بن شبيب بن خالد في 'المجروحين"' (٦۷٥)ء‏ وقال فيه: «يقلب الأخبار ويسرقهاء 
لا يجوز الاحتجاج به لكثرة ما خالف أقرانه في الروايات عن الأثبات». 

ويشهد له الحديث الآني وهو ما رواه البزار (كشف الأستار - 20175 وأبو يعلى (5344) 
كلاهما من حديث موسى بن عبيدة» عن محمد بن إبراهيم» عن ابن الهاد» عن العباس بن عبد 
المطلب» قال: قال رسول الله بده فذكر نحوه. 

ولكن فيه موسى بن عبيدة وهو الرّبذيٌ ضعيف» ويه علله الهيئميّ في 'المجمع' 1۸٥ /١(‏ - 
7)) والبوصيري في إتحاف المهرة. 

وابن الهاد هو يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد لم يدرك العباس. 

ولكن رواه الطبران في 'المعجم الكبير" (6؟717/7 - ۲۸) عن محمد بن نصر الصضائغ 
البغداديٌ» ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيريٌّ» ثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن يزيد بن الهاد. قال: 
حدّثتني هند بنت الحارث الختعميّة امرأة عبدالله بن شدّادء عن أمّ الفضل وعبدالله بن عباس» عن 


كتاب العلم 7ن الجامع الكامل ج” 


رسول الله كه أنه قام ليلة بمكة من الليل فقال: «اللّهُمَ هل بلّخت؟؟ ثلاث مرّات. فقام عمر بن 
الخطاب فقال: اللهم نعمء فحرصت ونصحت وجهدت. فأصبح فقال: «ليظهرن الايمان حتى يرد 
الكفر إلى مواطنه» وليخاض البحار بالاسلام» وليأتين على الاس زمان يتعلّمون فيه القرآن. 
فيعلّمونه ويقرؤونه» ثم يقولون : قد قرأنا وعلّمناء فمن ذا الذي هو خير مناء فهل في أولئك من 

خير؟ قالوا : لا يا رسول الله! ومن أولئك؟ قال : «أولئك منكم» وأولئك وقود الثّار'. 

فجعل الحديث من مسند أمّ عبدالله بن عباس وهي زوجة عباس بن عبد المطلب» ولعلّ هذا 
الخلط يعود إلى هند بنت الحارث فإنها لم يوثقها أحدء وإنما ذكرها ابن حبان في الثقات (05/ 
27©. وقال الحافظ في التقريب: «مقبولة». أي عند المتابعة. وإني لم أجد لها متابعًا في مسند أم 
عبدالله تن عباس ه اوإزا كان عي تربعت فى مد عفن ين الخطاث»: ولكن محرجه يكلف ين 





e CE 
«رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات إلا أنّ‎ :)184/١( " وأمّا قول الهيثميَ في "المجمع‎ 
هند بنت الحارث الخثعمية التابعية لم أرَ من ونّقها ولا جرّحها». فكأنّه خفي عليه ترجمتها في‎ 

'الثقات" وإلا فكتاب 'الثقات' عمدة للهيثمي في توثيق الرجال. 

والخلاصة: أن الحديث حسن بضم بعضه إلى بعض» وقد حسّنه أيضًا الحافظ المنذريّ في 
"الترغيب والترهيب" (1). 

۷- باب الترهيب من الكذب على النبي وك 

ه عن علي بن أبي طالب قال: قال النبئُ كَلِ: «لا تكذبوا على فإنه مَنْ كذب 
على فليلج الثار» . 

صحيح : رواه البخاريي في العلم »)1١7(‏ ومسلم في المقدمة )١(‏ كلاهما من طرق عن شعبة» 
عن منصورء عن ربعي بن حراش» آنه سمع عليّاء فذكره. واللّفظ للبخارييء ولفظ مسلم مثله إلا 
في قوله: «فليلج النار؟. فعند مسلم : يلج النار؟ . 

« عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: «تسمُوا باشمي ولا تكتنوا بكنيتي» ومن 
متعمّدًا فليتبوّأ مقعده من الثار» . 

صحيح : رواه البخاريّ في العلم »)٠١١(‏ ومسلم في المقدمة (”7) كلاهما من طريق أبي عوانة» 
عن أبي حصين»ء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. واللفظ للبخاريٌ أمَا مسلم 
فاكتفى بالجملة الأخيرة فقط . 

« عن أنس» قال: إِلّه ليمنعني أن أُحدّئكم حديثًا كثيرًا أنَّ الب يي قال: «من 
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تعمد عليّ کذبا فليتبوّأ مقعده من النارا . 

صحيح : رواه البخاريٌ في العلم )٠١8(‏ ثنا أبو معمرء قال: حدّثنا عبد الوارث» عن عبد 
العزيز› قال أنس. 

ورواه مسلم في المقدمة (۲) من وجه آخر عن أنس. 

وأما ما جاء في بعض روايات هذا الحديث عن أنس من زيادة: «من كذب علي في رواية 
حديث فليتبوأ مقعده من الثّار» . فزيادة قوله في هذا الحديث: 

«في رواية حديث» ضعيفة» رواه البزار )۲٠۲(‏ حدّثنا أحمد بن عمرو بن عبيدة القصريّء ثنا 
بكر بن بکار» ثنا عائذ بن شريح» عن أنسء» فذكره. 

قال البزار: «لا نعلم أحدًا قال: «في رواية حديث؛ إلا عائذ بن شريح . 

قلت: وعائذ بن شريح ضعيف. وكذا الرّاوي عنه. فلا يقبل تفردهما. والله أعلم. 

© عن المغيرة» قال: سمعت رسول الله يه يقول: إن كذيا على ليس ككذب 
على أحد» فمن كذب علي فليتبوًاً مقعده من الثّار» . 

صحيح : رواه البخاري في الجنائز »)١791(‏ ومسلم في المقدمة )٤(‏ من طريق علي بن ربيعة 
الأسدي» عن المغيرة بن شعبة» فذكره. 

« عن الزّبير بن العوام قال: سمعت رسول الله َة يقول: «من كذب علي فليتبوّأ 
مقعده من الثار». 

صحيح : رواه البخاريٌ في العلم )1١1(‏ عن أبي الوليدء قال: حدّثنا شعبةء عن جامع بن 
شدّادء عن عامر بن عبدالله بن الزبيرء عن أبيه» قلت للزبير: إنْي لا أسمعك تحدّث عن رسول الله 
كه - كما يحدّث فلان وفلان - قال: أما إِنّي لم أفارقه» ولكن سمعته يقول (فذكر الحديث). 

وأبو الوليد المذكور في هذا الإسناد - هو هشام بن عبد الملك. 

ه عن سلمة بن الأكوع» قال: سمعت النبِيَ ية يقول: «من يقل علي ما لم أقل 
فليتبوّأ مقعده من الثار» . 

صحيح : رواه البخاريّ في العلم )٠١9(‏ عن مكي بن إبراهيم» قال حذثنا يزيد بن أبي عبيد» 
عن سلمة» فذكره. 

ه عن عبدالله بن عمروء أن الت كَل قال: «بلّغوا عي ولو آية» وحدّثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج» ومن كذب على متعمّدًا فليتبوًأ مقعده من الثار» . 

صحيح : رواه البخاريٌ في أحاديث الأنبياء )۳٤١١(‏ عن أبي عاصم الضحاك بن مخلدء أخبرنا 
الأوزاعي». حدّثئنا حسان بن عطية» عن أبي كبشة» عن عبدالله بن عمروء فذكر الحديث. 
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» عن ابن عمرء عن الَبىَ ية قال : «من كذب علي متعمَدًا فليتبوّأ بيا في الثّار» . 

صحيح : رواه الامام أحمد (۲٤۷٤)ء‏ والبرّار (كشف الأستار - 265٠١‏ والطبرانيَ في الأوسط 
(مجمع البحرين - 597)» وفي الكبير (1161. 17104) من طرق عن عبيد الله بن عمرء عن 
أبي بكر بن سالمء > عن أبيه (سالم بن عبدالله بن عمر)» عن جدّهء فذكر نحوه. واللفظ للطبراني. 

ولفظ أحمد: «إنَ الذي يكذب علي يبنى له بيثٌ في النّار . وإسناده صحيح . 

ه عن أبي قتادة» قال: سمعت رسول الله ي يقول على هذا المبر: «يا أيّها 
التاس إيّاكم وكثرة الحديث عتي» من قال علي فلا يقولنٌ إلا حمًا - أو صدقًا - 
فمن قال علي ما لم أقل. فليتبرّأ مقعده من التار». 

حسن: رواه ابن ماجه (70) عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا يحيى بن يعلى التّميميّ» عن محمد 
ابن إسحاق» عن معبد بن كعب» عن أبي قتادة» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن ؛ من أجل معبد بن كعب» فإنه لا ينزل عن درجة الحسن؛ لأنه وثقه العجلي» وذكره 
لجان قاس رريق إإاعا جا عدي رات ا ريك لل ايها سا 

ومحمد ين شاق هدلن» لکن فد بِيّن الماع في رواية الامام أحمد (17578) فارتفع بذلك 
احتمال التدليس. 

۵ عن هشام , بن أبي رقيّة» قال : سمعت مسلمة بن مخلد:- وهو قاطن على الت 
يخطبٌ النَاسَ - وهو يقول: «يا أيّها النّاس! أما لكم في العَّضب ولان ما 
يكفيكم من الحريرء وهذا رجل فيكم يُخبركم عن رسول الله يكيو كُمْ يا غقبة! فقام 
عقبة بن .عامر وأنا أسمع» فقال: إني سمعتٌ رسول الله ية يقول: «من كذب على 
متعمّدًا فليتبوًأً مقعده من الثّار»ة. وأشهد أنى سمعبّه يقول: «من لبس الحريرٌ فى 
الذنياء حُرمه أن يلبسّه في الآخرة». ۰ ٠‏ 

بنع رواه أحمد .)۱۷٤۳۱١(‏ وأبو يعلى )١75١(‏ كلاهما عن هارون بن معروف» ثنا ابن 
وهب» أخبرني عمر (هو ابن الحارث المصريّ)ء أن هشام بن أبي رقية حدّثه» به» فذكره. 

وإسناده صحيحء > رجاله ثقات رجال الشيخين» غير هشام بن أبي رقية» وهو ثقة من رجال 
تعجيل المنفعة . 

وصحّحه ابن حبان» فرواه (0475) من طريق ابن وهب» به. 

© عن زيد بن ا بعث إلى عبيد الله بن زيادء فأتينّه فقال: 

ما اديت تحذثها وترويها ا الله يخ لا نجدها في كتاب الله عر وجلّ؟ تحدّث أن له 
حوضًا في الجنّة! قال: لقد حدثناه رسول الله ية ووعدناه. قال: كذبت» ولكنّك شيخ قد 


كتاب العلم ۷۹ الجامع الكامل ج۲ 





خَرِفْتَ!. قال: إني قد سَمِعَنْهِ أذناي» ووعاه قلبي من رسول الله ب يقول: «من كذب علي 
متعمّدّاء فليتبوأ مقعده من جهتّم» . وما كذبتٌ على رسول الله يد . 

صحيح: رواه الامام أحمد :.)١9777(‏ والطبراني في الكبير (6/ 7١7‏ - ٤٠۲)ء‏ والبزار - 
كشف الأستاز (۷) - كلهم من طريق أبي حيان التيميَ» حدّثني يزيد بن حيان التيميّ» قال : 
حدثنا زيد د بن أرقم في مجلسهء قال: بعث إلى عبيد الله بن زيادء فذكره. 

وإسناده صحيح» ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم /١(‏ ۷۷) وقال: «على شرط مسلم». 

قوله: «خرفت؟ يقال: خرف الرّجل» كسّمِع - بإعجام الخاء» وإهمال الرّاء - أي: فسد عقله لكبره. 

٠‏ عن رياح بن الحارث» قال: كنا عند المغيرة بن شعبة رضى الله عنه - وهو 
في المسجد» وعنده أهل الكوفة - فجاء سعيد بن زيد رضي الله عنه» فأوسع له 
المغيرة رضى الله عنهء فقال: هنا فاجلس» فأجلسه معه على السّريرء فقال سعيد بن 
زيد رضي الله عنه: سمعت رسول الله ب يقول: إن كذيًا على ليس ككذب على 
أحد» 000 فليتبوّأ مقعده من الثّار». 

صحيح: رواه أبو يعلى في المسند (المطالب - 207١١7‏ عن 5 بن الحجاج» ثنا 
عبدالواحد بن زیاد» ثا صدقة بن المثنى» حدثني رياح بن الحارث» فذكره. وإسناده يح : 

وصحّححه الضياء المقدسيّ. فرواه في المختارة (۳/ 587) من طريق عبد الواحد بن زياد» به. 

۵ عن عثمان بن عفانء قال: ما يمنعني أن أحدّث عن رسول الله ية أن لا 
أكون أوعى أصحابه عنه » ولكني أشهد لسمعته يقول : امن قال علي ما لم أقل 
فليتبوًاً مقعده من الثّار». 

حسن : رواه اخ (0) من طريقين» عن عبدالرحمن بن أبي الرّنادء عن أبيه» عن عامر بن 
سعد» قال: سمعت عثمان بن عفان» فذكر الحديث. 

ورواه أحمد »)٥۰۷(‏ والبزّار (814؟) كلاهما من طريق عبد الكبير بن عبد المجيد - أبي بكر الحنفي -. 
ثنا عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه» عن محمود بن لبيد» عن عثمان بن عفّان» فذكر نحوه. 

قال الهيثميَ: «وهو حديث رجاله رجال الصّحيح. والطريق الأول فيها عبدالرحمن بن أبي 
الرّنادء وهو ضعيف وقد ونی انتهى. 

وأمًا الطريق الثانية : فهي من رواية محمود بن لبيد عن عثمان» ومحمود بن لبيد لا يعرف له 
سماع من عثمانء قال البزّار: لا يعلم سمع محمود بن لبيد عن عثمانء وإن كان قديمًا». إلا أن 
أحدهما يقوي الآخر. 

© عن ابن عمر› أن رسول الله َة قال : امِنْ أفرى الفرى من ادّعى إلى غير والدهء 
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ومِنْ أفرى الفِزى من أرى عينيه ما لم ترّء ومن أفرى الفِرى من قال علي ما لم أقل». 

صحيح : رواه البزّار (۲۱۱): حدَّثنا محمد بن مسكين» ثنا سعيد بن أبي مريمء نا نافع بن يزيد» ‏ 
عن الوليد بن أبي الوليدء عن يزيد بن الهادء عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمرء فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح» والوليد بن أبي الوليد هو أبو عثمان المدنيء قال الحافظ : «لين الحديث». 
لكن الرّاجح فيه أنه ثقة صحيح الحديث» وثقه أبو زرعة» وابن معين» والعجلي» والفسويء. 
وغيرهم . 

وأخرجه البخاريٌ )7١47(‏ من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن دينارء عن أبيه؛ واكتفى منه 
بقوله : «مِنْ أفرى الفِرى أن يُري عينيه ما لم تر». 

وفوله: «الفرى» جمع فرية وهي الكذبة . 

وقوله: «من أرى عينيه ما لم ترّه أي أن يقول : رأيتٌ في الوم كذا وکذا» ولم يكن رأى شيئًا . 

« عن عبدالله بن مسعودء عن النَِيَ ية قال: «من كذب علي متعمُّدًا ليْضلٌ به 
الاس ء فلیتبراً مقعده من الثّار». ١ ١‏ 

حسن : رواه أبو بكر البرّار (كشف الأستار - ۹ عن عبدالله بن سعيدء عن يونس بن بكيرء ثنا 
الأعمش» عن طلحة بن مصرّف» عن عمرو بن شرحبيل» عن عبداللهء فذكر الحديث . وإسناده حسن . 

قال الهيثمي : «رجاله رجال الصّحيح». 

قلت: عبدالله بن سعيد - شيخ البزّار - هو أبو سعيد الأشجَ» أحد الثقات» ويونس بن بكيرء 
هو أبو بكر الجمّال الكوفيء قال الحافظ : «صدوق يخطئ». وبقية رجاله ثقات معروفون. 

وروى هذا الحديث الترمذيٌ )۲٠٠۹(‏ عن أبي هشام الرّفاعي» بإسناده عن ابن مسعود. وأبو 
هشام الرّفاعيٌ اسمه محمد بن يزيد بن محمد بن كثير» وهو ضعيف؛ قال البخاريٌ: «رأيتهم 
مجمعين على ضعفه». 

ورواه أيضًا (/761؟) هو وابن ماجه (۳۰) من وجه آخر عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعودء 
عن أبيه» فذكر نحوه مطوّلاء وليس فيه لفظة: «ليضل به التَاسَ». 

وعبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيه إلا أحرفا معدودة حصرها بعضٌ أهل العلم» 
وليس هذا منها . 

٠‏ عن أبى سعيد الخدريٌ» عن النبئ َة قال: «من كذب علي متعمّدا فليتبوّأ 
مده هد و ١ ١‏ 

صحيح : رواه أحمد »)١١4054(‏ وأبو يعلى (۱۲۲۹)» والطبراني في جزء "من كذب علي 
متعمّدًا' (ص89) كلهم من حديث أبي مسلمةء أنه سمع أبا نضرة يحدّث عن أبي سعيد الخدريّ» 
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فذكر الحديث . 

وإسناده صحيح› وأبو مسلمة هو سعيد بن يزيد البصريّ ثقة من رجال الشّيخين» وشيخه أبو 
نضرة: هو المنذر بن مالك العبديٌ من رجال مسلم. 

وأا ما رُوي عن عبدالله بن عمروء أن رجلا لبس حلَةٌ مثل حلة الب بك ثم أتى أهل بيت من 
المدينةء فقال: إن النّبيَ ية أمرني أي أهل بيت شئتٌ استطلعتٌ!ء فقالوا: عهدنا برسول الله يو 
وهو لا يأمر بالفواحش» قال: فأعَدٌوا له بينّاء وأرسلوا رسولا إلى رسول الله يكو فأخبره» فقال 
لأبي بكر وعمر: «انطلقا إليه» فإن وجدتماه حيًا فاقتلاه» ثم حرّقاه بالارء وإن وجدتماه قد كُفيتماه 
- ولا أراكما إلا وقد كُفيتماه - فحرّقاه». فَأئَيَاهُ فوجداه قد خرج من اللّيل يبول» فلدغته حيّة 
أفعى فمات» فحرّقاه بالتار» ثم رجعا إلى رسول الله بء فأخبراه الخبرء فقال رسول الله ية : 
«من كذب على متعمّدّاء فليتبِوَأ مقعده من الثّار» . . فهو ضعيف . 

رواه الطبراني (مجمع البحرين - ۲۹۱) عن أحمدء ثنا أبو طلحة موسى بن عبدالله الا 
ثنا أحمد بن إسحاق الحضرمىء ثنا وهيب بن خالد» ثنا عطاء بن السَائب» عن أبيه» عن عبدالله بن 
عمروء فذكر الحديث. ۰ 

قال الطبراني : «لم يروه عن عطاء إلا وهيب» ولا عنه إلا أحمد بن إسحاق» تفرّد به أبو طلحة». 

فلت : أبو طلحة قد روى عنه النسائي» وقال: «لا باس به . 

وأحمد بن إسحاق الحضرمي من الثقات» ولكن العلة في رواية وهيب عن عطاء بن السّائب» 
فإنَ عطاء بن السّائبٍ ممن اختلط وساء حفظه في آخر عمره» فرواية البصريين عنه فيها تخاليط لأنه 
ندم علهم في آخر أعمزة: 

ووهيب بن خالد بصريّ» وقد روي عنه بعد الاختلاط . 

قال أبو حاتم الرّازِيّ في عطاء بن السائب: «كان محله الصَّدق قديمًا قبل أن يختلطء صالح 
مستقيم الحديث» ثم بآخره تغيّر حفظه» في حديثه تخاليط كثيرة» وقديم السماع من عطاء: سفيان» 
وشعبة . وفي حديث البصريين الذين يحدّثون عنه تخاليط كثيرة؛ لأنه قدم عليهم في آخر عمره» وما 
روى عنه ابن فضيل ففيه غلط واضطرابء. رفع أشياء كان يرويها عن التابعين» فرفعها إلى 
الصحابة». 'الجرح والتعديل' (774/57). 

ولكن المرفوع منه فهو صحيح» وقد سبق تخريجه» وفي الجملة: فالحديث متواتر وقد ألف الحافظ 
أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيّ جزءًا ذكر فيه طرق حديث : «من كذب علي متعمّدًا' وتتبّع فيه ما روي 
عن عدد من الصّحابة فما صح منه ذكرته» ومنها ما لم يصح كحديث أبي بكر الصدّيق» وعمر بن ¿ الخطاب» 
وطلحة بن عمل و وأبي أمامة. وغيرهم. 


كتاب العلم AY‏ الجامع الكامل ج۲ 


8- باب كراهية منع العلم وهو علم الكتاب والسنة 

قال الله تعالى: لن لن یمو مآ رلا مِنَ الب ودی من بَعَدِ ما ية لاس 
5 0 م و ص و 4 رر 0-7 
في الكتب أوْلَتِكَ يمهم الله وَيلْمَمْيُجُ اديو [سورة البقرة: 199]. 

- 5 راح < مهم رم مت سمس 7 رم ھە سے ر و و 4 ص رص عو 

وقال تعالى: وذ أخذ أنه ميثق الذن أونُوأ لكب ليم للناس ولا موم 
صم 4 T4‏ .24 ن لاع كدوم کے رڪ بعص سل مه ير 70 
نبدوه وراءَ ظْهُورِهِمْ واشتروا يوء تمنا قليلا فس ما نرو 4 [سورة ال عمران: ۱۸۷]. 

e‏ عن أبى هريرة قال : إن التاس يقولون: أكثر أبو هريرة » ولولا آيتان فى كتاب 

2 وء > ا > وو > سه کا اع ا f‏ مە 

الله ما حدنت حديثاء ثم يتلو: «إنَّ أَلِينَ يمون مآ أَنْلَا مِنَ بيت والطدَئ من بعد ما 





كه لاس فى الكتبٌ أؤكيك يمم اله يمم لوت إلى قوله: <اليحيم4 [سورة 
البقرة: 150-164]ء إِنَّ إخواننا من المهاجرين كان يَضْعَلّهم الصَّفْقَ بالأسواق» وإنَّ 
إخواننا من الأنصار كان يَشْغَلّهم العمل في أموالهم» وإِنّ أبا هريرة كان يلزم رسول 
الله كه سبع بطنه» ويحضر ما لا يحضرون» ويحفظ ما لا يحفظون. 

متفق عليه : رواه البخاري في العلم 2)١١4(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۲٤۹۲(‏ كلاهما من 
طرق عن الزّهريّء عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» فذكر الحديث» واللفظ للبخاريّ. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِِ: «من سُئل عن علم ثم كتمه ألجم 
يوم القيامة بلجام من نار . 

صحيح: رواه أبو داود (554): والترمذيٰ (75149). وابن ماجه (111) كلّهم من طرق عن 
علي بن الحكم› عن عطاء (وهو ابن أبي رباح)» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الترمذي: حديث حسن؟. 

قلت: لأن الترمذيٌ رواه من طريق عمارة بن زاذان الصّيدلان وهو مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث» وقد تُوبع» فرواه أبو داودء وأحمد (۲/ ۲۹۳)» وابن حبان (40) من طرق عن حمّاد بن 
سلمة» عن علي بن الحكم البناني» بإسناده» مثله. 

ورواه الحاكم )٠١١/١(‏ من وجه آخر عن عطاء وقال: «هذا حديث تداوله الناس بأسانيد كثيرة 
تجمع ويذاكر بها. وهذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين». 

ولكن قال الحاكم : ذاكرتٌ أبا علي الحافظ (هو الحسين بن علي) بهذا الباب ثم سألته: هل يصح 
شيء من هذه الأسانيد عن عطاء؟ فقال: لا . قلتٌ: لِم؟ قال: لأنَ عطاء لم يسمعه من أبي هريرة». 

ثم ذكر الحاكم عدّة طرق لهذا الحديث وعرضه على شيخه فاستحسنه» واعترف له به ثم قال 
الحاكم: ١‏ لما جمعتٌ الباب وجدتٌ جماعة ذكروا فيه سماع عطاء من أبي هريرة» ووجدنا 
الحديث بإسناد صحيح لا غبار عليه . 


© عن عبدالله بن عمرو» أن رسول الله ية قال : امن كم علّْمًا ألجمه الله يوم 
القيامة بلجام من نار» . 

حسن: رواه ابن حبان (43): والحاكم (۲/۱١٠)ء‏ والبيهق في المدخل (070) كلّهم من 
طريق ابن وهبء عن عبدالله بن عياش بن عباس» عن أبيه» عن أبي عبدالرحمن الحبليَ؛ عن 
عبدالله بن عمروء فذكر الحديث. 

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين» وليس له علة». 

قلت: وهو ليس كما قال» فان عبدالله بن عياش بن عباس لم يخرّج له سوى مسلم» ثم هو 
مختلف فيه». فضعّفه النسائي» وقال أبو حاتم : ليس بالمتين» صدوق» وذكره ابن حبان في الثقات 
(01/0) وقال الحافظ في التقريب: «صدوق يغلط» أخرج له مسلم في الشواهد». 

وفي الباب ما روي عن ابن عباس مرفوعًا: «من سُئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجمًا 
بلجام من نار» ومن قال في القرآن بغير ما يعلم جاء يوم القيامة ملجمًا بلجام من نار». 

رواه أبو يعلى )١045(‏ عن زهير» حدّثنا يونس بن محمدء حدّثنا أبو عوانة» عن عبد الأعلىء 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» فذكره. 

وأورده ابنُ حجر في المطالب العالية (۳/ )١١6‏ من جهة أبي يعلى وقال: «صحيح"». وقال 
الهيئميّ في "المجمع ' :)١7/1(‏ «رواه أبو يعلى» والطبراني في 'الكبير' باختصار قوله في القرآن 
- ورجال أبي يعلى رجال الصّحيح'. 

وأخرج الترمذي (1960) من وجه آخر عن سفيان» عن عبد الأعلى بإسناده الجزء الثاني من 
الحديث» وقال: «حسن صحيح». 

قلت : لعل هولاء صخحوا هذا الحديث لشواهده» وإلا ففي إسناده عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبيّ 
الكوفي»ء فقد ضعّفه أحمدء وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي» وابن عدي» وابن معين» ويحيى بن 
سعيد» وأبو علي الكرابيسي» والعقيليّ » ويعقوب بن سفيان» وابن سعد والدّارقطنيّ» وغيرهم . 

0 3 
4- باب كراهية من تعلم العلم ثم لا يحدث به 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال: «مثل الذي يتعلّم العلم ثم لا يحدّث 
به » كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه». 

حسن : رواه الطبران في "الأوسط " (1۸4)ء وابن عبد البر في 'جامع بيان العلم" )۷۷٤(‏ 
كلاهما من حديث ابن وهب» قال: حدَثني ابن لهيعة» عن دراج أبي السشمح؛ عن أبي الهيثم 
وعبدالرحمن بن حُجيرة» عن أبي هريرة» فذكره. ولم يذكر ابن عبد البر أبا الهيثم متابعًا لابن 
حجيرة. 


كتاب العلم م الجامع الكامل ج۲ 


وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة» فإ رواية ابن وهب عنه مستقيمة؛ ودرّاجٍ أبو الشمح حسن الحديث 
عن ابن حجيرة. 

وأورده المنذريّ في الترغيب والترهيب 2)235١4(‏ وعزاه إلى الأوسط للطبرانيّ وقال: «في 
إسناده ابن لهيعة». وكأنه لم يفرّق بين رواية العبادلة عنه وغيرهم. وقد صرّح الهيثمي في 
'المجمع" )١14/١(‏ فقال: فيه ابن لهيعة وهو ضعيف». وهذا دأب الهيثمي في رواية ابن لهيعة» 
فإِمًا أن يصرّح بتضعيفه أو أن يقول: فيه كلام معروف بدون فرق بين رواية العبادلة عنه وغيرهم. 
فتنبّه لذلك . 

ولحديث أبي هريرة أسانيد أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحّها . 

وفي الباب عن جندب بن عبدالله الأزديّ صاحب التي كله عن رسول الله يكل قال: «مثل 
الذي يعلّم النّاس الخير وينسى نفْسّه كمثل السّراج يضيء للدّاس ويحرق نفسّه؛ . 

رواه الطبرانيّ في الكبير (۲/ ۱۷۸) عن أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي العمريء 
قالا: ثنا هشام بن عمارء ثنا علي بن سليمان الكلبي» حدثني الأعمش» عن أبي تميمة» عن 
جندب» فذكره. 

ذكره الهيئمي في المجمع )180-١85/١(‏ فقال: «رجاله موئثقون»» اعتمادا على توثيق ابن 
حبان» وفي الاسناد علي بن سليمان الكلبي» لم يوثقه غير ابن حبان فإنه قد ذكره في ثقاته (۷/ 
)١١‏ وقال: «يغرب». 

ECL‏ ل ل ل ل ل ل 
«علي بن سليمان الكلبي لم أعرفه». 

وأما المنذري فحسنه في "الترغیب والترهيب ' (۲۲۰) فقال: «وإسناده حسن إن شاء الله تعالى» . 

وقد روي موقوفا بإسناد حسن» رواه أحمد فى الزهد (۱۱۲۷) وأبو داود فى الزهد (۳۹۲) 
كلاهما من حديث حماد بن سلمة» حدثنا الجريري» عن أبي السوار العدويء أنهم أتوا جندباء 
فذكر نحوه» وحماد بن سلمة ممن سمع الجريري قبل اختلاطه. 

وكذلك روي عن أبي برزة مرفوعًا : «مثل الذي يعلّم النَّاسَ الخيرٌ وينسى نفسه مثل الفتيلة نُضيءٌ 
على الاس وتحرق نفسها» . 

أورده المنذريّ في "الترغيب والترهيب"' (۲۱۸) وقال: "رواه البزّار' . ولم أقف على إسناده. 

وروي عن ابن عمر مرفوعًا قال: «علم لا يقال به» ككنز لا ينفق منه» . 

رواه ابن عبد البر في 'جامع بيان العلم' (۷۷۸) قال: أخبرنا أحمد بن محمدء نا علي بن 
عمر» نا الحسن بن عبدالله» نا أبو يعلى بن زهيرء نا عمر بن يحبى بن نافع» نا عيسى بن شعيب» 
نا روح بن القاسم» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» فذكره. وفيه رواة لم أهتد إلى تراجمهم 


كتاب العلم ۸o‏ الجامع الكامل ج۲ 





وفي الباب عن ابن مسعود مرفوعًا ولا يصح» وعن ابن عباس» وسلمان الفارسيّ موقوفا 

عليهما. راجع 'جامع بيان العلم "» و"العلم' لأبي خيثمة. 
-٠‏ باب التهي عن الحديث بكل ما سمع 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ی : «كفى بالمرء كذبًا أن يحدّث بكلّ ما سمع 

صحيح : رواه مسلم في المقدمة (0) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا علي بن حفصء حدثنا 
شعبة› عن خبيب بن عبدالرحمن. عن حفص بن عاصم› عن أبي هريرة قال: فذكره. : 

وصح عن عمر بن الخطاب أنه قال : ابحسب المرء من الكذب أن يحدّث بكلّ ما سمع 

اواج الو ب ا ا و الما 


1١‏ ياب النهي عن الرّواية عن الكذابين و ل والأداء 

© عن المغيرة بن شعبة» قال: قال رسول الله َل : «من حدّث عٽي بحديث رک 
أنه كذبٌ فهو أحد الكاذبين». 

صحيح : رواه مسلم في المقدمة )١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبةء حدثنا وكيع. عن شعبة 
وسفيان» عن حبيب» عن ميمون بن أبي شبيب» عن المغيرة بن شعبة» فذكره. 

© عن سمرة بن جندب» قال : قال رسول الله َد : «من حدّث عتي بحديث يُرى 
أنه كذب فهو أحد الكاذبين». 

صحيح : رواه مسلم في المقدمة )١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا وكيع» عن شعبة» عن 
الحكم. عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن سمرة بن جندب ٠»‏ فذكره. 

ه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «يكون في آخر الرّمان 0 
كذابون» يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكمء فإيّاكم وإيّاهمء لا 
شارك ولا يفتنونكم؟ . 

صحيح : رواه مسلم في المقدمة (5. ۷) من طرق عن مسلم بن يسارء آنه سمع أبا هريرة يقول 
(فذكر الحديث). 

ه عن علي عن الب كل قال : من روى عي حديئاء وهو یری أنه كذبٌ فهو 
أحد الكاذبين». 

صحيح : رواه ابن ماجه )4٠(‏ عن عثمان بن أبي شيبة» ثنا محمد بن فضيل» عن الأعمش» عن 
الحكمء عن عبدالرحمن بن أبي لیلى› عن علي ۰ فذكر الحديث . وإسناده صحيح . 

وأما ما روي عن أبي هريرة» عن النبي بي أنه قال : «لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث 


كتاب العلم ۸٦‏ الجامع الكامل ج۲ 


وهو متكئ على أریکته» فيقول: اقرأ قرآناء ما قيل من قول حسن فأنا قلته» . فهو منكر. 

رواه ابن ماجه (۲۱) من طريق محمد بن الفضيل» حدثنا المقبري» عن جده» عن أبي هريرة فذكره. 

وفي إسناده المقبري وهو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد متروك الحديث . 

ورواه أحمد )880١(‏ عن خلف» قال: حدثنا أبو معشرء عن سعيد» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يق : «لا أعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث» وهو متكئ في أريكته؛ فيقول: اتلوا علي به 
قرآناء ما جاءكم عني من خير قلته» أو لم آفله» فأنا أقوله» وما أتاكم عني من شر» فأنا لا أقول الشر» 

وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف» وقد نص ابن المديني والفلاس على أنه 
كان يحدث عن المقبري أحاديث منكرة. وهذا منه. 

۲- باب ما جاء في ذم الدّنيا إلا عالمًا أو متعلّمًا 

« عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله بي يقول: «الدّنيا ملعونة» ملعون ما 
فيهاء إلا ذكر الله وما والاهء أو عالمّاء أو متعلّمًا'. 

حسن : رواه الترمذيّ (۲۳۲۲). وابن ماجه )٤۱۱۲(‏ كلاهما من طريق عبدالرحمن بن ثابت بن 
ثوبان» قال: سمعت عطاء بن قرّة» قال: سمعت عبدالله بن ضمرة السّلوليء قال: حدثنا أبو 
هريرة» فذكره. ) 

وإسناده حسن» من أجل ابن ثوبان» وشيخه وشيخ شيخه فالثّلاثة كلهم بمرتبة «صدوق». 

-١17‏ باب الترهيب من طلب العلم لغير وجه الله 

© عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: «من تعلّم علمًا مما يُبتغى به وجه الله عر 
وجلء لا يتعلّمه إلا ليصيب به عرضًا من الدّنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة». 

حسن : رواه أبو داود (7575)» وابن ماجه )1١957(‏ كلاهما من طريق سريج بن التّعمان؛ قال: 
حدّئنا فليح بن سليمان» عن عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر أبي طوالة» عن سعيد بن يسار» عن 
أبي هريرة» فذكره. 

وصحّحه ابن حبان (۷۸)ء والحاكم (۱/ )۸٥‏ وروياه من طريق ابن وهبء قال: أخبرني أبو 
یحیی فليح بن سليمان» بإسناده مثله . 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقد 
أسنده ووصله عن فليح جماعة غير ابن وهب». انتهى . 

ؤرواة أنِضًا الخطيب في كتبه 'الفقيه والمتفقه (۸۱۱)ء وتاريخ بغداد (43/0" - »)۳٤١۷‏ 


واقتضاء العلم العمل .)٠١7(‏ والامام أحمد (۳۳۸/۲) كلهم من طرق عن فليح بن سليمان» 
بإسناده. مثله . 


كتاب العلم AVY‏ الجامع الكامل ج۲ 


وفليح بن سليمان مختلف فيه» أكثر آهل العلم على تضعيفه» ولكن قال ابن عدي: له أحاديث 
صالحةء وقال الدّارقطني: يختلفون فیه» ولیس به بأسء وذكره ابن حبان في الثقات »)۳۲٤١/۷(‏ 
وقال الحافظ : صدوق كثير الخطأ . 

قلت: هو عندي ضعيف في الأحكام إذا انفردء ولا بأس به في الفضائل إذا كان له شواهد. 
وهذا منهاء وقد أشار الحاكم كما سيأتي إلى وجود شواهد له. 

۵ عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله يَف : ١لا‏ تعلموا العلم لتباهوا به العلماءء 
ولا لتماروا به السَفهاء» ولا لتحتازوا به المجالس» فمن فعل ذلك فالتار التار» . 

حسن : رواه ابن ماجه )7١05(‏ عن محمد بن يحيى» حدّئنا ابن أبي مريم» قال: أنبأنا يحيى بن 
أيوب» عن ابن جريج» عن أبي الڙبير» عن جابر بن عبدالله. (فذكره) . 

وصخحه ابن حبان (۷۷)» والحاكم )87/١(‏ كلاهما من طريق ابن أ بي مريم» باسناده» مثله . 

ورواه ابن وهب» قال: سمعت ابن جريج يحدّث. فذكر الحديث موقوفا عليه. 

رواه الحاكم )۱۸١(‏ من طريقه وقال: «هذا إسناد يحبى بن أيوب المصريّ» عن ابن جريجء 
فوصله» ويحيى متفق على إخراجه في الصحيحين» وقد أرسله عبدالله بن وهب فأنا على الأصل 
الذي أصّلته في قبول الزّيادة من الثقة في الأسانيد والمتون" انتهى . 

وقال الحافظ البوصيريٌ في 'زوائد ابن ماجه' : «هذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم». 
وإسناده حسن من أجل أبي الزبير فإنه حسن الحديث . 

وفي الباب ما روي عن كعب بن مالك» قال: سمعت رسول الله َه يقول: «من طلب العلم 
ليُجاري به العلماء» أو ليُماري به السفهاءء أو يصرف به وجوه الاس إليه أدخله الله الثار» . 

رواه الترمذيٌ (5104) من طريق أحمد بن المقدام» عن أمية بن خالد» حدّئنا إسحاق بن يحبى 
ابن طلحة» حدّثني ابن كعب بن مالك». عن أبيه» فذكر الحديث. 

ورواه الحاكم )87/١(‏ من طريق آخر عن إسحاق بن يحبى بن طلحة. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسحاق بن يحيى بن طلحة ليس 
بذاك القوي عندهم» تُكلّم فيه من قبل حفظه» . 

قلت: وهو كما قال» فقد تكلّم فيه أحمدء وابن معين» والبخاريٌء والنسائي» وأبو حاتم 
وابن حبان» وغيرهم من أهل العلم. وفي التقريب: «ضعيف». 

وأما الحاكم فقال: لم يخرج الشيخان لاسحاق بن يحبى شيئًاء وإنما جعلته شاهدًا لما قدمت 
من شرطهماء وإسحاق بن يحبى من أشراف قريش؛ . 

زهو بده خديث الى اهريرة وتجابرين غتدالله؛ 





وفي الباب أحاديث أخرى عن ابن عمر عند ابن ماجه (2)7107 وفيه حماد بن عبدالرحمن 
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الكلبي القنّسريني ضعيف» وشيخه أبو كرب الأزديّ» قال فيه أبو حاتم : «مجهول». 

وعن حذيفة» رواه ابن ماجه (75094)» وفيه بشير بن ميمون الواسطى؛ آهل العلم مجمعون على 
تضعيفه» قال الحافظ في التقريب: «متروك متهم». 

وعن آنس: رواه البزار (كشف الأستار- ۱۷۸) قال البرّار: «لا نعلمه يروى عن أنس إلا بهذا 
الاسناد. تفرّد به سليمان» ولم يتابع عليه ورواه عنه غير واحد». انتهى. 

وأورده الهيئمي في 'المجمع' -148/١(‏ 185) وقال: «رواه الطبراني في الأوسطء والبزّار 
وفيه سليمان بن زياد الواسطي. قال الطبراني والبرّار: تفرد به سليمان. زاد الطبراني: ولم يتابع 
عليه. وقال صاحب الميزان: لا ندري من ذا». 

قلت : قول الطبراني: «ولم يتابع عليه». ذكره أيضًا البزار كما سبق» فلا معنى لقول الهيثمي : 
«وزاد الطبراني 

والحديث يتقوّى بهذه الشواهد وغيرها كما قال الحاكم وغيره» والله أعلم. 

E SE IG‏ ينزل به وحي 

قال الله تعالى: «يتامبًا الذي امنا لا سلوا عَنْ شيا إن بد لَك سوم © [سورة 
المائدة: .]٠ ١‏ 

ه عن أنس بن مالك» قال: خطب رسول الله ية خطبة ما سمعتٌ مثلها قط . 
فقال : الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم کا قال: فغطى أصحاب 
رسول الله مَل حنين . . فقال رجل : م أبي؟ قال : «أبوك فلان» . 
فنزلت هذه الآية: لا تتاو عَنْ أفيّآة إن بد لك تَمؤْخ 4 . 

متفق عليه : رواه البخاريي في التفسيز (4۲1(« ومسلم في الفضائل (۲۳۵۹) كلا هما من 
حديث شعبة» حذئنا موسى بن أنس» عن أنس بن مالك» فذكره. 

ه عن ابن عباس» قال: كان قوم 0 رسول الله ية استهزاءً. فيقول الرّجل : 

مَنْ أبي؟ ويقول شل نأقته : ين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآبة : ا 
الت امنأ ل دسلا عن سياه TY‏ الآية كلها . 

صحيح : رواه البخاريّ في التفسير (YY)‏ عن الفضل بن سهل ٠‏ قال: حذثنا أبو التضر» 
حدّثنا أبو خيثمة» حدّثنا أبو الجويرية» عن ابن عباس» فذكر الحديث . 
أكثروا عليه المسألة غضب وقال: «سلوني». فقام رجل فقال: يا رسول الله ! من 
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أبي؟ فقال: «أبوك حذافة». ثم قام آخر فقال: يا رسول الل مَنْ أبي؟ فقال : 
«أبوك سالم مولى شيبة». فلمًا رأى عمر ما بوجه رسول الله َة من الغضب قال: 
إنا نتوب إلى الله عر وجل . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتصام (۷۲۹۱)ء ومسلم في الفضائل (5770؟) كلاهما من 
حديث أبي أسامة؛ عن بريد بن أبي بردة» عن أبي بردة» عن أبي موسى» فذكر الحديث . 

ه عن أبي فراس - رجل من أسلم - قال: قال رسول الله َة ذات يوم: 
«سلوني عمّا شئتم». فقال رجل : يا رسول اللّه! مَنْ أبي؟ قال: «أبوك فلان الذي 
تدعى إليه». وسأله رجلٌ: أفي الجنّة أنا؟ فقال: «في الجنّة؛. وقال آخر: أفي الجنة 
أنا؟ قال: «في النار». فقام عمر رضي الله عنهء فقال: رضينا بالله ربا . 

حسن : رواه الطبراني في الكبير (5080) عن محمد بن عبدالله الحضرمي» ثنا عمر بن محمد 
ابن الحسن الأسدي» ثنا أبي» ثنا عبد العزيز بن عبد الصّمد العمي» عن أبي عمران الجوني» عن 
أبي فراس - رجل من أسلم -» فذكر الحديث. 

قال الهيثمي: «رجاله رجال الصّحيح». 

قلت : هو كما قال؛ فإن رجالهم كلهم - غير شيخ الطبراني - من رجال البخاريٰ» لكن عمر بن 
محمد بن الحسن الأسدي هو وأبوه صدوقان. 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي مب قال: «دعوني ما تركة إتما هلك مَنْ كان 
قبلكم بسؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوهء وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۲۸۸) عن إسماعيل» حدثني مالك» 
عن أبي الرّناد عن الأعرج. عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وهذا الحديث رواه مالك خارج الموطأ . 

ورواه مسلم في الحجٌ (۱۳۳۷) عن زهير بن حرب» حدّثئنا يزيد بن هارونء أخبرنا الربيع بن مسلم 
القرشي» عن محمد بن زياد» عن أبي رر ال خطا وون الله َة فقال: «أيها التاس! قد 
فرض الله عليكم الحجٌ فَحُجُوا . فقال رجل : اکل عام يا رسول الله؟! فسکت» حت قالها ثلاًا. 
فقال رسول الله بد : الو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» . ثم قال: (فذكر باقي الحديث) . 

© عن المغيرة بن شعية» عن رسول الله َة قال : «إِن الله عر وجل حرّم عليكم 
عقوق الأمّهات. ووأد البنات» ومنعًا وهاتِ» وكره لكم ثلاثًا: قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال». 
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متفق عليه : رواه البخاريّ في الأدب (0915): ومسلم في الأقضية (0۹۳ )٤٤۸٤:‏ كلاهما من 
حديث وراد مولى المغيرة بن شعبة» عن المغيرة بن شعية» فذكر الحديث. 

وفي رواية عندهما: «كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلى بشيء سمعته من رسول الله ي 
قال: فكتب إليهء وكان ورّاد هو كاتبه» أملى عليه المغيرة بن شعبة». 

© عن سعد بن أبي وقاصء قال: قال رسول الله مَل : «أعظم المسلمين في 
المسلمين جرما مَنْ سأل عن أمر لم يحرم فحرم على النّاس من أجل مسألته». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الاعتصام (۷۲۸۹)» ومسلم في الفضائل (708؟) كلاهما من 
حديث ابن شهاب» عن عامر بن سعد عن أبيه» فذكره. 

۵ عن سهل بن سعدء أن عويمرًا أتى عاصم بن عدي - وكان سيّد بني عجلان 
- فقال: «كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله» أم كيف يصنع به؟ 
سل لي رسول الله بي عن ذلك . فأتى عاصم النَّبِىَ َي فقال: نا :رضول اللا فكرة 
زيول الله يي المسائل. فسأله عويمرء فقال: إن رسول الله ب كره المسائل 
وعابها. قال عويمر: والله! لا أنتهي حتى أسأل رسول الله َة عن ذلك. . .2 إلخ. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في التفسير .)٤۷١٤٥(‏ ومسلم في اللعان )١5941(‏ كلاهما من حديث 
ابن شهاب» عن سهل بن سعد السّاعديٌ, فذكر الحديث بطوله» وسيأتي في موضعه. 

© عن أنس بن مالك قال: قال رسول الل لي : «لن يبرح النامنٌ يتساءلون حتى 
يقولوا: هذا الله خالقٌ كل شيءٍ» فمن خلق اللّه؟!». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الاعتصام (97597) عن الحسن بن صباح› حدثنا شبابة» حذثنا 
ورقاء» عن عبدالله بن عبدالرحمن» سمعت أنس بن مالك» فذكره. 

ورواه مسلم في الايمان )١777(‏ من وجه آخر عن أنس» نحوه . 

ه عن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله : «إِنَ الله جلٌ وعرّ كره لكم قيل 
وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 

حسن: رواه الطبراني في كبيره /7١(‏ 174) من طرق عن سَلْم بن قتيبة» عن عمران القطان» 
عن قتادة» عن أبي عبدالله الحسري» عن معقل بن يسارء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سلم بن قتيبة - وهو الشعيريٌ -» وعمران القطان - هو عمران بن داور 
- فهما صدوقان» وبقية رجاله ثقات. 

© عن أنس» قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التَكلّف . 

صحيح : رواه البخاري في الاعتصام (۷۲۹۳) عن سليمان بن حرب» حذثنا حمّاد بن زيد» عن ثابت» 
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عن أنس» فذكره. 

وفي سنن الدّارمي (۱۲۳) عن مسلم بن إبراهيم» حدّثئنا حمّاد بن زيد المنقريّء حدَثنا أبي» 
قال: جاء رجل يومًا إلى ابن عمرء فسأله عن شيء لا أدري ما هو. فقال له ابن عمر: لا تسأل 
عمًا لم يكن» فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن مَنْ سأل عمًا لم يكن». 

وإسناده حسن» ويزيد المنقريّ هو يزيد بن مسلم» ذكره ابن حبان في "الثقات' )٥٤٥ /٥(‏ ولم 
يوثقه غيره إلا أنه توبع عند أبي خيثمة في "العلم' »)١54(‏ وابن عبد البر في 'جامع بيان العلم* 
(۱۸۲۰) وغيرهما. 

وعن طاوس قال: قال عمر رضي الله عنه على المنبر: «أحرّج بالله على رجل سأل عمًا لم 
يكن» فان الله قد بِيّن ما هو كائن». 

رواه الدارميّ في سننه »)١157(‏ والبيهقي في المدخل (۲۹۳)ء وابن عبد البر في 'جامع بيان 
العلم' .1۸٠۷(‏ ۸٠۱۸)ء‏ والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (۷/۲) كلهم من حديث سفيان» عن 
عمرو بن دینار» عن طاوسء فذكر مثله . 

وفي لفظ الخطيب: «أحرج عليكم أن تسألونا عمًا لم يكن فإنَ لنا فيما كان شغلًا». وكان 
يقول: (إيّاكم وهذه العضل» فإنها إذا نزلت بعث الله لها من يقيمها أو يفسّرها». رواه البيهقيَ في 
'المدخل" )١95(‏ وإسناده حسن . 

وقال البيهقيّ رحمه الله: «وقد كره السّلف للعوام المسألة عمّا لم يكن» ولم ينص به كتاب ولا 
سنّة ولا إجماعء ولا أثر ليعملوا عليه إذا وقع؛ وكرهوا للمسؤول الاجتهاد فيه قبل أن يقع؛ لأنّ 
الاجتهاد إِنّما أبيح للضُرورة» ولا ضرورة قبل الواقعةء فينظر اجتهادهم عند الواقعة؛ فلا يغنيهم ما 
مضى من الاجتهاد». انظر "المدخل" (587). 

- باب ما ورد من الوعيد للقرّاء المرائين 

ه عن سليمان بن يسارء قال: تفرّق النّاس عن أبي هريرة» فقال له ناتل أهل 
السام : أيّها الشيخ! حَدَثنا حديثًا سمعته منْ رسول الله عَلةِ. قال: نعم ست 
رسول الله ية يقول: «إِنَّ أوّل النّاس يُقضى يوم القيامة عليه» رجل استُشهد. فأني 
به فعرّفه نِعمّه فعرفهاء قال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلتٌ فيك حتى اسْتُشهدتٌ. 
قال: كذَبْتَء ولكنك قاتلت لأن يقال جريء» فقد قيل» ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقي في النارء ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن» فأتي به» فعرفه 
نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك 
القرآن. قال: كذبت ولكنّكَ تَعلّمْتَ العِلْمَ ليّقال عالم» وقرأت القرآنَ ليّقال هو 
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فاريزه ف قر ار قنتعي سنن وی القن فى لار ورل وک الل 
عليه وأعطاه من أصناف المال كلّهء فأتي به فعرّفه نِعمّه فعرفهاء قال: فما عملت 
فيها؟ قال: ما تركتٌ من سبيل تحب أن يُتقَّق فيها إلا أنفقتٌ فيها لك. قال: 
كذبتَ» ولكنّك فعلت ليقال: هو جواد. فقد قيل. ثم أمر به فسُحب على وجهه. 
ثم ألقي في الثّار». 

صحيح : رواه مسلم في الامارة )۱۹٠١(‏ عن يحيى بن حبيب الحارثي » ثنا خالد بن الحارث» 
ثنا ابن جريج » حدثني يونس بن يوسف» عن سليمان بن يسار» فذكره. 

قوله: «ناتل أهل الشّام» هو ناتل بن قيس الحزامي الشامي. كان أبوه صحابيّاء وكان ناتل كبير 
قومه وزعيمهم. 

٠.‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله َو يقول: إن أكثر 
منافقي أمّتي قرّاؤها». 

حسن: رواه الإمام أحمد (1777) عن زيد بن الحباب - من كتابه -» حدّئنا عبدالرحمن بن 
شريح» سمعت شرحبيل بن يزيد المعافري» آله سمع محمد بن هديّة الصدفي» قال: سمعت 
عبدالله بن عمرو بن العاص يقول. . . فذكر الحديث. 

وهذا إسنادٌ حسن» شرحبيل بن يزيد - هو المعافري» روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في 
الثقات» ووثقه الذهبي في الكاشف› وقال الحافظ في "التقريب": «صدوق». ومحمد بن هدية - 
بالياء المشددة - وثقه الفسويٌ في تاريخه .)0٥۲۸/۲(‏ 

ثم قد توبع محمد بن هدية على هذا الحديث؛ فقد تابعه عبدالرحمن بن جبير» فرواه عن عمرو 
ابن العااص . 

أخرجه أحمد (7774): عن حسنء ثنا ابن لهيعة» ثنا درّاج» عن عبدالرحمن بن جبير. وهذا 
الإسناد فيه ابن لهيعة» وفيه كلام إلا أن هذا الحديث من صحيح حديثه ؛ فقد رواه ابن بطة في 
الإيمان (447) من طريق يونس بن عبد الأعلى الصدفي» عن عبدالله بن وهب» عن ابن لهيعة؛ به. 

وابن وهب أحد العبادلة الذين رووا عن ابن لهيعة قبل تغيّره» وأحاديثهم عنه مستقيمة . 

فائدة: قوله: «أكثر منافقي أمّتي قرّاؤها». نقل المناويٌ في فيض القدير (۲/ )۸٠‏ عن 
الرْمخشريّ قوله : «أراد بالتماق الرّياء؛ لأن كلا منهما إرادة ما في الظاهر خلاف ما في الباطن؛ . 

قلت: وهذا أقرب ما فر به هذا الحديث. والله أعلم. 

© عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يك يقول: «أكثر منافقي هذه الأمّة قرّاؤْهاء. 

حسن: رواه الامام أحمد )۱۷۳١۷(‏ عن أبي عبدالرحمن» حدثنا ابن لهيعة» حدّثنا أبو 
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المصعب» قال: سمعت عقبة بن عامر» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل أبي المصعب وهو مشرح بن هاعان» وهو مختلف فيهء فوثقه ابن 
معين » والعجلي». والذهبي في الكاشف. وقال في الميزان: لاصدوق». وذكره ابن عدي في الكامل 

وأبو عبدالرحمن هو : عبدالله بن يزيد المقرئ أحد العبادلة الذين سمعوا ابن لهيعة قبل اختلاطه . 

5- باب في التحذير من كثرة القصص 

ه عن خباب» عن النبي ية قال: «إِنَّ بني إسرائيل لما هلكوا قصّوا». 

حسن : رواه الطبرانيَ في كبيره (7706) من طريقين» عن أبي أحمد الربيريٰ» ثنا سفيان» عن 
الأجلح» عن عبدالله بن أبي الهذيل» عن خباب» فذكر الحديث. 

ورواه أبو نعيم في الحلية (4/ 717) من هذا الوجه ثم قال: «غريب من حديث الأجلح والثوريّ» تفرّد 
به أبو أحمد». 

قلت : وهذا إسناد حسن» رجاله رجال مسلم غير الأجلح › وهو ابن عبدالله بن حجية» وهو شيعي 
صدوق اللهجة. 

قوله: «لما هلكوا قصواء. قال ابن الأثير: «أي اتّكلوا على القول وتركوا العملء فكان ذلك 
سبب هلاكهم أو بالعكس: لما هلكوا بترك العمل أخلدوا إلى القصص". 

8 عن الحارث بن معاوية الكنديّ أنه ركب إلى عمر بن الخطاب يسأله‎ ٠ 
خلال» قال: فقدم المدينة» فسأله عمر: ما أقدمك؟ قال: لأسألك عن ثلا‎ 
e » خلال. قال : وما هن؟ قال: ريما كنت أنا والمرأة في بناء ضيق‎ 
كانت بحذائي » وإن صلّتُ خلفي»› > خرجتثٌ من البناء» فقال‎ ٠ فون صليت أنا وهي‎ 
عمر: تستّر بينك وبينها بثوب» ثم تصلي بحذائك إن شئتٌ . وعن الركعتين بعد‎ 
العصر؟ فقال: نهاني عنهما رسول الله ية . قال: وعن المَصّصء فإنهم أرادوني على‎ 
. القَصَّص . فقال: ما شئتَء كأنه كره أن يمنعهء قال: إتما أردثٌ أن أنتهي إلى قولِك‎ 
قال : : أخشى عليك أن ته فص فترتفع عليهم في نفسك»› ثم تقص فتر تفع › حتى يخيّل إليك‎ 
. أك فوقهم بمنزلة العريّاء فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك‎ 

حسن: رواه أحمد )١١١(‏ عن أبي المغيرة» ثنا صفوان» ثنا عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن 
الحارث بن معاوية الكندي» فذكره. 

قال الهيثميّ: «الحارث بن معاوية الكندي ونقه ابن حبان» وروی عنه غير واحد» وبقية رجاله 


رجال الصّحيح' . 
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قلت: إسناده حسن من أجل الحارث بن معاوية» وقد قال الحافظ في 'تعجيل المنفعة" : 
«الذي يظهر أنه من المخضرمين». 

قلت: وبقية رجاله ثقاتء والله أعلم. 

« عن أبي صالح سعيد بن عبدالرحمن الغفاريّء أن سليم بن عَبَز التّجيبِيَ كان 
يقصنُ على النّاس وهو قائم» فقال له صلة بن الحارث الا > وم و اقات 
الب كَل -: والله ما تركنا عهدّ ناء ولا قطعنا أرحامنا حتّى قمت أنت 
وأصحابك بين أظهرنا . 

حسن: رواه الطبراني في كبيره (7401) عن بشر بن موسى» ثنا أبو عبدالرحمن المقرئ» عن حيوة بن 
شريح» حدئني الحارث بن شداد الصنعاني» أن أبا صالح سعيد بن عبدالرحمن الغفاريٌ أخبره» فذكره. 

قال الهيثمي: «إسناده حسن» . 

© عن الأسود بن هلالء عن عبدالله» قال: «ذكروا له رجلا يقصَ» فجاء فجلس 
في القوم» فسمعته يقول: سبحان الله - كذا وكذا - فلما سمع ذلك قامء فقال: ألا 
تسمعوا؟ فلما نظروا إليه. قال: إنكم لأهدى من محمد يل وأصحابه؟ إنكم 
لمتمسّكون بطرّف ضلالة». 

صحيح: رواه الطبراني في الكبير (8774) عن علي بن عبد العزيزء ثنا أبو غسان مالك بن 
إسماعيل» ثنا إسرائيل» عن الأشعث بن أبي الشّعئاء» عن الأسود بن هلالء فذكره. وإسناده 
م رجاله ثقات رجال الشّيخين إلا شيخ الطبراني وهو ثقة. 

قلت : والرجل المبهم الذي كان يقصّ وهو عمرو بن زرارة. 


فقد رواه الطبراني , في كبيره (/87567) من وجه آخر عن أبي إسحاق» عن عمرو بن زرارة» 
قال: وقف على عبدالله» وأنا أقصٌّ في المسجد. فقال: يا عمرو! لقد ابتدعتم بدعة ضلالة» أو 


إنكم لأهدى من محمد بي وأصحابه. ولقد رأيتهم تفرّقوا عني حتى رأيت مكاني ما فيه أحد. 
أمّا ما رُوي عن عمرو بن دينار» أنْ تميمًا الدّاريٌ استأذن عمر في المَصّصء فأبى أن يأذن له» ثم 
استأذنه فأبى أن يأذن له» ثم استأذنه» فقال: إن شنت . . . وأشار بيده - يعني الذبحٌ». فهو منقطع . 
رواه الطبراني في الكبير )۱۲٤۹(‏ عن محمد بن عبدالله الحضرمي, ثنا أحمد بن يونس» ثنا سفيان بن 
عيينة » عن عمرو بن دينار . 
ورجال إسناده ثقات إلا أن عمرو بن دينار لم يسمع من عمرء والله أعلم. 
بكرء وعمر حتّى كان أوّل من قصصّ تميم الدّاريّء واستأذن عمر رضي الله عنه» فأذن له فقصّ 
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قائمًا». فإنه ضعيف. 

رواه الطبراني في ' المعجم الكبير ' (7 110( من طريق بقية بن الوليده عن الزبيدي. عن 
الزهري› عن السائب . وبقية مدلّس وقد عنعن . 

۷- باب الجر عن النظر في كتب أهل الكتاب 

ه عن جابرء قال: نسح عمر كتابا من التوراة بالعربيّة» فجاء به إلى النبي مَل 
فجعل يقرأ ووجه رسول الله ي يتغيّره فقال رجل من الأنصار: ويحك يا ابن 
الخطاب! ألا ترى وجه رسول الله يَلِهِ؟ فقال النبث يَئِِ: «لا تسألوا أهل الكتاب 
عن شيء ١‏ فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء وإتكم إما أن تكذبوا بحق » أو تصدقوا 
بباطل» والله! لو كان موسى بين أظهركم ما حلّ له إلا أن يتبعني». 

حسن: رواه البزّار - (كشف الأستار - )١784‏ -ء عن عبد الواحد بن غياث» أنا حماد بن 
زيدء تنا خالد» حدثني عامرء تنا جابر» فذكره. 

وإسناده حسن ۰ رجاله ثقات غير خالد وهو ابن سعيد بن سلمة المخزومي - المشهور بالفأفاء - 
فهو صدوق. 

وتابعه في هذا الحديث مجالد بن سعيد وهو الحديث الآتي : 

ه عن جابر بن عبد اللّه أن عمر بن الخطاب» أتى النبى ييو بكتاب أصابه من 
بعض أهل الكتب. فقرأه على النبي ية فغفضب وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن 
الخطاب! والذي نفسي بيده! لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء 
فيخبروكم بحق فتكذبوا به» أو بياطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده ! لو أن مو سى 
كان حياء ما وسعه إلا أن يتبعنى» 

حسن: رواه الامام أحمد .)١5157(‏ وابن أبي شيبة (51444)». والبزار-كشف الأستار- 
(©؛» كلهم من طرق عن هشيم بن بشيرء أخبرنا مجالدء عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله 
فذكره. والسياق لأحمد. 

ورواه أحمد »)١4771(‏ وأبو يعلى (70١؟)‏ كلاهما من طريق حماد بن زيدء عن مجالد به 
المرفوع فقط . 

وإسناده حسن من أجل مجالد بن سعيد فإنه -وإنْ كان لين الحديث- فقد قال ابن مهدي: 
'حديث مجالد عند الأحداث وأبي أسامة ليس بشيء» ولكن حديث شعبةء وحماد بن زيدء 
وهشيم وهولاء القدماء' . 

يعني أنه تغير حفظه في آخر عمره» يعني هولاء رووا عنه قبل تغيره. 
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وقال ابن عدي: "له عن الشعبي» عن جابر أحاديث صالحة ' . 

قلت: وهذا الحديث مما رواه هشیم ١‏ وحماد بن زيدء عن مجالد. ومجالد رواه عن الشعبي» 
عن جابر» فالظاهر أنه مستقيم . 

وفي معناه ما روي عن أبي الدرداء قال: جاء عمر بجوامع من التوراةء فقال:يا رسول الله 
أخذتها من أخ لي من بني زريق» فتغير وجه رسول الله وي فقال عبد الله بن زيد الذي أري النداء: 
أ مسخ الله عقلك؟ ألا ترى الذي بوجه رسول الله يَيه؟ فقال عمر: رضينا بالله رباء وبالاسلام ديناء 
وبمحمد نبياء وبالقرآن إماماء فسّرّي عن وجه رسول الله يهد وقال: «والذي نفسي بيده لو كان 
موسى بين أظهركم ما وسعه إلا اتباعي» ثم لو كان بين أظهركم ثم تبعتموه لضللتم ضلالا بعيداء 
أنتم حظي من الأممء وأنا حظكم من الأنبياء؛ 

رواه الطبراني في الكبير -كما في جامع المسانيد والسنن )١1171(‏ عن محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا أبو عامر العقدي» عن سفيان (هو الثوري)» عن أبي 





إسحاق» عن أبي حبيبة» عن أبي الدرداء فذكره. 

وقال الهيثمي في المجمع (۲/ :)١74‏ 'رواه الطبراني في الكبيرء وفيه أبو عامر القاسم بن 
محمد الأسدي». ولم أر من ترجمهء وبقية رجاله موثقون" . 

قلت: ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل :»)١١4/1(‏ وفيه أبو حبيبة هو الطاثيء لا 
يُعرف له داو غير أبي إسحاق»ء ولم أجد من وثقه إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته» ولذا قال 
الحافظ : "مقبول" أي عند المتابعة» ولم أجد له متابعا. ووقع في RY‏ مجمع مجمع الزوائد 'أبو 
عامر القاسم بن محمد الأسدي' لكن في مطبوعة جامع المسانيد 'أبو عامر العقدي" . 

فإن كان الأمر كما في جامع المسانيد ففي الرواة عن الثوري: أبو عامر العقدي واسمه عبد 
الملك بن عمرو البصري» وهو ثقة. والله أعلم. 

وفي الباب أحاديث أخرى في أسانيدها مقال. 

وثبت عن ابن عباس في الصحيح أنه قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي 
أنزل على رسول الله ب أحدث تقرؤونه محضا لم يشب وقد حدثكم أن آهل الكتاب بدلوا كتاب 
الله» وغيروهء وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ألا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم . 

رواه البخاري في الاعتصام (7/777) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم» أخبرنا ابن 
ات عبيد اله بق صن الله أن ابن عباس قال: فذكره. 

وثبت عن حميد بن عبد الرحمن أيضا في الصحيح أنه سمع معاوية يحدث رهطا من فريشس 
بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب 


كتاب العلم ۹v‏ الجامع الكامل ج۲ 


وإن كنا - مع ذلك - لنبلو عليه الكذب . 

رواه البخاري في الاعتصام )777١(‏ قال: وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري» 
أخبرني حميد بن عبد الرحمن فذكره. 

يحمل هذا النهي للاهتداء بكتب أهل الكتاب والملل الأخرى»ء وأما النظر فيها للنقد وبيان 
فسادها فهو مباح ۰ بل قد يكون واجبا على من يتصدى من العلماء الراسخين لبيان تزييف هذه الملل 
والديانات» وعليه جرى عمل السلف من القرن الأول إلى يومنا هذا كما بينت ذلك في كتابي: 
'دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند" . 

۸- باب ما جاء في الجر عن علم التجوم 

© عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كّ: «من اقتبس علمًا من التجوم اقتبس 
شعبة من السّحر زاد ما زاد». 

صحيح : رواه أبو داود (۳۹۰۵)ء وابن ماجه (7/77) من طريق يحيى بن سقعيدء عن عبدالله بن 
الأخنس» عن الوليد بن عبدالله؛ عن يونس بن ماهكء عن ابن عباس» فذكر الحديث. وإسناده صحيح . 

وعبيد الله بن الأخنسء ثقة في قول جمهور الائمّة كأحمد بن حنبل» وابن معين» وأبي داود. 
والنسائي» وقد احتجٌ به الشيخان في الصحيح» وكذا أخرج له بقية أصحاب الكتب السّتة. 

4 باب النهي عن التتطع في الدّين 

« عن عبداللّه» قال: قال رسول الله يكلِِ: «هلك المتنطّعون». قالها ثلانًا . 

صحيح : رواه مسلم في العلم (7170) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا حفص بن غياث» 
ويحبى بن سعید؛ عن ابن جريج» عن سليمان بن عتيق» عن طلق بن حبيب» عن الأحنف بن 
قيس » عن عبدالله» فذكر الحديث. 

والمتنطعون: هم الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. 

وفي الباب ما رُوي عن معاوية: «أن النْبِيَ يل نهى عن الأغلوطات». 

رواه أبو داود (7707) عن إبراهيم بن موسى الرّازِيٌّ» عن عيسى بن يونس» عن الأوزاعي»› 
عن عبدالله بن سعدء عن الصنابحي» عن معاوية» فذكره. 

وعبدالله بن سعد هو ابن فروة البجلي مولاهم الدّمشقي لم يوثقه أحدء وإِنْما ذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: «يخطى». وقال أبو حاتم: «مجهول'. 

ومن طريقه رواه الامام أحمد (470/0)» والطبراني في الكبير /٠١(‏ ۹۸۲)» والخطيب في 
'الفقيه والمتفقه" (١٠)ء‏ والبيهقي في 'المدخل" .)7"١5(‏ 

و «الأغلوطات» قال الأوزاعي: شداد المسائل وصعابها . 
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وفال الخطابي : «نهى أن يُعترض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط» ليُستنزلوا بهاء 
ويسقط رأيهم فيهاء وفيه كراهية التعمق والتكلف لما لا حاجة بالإنسان إليه من المسألة» ووجوب 
التوقف عما لا علم للمسؤول به» . 

انظر: معالم السئن» وغريب الحديث )١04/١(‏ له. 

-٠‏ باب ما جاء من الوعيد للعالم الذي لا يعمل بعلمه. 
وإن SSN‏ 

قال الله تعالی : اتاو الئاس ول وسو اسک وأ كتلوق الكت أف قد 
[سؤرة البقزة 66 ]: 

وقال تعالى: یا ا الس ءامنا لم قولوت ما لا تَفَعَلُوْنَ © ڪر 
أن فووا ما ا 1 ارت » لسورة الف ا 


عور مُا علد 2 


عند الله 


TS‏ مَل ھک ورب ثم لم يلوا 
كنل الْجِمَارٍ يل مل أمدا؟ مَل الْمَرِْ الي كَدَّوا پات أَلَهِ واه لا يهى الْقَىم 


آلظاییت) .]٥ TT‏ 
» عن أسامة بن زيدء قال: قيل له: ألا تدخلُ على عثمان فتُكلْمَه؟ فقال : ترون 
أني لا أكلّمه إلا أُسْوعُكم؟ والله! لقد کله فيما بيني وبينه» ما دون أن أفتتح أمرًا 
لا أحبُ أن أكون أوَل مَنْ فته ولا أقول لأحد يكون علي أميرًا : نه خير الاس 
بعد ما سمعت رسول الله ب يقول: «يؤتى بالرّجل يوم القيامة» فيلقى في الثّار 
فتندلق أقتاب بطنه» فيدور بها كما يدور الحمار بالرّحى» فيجتمعٌ إليه أهل التار. 
فيقولون: يا فلان! مالك؟ ألم تكن تأمرٌ بالمعروف وتنهى عن المنكرء فيقول: بلى 

قد كنت آمرٌ بالمعروف ولا آتيه» وأنْهى عن المنكر وآنيه؛ . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في بده الخلق (77571), ومسلم في الرّهد والرّقائق (1949) كلاهما 
من طريق الأعمش» عن شقيق» عن أسامة بن زيد» فذكره. 

قوله: «فتندلق أقتاب بطنه». أقتاب: جمع َنْب - بكسر القاف» وسكون المثناة - وهي 
الأمعاءء واندلاقها خروجها بسرعة. 

« عن زيد بن أرقم» أن التبي ييو كان يقول: «اللهة! إني أعوذ بك من علم لا 
ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوةٍ لا يستجاب لها». 

صحيح : رواه مسلم في الذّكر والدّعاء (۲۷۲۲) من حديث أبي معاوية» عن عاصم» عن عبدالله بن 


كتاب العلم 14 الجامع الكامل ج۲ 


الحارث» وعن أبي عثمان التّهديّ؛ عن زيد بن أرقم» فذكره في حديث أطول» وسيأتي في موضعه. 

« عن أبي برزة الأسلمىّ» قال: قال رسول الله ية «لا تزولُ قدما عبدٍ يوم 
القيامة حتّى يُسأل عن عمره فيما أفناه» وعن علمه فيما فعل» وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيما أنفقه» وعن جسمه فيما أبلاه». 

حسن : رواه الترمذيّ )۲٤۱۷(‏ عن عبدالله بن عبدالرحمن» أخبرنا الأسود بن عامرء حدثنا أبو 
بكر بن عياش » عن الأعمش» عن سعيد بن عبدالله بن جريج» عن أبي برزة الأسلميّ» فذكره. 

قال الترمذيّ: «هذا حديث حسن صحيح». 

وفي معناه ما روي عن ابن مسعود مرفوعًا : «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربّه حتى 
يُسأل عن خمس : عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبهء وفيم أنفقه» 
وماذا عمل فيما علم». 

رواه الترمذيٌ )١417(‏ عن حميد بن مسعدة» حدّثنا حصين بن ثمير أبو محصن» حدّثنا حسين 
ابن قيس الرَحبِيَء حدّئنا عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمرء عن ابن مسعود» فذكره. 

قال الترمذيٌ: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعودء عن النبي َة إلا من حديث 
الحسين بن فيس » والحسين يضعًف في الحديث من قبل حفظه». 

ه عن أسامة بن زيد» قال: سمعت رسول الله يقول: «يؤتى بالرّجل الذي كان 
يطاع في معصية اللهء فيُقُذف في الثّارء فتندلِقٌ به أقتابه» فيستدير فيها كما يستدير 
الحمار في الرّحى» فيأتي عليه أهلُ طاعته من الاس فيقولون: أي فُلُ! أين ما كنت 
تأمرنا به؟ فيقول: إِنّي كنت آمرُكم بأمر وأخالفكم إلى غيره». 

حسن: رواه أحمد )١١1/45(‏ عن عبد الصمدء ثنا حماد» عن عاصمء عن أبي وائلء قال: 
قيل لأسامة بن زيدء فذكره. وإسناده حسن من أجل عاصم - وهو ابن أبي التجود - فإنه صدوق. 
وباقي رجاله ثقات . ورواه الحاكم /٤(‏ ۸۹) من هذا الوجه» وصخحه. 

© عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله َة : «مررثٌ ليلة أسري بي على قوم 
تقرض شفاههم بمقاريض من نار» قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أهل الدّنياً 
ممّن كانوا يأمرون النّاس بالبر» وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب» أفلا يعقلون». 

صحيح : رواه أحمد (۱۲۲۱۱) عن وكيع. حدّثنا حمّاد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أنسء 
فذكر الحديث. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف علي بن زيد» وهو ابن ججدعان» لكنّه متابع . 

فرواه أبو يعلى )5١0594(‏ من طريق معتمر بن سليمان. 


کتاب العلم ۰ الجامع الكامل ج۲ 


وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۱۷۲) من طريق ابن المبارك كلاهما عن سليمان التيميّء عن أنس» 
والاسنادان صحيحان. ورواه ابن حبان (07) من وجه آخر عن آنس» وصخحه. 

ه عن أبي تميمة عن جندب بن عبدالله الأزديّ صاحب التبيَ ييه قال: انطلقت 
آنا وهو إلى البصرة» حتى أتينا مكانًا يقال له: بيت المسكين» وهو من البصرة على 
مثل الثوبّة من الكوفة» فقال: هل كنت تدارس أحدًا القرآن؟ قلت: نعمء قال: فإذا 
أتينا البصرة» فأتني بهم» فأتيته بصالح بن مسرح» وبأبي بلال» ونجدة» ونافع بن 
الأزرقء وهم في نفسي يومئذ من أفاضل أهل البصرة» فأنشأ يحدثني عن رسول الله 
يذ فقال جندب: قال رسول الله كلِةِ: «مثل العالم الذي يعلّمُ الاس الخيرَ ويتسى 

نفسهء كمثل السّراج يُضيء للناس ويُخرق نفسه». وقال رسول الله : «لا يحول 
بين أحيكم وبين الجتة وهو بطر الى أبوابها مل كف من دم مُسلم أْهْراقَهُ ظَلْمَا». 
قال: فتكلم القومٌّء فذكروا الأمر بالمعروف» والنّهي عن الّمنكرء - وهو ساكت 
يستمع منهم» ثم قال: لم أرَ كاليوم قط أحقّ بالنّجاة إن كانوا صادقين». 

حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير )١174١(‏ من طريق هشام بن عمارء عن علي بن سليمان 
الكلبي» حدثني الأعمش» عن أبي تميمة» عن جندب بن عبدالله الأزديٌّ» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل علي بن سليمان الكلبي» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو حاتم : 
ماأرى بحديثه بأسّاء صالح الحديث» ليس بالمشهور. 

وقد جاء عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أنه قال: «يُفسد الرّمان ثلاثة: أئمّة مضلونء 
وجدال منافق بالقرآن - والقرآن حقٌ -. وزلة العالم». انظر تخريجه في "المدخل" (۸۳۳). 

وعن ابن عباس» قال: «ويل للأتباع من عثرات العالمء قيل: وكيف ذلك يا ابن عباس؟ قال: 
يقول العالم الشيء برأيه» فيلقى من هو أعلم منه برسول الله َل منه فيخبره ويرجع» ويقضي الأتباع 
بما حكم؟. "المدخل" .)۸۳١(‏ 

وعن أبي الترداء قال: «إني لآمركم بالأمرء وما أفعلهء ولكن لعل الله أن يأجرني فيه». 
المدخل (۸۳۸). 

وأنشأ ابن عيينة يقول: 
خذ بعلمي وإن قصرتٌ في عملي ينفعك علمي ولا يضرك تقصير 

وعن ابن عباس قال: «خذ الحكمة ممن سمعت. فإنّ الرّجل يتكلم بالحكمة وليس بالحكيم» 
فتكون كالرمية حرجت من غير رام" . 'المدخل' .)۸٤۳(‏ 

وعن سعيد بن أبي بردةء قال: «كان يقال: الحكمة ضالّة المؤمن يأخذها حيث وجدها». 


.)۸٤٤( 'المدخل'‎ 

وروي مرفوعا ولا يصح › رواه الترمذيٌ 4200" وابن ماجه )5١594(‏ كلاهما من طريق 
عبدالله بن نمير» عن إبراهيم بن الفضل ٠»‏ » عن سعيد المقبريٌّ» عن أبي هريرة؛ مرفوعا» ولفظه : 
«الحكمة ضالة المؤمن» فحيث وجدها فهو أحنٌ بها». 

قال الترمذيّ: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإبراهيم بن الفضل المخزوميَ ضعيف 
في الحديث». 

قلت: وهو كما قال فإِنْ إبراهيم بن الفضل المخزومي المدني أبو إسحاق»ء ويقال: إبراهيم بن 
إسحاق» أهل العلم مطبقون على تضعيفه» وقال الدّارقطني: «متروك»» واعتمده الحافظ في التقريب. 

-١‏ باب ما رُوي في حفظ أربعين حديثا 


روي في هذا الباب عن عدد من الصحابة» منهم: أنس» وابن عمرء وأبو 
هريرة» وابن عباس» ومعاذ بن جبل» وكلها معلولة لا يثبت منها شيء. 

ومن ذلك ما رُوي عن مالك» عن نافع» عن ابن عمرء مرفوعًا : «من حفظ على أمْتي أربعين 
حديثًا من السنة حتّى يؤديها إليهم كنت له شفيعًاء أو شهيدًا يوم القيامة». 

رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" )۲٠١(‏ بإسناد فيه يعقوب بن إسحاق العسقلانيَ» وهو 
متهم بالكذب» ثم قال ابن عبد البر: «هذا أحسن إسناد جاء به هذا الحديث» ولكنه غير محفوظ › 
ولا معروف من حديث مالك» ومن رواه عن مالك فقد أخطأ عليه وأضاف ما ليس من روايته 
إليه» . انتهى . 

ويعقوب بن إسحاق العسقلاني» قال فيه الذهبيّ في الميزان :)٤٤۹ /٤(‏ «كذاب». 

وكذا قال أيضًا في ' تذكرة الحفاظ " :)۱۲۳۹/٤(‏ «هذا مما تحرم روايته إلا مقروثا أله 
مكذوب من غير تردد» وقبّح الله مَنْ وضعه» . 


كتاب الطهارة ۱۰۲ الجامع الكامل ج 


-٤‏ كتاب الطهارة 


-١‏ باب الوضوء بماء البحر 

معن العغيرة بن E‏ جاء رجل إلى رسول الله یا 
فقال: يا رسول الله ! إنا نركبٌ البخرّء > وتَحْوِل معنا القَلِيلَ من الماءء فإن توضأنا به 
عَطِشْناء أفتتوضّا به؟ فقال رسول الله يِ: «هو الظّهور ماؤهء الجِلٌ ميه ». 

صحيح : رواه مالك في الطهارة )١7(‏ عن صفوان بن سُّليم» عن سعيد بن سلمة -من آل بني 
الأزرق- عن المغيرة بن أبي بُرّدة -وهو من بني عبد الدار- فذكر الحديث. ومن طريق مالك رواه 
أبو داود (۸۳) والترمذي (14) والنسائي (09) وابن ماجه (745) . 

200 أدخلوا , بين المغيرة بن أبن بردة وأبي هريرة (أبا بردة) لا يضر بصحة 

يث؛ فإن المغيرة الى مداه عا ا 

ھک في العلل (١/١۱۳)ء‏ قال الترمذي: قلت: هشيم 
يقول في هذا الحديث : «المغيرة بن أبي برزة». فقال البخاري : وهم فيهء وإنما هو المغيرة بن أبي 
بردة» وهشيم يهم في الاسنادء وهو في المقطعات أحفظ». 

أما الترمذي نفسه فقال: حسن صحيح. وصححه أيضًا ابن خزيمة )084/١(‏ وابن حبان 
)۱۲٤۳(‏ وقال الحاكم (1/ :)١47 - ٠٤١‏ «هو أصل صدّر به مالك كتاب الموطأء وتداوله فقهاء 
الاسلام من عصره إلى وقتنا هذا» . 

كذا قال وليس كذلك بل مالك صدر كتابه بحديث جبريل في وقوت الصّلاة. 

ه عن جابر أن النبي َة سنل عن ماء البحرء فقال: «هو الطَّهور ماؤه» الحل ميئنّه؛ . 

حسن: رواه ابن ماجه (784). قال: حدثنا محمد بن يحيى» ثنا أحمد بن حنبل» ثنا أبو 
القاسم بن أبي الزناد» قال: حدثني إسحاق بن حازم» عن عبيد الله - وهو ابن مِفُسم - عن جابر» 
فذكر الحديث . 

إسناده حسن؛ رجاله ثقات غير أبي القاسم بن أبي الزناد» فهو ليس به بأس» وإسحاق بن حازم صدوق . 

وقال الحافظ أبو علي بن السكن: حديث جابر أصح ما روي في هذا الباب» وأخرجه في سننه 
«الصّحاح المأثورة»» انظر: «تحفة المحتاج» 177/١(‏ برقم ”3) «التلخيص» .)١١/١(‏ 

والحديث في مسند الامام أحمد (۳/ ۳۷۳) ومن طريقه رواه أيضا ابن خزيمة )١١7(‏ وابن حبان 


كتاب الطهارة م١‏ الجامع الكامل ج۲ 


.)١١15( 

وأخرجه أيضًا الحاكم )١47/١(‏ شاهدا لحديث أبي هريرة» ولكن من طريق ابن جريج؛. عن 
أبي الزبير» عن جابر مثله. وأبو الزبير مدلس وقد عنعن. 

وفي الباب عن علي بن أبي طالب رواه الدارقطني )١ /١(‏ والحاكم )١57 /١(‏ وسكت عليه الحاكم . 

قال الحافظ في 'التلخيص' :)١5/١(‏ من طريق أهل البيت وفي إسناده من لا يعرف. 

وعن أنس بن مالك رواه عبد الرزراق )۳۲١(‏ والدارقطنى )١ /١(‏ عن الثوري» عن أبان بن 
أبي عياش » عن أنس قال الدارقطني: أبان متروك. 1 

وعن ابن عباس رواه الدارقطني والحاكم» وصحّحح الدارقطني وقفه. 

وعن عبدالله بن عمروء رواه الدارقطني والحاكم من جهة عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
وسكت عليه الحاكم: وهو من طريق المثنى» عن عمرو بن شعيب قال الحافظ : والمثنى ضعيف . 

ومن حديث أبي بكر الصديق رواه الدارقطني» وفي سنده عبد العزيز بن عمران وهو ابن أبي 
ثابت. قال الذهبي : مجمع على ضعفه. 

وله طريق آخر إلا أنه موقوف. 

ومن حديث ابن الفراس رواه ابن ماجه. 

قال الترمذي: سألت محمدًا عنه فقال: هذا مرسل» لم يدرك ابن الفراس النبي َة والفراس له 
صحبة. قال الحافظ : «فعلى هذا كأنه سقط من الرواية: عن أبيه» أو أن قوله: ابن - زيادة» فقد 
ذكر الامام البخاري أن مسلم بن مخشي لم يدرك الفراس نفسه» وإنما يروى عن ابنه» وإن الابن 
ليس له صحبة. وقد رواه البيهقي من طريق شيخ شيخ ابن ماجه - يحيى بن بكير» عن الليث»ء عن 
جعفر بن ربيعة» عن مسلم بن مخشي أنه حدثه أن الفراس قال: كنت أصيد .. فهذا السياق 
مجودء وهو على رأي البخاري مرسل» انظر للمزيد: نصب الراية .)44/١(‏ 

وأما حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ فلم يصح» وهو ما رواه أبو داود )۸٤(‏ والترمذي 
(۸۸) وابن ماجه )۳۸١(‏ أن النبي ية قال له ليلة الجن: ما في إداوتك؟» قال: نبيذ. قال: «تمر 
طيبة وماء طهور؛ فإن مداره على أبى زيد» عن ابن مسعود» وهو رجل مجهول عند أهل الحديث» 
لا تعرف له رواية غير هذا الحديث كما قال الترمذي» وقال البخاري: «أبو زيد الذي روى حديث 
ابن مسعود رجل مجهول» لا يعرف بصحبة عبد الله». 

وقال ابن عبد البر: «أبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول عندهم» لا يعرف» وحديثه عن ابن 
مسعود في الوضوء بالنبيذ منكر لا أصل له ولا رواه من يوثق بهء ولا يثبت». 

قلت: وقد روى مسلم (400) بإسناده عن ابن مسعود قال: «لم أكن مع رسول الله َة ليلة الجن» 
ووددت أني كنت معه؛ . 


کتاب الطهارة ۱۰4 الجامع الكامل ج۲ 





وروي أيضا عن ابن عباس قال: قال رسول الله كف : «النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء' وهو 
حديث منكرء رواه الدارقطني )۷١ /١(‏ والبيهقي )١7/١(‏ من حديث المسيب بن واضح» نا مبشر 
ابن إسماعيل» عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

قال البيهقي في السنن الكبرى :)١١/١(‏ «هذا حديث مختلف فيه على المسيب بن واضحء 
وهو واهم فيه في موضعين: في ذكر ابن عباس» وفي ذكر النبي كه والمحفوظ من قول عكرمة 
غير مرفوع"» انتهى . 

"- باب كراهة غمس المتوضيع وغيره يده في الإناء قبل غسلهما 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل 
يده قبل أن يُدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده . 

منفق عليه : رواه مالك في الطهارة (۹) عن أبي الرّناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في الوضوء )١57(‏ من طريق مالك به. إلا أنه جمع هذا الحديث مع حديث: 
« إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثرء ومن استجمر فليوتر "» ولعله لاتحاد سندهماء وأما 
مالك ففرّقه» وكذا مسلم؛ فإنه رواه في الطهارة (۲۷۸) من طريق المغيرة الجزامي» عن أبي الزناد 
عنه به» ورواه أيضًا من طرق أخرى عن أبي هريرة. 

*- باب أن الماء إذا كان فلْتين لا يسه شيء 

© عن عبدالله بن عمر قال: سثل رسول الله ييه عن الماء وما ينوبه من الدواب 
والسباع. فقال رسول الله َة : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». 

صحيح : رواه أبو داود (1۳ء 15) والترمذي (1۷)» والنسائي )٥۲(‏ وابن ماجه (0117) كلهم عن 
محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه عبد الله بن عمرء إلا الترمذي فإنه 
قال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر . 

وإسناده صحیح› وصځحه أيضًا ابن خزيمة (47)» وابن حبان »)۱۲٤۹(‏ والحاكم (۱۳۲/۱- 
۳ وقال: صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجاج بجميع رواته ولم يخرجاه وأظتهما - والله 
أعلم - لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة» عن الوليد بن كثير. انتهى . 

وعبيدالله المصعْر وعبدالله المكبر كلاهما ثقتان» يرويان عن أبيهما عبدالله بن عمرء كنية 
عبيدالله أبو بكرء وهو شقيق سالم» وكنية عبدالله أبو عبد الرحمن المدني» توفي عبيدالله سنة 
١ه‏ وتوفي عبدالله سنة 6١٠١ه.‏ 

انظر للمزيد: «المنة الكبرى» .)778/١(‏ 


وقوله : (ينوبه) إذا تردد إليه مرة بعد مرة» ونوبة بعد نوبة» مِن ناب المكان وانتابه . 


کتاب الطهارة 1۰06 الجامع الكامل ج٣‏ 


والقّلّة : إناء للعرب كالجرة الكبيرة» وقد قدرها الفقهاء ماثتين وخمسين رطلا إلى ثلاثماثة. 

ه عن ابن عباس قال : اغتسل بعض أزواج النبي ية في جَفنةء فجاء النبي كَل 
ليتوضّأ منها - أو يغتسلَ - فقالت له: يا رسول اللّه! إني كنت جتبّاء فقال رسول 
الله َة : «إن الماء لا يُجْنْبُ)؛. ْ 

حسن: رواه أبو داود (14) والترمذي (160) والنسائي (7370) وابن ماجه (۳۷۰» ۳۷۱) كلهم 
من طريق سماك بن حرب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس . 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

قلت : إسناده حسن لأجل سماك بن حرب» وقد أعِلَّ بأنه كان يقبل التلقين» ولكن رواه ابن 
خزيمة (2))41 من طريق شعبة عنه» وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم . وصحّحه أيضًا 
ابن حبان »)۱۲٤۲(‏ والحاكم )١1604/١(‏ كلاهما من هذا الوجهء وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيحٌ في الطهارة ولم يُخرجاهء ولا يُحفظ له علّةه. والجَفْنةً: القصعة الكبيرة. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله ! أنتوضأ من بئر بضاعة» وهي 
بئر يُطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والسنٌ؟ فقال رسول الله َي : «الماء طهور لا 
ينَجسه شيء22. 

حسن : رواه أبو داود (57) والترمذي (17) والنسائي (777) كلهم من طريق الوليد بن كثير» 
عن محمد بن كعب المَرَّظي» عن عبيدالله بن عبد الرحمن بن رافع؛ عن أبي سعيد الخدري. 

قال أبو سعيد في رواية عند النسائي: مررت بالنبي َي وهو يتوضأ من بئر بضاعةء فقلت: 
أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من السّن؟ فقال: ١‏ الماء لا ينجسه شيء ». 

قال الترمذي: حديث حسن, وقد جرد أبو أسامة هذا الحديث؛ فلم يرو أحد حديث أبي سعيد 
في بثر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة (عن الوليد بن كثير)» وقد روي هذا الحديث من غير وجه 
عن أبي سعيد. انتهى . 

قلت: إسناده حسن لغيره ورجاله ثقات غير عبيدالله بن عبد الرحمن بن رافع؛ فلم يوثقه أحدء 
وذكره ابن حبان في الثقات .)۷۱/٥(‏ 

ولكن للحديث طرق أخرى كما قال الترمذي» منها ما رواه أبو داود )٦۷(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق» عن سليط بن أيوب» عن عبيدالله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي» عن أبي 
سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ية وهو يقال له : إنه يُستقى لك من بئر بضاعة› وهي بئر يلقى 
فيها لحوم الكلاب والمحايض وعِذر الناس» فقال رسول الله ية : «إن الماء طهور لا ينجسه شيء». 

محمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعن» وسليط بن أيوب ذكره ابن حبان في الثقات )47١/5(‏ 


كتاب الطهارة ل الجامع الكامل ج۲ 


وقال الحافظ : «مقبول» أي عند المتابعة. 

ورواه النسائي (۳۲۸) من طريق مطرف بن طريف » عن خالد بن أبي نوف» عن سليط. عن ابن 
أبي سعيد الخدري» عن أبيه قال : مررت بالنبي َة وهو يتوضأ من بثر بضاعة» فقلت: أتتوضأ منها 
وهي يطرح فيها ما یکره من النتن؟ فقال: «الماء لا ينجسه شيء». 

وفيه خالد بن أبي نوف» ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 514) وقال الحافظ : «مقبول» أي عند 
المتابعة . 

وللحديث أسانيد أخرى كلها معلولة؛ ولذا نقل ابن الجوزي عن الدارقطني أنه قال: «إِنّه ليس 
بثابت". وتعقّبه النووي في الخُلاصة )٠١ /١(‏ فقال: حكنه الترمذي» وفي بعض النسخ: «حسن 
صحيح» وقال الامام أحمد بن حنبل: «هو صحيح؛ وكذا قال آخرون» وقولهم مقدّمٌ على قول 
الدارقطني : «إنّه غير ثابت». انتهى . 

وكذلك صحححه أيضًا يحيى بن معين» وأبو محمد بن حزم كما في «التلخيص الحبير» .)١١ /١(‏ 

وأا قول الدارقطني : (إِنْه ليس بثابتٍ» فيقول الحافظ : «ولم نر ذلك في العلل له ولا في السنن' انتهى . 

قلت : قاله الدّارقطني في حديث أبي هريرة في العلل (8/ .)٠١١‏ 

ثم إن صح هذا الحديث المطلق فهو مقيد بحديث ابن عمر السابقء وهو أن يكون الماء قلتين 
فأكثر ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحهء فهو طاهر بالاجماع كما حكاه ابن المنذر في كتابه 
'الإجماع' (ص5272). 

وأمّا الأحاديث الواردة عن ثوبان» عن رسول الله ي قال: «الماء طهور إلا ما غلب على طعمه 
أو ريحه». رواه الدارقطني وغيره» فهو ضعيف . 

وكذلك ما روي عن أبي أمامة عن رسول الله َه قال : «إِنَ الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على 
طعمه وريحه ولونه؟ 

رواه ابن ماجه )٥۲۱(‏ وغیره» فهو ضعيف أيضًا . 

وكذلك لا يصح ما روي عن جابر بن عدائلف رواه ابن ماجه )٥۲۰(‏ وفيه طريف بن شهاب 
أجمعوا على تضعيفه . 

وفي الباب ما رُوي عن سهل بن سعد السّاعديٌ قال: «سقيتٌ رسول الله ية بيدي من بضاعة» . 

رواه الامام أحمد )71787٠0(‏ عن حسين بن محمدء حدّئنا الفضيل - يعني ابن سليمان -» 
حدّئنا محمد بن أبي يحبى» عن أمّه» قالت: سمعت سهل بن سعد يقول (فذكر الحديث). 

ورواه الدّارقطني )٤۸(‏ من وجه آخر عن فضيل بن سليمان الٽميريٰ» عن أبي حازم» عن سهل 
ابن سعدء قال: قال رسول الله َد : «الماء لا ينجسه شيء؟. 

وإسناده ضعيف من أجل الكلام في فضيل بن سليمان النميريّ» فقد ضعَفه ابن معين والنسائي» 


كتاب الطهارة ۱۰۷ الجامع الكامل ج” 


وقال أبو زرعة : لين الحديث» وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ليس بالقوي . 

قلت : روى له الجماعة وكان علي بن المديني مع تعنته في الرجال روى عنهء فلعله انتقى من حديثه . 

ولا تنفعه متابعة حاتم بن إسماعيل لاضطرابه في إسناده فقد رواه أبو يعلى »)706١19(‏ والطبرانيَ 

في الكبير (3077)» والبيهقيَ في السئن »)754/١(‏ وفي المعرفة (۱۸۲۳) كلهم من طرق عن 
ا عن محمد بن أبي يحيى» عن أبيه» قال: دخلتٌ على سهل بن سعد السّاعدي 
في نسوة فقال: «لو أني أسقيكم من بضاعة لكرهتم ذلك» وقد - والله - سقيتٌ رسول الله کا 
بيدي منها" . 

قال البيهقي : هذا إسناد حسن موصول. 

ولكن رواه الطحاوي في شرحه )٤(‏ من هذا الطريق وقال: «عن أمه» بدلا من «أبيه» وهو موافق 
لما رواه الفضيل بن سليمان عند الامام أحمد» وأمّه لا تعرف من هي وما حالهاء فكيف يكون إسناده 
حسنًا مع اضطرابه في الاسناد والمتن. 

وله إسناد آخر أضعف من هذا وهو ما رواه القاسم , بن أصبغ في ' مصنفه ' قال: ثنا محمد بن 
وضاح» ثنا عبد الصمد , بن أبي سكينة الحلبي بحلب» ثنا عبد العزيز بن أ بي حازم» عن أبيه؛ عن 
سهل بن سعدء قال: قالوا: يا رسول اللّه! إنك تتوضأ من بثر بضاعةء وفيها ما يُنجي النامسٌ 
والمحائض والخبث» فقال رسول الله ة: «الماء لا ينجسه شيء». 

وقال محمد بن عبد الملك بن أيمن في مستخرجه على سنن أبي داود: حدثنا محمد بن وضاح 
به» قال ابن وضاح: لقيت ابن أبي سكينة بحلب» فذكره. وقال قاسم بن أصبغ: هذا من أحسن 
شيء في بثر بضاعة. وقال ابن حزم: عبد الصمد ثقة مشهورء قال قاسم: ويروى عن سهل بن سعد 
في بئر بضاعة من طرق هذا خيرهاء فاعلم ذلك. انتهى كلام ابن القطان. 

وقال الحافظ : ابن أبي سكينة الذي زعم ابن حزم أنه مشهورء قال ابن عبد البر وغير واحد: إنه 
مجهول» ولم نجد عنه راويا إلا محمد بن وضاح . انتهى . 

انظر : التلخيص الحبير .)١۳/١(‏ 

قلت: وهو كما قال فإني لم أقف على ترجمته في الكتب المتداولة» فكيف يكون مثله 
مشهورًا؟!. 

فائدة: 

قال الشافعي: كانت بثر بضاعة كبيرة واسعة» وكان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغير لها لونا 
ولا طعمًا ولا يظهر له ريح. 

وقال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عُمُقِها قال: أكثر ما يكون 
فيها الماء إلى العانة» قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة 


كتاب الطهارة لم١١‏ الجامع الكامل ج۲ 





بردائي مددته عليها ثم ذرعته» فإذا عرضها ستة أذرع» وسألت الذي فتح لي البستان فأدخلني إليه : 
هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا. ورأيت فيها ماءً متغير اللون. انتهى . 

قلت: لعل ذلك لطول المكث وعدم الاستعمال به. 

وقوله: يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن» قال الخطابي في "معالم السنن" :)۷۳/١(‏ 
قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادةء وأنهم كانوا يأتون هذا 
الفعل قصدا وتعمداء وهذا ما لا يجوز أن يُظن بذمي» بل بوثني» فضلا عن مسلم» ولم يزل من 
عادة الناس قديما وحديثاء مسلمهم وكافرهم تَنّزبه المياه وصونها عن النجاسات» فكيف يظن بأهل 
ذلك الزمان - وهم أعلى طبقات أهل الدين» وأفضل جماعة المسلمين» والماء في بلادهم أعزء 
والحاجة إليه أمسَ - أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له. وقد لعن رسول الله ية من تغوّط 
في موارد الماء ومشارعه» فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدًا للأنجاس ومطرحا للأقذار؟! 
هذا ما لا يليق بحالهم» وإنما كان هذا من أجل أن هذه البثر موضعها في دور من الأرضء وأن 
السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية» وتحملها فتلقيها فيهاء وكان الماء لكثرته لا 
يؤثر فيه وقوع هذه الأشياءء ولا يغيره» فسألوا رسول الله ية عن شأنها . . . 

5 - باب مصافحة الحنب 

ه عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله يهد وأنا جنب» فأخذ بيدي فمشيتٌ معه 
حتى قعدء فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت» ثم جئت وهو قاعدء فقال: «أين كنت 
يا أبا هريرة؟»» فقلت لهء فقال: «سبحان الله يا أبا هريرة! إن المؤمن لا ينجس». 

متفق عليه: رواه البخاري .)۲۸١(‏ واللفظ له» ومسلم في الحيض (١۳۷)ء‏ كلاهما عن أبي 
رافع» عن أبي هريرة فذكر الحديث . 

ه عن حذيفة أن رسول الله كلد لقيه وهو جنب» فحاد عنه» فاغتسل» ثم جاء 
فقال: كنت جتبّاء قال مي : «إن المسلم لا ينجس». 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (777). عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب قالا: حدثنا 
وكيع» عن مِسْعَرء عن وَاصِلء عن أبي وائل» عن حذيفة فذكر الحديث . 

ه- باب استعمال أواني التحاس للوضوء وغيره 

ه عن عبدالله بن زيد قال: أتى رسول الله يلد فأخرجنا له ماءً في تَوْرٍ من 
صُفْرء فتوضأء فغسل وجهه ثلاثاء ويديه مرتين مرتين» ومسح برأسه فأقبل به 
وأدبر» وغسل رجليه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء )١917(‏ ومسلم في الطهارة (770: )١8‏ كلاهما من 


كتاب الطهارة ۹ الجامع الكامل ج۲ 


حديث عبد الله بن زيد بن عاصم› واللفظ للبخاري» وهذا مختصر من حديث طويل في صفة وضوء 
النبي مد . انظر: كتاب الوضوء. 

والصّفْر هو: النحاس . والتور - بفتح المثناة -: شبه الطست» وقيل: هو الطست. 

وفي الباب عن زينب بنت جحش أنه كان لها خضب من صُفرء قالت: كنت أَرَجْل رأس 
رسول الله يك فيه . 

رواه ابن ماجه )٤۷۲(‏ قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب» ننا عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي» عن عبيدالله بن عمر» عن إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن جحش» عن أبيه» عن زينب 
بنت جحش» فذكر الحديث . 

قال البوصيري في زوائده: إسناده صحيح» ورجاله ثقات . 

قُلت: ليس كما قال؛ فن عبد العزيز بن محمد الدّراورديّ يغلط في أحاديث عبدالله بن عمر 
العمريّ المكبّر الضعيف» فيجعلها عن عبيدالله بن عمر المصغر الثّقة» قال الامام أحمد: ربما قلب 
حديث عبدالله بن عمر يرويها عن عبيدالله بن عمر. 

وقال أيضًا: ما حدّث عن عبيدالله بن عمر فهو عن عبدالله بن عمر. 

وقال النسائي: حديثه عن عبيدالله منكر . 

وهذا هو الصّحيح فإِنْ هذا الحديث هو عن عبد الله بن عمر العمري» رواه الامام أحمد 
)١5١865(‏ عن حماد بن خالد. عنه» عن إبراهيم بن محمد» عن بيه عن زينب بنت جحش » 
فذكرثٌ نحوه. 

قال الدارقطني في العلل :787/١6‏ لا أعلم رواه عن عبيد الله غير الدراورديٌ. ثم ذكر 
الاختلاف فيه على الدراوردي. وعلى عبد الله بن عمر العمريّ ثم قال: والحديث شديد 
الاضطراب. اه. 

5- باب حكم ولوغ الكلب في الإناء 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبع مرات». 

متفق عليه : رواه مالك في الطهارة (70) عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

ومن طريقه البخاري في الوضوء (177) ومسلم في الطهارة (۲۷۹). 

وفي رواية عند مسلم من طريق علي بن مسهرء نا الأعمش» عن أبي رزين وأبي صالح. عن أبي 
هريرة «فليرقه»"؛ ورواه من طريق إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش بهذا الإسناد» ولم يقل : «فليرقه». 

قال النسائي /١(‏ 67): لا أعلم أحدا تابع عَلِيّ بن مسهر على قوله: "فليرقه» . 


كتاب الطهارة 11۰ الجامع الكامل ج٣۲‏ 


وفي رواية عنده - أي عند مسلم -: «أولاهُنّ بالتراب». 

وفي رواية عند أبي داود (۷۳) من طريق محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مثله» وزاد: «السابعة 
بالتراب». قال أبو داود: وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو 
السدي عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب. فيكون ذكر التراب في المرة السابعة 
شاذاء والمحفوظ: «أولاهن». وهو الذي رواه مسلم من طريق محمد بن سيرين» فالظاهر أن الذي 
زاده يكون من بعده. وانظر للمزيد: «المنة الكبرى» (۱/ ۲۳۷). 

ه عن عبدالله بن المُعْمَل قال: أمر رسول الله ب بقتل الكلاب» ثم قال: «ما 
بالّهم وبالٌ الكلاب؟». ثم رخص في كلب الصيدٍ وكلب العَّتّمء وقال: «إذا وَلَمَ 

و هه 9 و م 

الكلب فى الاناء فاغسلوه سبع مرات» وعفروه الثامنة هن التراب». 

وفي رواية: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع . 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (580). من طريق شعبية » عن أبي التياح . سمع مُطَرفٌ بن 
عبدالله يحدث عن ابن المُغَفْل فذكر الحديث. 

قوله (عَفْروه): من العَمّر - بفتحتين - وهو وجه الأرض› ويطلق على التراب› وعفرت الاناء 
عفرا : دلكته بالعفر . 

۵ عن عمران بن حصين» قال: «شربنا ونحن أربعون رجلا عِطاش» من مزادة 
امرأة مشركة». وغسّلنا صاحبنا (الجنب)». 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب .)۴١۷١(‏ ومسلم في المساجدٍ (1۸۲)ء كلاهما من 
حديث سلم بن زرير» قال: سمعت أبا رجاء العٌُطاردي» قال: حدّئنا عمران بن حصين . . فذكر 
الحديث» في حديثٍ طويل» سيأتي بتمامه في دلائل النبوّة. 

وأا المشهور في كتب الفقوء وكتب الحديث الجامعة لأدلّة الأحكام» كالمنتقى لمجد الدين 
ابن تيمية» والمحرر لابن عبد الهادي. وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر: أنَّ النبئ يف وأصحابه 
توضؤوا من مَزادة امرأة مشركة . فلم أجده بهذا اللفظ. والظاهر أنّهم أخذوا بالمعنى . . 

وقوله: «المزادة» بفتح الميم والزاي: قربة كبيرة» يزاد فيها جلدٌ من غيرها. 

أمّا بقيّة أحاديث الأواني من الذهب والفضة وغيرهماء فستأتي في كتاب الأطعمة والأشربة - 
إن شاء الله تعالى -. 

¥ باب طهارة سور الهرة 

» عن حميدة بنت أبى عَبّيدة بن فروة» عن خالتها كَبْسْةَ بنت كعب بن مالك» 

وكانت تحت ابن أبى قتادة الأنصاري. أنها أخبرثها أن أبا قتادة دحل عليها فِسَكَبتٌ 


كتاب الطهارة 111 الجامع الكامل ج۲ 


له وضو٤ًاء‏ فجاءت هره لتشرب منه» فأصغى لها الإناء حتى شربث» قالت كَبْشْة : 
فرآني أنظر إليه» فقال: أَتَعْجَبِين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعمء. فقال: إن رسول 
الله م قال: « إنها ليست بنجس؛ إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات» 

جد ورا في الطوار 1102 ) عن کا دو غو ای فل ی د ار غ 
فذكرت الحديث . 

وعن مالك رواه أبو داود (76) والترمذي (۹۲) والنسائي (14) وابن ماجه (۳۹۷). 

قال الترمذي : 'حسن صحيح ' . 

قلت: رجاله ثقات. رجال الشيخين غير حُميدة بنت أبي عُبيدة ذكرها ابن حبان في الثقات» 
وتصحيح الترمذي للحديث دليل على توثيقه إياهاء ونقل الحافظ في التلخيص تصحيحه أيضا عن 
البخاري والدارقطني والعقيلي . 

قال البيهقي )115/١(‏ قال أبو عيسى: سألت محمدًا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: 
جرد مالك بن أنس هذا الحديث» وروايته أصح من رواية غيره. 

قال البيهقي: وقد رواه حسين المعلم بقريب من رواية مالك ثم رواه من طريقه ومن طريق 
همام بن يحبى كلاهما عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحةء عن أم يحيى» عن خالتها بنت كعب 
(وكانت عند عبدالله بن أبي قتادة) فذكر الحديث. وذكر له طرقًا أخرى ثم قال: وكل ذلك شاهد 
لصحة رواية مالك . انتهى. 

قلت: ورواه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه »)٠١54(‏ وابن حبان (۱۲۹۹)» والحاكم في 
المستدرك )١11١ /١(‏ من طريق مالك . 

قال الحاكم: *صحيح لم يخرجاه» على أنهما على ما أضّلاه في تركه غير أنهما قد شهدا 
جميعًا لمالك بن أنس أنه الحكم في حديث المدنيين» وهذا الحديث مما صحّحه مالك» واحتج به 
في الموطأ" . انتهى. 

وللحديث شاهد عن عائشة رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم إلا أنه لا 
يخلو طريق منها من ضعيف أو مجهول. 

هذا هو الصحيح الثابت في طهارة سؤر الهرَة. 

وأما ما روي عن أبي هريرة» عن النبي 45: « يُغسل الاناء إذا ولغ الكلب فيه سبع مرات» وإذا 
ولغت الهرٌ عسل مرة » فهو ضعيف؛ فإن ذكر ولوغ الهرّ موقوف على أبي هريرة» فقد رواه أبو داود 
(۷۲) عن مسدد» عن المغيرة بن سليمان» (ح) وعن محمد بن عبيد» ثنا حماد بن زید» جميعًا عن 
أيوب» عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة» ولم يرفعاه. وزاد: « وإذا ولغ الهر غسل مرة ٠‏ وذلك 
بعد أن رواه عن أحمد بن يونس» ثنا زائدة في حديث هشام» عن محمد بن سيرين» عنه مرفوعا في 


کاب الطهارة ۱1۲ الجامع الكامل ج۲ 


ولوغ الكلب في إناء أحدكم» كما رواه مسلم وغيره» وسبق ذلك في الباب الذي قبل هذا. 

ورواه الترمذي )9١(‏ عن سوار بن عبدالله العنبري» ثنا المعتمر بن سليمان» به مرفوعاء وقال: 
وروي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي ية نحو هذاء ولم يذكر فيه: «إذا ولغ 
فيه الهرةٌ عسل مرةً 6 

وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» )۳١١/١(‏ بعد أن أخرج الحديث من طريق أبي داودء 
عن مسدد: «وأما حديث محمد بن سيرين» عن أبي هريرة: «إذا ولغ الهر غسل مرة» فقد أدرجه 
بعض الرواة في حديثه عن النبي يني في ولوغ الكلب» ووهموا فيه » والصحيح أنه في ولوغ الكلب 
مرفوع» وفي الهر موقوف». 

۸- باب خصال الفطرة 

ه عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «الفطرة خمس. أو خمس من الفطرة: 
الختان» والاستحدادء وتقليم الأظفار» ونتف الابط» وقص الشارب». 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (0۸۸۹» ٥۸۹١‏ 1۲۹۷) ومسلم في الطهارة (/151). 
كلاهما من حديث ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة فذكر الحديث . 

وقوله: «الاستحداد» معناه حلق العانة» وسمي استحدادًا لاستعمال الحديدة. وهي الموسى. 

٠‏ عن ابن عمر» عن النبي ب قال: «خالفوا المشركين؛ وفروا اللّحَىء واحفوا 
الشوارب؛. 

وكان ابن عمر إذا حجّ أو اعتمر قبض على لحيته» فما فضل أخذه. 

وفى رواية : «أنهكوا الشوارب» وأعفوا اللحى». 

ا رواه البخاري في اللباس (0۸۹۲» )٥۸۹۳‏ واللفظ لهء ومسلم في الطهارة )۲٥۹(‏ 
' وفيه: «أحفوا الشوارب» وأعفوا اللحى» وفي لفظ : «أحفوا الشوارب». وأوفوا اللحى»» وفي لفظ 
عن النبي يه أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية . 

ولم يذكر مسلم أن ابن عمر إذا حجّ أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه. 

رواه البخاري بالاسناد السابق . 

وأخرجه أيضًا مالك في الموطأ في الحج (۱۸۷) عن نافع» أن عبدالله بن عمر كان إذا حلق في 
حج أو عمرةٍ أخذ من لحيته وشاربه . 

وإحفاء الشارب معناه: أن يؤخذ منه حتى يحفى ويرق» وقد يكون أيضا معناه: الاستقصاء في 
أخذه» من قولك: (أحفيت في المسألة) إذا استقصيت فيها. أفاده الخطابي . 

وسوف يأتي من حديث أبي هريرة: «جزُوا الشوارب». والجزٌ هو قطع الصوف من الخروفء 


كتاب الطهارة ۱1۳ الجامع الكامل ج۲ 


ولا يكون فيه الاستقصاءء أو الاستئصال؛ ولذا ذهب كثير من السلف إلى منع الحلق والاستئصال 
منهم الامام مالك كان يرى تأديب من حلقه. فالمختار هو القص حتى يبدو طرف الشفةء أو 
الاحفاء. وقد قيل للامام أحمد: ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه» أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه 
فلا بأس» وإن أخذه قصًا فلا يأس. 

« عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكهِ: «عشر من الفطرة: قص الشارب» 
وإعفاء اللحيةء والسواك» واستنشاق الماء» وقص الأظفارء وغسل البراجم» ونتف 
الإبط» وحلق العانة» وانتقاص الماء». 

قال زكريا : قال مصعب: ونسيتٌ العاشرة» إلا أن تكون المضمضة. 

زاد ابن قتيبة: قال وکیع : انتقاص الماء يعني الاستنجاء . 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة .)55١(‏ من حديث وكيعء عن زكريا بن أبي زائدة» عن 
مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن عبدالله بن الزبير» عن عائشة فذكرت الحديث . 

قلت : هذا الحديث أخرجه أيضًا أحمد (177/5) وأصحاب السنن: أبو داود (07) والترمذي 
(1407) وابن ماجه (۲۹۳) والنسائي )٥٠٤١(‏ وقال النسائي بعد أن أخرج الحديث عن إسحاق بن 
إبراهيم» عن وكيع به مثله. ثم رواه من طريق المعتمر بن سليمان التيمي» عن أبيه سليمان التيمي 
قال: سمعتٌ طلمًا يذكر عشرة من الفطرة» وكذلك رواه من طريق أبي عوانة» عن أبي بشر جعفر بن 
إياس عن طلق بن حبيب قال: عشرة من السنة ثم قال: حديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه 
بالصواب من حديث مصعب بن شيبة . ومصعب بن شيبة منكر الحديث». انتهى . 

وممن تكلم في هذا الحديث أيضًا الدارقطني في العلل 84/١5‏ فرجّح رواية سليمان التيمي 
وجعفر بن إياس على رواية مصعب بن شيبة قائلا: هما أثبت من مصعب بن شيبة» وأصح حديئًا. 

ونقل عن أحمد أنه قال: معصب بن شيبة أحاديثه مناكير منها: عشرة من الفطرة. 

قال تقي الدين ابن دقيق العيد في الامام: ولم يلتفت مسلم إلى هذه العلةء لأن مصعبًا عنده 
ثقة» والثقة إذا وصل حديثًا يقدم وصله على الارسال». انظر: «نصب الراية» (077/1. 

وزاد السيوطي في تعليقه على سنن النسائي بعد أن نقل قول تقي الدين. قال: وقد يقال في 
تقوية رواية مصعب أن تثبته في الفرق بين ما حفظهء وبين ما شك فيه جهة مقوية لعدم الغفلة» ومن 
لا ينهم بالكذب» إذا ظهر منه ما يدل على التثبت قَوِيتْ روايئه . وأيضًا لروايته شاهدٌ صحيح مرفوع 
في كثير من هذا العدد من حديث أبي هريرة أخرجه الشيخان. انتهى . 

وقوله : «البراجم» جمع برّجمة» وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها . 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «جرّوا الشواربَ وأرحُوا اللْحى؛ 


كتاب الطهارة ۱11٤‏ الجامع الكامل ج۲ 


خالِفُوا المجوس». 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة .)۲٠١(‏ من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى 
الحْرَقَةَء عن أبيه» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

وقوله: «أرخوا» و «أعفرا» و «أوفوا» معناها: توفيرها. 

عن أنس قال: وَقّت لنا في قص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الابط 
وحلق العانة ؛ أن لا أكثر من أربعين يوما. 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (704). من حديث أبي عمران الجونيٌ» عن أنس فذكر 
الحديث. وحكمه مرفوعء وقد جاء التصريح بذلك في رواية أبي داود )47٠١(‏ بقوله: «وقتَ لنا 
رسول الله َة . . . » 

٠‏ عن المغيرة بن شعبة» قال: ضِفتٌ النبي - وفي رواية بالنبي ل ذات ليا فأمر 
بجنب فشوي . قال: فأخذ الشفرةء فجعل يجزٌ لي بها منه. قال: فجاء بلا يؤؤنه 
بالصلاةء فألقى الشفرة» وقال: «ما له؟ تربت يداه!» قال المغيرة: وكان شاربي وفى» 
فقصّه لي رسول الله ية على سواكٌء أو قال: «أقصّه لك على سواك». 

حسن: رواه أبو داود (۱۸۸) والترمذي في الشمائل )١109(‏ كلاهما من طريق مسعرء عن أبي 
صخر جامع بن شداد» عن المغيرة بن عبدالله (اليشكري) عن المغيرة بن شعبة فذكر الحديث. 
واللفظ لأبي داود. ولفظ الترمذي مختصرء ومن هذا الطريق رواه أيضًا الامام أحمد (18511). 
وإسناده حسنٌّ ؛ لأجل المغيرة بن عبدالله اليشكري؛ فهو حسن الحديث. وانظر المزيد من التفصيل 
في كتاب الوضوءء باب ترك الوضوء مما مته النار. 

© عن زيل ب بن أرقم. قال: قال رسول الله َه «من لم يأخذ شاربه فليس منًا؛. 

صحيح : رواه الترمذي )171١(‏ والنسائي (۱۳) كلاهما من طريق يوسف بن صهيب» عن / 
حبيب بن يسارء عن زيد بن أرقم فذكر مثله . 

قال الترمذي: «حسن صحيح؟. 

قلت : وهو كما قال؛ فإِنَّ رجاله ثقات» وإسناده صحيح»› وقد جاء في , a‏ 
رملة» وهو عبدالله بن أبي أمامة الحارثي المدني بين حبيب بن يسار وبين زيد بن بن أرقمء فهو من 
المزيد في متّصل الأسانيد. 

وأمّا ما رُوي عن ابن عباس قال: كان النبئٌ ية يقصٌ. أو يأخذ من شاربهء وكان إبراهيم خليل 
الرحمن يفعله . فهو ضعيف. رواه الترمذي (7770) من طريق سماك عن عكرمة» عن ابن عباس 
فذكر مثله. وسماك هو ابن حرب بن أوس الكوفي» وهو «صدوق» لكن في روايته عن عكرمة 
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مضطربٌء وقد تغيّر بأخرة فكان ربّما يتلمّنْء ولم أقف على من تابعه على روايته هذه. انظر بقية 
الأحاديث في كتاب الأدب واللباس . 
4- باب ما جاء في الختان 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيد : «اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 
ثمانين سنه بالقدُوم». 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (701) ومسلم في كتاب الفضائل (١731؟)‏ 
كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدّئنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة فذكر مثله. 

وقوله : «بالقدُوم» بالمشدّدة في هذه الرواية. وفي رواية أخرى: عن شعيب بن أبي حمزة» عن 
أبي الزناد : «بِالقَدُوم» محْففةٌ . رواه البخاري (1144) عن أبي اليمانء عن شعيب بن أبي حمزة به . 

والقدوم مخففًا اسم موضع بالشام» وبالتشديد: اسم للآلة وهو الفأس» والظاهر أنَّ المقصود 
به إنّما هو الآلةء وهو الذي رجحه ابن القيم وغيره. 

وحديث الباب لا يعارضه ما روي في بعض الأحاديث أنه تھ اخحن وهو ابن ماثة وعشرين 
سنة ؟ فإنّه معلول ؛ رواه يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قوله. والمرفوع 
رواه أبو أويس وهو عبدالله بن عبدالله المدني» عن أبي الزنادء فخالف المغيرة بن شعبة» وشعيبٌ 
ابن أبي حمزة في روايتهما عن أبي الزناد كما مضى. ورواينّهما أولى من رواية أبي أويس. وأبو 
أويس وإن كان من رجال مسلم إلا أله اختلفت فيه الرواية عن ابن معينٍ؛ ففي رواية الدوري: في 
كه ا ٠‏ وروي عنه توثيقه . . انظر للمزيد: «تحفة الودود بأحكام المولوده (948-95). 

وأمًا توقيت الختان فلم يثبت فيه شيءٌ» لا أن وجوبه يكون عند البلوغ لأنه حيتئذٍ تجب عليه 
العبادات. وقد سثل ابن ا مثل من أنت حين قبض النبي يكل؟ فقال: «أنا يومئذٍ مختون؛. 
قال: «وكانوا لا يختنون الرجل حتى يُدرك». رواه البخاري في الاستغذان (57949). 

واختّلف في سن ابن عباس عند وفاة رسول الله ب : فقال الزبير والواقدي: ولد في الشّعب 
قبل خروج بني هاشم منه قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي رسول الله َد وله ثلاث عشرة سنة. 


وقيل غير ذلك . 
قال الحافظ ابن القيم: والذي عليه أكثر أهل السير والأخبار: أن سِنّه كان يوم وفاة رسول الله ا 
ثلاث عشرة سنة . 


وأحاديث هذا الباب والذي قبله تدل على أن الختان من سنن الفطرة وهو من شعائر الإسلام 
فلا ينبغي التهاون بهاء وعلى الأولياء أن يبادروا إلى ختان صبيانهم قبل دخولهم في سن البلوغ . 
أما إن أسلم مجوسي أو نصراني فلا يؤمر بالختان لأنه ليس من شروط صحة دخوله في 


كتاب الطهارة ۱11٩‏ الجامع الكامل ج۲ 


الإسلام»ء ولكن إن تيسّر له ذلك بدون مشقة تتعلق بالمجتمع الذي يعيش فيه مثل المجتمع 
الإسلامي فليختتن» أما إذا كان في مجتمع كافر ويخشى إن اختتن أن يلحقه ضرر منهم فلا يختتن. 

وقد سئلت اللجنة الدائمة: هل الختان شرط من شروط صحة الاسلام؟ فأجابت بقولها: 
«الختان من سنن الفطرة» في حق الرجال وفي حق النساء» وينبغي للدعاة إلى الله سبحانه الاغضاء 
عن الكلام في الختان عند دعوة الكفار إلى الاسلام» إذا كان ذلك ينفره من الدخول في الإسلام» 
فإن الاسلام والعبادة تصح من غير المختون» وبعدما يستقر الاسلام في قلبه يشعر بمشروعية 
الختان'اه. (فتاوى اللجنة الدائمة 4/ 2118 175). 

انظر مزيدًا من التفصيل في «المنة الكبرى» (۷/ ۳۹۳-۳۸۹). 

وما ما رُوي عن جابر: أنَّ رسول الله َة عى عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام؛ فهو 
ضعيف. رواه الطبراني في الأوسط )1۷٠٤(‏ والصغير )۸۹١(‏ عن محمد بن أحمد بن الوليد 
البغدادي» قال: حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني» قال: حدّئنا الوليد بن مسلمء قال: حدثنا 
زهير بن محمدء عن محمد بن المنكدر» عن جابر فذكر مثله . 

قال الطبراني: «لم يقل في هذا الحديث أحد من الرواة: «وختنهما لسبعة أيام إلا زهير بن محمد . 

وقال SNE‏ (04/5): رواه الطبراني في الصغيرء والكبير باختصار الختان» 
وفيه محمد بن أ لانن خان وغه وفيه لين“ . 

قلت: محمد بن أ ي السبرئ هو ابن المتوكل: بن عند الرحمن الهاي مولا هم العسثلاتي 
المعروف بابن أبي السري» و ابن معين. وقال أبو حاتم: لين الحديث. وقال ابن عدي: كثير 
الغلط . وفي التقريب: «صدوق عارف له أوهام كثيرة . 

ومن هذا الوجه رواه ابن عدي في الكامل (۳/ )٠٠١١‏ في ترجمة زهير بن محمد الخراساني» عن 
الحسن بن سفيان» حدثني محمد بن المتوكل (وهو ابن أبي السري) به مثله . وعنه البيهقي (8/ 5 77). 

قال ابن عدي : «لا أعلم رواه عن الوليد غير محمد بن المتوكل» وهو محمد بن أبي السري». 
وظهر من قول الطبراني وابن عدي أنَّ قوله: «وختنهما لسبعة أيام» منكرٌ؛ لأنّه تفرد به محمد بن أبي 
السري› ولم يتابعه أحد على هذه الزيادة. 

وفي الإسناد أيضًا زهير بن محمد الخراساني» سكن الشام ثم الحجازء رواية أهل الشام عنه 
غير مستقيمةء فف ينها : وقد ضعفه النسائي وغيره. قال أبو حاتم : حدّث بالشام من حفظه 

قلت: والوليد بن مسلم الراوي عنه من الشاميين» فلعلّ هذا مما غلط فيه زهير بن محمد. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس موقوقا عليه: «سبعة من السنة في الصبي يوم السابع : 
يُسمى. ويّختتن» ويُماط عنه الأذى» وتثقب أذنه» ويُعقٌُ عنه» ويُحلق رأسه. ويُلطّخْ بدم عقيقته» 
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ويُتصدّق بوزن شعره في رأسه ذهبًا أو فضة». رواه الطبراني في الأوسط - مجمع البحرين - 
(141)؛ فان في إسناده روّاد بن الجراح مختلّف فيه؛ فمشاه ابن معين وأحمد وأبو حاتم» وقال 
الدارقطني : متروك. وقال ابن عدي : «عامة ما يرويه لا يُتابعه الناس عليه» وكان شيا صالسًا». 
وفي 'التقريب؟: «صدوقٌ اختلط بآخره فرك . 

قال ابن المنذر: «ليس في هذا الباب نهي يثبت» ول لوقرع الختان حبر رجح اي ولا سنة 
تستعمل» فالأشياء على الاباحة» ولا يجوز حظر شيءِ منها إلا بحجّق ولا نعلم مع من منع أن 
يختن الصبي لسبعة أيام حجَّةٌ». انتهى من تحفة المودود بأحكام المولود؛ .)١1(‏ 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن جريج قال : أخبرثٌ عن عُثيم بن كليب» عن أبيه» عن جدّهء أنه 
جاء إلى النبي يِه فقال: قد أسلمتٌ . فقال له النبيُ ب : «ألتي عنك شعر الكفر». يقول: احلق . قال: 
وأخبرني آخر أن النبي ب قال لآخر معه: «ألق عنك شعر الكفر واختتن ». فإنّه ضعيفٌء رواه أبوداود 
(67") عن مخلد بن خالد. حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» قال: فذكر مثله . 

والحديث في مصيّف عبد الرزاق (44160) وعنه رواه الامام أحمد (16475). 

وعُثيم بن كُليب - بضم العين - هو عُثيم بن كثير بن كليب الحضرمي» ويقال: الجهني» وقد 
نُسب إلى جده» هو وأبوه مجهولان» كما أنَّ الواسطة بين ابن جريج وبين عثيم غير معروف . 

وقال ابن عدي في 'الكامل»: «وهذا الذي قاله ابن جريج في هذا الاسناد: وأخبرتٌ عنه» عن 
عثيم بن كُليبء إنما حدّثه إبراهيم بن أبي يحيى» فكنّى عن اسمه» . 

وإبراهيم بن محمد أبي يحبى الأسلمي ضعيف جداً جداًء وق كنية مالك وغ 

قال أ بو الحسن ابن القطّان الفاسي: "هذا إسناد غاية في الضعف» مع الانقطاع الذي في قول 
ابن جريج: : «أخبرت». وذلك أن عثيم بن كليب وأباه وجه مجهولون'. «بيان الوهم والايهام' 
(17/6). 

قلت: إن ثبت كون جده صحابيًا فجهالته لا تضرء وقد ذكره ابن حجر في القسم الأول من 
حرف الكاف في الإصابة. والله أعلم . 

وأخرجه ابن قانع في ترجمة كلاب (447) من وجه آخر عن محمد بن زياد الزيادي» نا إبراهيم 
ابن أبي يحبى؛ عن غنيم بن كثير بن كلاب» عن آبيه» عن جدّهء أنه قدم على رسول الله يل فقال 
له: «احلق شعر الكفر عنك؟ . 

ولم يذكر: «اختتن. وفيه: غنيم وهو تصحيف. 

والصواب «عَثيم» كما في سائر مصادر التخريج. وكذلك جاء ضبطه في الاكمال لابن ماکولا . 

وأخرجه أيضًا ابن قانع في ترجمة كليب الجهني (911) من وجه آخر عن كثير بن كليب» عن 
أبيه فذكر الحديث» ولم يذكر فيه: «واختتن». 
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وترجمه الحافظ في «الإصابة» في الكنى :)١717/54(‏ أبو كليب وقال: جد عثيم بن كليب. 
وعثيم نسب إلى جده» وإنّما هو: عثيم بن كثير بن كليب» والصحبة لجده كليب. وروايته في سنن 
أبي داود. والله تعالى أعلم بالصواب. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي أيوب: «أربع من سنن المرسلين: الحياء» والتعطرء 
والسواك. والنكاح؟. فإنه ضعيفٌ أيضًاء رواه الترمذي (۱۰۸۰) عن سفيان بن وكيع» حدثنا حفص 
ابن غياث» عن الحجاج» عن مكحول» عن أبي الشمال» عن أبي أيوب فذكر مثلهء إلا أنَّ فيه: 
«الحياء» بدلا من «الختان». قال الترمذي: «حسن غريب. وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن 
يزيد الواسطي ا معاوية وغير واحدء عن الحجاج» عن مكحولء عن أبي أيوب» ولم يذكروا 
فيه : «عن أبي الشمال» والأول أصح». 

قلت: وأخرجه الامام أحمد (5/ )57١‏ كالثاني عن يزيد» ثنا الحجاج بن أرطاة» عن مكحول 
قال: قال أبو أيوب فذكر مثله. وهذا مرسلٌ. 

قال الدارقطني في «العلل؛ (1/ :)١71‏ «هذا الاختلاف من الحجاج بن أرطاة؛ فإنّه كثير الوهم؟. 

ولذا تكلم الناس في تحسين الترمذي لهذا الحديث؛ فإن الحجاج بن أرطاة ضعيف» وأبو 
الشمال مجهول. سئل عنه أبو زرعة فقال: ١لا‏ أعرفه إلا فى هذا الحديث» ولا أعرف اسمه». 
وضفه أيضًا النووي في «شرح المهذّب» ١ .)754/١(‏ 

نيه٠‏ : وقع في بعض نسخ سنن اي «الختان» بالخاء والنون» وقال بعضهم: «الحناء؛ 
بالحاء والنون» ونلا و وإنما هده «الحياء» بالياء كما في مسند الامام أحمد وغيره. 

وكذلك لا يصح أيضا ما روي من ختان النساء عن أم عطية الأنصارية» أن امرأة كانت تختن 
بالمدينة فقال لها النبي ب : «لا تُنهكي. فإِنَّ ذلك أحظى للمرأة» وأحبُ إلى البعل». رواه أبو داود 
)071/١(‏ عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعيء قالا: 
حدثنا مروان» حدثنا محمد بن حسان - قال عبد الوهاب: - الكوفي» عن عبد الملك بن عميرء 
عن أم عطية فذكرت مثله . 

قال أبو داود: «روي عن عبيدالله بن عَمروء عن عبد الملك بمعناه وإسناده» . 

قال أبو داود: «ليس هذا بالقوي» وقد روي مرسلا». 

قال أبو داود: «ومحمد بن حسان مجهولٌ» وهذا الحديث ضعيفٌ» انتهى . 

وضعّفه أيضا النووي في الخلاصة» .)۱١١(‏ 

وقوله: «لا تُنهكي؛ معناه: لا تُبالغي في الخفض . والنهك: المبالغة في الضرب» والقطعء 
والشتم. وجاء في رواية أخرى: «أَشِمّي ولا تنهكي». 

قال الحافظ ابن القيم: «وفي الحديث ما يدل على الأمر بالاقلال من القطع ؛ فان قوله: «أشِمٌي 
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ولا تنهكي» أي اتركي الموضع أشم. والأشم: المرتفع». (تحفة المودود )١9١(‏ 

وللحديث إسناد آخر رواه ابن عدي في «الكامل» (۳/ )٠٠۸۳‏ من طريق زائدة بن أبي الرقادء ثنا 
ثابت» عن أنسء أن النبي ب قال لأم عطية: «إذا خفضتٍ فأشميء ولا تنهكي؛ فإنه أسرى 
للوجه» وأحظى عند الزوج». 

قال ابن عدي: «هذا يرويه عن ثابتٍ زائدةٌ بن أبي الرقادء ولا أعلم يرويه غيره» وزائدة بن أبي 
الرقاد له أحاديث حسان» يروي عنه المقدمي». والقواريري» ومحمد بن سلام» وغيرهم» وهي 
أحاديث إفرادات» وفي بعض أحاديثه ما ينكر». 

وروی الحاكم ۳/ ٠۲١‏ من طريق هلال بن العلاء الرقي» عن أبيه» عن عبيدالله بن عمرو» عن 
زيد بن أبي أنيسة» عن عبد الملك بن عُمير» عن الضحاك بن قيس» قال: «كان بالمدينة امرأة يقال 
لها أم عطية» تخفض النساءء فقال لها رسول الله يِ: «اخفضي ولا تُنهكي؛ فإنه أنضر للوجهء 
وأحظى عند الزوج». والعلاء أبو محمد الرقي» قال فيه الحافظ : «فيه لين؛ ونقل في التهذيب كلام 
أهل العلم فيه يظهر منه أنّه ضعيفٌ جدّاء بل منّهم؛ وقد ذكره سبط بن العجمي في «الكشف الحثيث 
عمُن رَمِي بوضع الحديث». 

قلت: وفي إسناده الضحاك بن قيس» جزم ابن معين» والخطيب وغيرهما أنه غير الفهريّ 
الصّحابي الصَغيرء فإذا كان كذلك فهو مجهول لا يعرف» وهذه علّة أخرى., والله أعلم . 

وروي عن عبدالله بن عمر مرفوعًا : «يا نساء الأنصار! اختضبن غمسّاء واخفضن. ولا تنهكن› 
فاه أحظى عند أزواجكن. وإياكنّ وكفران النعم ». 

رواه البزار في "البحر الرّخار" (1۱۷۸)ء وفي إسناده مندل بن علي العنزي» وهو ضعيف. 
ورواه ابن عدي في «الکامل؛ (۳/ ۹۰۰) وفي ا خالد بن عمرو القرشي» وهو أضعف من 
مندل . انظر «التلخيص الحبير» /٤(‏ ۸۳) . 

وقال ابن عدي : «وخالد بن عمرو هذا له غير ما ذكرت من الحديث عن من يحدث عنهمء 
وكلها أو عامتها موضوعة» وهو بين الأمر في الضعفاء». 

وروي أيضًا عن علي بن أبي طالب وغيره ولا يثبت. 

وكذلك لا يصح ما روي مرفوعًا: «الختان سنة في الرجال» مكرمة في النساء». رواه الامام 
أحمد (۲۰۷۱۹) عن سريج» حدّئنا عبّاد - يعني ابن العوام-» عن الحجاج» عن أبي المليح بن 
أسامة» عن أبيه» مرفوعًا. 

وأبو المليح اسمه: عامرء وقيل: زيدء وقيل: زياد. ثقة. روى له الجماعة. والحجاج هو ابن 
أرطاة» مدلس» وقد عنعن . 

واضطرب فيه حجّاج» فرواه هكذا تارة» وتارة رواه بزيادة «شداد بن أوس» بعد والد أبي المليح› 


كما روآأه الطبراني في «الكبير» (۷/ ۲۹- °( ” وتارة رواه عن مكحول». عن أبي أيوب. أخرجه 

الامام أحمدء وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ »)۲٤۷‏ وحكى عن أبيه أنه خطأ من حجاج» أو 

الراوي عنه» وهو عبد الواحد بن زياد. وقال البيهقي : (۸/ 756 : «وهو ضعيف منقطع» . 
و الحديت زور على محا و اتن معن لم ا 


«التمهید» (۲۱/ .)٥۹‏ 
وقال الحافظ ابن الملقن في «البدر المنير» (۸/ :)۷٤١‏ «هذا الحديث ضعيفٌ مرّة» وهو مروي 
من طرق». 


وله طريق آخر غير طريق الحجاج»› رواه الطبراني في «الكبير» (YTT/1۱)‏ والبيهقي : )۸/ 
)۳۲١ -4‏ عن عبدان بن أحمدء ثنا أيوب بن محمد الوزانء ثنا الوليد بن الوليد» ثنا ابن ثوبان» 
عن محمد بن عجلان» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعًا : «الختان سنة للرجالء مكرمة للنساء». 

قال البيهقي: «هذا إسناد ضعيف» والمحفوظ موقوف». ثمّ رواه من وجو آخر موقوفا على ابن عباس . 

وقال ابن القيم : «هذا الحديث يُروى عن ابن عباس بإسناد ضعيف» والمحفوظ أنه موقوف عليه 
ويروى أيضًا عن الحجاج بن أرطاة» وهو ممن لا يُحتح به. . . ذكر ذلك كله البيهقي». انتهى . 

انظر «تحفة المودود» .)١١4(‏ و«المنة الكبرى» (۷/ ۳۹۷- ۳۹۸) . 

وأمًا كلام أهل العلم في حكم الختان للرجال؛ فذهب جمهور العلماء منهم : مالك» 
والشافعي» وأحمد. إلن أنه واجبء وشدّد فيه مالك فقال: «من لم يختتن لم تجز إمامته» ولم 
تقبل صلاته» . 

وقال أبو حنيفة وأصحابهء وبعض أصحاب الامام أحمد : نه سنّة . وكذلك نقل القاضي عياض 
عن مالكِ أيضًا وعامّة العلماء. 

وأمّا حكم ختان النساء؛ فجمهور العلماء ذهبوا إلى أنه سنه في النساء غير واجب إلا من جعل 
الأوامر الشرعية سواء للرجال والنساء مثل الصلاة والزكاة والصيام وغيرها. وأما الأحاديث فلم 
يسلم شيء منها من علة . 

-٠‏ باب ذكر الله تعالى في كل حال 

« عن عائشة قالت: كان النبى َة يذكر الله على كل أحيانه . 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (VY)‏ . من حديث ابن أبي زائدة» عن أبيه» عن خالد بن 
سلمة» عن البهيّء عن عروة» عن عائشة فذكرت الحديث. 

-1١‏ باب ما جاء: لا يمس القرآن إلا طاهر 


۵ عن عمرو بن حزم» قال: كان في كتاب رسول الله م «ولا يمسر القرآن إلا طاهر». 
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صحيح وجادة: رواه مالك في كتاب القرآن )١(‏ عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم, أن 
في الكتاب الذي كتبه رسول الله يد لعمرو بن حزم كان فيه (فذكر الحديث). 

وكذلك رواه عبد الرزاق (۱۳۲۸). والدارقطني (170)» والبيهقي (۱/ ۸۷) كلهم من حديث 
معمر» عن عبدالله بن أبي بكرء عن آبيه» قال : كان في كتاب النبي يلي لعمرو بن حزم (فذكر مثله) . 

وهذا مرسل فإن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يرويه عن أبيه» وهو أبو بكرء 
وعن جذه وهو محمد بن عمرو بن حزم . 

ومحمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ أبو عبد الملك المدني» له رؤية وليس له سماع إلا من 
الصّحابة ؛ ولذا قال الدارقطني: هو مرسل ورواته ثقات؟. 

وقد روي موصولاء وسيأتي تفصيله في كتاب الزّكاة. 

قال ابن عبد البر: «لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث» وقد رُوي مسندًا من وجه صالح»› 
وهو كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرنها عن الاسناد' . 

قلت: ويشهد له الأحاديث الآتية في الباب» وإن كان أحد منها لا يخلو من ضعف. 

ومنها ما رُوي عن حكيم بن حزام» أن التب يي قال: ١لا‏ تمسنّ القرآن إلا وأنت طاهر'. 

رواه الطبرانيَ في الكبير (۲۲۹/۳) عن بكر بن مقبل البصريّ» ثنا إسماعيل بن إبراهيم صاحب 
القُوهي» قال: سمعت آبي» ثنا سويد أبو حاتم ثنا مطر الورّاق؛. عن حسان بن بلال» عن حكيم 
ابن حزام» قال: لما بعثني رسول الله مد إلى اليمن» قال (فذكر الحديث). 

ورواه الذارقطني ›)٤٤١(‏ وصخحه الحاكم (۳/ 586) كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم» 
بإسناده» مثله . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 

وفيه سويد أبو حاتم الجحدريّ الحتاط» واسم أبي حاتم: إبراهيم» مختلف فيه» فقال أبو 
زرعة: ليس بالقوي» وقال النسائي: ضعيف» وأفحش القول فيه ابن حبان» ولكن قال ابن معين: 
أرجو أن لا بأس بهء وقال الحافظ فى التقريب: «صدوق سىء الحفظ له أغلاط». وحسّن 
الحازميّ إسناده» كما نقله في 'التلخيص" . ۰ 

وشيخه مطر الوراق» مختلف فيه أيضًا فضعَفه النّسائي وابن سعد ومشّاه الآخرون إلا حديثه 
عن عطاء ففيه ضعف» كما في "التقريب" وقال: «صدوق كثير الخطأ». 

وقد نقل بعض العلماء عن الدّارقطني أنه قال: «كلهم ثقات». 

إلا أني لم أقف على قوله هذا في كتابه "السنن' . 

فتحسين الحازمي له وجهء وإن كانت التفس لا تطمئن إلى تحسينه . 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا : «لا يمس القرآن إلا طاهر؛. رواه الطبرانيٌ في 
الكبير »)۱۳۲١۷(‏ وفي الصغير »)١١717(‏ والدارقطني (577)؛ وعنه البيهقي في السنن الكبرى» 


»)88/١(‏ وفي «الخلافيات» (594)؛: والجوزجاني في «الأباطيل» (۱/ ۳۷۱ - 207177 كلهم من 
حديث سعيد بن محمد بن ثواب» حدثنا أبو عاصم» أخبرنا ابن جريج» عن سليمان بن موسى» 
قال: سمعت سالمًا يحدّث عن أبيهء قال (فذكر الحديث). 

وسليمان بن موسى وهو الأشدق مختلف فيهء فقال البخاري: عنده مناكيرء وقال النسائي: ليس 
بالقوي في الحديث» ووثقه يحيى بن معين» ودحيم» والترمذي» وابن عدي وغيرهم فهو صدوق في 
حديثه بعض لين" كما في التقريب . 

وقال الحافظ في التلخيص :)171١/١(‏ «إسناده لا بأس به ذكر الأثرم أن أحمد احتجٌ به». وقال 
الهيئمي أيضا في ' المجمع" :)777/١(‏ «رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون». 

وقال الجوزجاني في الأباطيل (۱/ ۳۷۲): «هذا حديث مشهور حسن» . 

وفي الباب أيضًا عن عثمان بن أبي العاص مرفوعًا: ١لا‏ تمسنّ القرآن إلا وأنت طاهر». رواه 
الطبراني في الكبير (۹/ ۳۳) عن أحمد بن عمرو الخلال المكئ, ثنا يعقوب بن حميدء ثنا هشام بن 
سليمان؛ عن إسماعيل بن رافع» عن محمد بن سعيد بن عبد الملك؛ عن المغيرة بن شعبة» عن 
عثمان بن أبي العاص» فذكر حديثًا طويلًا في زكاة الماشية وغيرهاء وفيها الجزء المذكور. 

وذكره الزّيلعى في ' نصب الرّاية" (۱/ ۱۹۸). 

وأورده الهيئمي في "المجمع ' (۱/ ۲۷۷) وقال: «فيه إسماعيل بن رافع ضعَفه يحيى بن معين 
والنسائي» وقال البخاري: ثقة مأمون'. 

وقال أيضًا (۳/ :)۷٤‏ «فيه هشام بن سليمان» وقد ضعَفه جماعة من الأئمّة» وونّقه البخاريّ. 

ولكن قال الحافظ في التلخيص :)١171١/١(‏ «في رواية الطبراني من لا يعرف». 

وقال «ورواه ابن أبي داود في المصاحف (0)778 وفيه انقطاع» . 

قلت: لأنه من رواية القاسم بن برزةء عن عثمان بن أبي العاص قال: كان فيما عهد إلىّ رسول 
الله َة : ١لا‏ تمس المصحف. وأنت غير طاهر» . 

والقاسم لم يدرك عثمان» والرّاوي عنه إسماعيل بن مسلم المكيّ ضعيف» تركه بعضهم . 

وخلاصة القول في هذا الباب: إن الحديث صحيح وجادة» وأحاديث الباب تقرّي هذه 
الوجادة» والتفس تطمئن إلى صحة مثل هذا الحديث» وقد قال به عدد من الصحابة والتابعين 
والأئمّة المهديين بعدهم . 

قال مصعب بن سعد بن أبي وقاص: «كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاصء فاحتككتٌ. 
فقال سعد: لعللّك مسستٌ ذكركٌ؟ فلت : نعم. فقال: قم فتوضأ. فقمثٌ فتوضأت ثم رجعت». 

رواه مالك في الطهارة (09) عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن مصعب بن 
سعد بن أبي وقاص . وإسناده صحيح . 


وقد كره سالم وعطاء وطاوس والقاسم وعامر الشعبي القراءة في المصحف على غير وضوء. 
ذكره الجوزجاني في الأباطيل (۱/ 377 . 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (4/ :)١١ - ٠١‏ «وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم 
الفترى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهرء وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة 
وأصحابهم» والثوري» والأوزاعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي ثور» وأبي 
عبيد» وهؤلاء أئمّة الرّأي والحديث في أعصارهم . وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبدالله بن 
عمر وطاوس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء» وهؤلاء من أثمّة التابعين بالمدينة ومكة 
واليمن والكوفة والبصرة. 

قال إسحاق بن راهويه: ١لا‏ يقرأ أحدٌ في المصحف إلا هو متوضىئ» وليس ذلك لقول الله عرّ 
وجلّ: لا يمس إلا الْمطَهَرُونَ4 [سورة الواقعة: ۷۹]ء ولكن لقول رسول الله يَةِ: «لا يمس القرآن 
إلا طاهر». انتهى ما في الاستذكار. 

وأجاز قومٌ مسن المصحف على غير وضوء مستدلين بقول النَبِيَ َة : «المؤمن لا ينجس» وهو 
متفق عليه . . 

وحملوا النّهي في حديث الباب على الجنب والحائض» وقولة تعالى: لا يمس إل 
لمُعْهَرُونَ4 بأنه كتاب الله الذي في السماء لا يمسه إلا الملائكة المطّهرون. 

قال البغوي في شرح السنة :)٤۸/۲(‏ «وجوّز الحَكّم وحماد وأبو حنيفة حمله ومسّه. وقال أبو 
حنيفة : لا يمس الموضع المكتوب». 

وروى عبد الرزّاق )۱۳٤١(‏ عن شيخ من أهل مكة» قال: سمعت سفيان العصفريّ يقول: 
«رأيت سعيد بن جبير بال ثم غسل وجهه. ثم أخذ المصحف فقرأ فيه». 

قال أبو بكر (هو عبد الرزّاق): وسمعته من مروان بن معاوية الفزاريّ. انتهى . 

قلت: ومروان بن معاوية كوفئٌ سكن مكة» فلعلٌ عبد الرزاق ما عرفه أُوَلَاء ثم تبيّن له أنه هو 
والإسناد متصل . 

ورواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف )77١(‏ عن عبدالله بن بشارء قال: نا يحيى (بن سعيد 
القطان). نا أبو الورقاء (وهو سفيان بن زياد العصفريّ)؛ قال: سمعت سعيد بن جبير» فذكر مثله. 

وروى أيضا بإسناده الشعبيّ قال: مس المصحف ما لم تكن جنا . انتهى . 

وممن ذهب إلى هذا ابن عباس» والضحاك, وغيرهما كما ذكره الشوكاني في نيل الأوطار /١(‏ 
57)). ولعل قول أبي حنيفة والشعبي وغيرهما الذين ذكرهم ابن عبد البر يحمل على الجنب 
والحائض. والله أعلم بالصّواب. 

وأما قراءة القرآن للجنب والحائض بدون مسن المصحف فقد روي عن ابن عمر مرفوعا: ١‏ لا 
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يقرأ القرآن الجنبٌ ولا الحائض » فهو ضعيف» أخرجه الترمذي )١71(‏ وابن ماجه )٥۹١(‏ كلاهما 
من طريق إسماعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء فذكر الحديث. 

قال الترمذي: «لا نعلمه يُرْوَى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه». 

قلت: في الاسناد إسماعيل بن عياش» وهو منكر الحديث عن أهل الحجازء كما قال 
البخاري. وقال الامام أحمد: هذا حديث ينفرد به إسماعيل بن عياش» وروايته عن أهل الحجاز 
ضعيفة لا يحتج به. 

وقال ابن أبي حاتم في عِلله :)44/١(‏ سمعت أبي» وذكر حديث إسماعيل بن عياش هذاء 
فقال: خطأء إنما هو قول ابن عمر . انتهى . 

وللحديث طرق أخرى ذكرها الدارقطني في " العلل" »)١١7/١(‏ إلا أنها كلها ضعيفة لا تقوم 
بها حجة. 

وكذلك ما روي عن جابر بن عبدالله مرفوعا: « لا يقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئًا » 
فهو أيضًا ضعيف» رواه الدارقطني (۲/ ۸۷) من طريق محمد بن الفضل» عن أبيه» عن طاوس» 
عن جابر» فذكر الحديث. 

ومحمد بن الفضل ضعيف جداء رواه ابن عدي في الكامل وأعله بمحمد بن الفضل. وأغلظ 
في تضعيفه عن البخاري والنسائي وأحمد وابن معين. 

ورواه الدارقطني أيضًا )٠١١ /١(‏ موقوفا على جابرء وفيه ابن أبي أنيسة» ضعيف . 

وكذلك ما روي عن علي قال: «كان رسول الله بچ يقرئنا القرآن على كل حال» ما لم يكن جنبا» . 

رواه أصحاب السنن: أبو داود (۲۲۹) والترمذي )1١4/١(‏ واللفظ له» والنسائي (517) وابن 
ماجه (044) كلهم من طريق عمرو بن مرة» عن عبدالله بن سَلِمة» عن علي بن أبي طالب قال 
الترمذي : حسن صحيح . 

قلت: والصواب أنه ضعيف ؛ لأن مداره على عبدالله بن سلمة . 

قال المنذري: ذكر أبو بكر البزار أنه لا يُروى عن عَلىَ إلا من حديث عمرو بن مرة» عن عبدالله 
ابن سلمة. وحكى البخاري عن عمرو بن مرة: كان عبدالله - يعني ابن سلمة - يحدثناء فنعرف 
وننكرء وكان قد كبرء ولا يتابع على حديثه. وذكر الشافعي هذا الحديث وقال: لم يكن أهل 
الحديث يثبتونه . 

قال البيهقي: وإنما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبدالله بن سلمة 
الكوفي» وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة» وإنما رَوَى هذا الحديث بعدما كبر 
قاله شعية. هذا آخر كلامه. 

وقوله « ليس الجنابة » معناه: غير الجنابة . 


كتاب الطهارة 0 الجامع الكامل ج” 


قال الخطابي : كان الامام أحمد يرخص للجنب أن يقرأ الآية ونحوهاء وكان يوهن حديث علي 
هذاء ويضعف أمر عبدالله بن سلمة» وكذلك قال مالك في الجنب: إنه يقرأ الآية ونحوهاء وقد 
حكي عنه أنه قال: تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب؛ لأن الحائض إذا لم ت تقرأ نسيت القرآن؛ لأن أيام 
الحيض تتطاول» ومدة الجنابة لا تطول. وروي عن ابن المسيب وعكرمة أنهما لا يريان بأسا 
بقراءة الجنب القرآن. وأكثر العلماء على تحريمه . انتهى كلامه . 

وقال الترمذي عقب حديث ابن عمر - لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن»-: هو 
قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي َة والتابعين ومن بعدهم» مثل سفيان الثوري وابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئّاء إلا طرف الآية 
والحرف ونحو ذلك» ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل . انتهى . 

وهذا الذي جرى عليه أهل العلم فمنعوا للحائض أن تقرأ القرآن إلا لحاجة. 

وقد سثل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله عن قراءة القرآن للحائض فأجازها عند الحاجة» 
منها : الأوراد كآية الكرسى والآيتين الآخرتين من سورة البقرة» وقل هو الله أحدء والمعوذات» 
را ا 

ومن الحاجة: أن تخاف نسيانه فتقرأه ولا بأس 

ومن الحاجة: أن تكون معلّمة تعلّمُ القرآن ولو كانت حائضًا ولا بأس 

ومن الحاجة: أن تكون متعلّمة فتسْمعُ القرآن معلمتها . 

-١‏ باب استعمال فضل الوضوء 

ه عن أبي جحيفة يقول: خرج علينا رسول الله ية بالهاجرة» فأتي بِرَضُوء 
فتوضأء فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه» فيتمسحون به» فصلى النبي ڳار 
الظهر ركعتين» والعصر ركعتين» وبين يديه عنزة. 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء »)١81(‏ وبوّب بقوله: «استعمال فضل وضوء الناس». 
من حديث شعبة قال: ثنا الحكم» قال: سمعتٌ أبا جحيفة فذكره. 

وفي رواية عند البخاري في الصلاة )۳۷١(‏ ومسلم في الصلاة (007) من طريق عُمر بن أبي 
زائدة» عن عون بن أبي جحيفة أن أباه قال: «رأيت رسول الله َة في قبة حمراء من أدم» ورأيت 
بلالا أخذ وضوء رسول الله لاء ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء؛ فمن أصاب منه شيئًا تمسح 
به» ومن لم يُصب منه شيئًا أخذ من بلل يد صاحبه» ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزهاء وخرج النبي 
ب في حلة حمراء مشمراء صلى إلى العنزة بالناس ركعتين» ورأيت الناس والدواب يمرون بين 
يدي العنرزة؟. 


كتاب الطهارة ۱۲۹ الجامع الكامل ج۲ 


قوله: «مُشَمْرَاه رافعًا ثوبه إلى أنصاف ساقيه» كما جاء في رواية عند مسلم: كأني أنظر إلى 
بياض ساقيه . 

» عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع - قال : وهو الذي مج رسول 
الله ية في وجهه وهو غلام من بثرهم -» وقال عروة: عن المِسُور وغيره - يصدق 
كل واحد منهما صاحبه -: وإذا توضأ النبي كلد كادوا يقتتلون على وَضوئه . 

صحيح : رواه البخاري في الوضوء (۱۸۹). من طريق صالح بن كيسان» عن ابن شهاب فذكر مثله . 

وقوله: قال عروة عن المِسْوّر وغيره - قالوا: الضمير في غيره يعود إلى مروان لما رواه البخاري 

فى الشروط )۲۷۳١(‏ مطولًا عن عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء قال: أخبرني الزهري. قال: 
احبر عرو بن الزبيرء عن المِسْوّر بن مخرمة» ومروان - يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه -. 
قالا : فذكر قصة خروج النبي ية زمن الحديبيه وفيه: «وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضوئه؛ 

وسيأتي الحديث بكامله في الجهاد. 

ا ا ذهب بي خالتي إلى النبي يِه فقالت: يا رسول 
الله! ابن أختي وَقِعْ: فمسح رأسي ودعا لي بالبركة» ثم توضأ فشربت من وَضْوئه 
ثم قمت خلف ظهره» فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زِرٌ الحَجَلة. 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء )۱۹١(‏ ومسلم في الفضائل (٥۲۳۲)ء‏ كلاهما من طريق 
حاتم بن إسماعيل» عن الجعدء قال: سمعت السائب بن يزيد . . فذكره الحديث . وسيعاد الحديث 

وقوله: 'وقع' -بكسر القاف والتنوين- في رواية مسلم : وجع. وهو وجع في القدمين. 

وقوله: "زرٌ الحَجَّلة" : بكسر الزاي وتشديد الراء» والحجلة - بفتح المهملة والجيم» واحدة 
الحجال -: وهي البيوت تزين بالثياب والأسِرّة والستورء لها عرى وأزرارء وقيل: المراد بالحجلة 
الطيرء وهو اليعقوب. يقال للأنثى منه: حجلة. وعلى هذا فالمراد بزرّها: بيضها. ويؤيده أن في 
حديث اخر : «مثل بيضة الحمامة». 

انظر: «الفتح» (593/1). 

ه عن أبي موسى قال: كنت عند النبي كلوه وهو نازل بالجعرانة بين مكة 
والمدينة» ومعه بلال» فأتى النبئ ية أعرابيٌ فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني» فقال 
له: «أبشرءء فقال: قد أكثرت علي من «أبشر»؛ فأقبل على أبي موسى وبلالٍ كهيئة 
الغضبانء فقال: «ردٌّ البشرى فاقبلا أنتما»» قالا: قبلناء ثم دعا بقّدَّح فيه ماءء 
فغسل يديه ووجهه فيه» وم فیه» ثم قال: «اشربا منه» وأفرغا على وجوهكما 


كتاب الطهارة ۲۷ الجامع الكامل ج۲ 


ونحوركما وأبشرا»» فأخذا القدح» ففعلاء فنادت أم سلمة من وراء الستر: أن 
أفضلا لأمكماء فأفضلا لها منه طائفة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۳۲۸(‏ وأخرجه في الوضوء )۱۹١(‏ مختصراء ومسلم 
في الفضائل »)۲٤۹۷(‏ كلاهما من طريق أبي أسامة» عن يزيد بن عبدالله بن أبي بُردة» عن جده أبي 
بردة» عن أبي موسى . . فذكره» واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

ه عن جابر بن عبدالله قال: مرضتٌ مَرَضَاء فأتاني النبي ييه يعُودني وأبو بكرء 
وهما ماشيان» فوجداني اغوي عَلي. فتوضا النبي يله ثم صب وَضوءه علي . 

متفق عليه : أخرجه البخاري في المرضى (01501) ومسلم في الفرائض ))١517(‏ كلاهما من 
طريق سفيان» عن ابن المنكدر» سمع جابر بن عبدالله فذكر الحديث . 

« عن أبي حية قال: رأيتٌ عليًا توضأ ثلاثاء ثم قام فشرب فضلَ وضوثه وقال: 
صنع رسول الله ب كما صنعتٌ. 

حسنٌ: رواه النسائي )۱۳١(‏ من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي حية فذكر مثله. ورواه 
الترمذي )٤۸(‏ من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق به. 

وإسناده حسن» لأجل أبي حيّة؛ فإِنّه «مقبولٌ» كما في التقريب» إلا أنه قد توبع كما سيأتي في 
حديث عبد خير في باب صفة وضوء النبي َي . 

وسيتكرر هذا الحديث كاملا في باب صفة وضوء النبي َة . 

۳- باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة 

ه عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي ية أربع سنين» كما صحبه 
أبو هريرة» قال: نهى رسول الله يا أن تغتسل المرأةٌ بفضل الرجل» أو يغتسل 
الرجل بفضل المرأة. 

صحيح : رواه أبو داود )۸١(‏ والنسائي (۲۳۸) كلاهما من طريق أبي عوانة» عن داود الأؤديء 
عن حميد بن عبد الرحمن قالء فذكر الحديث . 

وإسناده صحيح» وداود بن عبدالله الأودي وإن لم يحتج به الشيخان لكنه ثقة؛ ونّقه ابن معين وأحمد 
ابن حنبل والنسائي . 

إلا أن البيهقي قال: وهذا الحديث رواته ثقات إلا أن حُميدًا لم يسم الصحابي الذي حدثهء 
فهو بمعنى المرسل» إلا أنه مرسل جيدء لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله» وداود بن 
عبدالله الأودى لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم». «السنن الکبری» للبيهقى: ١90/١‏ . 

وتعقبه الحافظ في «الفتح» )3٠١ /١(‏ بعد أن قال: رجاله ثقات» ولم أقف لمن أعله على حجة 
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قوية» ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة» لأن إبهام الصحابي لا يضرء وقد صرّح 
التابعي بأنه لقيه . ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو: ابن يزيد الأودى. 
وهو ضعيف مردود . فإنه ابن عبدالله الأودى وهو ثقة. وقد صرح أبو داود وغيره باسم أبيه . انتهى . 

ه عن الحكم بن عمرو - وهو الأقرع - أن النبي ية نهى أن يتوضأ الرجل 
بفضل طهور المرأة. 

حسن: رواه أبو داود (87) والترمذي (14) والنسائي )۳٤۳(‏ وابن ماجه (۳۷۳) كلهم من طريق 
أبي داود الطيالسي» عن شعبة» عن عاصم قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو. 
فذكر مثله. 

وزاد الترمذي : أو قال: بسؤرها. وقال الترمذي: 'حديث حسن' . 

قلت: وإسناده حسن؛ لأن عاصم بن سليمان الأحول أبا عبد الرحمن البصري تكلم فيه 
القطان» ووثقه علي بن المديني وغيره» وقال أحمد: شيخ ثقة. 

وفي رواية النسائي : * وليغترفا جميعًا ». 

والنهي محمول على التنزيه» وسيأتي معارض هذا الحديث. وهو أقوى. 

وذهب البغوي إلى أنه منسوخ «شرح السنة» )۲۸/١(‏ وكذا قال البيهقي في «المعرفة» (۱/ )٤۹۷‏ 
انظر للمزيد: «المنة الكبرى» (١/5577؟)‏ 

4- باب جواز غسل الرجل والمرأة ووضوئهما في إناء واحد 

« عن عائشة أن رسول الله يه كان يَمْتَسِلُ من إناء - هو القَرَقُ - من الجنابة. 

وفي رواية قالت: كنت أغتسل أنا والنبي َل من إناء واحد من قدح» يقال له الفَرَقٌ . 

متفق عليه: الرواية الأولى رواها مالك في الطهارة (54) وعنه مسلم في الحيض (914) 
وسيأتي ذكرها في باب: القدر المستحب من الماء للعُشل والوّضوء. والرواية الثانية أخرجها 
البخاري في الغسل )510١(‏ ومسلم في الحيض )5١9(‏ كلاهما من طريق الزهري» عن عروة» عن 
عائشة» فذكرت الحديث. ثم روى مسلم من طرق أخرى عن عائشة ومنها قولها: «تختلف أيدينا 
فيه من الجنابة". ومنها قولها: «كنت أغتسل أنا ورسولٌ الله يي من إناء - بيني وبينه - واحدٍء 
فيّبادرني» حتى أقول: دع لي» دع ليء قالت: وهما جُنبان؟. وفي رواية عنده (770) عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة» فسألها عن غشل النبي بَا 
من الجنابة؟ فدعثٌ بإناء قدرٌ الصاع. فاغتسلت» وبيننا وبينها سترء وأفْرَعْتْ على رأسها ثلاناء قال: 
وكان أزواج النبي ية يأخذنَ من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة». وذكره أيضًا البخاري مختصرا 
.)0١(‏ وفي رواية عنده (۲۹۹): كنت أغتسل أنا والنبي ية من إناء واحد»ء وكلانا جنب» . 


كتاب الطهارة ۱۲4 الجامع الكامل ج٣‏ 


والقَرَقُ - بفتح الراء وسكونها -: قدح يسع ستةٌ عشر رطلا . وقال سفيان: والفَرّق ثلائةُ آصع . 

وقوله: «يأخذنَ من رؤوسهن حتى تکون كالوفرة» أي: يأخذن من شعرٍ رؤوسهن ويُخففنَ من 
شعورهن حتى تكون كالوفرة» وهي من الشّعر ما كان إلى الأذنين ولا يجاوزهما. 

« عن أنس قال: كان النبي بيه والمرأة من نسائه يَعْتَسِلانٍ من إناء واحدٍ. وزاد 
مسلم (أي ابن إبراهيم) ووهب» عن شعبة: من الجنابة. 

صحيح : رواه البخاري في الغسل (774)» عن أبي الوليد (هو ابن جرير بن حازم)» قال: 
حدّثنا شعبة» عن عبدالله بن عبدالله بن جبر» قال: سمعت أنس بن مالكِ يقول فذكر الحديث. 

ه عن زينبَ بنت أم سلمة قالت: إن أمها أم سلمة حَدَّئَنُها قالت: كانث هي 
ورسولٌ الله َة يَعْتّسِلان في الاناء الواحدٍ من الجنابة. 

متفق عليه: أخرجه البخاري في الحيض (۳۲۲)» ومسلم في الحيض (2)7514 كلاهما من 
طريق أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن زينب ابنة أبي سلمةء عن أمها فذكرت الحديث. وفيه قصّةء 
انظر كتاب الحيض» باب الاضطجاع مع الحائض في لحافيٍ واحدٍ. 

© عن ابن عباس قال : أخبرتني ميمونة : أنها كانت تغتسل هي والنبئ بكي في إناء واحد. 

متفق عليه: رواه مسلم في الحيض (۳۲۲) عن عمرو بن دينارء عن أبي الشعثاء» عن ابن 
عباس» فذكر مثله . وفي رواية عنده عن عمرو بن دينارء قال: أكبر علمي» والذي يخطر على بالي 
أن أبا الشعثاء أخبرني» أن ابن عباس أخبره أن رسول الله يل كان يغتسل بِمَضْلٍ ميمونة (۳۲۳). 

فجعل الحديث من مسند ابن عباس . ورواه البخاري في العُشل (707) عن ابن عباس أن النبي 
ية وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد؛ فجعل الحديث من مسند ابن عباسء هكذا رواه البخاري 
عن شيخه أبي نعيم قال: حدثنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس . ثم 
قال البخاري: كان ابن عيينة يقول أخيرًا : «عن ابن عباس عن ميمونة' . والصحيح ما روى أبو نعيم . 

وهذا يدل على تردّد ابن عيينة في كون الحديث من مسند ابن عباس» أم من مسند ميمونة» 
والنتيجة واحدة؛ فإن ابن عباس لا يطلع على النبي بيد في حالة اغتساله مع ميمونةء فيدل على أنه 
أخذه عنها . 

« عن عبدالله بن عمر أنه كان يقول: كان الرجالٌ والنساءٌ يتوضّؤُون في زمان 

صحيح : رواه مالك في الطهارة )٠١(‏ عن نافع» عن عبدالله بن عمر فذكر مثله» وعنه البخاري في 
الوضوء (۱۹۳). 

وزاد أبو داود (9/اء :)۸٠‏ «من إناء واحده. وفي رواية: «ندلي فيه أيدينا» . 


كتاب الطهارة ۳۰ الجامع الكامل ج۲ 


والصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن رسول الله ب يكون حكمه الرفع على القول الصحيح› 
وهو اختيار البخاري؛ ولذا أخرج هذا الحديتٌ في صحيحه. 

ه عن أم صي الجهنية قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله ية في إناء واحد. 

حسن: رواه الامام أحمد (17077) عن عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدّثئني خارجة بن 
الحارث» قال: حدّئني سالم بن سَرّج» قال: سمعت أم صُبَيّةَ الجُهنية . . فذكرت مثله. وإسناده 
حسن لأجل خارجة بن الحارث» وهو: ابن رافع بن مَكِيث الجهّنيء فإنّه صدوق. 

وهذا أصحٌ ما رُوِي به هذا الحديث. وأمّا ما رواه أبو داود (۷۸)ء وابن ماجه (۳۸۲) من طريق 
أسامة بن زيدء عن سالم أبي النعمان - هو ابن سرج» عن أمّ بيه . . فذكرت الحديث» ففيه أسامة 
ابن زيد» وهو الليئي» قال فيه النسائي: ليس بالقوي. ِل أنه توبع» وفي «التقريب» : «صدوق 
يهم» غير أنه لم يهم في هذا الحديث؛ لمتابعة خارجة بن الحارث له. 

وسالم بن سرج هو : أبو النعمان المدني» يقال له: ابن خرّبوذ - بفتح المعجمةء ثم راء ثقيلة -» وهو 
مولى أم صَبَيّة . 

وأمُ صّبَيّة هي : خولة بنت قيس» جدة خارجة بن الحارث» هكذا قال البخاري في الأدب المفرد 
»)٠٠٠٤(‏ وأخرج الحديث عن إسماعيل بن أبي أويس» قال: حدثني خارجة بن الحارث» غير أنه لم 
يذكر فيه : «الوضوء؛ وإِنّْما اكتفى بقوله : «اختلفت يدي ويد رسول الله يك في إناء واحده . 

وبوّب عليه: باب أكل الرجل مع امرأته. وأخرج فيه هذا الحديث. وحديث عائشة» قالت: 
كنت آكل مع النبي يه حيسَاء فمرّ عمر» فدعاه فأكل. فأصابت يده إصْبّعي فقال: «حَسنٌ! لو أطاعٌ 
فيكُنّ ما رأنكنّ عينٌ. فنزل الحجاب» وكذلك وضوء النبي ي مع أم صبية كان قبل نزول 
الحجاب» والله أعلم. 

وسيأتي هذا الحديث في كتاب الأدب . 

تنبية هامٌ: تحرّفت أمْ صُبَيّة إلى «أمّ حبيبة» في الأدب المفرد. 

6- باب ما يقول عند إرادة دخول الخلاء 

© عن أنس قال: كان النبي يق إذا دخل الخلاء قال : « الهم إني أعوذ بك من 
الحْْثْ والخبائث ». 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١571(‏ عن آدم قال: حدثنا شعبة» عن عبد العزيز بن 
صهيب قال: سمغت أنسا يقول... فذكره. 

قال البخاري :. تابعه ابن عروة عن شجبة . 

وقال غندر عن. شعبه : « إذا أتى الخلاء ». 


كتاب الطهارة ۱۳۱ الجامع الكامل ج۲ 


وقال موسى عن حماد: « إذا دخل الخلاء ». 

وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز « إذا أراد أن يدخل » انتهى . 

ورواه أيضًا مسلم في الحيض (770) من حديث حماد عن عبد العزيز بن صهيب مثله. ورواه 
الود ولفظه : ١‏ إذا دخل الكنيف ›. 

© عن زيد بن بن أرقم» عن رسول الله يي قال : ال مختّضرة»ء فإذا 
أتى أحدّكم الخلاء فليقل : أعوذ بالله من الخْبْث والخبائث 

صحيح : رواه أبو داود (5) وابن ماجه (597؟) كلاهما من طريق شعبة» عن قتادة» عن النضر 
ابن أنس» عن يزيد بن آرقم» فذكر مثله. وصځحه ابن خزيمة (19) وابن ن حبان »)١5508(‏ والحاكم 
)1417/١(‏ كلهم من هذا الوجه. 

ورواه أيضًا ابن ماجه من وجه آخر» من حديث سعيد بن أبي عروية» عن قتادة» عن القاسم بن 
عوف الشيباني» عن زيد بن أرقم» فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح» وقتادة رواه من وجهين» وكلاهما صحيح . 

وإلى هذا أشار البخاري بقوله: «يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعًا» نقله الترمذي عنه في 
جامعه (۱۱/۱). 

وأما قول الترمذي: «حديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب» روى هشام الدستوائي وسعيد بن 
أبي عروبة. عن قتادة» فقال سعيد: عن القاسم بن عوف الشيباني» عن زيد بن أرقم. وقال هشام : 
عن قتادة» عن زيد ر بن أرقم» ورواه شعبة ومعمرء عن قتادة» عن النضر , بن أنس» فقال شعبة: عن زيد 
ابن أرقم» وقال معمر : عن النضر بن أنس» عن أبيه؛ عن النبي يكل ثم ذكر قول البخاري». 

قلت: ما ذكره الترمذي بقوله: «في إسناده اضطراب» ليس بصحيح؛ لاحتمال ما ذكره 
البخاري؛ فإن الاضطراب هو ما لا يمكن فيه الجمع بين الروايات المختلفةء فإذا أمكن الجمع 


انتفى الاضطراب . 
ظ 9 رواية معمر - وهو ابن راشد - فهي وهم» كما ذكره البيهقي في سننه )435/١(‏ عن أحمد؛ 
فهي لا تمدق أن تعارض الروايات الصحيحة . 


والحشوش: الكنف» وأصل الحش: جماعة النخل الكثيفة» وكانوا يقضون حوائجهم إليها قبل 
أن يتخذوا الكُنُف في البيوت. 

وفيه لغتان: (حَشْن) و(حُشن) . 

ومعنى (محتضرة) أي : تحضرها الشياطين . أفاده الخطابي . 

أصحّ ما في الباب هذان الحديثان فقط . 

وأما ما روي عن علي بن أبي طالب: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم 


كتاب الطهارة ۳۲ الجامع الكامل ج۲ 


الخلاء أن يقول: بسم الله» رواه الترمذي )1١07(‏ وابن ماجه (۲۹۷)ء كلاهما عن محمد بن حميد» 
قال: حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان» قال: حدّئنا خلاد الصمًار» عن الحكم النصري» عن أبي 
إسحاق» عن أبي جُحيفة» عن علي بن أبي طالب. . فذكره. فهو ضعيف ؛ فإن فيه محمد بن حميد 
الرازي: عف٠‏ والسكع بن داف التصري مهو رابو حاف هدس وخ ولا فال 
الترمذي : إسناده ليس بذاك القري. وقال: وروي عن أنس عن النبي َه أشياء في هذا . 

قلت: أخرجه ابن عدي وابن السني وغيرهماء وفيه رجال ضعقاء . 

وفي الباب أيضًا عن ابن مسعود وأبي سعيد» ولكن كلها ضعيفة . 


5 باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء 

ه عن عائشة قالت: إن النبي َيه كان إذا خرج من الغائط قال: « غفرانك ». 

حسن : رواه أبو داود )٠٠١(‏ والترمذي )¥( وابين ماجه (۰۰) كلهم من طريق إسرائيل بن 
يونس » عن يوسف بن أبي بردة» عن أبيه» عن عائشة . 

قال الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة». وقال 
أيضا : «ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة عن النبي ية . 

وإسناده حسن من أجل يوسف بن أبي بردة» ليس بذاك المشهور ولم يعرف فيه جرح وقد ونّقه 
العجلي وابن حبان. 

وصخح حديثه التووي في الأذكارء والحافظ في نتائج الأفكار .)15١5/١(‏ 

ووثقه أيضًا الذهبي في الكاشف» فهو في أقل أحواله لا ينزل عن درجة «صدوق» وإن قال 
الحافظ ابن حجر في التقريب: «مقبول». 

وقد صحّححه أيضًا ابن خزيمة .)4١(‏ وابن حبان .)١555(‏ والحاكم ,))١68/1(‏ كلهم من هذا 
الوجه. قال الحاكم : «هذا حديث صحيح ١‏ فإن يوسف بن أبي بردة من ثقات آل أبي موسى ٠‏ ولم 
نجد أحدًا يطعن فيه» وقد ذكر سماع أبيه من عائشة رضي الله عنها . . 

وأما قول الترمذي: إنه غريب؛ فلأجل انفراد إسرائيل بهء وإسرائيل ثقة. 

وقوله «غفرانك» أي : أسألك غفرانك . 

قال الخطابي : «وقيل في تأويل ذلك وفي تعقيبه الخروج من الخلاء بهذا الدعاء قولان: أحدهما: 
أنه استغفر من تركه ذكر الله تعالى مدة لبثه على الخلاءء وكان ي لا يهجر ذكر الله إلا عند الحاجة» 
فكأنه رأى هجران الذكر في تلك الحالة تقصيرّاء وعدّه على نفسه ذنبّاء فتداركه بالاستغفار. 

وقيل : معناه التوبة من تقصيره في شكر النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه» فأطعمه ثم هضمه. ثم 
سهل خروج الأذى منه» فرأى شكره قاصرا عن بلوغ حق هذه النعم» ففزع إلى الاستغفار منه» انتهى . 


كتاب الطهارة ۱۳۳ الجامع الكامل ج۲ 





ولم يثبت في هذا الباب إلا حديث عائشة. 

قال أبو حاتم الرازي: أصحٌ ما في الباب حديث عائشة . 

قلت: وهو كما قال» وأما حديث مالك بن أنس عن النبي ب أنه إذا خرج من الخلاء قال: 
«الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني ٠‏ رواه ابن ماجه )۳١٠(‏ من طريق إسماعيل بن مسلمء 
عن الحسن وقتادة. عن أنس. 

فقد قال البوصيري في الزوائد: إسماعيل بن مسلم متفق على تضعيفه» والحديث بهذا اللفظ 
غير ثابت . انتهى . 

قلت : إسماعيل بن مسلم هو: المكي أبو إسحاق» كان من البصرة» ثم سكن مكةء قال ابن 
معين : ليس بشيء» وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ضعيف الحديث» وقال النسائي: متروك. 

وفي الباب أيضًا حديث أبي ذرء أخرجه ابن السني »)5١1(‏ وفيه من لا يعرف. وحديث عبدالله 
ابن عمر قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: هذه الأحاديث أسانيدها ضعيفة» ولهذا قال 
أبوحاتم الرازي: أصح ما فيه حديث عائشة. انتهى. 

۷- باب الرجل الحاقن يبدأ بالخلاء 

© عن عبدالله بن أرقم أنه كان يم أصحابه» فحضرت الصلاة يومّاء فذهب 
لحاجته ثم رجع» فقال: إني سمعت رسول الله َة يقول: « إذا أراد أحدكم الغائط 
فليبدأً به قبل الصلاة ». 

صحيح : رواه مالك في قصر الصلاة في السفر )٤۹(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبدالله 
ابن الأرقم. فذكر الحديث. 

وفي السنن: ١‏ إذا أراد أحدكم الغائط. وأقيمت الصلاة» فليبدأ به »؛ أبو داود (۸۸) والترمذي 
() والنسائي )١١١/5(‏ وابن ماجه )11١7(‏ كلهم من طريق هشام بن عروة به» قال الترمذي: 
«حديث عبدالله بن أرقم حسن صحيح». وصحححه أيضًا ابن خزيمة (4۳۲)ء وابن حبان (۲۰۷۱)ء 
والحاكم )١18/١(‏ كلهم من هذا الوجه. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . 

ه عن عائشة قالت: سمعتٌ رسول الله ية يقرل: ١‏ لا صلاة بحضرة الطعام» 
ولا وهو يُدافعه الأخبثان ». 

صحيح : رواه مسلم في كتاب المساجد (220) عن يعقوب بن مجاهد» عن ابن أبي عتيق» 
قال: تحدثتُ آنا والقاسم عند عائشة حديئًا. وكان القاسم رجلا لحانة. وكان لأم ولد. فقالت له 
عائشة: مالك لا تَحَدَّتُ كما يتحدثُ ابن أخي هذا؟ أمَا ني قد علمتٌ من أين أَتِيت. هذا أذّبته أَمّه 
وأنت أكبتك أَمُك. قال: فغضب القاسم وأضّبٌ عليها. فلما رأى مائدة عائشة قد أني بها قام. 


كتاب الطهارة ۱۳٤‏ الجامع الكامل ج۲ 





قالت: أين؟ قال: أصلي. قالت: اللِسن. فال: إِنّي أصلّي. قالت: اجلِسن عَدَر. إني سمعتُ 
رسول الله ية يقول. فذكرت الحديث. 

ورواه أبو حَزْرة القاصٌ عن عبدالله بن أبي عتيق» عنهاء عن النبي يل بمثله. 

وقوله: «لحانة» أي : كثير اللحن في كلامه. 

قونّها : «اجلس عدَّر» بمعنى غادر» ويقال في أسلوب النداء :فخت يا حدر للواحداة ويا آل غر 
للجمع . والعَّدْرُ ترك الوفاء» وإنما قالت له: عدر لاه مأمور باحترامها لأنها أم المؤمنين» وعمته» 
وأكبر منه» وناصحة له» ومؤدبة. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : « لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى ». 

صحيح: رواه ابن ماجه (1۱۸) عن أبي بكر بن أبي شيبة» وهو في مصنفه (577/5) ثنا 
أبوأسامة» عن إدريس الأؤدي» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

وصححه ابن حبان» فأخرجه في صحيحه (۲۰۷۲) من طريق إدريس بن يزيد الأودي به 
. ولفظه: «لا يُصِلَّ أحدكم وهو يُدافِعه الأخبثان». 

قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: رجال إسناده ثقات 

قلت: وهو كما قال . وأبو أسامة هو: حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي. مشهور بكنيته» 
ثقة ثبت ربما دلس» كما قال الحافظ . 

وإدريس هو ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري» وثقه ابن معين والنسائي . 

والحديث في مصنف ابن أبي شيبة (۲/ 477). 

وقوله «أذى» أي: حاجة للبول والبراز. كما جاء تفسيره في مسند الامام أحمد (41۹۷» 
‰٤‏ من طريق داود» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكر مثله. وقال في آخر الحديث: يعني البول 
والغائط إلا أن داود - وهو ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي ضعيف» ضعمّه الامام أحمد وأبو داود 
والنسائي وغيرهم. 

أما ما روي عن أبي هريرة بلفظ : « لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقّن 
حتى يتخفف . . . » رواه أبو داود (۹۱)» ال حدثنا محمود بن خالد الشلميء » قال: حدثنا أحمد 
ابن علي» قال: حدثنا ٹور» عن يزيد بن شُريح الحضّرمي. عن أبي حي المؤذّنء عن أببي هريرة» 

عن النبي يق قال : «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حَقِّن حتى يتخمّف » ثم 
ساق نحوه. (أي نحو حديث ثوبان الذي ذكره أبو داود قبله» وهو): «ولا يحل لرجل يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يؤْمٌ قومًا إلا بإذنهم» ولا يختص نفسه بدعوة دونهم؛ فإن فعل فقد خانهم '. 

ففيه يزيد بن شريح الحضرمي» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الدارقطني: يعتبر به. وجعله الحافظ 
في مرتبة ١مقبول»‏ أي: حيث يتابع» وقد توبع فيما سبق متابعة قاصرة في الجزء الأول من الحديث. 


كتاب الطهارة م الجامع الكامل ج۲ 


وروي أيضا عن ثوبان مثله» رواه أبو داود (۹۰) والترمذي (/701) كلاهما من طريق إسماعيل 
ابن عیاش» وابن ماجه (114) من طريق بقية كلاهما عن حبيب بن صالح» عن يزيد بن شريح» عن 
أبي حي المؤذن» عن ثوبان» ولفظه: « ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهنٌ : لا يوّءَ رجلّ قومًا فيخصَ 
نفسه بالدعاء دونهم؛ فإن فعل فقد خانهم» ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن؛ فان فعل فقد 
دخل» ولا يصلي وهو حن حتى يتخقّف ». 

وإسماعيل وبقية ضعيفان» وشريح مقبولء إلا أن الترمذي حسّنه. 

قال الترمذي: وفي الباب أيضًا عن أبي أمامة. 

قلت: حديث أبي أمامة رواه ابن ماجه (1117) قال: حدثنا بشر بن آدم» ثنا زيد بن الحباب» ثنا 
معاوية بن صالح» عن السفر بن نُسيرء عن يزيد بن شريحء عن أبي أمامة: أن رسول الله ب نهى 
أن يصلي الرجل وهو حاقن. 

قال البوصيري في زوائده: إسناده ضعيف؛ لضعف السفرء وكذا بشر بن آدم . 

قلت: وهذه الأحاديث الثلاثة تدور كلها على يزيد بن شريح وهو غير مشهور بالحفظ والعدالة 
إلا ما ذكره ابن حبان وهو متساهل في توثيق المجاهيلء ومع ذلك رواه على عدّة وجوه مما يدل 
على عدم ضبطه ويوجب التوقف في قبول حديثه . 

وفي الجملة الأولى من متنه وهي قوله: «لا يؤمّ رجل قومًا فيخصن نفسه بالدّعاء دونهم فإن فعل 
فقد خانهم» نكارة؛ لأنها مخالفة لهدي النبى ية الذي كان يدعو بالإفراد كقوله: «اللهم باعد بيني 
وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» الحديث. 

وبهذا الحديث استدل ابن خزيمة في صحيحه (۳/ *77) على رد هذه الجملة من الحديث. 
وحديث الباب يحرم الصّلاة في حالة مدافعة الأخبثين. 

-١6‏ باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم 

ه عن ابن عباس : أن النبي َة قام من الليلء فقضى حاجته» ثم غسل وجهه. 
ويديه » ثم نام. 

متفق عليه : أخرجه البخاري (١1۳۱)ء‏ ومسلم (٤١۳)ء‏ كلاهما من طريق سفيان» عن سلمة بن 
كهيل» عن كريب» عن ابن عباس . . فذكر مثله. واللفظ لمسلمء أمّا البخاري؛ فذكره في سياق 
أطولء انظر كتاب الوضوء: باب أنَّ النوم ليس حدَنًا بل مَل للحدث . 

- باب ما جاء فى السواك 
ه عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال : « لولا أن أشقٌ على أمتي لأمرتهم بالسواك ». 
متفق عليه : رواه مالك في الطهارة .)١١5(‏ عن أبي الزناد» عن الأعرج› عن أبي هريرة. 


كتاب الطهارة ۱۳۹ الجامع الكامل ج۲ 


ورواه البخاري في الجمعة (۸۸۷) ومسلم في الطهارة »)٠٠۲(‏ من طرق عن سفيان» عن أبي الزناد 
به. واللفظ لمالك في الموطّاء وعند البخاري ومسلم زيادة: « عند كل صلاة أو مع كل صلاة © 
وفي النسائي وابن ماجه: ١‏ مع الوضوء عند كل صلاة »؛ وعند أحمد: « مع كل وضوء ©. 

وسيأني حديث أبي هريرة بزيادة تأخير الهشاء إلى نصف اليل في كتاب الصلاةء باب وقت 
صلاة العشاء. 

ه عن حذيفة بن اليمان قال : كان النبي بي إذا قام من الليل يَشُوص فاه بالسواك . 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١15(‏ ومسلم في الطهارة .)٠٠١(‏ كلاهما من حديث 
جرير» عن منصورء عن أبي وائل» عن حذيفة فذكر الحديث. وفي رواية حصين بن عبد الرحمن» 
عن أبي وائل عند مسلم: "إذا قام ليتهجّد يشوص فاه بالسواك». والشوص: هو دلك الأسنان 
بالسواك عَرْضًا . 

« عن عائشة قالت: کنا نيد له سواكه وطَهورّه. فيبعثه الله ما شاء أن يبعنّه من 
الليل» فيتسوّك ويتوضأ ويُصلي تسع ركعات لا يجلسْ إلا في الثّامنة». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (57/) عن محمد بن المثنى العنزيٌ» حدثنا 
محمد بن أبي عدي. عن سعيدء عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشامء عنهاء وهو 
طرف من حديث طويل . 

وهو في سنن أبي داود (01) من طريق بهز بن حكيم» عن زرارة بن أوفى» به» مختصر بلفظ : 
«أنّ اتی ب كان يوضع له رَضوؤه وسواكهء فإذا قام من اليل تخلى ثم استاك». كما سيأتي . 

٠‏ عن عائشة أن النبي بيد كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. 

وفي رواية: قال شريح: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي كله إذا 
دخل بيته؟ قالت: بالسواك. 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (70). من حديث مِسْعّرء عن المقدام بن شريح. عن أبيه. 
قال: سألت عائشة. 

« عن أبي موسى الأشعري قال: أتيثُ رسول الله ييه وهو يستنُ بسواكٌ بيده» 
ويقول: «أغ أغ» والسواك في فيه كأنه يتهوّع . 

متفق عليه : أخرجه البخاري في الوضوء (٤٤۲)ء‏ واللفظ لهء ومسلم في الطهارة (٤٠٠)ء‏ 
كلاهما من حديث حماد بن زيد» عن غيلان بن جرير» عن أبي بردّة» عن أبيه. ولفظ مسلم قال : 
«دخلت على النبي ية وطرفٌ السواك على لسانه». 

وقوله: «يتهوع»: من التهوع» وهو التقيؤء يقال: (هاع يهوع هواعا) إذا تقيأء والمراد به 


كتاب الطهارة يفل الجامع الكامل ج۲ 


هاهنا : إقلاع النخامة من أقصى الحلق» وإخراجها ليبصقها ويفعل ذلك من يريد أن يتقيّأ . 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «لقد أكثرتٌ عليكم في السواك» . 

صحيح : أخرجه البخاري في الجمعة (۸۸۸)ء عن أبي معمرء قال: حدّئنا عبد الوارث» قال: 
حدّئنا شعيب بن الحبحاب» حدّئنا أنس. . فذكره. 

ه عن عبدالله بن عمر أن النبي ية قال: «أراني في المنام أتسوّك بسواكء 
فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخرء فناولت الأصغر منهماء فقيل لي: كبرء 
فدفعته إلى الأكبر منهما». 

صحيح : رواه مسلم في الرؤيا :)771١(‏ عن نصر بن علي الجهضمي» أخبرني أبي» حدّئنا 
صخر بن جويرية؛ عن نافع أنَّ عبدالله بن عمر حدّثه به. 

وعلقه البخاري فى الوضوء (157) قائلا: وقال عفانء قال الحافظ: ووصله أبو عوانة فى 
صحيحه عن محمد بن إسحاق الصغاني وغيره» عن عفان وكذا أخرجه أبو نعيم والبيهقي من طريقه . 

ه عن عائشة قالت: كان رسول الله َة يستنُّ» وعنده رجلان أحدهما أكبر من 
الآخرء فأوحى الله إليه في فضل السواك: «أن كبر : أعط السواك أكبرهما. 

حسن: رواه أبو داود )٥١(‏ قال: حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا عَنْبّسة بن عبد الواحدء عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ فذكر الحديث. 

ورجال إسناده ثقات» وحسّنه الحافظ في الفتح )701//١(‏ . 

قال أبو داود: قال أحمد بن حزم: قال أبو سعيد - وهو الأعرابي -: هذا مما تفرد به أهل المدينة . 

وقوله «يستن» أي: يستاك» وأصله مأخوذ من السن» وهو إمرار الشيء الذي فيه حزونة على 
شيء آخرء ومنه المسن الذي يُشحذ به الحديد ونحوه» يريد أنه كان يدلك أسنانه . 

#عن عبد الله بن عباس أنه بات عند النبي َل ذات ليلةء فقام نبي الله يلي من 
آخر الليل» فخرج فنظر في السماءء ثم تلا هذه الآية في آل عمران: ل فى حلي 
لسوت وَالْأرْضٍ وَاخْيِكَفٍ اليل وهار حتى بلغ قتا عَدَاب لار [آل عمران 0315٠‏ 
١‏ ثم رجع إلى البيت فتسوّك وتوضأء ثم قام فصلى» ثم اضطجعء ثم قام فخرج 
فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية» ثم رجع فتسوك فتوضأء ثم قام فصلى . 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (١٠۲)ء‏ عن عبد بن حميد» حدثنا أبو نعيم» حدثنا إسماعيل 
ابن مسلم» حدثنا أبو المتوكل» أنَّ ابن عباس حدّثه . . فذكره. 

ومنهم من اختصر بقوله : «كان رسول الله يَِْةٍ يصلي بالليل ركعتين ركعتين» ثم ينصرف فيستاك ٩‏ . 

رواه ابن ماجه (۲۸۸) وفيه سفيان بن وكيع شيخ ابن ماجهء اتهمه أبو زرعة بالكذب» ولكن 


كتاب الطهارة ۱۳۸ الجامع الكامل ج۲ 





رواه الحاكم (۱/ )١150‏ بإسناد ليس فيه سفيان بن وكيع وصحححه. 

. عن عائشة أن النبي بيه كان يوضع له وضوءه وسواكه. فإذا قام من الليل 
تخلى ثم استاك . 

حسن: أخرجه أبو داود (01)» عن موسى بن إسماعيل» حدّئنا حمّادء أخبرنا بهز بن حكيمء 
عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام» عن عائشة فذكرته. 

وإسناده حسن» ورجاله ثقات غير أن في الرواية الأولى: بهز بن حكيم» وهو صدوق. 

وما رُوي عن عائشة بلفظ : «لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ». فهو 
ضعيف » رواه أبو داود (/01) من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن أمّ محمد» عن عائشة» به. 

وفيه أم محمد» وهي أمية بنت ال وقيل: أمينة» امرأة زيد بن جدعان والد علي بن زيدء 
تابعية» ولكن الراوي عنها علي بن زيد بن ججدعان» وهو علي بن زيد بن عبدالله بن زهير بن عبدالله 
ابن جدعان» والمعروف بعلي بن زيد بن جدعان»ء ينسب أبوه إلى جد جده» ضعيف» ولذا حكم 
على قوله: (من نهار) باه منكر. 

« عن زيد بن خالد الجهني قال:.سمعتٌ رسول الله َة يقول: «لولا أن أشى 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». 

قال أب و سلفة : قرات زيا محل فى التسجد»..وإن اللنوالة من اذه مرغم 
القلم من أذن الكاتب» فكلما قام إلى الصلاة استاك. 

صحيح : رواه أبو داود )٤۷(‏ واللفظ له والترمذي (۲۳) والنسائي في الكبرى )۳٠۲۹(‏ كلهم 
من حديث محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
زيد بن خالد الجهني به. وزاد الترمذي من المرفوع: « ولأخرتٌ صلاة العشاء إلى ثلث الليل ». 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

قلت: بل هذا الإسناد ضعيف؛ لأجل محمد بن إسحاق» فإنَّه مدلس وقد عنعن» ولكن رواه 
الامام أحمد )17١54(‏ من طريقين: 

أحدهما : عن محمد بن فُضَّيلء عن محمد بن إسحاق» به مثله . 

والثاني: عن عبد الصمدء قال: حدّئنا حرب - يعني ابن شدّادء عن يحيى» حدّئنا أبو سلمة» 
عن زيد بن خالد. . فذكر مثله. وهذا إسناد صحيح. يحبى هو: ابن أبي كثير. وانظر هذا الحديث 
في كتاب الصلاة- باب وقت صلاة العشاء . 

وأمّا ما روي عن جابر بن عبدالله قال: كان السواك من أذن النبئ يك موضع القلم من أذن 
الكاتب. فهو ضعيف؛ رواه البيهقي /١(‏ ۳۷) من طريق أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ثنا 


كتاب الطهارة ۳۹ الجامع الكامل ج۲ 


الحضرمي» ثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا يحبى ين يمانء عن سفيان» عن محمد بن إسحاق» عن 
أبي جعفر» عن جابر بن عبدالله فذكر مثله . 

قال الطبراني : «رواه عن ابن إسحاق سفيان» ولم يروه عن سفيان إلا يحبى؟. 

قال البيهقي: «ويحيى بن يمان ليس بالقوي عندهم» ويُشبه أن يكون غَلِط من حديث محمد بن 
إسحاق الأول إلى هذا» انتهى . 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 00): سئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال: «إنه وهم من 
یحی بن يمان». 

قلت: يحيى بن يمان هو العجلي الكرفي» قال أبو داود: «يخطئ في الأحاديث ويقلبها». وقال 
ابن عدي : «عامة ما يرويه غير محفوظ». وأمًا النسائي؛ فقال: «ليس بالقوي». 

« عن عائشة عن النبي يكل قال: «السواك مَطْهّرة للفم» مرضاة للرّبٌ»؛. 

صحيح : أخرجه النسائي (0) قال: أخبرنا حميد بن مُسعدة البصري ومحمد بن عبد الأعلى» 
عن يزيد - وهو ابن زريع - قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق» قال: حدثني أبي» قال: 
سمعتٌ عائشة تحدثء فذكر الحديث . 

ورجاله ثقات وإسناده صحيح. وعلّقه البخاري في الصحيح )١158/4(‏ - مع الفتح -» بصيغة 
الجزم. وصحّحه ابن خزيمة »)١75(‏ وابن حبان .)1١51(‏ وانظر: «المنة الكبرى» .)١71/1١(‏ 

وابن أبي عتيق هو عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. ومحمد يكنى أبا 
عتيق» قال البيهقي :)7”4/١(‏ «وقد رواه عبد الرحمن بن عبدالله عن أبيه كذلك» وبين فيه سماع 
أبيه) . ثم روى من طريقه. وأورد له أسانيد أخرى. وروی أحمد (لاو57) وأبو يعلى 857/١(‏ رقم 
4 فجعلاه من مسند أبي بكرء والصواب أنه من مسند عائشة. انظر: العلل لابن أبي حاتم /١(‏ 
۲ وفتح الباري )۱١۹-۱٥۸/٤(‏ . 

وروي مثل هذا عن ابن عباس وأنس. وفي إسنادهما ضعفاء . انظر: «مجمع الزوائد- ٠٠١/١‏ . 

وعن أبي أمامة عند ابن ماجه (189) وفيه علي بن يزيد الألهاني ضعفه ابن معين وغيره. 

قوله «مَطهرة للفم مَرضاة للرب»ء مطهرة: بفتح الميم وكسرهاء لغتان ذكرهما ابن السكيت 
وآخرونء والكسر أشهرء وهو: كل إناء يتطهر به» شبّه السواك بها لأنه ينظف الفمء والطهارة: 
النظافة . ذكره النووي في شرح المهذب .)558/١1(‏ 

وأما ما روي عن عائشة قالت: قال رسول الله يظه: «لزمثُ السواك حتى خشيت أن يُدْرِدّني» 
ففيه اضطراب . 0 

فقد روي عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب على ثلاثة أوجه: 

١‏ - رواه الطبراني في المعجم الأوسط (؟1077) من حديث ابن وهب قال: حدثنا يحيى بن 





اياك عن عمرو د بذ أى عر فلن ا عن عائشة» فذكرت الحديث. 

قال المنذري في الترغيب والترهيب (۳۳۹): «رواه الطبراني في الأوسط »› ورواته رواة الصحيح». 

قلت: وهو كما قال إلا أن فيه انقطاعًا؛ فإنَ عمرو بن أبي عمرو وهو مولى المطلب من 
المستبعد أن يدرك عائشة لأنه توفي بعد (١6١ه).‏ 

۲ - ورواه البيهقي في الكبرى (۷/ ٤٩‏ -20) من طريق ابن وهب- أيضا- به. 

فأدخل بين عمرو بن أبي عمرو وبين عائشة المطلب بن عبدالله. وفي سماعه من عائشة نظر. 
انظر: جامع التحصيل .)۷۷٤(‏ 

۳ - ورواه إسماعيل بن جعفر في جزئه (771) عن عمروء عن المطلية بن رغد الله عن النبيّ 
كي مرسلا . 

وبهذا يتبيّن أن عمرو بن أبي عمرو قد اضطرب في هذا الإسناد وإن كان من رجال الشيخين فقد 
وصف بالا رات وصفه بذلك الجوزجاني وغيره» وفي التقريب: «ثقة ربما وهم . 

وقوله (يُدْرِد) من الدرد» وهو سقوط الأسنان. 

٠‏ عن رجل من أصحاب النبي ية عن النبي َي أنه قال: ١‏ لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ٠‏ 

صحيح: رواه أحمد (774487) قال: حدثنا يحيى بن سعيد (القطان) قال: سمعناه من 
الأعمش. حدثني عبدالله بن يسارء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن رجل من أصحاب النبي 
يي فذكر الحديث . 

إسناده صحيح» عبدالله بن يسار هو الجهني الكوفي» ونّقه النسائي. وذكره ابن حبان في 
الثقات» وأما الرجل غير المسمى فلا يضر عدم تسميته ؛ لأنه من الصحابة . 

« عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يلِِ: « لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء » 

حسن: أخرجه الطبراني في الأوسط (؟78/7١‏ رقم )١170‏ واللفظ له» وأحمد )٠١١/١(‏ في 
سياق أطول» كلاهما من طريق محمد بن إسحاق» قال: حدثني عمي عبد الرحمن بن يسار» عن 
عبيدالله بن نافع » عن أبيه» عن علي بن أبي طالب» فذكره. 

قال الطبراني: «لا يُروى هذا الحديث عن على إلا بهذا الاسناد؛ تفرد به محمد بن إسحاق». 

قلت : محمد بن إسحاق صدوق مدلسء إلا أنه قد صرح بالتحديث» فيكون إسناده حسنًا . وقد 
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد )17١/١(‏ وحسّن إسناده. ورواه أيضًا أحمد )۸٠ /١(‏ من طريق 
محمد بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة. وعن عبيدالله بن أبي رافع. 
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عن أبيه» عن علي بن أبي طالب» نحو حديث الطبراني» إلا أن ابن إسحاق عنعن هناء وهو 
مدلس » وعنعنته لا تؤثر ما دام ثبت فيه التصريح بالسماع من وجه آخر كما سبق. 

» عن عبدالله بن حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله ية أير بالوضوء لكل صلاةَ 
طاهرًا وغير طاهرء فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. 

فكان ابن عمر يرى أن به قوة؛ فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. 

حسن: رواه أبو داود (54) قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي» حدثنا أحمد بن خالدء حدثنا 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عبدالله بن عبدالله بن عمر قال: قلت: أرأيت 
توضوٌ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهرء عَم ذاك؟ فقال: حَدَتَئْنِيهِ أسماء بنت زيد بن الخطاب 
أن عبدالله بن حنظلة حدثهاء فذكر الحديث. 

ورجاله ثقات. غير محمد بن إسحاق؛ فهو مدلس وقد جاء التصريح كما رواه الامام أحمد في 
مسنده (0/ ۲۲۵) عن يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن 
يحيى بن حَبّان الأنصاري ثم المازني - مازن بني النجار- عن عبيدالله بن عبدالله بن عمرء فذكر 
الحديث . إلا أنه قال فيه : عبيدالله بن عمر - مصغرا . 

وأبو داود أشار إلى رواية إبراهيم - وهو ابن سعد - عن محمد بن إسحاق بأن فيه عبيدالله - مصغرا . 

قلت: ولا يضر هذا الخلاف؛ فكلاهما - عبدالله (مكبرا) وعبيدالله (مصغرا) - ثقتان من رجال 
الشيخين» وثقهما أبو زرعة والنسائي. 

وأمّا الأحاديث الواردة في فضل الصلوات التي ب يتسوك لها على الصلوات التي لا يُتسوّك لها 
سبعين ضعفًا أو خمسًا وسبعين ضعفًا؛ فكلها ضعيفةٌ» ولا يصح منها شيء» انظر : «البدر المنير» (۲/ 
۳- ۲۲)» «والعلل المتناهية» .)۳۳١/١(‏ قال الحافظ في «التلخيص 8/1 أسانيدها معلولة . 

-٠‏ باب ما جاء في السواك من الأراك 

» عن ابن مسعود أنه كان يجتّنى سواكا من الأراك» وكان دقيق الساقين» فجعلتٍ 
الريحٌ تكفّؤهء فضحك القوم منه. فقال رسول الله كلِِ: «يمّ تضحكون؟» قالوا: يا نبي 
لله! من دقة ساقيه . فقال: «والذي نفسي بيده! لهما أثقلٌ في الميزان من أحد». 

حسن: رواه أحمد (۳۹۹۱) وأبو يعلى )٥۳۱۰(‏ والبزار - كشف الأستار - (17174) والطبراني 
في الكبير )۸٤٥۲(‏ كلهم من طريق عاصم. عن زِرٌ بن خبيش عن ابن مسعود فذكره. وصځحه ابن 
حبّان )7١79(‏ فرواه من هذا الوجه. 

وإسناده حسن لأجل عاصم وهو: ابن أبي النجود مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

وللحديث طرق أخرى لعلي أذكرها في كتاب الفضائل» قال الهيثمي في «المجمع' /٩(‏ ۲۸۹): 
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«رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق . .. وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجودء 
وهو حسن الحديث على ضعفهء وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح». 

©» عن معاوية بن قرة» عن أبيه أن عبدالله بن مسعود رقى في شجرة يجتني منها 
سِواكاء فوضع رجليه عليهاء فضحك أصحاب رسول الله ية . . . ثم بقية الحديث مثله . 

حسن : رواه البزار - الكشف (/18171) والطبراني في الكبير (۱۹/ رقم 54) كلاهما من طريق 
سهل بن حماد أبي عتاب الدلال» ثنا شعبة» عن معاوية بن قرة فذكره. 

قال الهيثمي في «المجمع» (۲۸۹/۹)ء رجالهما رجال الصحيح . وصححه الحاكم (73117/9). 

وهو كما قالوا فان رجال الإسناد رجال الصحيح إلا أن سهل بن حماد مع كونه من رجال مسلم 
مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

ه عن علي بن أبي طالب يقول: أمر النبي َة ابن مسعود فصعد على شجرة» 
أمره أن يأتيه منها بشيءء فنظر أصحابه إلى ساق عبدالله بن مسعود حين صد 
الشجرة ... فذكر بقية الحديث مثله. 

حسن: رواه أحمد (470) وأبو يعلى )٥۳۹(‏ والطبراني (86015) كلهم من طريق مغيرة» عن أم 
موسی قال: سمعت عليًا فذكر مثله. 

وأم موسى كانت سريّة لعلي» لم يرو عنها غير مغيرة بن مقسم الضبي » وونّقها العجلي؛ وقال 
الدارقطني : حديثها مستقيم يخرج اعتباراء قال الهيثمي في «المجمع» (۲۸۸/۹ - ۲۸۹): رجالهم 
رجال الصحيح غير أم موسى وهي ثقة - وعزاه للثلاثة . 

وأمًا ما روي عن أبي خيرة الصباحي» قال : كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله َك من عبد 
القيس» فزودنا الأراك نستاك به. فقلنا يا رسول اللّه! عندنا الجريد» ولكنًا نقبل كرامتك وعطيتك . 
فقال رسول الله َة : «اللّهيَ اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير مكرهين» إذ قعد قومي لم 
يُسلموا إلا خزايا موتورين». فهو ضعيف. رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲۸/۹) قال: قال 
خليفة بن خياط : حدّئنا عون بن كهمس» قال: نا داود بن المساورء عن مقاتل بن همام» عن أبي 
خيرة الصّباحي فذكر مثله. 

ورواه الطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ۳۹۸- 7354) من طريق عون بن كهمس به. 

وأخرجه أبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى» (777/4) من جهة البخاري مختصرًا. قال 
الهيثمي في «المجمع» (۲/ )٠٠١‏ بعد أن عزاه إلى الطبراني في «الكبير»: «إسناده حسن». 

قلت: فيه عون بن كهمس» «مقبول» كما في التقريب» وقد توبع؛ إلا أنَّ في طريقه من لا 
يُعرف» رواه الطبراني من وجه آخر من طريق محمد بن حمران بن عبد العزيز القيسي» ثنا داود بن 
المساور بهء وفيه: كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله بء وكنًا أربعين رجلاء فنهانا عن الدباءء 
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والحتتم» والنقيره والمزفّت. قال: ثم أمرنا بأراكء فقال: «استاكوا بهذا ». قلنا: يا رسول اللّه! 
إن عندنا العُشبء ونحن نجتزئ به. فرفع يديه فدعا . 

قال الهيثمي في «المجمع؛ (5/ 57) بعد أن عزاه إلى الطبراني: «فيه جماعة لم أعرفهم». 
ومقاتل بن همام ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7901/8) ولم يقل فيه شيئًاء فهو في 
عداد المجهولين. 

قال ابن ماكولا: «ليس يُروى لأبي خيرةً هذا سوى حديث واحدء ولا روى عن النبيّ َة من 
قبيلة صباح غيره؟. «الاكمال؟ (۳۱/۲/ .)5١١ /٥‏ 

إن كان كما قال ففيه مجاهيل ومن لا يُعرف إلا في هذا الحديث. 

وأمًا ما روي في الاستياك بالأصبع؛ فلم يثبت منه شيء» وأشهره حديث أنس مرفوعًا : ١ايجزئ‏ 
من السواك الأصابع». رواه ابن عدي في «الكامل» (۷/ ۲۹) ومن طريقه البيهقي في سننه )1٠ /١(‏ 
من حديث عيسى بن شعيب» عن عبد الحكم القسملي» عن أنس فذكره. والقسملي هذا قال فيه 
البخاري: «منكر الحديث». قال البيهقي : وقد رواه عيسى بن شعيب بإسناد آخر عن أنس . 

ثم رواه من طريقه؛ (أي من طريق عيسى بن شعيب)؛ عن ابن المثنى» عن النضر بن أنس» عن أبيه؛ 
فذكر الحديث. 

وقال: تفرد عيسى بالاسنادين جميعًا . والمحفوظ : من حديث ابن المثنى . 

وكذلك لا يصح ما روي عن عائشة» وكثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني وغيرهما إلا 
أن بعض أهل العلم فسروا ما جاء في الطرق الصحيحة أله كان يشوص فاه بالسواك» أي أنه 
يشوص بالأصبع لما جاء عن عثمان أنه إذا توضأ يشوص فاه بأصبعه. ذكره أبو عبيد في «الطهور» 
(۲۹۸) وفي إسناده الزبير بن عبدالله مولى آل عمر تكلّم فيه ابن عدي وغيره. 

-١‏ باب من تسوك بسواك غيره 

© عن عائشة قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يسن به» فنظر 

ليه رسول الله بء فقلت له: أعطنى هذا السواك يا عبد الرحمن» فأعطانيه. 
فقصمتٌه» ثم مضعتّه» فأعطيته رسول الله ية فاستنّ به» وهو مستند إلى صدري . 

صحيح : رواه البخاري في الجمعة (840) عن إسماعيل» قال: حدثني سليمان بن بلال» قال: 
قال هشام بن عروة: أخبرني أبي» عن عائشة فذكرت مثله. 

۲- باب الإيتار في الاستحمار 


© عن أبي هريرة أن رسول الله 5ل قال : «إذا توضأ اا ني انه ماء» 
ع لكر ومن اج فار 
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متفق عليه : رواه مالك في الطهارة (۲)ء عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة. . فذكره. 
ومن طريقه أخرجه البخاري في الوضوء )۱١۲(‏ وجمعه بحديث «وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل 
يده قبل أن يدخلها في وضوئه. فإن أحذكم لا يدري أين باتت يده»؛ لأجل اتحاد السند. 

ورواه مسلم في الطهارة (۲۳۷)ء من وجه آخر عن سفيان» عن أبي الزناد» عنه. 

ورواه مالك أيضًا عن ابن شهاب» عن أبي إدريس الخولانيء عن أبي هريرة» ولفظه: «من 
توضأ فلينتثر» ومن استجمر فليوتر' . 

ومن هذا الطريق رواه مسلم أيضًا. 

ورواه البخاري )١11(‏ من طريق يونس» عن الزهري به مثله . 

ورواه أيضًا مسلم من طريق يونس. إلا أنه قرن أبا هريرة بأبي سعيد. 

ه عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ية : «إذا استجمر أحدكم فليوتر». 

صحيحٌ: رواه مسلم في الطهارة (۲۳۹). من طريق عبد الرزاق» نا ابن جريج» أخبرني أبو 
الزبيرء أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: فذكر الحديث. 

ه عن جابرء قال: قال و الله د «الاستجمار توّء ورمي الجمار توء 
والسّعي بين الصا والمروة تَوّء والطواف توء وإذا استجمر أحذكم فليستجمر بتوّ؛. 

صحيح : رواه مسلم في الحجٌ )٠۳٠١(‏ عن سلمة بن شبيب» حدّئنا الحسن بن أعين» حدثنا 
مَعْقل (وهو ابن عبيدالله الجزريّ)» عن أبي الزّبير» عن جابر» فذكره. 

وقوله: َوه التّرّ: الوتر والفردء جاء توًا أي: فردّاء والتَوُ: هو الحبل يُفتل طاقة واحدة لا 
يجعل له قوة مبرمةء والجمع: أتواء. 

ه عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله يَِِ: «إذا توضأت فائْتَئِرء وإذا 
استجمرت فأوتر 4 

صحيح : رواه الترمذي (۲۷) والنسائي (84) وابن ماجه (507) كلهم من حديث منصور» عن 
هلال بن يساف» عن سلمة بن قيس به. ورجاله ثقات» وصځحه ابن حبّان .)١575(‏ 

ومنصور هو ابن المعتمر بن عبدالله السهمي أبو عاب - بمثلثة ثقيلة ثم موحدة - الكوفي» قال 
أبو حاتم: ثقة. وقال العجلي: كوفي ثقة ثبت في الحديث. كان أثبت أهل الكوفةء وكأنَ حديثه 
القِدْحُّ لا يختلف فيه أحدء متعبد رجل صالح» أكره على القضاء ء شهرين» وكان فيه تشيع قليل ولم 
يكن يغالي» وهو من رجال الجماعة. 

قال الترمذي : حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح . 

قوله « فانتثر » آي : أدخل الماء في الأنف ثم ادفعه ليخرج ما فيه» والتثرة: الخيشوم. 
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وفي الباب حديث عبدالله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي مَل . وحديث عاصم بن لقيط 

ابن صَيرة في باب تخليل الأصابع في الوضوء. 
۳- باب في بيان كيفية الاستطابة 

« عن سلمان الفارسي أنّه: قيل له: قد علّمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ 
قال: فقال: أجل! لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائطء أو بولء أو أن نستنجي 
باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة )١17(‏ من طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن 
يزيد» عن سلمان. . فذكر الحديث. 

وفي رواية: قال بعض المشركين وهم يستهزئون: إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء. حتى 
الجراءة! فقال: أجل! ثم ذكر الحديث. 

والخراءة: قال الخطابي: مكسورة الخاء ممدودة الألف: التخلي والقعود للحاجة» قال: 
وأكثر الرواة يفتحون الخاءء ولا يمدون الألف. 

وقال الجوهري في الصحاح : «الخراءة» بالفتح والمد. 


4- باب النهي عن الاستنجاء باليمين 

ه عن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: قال رسول الله َة : «إذا شرب أحدكم فلا 
يتنفّس في الاناء» وإذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمسن ذكره بيمينه» ولا يتمسح بيمينه» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١61(‏ ومسلم في الطهارة (711) كلاهما من طريق 
يحبى بن أبي كثير» عن عبدالله بن أبي قتادة به مثله . 

وفي رواية عند مسلم : «وأن يستطيب بيمينه؛ . 

وقوله «ولا يتمسح بيمينه» أي : لا يستنجي . 

ه عن حفصة زوج النبي ية أن النبي ب كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه» 
ويجعل شماله لما سوى ذلك . 

حسن : رواه أبو داود (۳۲) عن محمد بن آدم بن سليمان المصيصي» حدثنا ابن أبي زائدة» قال: 
حدثني أبو أيوب - يعني الافريقي - عن عاصم» عن المسيب بن رافع ومعبدء أن حارثة بن وهب 
الخزاعي قال : حدثتني حفصة» فذكرته . 

وصحّححه ابن حبان (01717) والحاكم .)۱۰۹/٤(‏ وقال: «هذا حديث صحيح., ولم يخرجاه'. 
وتعقّبه الذهبي فقال: «في سنده مجهولٌ؛. ولم يتبين لي من المراد به في قوله هذا؟ فإِنَّ رجاله كلهم 
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معروفون» من ثقة إلى صدوق» غير أبي أيوب الافريقي - وهو عبدالله بن علي الافريقي» فإن أبا 
زرعة لبه فقال: «في حديثه نكارة» ليس بالمتين». ولكن قال ابن معين: «ليس به بأس». فمثله لا 
ينزل حديثه عن درجة الحسن إذا لم يخالف. 

وعاصم هو : ابن بهدلة أبو بكر المقرئ» صدوق له أوهام. 

وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله ية اليُمنى لطهوره وطعامهء 
وكانت يده اليُسرى لخلائه» وما كان من أذىّ. 

فهو منقطع رواه أبو داود (۳۳) قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» حدثني عيسى بن يونس» 
عن ابن أبي عروبة» عن أبي معشرء عن إبراهيم؛ عنها . 

أبو معشرء وهو: زياد بن كليب الحنظلي» تكلم فيه أبو حاتم» ووثقه غيره. 

وإبراهيم هو: ابن يزيد النخعي الفقيه لم يسمع من عائشة» لأنه ولد عام 7 ٤ه‏ وماتت عائشة عام ۵۷ه 
على الصحيح . 

-٥‏ باب لا يُستنجى بِرَوْثِ ولا عظم 

۵ عن عبدالله بن مسعود قال: أتى النبِيٌ ك الغائطء فأمرنى أن آتيه بثلاثة 
أحجار» فوجدت حجرين» والتمست الثالتَ فلم أجده» اغات فأتيته بهاء 
فأخذ الحجرين وألقى الروثةء وقال: «هذا ركس». 

صحيح: رواه البخاري في الوضوء (١١٠)ء‏ عن أبي نعيم» قال: حدّئنا زهير» عن أبي 
إسحاق»ء قال: ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيهء أله سمع عبدالله 
يقول: فذكر الحديث. 

قال البخاري: وقال إبراهيم بن يوسف: عن أبيه» عن أبي إسحاق : حدّثني عبد الرحمن . انتهى . 

قوله (ركس): هي في لغة (رجس) بالجيم» وهو النجسء قال أبو عبيد: هو شبيه بالرجيع» 
يقال: ركستٌ الشيء وأركستّه : إذا رددته . وقال النسائي :)٤۲(‏ الركس: طعام الجن. 

وفي رواية عند النسائي (۳۹): «نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث». 

وفي إسناده أبو عثمان بن سَنَّهَ الخُزاعي الراوي عن ابن مسعود» «مقبول» لأنه توبع . 

ه عن علقمة قال: سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله 
يي ليلة الجنّ؟ قال: لا. ولكنا كنا مع رسول الله ب ذات ليلةء ففقدناهء فالتمسناه 
في الأودية والشعاب» فقلنا: استطيرء أو اغتيل! قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. 
فلما أصبحنا إذا هو جاء من َيل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله! فقدناك فطلبناك 
فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قومُ. فقال: «أتاني داعي الجنّ. فذهبت معهء 
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فقرأت عليه م ا قال: فانطلقَ بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم . وسألوه الراك 
فقال: «لكم کل عظم ذكر اسم الله عليه يقع ا في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا. وکل 
وات لدوابكم». فقال رسول الله تَكِيخِ: «فلا تستنجوا بهما؛ ا طعام 

e 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (١٥٤)ء‏ عن محمد بن المثنى› حدّثنا عبد الأعلىء عن داود» 
عن عامرء قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله يك ليلة الجنّ؟ قال: فقال 
علقمة. . فذكر مثله. 

ورواه من رواية إسماعيل بن إبراهيم ابن علية عن داود بن أبي هند بهذا الإسناد إلى قوله: 
«واثار نيرانهم؟. 

قال الشعبي : «وسألوه الزادء وكانوا من جن الجزيرة» إلى آخر الحديث» من قول الشعبي مفصلا من 
حديث عبدالله» . 

وساقه من وجه آخر )١6١(‏ عن داود , بن أبي هندء عن الشعبي» عن علقمة. ا عن 
النبي ية إلى قوله: «وآثار نيرانهم؛ ولم يذكر ما بعده . 

قال الدارقطني: «يرويه داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن علقمةء عن عبدالله: رواه عنه 
جماعة من الكوفيين والبصريين» فأما البصريون: فجغلوا قوله: «وسألوه الزاد» إلى آخر الحديث 
من قول الشعبي مرسلاء وأما يحيى بن أبي زائدة وغيره من الكوفيين فأدرجوه في حديث ابن 
مسعود عن النبي بء والصحيح : قول من فصله» فإنه من كلام الشعبي مرسلا» . 

والحديث رواه الترمذي (۱۸) عن هنادء حدثنا حفص بن غياث» عن داود بن أبي هندء عن 
الشعبى» عن علقمة» عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يَكةخِ: ١لا‏ تستنجوا بالروث ولا 
بالعظام» فإنه زاد إخوانكم من الجن؟ . 

قال: «وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره» عن داود بن أبي هند عن الشعبي» 
عن علقمة» عن عبدالله أنه كان مع النبي وين ليلة الجن»؛ الحديث بطولهء فقال الشعبي: إن النبي 
َد قال : «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام» فإنه زاد إخوانكم من الجن». 

وقال: «وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث' . 

قلت: وقد رجح مسلم رواية عبدالأعلى» عن داودء على رواية إسماعيل ابن علية وغيره لأنه 
صدر الحديث برواية عبدالأعلى» ثم قول الدارقطني. والصحيح من قول الشعبي» ٠‏ فإن الشعبي لا 
يقول مثل هذا من عند نفسهء فإنه لا بد قد وقف على المرفوع إلا أنه اختصر السندء فيكون قوله في 
حكم المرفوع» فرجع الأمر إلى ترجيح ما رواه مسلم مرفوعًا. 

ولحديث ابن مسعود طرق أخرى مرفوعة تقوي ما ذهب إليه مسلم» وسيأتي ذكر بعضها في 
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كتاب بدء الخلق. 

« عن أبي هريرة قال: اتبعثٌ النبي ية وخرج لحاجته» فكان لا يلتفتُ؛ فدنوتُ 
منه» فقال: «ابغني أحجارا أستنفضٌ بها -أو نحوه- ولا تأيني بعظم ولا روث». 
اا کو يط ای وا ای جو او ع فليا كفيس و 

صحيح : رواه البخاري في كتاب الطهارة مختصرًا »)٠٠١(‏ ورواه في كتاب المناقب» باب ذكر 
الجن (7870)» من طريق عمرو بن يحيى بن سعيدء قال: أخبرني جدّي. (أي سعيد بن عمرو بن 
سعيد بن أبي العاص) عن أبي هريرة. وفيه قال أبو هريرة: فقلت: ما بال العظم والروثة؟ فقال: 
«هما طعام الجن., وإنه أتاني وفد من جن نصيبين» ونعم الجن فسألوني الزاد» فدعوت الله أن لا 
يمروا بعظّم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا». 

وزاد الدارقطني )27/١(‏ بإسناد آخر عن أبي حازم» عن أبي هريرة: أن النبئ ي نهى أن 
يستنجى بعظم أو روثء وقال: (إِنْهما لا يُطهّران». وقال عقبه الدارقطني : «إسناده صحيح». 

لكن تكلم ابن عدي في أحد رواته» وهو سلمة بن رجاء الذي يروي عن الحسن بن فرات» عن 
أبيه» عن أبي حازم به. قال ابن عدي: لا أعلم رواه عن فرات غير ابنه الحسن» وعن الحسن 
سلمة بن رجاءء ولسلمة بن رجاء غير ما ذكرت من الحديث. وأحاديثه أفراد وغرائب» ويحدّث 
عن قوم بأحاديث لا يُتابع عليها». انتهى . 

وقوله أستتفض بها» من الاستتفاض» وهو إزالة الأذى والاستنجاء» وأصل النفض: الحركة 
والازالة» (نفضتٌ الثوب) إذا أَزَّلتَ غباره عنه . 

۵ عن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول الله با أن يتمسّح بعظم أو ببعر. 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (575) عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول» فذكر الحديث . 

« عن شيبان القثْباني أن مسلمة بن مُخَلّد استعمل رُويفع بن ثابت على أسفل 
الأرض» قال شيبان: فسرنا معه من كُوم شريك إلى عَلْقَماءَ أو من علقماء إلى كوم 
شريك - يريد عِلْقَامِ - فقال رويفع: إن كان أحدنا في زمن رسول الله ج ليأخذ 
نِضْرٌ أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف» وإن كان أحدنا ليطير له النصل 
والريش» وللآخر القدح. ثم قال: قال لي رسول الله كيِ: «يا رويفع! لعل الحياة 
ستطول بك بعدي» فأخبر الناس أنه من عقد لحيته» أو تقلد وَتَرّاء. أو استنجى 
برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء؟. 

حسن: أخرجه أبو داود (757) عن عیاش بن عباس القثباني» أن ع بن بَيّتان أخبره» عن 
شيبان القّباني» فذكر الحديث . 
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وشيبان - وهو ابن أمية؛ يكنى أبا حذيفة» كما قال أبو داود وسكت عنه - وقال الحافظ في 
التقريب : «مجهول؟» وقال في تهذيب التهذيب : «روى عنه شَيَیم بن بيتان وبکر بن سوادة». 

وعلى هذا فهو على شرط ابن حبانء إلا أنه لم يذكره في الثقات على قاعدته في توثيق 
المجاهيل» كما لم يذكره أيضا في المجروحين. 

ولكن رواه النسائي (050717) عن عياش بن عباس القتباني» أن شيم بن بينان حدثه أنه سمع 
رويفع بن ثابت يقول؛ فذكر الجزء المرفوع . 

وشْييم بن بيتان قد صح سماعه من رويفع» ووثقه ابن معين وغيره» فصمٌ الاسناد بدون شيبان 
القتباني» فلعله سمع منه أولاء ثم سمع من رويفع مباشرة» إلا أن البزار قال في «مسنده»: «شْيَئِم 
غير مشهور» ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمته . 

ثم روى أبو داود رواية ثانية من حديث عبدالله بن عمروء قال: حدثنا يزيد بن خالد» ثنا مفضل 
عن عيّاش. أن شيم بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضًا عن أبي سالم الجيشاني» عن عبدالله بن 
عمروء يذكر ذلك وهو معه مرابطٌ يحصن باب أليون. 

وقد حكم بعض أهل العلم على الحديث بالاضطراب؛ لأجل الخلاف في الاسناد؛ فإنه مرة جعل 
الحديث من مسند رويفع بن ثابت» وأخرى من مسند عبدالله بن عمروء ثم الراوي عن رويفع مرة شيبان بن 
أمية» وأخرى شيم بن بيتان. 

ويمكن دفع هذا الاضطراب نيجل الحديف من مي روع وعهالل ثم أن شيم سمع 
أولًا من شيبان فروى عنه عن رویفع» ثم سمع مباشرة عن رويقع فروى عنهء كما في رواية 
النسائي» وأحمد .)1١8/1(‏ 

فإن شْيَيِمِ ثقة لا يحكم عليه بالاضطراب ما أمكن الجمع . 

ضبط الأسماء وشرح الأماكن: 

- حصن أليون: على جبل بالفسطاط . قاله أبو داود. 

- القنّباني - بكسر القاف وسكون المثناة الفوقانية ونون- نسبة إلى قتبان بن رومان . 

- شْيَئِم - بضم أوله وفتح تحتانيته وسكون مثلها مصغراء وقيل: بكسر أوله» ابن بيتان» بلفظ 

- ومُخلّد - على وزن محمد - ومسلمة بن مخلد الأنصاري الزرقي» كان واليا على مصر أيام معاوية» 
قال البخاري : كان له صحبة» مات سنة 17ه», وكانت ولايته على مصر وإفريقية ست عشرة سنة. 

- وقوله (استعمل) أي: جعل رويفع بن ثابت عاملا وأميرًا على أسفل الأرضء. أي: أرض 
مصرء وهو الوجه البحري» وقيل: الغربي. 

- كوم شريك: وشريك هو ابن سمي المرادي الغطيفي» صحابي» شهد فتح مصرء وإنما 
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أضيف له كوم إذ إن عمرو بن العاص لما سار لفتح الإسكندرية» وشريك على مقدمته خرج عليهم 
جمع عظيم من الرومء فخافهم على أصحابهء فلجأ إلى الكوم ودافعهم» وهو في طريق 
الاسكندرية. 

- علقماء - بفتح العين وسكون اللام ثم القاف مفتوحة - موضع من أسفل ديار مصر . 

- وقوله (أو من علقماء إلى كوم شريك): هذا شك من شيبان» والمراد به: أن ابتداء السير كان من 
كوم شريك أو من علقماء؛ وعلى كل تقدير فمن أحد الموضعين كان ابتداء السيرء وإلى الآخر انتهاؤه. 

- قوله (يريد علقام): وهو موضع آخر غير علقماء» ويقال له: كوم علقام . 

- والنضو: البعير المهزول» يقال: بعير نضوء وناقة نضو ونضوة» وهو الذي أنضاه العمل 
وهزله الكدّ والجهد. وفي هذا حجة لمن أجاز أن يعطي الرجل فرسه أو بعيره على شطر ما يصيبه 
المستأجر من الغنيمة . 

- وقوله (وإن كان أحدنا ليطير له النصل) أي: يصيبه في القسمة» يقال: (طار لفلان النصف». 
ولفلان الثلث) إذا وقع له ذلك في القسمة. 

- والقدح: خشب السهم قبل أن يراش ويركب فيه النصل . 

وغرض رويفع رضي الله عنه من هذا الكلام بيان حال ابتداء الاسلام بأنه كان إذ ذاك خفيفاء 
وفيه إعلام بأنه كان قديم الاسلام. 

- وقوله يَكيهِ: « أخبر الناس أنه من عقد لحيته » قال الخطابي: يفسر ذلك على وجهين: 
أحدهما: ما كانوا يفعلونه من ذلك في الحروب؛ كانوا في الجاهلية يعقدون لحاهم» وذلك من زيّ 
الأعاجم. يفتلونها ويعقدونها . 

وقيل معناه: معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد» وذلك من فعل أهل التوضيع والتأنيث. انتهى . 

- وقوله عليه الصلاة السلام: « أو تقلد ورا ؛ وهو: خيط فيه تعويذ» أو خرزات لدفع العين؛ 
والحفظ عن الآفات» كانوا يعلقونها على رقبة الولد والفرس» فأبطل النبي ي ذلك من فعلهم 
ونهاهم عنه. 

وقال أبو عبيدة: الأشبه أنه نهى عن تقليد الخيل أوتار القسي» نهُوا عن ذلك إما لاعتقادهم أن 
تقليدها بذلك يدفع عنها العين» أو مخافة اختناقها بهء لا سيما عند شدة الركضء بدليل ما روي 
أنه يك أمر بقطع الأوتار عن أعناق الخيل . 

- وقوله: « فإن محمدًا منه بريء » من باب الوعيد والمبالغة في الزجر الشديد. 

55 باب الاستنحاء بالماء 


« عن أنس بن مالك يقول: كان النبي يي إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا 
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إداوة من ماء. يعني يستنجي به. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١0١(‏ واللفظ لهء ومسلم في الطهارة )۲۷١(‏ كلاهما 
من طريق شعبة عن أبي معاذ - وهو عطاء بن أبي ميمونة - أنه سمع أنس بن مالك يقولء فذكر 
الحديث. ولفظ مسلم: كان رسول الله ية يدخل الخلاءَء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوةً من ماء 
وعَتَرَةء فيستنجي بالماء. 

وفي حديث غير شعبة عند مسلم: أن رسول الله ب دخل حائطاء وتبعه غلام معه ميضأةً» هو 
أصغرنا» فوضعها عند سِدرةٍ» فقضى رسول الله َة حاجته» فخرج علينا وقد استنجى بالماء. وفي 
رواية عنده: كان رسول الله َة يتبرز لحاجته» فآنيه بالماء فیتغسل به. 

شرح المفردات: 

«عتّزة» يعني عصا طويلة في أسفلها زجَ» ويقال رمح صغير. 

«ميضأة» هو الاناء الذي يتوضأ به كالركوة والابريق وشبههما. 

'سدرة» شجرة النبق. 

«يتبرز؟ معناه يأتي البرازء وهو المكان الواسع الطاهر من الأرض؛ ليخلو لحاجته ويبعد عن 
أعين الناظرين . 

افيتعْسَلٌ به معناه يستنجي به» ويغسل محل الاستنجاء. 

٠‏ عن عائشة قالت: : مرن ن¿ أزواجَكنّ أن يستطيبوا بالماء؛ فإني _أْسْتَحْبِيهم منه» 
فإن رسول الله َة كان يفعله . 

صحيح : رواه الترمذي )١94(‏ والنسائي (57) كلاهما عن قتيبة» قال : حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن 
معاذة» عنها . 

قال الترمذي: «حسن صحيح'. وصححه أيضًا ابن حبان .)١4147(‏ 

قلت: وهو كما قال؛ فإن إسناده صحيح . 

أبو عوانة هو: وضاح بن عبدالله اليشكري» مشهور بكنيته» ثقة ثبت . 

ومعاذة هي: بنت عبدالله العدوية أم الصهباء البصرية» ثقة فاضلة. 

وقولها : «كان رسول الله يك يفعله» أي: فهو أولى وأحسن.ء ولم يرد أن الاكتفاء بالأحجار لا 
يجوزء وكانت رضي الله عنها تستحبي أن تأمر الرجال بذلك فأوعزت إلى النساء أن يأمرن 
أزواجهن أن يستنجوا بالماء . 

0 أن رسول الله ية قال: « نزلت في أهل ثباء: ظفِيهِ رجا يبوت 
أن بچ وا وأ َه يحب اهرك [سورة التوبة ]٠١‏ قال: كانوا يستنجون بالماء؛ فنزلت فيهم هذه 
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الآية ' فهو حديث ضعيفء رواه أبو داود )٤٤(‏ والترمذي (۳۱۰۰) وابن ماجه (701) كلهم من 
طريق معاوية بن هشام» عن يونس بن الحارث»ء عن إبراهيم بن أبي ميمونة» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» فذكر الحديث. 

قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. 

قلت: فيه علتان: يونس بن الحارث الثقفي الطائفي ضعيف» وإبراهيم بن أبي ميمونة مجهول 
الحال. انظر للمزيد: «المنة الكبرى» .)١۹١/١(‏ 

ومنها حديث عُويم بن ساعدة بمعناه وفيه ضعف» وسيأتي تخريجه كاملا في كتاب التفسير إن 
شاء الله تعالى. 

۷- باب خروج النساء إلى البراز 

ه عن عائشة أن أزواج النبي ية كنّ و بالليل إذا تبرّزن إلى المناصع - 
وهو صَعيد أفبَحُ جا عير لاي ا ا اقم يكن را 
يك يفعل» فخرجت سَودةٌ بنتٌ رَمُعة زوج النبي ليله من الليالي عِساءَء وكانت 
امرأةً طويلةٌ» فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سَودةُ! جرصًا على أن يُنْرْلَ الحجابُ؛ 
فأنزل الله آية الحجاب. ` 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١57(‏ ومسلم في السلام )18/5١1١(‏ كلاهما من 
حديث ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة فذكرت الحديث. 

« عن عائشة عن النبي بي قال: «قد أن أن تخرجنَ في حاجتكن». قال هشام: 
يعني البراز. 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء )١41/(‏ هكذا مختصرا عن زكريا قال: حدثنا أبو أسامة» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة. فذكرت الحديث. ورواه في التفسير ا سي 
بالإسناد السابق» - وزكريا هو: ابن يحيى - قالت فيه عائشة: خرجَتٌ سودة بعد ما ضرب 
الحجابٌ لحاجتهاء وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفهاء فرآها عمر بن الخطاب فقال: 
يا سّودة! أما والله! ما تَحْمَينَ علينا؛ فانظري كيف تَخْرّجِين» قالت: فانكفأاث راجعة» ورسول الله 
َڀ في بيتي» وإنه ليتعشّى وفي يده عَرْقٌ» فدخلت فقالت: يا رسول الله! إني خرجتٌ لبعض 
حاجتي» فقال لي عمر كذا وكذاء قالت: فأوحى الله إليهء ثم رفع عنه» وإن العرق في يده 
ماوضعه» ققال: «إنه قد اون لك أن تخرجن لحاجتكن» . 

ورواه أيضًا مسلم في السلام )١7/7١10(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب قالا: حدثنا 
أبو أسامة به مثله» وفيه: «وكانت امرأة جسيمة تفرع النساءَ جسمّاء. ومعنى تفرع: تطول؛ يقال: 
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فرعتٌ القومّ. أي: طَلنّهم. والعَرْق: هو العظم الذي عليه بقية لحم. 

وظاهر رواية هشام يخالف رواية ابن شهاب؛ فإن في رواية هشام وقعت القصة بعد نزول 
الحجاب. وفي رواية ابن شهاب قبل نزول الحجاب» فالجواب: لعل القصة وقعت مرتين لغرضين 
مختلفين» رواهما عروةٌ في مجلسين مختلفين؛ فروى كل من هشام وابن شهاب ما سمع منه. 

وقوله : "إنه قد أذن لكنٌ أن تخرجُنَ لحاجتكنٌ» أي : لم يفرض بناء الكنف في البيوت حتى يُمنعن 
من الخروج؛ لأن الخروج لحاجة الإنسان لا يحتاج إلى الاذن؛ فلما بُنيت الكُنْفٌ في البيوت مُيْعن من 
الخروج إلا لحاجة؛ ففي حديث عبدالله بن عمر: «ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت 
رسول الله َة يقضي حاجته مستدبر القبلة ومستقبل الشام» دليل على بناء الأخلية في البيوت . 

4- باب التباعد للبراز في الفضاء 

ه عن المغيرة بن شعبة أن النبي ية كان إذا ذهب المذهب أبعد. 

حسن: رواه أبو داود )١(‏ والترمذي (۲۰) والنسائي (۱۷) وابن ماجه (۳۳۱) كلّهم من طريق 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن المغيرة بن شعبة به. 

وزاد التسائي: فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره فقال: «ائتني بوضوء» فأتيته بوضوءء 
فتوضأ ومسح على الخفين. قال الترمذي: حسن صحيح . 

وصححه ابن خزيمة (00) والحاكم )١5٠/١(‏ فأخرجاه من طريق محمد بن عمرو به قال 
الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». 

قلت : رجاله ثقات غير محمد بن عمرو بن علقمة الليثي أبي عبدالله المدني أحد أئمة الحديث» ونّقه 
النسائي» وروى له مسلم متابعة» فهو لا ينزل عن درجة الحسن . وأمًا الجوزجاني فقال: ليس بالقويٌ . 

وقوله (كان إذا ذهب المذهب) - بفتح الميم والهاء بينهما ذال معجمة ساكنة» مفعل من الذهاب - 
قال أبو عبيدة وغيره: هو اسم لموضع التغْوّطِء يقال له المذهب والخلاء والمَرْفْق والمِرّحاض. 
«شرح السيوطي للنسائي». 1 

« عن عبد الرحمن بن أبي قُراد قال: خرجت مع رسول الله اة إلى الخلاءء 
وكان إذا أراد الحاجة أبعد. 

صحيح : رواه النسائي )۱١(‏ وابن ماجه (775) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد القطان؛ عن أ 
جعفر عمير بن يزيد الخَطْمي» عن عُمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل» عن عبد الرحمن بن أبي قراد . 

وفي سنن ابن ماجه: قال عبد الرحمن بن أبي قُراد: حججتٌ مع النبي يڳ فذهب لحاجته 
فأبعد. قلت: إسناده صحيح. وصححه أيضا ابن خزيمة (01). 


« عن ابن عمرء قال: كان النبئ ي يذهب لحاجته إلى المَعْمْس . قال نافع : 
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نحوًا من ميلين من مك . 

صحيح : رواه أبو يعلى .)٥٦٠١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (؟401/17). و«الأوسط» 
(/19) من طرق» عن سعيد بن أبي مريم» قال أخبرنا نافع بن عمر الجمحي» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عمرء فذكر مثله. ومن هذا الوجه أخرجه السراج في مسنده (۱۷) وإسناده صحيح . 

قال الطبراني في «الأوسط»: «لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا نافع بن عمر» تفرّد به 
ابن أبي مريم» . 

قلت: نافع بن عمر هو: الجمحي المكي ثقة ثبت. 

وابن آي مريم هو تعد رين السعوين جمد ب سالم ين ابي تزيم الجمحي بالولاء ابو 
المصري. ثقة ثبت أيضا. وكلاهما من رجال الجماعة. 

قال الهيثمي في «المجمع» :)۲٠۳/۱(‏ «رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله 
ثقات من أهل الصحيح». 

. غ أن الب يك كان إذا أراد البراز انطلق حى لا يراه أحد 

حسن: رواه أبو داود (۲) وابن ماجه (775) كلاهما من طريق إسماعيل بن عبدالملك» عن 
أبي الزبير» عن جابر بن عبدالله فذكر مثله. واللفظ لأبي داود. ولفظ ابن ماجه: قال: «خرجنا مع 
رسول الله ي في سفرء وكان رسول الله يا لا يأتي البراز حتی يتغيّبٌ فلا يُرى؟ . 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عبدالله فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا كان 
لحديثه أصول ثابتة. وهذا منه. 


4- باب ما جاء في النهي عن البول قائما 

« عن عائشة قالت: من حدّئكم أن النبي َة كان يبول قائما فلا تصدقوه؛ ما 
كان يبول إلا قاعدا. 

حسن: رواه الترمذي (۱۲) والنسائي (۲۹) وابن ماجه (۳۰۷) كلهم من طريق شريك» عن 
المقدام بن شريح» عن أبيه» عن عائشة به. 

قال الترمذي: «حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصحٌ». 

إلا أنه لم يحكم عليه بالصّحة ولا بالحسن» وإنما قال: «أحسن شيء في الباب وأصحَ؛ بمقابل 
حديث عمر قال: «رآني النبي يل وأنا أبول قائما فقال: « يا عمر! لا بل قائما »» قال: فما بُلتٌ 
قائماء. قال الترمذي: «إنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق»ء وهو ضعيف عند أهل 
الحديث» ضعَّفه أيوب السختياني وتكلم فيه» انتهى . 

قلت: وحديث عمر هذا أخرجه أيضا ابن ماجه )١١1/١(‏ من طريق عبد الكريم بن أبي 
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المخارق. إلا أنه قال: عبد الكريم بن أبي أمية . والصواب: أبو أمية كنية عبد الكريم . 

قال البوصيري في الزوائد: «عبد الكريم متفق على تضعيفهء وقد تفرد بهذا الخبر؟. 

وكذلك لا يصح ما روي عن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول الله يك أن يبول قائمًا. رواه ابن 
E‏ من طريق عدي بن الفضل › عن علي بن الحكم. عن أبي نضرة» عن جابر بن 
عبدالله» فذكر مثله. إسناده ضعيف جدًا؛ فإنّ عديّ بن الفضل التيمي أبو حاتم البصري متروك كما 
قال أبو حاتم وترك أبو زرعة حديئه» وضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما. وليس له في الكتب 
السبّة إلا هذا الحديث وحده رواه ابن ماجه. 

وأما حديث عائشة ففي إسناده شريك» وهو ابن عبدالله النخعي الكوفي القاضي. قال فيه ابن 
معين : ثقة يغلط. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة سء الحفظ . وفي التقريب: صدوق يخطى كثيرا» 
تغير حفظه منذ ولي قضاء الكوفة . 

قلت: ولكنه لم ينفرد؛ فقد رواه أحمد (187/1) والحاكم )۱۸١ /١(‏ والبيهقي )٠١١/١(‏ من 
طرق عن سفيان» عن المقدام بن شريح به. وصححه ابن حبان )١1572١(‏ والحاکم» وقال: «صحيح 
على شرط الشيخين؛. ) 

قلت: لم يخرج البخاري للمقدام بن شريح وأبيه. 

وبقية رجال حديث عائشة ثقات. 

ومعنى النهي عن البول قائما قال الترمذي : «على التأديب لا على التحريم» وقد روي عن 
عبدالله بن مسعود قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم» انتهى . 

إلا أن حديث عائشة لا يعارض حديث حذيفة؛ فإنها أخبرت بما علمت» والرجل أعلم بهذا 
منهاء كما قال سفيان الثوري ذكره ابن ماجه. وقال: قال أحمد بن عبد الرحمن: وكان من شأن 
العرب البول قائماء ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسنة يقول: قعد يبول كما تبول المرأة. 

۰- ياب جواز البول قائما 

ه عن حذيفة قال: كنت مع النبي َة فانتهى إلى سباط قوم. فبال قائماء 
فتنحيتٌ» فقال: (إدتُمق فدنوتٌ حتى قمت عند عقبيه» فتوضأء فمسح على خفيه . 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء (4 ۲ (Yo‏ من طريق شعبة» ومسلم في الطهارة 
( من طريق أبي خثيمة - كلاهما عن الأعمش. عن أبي وائل» عن حذيفة فذكر مثله واللفظ 
لمسلمء وأما البخاري فلم يذكر «فمسح على خفيه». هذا هو الصحيح من حديث حذيفة . 

وأما ما رواه ابن ماجه (7١؟)‏ من طريق شعبة» عن عاصم» عن أبي وائل» عن المغيرة بن شعبة «أن 


كتاب الطهارة 6 الجامع الكامل ج٣‏ 


حذيفة - يعني كما قال الأعمش» فتابع منصور الأعمش على روايته عن أبي وائل» عن حذيفة . 

فظهر خطأ عاصم في رواية هذا الحديث» عن أبي وائل» عن المغيرة بن شعبة. وقد رجح 
الترمذي رواية أبي واثل عن حذيفة» على روايته عن المغيرة. قال الحافظ في «الفتح» (۱/ ۳۲۹): 
«وهو كما قال» وإن جنح ابن خزيمة إلى : تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق 
عاصمًا على قوله «عن المغيرة»» فجاز أن يكون ايه فيصح القولان معّاء لكن 
من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد لكونهما في 
حفظهما مقال» انتهى . 

وقوله (بال قائما) الأصل من عادة النبي ية وهديه أنه كان يبول قاعداء فلعله بال قائما لبيان 
الجواز لما أمن من إصابته رشاشة البول؛ لأن السباطة كانت رخوة» فلا يرتد البول إلى البائل . 

وسُباطة القوم: هي ملقى القمامة والتراب ونحوه. 

-١‏ باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول في الفضاء 

© عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله ية : «إذا أتى أحدكم الغائط ؛ 
فلا يستقبل القبلة ولا يولّها ظهره؛ شرّقوا أو غرّبوا». 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١54(‏ ومسلم في الطهارة (514) كلاهما من طريق 
الزهري» عن عطاء بن يزيد الليئي» عن أبي أيوب الأنصاري . قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا 
مراحيض قد بنيت قبل القبلة» فتنحرف عنهاء ونستغفر الله. 

وفى رواية عند مالك فى القبلة )١(‏ قال أبو أيوب الأنصاري وهو بمصر: والله! ما أدري كيف 
أصنع بهذا الكراييس› وقد قال رسول الله يَئ: «إذا ذهب أحدكم الغائط أو البولء فلا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرها بفرجه؟ . 

ولا منافاة بين الأمرين؛ لأنه يمكن أنه وقع له هذا في البلدين معا 

والكراييس: بياءين» وهي: الكنف» واحدها كرياس» وهو الذي يكون مشرفا على سطح بقناة 
من الأرضء فإذا كان أسفل فليس بكرياس» وسمي به لما تعلق به من الأقذار ويتكرس» ككرس 
الدمن. ومن أهل اللغة من جعله بالنون: الكرناس . 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله ييو قال: « إذا جلس أحدكم على حاجته فلا 
يستقبل القبلة ولا يستدبرها ». 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة )۲٠٠١(‏ مختصرا هكذا. من طريق سهيل» عن القعقاع بن 
حكيمء عن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه أبو داود (۸) وابن ماجه (۳۱۳) من طريق ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم مطولاء 


كتاب الطهارة /اه ١‏ الجامع الكامل ج۲ 


وفيه: « إنما أنا لكم بمنزلة الوالد؛ أعلمكمء فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا 
يستدبرهاء ولا يستطيب بيمينه »٠‏ وكان يأمر بثلاثة أحجارء وينهى عن ن الروث والرّمّة. وأخرجه 
أيضًا النسائي مختصرًا . 

وهذا إسناد حسن لأنّ فيه ابن عجلان وهو صدوقٌ. 

والرّمة : العظام البالية. 

ه عن عبدالله بن الحارث بن جرْءِ الزبيدي يقول: أنا أول من سمع النبي كَل 
يقول: «لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة». وأنا أول من حدّث الناس بذلك. 

صحيح : رواه ابن ماجه (711) قال: حدثنا محمد بن رمح المصري» أنا الليث بن سعد» عن 
يزيد بن أبي حبيب» أنه سمع عبدالله بن الحارث بن جزء يقول» فذكر الحديث. 

قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح› وحكم بصحته ابن حبان والحاكم وأبو ذر الهروي 
وغيرهم. ولا أعرف له علة. . انتهى 

قلت: وهو كما قال» وقد رواه الامام أحمد )۱۷۷٠١(‏ وغيره من طرق عن الليث بن سعد 
هكذا. ثم رواه من طريق آخر )۱۷۷٠۸(‏ عن ابن لهيعة» عن عبيدالله بن المغيرة قال: أخبرني 
عبدالله بن الحارث بن جَرْءِ الزبيدي قال: رأيتٌ رسول الله َة يبول مستقبل القبلة» وأنا أول من 
حدّث الناس بذلك . ش 

وهذا مما أخطأ فيه ابن لهيعة؛ فإن عبدالله بن الحارث يروي النهى عن استقبال القبلة لا العكس 
من فعل النبي إل بأنه كان يبول مستقبل القبلة . ۰ 

۲- باب جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البناء 

» عن عبدالله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك 
فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس» فقال عبدالله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على 
ظهر بيتٍ لناء فرأيتُ رسول الله ب على لين مستقبلا بيت المقدس لحاجتهء 
وقال: لعلك من الذين يُصلُون على أوراكهم؟ فقلت: لا أدري والله! 

قال مالك: يعني يصلّي ولا يرتفع عن الأرض؛ يسجد وهو لاصِقٌ بالأرض. 

متفق عليه : رواه مالك في القبلة (۳) عن يحبى بن سعيدء عن محمد بن يحبى بن حَبَانَء عن 
عمه واسع بن حَبّان. عن ا فذكر الحديث. ورواه البخاري في الوضوء )٠٤١(‏ عن 
' عبدالله بن يوسف. عن مالك به مثله. ورواه مسلم في الطهارة (517) عن عبدالله بن مسلمةء ثنا 
سليمان بن بلال» عن يحبى بن سعيد٬»‏ عن محمد بن يحبى» عن عمه واسع بن حَبان قال: «کنت 
أصلي في المسجد وعبدالله بن عمر مُسند ظهره إلى القبلة» فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من 


كتاب الطهارة 10۸ الجامع الكامل ج۲ 


شي فقال عبدالله : يقول ناس: إذا قعدت للحاجة تكون لكء فلا تعقد مستقبل القبلة ولا بيت 
المقدس» قال عبدالله: ولقد رقيتُ على ظهر بيت فرأيتٌ رسول الله و قاعدا على أبنتين مستقبلا 
بيت المقدس لحاجته». وفي رواية عندهما - البخاري )١54(‏ ومسلم - عن عبيدالله بن عمر» عن 
محمد بن يحبى بن حَبّان به» وفيها: «ارتقيتُ فوق بيت حفصة لبعض حاجتي» فرأيتٌ رسول الله 
بيد يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام؛. ۰ 

وعبيدالله بن عمر هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» تابعي صغير من فقهاء أهل المدينة . 

وقوله: «لعلك من الذين يُصلون على أوراكهم!' أي: من يلصق بطنه بوركيه إذا سجد» وهو 
خلاف هيئة السجود المشروعةء وهي التجافي والتجنح. انظر ما ذكره الحافظ من مناسبة هذه 
الجملة بما قبله من الحديث . 

وفي الحديث دليل على أن خروج النساء للبراز لم يستمرّء ثم اتخذت الأخلية في البيوت. 

© عن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول الله ية أن نستقبل القبلة ببول؛ فرأيته 
قبل أن يقبض بعام يستقبلها . 

حسن: رواه أبو داود (۱۳) والترمذي (4) وابن ماجه (7705) كلهم عن محمد بن بشارء ثنا 
وهب بن جرير» ثنا أبي» قال: سمعتٌ محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح» عن مجاهد. 
عن جابر بن عبدالله به. وإسناده حسن لأجل محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد صرح بالتحديث» 
وصححه أيضًا ابن خزيمة (08) فأخرجه عن محمد بن بشار به مثله. ورواه الدارقطني (0۸/۱)ء 
والحاكم )١04 /١(‏ كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن ابن إسحاق به 
مثله. وقال الحاكم: ' صحيح على شرط مسلم' . 

وقال الترمذي : «حديث حسن غريب» وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن 
جابرء عن أبي قتادة: أنه رأى النبي هة يبول مستقبل القبلة» قال: حدثنا بذلك قتيبة» حدثنا ابن 
لهيعة . وحديث جابر عن النبي َة أصح من حديث ابن لهيعة» انتهى . 

قلت: وهو كذلك؛ فإن ابن لهيعة ضعيف معروف» ولعله حسّن حديث جابر لأجل محمد بن 
إسحاق؛ فإنه صدوق» وأما تدليسه فزال لتصريحه بالتحديث. 

ه عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة» ثم جلس 
يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن! أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى» إنما نهي 
عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. 

حسن: رواه أبو داود (۱۱) عن محمد بن يحيى بن فارس» ثنا صفوان بن عيسى» عن الحسن 
ابن ذكوان» عن مروان الأصفر فذكره. 

وإسناده حسن لأجل الكلام في الحسن بن ذكوان غير أنه حسن الحديث . 


کتاب الطهارة 104 الجامع الكامل ج٣۲‏ 


وصححه ابن خزيمة »)٦١(‏ والحاكم )١165 /١(‏ كلاهماء من طريق الحسن بن ذكوان به. قال 
الحاكم: «صحيح على شرط البخاري - وفي نسخة : : على شرط مسلم -. وقد احتج بالحسن بن 
ذکوان»»› ورواه الدارقطني )٥۸/۱(‏ وقال : «صحيحٌ رجاله كلهم ثقات» . 
۳- باب أجر من لم يستقبل القبلة عند الحاجة 


ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بياة: «من لم يستقبل القبلًء ولم يستدبرها 
في الغائط › كُتب له حسنة ومُحيّ عنه سيئةً؛ . 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط )١1747(‏ قال: حدثنا أحمدء قال: حدثنا أحمد بن حرب 
الموصلي» قال: حدثنا القاسم بن يزيد الجرّمي؛ عن إبراهيم بن طهمان؛. عن حسين المعلم» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكر الحديث . 

قال المنذري في «الترغيب» :)۱۳١/١(‏ «رواه الطبراني» وروائّه رواة الصحيح». 

قلت: ليس كما قال فإن شيخ الطبراني» وشيخ شيخه ليسا من رجال الصحيح› ٠‏ فأجاد الهيئمي 
في «مجمع الزوائده a ٠٤(‏ قال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا شيخ شيخ 
الطبراني وشيخ شيخه وهما ثقتان». 

قلت : شيخ الطبراني هو: أحمد غير منسوب ولكن تعين بما ذكره قبله منسوبًا بأنه: أحمد بن 
محمد بن عبدالله بن صدقة وهو: أبو بكر البغدادي الامام الحافظ توفي سنة ۲۹۳. تاريخ بغداد 
)4٠/5(‏ وشيخه أحمد بن حرب الموصلي الطائي من رجال التقريب «صدوق» روى له النسائي 
فقط . وبقية رجاله ثقات. 

-٤‏ باب كيف التكشف عند الحاجة 

ه عن ابن عمر قال: كان رسول الله َة إذا أراد الحاجة تنځىء ولا يرفع ثيابه 
حتى يدنو من الأرض ٠‏ 

صحيح: رواه البيهقي في «السنن الكبزى» )47/١(‏ عن أبي الحسن علي بن عبدالله 
الخسروجردي» أنا أبو بكر الإسماعيلي. ثنا عبدالله بن محمد بن مسلم من أصل كتابه» ثنا أحمد 
ابن محمد بن أبي رجاء المصيمي - شيخ جليل - ثنا وكيع» ثنا الأعمش» عن القاسم بن محمدء 
عن ابن عمر فذكره. وهذا إسناد صحيح . 

وأما ما رواه أبو داود )١4(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا وكيع » عن الأعمش عن رجل» عن ابن 
عمر فذكر مثله. فقال أبو داود: «رواه عبد السلام بن حرب» عن الأعمش»ء عن أنس بن مالك» 
وهو ضعيف» . 


فلت : فيه علتان: 


كتاب الطهارة 156 الجامع الكامل ج۲ 





إحداهما: في الاسناد الأول رجل لم يُسم. 

والثانية : في الاسناد الثاني فيه انقطاع» فإن الأعمش لم يسمع من أنس كما قال الترمذي /١(‏ 
۲۲-۱) بعد أن رواه من طريق عبد السلام بن حرب» عن الأعمش» عن أنس» وقال: وروى 
وكيع وأبو يحيى الحماني» عن الأعمش» قال: قال ابن عمر فذكر حديثه وقال: «وكلا الحديثين 
مرسل» ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس» ولا من أحد من أصحاب النبي به . وقد نظر إلى 
أنس بن مالك قال : رأينّه يُصَلّي فذكر عنه حكايةً في الصلاة». نه+ 

وكذلك ما روي عن جابر أن النبي َي كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. رواه 
الطبراني في الأوسط . وفيه الحسين بن عبيدالله العجلي كان يضع الحديث كما قال الدارقطني «اللسان؛ 
(۲۹۹/1) وقال الهيثمي في «المجمع“ )١1١1/١(‏ الحسين بن عبيدالله العجلي : كان يضع الحديث . 

ه"- باب في البول في الست 


« عن عائشة قالت: يقولون: إن النبي ية أوصى إلى عليّ» لقد دعا بالطست 
ليبول فيها» فانخنثت نفسه وما أشعة فإلى من أوصى5؟ ! . 

صحيح : رواه النسائي (77) عن عمرو بن علي» أخبرنا أزهرء قال: أخبرنا ابن عون» عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة فذكرت الحديث. 

قال النسائي: أزهر هو ابن سعد السمان. 

وأصله فى الصّحيحين بدون قولها: «ليبول فيها» البخاريٌ فى المغازي )٤٤٥۹(‏ عن عبدالله بن 
محمدء عن أزهر ولفظه: ذكر عند عائشة أن النبي ية أوصى إلى علي فقالت: من قالهء لقد 
رأيت النبي بيد وإني لمْسيْدّته إلى صدري» فدعا بالطست فانخنث» فمات فما شعرتٌ» فكيف 
أوصى إلى عليٌّ؟ 

ورواه أيضًا هو في الوصايا )۲۷٤١(‏ ومسلم في الوصية )١777(‏ كلاهما من طريق إسماعيل بن 
عليه؛ عن ابن عون» به مثله . 

وقولها: انخنث - بالنون والخاء المعجمة ثم نون مثلثة» معناه كما في النهاية: انكسر وانشى 
لاسترخاء أعضائه عند الموت. 

وفي الباب ما رُوي عن حكيمة بنت أَمَيْمة بنت رُكَيّقة» عن أمّها أنها قالت: «كان للنبي كه فَدَح 
من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل “. 

رواه أبو داود )۲٤(‏ والنسائ (۳۲). والطبراني في الكبير (5؟/ »)١89‏ وابن حبان »)۱٤١١(‏ 


والحاكم )١717/١(‏ وعنه البيهقي )44/١(‏ كلهم من حديث حجاج بن محمد» عن ابن جرع عن 


كتاب الطهارة 5 الجامع الكامل ج۲ 


قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسنادء وسئّة غريبة» وأميمة بنت رقيقة صحابيّة مشهورةء 
مخرج حديثها في الوؤحدان للأئمة» ولم يخرجاه». 

قلت: فيه حكيمة لم يوثقها غير ابن حبان .)۱۹١ /٤(‏ ولم يذكر من الرّواة عنها غير ابن جريج»ء 
فهى مجهولة؛ ولذا ذكرها الذهبى فى 'الميزان' فى النسوة المجهولات» وقال الحافظ فى 
التقريب: «لا تعرف» وكذلك قال ابن الملقن في *البدر المنير" (773/5). ٠‏ 

وقد تعقّب ابن القطان في الوهم والايهام (0/ 014) عبد الحق فيما نقله عن الدارقطني من قوله: ٠أن‏ 
هذا الحديث يلحق بالصحيح - أو كلامًا هذا معناه» بأن الدارقطني لم يقض فيه بصحة ولا ضعف» والخبر 
متوقف الصحة على العلم بحال الراوية» فإن ثبتت ثقتها صخت روايتهاء وهي لم تثبت». 

هذه خلاصة ما نقله المناوي في ' فيض القدير" (19/8/6). 

وفي "الوهم والايهام": «ثم ذكر الدارقطني في هذه الترجمة أميمة بنت رقيقة» روى عنها 
محمد بن المنكدر وابنتها حكيمة» ولم يزد على هذا ولا عيّن ما رويا عنهاء ولا قضى لحكيمة بثقة 
ولا ضعف» ولا لشيء مما روت». 

ونقل المناوي في 'فيض القدير' «من شهاب الدين صاحب كتاب 'اقتفاء السئن": هذا 
الحديث لم يضعَفوه» وهو ضعيف. ففيه حكيمةء وفيها جهالة فإنه لم يرو عنها إلا ابن جريج ولم 
يذكرها ابن حبان في "الثقات ٩"‏ . 

قلت : بل ذكرها ابن حبان في "الثقات ' كما مضى» وروى لها في صحيحه ولم يذكر من الرّواة 
عنها غير ابن جريج . 

ثم زاد الطبراني : «فبال فيه ثم جاء فأراده فإذا القدح ليس فيه شيء» فقال لامرأة يقال لها : 
بركة كانت تخدم أمّ حبيبة» جاءت بها من أرض الحبشة: «أين البول الذي كان في القدح؟». 
قالت: شربته! فقال: «لقد احتظت من النار بحظار». وهذه زيادة شاذة أو منكرة رواها شيخ 
الطبراني أحمد بن زياد الحذاء الرّقي» عن حجاج بن محمد وهو الأعور المصيصي . 

وأحمد بن زياد الحذّاء هذا لم أقف على من وثقه» وكان من كبار شيوخ الطبراني كما قال 
الذهبي في "تاريخ الاسلام" )٥۹/۲١(‏ أي الكبار سنا لا علمًا ورتبة؛ فن الحجاج بن محمد 
المصيصي توفي سنة (7١1ه)‏ وكان قد تغيّر في آخر حياته حين رجع إلى بغدادء فالظاهر أنه أدركه 
في حال اختلاطه. . 

ثم رواه الطبراني (۲۲/ ۲۰۵ )7١5-‏ من وجه آخر عن حجاج بن محمد» بإسناده» وفيه: قالوا : 
«شربته برّة خادم أمّ سلمة التي قدمت معها من أرض الحبشة . . .». وهذا كله يدل على أن حجاج بن 
محمد المصيصي روى هذه الزيادة في حال اختلاطه فلم يضبط اسم الخادم» ولا اسم المخدوم. 

ولكن يعكّر على هذا أنّ هذه الزيادة رواها أيضًا يحيى بن معين عن الحجاج بن محمد. رواها 


کتاب الطهارة ۱1۲ الجامع الكامل ج٣۲‏ 


الطبراني في الكبير (۲۲/ )5١7- 7١0‏ عن عبدالله بن أحمد بن حنبل» عنه. فلا أدري هل روى 
هو أيضًا هذا الحديث في حال اختلاطه أم قبله» ومن المعروف أنه كان مكثرًا عنه» كتب عنه نحو 
خمسين ألف حديث . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أمّ أيمن قالت: قام رسول الله َة من الليل إلى فخارة في جانب 
البيت فبال فيهاء فقمت من الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها وأنا لا أشعرء فلما أصبح النبي 4ا 
قال: «يا أمّ أيمن» قومي فأهريقي ما في تلك الفخارة» قلت: قد والله شربتٌ ما فيها! قال: 
فضحك النبيّ هة حتى بدت نواجذه» ثم قال: «أما إِنّك لا تتجعين بطنك آبدًا» . 

رواه الطبراني في الكبير (89/55)» والحاكم في المستدرك (51/4) كلاهما من حديث شبابة 
ابن سوارء حدّثني أبو مالك النخعي؛ عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي» عن أمّ أيمن» قالت 
(فذكرته). وسكت عليه الحاكم . 

وقال الهيثمي في "المجمع " (۸/ :)۲۷١‏ «وفيه أبو مالك النخعن وهو ضعيف». 

قلت: وهو كما قال» فإنَ أبا مالك النخعيّ وهو الواسطيء واسمه عبد الملك بن حسين» أهل العلم 
مطبقون على تضعيفه» وبه ضعّفه ابن حجر في ' التلخيص ' (۳۱/۱) وزاد أن نبيحًا لم يلق أمّ أيمن 

ثم إن عبد الملك قد اضطرب في إسناد هذا الخديث» فمرة رواه كما مضى» وأخرى روى عن 
نافع بن عطاءء عن الوليد بن عبد الرحمن؛ عن أم أيمن. 

ومن هذا الطريق رواه ابن السكنء قال الحافظ في الاصابة في ترجمة أم أيمن (477/4): 
«فيحتمل أن تكون قصة أخرى غير القصة التي اتفقت لبركة خادم أم حبيبة» ولعن ادع ابن السكن 
أنْ بركة خادم أم حبيبة كانت تكنى أيضًا أم أيمن أخدًا من هذا الحديث» والعلم عند الله» انتهى 
قول الحافظ . 

قلت: ونافع بن عطاء هذا لم أعرف من هو؟ ولم يذكره المرّي في ' تهذيب الكمال ' في شيوخ 
عبد الملك بن الحسين أبي مالك التخعيء ولم يذكره ابن حبان في "الثقات' من يُسمّى ب نافع بن 
عطاء . وكذلك أكد ذلك الحافظ ابن حجر في التهذيب )4١10/1١(‏ في ترجمة نافع عن عائشة . 


-٦‏ باب النهي عن البول في الححر 
es‏ انار مرجي أن النبي يه قال: «لا يبولن أحدكم في الجحرء 
وإذا نمتم فأطفئوا السراج» فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق أهل البيت» وأوكئوا 
الأسقية" وخمروا الشراب» وغلقوا الأبواب بالليل» 
قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. 


صحيح : رواه أحمد (۲۰۷۷۵)» والحاكم (۱۸۹/۱) كلاهما من طريق معاد بن هشام» قال: 


كتاب الطهارة ۱۹۳ الجامع الكامل ج۲ 


حدثنا أبي عن قتادة» عن عبد الله بن سرجس فذكره. 

ورواه أبو داود (4( والنسائي 50 وابن الجارود )۳٤(‏ كلهم من طريق معاذ بن هشام نه 
مقتصرا على النهي عن البول في الجحر. 

وإسناده صحيح» قتادة سمع من عبد لله بن سرجس كما قال ابن المديني» وأبو زرعةء وأبو 
حاتم» وأحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله . 

قال الحاكم: ' صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا بجميع رواته' . 

وصححه أيضا ابن خزيمة» وابن السكن فيما أفاده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير .)1١5/1(‏ 

وأسند الحاكم عن ابن خزيمة أنه قال: 'أنهى عن البول في الأجحرة لخبر عبد الله بن سرجس. . 
فذكر الحديث وقول قتادة» وقال: ولست أبت القول أنها مساكن الجن؛ لأن هذا من قول قتادة' . 

۷- باب المواضع التي ينهّى عن البول والبراز فيها 

© عن أبي هريرة أنه مومع رسول الله لد يقول: رلك يبول أحدكم في الماء 
الدائم الذي لا يجري» ثم يغتسل فيه». 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء (۲۳۹) ومسلم في الطهارة (۲۸۲) كلاهما من طرق» عن 
أبي هريرة . وفي رواية عند مسلم : «لا بل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه». وزاد أبو 
داود (۷۰): «ولا تغتسل فيه من الجنابة». 

وقوله (الماء الدائم) أي: الراكد؛ كما في رواية النسائي .)٤۹/١(‏ 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم 
وهو جنب ». قالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا . 

صحوح : روا في الطهارة ۷ طرق» عن ابن وهم ٠»‏ عن عمرو بن الحارث» عن 
بكير بن الأشج» أن أبا السائب مولى هشام بن زُهرة حدّئهء أله سمع أبا هريرة يقول . . فذكر مثله . 

٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كي: ١‏ اتقوا الاين ؛ . قيل 
وما اللّعَانانَ يا رسول اللّه؟ قال : « الذي يتخَلّى في طريق الناس أو في ظلَّهم '. 

صحيح : أخرجه مسلم في الطهارة (1194). من طريق إسماعيل بن جعفر»ء أخبرني العلاءء عن 
أبيه » عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

قوله: «اللعانين» قال الخطابي: «المراد باللعانين: الأمرين الجالبين للّعن» الحاملين الناس 
عليه» والداعيين إليه» وذلك أنَّ من فعلهما شيم ولَعِن. يعني: عادة الناس لعنه. فلما صارا سببًا 
لذلك أضيف اللعن إليهما». وقال: «المراد هنا بالظل» هو الظل الذي اتخذه الناس مقيلا ومنزلًا 
ينزلونه. وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة تحته» فقد قضى النبي و حاجته تحت حايش من 
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النخل. وهو - لا محالة - له ظل' انتهى . 

ولحديث أبي هريرة شواهد من حديث ابن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبدالله وابن عمر 
وأبي ذر وغيرهم» ولكن لم يصح منها شيء. 

ه عن جابر» عن رسول الله َة أنه نهى أن يُبال في الماء الراكد. 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة .)۲۸١(‏ من طريق الليث» عن أبي الزبير» عن جابر فذكر الحديث . 

وفي الباب روي عن عبدالله بن مغفل قال: قال رسول الله ييِ: « لا يبولنٌ أحدكم في مُسْتَحَمُه 
ثم يغتسل فيه؛ فإن عامة الوسواس منه ». 

رواه أبو داود (۲۷) والترمذي )5١(‏ والنسائي (r‏ وابن ماجه (5 )7١‏ وابن حبان )۱۲٣۵١(‏ 
والحاكم )177/١(‏ كلهم من طريق أشعث بن عبدالله: عن الحسن» عن عبدالله بن مغفلء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» فذكره. 

قال الترمذي : هذا حديث غريب» لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبدالله؛ وهو كما قال. 

فقد رواه غيره عن عبد الله بن مغفل موقوفاء رواه البيهقي 2)48/١(‏ كما أن فيه الحسن وهو 
البصري الامام المعروف» مدلس» ولم أجد له تصريحا بالسماع» وإن كان قد نص أهل العلم على 
سماعه من عبد الله بن مغفل . 

ويشهد لحديث عبدالله بن مغفل حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا 
صحب النبي ية كما صحبه أبو هريرة قال: «نهى رسول الله َة أن يمتشط أحدنا كلّ يوم» أو يبول 
في مغتسله؟ . 

رواه أبو داود (58) والنسائي (۲۳۸) كلاهما من طريق داود الأودي. عن حميد بن عبد 
الرحمن به. 

هذا الحديث هو نفسه جاء ذكره في باب «النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة»» كرّره أبو 
داود في موضعين» ولم يكرره النسائي ؛ فإنه جمع في حديث واحدء ولفظه: «نهى رسول الله ما 
أن يمتشط أحدنا كل يومء أو يبول في مغتسله» أو يغتسل الرجل بفضل المرأة» والمرأة بفضل 
الرجل» وليغترفا جميعًا». 

فائدة: قال ابن ماجه: «سمعت محمد بن يزيد يقول: سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول: 
إنما هذا في الحفيرة» فأما اليوم فلاء فمغتسلاتهم الجصٌ والصاروج والقير؛ فإذا بال فأرسل عليه 
الماءء لا بأس به». 

۳۸- باب في نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 


فدهن ]بن غناس قال م رصوك الله كه على رين فال ١با‏ انها لعاف 
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وما يُعَذَّبان في كبير» أمّا أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأمّا الآخر فكان لا يستتر 
من بوله». 

قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين» ثم غرس على هذا واحذاء وعلى هذا 
واحذاء ثم قال: «لعله يُحْقّفٌ عنهما ما لم ييبسا». 


وفي رواية: «وكان الآخر لا يستنزه عن البول» أو من البول». 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء )1١148(‏ وفي الجنائر )١1771(‏ ومسلم في الطهارة (۲۹۲) 
كلاهما من طريق الأعمش» قال: سمعت مجاهدًا يحدّث عن طاوس» عن ابن عباس. . . فذكر 
الحديث . واللفظ لمسلم» وفي لفظ البخاري: ثم أخذ جريدة رطبة... وفيه أيضًا: قالوا: يا 
رسول الله! لم صنعت هذا؟ فقال: «لعله أن يخمّف عنهما ما لم ييبسا) . 

وقد استنكر الخطَابيُ وغيره وضع الناس الجريد ونحوه في القبر» عملا بهذا الحديث. وعلّل 
ذلك العلامة ابن باز قائلا: ES‏ اطّلع على تعذيب 
أهلهاء ولو كان مشروعًا لفعله في كل القبورء وكبار الصحابة - كالخلفاء لم يفعلوه» وهم أعلم 
بالستّة» . الحاشية على فتح الباري .)۳۲١ /١(‏ انظر ما يستفاد من الحديث: «المنة الكبرى» .)۷۸/١(‏ 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي « أكثر عذاب القبر من البول ». 

صحيح : رواه ابن ماجه )۳٤۸(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة - وهو في مصنفه )١77/١(‏ قال: 
حدثنا عفان» قال: حدثنا أبو عوانة» عن الأعمش» عن أبي صالح»› عن أبي هريرة فذكر الحديث. 
ورواه الدارقطني (۱۲۸/۱) وقال: صحيح» والحاكم (۱۸۳/۱) وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولا أعرف له علة». وأورده البوصيري في «زوائد ابن ماجه» وقال: هذا إسناد صحيح 
رجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين» وحكى الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: إنه 
حديث صحيح . وأما أبو حاتم فقال: حديث باطل يعني مرفوعاء العلل )7”77/١(‏ قلت : هذا مثال 
لاختلاف أنظار العلماء . 

ه عن أبي هريرة» قال: كنا عدي ف رنود الله مء فمررنا على قبر قبرين ۰ فقام ‏ 
فقمنا معه. تل لوه كدر عق وعد كم و فقلنا: مالك يا نبي الله؟ قال: 
«ما تسمعون ما ا قلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: عذال رجلان يعذبان في 
قبورهما عذابًا شديدًا في ذنب هين» قلنا: مم م ذلك يا : نيع اللّه؟ قال: «كان أحدهما 
لا يستنزه من البولء وكان الآخير يؤذي النا a‏ 56 بينهم بالنميمة» فدعا 
بجريدَتين من جرائد النخل» فجعل في كل قبر واحدةء قلنا: وهل ينفعهما ذلك يا 
رسول الله؟ قال: «نعم يخفف عنهما ما داما رَطَبَتَيْن) . 
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صحيح : رواه ابن حبان )۸۲٤(‏ قال : أخبرنا أبو عروبة» قال: حدثنا محمد بن وهب بن أبي 
کی امال د عد كا سكم تن ا ی کے ا کی وين ين أن غ 
المنهال بن عمرو» عن عبدالله بن الحارث» عن أبي هريرة فذكر الحديث . 

ورجاله ثقات. أبو عروبة هو الحسين بن محمد بن أبي معشر الحراني حافظ مترجّم في «تذكرة 
الحفاظ» (۲/ )۷۷٤‏ وأبو عبد الرحيم هو: خالد بن يزيدء ويقال: ابن أبي يزيد الأموي مولاهم 
الحراني» ثقة من رجال مسلم . 

وللحديث إسناد آخر رواه ابن أبي شيبة (7//7/5) وأحمد (437457) من طريق محمد بن عبيد» 
حدثنا يزيد بن كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: مر رسول الله َة على قبر فوقف عليه 
فقال: «إيتوني بجريدتين؟» فجعل أحداهما عند رأسه» والأخرى عند رجليه. فقيل له: يا رسول 
الله! أينفعه ذلك؟ فقال: «لعله يخفف عنه بعض عذاب القبر ما بقيت فيه ندوة “. 

وإسناده حسن لأجل يزيد بن كيسان فإنه مختلف فيه» والخلاصة أنه حسن الحديث. وهو من 
رجال مسلم . ولذا قال الهيثمي في «المجمع“ )٥۷ /١(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؟. 

قلت: ليس فيه ذكر لسبب العذاب» فيحتمل أنه يعذب بسبب البول كما في الرواية السابقة» 
ويحتمل أن يكون لسبب آخرء ولذا ذكروه في كتاب الجنائزء ولم يذكروه في كتاب الطهارة. 
وسأذكر بقية أحاديث عذاب القبر في كتاب الجنائز . 

٠‏ عن أبي بكرة قال: بينما أنا اا الله َة وهو أخذ بيدي ١‏ ورجل عن 
يساره» فإذا نحن بقبرين أمامناء فقال رسول الله ية «إنهما لا :ونا دان في 
كبير» وبلى» فأيكم يأتيني بجريدة؟» فاستبقناء فسبقئّه › فأ تيه بجريدة ؛ فكسّرها 
هين فألقى على ذا القبر قِطعةء وعلى ذا القبر قِطعةء وقال: (إنه يُهرّنْ عليهما ما 
كانا رطبتّين» وما يُعذبان إلا في البول والغيبة». 

حسن: رواه أحمد (۲۰۳۷۳) عن أبي سعيد مولى بني هاشم» والبزّار »)۳۹۳١(‏ من طريق 
مسلم بن إبراهيم » كلاهما -أعني أبا سعيد ومسلم بن إبراهيم- عن الأسود بن شيبان» عن بحر بن 
مرّار» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة فذكره. 

وهذا إسناد حسن متصل ؟ فإن تخر بن مرا رن عن جوع الزن بن ابي بكر . . وبحر بن 
مَرّار تكلم فيه القطان فقأل فيه : نه خولط . إلا ا ابن عدي بد أن احرج التعديت الملاكور ور 

من رواياته قال: «لا أعرف له حديثًا منكرًا فأذکره ولم أر أحدًا من المتقدمين ممن تكلم في 
الرجال ضكفه إلا يحيى القطّانء ذكر أنه خولط . ومقدار ما له من الحديث لم أر فيه حديثًا منكرًا؟ . 

وهذا هو الصواب؛ فحديثه هذا لا بأس به في الشواهد. 

ولا يُعكّر على هذا الاختلافٌ عليه» أعني به ما رواه ابن ماجه )۳٤۹(‏ من طريق وکیع» وأبو 
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داود الطيالسي في مسنده (۹۰۸) كلاهما عن الأسود بن شيبان» عن بحر بن مَرّار» عن جد أبيه أبي 
بكرة. ففيه انقطاع؛ لأنَّ بحرًا لم يسمع من أبي بكرة؛ ولذا صوّب الدارقطني في العلل (163/19) 
الرواية الموصولةء وقال أبو حاتم: هي أصح. «العلل» .)۳۷١ /١(‏ 

4 باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 

© عن عائشة أنها قالت: ۴ رسول الله يي بصبى» فبال على ثوبه. فدعا ول 
لله ا بماء فأتبعه إيَاه. 00 ١‏ 

متفق عليه : رواه مالك في الطهارة )١١4(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ فذكرت الحديث. 

ورواه البخاري في الوضوء (۲۲۲) عن عبدالله بن يوسف» عن مالك. وأما مسلم فرواه في 
الطهارة )۲۸١(‏ من طريق جرير» عن هشام به» وفيه: «صبي يرضع . . فدعا بماء فصبه عليه». 

وفي الصحيحين: «أتي بصبي فحنّكه» فبال عليه». 

ولمسلم: «أن رسول الله َة كان يؤتى بالصبيان فرك عليهم ويُحتكهم» فأتي بصبي فبال 
علیه» فدعا بماء فأتبعه بوله ولم یغسله» . 

© عن أم قيس بنت مِحْصّن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله 
يك فأجسله في ججره» فبال على ثوبه» فدعا رسول الله ا بماء» قَنَضْحَهِ ولم يَغْسِله . 

متفق عليه: رواه مالك في الطهارة )١١١(‏ عن ابن شهاب» عن عبيدالله بن عبدالله بن عَتْبةَ بن 
مسعود» عن أم قيس به. 

ورواه البخاري في الوضوء (۲۲۳) عن عبدالله بن يوسفء عن مالك به. 

ورواه مسلم في الطهارة (۲۸۷) عن محمد بن رمح» أخبرنا الليث» عن ابن شهاب به نحوه» 
وفي رواية عنده: «فدعا بماء فرشه»» وفي رواية: «فنضحه على ثوبه ولم يغسله عَسلا؛» وفي 
رواية: أن آم قيس بنت يِحْصّن كانت من المهاجرات الأول اللّاتي بايعن رسول الله يكل وهي 
أخت عُكاشة بن مِحْصّن أحد بنى أسد بن خرَّيْمة: قال: أخبرتنى أنها أتت رسول الله َة بابن لها 
لم يبلغ أن يأكل الطعام . 1 1 1 

والنضح : رش الماء على الشيء» ولا يبلغ الغسل . 

٠‏ عن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي في حجر رسول الله يله 
فبال عليهء فقلت: الْبَسَ ثوبا وأغطني إزارك حتى أغسلهء فقال: «إنما يغسل من 
بول الأنثى» ويُنْضح من بول الصبي». ) 

حسن : رواه أبو داود (۳۷۵) واللفظ له» وابن ماجه (017) كلاهما من طريق أبي الأحوص» 
عن سماك بن حرب» عن قابوس بن أبي المخارق» عن لبابة بنت الحارث. وإسناده حسن» 
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ورجال إسناده ثقات غير سماك بن حرب؟ فإنه صدوق › وشيخه قابوس بن المخارق الشيباني 
الكوفي قال فيه النسائي: ليس به به بأس . وذكره ابن حبان في الثقات . وقد ثبت لقاؤه بلبابة بنت 
الحارث» وهي أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب» وأخت ميمونة بنت الحارث آم المؤمنين. 

وأعلّه البوصيري بالانقطاع بين قابوس وأم الفضلء والصواب أنه متصل؛ لأنه ثبت اللقاء 
بينهما . وصځحه ابن خزيمة (۲۸۲)» والحاكم .)١57/1١(‏ 

له عن أبي ي السمح قال: كت اعم لني كز عام د أراد أن يغتسل قال: 
اولي ق تفاك» فاوليه به» فاي بحسن أو حسين فبال على صذره» 

حسن ٠:‏ : رواه أبو داود )۷(« ا وابن ماجه (5؟205 اكليم عر e‏ 
موسى» عن عبد الرحمن بن مهدي. حدثني يحبى بن الوليد. حدثني مُجل بن خليفة» حدثني أبو 
السمح. فذكر الحديث. 

واللفظ لأبي داود. اااي 00 بمجاهد بن موسى به. 
وإسناده حسن . 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ ۳۸-۳۷): «قال البزار وأبو زرعة: ليس لأبي 
السمح غيرهء ولا أعرف اسمهء وقال غيره: يقال اسمه إياد» وقال البخاري: حديث حسن». 

قلت : وهو كما قال ؛ فإن يحيى ر بن الوليد الطائي أ بو الزعراء دون الثقة› قال فيه النسائي : لیس 
به به بأ س. وذكره ابن حبان في الثقات . وصححه أيضًا ابن خزيمة (۲۸۳) . 


ه عن علي بن أ بى طالب قال: إن رسول الله َي قال في بول الغلام الرضيع : 
«ينضح من بول الغلا ويغسل من بول الجارية». 

صحيح : رواه أبو داود (۳۷۸) واللفظ له والترمذي )11١(‏ واب بن ماجه (010) كلهم من طريق 
معاذ بن هشام» حدثني أبي . عن قتادة» عن أبي حرب بن أبي الأسود اليلي» > عن أبيه» عن علي 
رضي الله عنه . 

إسناده صحيح» غير أنه اختلف في رفعه ووقفه» والصواب أنه مرفوع» قال الترمذي: «حسن 
صحيح» رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة» وأوقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
ولم يرفعه». 

وقال المنذري: قال البخاري: سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه» وهشام الدستوائي يرفعه» وهو 
حافظ؟. وصححه أيضًا ابن خزيمة )٠٤٤ /١(‏ والحاكم .)١15 ء٠٦٠١ /١(‏ وانظر للمزيد: "المنة 
الكبرى: (۱/ ۲۷۰). 
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-٠‏ باب صبٌ الماء على البول في المسجد 

ه عن أنس بن مالك قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد» فزجره الناس» 
فنهاهم النبي بف فلما قضى بوله أمر النبي بيا بذّنوب من ماء» فأهريق عليه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )۲۲١۱(‏ ومسلم في الطهارة )۲۸٤(‏ كلاهما من طريق 
يحيى بن سعيد الأنصاري» أنه سمع أنس بن مالك» فذكر الحديث. 

وفي رواية عند مسلم: بينما نحن في المسجد مع رسول الله ييو إذ جاء أعرابي؛ 
فقام يبول في المسجدء فقال أصحاب رسول الله يم مه مه» قال: قال رسول الله 
يك: دلا تُزْرِموه. دَعُوه! فتركوه حتى بال» ثم إن رسول الله با دعاه فقال له: «إن 
هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله عر 
وجلّء والصلاة وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله ية قال: فأمر رجلا من 
القوم» فجاء بدو من ماءء فشته عليه. 

قوله (فشنه) - بالشين المعجمة - أي: فأراقه عليه من جميع جهاته» ورشه عليه. وفي أكثر 
الروايات لصحيح مسلم: (فسلّه عليه) بالسين المهملةء يقال: (سننتٌ الماء على الثوب. وعلى 
الأرض ونحو ذلك) إذا صببئّه عليه . ٠‏ 

وقوله : «في طائفة المسجد» أي: ناحية المسجد. 

ه عن أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجدء فتناوله الناس» فقال لهم 
النبي يَكئِ: «دعوه! وهّريقوا على بوله سَجْلا من ماءء أو ذُنويا من ماء؛ فإنما بعتم 
مُيَسّرِين» ولم بُبِعَنُوا مُعَسَّرين) . 

صحيح : رواه البخاري في الوضوء )7١١(‏ عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: 
أخبرنا عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء أن أبا هريرة قال. . فذكره. 

وفى رواية عنده :)5١78(‏ فثار إليه الناس ليقعوا به فقال رسول الله َء فذكر الحديث› 
وه «أهريقوا على بوله؛ بدلا من «هريقواه. وزاد في كتاب الادب :)1١1١(‏ قال أبو هريرة: قام 
رسول الله ية في صلاة وقمنا معهء فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا 
ترحم معنا أحدّاء فلما سلّم رسولٌ الله ية قال للأعرابي: «لقد حجرت واسعًا» يريد: رحمة الله . 

هكذا رواه البخاري من طريق شعيب» عن الزهري» قال : eS‏ 
أبا هريرة قال. ولم يذكر فيه بول الأعرابي . 

ورواه أبو داود (۳۸۰) والترمذي )۱٤١(‏ والنسائي (۱۲۱۸) كلهم من طريق سفيان» عن 
الزهريء عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» وزادوا: فلم يلبث أن بال في المسجدء فأسرع 
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الناس إليه» فنهاهم . فذكروا بقية الحديث . 

وروا ناھاج 09۲۹ ریا عنهامن طرق مت بن مرو عن ابي سلمة» عن أبي هريرة» 
وفيه: دخل أعرابي المسجدء ورسول الله ية جالس» فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد؛ ولا تغفر 
لأحد معناء فضحك رسول الله يد وقال: :القد الحتظرت واسمًاء ثم وی حتى إذا كان في ناحية 
المسجد فَشّجَ يبول» فقال الأعرابي بعد أن فَقّه : فقام إلى بأبي وأمي! فلم يُوْنْبْ ولم يَسْبٌّ. 

وفيه محمد بن عمرو بن علقمة صدوق. 

وقوله «احتظرت»: ا الل وبمعنى (حجرت). 

وقوله «هريقوا»: قال الحافظ في "الفتح ' :)٠١ /١(‏ «كذا للأكثرء وللأصيلي أهريقوا»: بزيادة 
الهمزةء قال ابن التين: هو بإسكان الهاء. ونقل عن سيبويه أنه قال: (أهراق يُهريق إهرياقا) مثل 
(أسطاع يُسطيع إسطياعا) بقطع الألف وفتحها في الماضي وضم الياء في المستقبل» وهي لغة في 
أطاع يطيع» فجعلت السين والهاء عوضا من ذهاب حركة عين الفعل. وروي بفتح الهاء» واستشكله» 
ويوجه بأن الهاء مبدلة من الهمزة؛ لأن أصل (هراق) (أراق) ثم اجتلبت الهمزة» فتحريك الهاء على 
إبقاء البدل والمبدل منهء وله نظائر. وذكر الجوهري توجيهًا آخرء وأن أصله (أأريقوا). فأبدلت 
الهمزة الثانية هاء للخفة . وجزم ثعلب في الفصيح بأن (أهريقه) بفتح الهاء» انتهى . 

وقوله: « فسح »: المْسْحُ هو تفريج بين الرجلين. 

-١‏ باب طهارة الأرض بجفافها 

©» عن عبدالله بن عمر قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في 
زمان رسول الله مَل فلم يكوارا يرشون شيئًا من ذلك . 

صحيح : : رواه البخاري (۱۷) إلا أنه قال : : قال أحمد بن شبيب» ثنا آبي» عن يونسء عن ابن 
شهاب.ء قال: حدق حم بن دال :هن بيه . فذكر الحديث. 

وزاد أبو داود (۳۸۲): كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله بی وكنت فتى شابًا عزباء 
وكانت الكلاب تبول» وتقبل وتدبر في المسجد» فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك . 

قال أهل العلم: يحمل هذا على ابتداء الاسلام» لما لم يكن للمساجد أبواب» ثم أمرنا بتكريم 
المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها . 

۲- باب غسل المني 

٠‏ عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله يه فيخرج إلى 
الصلاةء وإن بِمَمَ الماء في ثوبه. 

وفي رواية: إن رسول الله م كان يغسل المنيّء ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك 
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الثوب» وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء (۲۳۲-۲۲۹) ومسلم في الطهارة (۲۸۹) كلاهما من 
طريق عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن المنيّ يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل 
الثوب؟ فقال: أخبرتني عائشة» فذكرت الحديث. 

- باب ما جاء في فرك المنيّ 

ه عن عبدالله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلا على عائشة» فاحتلمت في 
ثوبّيَء فغمستهما في الماءء فرأئني جاريةٌ لعائشة فأخبرئهاء فبعثت إلى عائشة 
فقالت: ما حملكٌ على ما صنعت بثوبّيك؟ قال: فقلت: رأيت ما يرى النائم في 
منامه» قالت: هل رأيت فيهما شيئًا؟ قلتّ: لاء قالت: فلو رأيت شيئًا غسلته؛ لقد 
ريني وإني لأحكّه من ثوب رسول الله يك يابسا بظَمُري . 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة )١40(‏ عن أحمد بن جوص الحنفي» حدثنا أبو الأحوص» عن 
شبيب بن غرقدة» عن عبدالله بن شهاب الخولاني» أنه قال. . فذكر الحديث. وفي رواية عنده 
(۲۸۸): أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه» فقالت عائشة : إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل 
مکانه» فان لم تر نضحت حوله» ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله َه فركاء فيصلي فيه . 

وفي سنن الترمذي )١١1(‏ وابن ماجه (014) عن همام بن الحارث قال: ضاف عائشة ضيفٌ. 
فأمرت له بملحفة صفراء, فنام فيهاء فاحتلم» فاستحيا أن يرسل بهاء وبها أثر الاحتلام» فغمسها 
في الماءء ثم أرسل بهاء فقالت عائشة: لِم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعهء 
وربما فركتّه من ثوب رسول الله يڇا بأصابعي . 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

لعل هذا الضيف هو عبدالله بن شهاب الخولاني. 

وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض؛ لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة 
المني» بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب؛ فإن المني بمنزلة البصاق 
والمخاط. كما قال ابن عباس . 

وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث . 

قال البيهقي : «وقد يغسل المني تنظيقًا كما يغسل المخاط وغيره من الثوب تنظيفًا لا تنجيسًا» . 
«السنن الكبرى» (1197/75). 

ومن ذهب إلى نجاسته حمل الغسل على ما كان رطباء والفرك على ما كان يايساء وهو مذهب 
الحنفية . انظر للمزيد: فتح الباري (۱/ ۳۴۴۳). 





4- باب في الأذى يصيب الذيل والنعال 


٠‏ عن امرأة من بنى عبد الأشهل رضى الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله ! إن 
لنا طريقا إلى المسجد مء فكيف نفعل إذا مُطرنا؟ قال: «أليس بعدها طريق هي 
أطيب منها؟»» قالت: قلت: بلى»ء قال: «فهذه بهذه». 

صحيح : رواه أبو داود (784) وابن ماجه )٥۳۳(‏ كلاهما من طريق عبدالله بن عيسى» عن 
موسى بن عبدالله بن يزيدء عن امرأة من بني عبد الأشهل» ذكر الحديث . 

إسناده صحيح» ولا تضر جهالة (امرأة من بتي عبد الأشهل)؛ فإنها صحابية. وقد صححه 
المنذري وعبد الحى الإشبيلي وغيرهما . 

© عن ابن مسعود قال : كنا لا نتوضأ من موطئ» ولا نكف شعرًا ولا ثوبا. 

حسن: رواه أبو داود )5١5(‏ واللفظ لهء ورواه أيضًا ابن ماجه )٠٠٤١(‏ ولفظه: «أمرنا ألا 
نكف شعرًا ولا ثوبّاء ولا نتوضأ من مؤْطؤ». كلاهما من حديث عبدالله بن إدريس» وقرنه أبو داود 
بشريك وجرير» كلهم عن الأعمش» عن شقيق أبي وائل» عن عبدالله بن مسعود» فذكر الحديث. 
وأخرجه الحاكم )١7١/١(‏ من طريق عبدالله بن إدريس وأبي بكر بن أبي شيبة - كلاهما عن شريك 
وجرير به مثله» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا ذكر الموطئ» وأخرج أيضا /١(‏ 
9) من طريق سفيان» عن الأعمش به ولفظه: «كنا نصلي مع النبي َة فلا نتوضأ من موطئ'. 
وقال: تابعه أبو معاوية وعبدالله بن إدريس» عن الأعمش به وقال: «صحيح على شرط الشيخين». 

قلت : إسناده حسن إن كان الحسن سمعه من شقيق» وإلا فقد قال ابن خزيمة: «هذا الخبر له 
علة : لم يسمعه الأعمش عن شقيق» لم أكن فهمته في الوقت؛ . ثم روى من طريق أبي معاوية» عن 
الأعمش0ء قال: حدّثني شقيق أو حُدّئت عنهء عن عبدالل» . انتهى . 

قلت : إن كان أ بو معاوية أبدى الشكُ في اتصال الاسناد فلم يشك عبدالله بن إدريس» وشريك» 
وجرير» كلهم رووه عن الأعمش بدون شڭ» إل أن الأعمش مدل وقد عنعن في جميع هذه 
الأسانيد لكنّه في المرتبة الثانية عند الحافظ ابن حجرء واحتمل الأئمّة تدليسه. 

وذكره الترمذي )5637/١(‏ معلقا قائلا: وفي الباب عن عبدالله بن مسعود قال: «كنا مع رسول 
الله ية لا نتوضأ من المَوْطًأ». وهذا لفظ سفيان بن عيينه كما رواه الحاكم . 

وقول الصحابي : «أمرنا» في حكم المرفوع ؛ لأن الآمر لهم هو الني يا 

قال الخطابي في شرح الحديث: «الموطئ: ما يوطأ من الأذى في الطرقء وأصله (الموطوء) 
بالواوء وإنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهمء لا أنهم كانوا لا 
يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها». 


كتاب الطهارة ۱۷ الجامع الكامل ج۲ 


وأما الترمذي ففهم من الحديث: 9إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل 
القدم؛ إلا أن يكون رطباء فيغسل ما أصابه*» ونقل ذلك عن غير واحد من أهل العلم. 

وقوله (لا نكف شعرًا ولا ثوبًا) أي: لا نقيها من التراب إذا صلينا صيانة لها عن التتريب» 
ولكن نرسلها فتقع على الأرض إذا سجدنا مع الأعضاء. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله بي يُصَلى بأصحابه» إذ خلع 
نعليه فوضعهما عن يساره» فلما رأى ذلك القومٌ» ألْمّوا نَعالّهم. فلما قضى رسول 
الله تقد صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟». 

قالو: رأيناك ألقيتَ نعليك فألقينا يعالناء فقال رسول الله كَكلِ: «إن جبريل اقيق 
أتاني» فأخبرني أن فيهما قذرًا - أو قال: أذى». وقال: «إذا جاء أحدكم إلى 
المسجد فلينظرء فإن رأى في نعليه قذرّاء أو أذى فليمسحه وليصل فيهما». 

صحيح : رواه أبو داود (509) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن أبي نعامة السعدي» 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وإسناده صحيح» وحماد هو ابن زيد كما وقع في بعض النسخ» وفي نسخة أخرى إنه حماد بن 
سلمةء وكذلك قال البيهقي في «معرفة السئن» (۲/ )٤١١‏ بعد أن رواه عن أبي داودء وأخرجه أيضًا 
ابن خزيمة )1١11(‏ في صحيحهء والحاكم )۲٠١ /١(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم». 

وقال النووي في «المجموع» (۲/ ۱۷۹): «إسناده صحيح» وما قيل فيه بأنه مرسل فقد رجح أبو 
حاتم الموصول «العلل» .)١5١/١(‏ 

وأما ما روي عن أبي هريرة: «إذا وَطِئ أحدكم بنعله الأذى» فإن التراب له طهور» فإنه ضعيف 
رواه أبو داود )۳۸١(‏ وفيه شيخ الأوزاعي مجهول. وفي رواية أن شيخه ابن عجلان؛ ولكن الراوي 
عنه محمد بن كثير الصنعاني سيئ الحفظ . 

وروي عن عائشة بمعناه وفيه القعقاع بن حكيم لم يسمع من عائشة» كل هذه الروايات عند أبي داود. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)۲۷۸/١(‏ ورواه أيضًا الحاكم من حديث أنس وابن مسعودء 
ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس» وعبدالله بن الشخيرء وإسناد كل منهما ضعيف» ورواه 
البزار من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف ومعلول أيضا . 

6- باب اللعاب يصيب الثوب 


عن أبي هريرة قال: راف النبي َة حامل الحسن بن علي على عاتقه. ولعابه 


یح : رواه ابم ماجه (504) قال : حدثنا ¿ محمد ثنا > عر حماد بن سلمة» 
جح بن بن وكيع؛ عن بن 


كتاب الطهارة تفل الجامع الكامل ج۲ 


عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

قال البوصيري في زوائده: إسناده صحيح» ورجاله رجال الصحيحين . 

قلت: ليس كما قال؛ فإن حماد بن سلمة من رجال مسلم»؛ ومحمد بن زياد - وهو الجمّحي 
مولاهم - من رجال السنن» إلا أنه ثقة. 

55- باب كراهية السلام على من يبول 

© عن عبدالله بن عمر أن رجلا مرَّء ورسول الله َة يبول» فسلمء فلم يرد عليه. 

صحيح : رواه مسلم في الحيض )۳۷١(‏ من طريق سفيانء عن الضحاك بن عثمان» عن نافع 
عن ابن عمر فذكره» وهو حديث مختصر وسيأتي في التيمم أنه تيمم ورد عليه. 

۾ عن جابر بن عبدالله أن رجلا مر على النبي ي وهو يبول» فسلم عليه؛ فقال 
له رسول الله ل : « إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا يُسلّم علي ؛ فإنك إن فعلت 
ذلك لم أرد عليك» . 

حسن : رواه ابن ماجه )۳٥۲(‏ قال: حدثنا سويد بن سعید» ثنا عيسى بن يونس» عن هاشم بن 
البريد» عن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن جابرء فذكره. 

وإسناده حسن» ورجاله ثقات. غير شيخ ابن ماجه» وهو صدوق وإن كان ابن معين أفحش 
القول فيه؟ فإنه لم ينفرد به . 

ولذا قال البوصيري: «هذا إسناد حسن؛ لأنْ سويدًا لم ينفرد به» فله متابع عن عيسى بن يونس في سند 
أبي يعلى وغيره' . 

قلت : ومن طريق عيسى بن يونس رواه أيضًا ابن عدي في الكامل (۷/ 101/5) 

وإنما الذي تفرد به هو هاشم بن البريد» كما قال أبو حاتم. "العلل" (۱/٤۳)ء‏ 
إلا أنه ثقة مع غلوه في التشيع كما قال الجوزجاني: «كان غاليًا في سوء مذهبه» 
وقال ابن عدي في «الكامل» (۷/ 101/5): «هاشم بن البريد ليس له كثير حديث» 
وإنما يذكر الغلو في التشيع. وكذلك ابنه علي . وأما هاشم فمقدار ما يرويه لم أر 
في حديثه شينًا منكرًا. والمناكير تقع في حديث ابنه علي بن هاشم». 

e‏ مر برسول الله 235 وهو يهريق الماءء فسلم عليه 
الرجل» فرد عليه رسول الله ية ثم قال: «إذا رأيتني هكذا فلا تُسلم علي ؛ فإنك 
إن تفعل لا أردٌ عليك السلا 

صحيح : رواه البزار كما ذكره الزيلعي في نصب الراية (1/1)ء من حديث أبي بكر رجل من آل 


كتاب الطهارة ين الجامع الكامل ج۲ 


عمر بن الخطاب» عن نافع» عن ابن عمرء وابن الجارود في المنتقى (77) من طريق أبي بكرء 
وقال: هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبدالله بن عمر بن الخطاب عنهء واللفظ له. وإسناده صحيح . 

وأبو بكر هذا قال عبد الحق الاشبيلي: «فيما أعلم هو: ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبدالله بن 
عمر» روى عنه مالك وغيره» وهو لا بأس به» ثم قال: ولكن حديث مسلم أصحء لأنه من حديث 
الضحاك بن عثمان» عن نافع» عن ابن عمرء والضحاك أوثق من أبي بكرء ولعل ذلك كان في 
موطنين" انتهى . 

انظر الأحكام الوسطى .)17١/١(‏ 

قلت: هكذا جاء مُصرّحًا في مسند السرّاج (۲۱) فقال: حدّثئنا محمد بن إدريس» ثنا عبدالله بن 
رجاءء ثنا سعيد بن سلمة» حدثني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبدالله بن عمر بن الخطاب» 
عن نافع به مثله. وذكره أيضًا الزيلعي . 

وإسناده حسن لأجل سعيد بن سلمة» وهو: ابن أبي الحُسام العدوي مولاهم» مختلفٌ فيه؛ 
فضعّفه النسائي» ومشاه غیره» وله في صحيح مسلم حديث أمّ زرع» واستشهد به البخاري› وروی 
له حديثًا واحدًا. وقال الحافظ : «صدوقٌ صحيح الكتاب يُخطى من حفظه». 

ويجمع بين الحديثين بأنه رد السلام مرةء ولم يرد أخرى. وعلم في الحالتين بأنه لا يفعل مثل 
هذا؛ فإن فعل فإنه لا يرد عليه السلام بعد هذا. 


کتاب الغسل ۱1⁄٦‏ الجامع الكامل ج۲ 


-٥‏ كتاب الغسل 
-١‏ باب ما جاء إنما الماءُ من الماء 


ه عن ابي بن كعب قال: سألتُ رسول الله ية عن الرجل يُصيب من المرأة ثم 
غير هال ثيل ها ااه لرا كرها ر 

متفق عليه : رواه البخاري في الغسل (۲۹۳) ومسلم في الحيض (747) واللفظ له كلاهما من حديث 
هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن أبي آيوب» عن اي بن كعب» فذكر الحديث. وفي لفظ : إذا جامع الرجل 
المرأةً فلم يُنزِل؟ قال: «يغسل ما مس المرأة منه» ثم يتوضأ ويُصلي». هكذا في لفظ البخاري . 

قال أبو عبدالله (البخاري): «والعُسل أخوّطٌ وذاك الآخِرٌء وإنما بنا لاختلافهم». ومعناه - كما قال 
الحافظ -: أي على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح» فالاحتياط للدين الاغتسال. انتهى . 

ومعنى هذا أنَّ البخاري لا يرى وجوب الغسل إلا بالانزال» ويدل عليه ما رواه من حديث أبي 
هريرة: « إذا جلس بين شُعَبها الأربع» ثم جهدها فقد وجب الغسل » (رقم ١۲۹)ء‏ والمقصود من 
الجهد: الانزال» فأراد بيان اختلاف الصحابة والتابعين بأنه في أول الإسلام كان العمل على 
حديث عثمان وأَبّى بن كعب» والغسل أحوط؛ أي: المستحب» ولما لم يثبت عنده حديث أَبّي بن 
كعب الناسخ الآتي - لاختلافهم على الزهري - لم يخرجه. 

ه عن زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت : أرأيت إذا 
جامع فلم يمْنِ؟ قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ويغسل ذكره» قال عثمان: سمعته 
من رسول الله می فسألت عن ذلك عليًا والزبير وطلحة وا كع رفي الله 
عنهم فأمروه بذلك. 

متفق عليه : زوا البخاري في الو 00 واللفظ 6 و فى الحضن 09110 قلا هما من 
حديث يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمةء أنَّ عطاء بن يسار أخبره» أنَّ زيد بن خالدٍ أخبره فذكر 
الحديث. 

ورواه مسلم أيضًا من حديث أبي أيوب أنه أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله يَ. ولم يسق 
لفظه . وسيأتي حديث أبي أيوب بلفظه . 

ه عن أبي أيوب. عن رسول الله مء نحو حديث عثمان. 

صحيح : رواه مسلم في الحيض )۳٤۷(‏ عن عبد الوارث بن عبد الصّمدء حدّثني أبي» عن 


كتاب الغسل ۱Y‏ الجامع الكامل ج۲ 


جدّيء. عن الحسين» قال يحيى (وهو ابن أبي كثير): وأخبرني أبو سلمة» أن عروة بن الربير 
أخبره» أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله بء ولم يسق مسلم لفظهء وإنما أحاله 
على حديث عثمان. 

وأبو أيوب يرويه أيضًا عن أبي بن كعب الذي سأل رسول الله ية عن الرّجل الذي جامع امرأته ولم 
ينزل. . . إلخ الحديث . 

فكان أبو أيوب يفتي بهذا بعد النبئ هة أيضا؛ لأنه لم يبلغه النّسخ . 

وأمًا ما رواه ابن ماجه (/!ا١5)‏ وغيره بلفظ: «الماء من الماء» فإسناده ليس بذاك» فيه 
عبدالرحمن بن سعادء قال فيه البخاري: فيه نظر› ومع ذلك ذكره ابن حبان في الثقات (0/ ۹۳)» 
وقال الحافظ : «مقبول» يعني إذا توبع وإلا فلين الحديث. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: خرجتٌ مع رسول الله َة يوم الاثنين إلى قباءء 
حتى إذا كُنَا في بني سالم وقف رسول الله ية على باب عِتْبِانء, فصرخ بهء دع 

يجر إزارهء فقال رسول الله ية: «أغجّلنا الرجلَ»؛. فقال عِنبانْ: يا رسول الله ! 

ارات الرجلّ يُعْجَلُ عن امرأته ولم يُمْنْء ما عليه؟ قال رسول الله يَكيِ: «إنما الماء 
من الماء». 

متفق عليه : رواه مسلم في الحيض (717) عن عبدالرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه . ورواه أيضًا 
عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي سعيدء ولم يذكر القصةء وإنما ذكر لفظ الحديث فقطء 
وهو : «إنما الماء من الماء. وفي رواية عنده وعند البخاري في الوضوء (۱۸۰) عن الحكمء عن 
ذكوان» عن أبى سعيد الخدري» قال: أن رسول الله َة مرّ على رجل من الأنصارء فأرسل إليه 
فخرج ورأسه 5 فقال: «لعلّنا أَعْجَّلْناك؟:. قال: نعم يا رسول الله!ء قال: «إذا أُعجلتٌ أو 
أَمْحِطْتَ فلا عُسْلَ عليك» وعليك الوضوءًٌ». واللفظ لمسلم. 

قوله : «أقحطتَ» من القحط» وهو عدم المطرء يقال: أقحط الرجلٌ إذا جامع ولم يُنزل» وهو 

وقوله: «إنما الماءٌ من الماء؛ الماءٌ الأول: الماءٌ المُطَهّرء والثاني: المني. فيه حجة لمن لم ير 
إيجاب العُسل من التقاء الختانين» إلا أنه منسوخ بحديث عائشة وغيرها في قول النبي بي : «إذا 
جلس بين شعْبها الأربع» ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل». وسيأتي في الباب الذي يليه . 

؟ - باب ما يوجب الغسل ونس أن الماء من الماء 

© عن أبي هريرة» عن النبي ا أنه قال : «إذا جلس بين شعَبها الأربع» ثم 

جَهَدَها فقد وجب الغسل». 


كتاب الغسل ۱۷۸ الجامع الكامل ج۲ 


متفق عليه : رواه البخاري في الغسل )۲۹١(‏ ومسلم في الحيض (758) كلاهما من حديث 
هشام الدستوائي» عن قتادة» عن الحسنء عن أبي رافع» عن أبي هريرة. وزاد مسلم من طريق 
مطر» عن الحسن: «وإن لم ينزل». 

وقوله: «الختانان؛ المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة» وختان المرأة هو قطع جليدة في 
أعلى فرجها تُشبه عرف الديك. بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة . 

٠‏ عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رَمْطٌ من المهاجرين والأنصارء فقال 
الأنصار: لا يجب الغسل إلا من الدَّفق أو من الماءء وقال المهاجرون: بل إذا 
الط فقد وجب العُّسْلُ. قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك» فقمتٌ فاستاأدَنْتُ 
على عائشةء ان لي» فقلت لها: يا أمَاه! ا 3 المؤمنين! - إني أريد أن 
أسألكِ عن شيء؛ وإني أستخييكِ» فقالت: لا تخي أن تُسألني عما كنت سائلا 
عنه أمّك التي ولدنك؛ فإنما أنا أمُك. قلت: فما يُوجب العْسْلَ؟ قالت: على 
الخَبير سَقَطْتَ؛ٍ قال رسول الله يكيِ: «إذا جلس بين شُعَبها الأرْبّع» ومَسنّ الختان 
الخِتانَ فقد وجب العْسْلٌ». 

صحيح : رواه مسلم )۳٤۹(‏ من طرق عن هشام بن حسان» عن حميد بن هلال» عن أبي بردة» 
عن أبي موسى فذكره. وجاء في آخر الاسناد: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة . 

فتردد في وصل إسناده. قال الدارقطني: صحيح غریب تفرد به هشام بن حسان» عن حميد. 

قلت : لعل البخاري أعرض عن إخراجه لهذا السبب. 

وقوله: «إذا جلس بين شعَيها الأربع' قيل: هي اليدان والرجلان» وقيل: بين رجليها وشَّمَريهاء 
وقيل: رجليها وفخذيها. 

وقوله: « جهدها» من جهدته أجهدتهء إذا أنْعَبنّه» والمراد: مباشرته إياها . 

ه عن عائشة قالت: أنَّ رجلا سأل رسول الله ية عن الرجل يُجامع أهلّه ثم 
يُكْسِلٌء هل عليها العْسْلُ؟ وعائشةٌ جالسةٌء فقال رسول الله ية: «إنى لأفعلٌ ذلك 
أنا وهذه. ثم تَْتَسِلٌ». ٠‏ 

سحيخ :واه سل 86 #اامن طريق جا رین غد الله عن آم كلتم عن عائشة فذكرت مثله. 

وقوله يكِ: «إني لأفعل ذلك آنا وهذه» ثم نغتسل» فيه أنَّ فعله ب يدل على الوجوب» ولولا 
ذلك لما حصل جواب السائل . كذا قال النووي رحمه الله تعالى. 

ه عن عائشة قالت: إذا جاوز الختانُ الختانَء فقد وجب الغسلٌ. فعلتّه أنا 
ورسول الله َي فاغتسلنا . 





كتاب الغسل لهل الجامع الكامل ج۲ 


صحيح : : رواه الترمذي (۸ 1۰( وابن ٠‏ ماجه )۸ )٠‏ كلاهما من طريق الوليد بن مسلم› > قال: 
حدثنا الأوزاعي؛ قال: أنبأنا عيدالر حمن بن القاسم» قال: أخبرنا القاسم بن محمدء عن عائشة 


فذكرت مثله . هكذا صرّح الوليد بن مسلم بالتحديث إلى آخر الاسناد عند ابن ماجه . قال الترمذي : 

قلت : وصححه أيضًا ابن حبان (؟707/5). 

ورواه أيضًا الترمذي )٠١١9(‏ عن هناد. حدثنا وكيع ۰ عن سميان» عن علي بن يزيد. عن سعيد 
ابن المسيب» عن عائشة قالت: قال النبي يل : «إذا جاوز الختانْ الختانَ فقد وجب الغسلٌ» وعلي 
ابن يزيد بن جدعان ضعيف. وحديث مسلم هو في معناه. 
الغسل» وعن E‏ وعن الصلاة في بيتي» وعن الصلاة في المسجد»ء 
وعن مؤاكلة الحائض . فقال : إن الله لا يستحبي من من الحىّء أ أنا فإذا فعلت كذا 
وكذا» فذكر الغسلٌء قال: «أتوضاً وضوئي للصلاةء أغسل فرجي» ' ثم ذكر الغسلٌ. 

«وأمًا الماء يكون بعد الماء فذلك المذيّء وكلّ فحل يُمذي» فأغسل من ذلك 
فر جي ١‏ وأنوضا: وأما الصلاة فى المسجد والصلاة ة فى بيتى » فقد ترى ما أقرب 
بيتي من المسجدء ولأن أصلّي في بيتي أحبُ إلى من أن أصلي في المسجد إلا أن 
تكون صلاةً مكتوبة . وأمًا مؤاكلة الحائض فوّاكلها» . 

0 00 e : حسن‎ 

u yT e‏ وغيرهما» وضعُفه ابن حزم 
وغیره» غير أنه حسن الحديث. 

وقد وقع الخلاف في اسم أبيه» فيقال: هو حرام بن حكيم» وهو الصحيح» وقيل: حرام بن 
معاوية» فظئّهما البخاري رجلين» وال انعا اسمان لرجل واحدٍ. 

والحديث رواه الترمذي (۱۳۳) وابن ماجه (101) وابن خزيمة في صحيحه (۲ ٠‏ كلهم من 
طريق عبدالر حمن بن مهدي. بإسناده قطعة منه. 

ورواه أبو داود (۲۱۲۰۲۱۱) من وجه آخر عن العلاء بن الحارث بإسناده» وفيه: ما يحل لي 

من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله ي : «لك ما فوق الازار» وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا. 
وهذا الحديث يتكرّرُ في مواضعٌ - إن شاء الله -. 

» عن أي بن كعب قال: إِنَّ رسول الله ية إنما جَمَلَ ذلك رخصةً للناس في أول الإسلام 


كتاب الغسل ۱۸۰ الجامع الكامل ج۲ 


لفلة الثياب» ثم أمر بالعُشل» ونهى عن ذلك . قال أبو داود: يعني الماءً من الماء . 

صحيح : أخر جه أبو داود )7١15(‏ من حديث عمرو بن الحارث». عن ابن شهاب الزهري› قال : 
حدثني بعض من أرضىء أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أي بن كعب أخبره» فذكر الحديث. 

إسناده متصل غير أنَّ فيه رجلا مُبهِمًا لم يسم 

وقال ابن خزيمة :)١١4/١(‏ وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون أبا 
حازم سلمة بن دينار؛ لأن مسر بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف» عن 
أبي حازم؛ عن سهل بن سعد 

وهذا الذي ذكره ابن خزيمة رواه أبو داود )۲٠١(‏ قال: حدثنا محمد بن مهران البزار الرازي» 
حدثنا مُبِشّر الحلبي به مثله . 

قال البيهقي - بعد أن رواه من جهة أبي داود من طريق عمرو بن الحارث» عن ابن شهاب قال: 
حدثني بعض من أرضى -: «وقد رُوينا بإسناد آخر موصولًا صحيحًا عن سهل بن سعد٤.‏ وهو ما 
رواءمن حذيت موس بن ھار ونا محعدرين مهران الجمال» ومن طريق أبي داود» ثنا محمد بن 
مهران الرازيء ثنا مُيشر الحلبي» عن محمد أبي غسان» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: 
حدئني أي بن كعب» أن اليا التي كانوا يفتون أن الماء هن الماك كانت رخف ر ها رل أل 
يي في بدء الاسلام» ثم أمر بالاغتسال بعد 

uy,‏ بالاغتسال بعد. 

«السئن الكبرى» (۱/ .)١151-156‏ 

قلت: ورجال هذا الإسناد ثقات غير مُبشر بن إسماعيل الحلبي؛ فهو صدوق. 

فيحتمل أن يكون الزهري سمعه عن أبي حازم ثم تردد أو شك في اسمه فقال: حدثني من 
أرضی» ثم تيسر له أن يسمع من سهل نفسه؛ فقد روى يونس عن الزهري أنه قال: حدثني سهل» 
وفي رواية قال: قال سهل بن سعد الساعدي» أنبأنا أبّي بن كعب» فذكر الحديث. 

وهذا الأخير أخرجه ابن ماجه )5١9(‏ قال: عن محمد بن بشارء ثنا عثمان بن عمرء أنبأنا 
يوسن يعد 

وأخرجه الترمذي )١١١(‏ حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا عبدالله بن المبارك. أخبرئا يونس بن 
يزيد» عن الزهري» عن سهل بن سعد» فذكر مثله. قال الترمذي : وأخبرنا معمرء عن الزهري بهذا 
الإسناد مثله . وقال: 'حديث حسن صحيح ' . 

فقد روى يونس بن يزيد ومعمرء عن الزهري» عن سهل بن سعد بدون واسطة بينهما. وفي 
جميع الحالات يكون الإسناد صحيحًا . 

وبهذا ثبت نسخ حديث «الماء من الماء» قال الترمذي: إنما كان الماءٌ من الماء في أول 
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الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك؛ هكذا روى غير واحد من أصحاب النبي َة منهم أَبّي بن كعب ورافع 
ابن خديج» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ على أنه إذا جامع امرأته في الفرج وجب عليهما 
الغسل وإن لم يُتزلا. انتهى. 

قلت: أما حديث أي بن كعب فقد سبق تخريجه. وأما حديث رافع بن خديج فهو ضعيف» 
أخر جه الامام أحمد في مسنده (۱۷۲۸۸) قال: حدثنا فتيبة بن سعيدء قال: حدثنا رشدین بن 
سعد» عن موسى بن أيوب الغافقي» عن بعض ولد رافع بن خديج»ء عن رافع بن خديج. قال: 
ناداني رسول الله يليد وأنا على بطن امرأتي» فقمثُ ولم أنزل» فاغتسلت وخرجت إلى رسول الله 
لادء فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي. فقمت ولم أنزل فاغتسلت. فقال رسول الله كيد : 
«لا عليك» الماء من الماء». قال رافع : ثم أمرنا رسول الله يك بعد ذلك بالغسل . انتهى. 
معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال النسائي : متروك الحديث. وضعَمه أيضًا 
أبو داود والدارقطني وغيرهم . 

كما أن في الاسناد جهالة بعض ولد رافع . وموسى بن أيوب قال فيه ابن معين: منكر الحديث. 

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )7510-7714/١(‏ وعزاه إلى أحمد والطبراني في الكبير 
وقال : افيه رشدين بن سعد. وهو ضعيف›. 

قلت: أخرجه الطبراني في الكبير )٤۳٤۷(‏ والأوسط »)1٥۰۹(‏ وسمّى ولد رافع بن خديج بأنه 
سهل» وقال: لم يرو عن سهل إلا موسى بن أيوب الغافقي» تفرد به رشدين. وسهل بن رافع بن 


قلت : وفي الباب أيضا ما رواه أبو هريرة وبلال؛ ولم يثبت منه شيء. 


۳- باب بيان صفة مني الرجل وماء المرأة اللَذَين يجب العُسل بخروجهما 

ف اغن را كيت قائما بعند رستول انها ا 
من أخبار اليهودٍ فقال: السلام عليك يا محمد ! فدفعتّه دفعة كاد يُصرع منهاء 0 
لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول اللّه!؟ فقال اليهودي: إنما نَذْعُوه باسمه 
الذي سَمَّاه به أهلّهء فقال رسول الله كي : إن اسمي محمد الذي ساني به أهلي؟. 
فقال اليهودي: جنتٌ أسألك» فقال رسول الله كلِيهِ: «أينفعك شيء إن حدّنْتّك؟» 
قال : أسمع بادتيّ» فنكتٌ رسول الله مي بعود معه. فقال : «سل» . فقال اليهودي: 
أين يكون الناس يوم م تال الأرض ا الأرض والسَّمواتٌ؟ فقال رسول الله : 
«هم في الظُلْمَةٍ دون الجشر». قال: فمن اول الناس إجارَّة؟ قال: ١فْمَرَاءٌ‏ 


كتاب الغسل ۱۸۲ الجامع الكامل ج۲ 


المهاجرين' . قال اليهودي: فما متهم حين 0 الجنة؟ قال: «زيادةٌ كبدٍ 
00 قال : فما 000 على إِثْرها؟ 0 الجر ليم تور الله 7 كان يأكل 
صدقتٌ» قال : وجئتٌ ل الأرض إلا اد 
رجلٌ ورجُلان. قال: «ينفعُك إن حدشّك؟»» قال: أسمع أي . قال: جعت أسألك 

عن الولد؟ قال: «ماءٌ الرجلٍ أبيض » وماءٌ المرأةٍ أْصْفْرٌ» فإذا اجتمعا فعلا مني 
الرجل مني المرأة أذكرا بإِذْنِ الله وإذا علا مَنِنُ المرأةٍ مني الرجل آثثا بإِذْنِ الله». 
قال اليهودي: لقد صدقت» وإنك لنْبيّ ء ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله َد : 
«لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه» E‏ واه ال E‏ 

صحيح : رواه مسلم في الحيض )۴٠١(‏ عن الحسن بن علي الخحلواني» ثنا أبو توبة» ثنا معاوية 
ابن سلام» عن زيدِء أنه سيمع أبا سلام قال: حدَّئني أبو أسماء الرحبي» أنَّ ثوبان مولى رسول الله 

وقوله: «فما تحفتهم» بإسكان الحاءء وهي ما يُهدى إلى الرجل ويخصّ به ويلاطف . 

وقوله: «زيادة كيد النون» النون هو الحوت. وجمعه نينان. وزائدة الكبد هو: طرف الكبد» 
وهو أطيبها. 

وقوله : «أذكرا بإذن الله وآنثا بإذن الله» معنى الأول: كان الولد ذكراء ومعنى الثاني : كان أنثى . 
ذكره النووي في شرح مسلم . 

وعلاقة هذا الحديث بالباب المذكور: ما ذكر فيه من صفة ماء الرجلء وماء المرأة اللذين 
بخروجهما يجب الغسل . والحديث مذكور - أيضًا - في صفة الجنَّ والنار . 

4- باب وجوب المُسْل على المرأة إذا رأث في المنام مثلّ ما يَرى الرجل 

ه عن عروة بن الزبير» أن أم سلیم - وهي امرأة أبي طلحة - قالت لرسول الله 
ب : المرأة ترى في المنام مِثْلَ ما يّرى الرجلء أتغتسل؟ فقال لها رسول الله ية : 
«نعم فَلتَغْتَِل'. فقالت لها عائشة: أف لكِء وهل ترى ذلك المرأةٌ؟ فقال لها 
رسول الله َل : «تربث يميئك ! ومن ين يكون الشبّه؟» . 

متفق عليه : أخرجه مالك في الطهارة )۸٤(‏ عن ابن شهاب»› عن عروة د بن الزبير فذكره. 

وحديث أم سليم رواه عنها عدد من الصحابةء منهم أنس بن مالك وعائشة وأم سلمة. رواه 
البخاري (2170 2787 ۳۳۲۸) ومسلم في الحيض )۳٠١-۳٠١(‏ وفي بعض الروايات عند مسلم : 
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أبهمت السائلة» وفيه قالت عائشة : «تَرِبَتْ يداكء وألّث (أي أصابها الألة» وهي الحربة) قالت: 
فقال لها رسول الله يَِِ: «دعيها! وهل يكون الشّبَّهُ إلا من قِبَل ذلك؛ إذا علا ماؤها ماءَ الرجل أشبه 
الولدٌ أخواله؛ وإذا علا ماءٌ الرجل ماءها أشبه الولد أعمامّه». وفي رواية قال النبي ية لعائشة : 
«بل أنتِ فترِيَتْ يمينك! نعم فلتغتيل يا أمَّ سُلِيم! إذا رأث ذاكِ». وفي رواية: قالت أم سلمة: يا 
رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال: تربث يداك! فيم يشبهها ولدها». 

وفي حديث أنس عند مسلم: «إِنَّ ماء الرجل غليظ أبيض» وماع المزاء رقي اضفر فسن انها 
علاء أو سبق يكون منه الشَّبّهه. 

وفي سنن النسائي )3٠١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبةء عن قتادة» عن أنس بالاستقلال وكأنه 
من مسندهء ولفظه: «ماءٌ الرجل غليظ أبيض. وماءٌ المرأةٍ رقينٌ أصفرء فأيهما سبق كان الشَّبّه. 
وهو اختصار في السند والمتن. 

والامام أحمد أخرجه في ثلاثة مسانيد» مسند أنس بن مالك (11777) ولكنه عن أم سُّلِيمء ثم 
في مسند أم سلمة عن آم سُّلِيم (2)700697 ثم في مسند أم سلیم نفسها (15١1/ااو77118).‏ 

وأم سليم : هي بنت مِلْحانء أنصارية خزرجية» أم أنس بن مالك» اشتهرت بكنيتهاء واختلف 
في اسمها . 

«عن أم سَلمة قالت: قال رسول الله ِ: «إذا رأتٍ الرَّطبَّ فلتغتسل». 

صحيح : رواه إسحاق في مسنده /٤(‏ ۱۹۹۰۱۹۸ رقم )١1101١‏ قال: أخبرنا محمد بن بكرء أنا 
ابن جريج» أخبرني ابن حُتيم» أنَّ سليمان بن عتيق أخبره أن امرأة جاءتٌ إلى أم سلمة فقالت: إني 
رأيتٌ في المنام كأنّ فلانا ينكحني» فذكرت أم سلمة ذلك لرسول الله بء فقال» فذكر الحديث. 

ورجاله ثقات. وابن حُثيم هو عبدالله بن عثمان بن خثيم من رجال مسلم» ونّقه النسائي. وقال أبو 
حاتم : ما به بأس . 

وسليمان بن عتيق المدني من رجال مسلم» ونّقه النسائي. 

وهذا الحديث أورده الحافظ في "المطالب العالية" (۱/ ۱۱۷ رقم )7٠١4‏ وسكت عليه. 

ه- باب صفة القْسْلٍ من الجنابة 

« عن عائشة أمَّ المؤمنين أن رسول الله ية كان إذا اغْتَسلَ من الجنابة بدأ بعّسل 
يديه ثم توضّأ كما يتوضأ للصلاةء ثم يُدخل أصابعه في الماءء فيْْلَلُ بها أصول 
شعره» ثم يصب على رأسه ثلاث غَرفاتٍ بيديه» ثم يفيض الماءَ على جلده كله. 

متفق عليه : رواه مالك في الطهارة (71) عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» ومن طريقه 
البخاري في الغسل )۲٤۸(‏ وفي رواية عنده (۲۷۲) من طريق عبدالله بن المبارك» عن هشام بن 
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عروة به قالت: كان رسول الله ية إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه» وتوضأ وضؤه للصلاةء ثم 
اغتسل» ثم يلل بيده شعّره» حتى إذا ظنٌّ أنه قد أروّى بشرئّه أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم 
غسل سائر جسده» ورواه مسلم في الحيض )7١7(‏ من أوجه عن هشام» وفيه: كان رسول الله يل 
إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه» ثم يُفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجّه» ثم يتوضأ وضوءه 
للصلاةء ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعرء حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على 
رأسه ثلاث حفنات» ثم أفاض على سائر جسده» ثم غسل رجليه. وفي البخاري: حتى إذا ظنَّ أنه 
قد أروّى بشرته أفاض عليها الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده. 

وفي رواية عنده عن عائشة أيضًا: (۳۲۱): «كان رسول الله يي إذا اغتسل بدأ بيمينه» فصب 
عليها من الماء فغسلهاء ثم صب الماء على الأذى الذي بيمينه» وغسل عنه بشماله» حتى إذا فَرَغْ 
من ذلك صبّ على رأسهء وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله َة من إناء واحدء ونحن جُنْبان. 

وفي رواية: قالت: إنها كانت تغتسلٌ هي والنبي بَهةٍ في إناء واحدٍ يسع ثلاثة أمدادء أو قريبا 
من ذلك . 

وفي سنن أبي داود :)۲٤۲(‏ فإذا فضل فضلةٌ صبّها على الرأس . 

وقولها: «ثم صبّ الماء على الأذى» ربما قصدت به الفرج . 

ه عن عائشة قالت: كنا إذا أصابث إحدانا جنابة أخذث بيديها ثلانًا فوق 
رأسهاء ثم تأخذ بيدها على شِقَّها الأيمن» وبيدها الأخرى على شِقّها الأيسر. 

صحيح : رواه البخاري في الغسل (۲۷۷) من طريق صفيّة بنت شيبة» عن عائشة قالت» فذكرته . 

وحكمه الرفع مثل قول الصحابي : كنا نفعل كذا. وهو من اختيار البخاري في جامعه الصحيح . 

ه عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت: أُدْنَيتٌ لرسول الله غسله من الجنابةء 
فغسل كَمّيه مرتين أو ثلانّاء ثم أَدْخَلَ يده في الاناءء ثم أَفْرَعَ به على فرجه وغَسله 
بشماله» ثم ضرب بشماله الأرضء فَدَّلكها دلكا شديدّاء ثم توضأ وضوءه للصلاة» 
ثم أفْرَغْ على رأسه ثلاتٌ حفناتٍ مِلْة كمّهء ثم غسل سائر جسدهء ثم نکی عن 
مقامه ذلك» فعَسَلَ رجليه» ثم أتينّه بالمنديل» فردّه. 

وفي رواية : أنَّ النبي يل أن بمنديل فلم يمسّه. وجعل يقول بالماء هكذا؛ يعني ينقْضْه . 

وفي رواية: فأتيته بخرقة فلم يرذهاء فجعل ينمض بيده. 

متفق عليه : رواه البخاري في الغسل .۲٥۷(‏ 504) ومسلم في الحيض )۳١۷(‏ واللفظ لهء 
كلاهما من طريق الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد» عن كريب» عن ابن عباس» عن خالته 
ميمونة فذكرت الحديثٌ . 


كتاب الغسل 1۸0 الجامع الكامل ج۲ 


ورواه النسائي )١501(‏ على وجهين : مرة عن ابن عباس» عن ميمونة خالته كما رواه الشيخان» 
وأخرى رواه عن ابن عباس نفسه» وجعله من مسنده (رقم »؛ وذكره ممختصرًا ولفظه: أن النبي 
يل اغتسل فأتي بمنديل فلم يمسه» وجعل يقول بالماء هكذا . انتهى. 

وقوله: «جعل يقول بالماء هكذا» يعني يمسحه عن البدن. 

© عن ثوبان أن الناس اشتَفتوا النبي يي عن العّسْل من الجنابة فقال: «أما 
الرجل فَلِينشرٌ رأسّهء فليعْيِله حتى يبل أصول الشَّعْرِ وأما المرأة فلا عليها ألا 

َنْقَضْه» لتَعْرف على رأسِها ثلاتٌ غَرفاتٍ بكمَّيْها». 

حسن: رواه أبو داود )۲٠۵(‏ قال: حدثنا محمد بن عوف» قال: قرأثٌ في أصل إسماعيل بن 
عیاش قال بن عوف: حدثنا محمد بن إسماعيل» عن أبيه (يعني إسماعيل بن عياش)» حدثني 
ضَمْضَمْ بن زُرْعة» عن شُرَّيح بن عُبيد» قال: أفتاني جبيْر بن ثقيرء عن العُسل من الجنابة أن ثوبانَ 
حدّئهم» أنهم اسْتَفْتَوَا النبى بء فذكره 

رجاله ثقات غير إسماعيل بن عَيّاش؛ فإنه صدوق في أهل بلده الشاميين» ومُخْلْطٌ في غيرهم» 
وشيخه ضَمْصُم بن زُرعة من أهل حمص . 

ولكن في الإسناد علة أخرى. وهي أنَّ محمد بن إسماعيل لم يسمع من أبيه شيئًا كما قال أبو حاتم» 
ولكن محمد بن عوف لم يكتف بروايته عن محمد بن إسماعيل» عن أبيه» بل كان قد اطلع على أصل 
مسموعات إسماعيل بن عياش عن شيوخه» وهذا يُقوي روايته عن محمد بن إسماعيل» عن أبيه؛ لان 
محمد بن إسماعيل مع عدم سماعه عن أبيه مختلف في توثيقه» ولكن حصل لمحمد بن عوف طريق مباشر 
الوجادة» وهي من طرق تحمل الحديث» وقد اعتمده أهل العلم في رواية الحديث. 

قال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن: «هذا إسناد شامي» وأكثر أئمة الحديث يقول: حديث 
إسماعيل بن عيّاش عن الشاميين صحيح . ونص عليه أحمد بن حنبل رضي الله عنه» انتهى . 

© عن عائشة وابن عمرء أن عمر سأل رسول الله يك عن العْسْلٍ من الجنابة؟ - 
واتسقتٍ الأحاديث على هذا - يبدأ فيرع على يده اليُمنى مرتين أو ثلاناء ثم يُدخل 
يده اليُمنى في الاناء فيصبٌ بها على فرجهء ويده اليُسرى على فرجه فيغسلٌ ما 
هنالك حتى ينقيه» ثم يضع يده اليسرى على التراب امل ايع على يده 
اللشترق حتى ينقيها ؛ ثم يغسل يديه ثلاثاء) وب ا ور يمضمض ويغسل وجهه 
وذراعيه ثلانًا ثلااء حتى إذا بلغ رأسّه لم يمسح» وأفرغ عليه الماء. فهكذا كان 
عل وسو الله َة فيما ذكر. 


كتاب الغسل ل 0200 الجامع الكامل ج۲ 


حسن : رواه النسائي )٤۲۲(‏ قال: أخبرنا عمران بن يزيد بن خالدء قال: حدثنا إسماعيل بن 
عبدالله - وهو ابن سماعة - قال: أنبأنا الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن 
عائشة» وعن عمرو بن سعد» عن نافع» عن ابن عمرء أن عمر سأل رسول الله َة عن العْسْلٍ من 
الجنابة - واتسقت الأحاديث على هذا . فذكره. 

ورجاله ثقات غير شيخ النسائي؛ فإنه صدوق . 


وقوله: «اتسقت» أي انتظمت واتفقت. 

ه عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله : «أمّا أنا فأفيضٌ على رأسي 
ثلانا». وأشار بيديه كلتيهما . 

متفق عليه : رواه البخاري في الغسل )١014(‏ ومسلم في الحيض (۳۲۷) كلاهما من طريق أبي 
إسحاق» عن سليمان بن صُرّوِء عن جبير بن ميم فذكر الحديث. وفي رواية مسلم: قال: تَمارَا 
في الخُشل عند رسول الله يِه فقال بعضضٌ القوم: أمّا آنا فإني أَغْسِلٌ رأسي كذا وكذاء فقال رسول الله 
تة : «أما أنا فإئي أفيض على رأسي ثلاث أكُفٌ» . 

ه عن أبي جعفر محمد الباقر قال: قال لي جابر: وأتاني ابن عمك - يُعَرْضَ 
بالتسين محفت امن ا ا آل كك :الحم من الغا » ف كان ل 
الله يك يأخذ ثلاثةٌ أك ويُفِيضُها على رأسه» ثم يض على سائر جَسده» فقال لي 
الحسن: إني رجلٌ كثيرٌ الشَّعْره فقلت: كان النبي ية أكثرٌ منك شعرًا . 

وفي رواية: كان النبي ية يفرغ على رأسه ثلانًا . 

متفق عليه : أخرجه البخاري في الغسل (1901) من طريق معمر بن يحيى بن سامء حدثني أبو 
جعفر به» ورواه مسلم في الحيض (۳۲۹) من وجه آخر عن جعفرء عن أبيه (وهو محمد المعروف 
بالباقر) عن جابر وفيه: كان رسول الله َه إذا اغتسل من الجنابة صب على رأسه ثلاث حفناتٍ من 
ماء. فقال له الحسن بن محمد (ابن الحنفية): إل شعري كثير. قال جابر : فقلت له: يا ابن أخي! 
كان شعرٌ رسول الله ب أكثر من شعرك وأطيبٌ. وعند البخاري (00؟) من طريق مِخُولٍ بن راشد» 
عن محمد بن علي » عن جابر : كان النبي يل يُمْرِعٌ على رأسه ثلانًا . 

وفي رواية عند البخاري (707): قال محمد الباقر: إنه كان عند جابر هو وأبوه» وعنده قومء 
فسألوه عن الغُسل؟ فقال: يَكفيك صاعء فقال رجل: ما يكفيني» فقال جابر: كان يكفي من هو 
أوفى منك شعرّاء وخيرٌ منك . ثم أمّنا في ثوب . 

وفي رواية عند مسلم (۳۲۸) من طريق أبي سفيان عن جابر: أن ود ثقيف سألُوا النبي كه 
فقالوا : إنَّ أرْضَنا أرْضٌ باردةٌ» فكيف العُسل؟ فقال: «أما أنا فأَفْرعُ على رأسي ثلانًا». 


كتاب الغسل AY‏ الجامع الكامل ج۲ 





© عن أنس أن وفد قف 'قالواا:” يا وسول اللّه! إن أَرْضَنا أَرْض باردةٌء فما 
َكْفِينا من عُسْل الجنابة؟ فقال: «أما آنا فأفيضٌ على رأسي ثلانًا». 

صحيح : رواه أبو يعلى في مسنده (۳۷۲۷) قال: حدثنا ابن أبي سمينة البصري» ثنا معتمر بن 
سليمان» عن حميد الطويل» عن أنس» فذكره. 

قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 'مجمع الزوائد' (١71/1؟).‏ 

وأورده أيضا الحافظ في "المطالب العالية" )٠١4/١(‏ وقال: صحيح . 

« عن أبي هريرة» سأله رجل: كم أفيضٌ على رأسي وأنا جيْبٌ؟ قال: كان 
رسول الله كه يَحْدُو على رأسه ثلاتٌ حَتّياتء قال الرجل: إن شَعْري طويلٌء قال: 
كان رسول الله يي أكثرٌ شعرًا منك وأطيب. ْ 

حسن: رواه ابن ماجه (01/8) قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا أبو خالد الأخمرٌء عن ابن 
عَجْلانَء عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» فذكر الحديث . 

وإسناده حسن من أجل أبي خالد الأحمرء و هو سليمان بن حيان الكوفي» وشيخه محمد بن 
عجلان المدني. وهما حسنا الحديث . 

« عن عائشة قالت: كان رسول الله َة إذا أراد أن يَعْتَسِلَ من الجنابة بدأ بكفيه 
فَعَسَلّهماء ثم عَسَلَ مَرافِعّه» وأفاض عليه الماءء فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائطء 
ثم يستقبلٌ الوضوءء ويفيض الماء على رأسه. 

صحيح : رواه أبو داود )۲٤٣(‏ عن عمرو بن علي الباهلي» حدثنا محمد بن أبي عدي» حدثني 
سعيد » عن أبي مَعْشّرِء عن التخْعي؛ عن الأشودء عن عائشة» فذكرته. 

ورجاله ثقات وإسناده صحيح. وأبو معشر هو زياد بن كيب الحنظلي الكوفي» ثقة؛ ونه 
النسائي والعجلي . 

وقوله: «مَرافِغه» - بفتح الميم وكسر الفاء وبعدها الغين - جمع (رفغ) بضم الراء» وهي: 
مغابن البدن» وما يجتمع فيه الأوساخ» كالابطين وأصول الفخذين. 

وبيان هذا الحديث أنّه: إذا أراد أن يغتسل من الجنابةء بدأ بكفيه فضلهماء ثم غسل مَرافِفّه 
وأفاض الماء على فرجهء فإذا أنقاهما -أي المرافغ والفرج- أهوى بهما - باليدين- إلى حائط؛ 
ليدلكهما بالتراب للتنظيف» ثم يستقبل الوضوءء ويفيض الماء على رأسه» ومن ثم على جسمه 
كله. وهذا مستخلصٌ من الأحاديث المذكورة في الباب. 

وفي الباب أيضًا حديث أبي سعيد الخدري: أن رجلا سأله عن العُسْل من الجنابة» فقال: 
ثلانّاء فقال الرجلٌ: إن شري كثيرٌ ! فقال: رسول الله ية كان أكثرٌ شعرًا منك وأطيب . 


كتاب الغسل ۱۸۸ الجامع الكامل ج۲ 


رواه ابن ماجه (01/7) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع (ح) 
وحدثنا أبو كريب» قال حدثنا ابن فُضَيلء جميعا عن فُضّيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيدء 
فذكر الحديث. 

وفيه عَطية» وهو ابن سعد بن ججنادة العَّوفيء قال أبو داود: ليس بالذي يعتمد عليه. وقال 
النسائي: ضعيف . وليّنه أبو زرعة. وقال أبو حاتم : ضعيف يكتب حديثه . 

قلت: القول فيه قول أبي حاتم؟ فإنه ليس بمطروح» ولحدیثه شواهد كما تقدمت. 

5- باب القدر المستحب من الماء للغسل والوضوء 

« عن عائشة قالت: كان النبي ية إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو 
الجلاب» فأخذ بكفّه فبداً بِشِنّ رأسه الأيمن» ثم الأيسرء فقال بهما على رأسه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الغسل (08؟) ومسلم في الحيض )7١8(‏ كلاهما عن محمد بن 
المثتّى» ثنا أبو عاصمء عن حنظلة بن أبي سفيان» عن القاسم» عن عائشة فذكرت الحديث. واللفظ 
للبخاري» ولفظ مسلم نحوه» إلا أنه قال بعد قوله «ثم الأيسر»: «ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه». 

والجلاب - بكسر الحاء المهملة - قال الخطابي: هو إناء يسع قدر حلب ناقة. وقال: وقد ذكره 
محمد بن إسماعيل في كتابه «الجامع الصحيح؟؛ وتأوله على استعمال الطيب في الطهورء وأحسبه 
توهم أنه يريد به المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي» وليس هذا من الطيب في شيء. انتهى . 

وقال الاسماعيلي أيضًا في مستخرجه: رحم الله أبا عبدالله - يعني البخاري - من ذا يسلم من 
الغلطء سبق إلى قلبه أن الجلابَ طيب» وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل العْسْلِء إنما 
الجلاب إناءٌ» وهو ما يحلب فيه» يسمى جلابًا ومحلبًا . «الفتح» (۱/ .)۳١۹‏ 

قلت : لأنّ البخاري رحمه الله تعالى بب في صحيحه بقوله: «باب من بدأ بالجلاب أو الطيب 
عند العُشل» ظنًا منه أن الجلابٌ نوعٌ من الطيب. 

ه عن عائشة» أنَّ رسول الله ية كان يغتسل من إناء - وهو القَرَقْ- من الجنابة. 

صحيح : رواه مالك في الطهارة (14) عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة. وعنه مسلم في 
الحيض .)7١9(‏ 

وَالمَرَقُ: ثلاثة آصع . 

ه عن عائشة أن النبي َي كان يغتسل بالصاع. ويتوضأ بالمدٌ. 

صحيح : رواه أبو داود (۹۲) والنسائي (747) وابن ماجه (7174) كلهم من حديث قتادة» عن 
صفية بنت شيبة» عن عائشةء فذكرت الحديث. 


ورجاله ثقات إلا أن قتادة مع إمامته فی الحديث کان ل لكن قال أبو داود - عقب رواية 


كتاب الغسل ۱۸۹ الجامع الكامل ج” 


الحديث من طريق همام بن يحيى» عن قتادة» عن صفية بنت شيبة -: «رواه أبان» عن قتادة» قال : 
أسمعت صفية» فانتفثٌ عنه تهمةٌ التدليس . 

ولحديث عائشة طرق أخرى منها : قتادة؛ عن الحسن» عن أمه» عن عائشة نحوه. رواه النسائي. 

ومنها : قتادة» عن معاذةء عن عائشة نحوه. 

رواه أبو عبيد في الطهور (رقم .)١١١‏ 

ه عن أنس قال: كان النبي ية يَعْنَسِلُ بالصاع إلى خمسة أمدادء ويتوضأ بالمدّ. 

وف الفط كان بل نكتس ماكر ورا كرك 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )۲١1(‏ ومسلم في الحيض )۳۲١(‏ كلاهما من طريق 
مشعر» حدثني عبدالله بن عبدالله بن جَبْرِ قال: سمعت أنسّاء فذكره. 

والرواية الثانية أخرجها مسلم من طريق شعبة» عن ابن جَبْر . 

ومكاكيك: جمع مكوك» كتنور» وهو مكيال. قال النووي: «ولعل المراد بالمكوك هنا المدّ 
كما قال في رواية أخرى: يتوضاً بالمدّ» ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد» اه. 

وفي السنن: «يتوضأً بإناء يسع رطلين» ويغتسل بالصاع». 

قال أبو داود في سننه (10): سمعت أحمد بن حنبل يقول: الصاع خمسة أرطال» وهو صاع 
ابن أبي ذئب» وهو صاع النبي يي . 

ه عن جابر بن عبد الله قال: كان سول الله يك يَعْتَسِلُ بالضّاعء ويتوضأً بالمد. 

حسن : رواه ابن ماجه (14؟) عن هشام بن عمار» ثنا ربيع بن بدر» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

وأبو الزبير المكي مدلس معروف» ولكن رواه أبو داود (97) عن الامام أحمدء وهو في مسنده 
»)۳٠۳/۲(‏ وصححه ابن خزيمة (1117) كلهم من طريق سالم بن أبي الجعد» عن جابر. 

وسالم بن أبي الجعد ثقة؛ ونّقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي. ولكن في الطريق إليه يزيد بن 
أبي زياد» وهو ضعيف. لکن قال ابن عدي : «مع ضعفه يُكتب حديثه؟. 

وفي بعض الروايات: قال رجل: لا يكفينا يا جابر! فقال: قد كفى من هو خيرٌ منك وأكثر 
شعرًا. (صحيح البخاري: 67؟) 

« عن سفينة قال: كان رسول الله ية يُمَسّلّه الصاعٌ من الماء من الجنابةء 
وض المد. 

وفي رواية: كان رسول الله َة يَغْتَسِلُ بالصاع» ويتطهر بالمدّ. 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (17) من طريق بشر بن المُفضّل» ثنا أبو ريحانة» عن سفينة. 

والرواية الثانية رواها من طريق علي بن حَُجْرء ثنا إسماعيل» عن أبي ريحانة عنه. 


كتاب الغسل ۱۹۰ الجامع الكامل ج۲ 


قال مسلم: قال أبو ريحانة: وقد كان كبرء وما كنت أثق بحديثه . (يقصد به سفينة). 

قال النووي رحمه الله تعالى: ولم يذكر مسلم رحمه الله تعالى حديئه هذا معتمدا عليه وحده» 
بل ذكره متابعة لغيره من الأحاديث التي ذكرها. انتهى . 

وأما سفينة فهو: صاحب رسول الله د ومولاه» واسمه: مهران بن فروخ» وقيل غير ذلك» 
وقيل: سبب تسميته سفينة أنه حمل متاعًا كثيرًا لرّفقَة في الغزوء فقال له النبي #َفخِ: «أنت سفينة». 
أخرجه أحمد (۲۱۹۲۰۵) بإسناد حسن . 

« عن أم عُمارة أن النبى ية توضأء فأتى بإناء فيه ماءٌ قدرٌ تُلَنَى المد . 

صحيح : رواه أبو داود (45) والنسائي (5/ا) عن محمد بن بشارء ثنا محمد بن جعفرء ثنا 
شعبة » عن حبيب الأنصاري» قال: سمعت عباد بن تميم» عن جدته - وهي أم عُمارة بنت كعب. 


ورجاله ثقات وإسناده مجح : 
قال النسائي : قال شعبة: فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يَدلّكهماء ويمسح أذنيه باطنهماء ولا 


فائدة: ليس في هذه الأحاديث الواردة في بيان صفة غسل التَبِيَ َة من الجنابة ذكر للدّلك؛ 
ولذلك قال الامام البغويّ في شرح السنة (۲/ :)١١‏ «وليس في الحديث ذكر إمرار اليد. 

قلت : وورد دلك شعر الرّأس في غسل الحائض والجنب من حديث عائشة» وسيأتي قريبًا إن 
شاء الله. 

۷- باب ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة 

٠‏ عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول اللّه! إنى امرأة اشد حفر برا ب أفائقضة 
لغشل الجنابة؟ قال: «لاء إنما يكْفِيكِ أن تَحثي على رأسكِ ثلاتٌ حَتّيات» ثم 
تفيضين عليكِ الماء» فتطهرين». 

وفى رواية: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: «لا». . 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (۳۳۰) من طريق أيوب بن موسى» عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن عبدالله بن رافع - مولى أمّ سلمة؛ عن أمٌ سلمة فذكرته 

« عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أنَّ عبدالله بن عمرو يأمر النساءً إذا اغتسأْنَ 
أن يَنْمُضْنَ رؤوسَهُنَء فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغْتَسَلْنَ أن 
ينمض رؤوسَهُنَ» أفلا يأمرهنّ أن يحلقن رؤوسَهُنَ؟.! لقد كنت أغتسل أنا ورسول 
لله ية من إناء واحدء ولا أزيد على أن أفرغً على رأسي ثلاتٌ إفراغاتٍ. 

صحيح: رواه مسلم في الحيض )77”١(‏ من طريق إسماعيل ابن مُحليّة» عن أيُوب» عن أبي 


كتاب الغسل ۱۹۱ الجامع الكامل ج۲ 


الزبير» عن عبيد بن عمير فذكر مثله. 
۸- باب ما جاء في نقض المرأة شعرها عند اغتسالها من المحيض 

© عن عائشة قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة» فقال رسول الله مَل: «من 
أحبّ أن يُهلَّ بعمرةٍ فََيهْلِل؛ فإني لولا أني أهديتٌ لأهللتٌ بعمرة». فأهلٌ بعضهم 
حمر وأهل بعضهم بحج › وکنت أنا ممن أهل بعمرة» فأدركني يوم عرفة وأنا 
حائض» فشكوتٌ إلى النبي ميه فقال : «دعي عمرتك» وانقضي رأْسَكِ» وامتشطي 
وأهلي بحج» . 

ففعلتُ حتى إذا كان ليله الحصبة أرسل معي أخي عبدالرحمن بن أبي بكر 
فخرجتٌ إلى التنعيم ل عمرتي . 

متفق عليه : رواه البخاري في الحيض )7١7(‏ من طريق أبي أسامة. ومسلم في الحج :111١(‏ 
E O‏ واللفظ للبخاري. 

ورادا ا ج بإساد مح عن وکیع » عن هشام بن عروة به : : «واغتسلي» . 

وبوّب عليه البخاري: «باب نقض المرأة شعرها عند عسل المحيض»» وفيه إشارة إلى أنه يرى 
وجوب نقض الشعر في عُسْلٍ المحيض» وبه قال الحسن وطاوس في الحائض دون الجنب. 

وقال بوجوب النقض فيهما عبدالله بن عمرو كما في صحيح مسلم» وأنكرت عليه عائشة. 

والجمهور على عدم الوجوب؛ لحديث أم سلمة في صحيح مسلمء وفيه: «أفأنقضه للحيضة 
والجنابة؟» فقال: «لا»» وحملوا الأمر في حديث عائشة على الاستحباب؛ جمعا بين الحديثين. 

ويرى ابن رجب كما في شرحه للبخاري -«فتح الباري شرح صحيح البخاري» )15/١(‏ أنه لا 
دلالة في حديث عائشة على نقض شعرها عند غسلها من المحيض. فإن غسل عائشة الذي أمرها 
النبي َة به لم يكن من المحيض» بل كانت حائضًاء وحيضها حينئذ موجودء فإنه لو كان قد انقطع 
حيضها لطافت للعمرة» ولم تحتج إلى هذا السُؤال» ولكن أمرها أن تغتسل في حال حيضهاء وتُهل 
بالحج» فهو غسل للاحرام في حال الحيض» كما أمر أسماء بنت عُميس لما نمست بذي الحليفة 
أن تغتسل وثهل». 

وقال: «وقد يُحمل مراد البخاري عن وجه صحيح. وهو أنَّ النبي ب إنما أمر عائشة بنقض 
شعرهاء وامتشاطها عند الغسل للاحرام» لأنَّ غسل الاحرام لا يتكررء فلا يشق نقض الشعر فيه 
وغسل الحيض والنفاس يوجد فيه هذا المعنى بخلاف غسل الجنابة» فإنه يتكرر» فيشق النقض فيهء 
فلذلك لم يؤمر فيه بنقض الشعر» . 


كتاب الغسل ۱۹۲ الجامع الكامل ج۲ 


4- كيفية غسل الحائض 

ه عن عائشة قالت: إن امرأة من الأنصار سألت النبي يلي عن غسلها من 
الحيض» فأمرها كيف تغتسلُ» قال: «خذي فِرْصةٌ من مسك» فتطهري بها». قالت: 
كيف أتطهّر بها؟ قال: «تطهري بها». قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: «سبحان الله! 
تطهري بها». فاجتذبئُها إلىّء فقلت: تتبّعي بها أثر الدم. 

منَفقٌ عليه: رواه البخاري في الحيض )۳٠١ .١5(‏ ومسلم في الحيض (۳۳۲) كلاهما من 
طريق منصور بن صفية» عن أمه صفية» عن عائشة . 

ونسب إلى أمه صفية لشهرتهاء وهي صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية. وأم أبيه 
عبدالرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة العبدري . إلا أن البخاري لم يذكر كيف تغتسل . 

وإنما بيّنه مسلم في رواية إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء 
(وهي بنت شكل) الت النبي َيه عن عسل المحيض؟ فقال: «تأخذ إحداكنّ ماءها وسدرتها 
فتطهّر فحن الطهورء ثم تَصّبَ على رأسها فتَدْلّكه دلكًا شُديدًا حبّى تبلعَ شؤونَ رأسهاء ثم 
صب عليها الماءء ثم تأخذ فرصة مُمسّكةٌ فتطهر بها": فقالت أسماء: كيف تطهر بها؟ فقال: 
«سبحان الله! تطهرين بها؛» فقالت عائشة (كأنها تخفي ذلك): تتبعين أثرٌ الدم. وسألته عن غسل 
الجنابة؟ فقال: «تأخذ ماء فتطهرء فتحسن الطهور أو تبلغ الطهورء ثم صب على رأسها فتذلكه 
حى تبلغ شؤونَ رأسهاء ثم تفيض عليها الماء». فقالت عائشة: نعم النساءٌ نساءٌ الأنصار! لم يكن 
يمنعهن الحياء أن يتفمّهْن في الدين . ' 

وفي رواية: دخلت أسماء بنت شكل على النبي ب فقالت: يا رسول الله! كيف تغتسل إحدانا 
إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث. ولم يذكر فيه غسل الجنابة» وكلها في صحيحٌ مسلم . 

والفرصة: القطعة من صوف أو قطنء أي: بعد انقطاع الدم إذا اغتسلت أخذت قطعة من 
مسك. أو خرقة فتطيبه بمسك. فتطيب بها مواضع الدم ليذهب ريحه. 

وفي رواية عند أبي داود: «قَرْصة» بالقاف» يعني: شينًا يسيرًا يؤخذ من المسك» مثل القَرْصة 
بأطراف الأصبعين . 

وقوله: «شؤون رأسهاء مواصل قبائل الرأس وملتقاهاء والمراد: إيصال الماء إلى منابت 
الشعر» مبالغة في الغسل. ذكر ابن الأثير في «جامع الأصول» (۷/ 0771-175٠‏ 

وانظر بقية أحاديث غسل الحائض والمستحاضة في كتاب الحيض . 


-٠‏ باب الاشتنارٍ في القْسْل والبّول والبراز 
ه عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: ذهبتٌ إلى رسول الله مه عام الفتح. 


كتاب الغسل ۹۳ الجامع الكامل ج۲ 


فوجدته يَغْتَسِلٌ › وفاطمة ابنتّه تستره بثوب . 

متفق عليه : رواه مالك في قصر الصلاة (۲) عن أبي التشراسوكن مور غد الله أن ابا م 
SS‏ ا 0 
أطول سيأتي في كتاب صلاة الضحى . ومن طريقه رواه البخاري )١80(‏ ومسلم في الحيض (775) 
مختصرًا كما ذكرته. 

وهو طرف من حديثٍ طويل» وسيأتي ذكره في صلاة الضحى . 

« عن ميمونة قالت: وضعتٌ لبي ية ماء» وسترته فاغتسل . 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (777) عن إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرني موسى القارئ» 
ثنا زائدة» عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعدء عن گريب» عن ابن عبّاس» عن ميمونةً فذكرته . 

وهو طرف من حديثها المذكور في كيفية الغسل . 

۵ عن عبدالله بن جعفر قال: أَزْدّفني رسولٌ الله َة ذات و خَلْفَه فأسرّ إلي 
حديئًا لا أحَدَّتُ به أحدًا من الناس» وكان أحبٌ ما استتر به رسول الله ية لحاجته 
هَدَفْءِ أو حائشٌ نَخْل. 

وقال في رواية: يعني حائط نخل. 

صحيح : اشر يال ای ایی أرق اودع رن مر ا مون عاد ن 
أبي يعقوب» عن الحسن بن سعد» عن عبدالله بن جعفر فذكر الحديث. 

والهدف: ما ارتفع من الأرض» ومنه الهدف المخد للدي . 

وحائش نخل: بستان النخل» وفسّره الراوي بقوله: يعني حائط نخل . 

٠‏ عن عبدالرحمن قال: انطلقتٌ أنا وعمرو بن العاضن إلى النبي ل › فخرج 
ويه رة ثم استتر بهاء ثم بال» فقلنا فقلنا: انظروا إليه يبرل كما تول المرأة. فسمع 
ذلك فقال: ألم تعلو ما لفي صاحبٌ بني إسرائيل؟ كانوا إن أصابهم البول قطعوا 
ما أصابه البول منهم ؛ فنهاهم فَعُذّب في قبره» . 

صحيح: أخرجه أبو داود (۲۲) والنسائي (۳۰) وابن ماجه )۳٤١(‏ كلهم من طريق الأعمش» 
عن زيد بن وهب » عنه به. واللفظ لأبي داود. 

زيد بن وهب: هو الجهني أبو سليمان الكوفي. أسلم في حياة النبي َي ورحل إليه مهاجراء 
فيض رسول الله اة وهو في الطريق فلم يُدركه» قال يعقوب بن سفيان: في حديثه خلل كثير. ورد 
عليه الحافظ في التقريب: ١لم‏ يصب من قال: في حديثه خلل*؛ مات بعد الثمانين» وقيل: سنة 
ست وتسعين . 


كتاب الغسل 14 الجامع الكامل ج۲ 
وبقية رجاله ثقات. قال الحافظ في ' فتح الباري' 8/1 : هو حديث صحيح» صحخحه 
الدارقطني وغيره؟ . 
وقال أبو داود: «قال منصورء عن أبي وائلء عن أبي موسى في هذا الحديث قال: «جلْدَ 
أحدهم؟» وقال عاصمء عن أبي وائل» عن أبي موسى» عن النبي ية : «جسد أحدهم». يقصد 


اختلاف الألفاظ . 
والدرّقة - بفتح الدال والراء المهملتين والقاف - الجحفةء والمراد بها : الترس إذا كان من 
جلود وليس فيها خشب وعصب . 


وقوله: «فقلنا انظروا إليه»» في رواية النسائي وابن ماجه: «فقال بعض القوم»» وهذا هو 
الظاهر؛ فقوله: «قلناء حكاية عن قولهم؛ لأنَّ قائل هذا لا يكون مسلمًا ؛ لما فيه من سوء الأدب 
مع النبي بء وعلى الفرض أنَّ قائله مسلم فيحمل على التعجّب من هذا الفعل؛ لأنه كان خلاقًا 
لعادة العرب . 

وقوله : «يبول كما تبول المرأة» فيه تشبه في الستر أو الجلوس» وقد فهم منه السترٌ النسائئ ؟ فبوب 
بقوله : «البول إلى السترة يستتر بها وبوّب أبو داود بقوله: «الاستبراء من البول»؛ وبوّب ابن ماجه 
بقوله: «باب التشديد في البول»» ولم يبوب أحد من هؤلاء: (البول قائمًا)ء وهو أقرب إلى التشبيه؛ 
وقد نقل بعض أهل العلم أن العرب كانوا يرون البول قائمًا من الشهامة من الرجال دون النساء» وأما 
كشفٌ العورة فلم يكن مُتَفشّيًا فيهم» وإن كانوا غير مبالين به. 

وقوله: «إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول» أي: الثياب؛ فالروايات الصحيحة هي بذكر 
الثوب» وما جاء في بعض الروايات بذكر الجلد أو الجسد فيحمل على حذف المضاف» يعني : 
ثوب جسدهم أو جلدهم؛ لأنَّ الحمل على الظاهر - وهو الجلد أو الجسد - يؤدي إلى قطع كل 
أجسادهم لتكرار الوقوع» والله لم يكلف أحدًا من عباده - في أي زمن أو مكان - ما لا يطيقون. 

« عن يعلى بن أمية أنَّ رسولٌ الله ية رأى رجلا يغتسل بالبّراز بلا إزار» فَصَعِدَ 
المنبرّء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إِنّ الله عر وجل حي سير يحب الحياء 
والسّْر؛ِ فإذا اغتسل أحدكم فليستتر» . 
حسن: رواه أبو داود (4017) والنسائي (505) كلاهما عن عبدالله بن محمد بن علي بن نميل» 
قال: ثنا زهير» عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي» عن عطاء» عن يعلى» فذكر الحديث. 

وعطاء هو: ابن أبي رباح» لم يسمع من يعلى بن أمية. 

ثم أخرج أبو داود (5011).» والنسائي »)4٠1(‏ وأحمد )۱۷۹۷١(‏ كلهم من طريق أبي بكر بن 
عياش » عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن صفوان بن يعلى بن أمية» عن أبيه نحوه. 

وهذا الإسناد متصل غير أنَّ أبا بكر بن عياش مختلف في توثيقه ؛ فونّقه أحمد والعجلي. وقال 


كتاب الغسل ۱4° الجامع الكامل ج” 


أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ . وقال البزار: لم يكن بالحافظ . وقال الحافظ : ثقة عابد إلا أنه 
لما كبر ساءَ حفظهء وكتابه صحيح › روايته في مقدمة.مسلم . 

وكذلك فيه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ 

© عن أبي السمح قال: كنتت 0 الي ياء فكان إذا أراد أن يغتسلّ قال: 
«ولّني2. فأوَليه قفاي. وأنشر الثوبّ» فأستره به. 

حسن: رواه أبو داود )۳۷١(‏ والنسائي (14؟1؟) وابن ماجه (53117) 000 
عبدالرحمن بن مهدي» حدثني يحبى بن وليد» حدثني محل بن خليفة» حدثني أبو السمح فذكر 
الحديث» ورواه أبو داود وغيره مع زيادة : في بسن اوځتین رضي الله عنهما فبال على صدره؛ 
فجئت أغسله فقال: «يُمْسلُ من بولٍ الجارية» يرش من بول الغلام». انظر: كتاب الطهارة» باب 
بول الطفل الرضيع . 

-١‏ باب ما جاء في منع النساء من دخول الحمّامات العامة 

03 عن أبي المليح قال : دخل و من أهل E‏ ئشة فقالت: ممن 
أشً؟ قلن: من أهل الشامء قالت: لمكن من الكورة التي تدخل نساؤها 
الحمامات؟ قُلن: نعمء قالت: أما إني سمعتٌ رسول الله ب يقول: «ما من امرأةٍ 
تخلع ثيابها في غير بيتها إلا مّتَكَثْ ما بينها وبين الله تعالى». 

صحيح : رواه أبو داود )1٠٠١(‏ والترمذي (۲۸۰۳) وابن ماجه )7170٠0(‏ كلهم من طرق عن منصورء 
قال سمعثٌ سالم بن أبي الجعد» يحدث عن أبي المليح الهذلي فذكر مثله . واللفظ لأبي داود. 

قال الترمذي: «حسن». 

وإسناده صحيح» ومن هذا الوجه أخرجه الامام أحمد (2)750408.)10101 والحاكم /٤(‏ 
4) وسكت عليه . 

ه عن أم الدرداء أنها حدَّئْتٌ أنَّ رسول الله ية لقيها يومًا فقال: «من أين جئتٍ 

يا أم الدرداء؟؛ فقالت: من الحمّام فقال لها رسول الله يكِِ: «ما من امرأة تنزع 
ثيابها إلا هكب ما بينها وبين الله من سِتر'. 

حسن : رواه الامام أحمد )۲۷۰٤۱(‏ والطبراني في الكبير (15/ ؟107) كلاهما من طريق عبدالله 
ابن وهب» قال: أخبرني حيوة بن شريح» قال: حدثني أبو صخر أنَّ يُحَنّس أبا موسى حدّثه؛ أن آم 
الدرداء حدثته فذكر الحديث. 

قال الهيئمي في «المجمع» /١(‏ ۲۷۷): رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح». 

وهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )۳٤١/١(‏ وحكم 


كتاب الغسل 45 الجامع الكامل ج۲ 


عليه بالبطلان بناءً على أنَّ في الإسناد أبا صخرء واسمه: حميد بن زيادء ضكّفه يحيى» وبناءً 
على نفي وجود الحمام في زمن النبي َة فأجاب عنه الحافظ في «القول المسدد؛ (الحديث »)١54‏ 
قائلًا: فقد تكون أطلقث لفظ الحمام على مطلق ما يقع الاستحمام بهء لا أنه الحمام المعروف 
الآنء وقد ورد ذكر الحمام في عدة أحاديث غير هذه». 

قلت: أمّا أبو صخرء وهو حميد بن زياد الخرّاط؛ فقد ونّقه الدارقطني» وقال الامام أحمدء 
وابن معين في رواية: لا بأس بهء والخلاصة أنه حسن الحديث. 

وسقط هذا الحديث من نسخة «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري» فاستدركه العلامة 
الألباني رحمه الله تعالى في «صحيح الترغيب والترهيب» )١7(‏ من هامش نسخة الظاهرية مقابل 
حديث أبي المليح» وحكم عليه بالصحة. 

ه عن جابرء عن النبيٌ بي قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل 
الحمام بغير إزار» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل حليلته الحمام» ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدار عليها بالخمر». 

حسن: رواه الترمذي )١80١(‏ عن القاسم بن دينار الكوفي» حدّئنا مصعب بن المقدام» عن 
الحسن بن صالح؛ عن ليث بن أبي سليم» عن عطاء» عن جابر فذكره. 

قال الترمذي : «حسن غريب» لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إلا من هذا الوجه. قال محمد 
ابن إسماعيل : ليث بن أبي سلّيم صدوق وربّما يهم في الشيء. وقال محمد بن إسماعيل: قال أحمد 
ابن حنبل : ليث لا يُفرح بحديثه» كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره؟ فلذلك ضعّفوه؟ انتهى . 

قلت : ورواه الامام أحمد )١4101(‏ من طريق ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر» وزاد في آخره: 
اومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلونٌ بامرأةٍ ليس معها ذو محرم منها ؛ فإِنَ ثالنهما الشيطان». 

وابن لهيعة فيه كلام معروف» لكنه توبع . 

رواه النسائي )5٠0١(‏ وابن خزيمة (119) والحاكم )١177/١(‏ كلهم من طريق أبي الزبير» عن 
جابر مختصرًا : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزره. وقال الحاكم: 
«صحيحٌ على شرط الشيخين». 

وروي نحوه عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا : «تُفتح لكم أرض الأعاجمء وستجدود فيها بيونًا 
يقال لها: الحمامات» فلا يدخلها الرجال إلا بإزار» وامنعوا النساء أن يدخلنها إلا مريضة أو 
تفساء'رواه أبو داود )501١1(‏ وابن ماجه )۳۷٤۸(‏ كلاهما من طريق عبدالرحمن بن زياد بن أنعم 
الأفريقي» عن عبدالرحمن بن رافع» عن عبدالله بن عمرو فذكر الحديث. وعبدالرحمن بن زياد 
ضعيف» وشيخه عبدالرحمن بن رافع هو التنوخي قاضي إفريقيا قال البخاري: «في أحاديثه 
مناكير". وأطلق عليه الحافظ لفظ : «ضعيف». 


كتاب الغسل ۱۹۷ الجامع الكامل ج” 


وفي الباب أيضا عن عائشة عند أبي داود )5٠004(‏ والترمذي )١8١7(‏ وفيه أبو عذرةء لا 
يعرف . وقال الترمذي : إسناده ليس بذاك القائم . 

وعن ابن عباس» رواه البزار (كشف الأستار- 714). والصواب أنه مرسلٌ. 

وعن عمر بن الخطاب عند الامام أحمد )١10(‏ وفيه قاص الأجناد لا يُعرف. 

وعن أبي سعيد الخدري. رواه البزار (كشف الأستار- 7148) وفيه علي بن يزيد الألهاني ضعيف . 

وفي الباب أحاديث أخرى أوردها الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»ولم يصح منها إلا ما ذكرتٌ. 

5- باب جواز الاغتسال عريانًا في الخَلوةء والتستر أفضلٌ 

ه عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: كانت بنو إسرائيل يَعْتَسِلُون غُراةً ينظر 
بعضهم إلى بعض»› وكان موسى يغتسلٌ وحده» فقالوا: والله! ما يمنع موسى أن 
يغتسلٌ معنا إلا أنه آدر» فذهب مره يغتسل فوضع ثوبه على حجرء ففرٌ الحجرٌ 
بثوبه» فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر! حتى نظرث بنو إسرائيل إلى 

قال أبو هريرة: والله! إنه لتَدَبٌ بالحجر ستة أو سبعة ضربًا بالحجر . 

متفق عليه : أخرجه البخاري في الغسل (۲۷۸) واللفظ له» ومسلم في الحيض (۳۳۹) كلاهما 

قوله : «آدر»- بهمزة ممدودة» ثم دال مهملة مفتوحة - قال أهل اللغة: هو عظيم الخصيتين. 

وقوله: «ندب»- بفتح النون والدال - وهو الأثر. 

ه عن أبي هريرة» عن النبي ي قال: «بينا أيوب يتيل عُريانًا فخرّ عليه جراد 
من ذهب». فجعل أيوب يخي في ثوبه» فناداه ر یا أيوب! ألم أكن أغنينّك عما 
ترى؟ قال: بلى وعزيّك! ولكن لا غنى بي عن بركتك» . 

صحيح : رواه البخاري في الغسل (۲۷۹() بالاسناد السابق. 

قال النووي: «وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة لا يراه آدمي» فإن كان لحاجة جاز» 
وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف العلماء في كراهته وتحريمه» والأصح عندنا أنه حرام . 

۳- باب الاعتناء بحفظ العورة 
ينمل معهم الحجارةً للكعبة وعليه إزارٌهء فقال له العباسنُ عمّه: يا ابن أخئ! لو 


كتاب الغسل ۱4۸ الجامع الكامل ج۲ 


حَلَلْتَ إزارك فجعلبّه على مَنكبّيك دون الحجارة؟ قال: فحلّه فجعله على مكِبَيف 
فسقط مغشيًا عليه» فما رُئي بعد ذلك عريانا َة . 

متفق عليه: البخاري في الصلاة )۳٠٤(‏ واللفظ له» ومسلم في الحيض )”5٠0(‏ كلاهما من 
طريق رَوْح بن عٌبادة» حدثنا زكريا بن إسحاق» حدثنا عمرو بن دينار به مله . 

وفي روابة عندهما البخاري .1١047(‏ ۳۸۲۹): فخرٌ إلى الأرض وَطّمَحَتْ عيناه إلى السّماء 
فقال: «إزاري»فشدّه عليه . وفي رواية : «إزاري! إزاري!». 

والقصة وقعت قبل البعثةء ورواية جابر لها من مراسيل الصحابة» والعلماء متفقون على قبول 
مراسيل الصحابة» وعليه بنى الشيخان مذهبهما في صحيحيهما. وجابر إما سمع ذلك من النبي ية 
أو من بعض من حضر ذلك من الصحابة . 

يفول التعافظ الى سكن فوالذي يظير أنه الا وعدت تعن الاي أرما ا عذال 
الفتح .)٤١٤/١(‏ 

وقوله: «طَمَحَتُ»- بفتح الطاء والميم - أي: ارتفعث . 

وفي الحديث بیان بعض ما أكرم الله سبحانه وتعالى به رسول الله يكن أنه جعله مصوئًا محميًا 
في صغره عن القبائح وأخلاق الجاهلية. قاله النروي . 

« عن المسور بن مَخْرّمةً قال: أقبلتُ بحجر أَخولّه ثقيلٍ» وعليّ إزارٌ حَفِيتَ, 
قال : فانحلٌ إزاري ومعي الحجرٌء > ولم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه» 
فقال رسول الله وَل : «ارجع إلى ثوبك فخذه» ولا تَمْسُوا عراة». 

صحيح : رواه مسلم في الحيض )۳٤١١(‏ عن سعيد بن يحيى الأمّويء حدثني أبي» حدثنا عثمان 
ابن حكيم بن باد بن حُنيي الانصاريء أخبرني أبو أمامة بن سَهْل بن حُنيف. عن المِسْور بن 


- اه 


مَخْرّمة» فذكر الحديث . 

وفي سنن أبي داود (5017) عن إسماعيل بن إبراهيم» عن يحبى بن سعيد به: حملت حجرًا 
ثقيلاء فبينما أمشي سَقَّط عني - يعني ثوبي - فذكر بقية الحديث مثله . 

© عن بهزِ بن حكيمء > عن أبيه» عن جده قال: لكا ومنول:الله! عَوراننا ما 
نأتي منها ونا ندر قال : «احْمَّظ عَوْرتَك إلا مِن زوجتكء. أو ما ملكت يميئك». 
قال: قلت يا رسول اللّه! ذا كان القوم بعضهم في بَْضي؟ قال: إن استطعت أن لا 
برينّها أحدٌ فلا يريئّهاء» قال: قلت يا رسول اللّه! إذا كان أحدّنا خاليًا؟ قال: 
أحق أن يُسْتَحيى منه من الناس» : 

حسن: رواه أبو داود )1١٠11(‏ والترمذي (717794) وابن ماجه (۱۹۲۰) كلهم من طريق بهز بن 


كتاب الغسل 114 الجامع الكامل ج۲ 


حكيم به مثله . 
قال الترمذي: حديث حسنء» وجد بَهز اسمه: مُعاوية بن حيدة القُشيري» وقد روى الجريريٌ 
عن حكيم بن معاوية» وهو والد بهز. انتهى. 

قلت: وهو كما قال؛ فإن بهز بن حكيم صدوق» وبقية رجال الاسناد كلهم ثقات . 

ه عن عبد الله بن الحارث بن جَْءٍ الزبيدي أنه مرّ وصاحب له بأيمن وفتية من 
قریش قد حلوا أزرهم. فجعلوها مخاريق يجتلدون بهاء وهم عراة. قال عبد الله : 
فلما مررنا ر بهم قالوا: إن هؤلاء قسيسون 00 7 ثم إن رسول الله عليه خرج 
عليهم . فلما 0 تبددوا» فرجع رسول الله عل ا حتى دخل وكنت أنا 
رال ف يقر سهان الل لا من الله استحيواء ولا من رسوله 
اسكروافوام يمن :عند تقول © اتكفر لق ابا رل :الله قال عبد اللدة : فلأي ما 
استغفر لهم 

صحيح : رواه أحمد (۱۷۷۱۱)ء وأبو يعلى )١165٠(‏ كلاهما عن هارون بن معروف. حدثنا 
عبدالله بن وهب» حدثنا عمرو (هو ابن الحارث المصري).؛ أن سليمان بن زياد الحضرمي حدثه» 
أن عبد الله بن الحارث بن جزء حدثه فذكره. وإسناده صحيح . 

قوله : ' مخاريق" جمع مخراق وهو ثوب يلف وضرب به الصبيان بعضهم بعضا . 

وقوله: "تبددوا' أي تفرقوا. 

وقوله: "فبلأي" بفتح اللام بعدها همزة ساكنة وبعدها ياء» والباء جارة أي: 


OR 


بعد مسمعه وجهد. 
-٤‏ باب تحريم النظر إلى العورات 

ه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يي قال: ١لا‏ يَنْظَرٌ الرجل إلى عورة 
الرّجْلء ولا المرأة إلى عَورةٍ المرأة» ولا يُفْضِي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدٍء 
ولا تُمْضِي المرأةٌ إلى المرأةٍ في الثوب الواحد». 

وفي رواية: «.غرية الرجل» و.غرية المرأة؛ مكان (عورة). 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (۳۳۸) من طريق زيد بن أسلمء عن عبدالرحمن بن أبي سعيدٍ 
الخدري» عن أبيه فذكر الحديث . 

- باب في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحدٍ 
© عن أنسء أن البي بيا كان يُطوف على نسائه بغسل واحلٍ. 





صحيح : رواه مسلم في الحيض )۳٠۹(‏ من طريق شعبة» عن هشام بن زيد» عن أنس» فذكر الحديث . 

وهشام بن زيد: هو ابن أنس بن مالك الأنصاري . 

وأمًا البخاري؛ فبوّب في كتاب الغسل : «من دار على نسائه في غسلٍ واحد؛ وأخرج فيه حديث 
أنس » قال : كان النيئ ية يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهارء وهن إحدى عشرة 
قال (أي قتادة): قلت لأنس : أَرَ كان يُطيقه؟ قال: كنا نتحدّث أنه أعطي قوّة ثلاثين» وقال سعيدء 
عن قتادة : إنَّ أنسَا حدّثهم : : يسع نسوة. 

رواه البخاري من طريق محمد بن بشَّارء قال: حدّئنا معاذ بن هشامء قال: حدّئني أبي. عن 
قتادة» قال: حدّئنا أنس بن مالك . 

فاستنبط البخاري من قوله: «يدور على نسائه» ٠:‏ بغسل واحدٍ؛ لان هذا هو الصحيح» وإن 
لم يُخرجه. ولم يثبت أنه اغتسل عند كل واحدةٍ منهنٌ 

وأمًا ما روي عن أبي رافع ان النبئ يلو طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه. وعند 
هذه. قال: فقلت له: يا رسول الله! ألا تجعله غسلا واحدًا؟ فقال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر؛ 
ففيه من لا يُعرف . 

رواه أبو داود (۲۱۹) وابن ماجه (240) كلاهما من حديث حمّادء عن عبدالرحمن بن أبي 
رافع» عن عمّته سلمى» عن أبي رافع فذكر مثله. 

وحمّاد هو ابن سلمة. ومن طريقه رواه أيضًا الامام أحمد (7798757). 

وطعن فيه أبو داود فقال: «وحديث أنس أصحٌ من هذا». 

قلت: وهو كما قال؛ فَإنْ عبدالرحمن بن أبي رافع لم يذكروا في الرواة عنه سوى حمّاد بن 
سلمة؛ ولذا قال فيه الحافظ في التقريب: «مقبول» أي إذا توبعء ولكنّه لم يتابعه أحد فهو اليّن 
الحديث»» وكذلك عمَنُه سلمى» قال فيها الحافظ : «مقبولة». وقال ابن القطَّان: «لا تُعرف». 

فمن رأى أنَّ فيه مخالفة لحديث صحيح وهو حديث أنس» حكم عليه بالنكارة. ومن مشّاه جمع 
بينهما فقال: هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين. قاله النووي. وقال القرطبي: 
«يجوز الجمع بين الزوجات والسراري في غسل واحدٍء وعليه جماعة السلف والخلفء» وإن كان 
الغسل بعد كل وطء أكمل وأفضل» . 

515- باب ما جاء في غسل الحنابة قبل النوم وبعده 

ه عن عبدالله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله َية. فذكر 
الحديث قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل 
أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل. ربما اغتسل فنام» وربما توضأ فنام. 


کتاب الغسل ۲۰١‏ الجامع الكامل ج٣‏ 
قلت : الحمد لله الذي جعل فى الأمر سعة. 


صحيح : رواه مسلم في الحيض )۳٠۷(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» عن معاوية بن صالح › 
عن عبدالله بن أبي قيس فذكر مثله . وسيأتي ذكر هذا الحديث في صلاة الليل وفي صلاة الوتر مُفَرَّهَا . 
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ه عن عضيف بن الحارث قال: قلت لعائشة: أرأيتٍ رسول الله هة يَْتَسِلُ من 
الجنابة فى أوّل اللّيل أو فى آخره؟ قالت: ريما اغتسلَ فى أَوّلٍ الليل» وربما اغْتَسَلَ 
في آخرهء قلت: الله أكبر! الحمدٌ لله الذي جعل في الأمر سعة . قلت: أرأيتِ 
رسول الله َه كان يُويَرٌ أول الليل أم في آخره؟ قالت: ربما أَوْتَرَ في أولٍ الليل» 
وربما أَوْثَرَ فى آخره. قلت: الله أكبر! الحمدٌ لله الذي جعلَ فى الأمر سعةً. قلت: 
أرأيتٍِ رسولٌ الله كك كان يجهرٌ بالقرآنٍ أم يُحْفِتٌ به؟ قالت: ریما جهرٌ به» وريما 
حَفْتَء قلت: الله أكبر! الحمدٌ لله الذي جعل فى الأمر سعةً. 

حسن: أبو داود (557) واللفظ لهء والنسائي (۲۲۲» ۲۲۳) مقتصرا على الجزء الأول من 
الحديث» وهو ما يخص بالغسل › وابن ماجه )١7051(‏ مقتصرا على قراءة القرآن فقط › كلهم من 
طريق بُرد بن سنان» عن عُبادة بن نُسيَّء عن عُضَّيفِ بن الحارث» فذكر الحديث. 

وعُضَيف بن الحارث السكوني الكندي» أثبت أبو حاتم وأبو زرعة أن له صحبة» وقال ابن سعد 
والعجلي : تابعي من أهل الشام ثقة. وونّقه أيضًا الدارقطني وغيره. 

وإستاده حسن من أجل برد بن سنان؛ فإنه صدوق» وبقية رجاله ثقات. وصححه ابن حبّان 
(5145) من هذا الوجه. 

وفي الباب حديث أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد» عن عائشة قالت: ... ثم إن كانت له 
حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام. فإذا كان النداء الأول قام فاغتسل. رواه مسلم (789) 
وسيأتى ذكره في باب جواز النوم للجنب بدون وضوء (۲۲) في كتاب الوضوء. 

۷- باب ما جاء في الجُتُب يلي بالقوم وهو ناس 

© عن أبى هريرة قال: ]5 الصلاةٌ وعُدَلتَ الصفوف قياماء فخرج إلينا زول 
الله ل فلما قام في مصلاه ذكر أنه جَنْبٌ »ع فقال لنا: «مكانكم». 
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ثم رجع فاغَتّسلَ ثم خرج إلينا ورأسّه يقطرء فكبّر وصَلينا معه. 

وفي رواية: فعدّلنا الصفوف قبل أن يخرج. 

متفق عليه : رواه البخاري في الغسل (730/6) واللفظ له ومسلم في المساجد (506) كلاهما 
من طريق يونس» عن الزهري» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» فذكر الحديث. وفي رواية لمسلم: 


«قبل أن يُكَبّر ذكر فانصرف». 

هكذا رواه الزهري؛ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ عن أبي هريرة. 

هذا هو الصحيح أنه تذكّر قبل أن يُكبّر كما رواه يونس عن الزهري» وتابعه على ذلك عبد 
الأعلى» عن معمرء عن الزهري؛ والأوزاعي؛ عن الزهري» كما قال البخاري. وهؤلاء أوثق ممن 
قال: كبّر؛ ولذا قال بعض أهل العلم: قوله «كبّر» أي: أراد أن يكبّر إلا أنه لم يكبّر. وعليه يحمل 
قول ابن عبد البر بأن من قال: إنه كبر - زيادة حافظ يجب قبولها. كذا في الاستذكار )٠١۳١/۲(‏ 
ومعناه: أراد أن يكبر . 

وأما ما قاله أبو داود (۱/ :)١1١‏ ورواه أيوب وابن عون وهشام» عن محمد (ابن سيرين) عن 
النبي به قال: «فكبّر ثم أومأ بيده إلى القوم أن الجَلِسُواء فذهب فاغتسل »فهو مرسل. وكذلك رواه 
مالك» عن إسماعيل بن أبي حكيم» عن عطاء بن يسار أن رسول الله ية كبر في صلاة. 
«الموطّأ»(48/1 رقم ۷۹). 

وأما ما روي عن أبي بكرة أن رسول الله ي دخل في صلاة الفَجْرٍ فأومأ بيده أن مکانکم» ثم 
اء وراه بطر فصلَى بهم . 

فهو معلول» رواه أبو داود (۲۳۳» 774) قال: حدثنا موسى بن إسماعیل»› ثنا حماد (بن 
سلمة)ء عن زياد الأعلم» عن الحسن» عن أبي بكرة» فذكر الحديث. والحسن مرسل ومدلس»› 
ولم أجد له تصريحا . 

۸- باب عسل الكافرٍ إذا أسْلّم 

e عن أبي هريرة قال: بعث النبي ب خيلا قبل نجد.‎ ٠ 
حخنيفة يقال له: ثُمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجد» فخرج !| ليه النْبِيُ‎ 
ية فقال: «أَطْلِقُوا ثُمامة». فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسلٌ» ثم دخل‎ 
المسجد فقال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسولٌ اللّه.‎ 

متفق عليه : أخرجه البخاري )٤٦۲(‏ مختصرًا هكذا فى كتاب الصلاةء باب الاغتسال إذا 
أسلم» وربط الأسير في المسجدء ورواه مطولا في المغازي )٤۳۷۲(‏ ومسلم في الجهاد (17/14) 
كلاهما من طريق الليث بن سعدء عن سعيد المقبريء سمع أبا هريرة فذكره. 

وسيأتي في كتاب الجهاد مطوّلا . 

وفي بعض الروايات أنه أسلمء فبعثه النبي ب إلى حائط بني طلحةء فأمره أن يغتسل» 
فاغتسل. رواه ابن خزيمة )١55/١(‏ من طريق عبد الرزاق» نا عبدالله وعبيد الله ابنا عمر» عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة. 


كتاب الغسل ۴۳ الجامع الكامل ج۲ 


وه » 


وعبدالله ضعيف ولكن تابعه أخرواعية الله وهو ثقة. 

فإما أن نُرَجحَ رواية الشيخين؛ أو نجمع بينهما كما فعل البيهقي )١71/١(‏ قائلًا: يحتمل أن 
يكون أسلم عند النبي ية ثم اغتسلّ ودخل المسجد فأظهر الشهادة. 

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ المّسْلَ كان بعد إسلايه» كما في رواية ابن خزيمة . 

انظر للمزيد: «المنة الكبرى» .)١957/1(‏ 

ه عن قيس بن عاصم قال: أتيثٌ الل يل أريدُ الاسلامَ» فأمرني أن أَعْتَسِلَ 
بماء ودر . 

صحيح : رواه أبو داود (05) والترمذي (100) والنسائي (۱۸۸) كلهم من طريق سفيان» عن 
الأغر بن الصبّاح» عن خليفة بن خصين» عن جده قيس بن عاصم . ورجاله ثقات. 

وقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. انتهى. 

ورواه الامام أحمد »)2353671١(‏ والبيهقي .)17١1/١(‏ 

وصځحه ابن خزيمة (705) وابن حبان )١540(‏ كلهم من هذا الطريق. 

غير أن ابن القطان قال: حديثه عن جدّه مرسل» وإنما يروي عن أبيه» عن جده. «بيان الوهم 
والايهام» (۲/ رقم .)٤۳۸‏ 

وذلك بناء على ما رواه أبو علي بن السّكن في كتابه السنن عن محمد بن يوسف (وهو الفربري)» 
عن البخاري. عن علي بن خشرم» عن وكيع» عن سفيان» عن الأغرء عن خليفة بن حصين» عن 
أبيه» عن جدّه قيس بن عاصم» فذكره. 

قال أبو علي بن السّكن : «هكذا رواه وكيع مجوّدًا عن أبيه» عن جدّه. ويحيى بن سعيد وجماعة 
رووه عن سفيان» لم يذكروا أباه» انتهى كلام أبي علي . 

قلت: هكذا رواه الامام أحمد )۲٠٠٠٠(‏ عن وكيع» حدّئنا سفيان» عن الأغر المنقريّ» عن 
خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم» عن أبيه» عن جدّهء فذكر الحديث . 

ولم ينفرد وكيع بهذا بل تابعه أيضًا قبيصة بن عقبة» عن سفيان. 

ومن هذا الطريق رواه البيهقي (۱/ ۱۷۲) من طريق يعقوب بن سفيان وهو في تاريخه )۳۹٣/۱(‏ عنه . 

وقد جزم أبو حاتم في «العلل» )۲٤ /١(‏ أن زيادة ' أبيه " خطأء أخطأ فيه قبيصة في هذا الحديث . 

قلت: لم ينفرد قبيصة بهذه الزيادة فقد تابعه عليها أيضًا وكيع كما رأيت إلا أنه اختّلف عليه 
أيضا. فرواه البيهقي من طريقه بدون زيادة 'عن أبيه' وقال: «رواه محمد بن كثير وجماعة إلا أن 
أكثرهم قالوا: عن جدّه قيس بن عاصم . ورواه قبيصة بن عقبة فزاد في الاسناد» انتهى . 

والظاهر أنه يصحح رواية الجماعة» والله تعالى أعلم. 


كتاب الغسل € الجامع الكامل ج۲ 


وأمّا ما رُوِي عن كيب قال: أسلمت فقال النبي #5: «ألق عنك شعر الكفر؛ وفي رواية «ألق 
عنك شعر الكفر واختتن؛ ففيه عُثیم بن كثير بن كليب» رواه أبو داود (7”657) من طريق ابن جریح»› 
قال: أخبرت» عن عُثيم بن كليب» عن أبيه» عن جده» وعثيم مجهول» والواسطة بين ابن جريج 
وعثيم غير معلوم . 

وكذلك ما رُويّ عن قتادة قال: أتيت النبي ية فقال لي : «يا قتادة! اغتسل بماء وسدذرء واحلق 
عنك شعر الكفر» وكان رسول الله يك يأمر من أسلم أن يختتن وإن كان ابن ثمانين. 

قال الهيثمي في «المجمع' :)787/١(‏ رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات' ولكن قال 
الحافظ في التلخيص» (518/5): إسناده ضعيف . 

وكذلك ما رُوي عن واثلة بن الأسقع قال: لما أسلمت أتيت النبي ية فقال لي : «اغتسل بماء وسِدرء 
واحلق عنك شعر الكفر» رواه الحاكم في المستدرك (۳/ )07١‏ وقال الحافظ : إسناده ضعيف . 

فلك .وهو كلك لأ ف مرون اا الطاب بوشن تروف ين الله أبن القطات 
الدمشقي» مولى واثلة بن الأسقع» ضعيف. قال ابن عدي: يروي عن واصلة أحاديث منكرةً وعامة 
ما يرويه لا يتابع عليه . 





5 كتاب الحيض 


١‏ - باب ما جاء في سقوط الصلاة عن الحائض والنفساءء 
وتوقیت أربعين يوما للنقساء 

ه عن معاذة قالت: سألتٌ عائشةً فقلت: ما بال الحائض تقضي الصومٌ ولا 
تقضي الصلاةٌ؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ قلت: لست بحرورية» ولكني أسأل» 
قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 

متمق عليه : رواه البخاري في الحيض )۳۲١(‏ عن همام» عن قتادة قال: حدثتني معاذة أن امرأة 
قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرثُ؟ فقالت: أحرورية أنتِ نتِ؟ كنا نحيض مع النبي 2/5 
فلا يأمرنا به. أو قالت: فلا نفعله. ورواه مسلم في الحيض (7760) عن حمادء عن يزيد الرّشك 
عن معاذة: أن امرأة سألت عائشة» فذكرت الحديثء. وفيه: «قد كانت إحدانا تحيض على عهدٍ 
رسول الله َه ثم لا تؤمر بقضاء»ء. وروى شعبة عن يزيد أن معاذة هي السائلة نفسهاء وكذا رواه 
عاصم عن معاذة أنها هي السائلةء وكلها في صحيح مسلم . 

وقولها : «أحرورية أنت؟» الحرورية: طائفة من الخوارج نزلوا قرية تسمى (حروراء) كان أول 
اجتماعهم وتعاهدهم فيها. وكانت عائشة قصدت من قولها: «أحرورية أنت؟» أي: أنت من طائفة 
الخوارج الذين يوجبون قضاءً الصلاة على الحائض؟ فقالت: «لاء ولكني أسأل» أي: سؤالا 
مجردًا لطلب العلم لا للتعنت» كما لست أنا من الخوارج. فلما فهمتْ عائشة منها الرغبةً في طلب 
العلم أجابت» واقتصرت في الجواب على الدليل دون التعليل . 

وأمّا توقيثٌ أربعينَ يومًا للنْمّساءِ؛ فلم يثْبْتْ فيو حديثٌ يُعتمد عليوء وأحسنٌ شيء روي في هذا 
الباب هو حديتٌ آم سلمة. 


» عن أم سلمة قالت: كانت النفساءٌ تَجِلِسنُ على عهدٍ رسول الله ية أربعينَ 
يومّاء فكنًا تَطلي وُجومَّنا بالورس منّ الكَلْفٍِ. 
حسن : رواه أبو داود )7١١(‏ والترمذي (۱۳۹) وابن ماجه (544) كلهم من حديث علي بن عبد 
الأعلى» عن أبي سهلء عن مُسّة الأزدية» عن أم سلمة» فذكرته. 
ا OED‏ عن َة عن أم سلمة» 
سم أبي سهل : كثير بن زياد. قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة» وأبو سهل ثقة» 


کتاب الحيض °۹ الجامع الكامل ج٣‏ 


ولم يعرف هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل» . 

ورواه أيضًا أبو داود من وجه آخر من حديث عبدالله , بن المبارك. عن يونس بن نافع» عن كثير 
ابن زياد (وهو أبو سهل) قال : حدثتني الأزدية (يعني مْسَة) قالت: حججت فدخلت على أم سلمة 
فقلت: يا أم المؤمنين! إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاةً المحيض» فقالت: لا 
يقضين» كانت المرأة من نساء النبئيكة تقعد فى التّماس أربعين ليلةء لا يأمرها النبى ية بقضاء 
صلاة القاس . ٠ ۰ ٠‏ 

قال أبو داود: كثير بن زياد کنیته أبو سهل . 

قلت: رجالٌ هذا الإسنادٍ ثقات غير مُسّة - بضم أولها والتشديد - الأزدية» وكانت تكنى بام 
بسة - بضم الموحدة وتشديد السين - اختلف فيها؛ فحسّنه النوويٌ في «الخُلاصيَه (141/1)» 
وصحححه الحاكم في «المستدرك» »)١76/١(‏ والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام» وقد روى عنها 
جماعة منهم: كثير بن زياد» وأبو سهل» 00 وزيد بن علي بن الحسين وغيرهم. 

وقد ذهب أكثرٌ أهلٍ العلم إلى أن أكثر النفاس أربعون يومًا . . منهم عمرء وعثمان» وعائشة. 
وأمٌ سلمة» وعطاءء والثوري» وأحمد بن حنبل» ومالكُ. . وغيرهم. 

قال الترمذيٌ في سنه : :وقد أجمع أصحاب النبيّ ی 0 ومن اعد النفساء 
اليد ة أربعينَ يومّاء إلا أن ترى الطّهرٌ قبل ذلكٌ» فإنْها تغتيل وتُصلَي . . 

وقد روي التوقيتٌ أيضًا عن عددٍ د من الصحابة» منهم : ان چ 0 أخرجه ابن ماجه 
(4)549 وفيه سلام الطويل» وهو مترو وعثمان بن أبي العاصء وعبدالله بن عمروء وجابرء 
وعائشةء وأبي هريرة» وأبي الدرداء» وغيرهم . ا ل : انظر «السئنّ الكبرى» (1/ .)۳٤۳‏ 

تنبيه: 

وقد اغتررت بكلام البوصيري في حديث أنس بن مالك في زوائد ابن ماجه؛ فإنه قال: «إسناده . 
صحيح ورجاله ثقات»» ثم تبين لي أن هذا من أوهامه؛ فان سلام بن سليم أو سلّم ليس هو أبا 
الأحوص الثقة كما ظنّ» وإِنّما هو الطويل كما أكّد ذلك ابن عدي في الكامل )۳١٠/١(‏ وابن حبان 
في المجروحين (۱/ ۳۳۹) والدارقطني (۱/ ۲۲۰) والبيهقي (۱/ )۳٤۳‏ بأنه هو الطويل أبو سليمان 
المدائني» قال فيه أحمد: روى أحاديث منكرة. وقال ابن معين: ضعيف لا يكتب حديثه. وقال 
أبو حاتم : ضعيف الحديث تركوه. وقال النسائي: متروك. 

فمن لديه «المنة الكبرى» (۱/ 577) فليصخح ذلك» ويجعله حديثًا ضعيفا . 

؟- باب كيفية غسل دم الحيض من الثوب 
ه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: سألت امرأةٌ رسول الله َة فقالت: يا 


- 


رسول الله! أرأيتَ إحدانا إذا أصاب ثوبّها الدمٌ من الحيضةء كيف تَضْنَمٌ ؟ فقال 


التَفُرْصُهء ثم لتَنضحه بماءء ثم لعْصَلّي فيه». 

متف عليه: رواه مالك في الطهارة ١77(‏ - رواية أبي مصعب الزهريٌ) عن 
هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير (زوج هشام)» عن أسماء» فذكرت 
الحديث. ومن طريقه البخاري في الحيض )7١1(‏ ومسلم في الطهارة (۲۹۱). 

وفي رواية عند البخاري (۲۲۷): «تحته ثم تقرصّه بالماء وتنضحه وتصلي فيه». ووقع في بعض 
الروايات أن السائلة هي أسماء نفسها . 

تنبيه: 

وأما ما رواه يحيى الليثي في موطئه )٠٠۳(‏ عن مالك» وزاد بين هشام بن عروة وفاطمة بنت 
المنذر «عن أبيه» فهو وهم منه. انظر: التمهيد (۲۲/ 75194). 

قلت: وكذلك رواه غير مالك عن هشام منهم: حماد بن زيد» وابن عيينة» ويحيى القطان» 
ووکیع › وأبو أسامة. وأبو معاوية؛ ذكر ذلك ابن خزيمة في صحيحه .)۲۷١(‏ 

ه عن عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض» ثم تَقتَرض الدمّ من ثوبها عند 
طهرهاء فتغسله وتنضحٌ على سائره» ثم تصلي فيه . 

وفي رواية: ما كان لاحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه؟ فإذا أصابه شيءٌ من دم 
قالت بريقها: فقصعتّه بظفرها. 

م رواه البخاري في الحيض )7١8(‏ من طريق عبدالرحمن بن 000 عن أبيه؛ عن 
عائشة . . فذكرتٍ الحديثٌ. والرواية الثانية في الحيض أيضًا (۳۱۲) من طريق ابن أ بي نجيح» عن 
مجاهِدء قال: قالت عائشة ددا الحديثٌ . 

وفي سنن أبي داود (704): فن تزتها ثم قصعته بريقها». 

والقصعة: شدة المضغ وضمٌ بعض الأسنان إلى بعض . 

وقولها: «تقترص الدم»أي: تغسله بأطراف أصابعها . 

« عن أم قيس بنت محصن تقول : سألت النبي َة عن دم الحيض يكون في 
الثوب قال: «حکیه بِضِلَم واغْسِليه بماء وسذر». 

صحيح : رواه أبو داود (771) والنسائي (۲۹۲) وابن ماجه (178) كلهم من طريق سفيان» عن 
ثابت بن هرمز أبي اليمدام» عن عدي بن دينار» عن آم قيس» فذكرت الحديث. 

وإسناده صحيح . وثابت بن هرمز وثقه أحمد وابن معين. وعدي بن دينار وثقه النسائي» وهو 
مولى أم قيس بنت مخصن . 

وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (۲۷۷) وابن حبَّانَ (1846) كلاهما من هذا الوجه. وقال ابن القطان 
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في بیان الوهم الايهام 0/ ۲۸۱ : «هذا غاية في الصحة. . . ولا أعلم لهذا الاسناد علة». 

والحك : هو الحبٌّ في حديث أسماء السابق ذكره عند البخاري في الرواية الثانية» والمراد به: 
إزالة العين. 

وأمّا إذا غسلتٍ المرأةٌ الدمّ فلم يذهب فلتُغيره بصفرة ورس» أو زعفران. كما قالت عائشْةٌء 
وهو صحيح من قولها رواه الدارمي )٠١٠٤(‏ عن أبي النعمان. ثنا ثابت بن يزيد ثنا عاصم» عن 
معاذة العدوية» عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح» وثابت هو الأحول من رجال الجماعة. 

رواه أيضًا من طريق شعبة» عن يزيد الرّشْك قال: سمعثٌ معاذة العدوية» عن عائشة قالت لها 
امرأة: الدمٌ يكون في الثوب. فأغسله فلا يذهب فأقطعه؟ قالت: الماء طهور. وإسناده صحيح . 

وأمّا ما رواه أبو داود )۳١۷(‏ من طريق أم الحسن - يعني جدة أبي بكر العدوي» عن معاذة قالت: 
سألتٌ عائشة عن الحائض يُصيب ثوبها الدمّ قالت: تغسله» فإنَّ لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من 
صفرة» قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله َة ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا . ففيه أم 
الحسن لا تعرف» كذا قال الذهبي والحافظ ابن حجر 

*- باب المصلَّي يُصيبُ ثوب الحائضّ 

ه عن ميمونة أنها كانت تكون حائضًا لا تصلي» وهي مفترشة بحذاء مسجد 
رسول الله َة وهو يُصلي على خمرته» إذا سجد أصابني بعض ثوبه . 

متفق عليه : رواه البخاري في الحيض (۳۳۳) ومسلم في الصلاة (011) كلاهما من طريق 
سليمان الشيباني» عن عبد لكين قدا قال: سمعتٌ خالتي ميمونة. . فذكرت الحديث . واللفظ 


للبخاري» ولفظ مسلم : «كان رسول الله بل يُصلّي وأنا حذاءه» وأنا حائض» وريما أصابني ثوبه 
إذا سجد». 1 

© عن عائشة قالت: كان النبي ي يُصلّي من الليل وأنا إلى جنبه» وأنا حائضي» 
وعلى رط وعليه بعضه إلى جنبه . 


7 : رواه مسلم في الصلاة (015) من حديث وكيع › > ثنا طلحة بن يحيى» فو طن ل 
عبدالله عن عائشةء فذكرت الحديث. 


والمِرْط: كساء. وفيه جواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلّي وبعضه على حائض أو غيرها . 
-٤‏ باب الصلاة في الثوب الذي يجامع أهله فيه 
النبي بي يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقال: نعمء إذا لم ير فيه أذىّ . 
صحيح : رواه أبو داود (557”) والنسائي )۲۹٤۲(‏ وابن ٠‏ ماجه ( ۰ كلهم من طريق الليث بن 
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سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سويد بن قيس» عن معاوية بن خديج» عن معاوية بن أبي 
سفيان» فذكر الحديث. 
رجاله ثقات وإسناده صحيح. وفيه ثلاثة من الصحابة: معاوية بن ُديج» ومعاوية بن أبي 
سفيان » وأم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. 
وقد صحّحه أيضا ابن خزيمة (9//5) وابن حبان (۲۳۳۱) كلاهما من هذا الوجه. 
6- باب كراهة الصلاة في شمر النساء 


٠‏ عن عائشة قالت: كان رسول الله ب لا يصلي في شُعُرناء أو في لُحنا. 

صحيح : رواه أبو داود 771) والترمذي )3٠١(‏ والنسائي (0777) كلهم من طريق أشعث بن 
عبد الملك. عن محمد بن سيرين» عن عبدالله بن شقيق» عن عائشةء واللفظ لأبى داودء ولفظ 
الترمذي: لا يصلي في E‏ نسائه»» ولفظ النسائي : ولا يصلي في لحفنا» قال سفیان بن 
حبيب : «ملاحفنا». وإسناده صحيح . 

ورواه أيضًا أبو داود )۳٣۸(‏ من وجه آخر عن حماد (بن زيد)» عن هشام (بن حسّان 
القُْدوسي)» عن ابن سيرين» عن عائشة أن النبي ية كان لا يصلّي في ملاحفنا. 

قال حماد (بن زيد): وسمعت سعيد بن أبي صدقة قال: سألت محمدًا عنه» فلم يحدثني. 
وقال: سمعته منذ زمان» ولا أدري ممن سمعته. ولا أدري أسمعته من ثبت أو لاء فسلوا عنه. 
كذا قال. 

وأشعث بن عبد الملك ثقة» وإنه بين الواسطة بين محمد بن سيرين وعائشة بأنه عبدالله بن 
شقيق» والمتيقن لا يترك بالتردد. 

ولذا قال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال الدارقطني : القول قول أشعث. أي: في وصله عن ابن سيرين . 

قال الترمذي : وقد رُوِي عن النبي ية رخصةٌ في ذلك . 

وهو في الباب الذي قبله. 

5- باب طهارة سؤر الحائض 

« عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض» ثم أناولّه النبي يلد فيضع فاه 
على موضع فِيَّ فيشربٌ» وأتعرّق وأنا حائض» ثم أناوله النبي با فيضع فاه على 
موضع فِيّ. | 

صحيح : رواه مسلم في الحيض )۳٠١(‏ من طريق المقدام بن شريح عن أبيه» عن عائشة . . فذكرته . 

وفي سنن أبي داود (109): «كنت أتعرّق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي ب فيضع فمه في 
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الموضع الذي فيه وضعته». 
والعظم العراق: بما عليه من اللحم. تريد إِنْي كنت أنتهشه وآخذ ما عليه من اللحم 0 
جاء في حاشية النسخة الهندية: «قولها: (أتعرق) - بفتح العين وسكون الراء - أي: 


اللحم من العرق بأسناني» ا ل ا وبقيت عليه بقية». 
- باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها 

© عن عبدالله بن سعد: قال سألت النبي ية عن مؤاكلة الحائض فقال: «واكِلها». 

حسن: رواه أبو داود )5١7(‏ والترمذي (۱۳۳) وابن ن ماجه (501) كلهم من حديث العلاء بن 
الحارث» عن حرام بن حكيم» عن عمه عبدالله بن سعد فذكر الحديث . وهذا لفظ الترمذي وابن 
ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب . 

اما أبو داود؛ ففيه: عن عمّهِ ائه سال رسول الله يِ: ما يحل لي مِن امرأتي وهي حائضٌ؟ 
فقال: «لك ما فوق الازار»وذكر مؤاكلة الحائض أيضا. . وساق الحديتٌ. انتهى. وإسناده حسن» 
رجاله ثقات غير حرام بن حكيم؛ فوتقه العجلي 0 وضعّفه غيرهء غير أنه لا ينزل عن 
درجة «صدوقاولا يرتقي عنها . وأمًا الحافظ فقال: ثقة 

۸- باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحدٍ 

ه عن زينب بنت آم سلمةء أنَّ أم سلمة حدثتها قالت: بينا آنا مع رسول الله بار 
مضطجعة فى خميصة إِذّْ حِضتٌ» فانسلّلتٌ فأخذت ثياب جيضتي› قال: 
«أنُفِستِ؟"قلت : نعم» فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة . 

متمق عليه : رواه البخاري في الحيض (۲۹۸) واللفظ له» ومسلم في الحيض )1١97(‏ كلاهما 
من حديث هشام الدستوائي» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أن زينب بنت أم 
سلمة» فذكرت الحديث. 

وفي رواية ابن ماجه (1۳۷) من وجه آخر عن أبي سلمةء عن أم سلمة قالت: فقال لي رسول 
الله ب : «تعالي فادخلي معي في اللحاف». 

قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

قوله: في خميصة - بفتح الخاء المعجمة وبالصاد المهملة - كساء أسود له أعلام يكون من 
صوف وغيره. 

والخميلة: ثوب له خمل» أي: هدب . 

فو اميفولة الت كان رسول الله كزه يسلجم معو :و ناد افر ودش ركه لوي 

صحیح : رواه مسلم في الحيض (510) من طريق ابن وهب» أخبرني مخرمة» عن أبيه» عن 
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كريب مولى ابن عبّاسٍ» قال: سمعت ميمونة. . فذكرت الحديثٌ. 

٠ه‏ عن عائشة قالت: كنت أنا ورسول الله به نبيت في الشعار الواحد وأنا 
حائض طامث» فإن أصابه مني شيءٌ ٤‏ غسل مكانه. ولم تكله ثم ا فيه» وإن 
أصاب - تعني ثوبه - منه شيءٌ غسل مكانه ولم يَعْذَْه ثم صلی فيه. 

حسن رواه أبو داود (519) واللفظ له» والنسائى (785. ۳۷۲) كلاهما من طريق يحيى (وهو 
ابن سعيد)» عن جابر بن صب قال: سمعت جلاسًا الهجري قال: سمعتٌ عائشة» فذكرت 
الحديث . 

وفي لفظ النسائي : الم ودا فان اعاب عي شي قعل عل دل ولع يذه وصاى ا 

وهذا إسناد عبن ؛ فن فيه جابر بن صُبّح الراسبي أبا بشر البصري»ء قال فيه الحافظ : 
١اصدوق؟2.‏ وقد وه ابن معين والنسائي وغيرهما. 

وأمًا جلاس الهّجَري - وهو ابن عمرو البصري - فهو تابعي ثقة» وكان يرسل عن عمر وعثمان وعلي . 

ه عن أبي ميسرةء قال: قالت أم المؤمنين: كنت أتزر وأنا حائض» ثم أدخل 
مع رسول الله يد في لحافه . 

صحيح: رواه الدارمي 2»)٠١88(‏ والبيهقي )7١5/١(‏ كلاهما من طريق شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن أبي ميسرة قال: فذكره. 

وإسناده صحيح» وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل الهمداني. 

4- باب مباشرة الحائض 

٠ه‏ عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله ية أن 
يباشرها أمرها أن تتّزر في فور ححيضتهاء ثم يُباشرها قالت: وأيكم يملِك إِرْبَه كما 
كان رسول الله َة ملك إِرْبَه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الحيض )۳٠۲(‏ ومسلم في الحيض (۲۹۳) كلاهما من طريق علي 
ابن مسهرء قال: أخبرنا أبو إسحاق - وهو الشيباني - عن عبدالرحمن بن الأسود. عن أبيه» عن 
عائشة فذكرت . 

ه عن ميمونة قالت: كان رسول الله يك إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها 
فاتّرَرتٌ وهي حائض . 

متفق عليه : رواه البخاري في الحيض )7١7(‏ ومسلم في الحيض )١95(‏ كلاهما من حديث 
الشيباني» عن عبدالله بن شدادء قال: سمعت ميمونة قالت. وفي رواية مسلم: كان يباشر نساءَه 
فوق الازار وهن حُيّض. 


كتاب الحيض 1۲ الجامع الكامل ج۲ 


٠‏ عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأةٌ فيهم لم يؤاكلُوها ولم يُجايعوهنَ 
في البيوت» فسأل أصحابٌُ النبي ية النبئ كل فأنزل الله تعالى: وسشلوتك عن 
المحيض فل هو أدى فَعَْْلُوا أَلبَسَآءَ فى الْمَحِيضَ4 إلى آخر الآية [البقرة: 177] فقال رسول 
الله يَكئِْ: «اصِعُوا كل شيءٌ إلا التكاح». فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا 
الرجل أن يَدَعّ من أمرنا شيا إلا خالْمَنا فيه. فجاء أسَيْدٌُ بن حُضَيْر وعبّادُ بن يشر 
فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول: كذا وكذا؛ أفلا نُجامِعْهُنٌ؟ فتَعْيّر وجه رسول 
الله ب حتَّى ظنتا أن قد وَجَدَ عليهماء فحَرّجا فاستقبلهما هديّةٌ من لبن إلى النبي 
ية فأرسل في آثارهما فسقاهماء فَعَرفا أن لم يَجد عليهما . 1 

صحيح : رواه مسلم في الحيض )۳٠۲(‏ من طريق ابن مهدي» حدّثئنا حمّاد بن سلمة» ثنا ثابت» 
عن أنس . . فذكره. 

والنكاح بمعنى الجماع كما جاء التصريح في سنن النسائي )٠١١ /١(‏ . 

ومن شاهده حديث عبدالله بن سعد الأنصاري في سنن أبي داود (۲۱۲): سأل رسول الله يكل : 
ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: «لك ما فوق الازار؛» وذكر أيضًا مؤاكلة الحائضٍ 
والوضوء من المذي. انظر: باب الوضوء من المذي»» و«باب مؤاكلة الحائض». وانظر للمزيد: 
«المنة الكبرى:(1//1١7).‏ 

٠‏ عن عكرمة» عن بعض أزواج النبي ية أن النبي ية كان إذا أراد من الحائض 
شیا ألقى على فرجها ثوبًا . 

صحيح: رواه أبو داود (۲۷۲) قال: حدّئنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن أيوب» عن 
عكرمة. . . فذكر مثله. وإسناده صحيح . 

انظر أيضًا: حديث عبدالله بن سعد الأنصاري في «باب الوضوء من المذي». 

وأمًا الحديث المشهور عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو 
نصف دينار» (سئن أبي داود: )۲٠٤‏ فهو معلول» والصواب أنه موقوف على ابن عباس . 

وكذلك حديث عمر بن الخطاب أنه وقع على امرأته وهي حائض» فأتى النبي ين فأمره أن 
يتصدق بِحُْمْس دينار أو بنصف دينار» فهو معلول أيضًا . 

انظر تفصيل ذلك في «المنة الكبرى» .)118/١(‏ 


كتاب الحيض يلف الجامع الكامل ج۲ 


-٠‏ باب جواز ترجيل الحائض رأس زوجها 
« عن عائشة أنها قالت: كنت أرججل رأس رسول الله ية وأنا حائض . 
وفي رواية عن عروة أنه سئل : اتخدني الحائض أو تدنو مني المرأةٌ وهي جنب؟ 
3 

فقال عروة: كل ل على هين ٠‏ وکل ذلك تحدمني » وليس على أحد في ذلك 
باس ؛ أخبرتني عائشة أنها كانت ترجُل - تعني - رأسَ رسول الله َة وهي حائض»› 
ورسول الله ل حينئذ مجاور في المسجد» يُڏني لها راس وهي في خجرتهاء 
فترجُله وهي حائض . 

متف عليه : أخرج الرواية الأولى مالك في الطهارة ))٠١(‏ عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن 
عائشة » ومن طريقه البخاري في الحيض (۲۹)» ورواه مسلم في الحيض )4۷( من حديث أبي 
خيثمة »2 عن هشام به» وفيه: يدني إلى رأسّه وأنا في حجرتي ؛ ناركن ران وأنا حائض . والرواية 
الثانية أخرجها البخاري (547). وفي رواية: أنها كانت ترجّل النبي ية وهي حائض» وهو مُعتكِفٌ 
في المسجد» وهي في حجرتها؛ يناولها رأسه . وسيأتي في كتاب الصوم» باب الاعتكاف. 

-١‏ باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض 

عن عائشة أن النبي ية كان يتكىء في حجري وأنا حائض0ء ثم يقرأ القرآن. 

متفق عليه : رواه البخاري في الحيض )4۷( ومسلم في الحيض (۳۰۱) كلاهما من حديث 
منصور بن صفية» عن أمه صفية» عن عائشة» فذكرت الحديث . 

١‏ - باب تناول الحائض شيئًا من ١‏ لمسحد 

ه عن عائشة قالت: قال لي رسول الله كلِِ: «تاوليني الخْمْرةً؛ من المسجد. 
قالت قلت: إني حائض» قال: «إن خيضتكِ ليست في يدك». 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (۲۹۸) من حديث الأعمش» عن ثابت بن عبيد» عن القاسم 
ابن محمد» عن عائشة . . فذكرته . ش 

قولها: «من المسجد» قال أبو العباس القرطبي في المفهم :)008/١(‏ «وقد اختّلف في هذا 
المجرور الذي هو "من المسجد' بماذا يتعلق؟ فعلقه طائفة ب'ناوليني " واستدلوا به على جواز دخول 
الحائض المسجد للحاجة تعرض لها. . . وعلقته طائفة أخرى بقولها: "قال لي رسول الله َة من 
المسجد: ناوليني الخمرة على التقديم والتأخيرء وعليه المشهور من مذاهب العلماء» أنها لا تدخل 
المسجد لا مقيمة ولا عابرة. . .٠.‏ قلت: والتفسير الثاني يدل عليه حديث أبي هريرة الآتي . 

أي: أن النبي ية قال لها ذلك من المسجد لنّتَاوِله إياها من خارج المسجدء لا أن النبي و 
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أمرها أن تُخرجها من المسجد؛ لأنه به كان معتكفاء وكانت عائشة في حُجرتها وهي حائض؛ 
لقوله: «إن حيضتك ليست فى يدك" » فإنما خافت من إدخال يدها المسجد. ولو كان أمرها بدخول 
المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى . انتهى . قاله القاضي عياض . 

٠‏ عن أبي هريرة قال: بينما رسول الله يهو في المسجد فقال: «يا عائشة! ناوليني 
الثوت». فقالت : ني حائض» فقال: إن حيضتك ليست في يدك» . فناولته. 


صحيح : : رواه مسلم في الحيض (۲۹۹) من طريق يحبى بن سعید» عن يزيد بن كيسان» عن أبي 
حازم» عن أبي هريرة. . فذكر الحديث . 

قوله: «إن حيضتك:- بفتح الحاء كما قال المحدثون» قال الخطابي : الصواب بالكسرء أي : 
الهيئة والحالة» وصوّب القاضي عياض ما قاله المحدئون بخلاف حديث أم سلمة «فأخذتٌ ثياب 
جيضتي»؛ فإ الصواب فيه الكسر. انتهى . 

وفي الباب عن عائشة قالت: جاء رسول الله يه ووجوه بيوت أصحابه شارعةٌ في المسجد 
فقال: «وَجُهوا هذه البيوت عن المسجداء ثم دخل النبي ية ولم يصنع القوم شيئًا؛ رجاء أن تنزل 
فيهم رخصةء فخرح إليهم بعدٌ فقال: «وَجهُوا هذه البيوتٌ عن المسجد؛ فاني لا أجل المسجدّ 
لحائض ولا جنب». 

رواه أبو داود (۲۳۲) قال: حدَّئنا مسددء ثنا عبد الواحد بن زيادء ثنا أفلت بن خليفةء قال : 
حدثتنى جسرة بنت دجاجةء قالت: سمعت عائشة» فذكرت الحديث. وصخحه ابن خزيمة 
(۲۷. 

وقال الخطابي: «وقد ضعّفوا هذا الحديثء. وقالوا: إن (أفلت) راويه مجهول» لا يصح 
الأحتجاج بحديثه» . 

قلت: كذا قال في أفلت. وقد قال فيه الامام أحمد: ما أرى به بأسًا. 

وقال أبو حاتم : شيخ» وقال الدارقطني: صالح . ولذا جعله الحافظ في مرتبة "صدوق". ولكن 
شيخته جسرة بنت دجاجة لم أجد من يعتمد على توثيقه غير العجلي وابن حبان. ولذا قال فيها 
الحافظ : «مقبولة»أي عند المتابعةء ولم أجد لها متابعة فهي لينة الحديث . قال البخاريٌّ : «عندها 
عجائب٠»‏ وقال البيهقي في 'المعرفة": (إِنْ هذا الحديث ليس بالقوي»» وقال في السنن (۲/ 
۳ 5): إن صح فمحمول في الجنب على المكث فيه دون العبور بدليل الكتاب» . 

وكذلك حديث أم سلمة: «إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض» رواه ابن ماجه (115) قال : 

حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحبى» قالا: حدّثنا أبو نعيم» ثنا ابن أبي غَِيّهَء عن أبي 
الخطاب الهجري› عن محدوج الذّهْليء عن جسرة قالت: أخبرتني أمْ سلمة قالت: دخل رسول 
الله َة صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته» فذكرت الحديث . وفيه علتان: 
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أحداهما : أبو الخطاب؛ فإنه مجهول. 

والثانية: محدوج الذهْلي؛ فهو مجهول أيصًا؛ وقد تفرد بالرواية عنه أبو الخطاب الهجري . 

وفي الاسناد علة أخرى» وهي أن أفلت بن خليفة رواه عن جسرة» عن عائشة؛ كما سبق . 

ورواه ابن أبي غنية» عن أبي الخطاب» عن محدوج الْذّهْلي: عن جسرة» عن أم سلمة؛ فالذي 
يظهر أن مصدر الحديث واحد. وقد أشار إلى هذا ابن أبي حاتم في «العلل؟ )44/١(‏ فقال: «قال 
أبو زرعة: يقولون عن جسرة» عن أم سلمة » والصحيح عن عائشة». وهذا يدل على أن الرواة لم 
يضبطوا. كما أنهم زادوا في لفظ الحديث : إلا للنبي وأزواجه وعلي وفاطمة بنت محمل) . ذكره 
ابن أبي حاتم في علله. وهذه الزيادة كما قال الحافظ ابن القيم وغيره موضوعة . 

۳- باب جواز اللاختضاب للحائض 

عن معاذة أن امرأةً سألت عائشة قالت: تختضب الحائض؟ فقال: قد كنا عند 
النبي و ونحن نختضب» فلم يكن ينهانا عنه. 

صححيح : رواه ابن ماجه (705) قال : حدّئنا محمد بن يحبى : ثنا حجاج : ننا يزيد بن إبراهيم»ء 
ثنا أيوب» عن معاذة. 

قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح › وحجاج هو ابن المنهال» وأيوب هو السختياني . 
انتهى . 

5- باب النهي عن إتيان الحائض وعن إتيان المرأة في دبرها 

© عن أبى هريرة أن رسول الله و قال : امن اتی حائضًا أو امرأةً فى دبرها» أو 

حسن ۰ رواه أبو داود (۳۹۰) والترمذي )١76(‏ واللفظ له وابن ماجه ( كلهم من 
طريق حماد بن سلمةء عن حكيم الأثرم» عن أبي تميمة» عن أبي هريرة. وزاد أبو داود وابن ماجه 
بعد قوله: «كاهنا»: «فصدقه بما يقول». 

قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديثِ حكيم الأثرم عن أبي تميمة» عن أبي 
هريرة. وضعّف محمد (يعني البخاري) هذا الحديث من قبل إسناده» وأبو تميمة اسمه: طريف بن 
مجالد. انتهى . 

قلت: إسناده حسن؛ فإنَّ حكيم الأثرم حسن الحديث» ونّقه ابن المديني» وأبو داود. وقال 

وأبو تميمة اسمه: طريف بن مجالد من رجال البخاري» ونْقه ابن معين. وقال ابن سعد: كان 
ثقة إن شاء الله تعالى. وقال الدارقطني : ثقة. وقال ابن عبد البر: هو ثقة حجة عند جميعهم . 


كتاب الحيض 11٦‏ الجامع الكامل ج۲ 


وإّما ضمّف البخاري هذا الحديث لسببين : 

أحدهما: أن حكيمًا لا يتابع في حديثه» يعني هذا. وقد عرفت أن حكيمًا ثقةٌ» أو صدوقٌ فلا 
يضر عدم المتابعةٍ له. 

والثاني: أنه قال في «التاريخ الكبير» (6/ 1۷): «لا نعلم لأبي تميمة سماعًا من أبي هريرة». 
وأبو تميمة ثقة غير مُدلّْس توفي عام (40: وقيل 41) ومات أبو هريرة عام (04)» والمعاصرة تكفي 
لثبوت اللقاء إذا لم يكن الرجل مُدلْسَا على رأي الجمهور. 

وقد نقل المُناوي عن الحافظ العراقي أنه قال في «أماليه»: احديث صحيح؟ . وعن الذهبي أنه 
قال: «إسناده قوي». وقال في الكاشف: «حكيم الأثرم صدوق». 

وروى الحاكم في المستدرك )۸/١(‏ جزءًا من الحديث؛ وهو «من أتى كاهنا أو عرّافا فصدّقه فيما يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد يك من حديث الحارث بن أبي أسامةء ثنا روح بن عبادة» ثنا عوف» عن 
خلاس ومحمد» عن أبي هريرة. وقال: صحيح على شرطهما جميعًا من حديث ابن سيرين. 

وهو كما قالء إلا أن خلاسًا لم يسمع من أبي هريرة» ولكنه تابعه محمد بن سيرين» وهذه 
المتابعة تقوي بما قبله . 

وللحديث شواهد عن عمر بن الخطاب» وخزيمة ين ثابت» وعبدالله بن عمرو بن العاصء 
وعلي بن طلق؛ وابن عباس» وغيرهم» ومن أهل العلم من ذهب إلى ضعف الحديث من أجل 
متنهء بحجة أن إتيان الحائض» أو إتيان المرأة في دبرها ليس بكفر» فأجيب بأن معنى الحديث عند 
أهل العلم التغليظ لهذا العملء لا التكفير به. 

قال الترمذي عقب تخريج الحديث: «فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فيه بالكفارة». 

قلت : حديث الكفارة رواه أصحاب السنن عن ابن عباس وهو ضعيف . 


6- باب المرأة ترى الكدرة والصّفرة بعد الطهر 

© عن أم عطية قالت: كنا لا نَعَدَ الكدرة والصفرةً شيئًا . 

صحيح : رواه البخاري في الحيض )۳۲١(‏ عن قتيبة: ثنا إسماعيل» عن أيوب» عن محمدء 
عن أمّ عطيّة . . فذكرته . 

وفي سنن أبي داود (7017): كنا لا نعدٌ الكّدرةَ والصفرةً بعد الطهر شيئًا . وكانت أم عطية بايعت 
النبي كل 

وبه بوب البخاري قائلًا : باب الصفرة والكُدرةٍ في غير أيام الحيض . 

ويعني بذلك أن الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض جمعًا بينه وبين قول عائشة: لا تَعجِلْنَ 
حى ترين القَصَّةٌ البيضاء. فإنَّ النساء كن يبعثن إلى عائشة بالتّرجة فيها الكرسف. فيه الصفرةٌ من 
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دم الحيضة؛ يسألنها عن الصلاة» فتقول لهن: لا تعجلنَ حتّى ترينّ القَصَّة البيضاء؛تريد بذلك 
الطهر من الحيضة. رواه مالك في الطهارة (۹۷) عن علقمة بن أبي علقمةء عن أمه مولاة عائشة» 
عنها. وأورده البخاري في كتاب الحيض» باب إقبال المحيض وإدباره. وفي سنده والدة علقمة» 
واسمها مرجانة» وهي «مقبولة' . 

القَضّةُ البيضاء - بفتح القاف وتشديد المهملة - هي : النورةء أي : جرح Eas Gl‏ 
يخالطها صفرةٌ. وفيه دلالة على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حَيضٌ وفي آيام الطَهْرٍ طهر . 

وقولها: ١لا‏ نعده أي : في زمن النبي كلِيْدِ؛ِ فيكون له حكم الرفع» وعلى هذا مشى البخاري. 
وإن لم يصرّح الصحابي بذكر زمن النبي د وخالفه البعض؛ فلم يجعل له حكم الرفعء 
كالخطيب . 

وقولها : «الكدرة والصفرة»أي: الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار. 

وأم عطية: هي نُسيبة بنت كعب» وقيل: بنت الحارث الأنصارية» بايعت النبي بء وكانت 
تغسل الميتات» وهي التي غسلت بنت رسول الله و . 

-١7‏ باب ما جاء في غسل المستحاضة وصلاتها وغشيان زوجها 

| © عن عائشة ة زوج النبي كله أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبّيش : يا رسول 
الله! إني لا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله كَل : «إنّما ذلك عرق» 
وليست بالحَيْضة؛ فإذا أقبلت الحَيْضةٌ فاتركي الصلاةء فإذا ذهب قدرها فاغسِلي 
عنكِ الدم وصلي». 

متّفَقُ عليه: رواه مالك في الطهارة )٠٠٤(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» ومن 
طريقه البخاري في الحيض )۳٠١(‏ ومسلم في الحيض (۳۳۳). ورواه البخاري أيضا مختصرًا في 
الحيض )۳۳١(‏ ولفظه: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي»ء 
وهو مختصر من قصة فاطمة المذكورة. 

ه عن أم سلمة زوج النبي بي أن امرأةً كانت تُهراقٌ الدماء في عهد 8 
يِه فاستفتت لها أمْ سلمة رسول الله َة فقال: «لتَنظرٌ إلى عدد الليالي والأب 
التي كانت تحيضّهَنَ من الشَّهْر قبل أن يُصِيبّها الذي أصابها؛ فلتتركِ الصلاةً ده 
ذلك من الشهر› فإذا خلّفتٌ ذلك فَلتَعْتَيِلُ ثم لتستطفز بثوب» ثم لتصلي». 

صحيح : رواه مالك في الطهارة )٠١6(‏ عن نافع» عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة. ومن 
طريق مالك رواه أبو داود (174؟) والنسائي (7060). 





ê‏ و 


وتابعه عبيد الله بن عمر فرواه عن نافع به. رواه النسائي )١٠٤(‏ وابن ماجه (TDD‏ . 


كتاب الحيض 11۸ الجامع الكامل ج” 


وأعله البيهقي بالانقطاع بعد أن روى الحديث من جهة الشافعي عن مالك: «لفظ حديث 
الشافعي هذا حديث مشهورء أودعه مالك , بن أنس في الموطأء وأخرجه أبو داود في كتاب السننء 
ِل أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة». انتهی . «السنن الكبرى» (۱/ ۴۳۳). 

قلت : سليمان بن يسار ولد سنة ۳٤‏ وماتث أمٌ سلمة سنة ٦٤‏ وكان مُكاتبًا لها؛ فلا يبعد سماعه 
منهاء وقد رَوَّى عن ميمونة وعائشة وفاطمة بنت قيس وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة» وكان أحد 
الفقهاء السبعة» وقد اعتمد روايته مالك في الموطأء عن نافع» وكذلك رواه أيوب السخيتاني عن 
سليمان بن يسار كما رواه مالك عن نافع سواء . 

وكون الليث بن سعد وصخر بن جويرية وعبيد الله بن عمر أدخلوا بين سليمان بن يسار وبين أم 
سلمة رجلاء وأحاديث هؤلاء أخرجه أبو داود والبيهقي لا يضر ما رواه نافع وأيوب؛ لما في إسناد 
هؤلاء من اضطراب. كما أنه من المحتمل أنه سمع منها ألا بالواسطةء ثم سمع منها مباشرة؛ فروى 
على وجهين» وهو أمر سائغ في رواية الحديث» واعتماد الشافعي وأبي داود يُقوي هذا الجانب. 

وفي حديث أيوب السختياني : إن المرأة التي استفتت لها أم سلمة عن استحاضتها هي فاطمة بنت 
أبي حْبَيش المذكورة في حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» على ما رواه مالك وغيره. 

وحديث أيوب رواه أبو داود (۲۷۸) من طريق وهَيْب» والحميدي في مسنده ۱٤٤ /١(‏ رقم 
۲ قال: حدّئنا سفيان» كلاهما عن أيوب السختياني» عن سليمان بن يسارء أنه سمعه يحدّث 
عن أم سلمة قالت: كانت فاطمة بنت أبي حُبّيش تستحاض» فسألت رسول الله يك فقال: «إنه ليس 
بالحيضة» ولكنه عرق» وأمرها أن تدع الصلاة قدر أقرائهاء أو قدر حيضتهاء ثم تغتسل؛ فإِنْ غلبها 
الدمُ استثفرت بثوب وصلّت. لفظ الحميدي. ورواه ابن عبد البر من طريق محمد بن إسماعيل بن 
يوسف . عن الحميدي . «الاستذكار» (۳/ 7720). 

امار إن شتاو ييحي يا جك برع SS‏ 

© عن عائشة قالت: استفتث آم حبيبة بنت جحش - ختنة رسول الله کا 00 
تحت عبدالر حمن بن عوف - ول الله ا فقالت : ائ ساف فقال : 
ذلك عرق» فَاغْتَسِلِي ثم صَلَي'. فكانت تَعْتَسِلُ عند کل صلاة. 

قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب الزهري أن رسول الله يكل أمر آم حبيبة 
بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة» ولكنه شيءٌ فعلته هي . 

وفي رواية : ات سبع سنين» فاستفتت ستول الله مد في ذلك فقال 
رسول الله َي : «إن هذه ليست بالحيضة» ولكن هذا عرق؛ فاغتسلي وصلّي». 


قالت عائشة: : فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حنّى 


كتاب الحيض ۱۹ الجامع الكامل ج۲ 


لر ا الدم الماءً. 

قال ابن شهاب: فحدّئت بذلك أبا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام فقال : 
يرحم الله هندًا! لو سمعت بهذه الفتية» والله! إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي . 

وفي رواية : قال لها رسول الله َة : «امکڻي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» ثم 
اغتسلي وصلي». 

متمق عليه : هذه الروايات كلها أخرجها مسلم في الحيض (١۳۳)ء‏ ورواه البخاري في الحيض 
(۳۲۷) مختصرًا: أن أم حبيبة أستحيضت سبع سنين» فسألت رسول الله ية عن ذلك» فأمرها أن 
تغتسل فقال: «هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. 

وفي سنن أبي داود (581): «فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها». 


° ھا 


© عن عروة بن الزبير قال: حددي فاطمة بنت أبي خن أنها أمرت اسماءَء أو 
أسماءٌ حدثتني أنها أمرتها فاطمةٌ بنت أبي حُبَّيشُ أن تسأل رسول الله يك فأمرها 
أن تقعد الأيام التي كانت تقعد» ثم تغتسل . 

حسن: رواه أبو داود (۲۸۱) قال: حدّثنا يوسف بن موسی» ثنا جرير» عن سهيل - يعني ابن 
أبي صالح - عن الزهري؛ عن عروة بن الزبير» فذكر الحديث 

وإسناده حسن ورجاله ثقات غير سهيل بن أبي صالح» إلا أنه صدوق» قال أبو حاتم : يكتب حديثه . 

وأسماء هذه هي أسماء بنت عميس كما في رواية أبي داود (197). 

إلا أن سياق هذا الحديث يختلف» وسيأتي . 

ثم قال أبو داود: ورواه قتادة» عن عروة بن الزبيرء عن زينب بنت أم سلمةء أن أم حبيبة بنت 
جحش أستحيضت فأمرها النبي َة أن تدع الصلاةً أيامَ أقرائهاء ثم تغتسل وتُصلي . 

قال أبو داود: لم يسمع قتادة من عروة شيئًا. وزاد ابن عيينة في حديث الزهري» عن عَمرة» 
عن عائشة أن أم حبيبة كانت تُستحاض» فسألتِ النبي َة فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها . 

قال أبو داود: وهذا وهم من ابن عبينة» ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهريء إلا ما ذكر 
سهيل بن أبي صالحء وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه: «تدع الصلاة أيام 
أقرائها» انتهى . 

قلت: ليس هناك فرق في معنى الحديث» وإِنّما الفرق في ألفاظ الحديث» ولعل أيا داود قصد 
بذلك اهتمام المحدثين بضبط لفظ الحديث؛ يتضح ذلك جليًا فيما ذكره أبو داود نفسه في الباب 
الذي يليه. انظر الحديتٌ (186). 

وأمّا وطء الرجل زوجته المستحاضة فلم يثبت فيه شيءٌ مرفوعًا . 


كتاب الحيض ۲۰ الجامع الكامل ج۲ 


وما رواه أبو داود (۳۰۹) من حديث عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض» فكان زوجها 
يغشاهاء وكذلك ما رواه أيضا )۳٠١(‏ من حديث عكرمة» عن حمنة بنت جحش أنها كانت 
مستحاضة» وكان زوجها يجامعها. ظ 

فقد قال المنذري : «في سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظرء وليس فيها ما يدل على سماعه منهما» . 

وكذلك قال البيهقي )70١/١(‏ عكرمة عن أم حبيبة منقطع . 

وعلى تقدير سماعه منهما فإِنَّ الحديث موقوف» وفي أحد طرقه مُعلّى بن منصورء كان أحمد 
ابن حنبل لا يروي عنه؛ لأنه ينظر في الرأي . 

وعكرمة هو: أبو عبدالله البربري المدني مولى ابن عباس . 

فمن أخذ بالحديث الموقوف جوّز غشيان المستحاضة؛ لأنها في حكم الطاهرات في أكثر 
الأحكامء» وهو ري الجمهور كالشافعي ومالك والثوري. 

وقال أحمد: لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بهاء وفي رواية عنه : إلا إذا خاف زوجها العنت (الزنا). 

ومن منع إتيان المستحاضة» علّل بالأذى الذي ذكره الله في إتيان الحائض في قوله : < رشك 
عن المحيض فل هُوَ أذى فاعرلا ايسآ فى الْمَحِيِضَ4 . [سورة البقرة: ۲۲۲]. 

وممن منع إتيان المستحاضة عائشةء وإبراهيمٌ النخعي» وابن سيرين وغيرهم. 

فائدة: 

أسماء النساء المستحاضات في زمن النبي ولغ : 

- زينب بنت جحش أم المؤمنين. 

- سودة بنت زمعة أم المؤمنين. 

- آم سلمة بنت أبي أمية» أم المؤمنين. 

- حمنة بنت جحش . 

- أم حبيبة بنت جحش . 

- أسماء بنت جحش. 

- فاطمة بنت أبي حُبّيش» واسم أبي حُبّيش: قيس . 

- سهلة بنت سهيل . 

- أسماء بنت مرثد . 


۷- باب ما حاء أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة 
« عن زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم. وکانت تحت عبدالرحمن 


كتاب الحيض امف الجامع الكامل ج۲ 


ابن عوف! أن رسول الله ا أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي . 

صحيح : رواه أبو داود 0 ) قال : حدّثنا عبدالله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمرء ثنا عبد 
الوارث. عن الحسين» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة» 
فذكرت الحديث. 

وإسناده صحيح. والحسين هو ابن ذكوان المعلم ثقة؛ وه ابن معين وأبو حاتم والنسائي 
والدارقطني وابن حبان وابن سعد والعجلي وغيرهم› وقال فيه يحى بن سعيد القطان : فيه اضطراب . 

ورواه أيضًا أبو داود فقال: وأخبرني - عطفا على قوله عن أبي سلمة» أي : قال يحيى بن أبي 
كثير وأخبرني - أبو سلمة أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت: إن رسول الله يكةٍ قال في المرأة التي 
ترى ما يريبها بعد الطهر : «إِنْما هي؛ أو قال: «إنْما هو عرق» أو قال: «عروق». 

ورواه أيضًا ابن ماجه (547) والدارمي (4160) بإسنادهما عن يحبى بن أبي كثير به نحوه. قال 
البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

فلت : ليس كما قال؛ فإنَّ فيه أم بكرء لم تلق عائشة وهي مجهولة . 

ثم قال أبو داود: وفي حديث ابن عقيل الأمران جميعًاء وقال: «إن قويت فاغتسلي لكل صلاة» 
وإلا فاجمعي' كما قال القاسم في حديثه . وقد رُوى هذا القول عن سعيد بن جبير» عن علي وابن 
عباس رضي الله عنهما . انتهى . 

4- باب ما جاء في المستحاضة تجمع بين الصلاتين بعُسل واحد 
ل د 

أستحيضثٌ منذ كذا وكذا؛ فلم تصلّ؟ فقال رسول الله بَكِ: «سبحان الله! إن هذا 
من الشيطان» لتجلس في مركن» فإذا رأت صفرةً فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر 
غسلا واحداء وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدّاء وتغتسل للفجر غسلا 
وأحذاء وتتوضأ فيما بين ذلك». 

حسن : رواه أبو داود (95؟7) قال: ثنا وهب بن بقيةء ثنا خالد (بن عبدالله) عن سهيل - يعني 
ابن أبي صالح - عن الزهري. عن عروة بن الزبير» عن أسماء بنت عميس» فذكرت الحديث. 

وإسناده حسن ورجاله ثقات غير سهيل بن أبي صالحء إل أنه صدوق» كما مضى . 

قال أبو داود: رواه مجاهد» عن ابن عباس: لما اشتدّ عليها الغسل أمرها أن تجمع بين 
الصلاتين. قال أبو داود: ورواه إبراهيم عن ابن عباس ١‏ وهو قول إبراهيم النخعي وعبدالله سن 
شدّاد. انتهى. 

00 - - م‎ ٤ ه و‎ ٠ 
ه عن خمنة بنتٍِ جحش قالت: كنت أستحاضّ حيضة كثيرةً شديدةء فأتيتٌ‎ 


كتاب الحيض Y۲‏ الجامع الكامل ج۲ 


زول الله وك أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينبٌ بنتِ حش » فقلت: يا 
رسول اللّه! إني امرأة العام حيضلة. رة شيد فا تی فيها؟ قد منعتني 
الصلاة والصوم! فقال: «أنْمَتٌ لك الكَرْسُفَ؟ فإنه يذهب الدم» . قالت: هو أكثر 
من ذلك! قال: «اتَجذي ثوبًا»قالت: هو أكثر من ذلك! إِنَّما ثح نجًا. قال رسول 
الله يَكِيةِ: «سآمرك بأمرين ¿ أيهما فعلتٍ أجزأ عنك من الآخرء وإن قويتٍ عليهما فأنت 
أعلم». قال لها : «إنّما هذه رَكْضْةٌ من رَكضاتٍ الشيطان» فتحيّضي سِنّة تة أيام , أو سبعة 
في علم الله ثم اغْتَسِليء حتَّى إذا رأيت أنك قد طهّرتٍ واستنقأتٍ فصني ثلانًا 
وعشرين ليلة؛ أو أربعًا وعشرين ليلة وأيامّها» وصّومي؛ فإنّ ذلك يُجزيك» وكذلك 
فافعلي في كل شهر كما تحيض النساءء وكما يَطْهرنَ ميقات حيضهن وطَهْرِهنء وإن 

يتِ على أن تُوّحْري الظهرٌ وتُعَجّلي العصرَ فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهرٌ 
والعصرٌء وتؤخرين المغربٌ وتُعَجُلين العشاء» ثم تَغْتَسِلِين وتجمعين بين الصلاتين 
فافعلي» وتَغْتَسِلِين مع الفجر فافعلي» وصُومي إن قدرتِ على ذلك». قال رسول الله 
كه : «وهذا أعجبٌ الأمرين إلى». 

حسن: رواه أبو داود (۲۸۷) والترمذي (۱۲۸) وابن ماجه (777. 777) كلهم من حديث عبدالله بن 
محمد بن عقيل» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عَمّه عمران بن طلحةء عن أمه حَمْنة بنت جَحْش 
فذكرته» واللفظ لأبي داود. 

ا ه غيره» وجعله ابن ماجه عن أم حبيبة بنت جحشء ولفظه: قالت: كنتٌ أستحاض 
حيضة كثيرة طويلة » قالت: فجئت إلى النبي يا أستفتيه وأخبره» قالت: فوجدته عند أختي زينب» 
قالت: قلت : : يا رسول الله إن لي إليك حاجةء قال: «وما هي؟ أي هَنَتَاهه» قلت : إِني أستحاضٌ 
حيضة طويلة كبيرةً؛ وقد منعتني الصلاةً والصوم؛ فما تأمرني فيها؟ قال: «أنْعتٌ لكِ الكرْسْف؛ فإنه 
يُذهب الدمٌ» قلت: هو أكثر. فذكر نحو حديث شريك. انتهى . 

قلت : حديث شريك الذي أحال إليه ابن ماجه رواه هو (برقم 170) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة وإسماعيل بن موسى» قالا: حدّثنا شريك» عن أبي اليقظانء عن عدي بن ثابت» عن أبيه» 
عن جده» عن النبي ية قال: «المستحاضة تَدَعْ الصلاة أيام أقرائهاء ثم تَعْتسِلُ وتتوضأ لكل 
صلاة» وتصومٌ وتّصلّي». وإسناده ضعيف لضعف شريك وشيخه أبي اليقظان. 

وسيأتي ذكره في آخر باب في كتاب الحيض . 

و«هنتاه»: قال الجوهري : هذه اللفظة تختص بالنداء. 


والكّرسُف : القطن. 


كتاب الحيض ۳ الجامع الكامل ج۲ 


قال الترمذي عن حديث حمنة: حسن صحيح . 

قلت : الصواب أنه حسن فقطء فقد اختلف في عبدالله بن محمد بن عقيل؛ فضعَفه يحبى بن 
معين. وونّقه العجلي فقال: مدني تابعي جائز الحديث. وجعله الحافظ في مرتبة «صدوق في 
حديثه لين» ويقال: تغير بآخره؟ . 

ولما قال ابن منده: احديث خمنة لا يصح عندهم من وجه من الوجوه؛ لأنه من رواية ابن 
عقيل» وقد أجمعوا على ترك حديثه؛ رد عليه ابن التركماني قائلا: «واعلم أن هذا من ابن منده 
عجيب ؛ فان أحمد وإسحاق والحميدي كانوا يحتجون بحديئه» وحسن البخاري حديثه» وصخحه 
ابن حنبل والترمذي كما تقدم» وقد ذكرنا فيما مضى أن الترمذي صحّح في أبواب الفرائض حديئًا 
آخر وحسنه» وفي سنده ابن عقیل؟. 'الجوهر النقي' (۱/ ۳۳۹). 

ولكن شك البخاري في سماع ابن عقيل من إبراهيم ؛ فأجاب ابن التركماني: بأن ابن عقيل 
سمع من ابن عمر وجابر وأنس وغيرهم» وهم نظراء شيوخ إبرأهيم. فكيف ينكر سماعه منه. 
انتهى. انظر للمزيد: «المنة الكبرى' (۱/ ۲۲۹-۲۲۷). 

وقوله : «ركضة من ركضات الشيطان» قال الخطابي : «أصل الركض الضرب بالرّجل» والإصابة 
بهاء يريد به الاضرار والافسادء كما تركض الدابة وتصيب برجلها. ومعناه - والله أعلم - 
الشيطان قد وجد بذلك طريمًا إلى التلبيس عليها في أمر دينها ووقت طهرها وصلاتها حنّى أنساها 
ذلك؛ فصار في التقدير كأنه ركضة نالتها من ركضاته. وإضافة النسيان في هذا إلى فعل الشيطان كما 
هو في قوله تعالى: مَأَنْسَلهُ لين زكر رَيِْ4 [سورة يوسف: ]٤١‏ وكقول النبي يل : «إن 
أنساني الشيطان شيئًا من صلاتي فسَبّحواء أو كما قالء أي : إن لبس علي . (معالم السنن : ۸4/۱( 

4- باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة 


ثشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبيش إلى النبي بي فقالت: يا 
0 الله! إِنَى امرأة أستحاض فلا أطهر؛ أفأدع الصلاةَ؟ قال: «لا؛ إِنّما ذلك 
رف وليت الخ فإذا أقبلت حيضتكِ قدعي الصلاةًء وإذا أدبرث فاعْسِلي 
عنكِ الدم ثم صلي٬‏ . 
قال: وقال أبي : ثم توضّئي لكل صلاةٍ حى يجيء ذلك الوقت. 
متّفقّ عليه : رواه البخاري في الوضوء (۲۲۸) عن محمدء قال: ثنا أبو معاوية. ومسلم (۳۳۳) 


عن یحی بن يحيى» عن أبي معاوية؛ مقرونًا بعبد العزيز بن محمد. ا 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. . فذكرت الحديث. واللفظ للبخاري. ومحمد هذا غير 


منسوب » ولأبي ذر: «هو ابن سلام؟ . 


كتاب الحيض قف الجامع الكامل ج۲ 





وقوله: «قال»أي: هشام بن عروة. وقوله: «قال أبي»أي: عروة بن الزبير. 

فاختلف أهل العلم في هذا الجزء من الحديث؛ هل هو متصل أم معلق؟ فذهب الزيلعي وغيره 
إلى أنه معلق» وذهب الحافظ ابن حجر في الفتح (۱/ ۳۳۲) إلى أنه متصل» قال رحمه الله تعالى : 
«وادعى بعضهم أن هذا معلقء وليس بصوابء بل هو بالاسناد المذكور عن محمدء عن أبي 
معاوية» عن هشام. وقد بين ذلك الترمذي في روايته. وادّعى آخر أن قوله «ثم توضئي» من كلام 
عروة موقوفا عليه. وفيه نظر؛ لأنه لو كان كلامه لقال: ثم تتوضأ»بصيغة الإاخبار» فلما أتى بصيغة 
الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله: «فاغتسلي»انتهى . 

هذا كلام جيد» وأبو معاوية لم ينفرد برواية زيادة قوله: «توضئي. . 2١‏ بل تابعه غيره» وإن كان 
أهل العلم قد اختلفوا في هذه الزيادة. انظر: كلام الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي . 

ورواه أبو داود (۲۹۸) وابن ماجه (174) كلاهما من حديثٍ وكيع» عن الأعمش»ء عن حبيب 
ابن أبي ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة. . وفيه: «اجتنبي الصلأة أيام محيضكِ, ثم اغتسلي 
وتوضّئي لكلّ صلاةٍ وإن قطر الدم على الحصير» . 

وحبيب بن أبي ثابت ثقةّء وثقه ابن معين» والنسائيء إلا أنه كان كثير الارسال والتدليس. وقد 
يُقال: إِنّه لم يسمع من عروة. 

وضكًّف هذا الاسناد أبو داود كما سيأتي . 

وذهب أكثر الفقهاء إلى أن المستحاضة تتوضّأ لكل صلاةٍ. 

ه عن فاطمة بنت أبي حُبَيش أنها كانت تُستحاض» فقال لها النبي ب : «إذا 
كان دم مم الحيضة - فإنه دم أسود يُعرف - فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاةء فإذا 
كان الآخر فتوضّئي وصَلَّي ؛ فإنما هو عرق». 

حسن : : رواه أبو داود (85؟) قال: حدّثنا محمد بن المثنى» دا م بن أبي عدي» عن 
محمد - يعني ابن عمرو - قال: حدثني ابن شهاب» عن عروة ب بن الزبير» عن فاطمة بنت أبي 
حبّيش» فذكرت الحديث . 

قال أبو داود: وقال ابن المثنى: حدّثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذاء ثم حدّثنا به بعد 
حفظاء قال : حدثنا محمد بن عمروء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة أن فاطمة كانت 
تستحاض» فذكر معناه. فرجع الحديث إلى مسند عائشة. 

ورجاله ثقات غير محمد بن عمرو بن علقمة؛ فإنه حسن الحديث إذا لم يخطئ 

وأما حديث عدي بن ثابت عن أبيه؛ عن جده عن النبي يقد : «تدعٌ الصلاة أيام أفرائها التي كانت 
تحيض فيها › ثم تختسل وتتوظّأ عند كل صلاة» وتصوم وتصلي؟» فهو ضعيف . رواه أبو داود (۲۹۷) 
والترمذي )١57(‏ وابن ماجه (170) كلهم من طريق شريك» عن أبي اليقظان» عن عدي بن ثابت . 


قال الترمذي: هذا حديث قد تفرد به شريك» عن أبي اليقظان. وسألت محمدًا عن هذا 
الحديث فقلت: عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده؛ جد عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه» 
وذكرت لمحمد قول یحیی بن معين: إن اسمه (دينار) فلم يعبأ به . 

وقال أبو داود: حديث عدي بن ثابت والأعمش» عن حبيب وأيوب أبي العلاء كلها ضعيفة لا 
تصح . انتهى . 

قلت: علته شريك. وهو ابن عبدالله النخعي الكوفي القاضي» قال ابن معين: ثقة يغلط. وقال 
يعقوب بن سفيان: ثقة سيئ الحفظ . والخلاصة كما قال الحافظ : صدوق يخطئ كثيراء تغير حفظه 
منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان عادلًا قاضلًا عابدًا شديدًا على أهل البدعة. 

وأبو اليقظان هو عثمان بن عُمير - بالتصغير - الكوفي الأعمى: «ضعيف اختلط. وكان يدلس 
ويغلو في التشيع'التقريب. 

انظر للمزيد: 'المنة الكبرى (١/0؟77).‏ 


۷- كتاب الوضوء 
-١‏ باب إيجاب النية للوضوء 

قال الله تعالى: «ومآ مدا إلا ليوا َم حلصي لَدُ أَليينَ4 [البينة: ه]. 

ه عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. 
ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبهاء أو امرأةٍ يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 

متمق عليه: رواه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷)» كلاهما من طريق يحبى بن سعيد» عن محمد 
ابن إبراهيم» عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب. فذكر الحديث. 

وبه بوب ابن خزيمة في صحيحه /١(‏ ۷۳) قائلا : «باب إيجاب إحداث النية». 

واشتراط النية في الوضوء مذهب جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد. 

؟- باب التسمية في الوضوء 

« عن أنس قال: طلب بعض أصحاب النبي ية وضوءًاء فقال رسول الله يكيل : 
«هل مع أحدٍ منكم ماءٌ؟». فوضع يله او اتوضئوا باسم اللّمى فرأيت 
الماء يخرج من بين أصابعه حنَّى توضئوا من عند آخرهم. قال ثابت: قلت لأنس: 
كم تراهم؟ قال: نحوًا من سبعين. 

صحيح : رواه النسائي (۷۸) وأحمد )١1595(‏ كلاهما من حديث عبد الرزاق -وهو في مصنفه 
-)۲٠٠۳٠(‏ قال: حدّثنا معمرء» عن ثابت وقتادة» عن أنس فذكر مثله. وصخحه ابن خزيمة )١55(‏ 
فأخرجه من طريق عبد الرزاق به. 

واستدل به النسائي وابن خزيمة على مشروعية التسمية عند الوضوء وبوّبا به. وأصل القصة في 
الصحيحين بدون ذكر التسمية وسيأتي في معجزات النبي َي . 

وقال البيهقي بعد أن أخرج الحديث: «إنه أصح ما في التسمية»السئن الكبرى .)٤١ /١(‏ 

وأما ما روي عن أبي هريرة» وعائشة» وأبي سعيد» وسهل بن سعدء وأسماء بنت سعيد بن زيد 
عن أبيها من قول النبي : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» فكلها معلولة؛ ولذا قال الإمام 
أحمد بن حنبل : «لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيّد» . 

وقال أحمد بن حفص السّعدي: «سئل أحمد عن التّسمية في الوضوء فقال: لا أعلم فيه حديئًا 


كتاب الوضوء وففا الجامع الكامل ج٣‏ 





ينبت . أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد» عن رُبيح (وهو ابن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدريّ). 
ثم ذكر رُبيحا -أي: من هو؟ ومن أبوه؟ يعني: الذي روى حديث سعيد بن زيد أنهم مجهولون» 
وضعًف إسناده. المغني .)٠١١/١(‏ 

وقال ابن ملقّن: «هذا الحديث مشهورٌء وله طرقٌ متكلّم في كلّها». 

انظر : «البدر المئير»(؟59/5). 

وقال الإمام البخاري: «أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبدالرحمن». 

قلت : هذا حديث رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان بن حويطب. عن جدته» عن أبيهاء قال : 
سمعتٌ رسول الله َة يقول: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه الترمذي (75) من طريق 
بشر بن المُْفضْل» عن عبدالرحمن بن حرملةء عن أبي يفال المُرّيء عن رباح» ثم رواه أيضًا (1؟) 
من وجه آخر عن يزيد بن عياض» عن أبي ثفال المْرّي به» ولم يذكر لفظ الحديث. وإنما أحال 
على الحديث السابق .. ورواه أيضًا ابن ماجه (۳۹۸) من طريق يزيد بن عياض به» وزاد في أول 
الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له). 

ومداره على أبي ثفال وهو: ثُمامة بن وائل بن حُصين المُرّي - بضم الميم ثم راء - مشهور 
بكنيته» قال فيه البخاري: في حديثه نظر. وذكره ابن حبان في الثقات (168-1651/8) وبعد ما 
ذكر الحديث قال: «ولكن في القلب من هذا الحديث؛ لأنه قد اختلف على أبي ثفال فيه». 

وفي إسناد ابن ماجه أيضًا يزيد بن عياض الليثي أبو الحكم المدني نزيل البصرة كذبه مالك 
وغيره» وضعَّفه ابن المديني والدارقطني. وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث. إلا أن الترمذي 
رواه من طريق عبدالرحمن بن حرملة. ْ 

أما رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان نفسه فلم يوثقه أحد» وذكره ابن حبان في الثقات على 
قاعدته» ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول»؛ أي : إذا توبع» وإلا فلين الحديث . 

فإذا كان هذا حال حديث رباح بن عبدالرحمن الذي قال فيه الامام البخاري: «أحسن شيء في 
هذا الباب» فما بال أحاديث غيره» إلا أن بعض أهل العلم يرون أن مجموع الشواهد يجعل 
الحديث حسنا لغيره. انظر تخريج هذه الأحاديث في نصب الراية (۲/ 1531-55). 

قال المنذري في الترغيب والترهيب: «ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا 
يسلم شيء منها عن مقال» فإنها تتعاضد بكثرة طرقهاء وتكتسب قوة». 

ولذا قال الامام أحمد في رواية أنها واجبةء وحكى الترمذي عن إسحاق بن راهويه : «إنَّْ تركها 
عامدًا أعاد الوضوءء وإن كان ناسيًا أو متأوّلا أجزأه؛. 

انظر للمزيد : «المنة الكبرى» .)176200115/١(‏ 


۳- باب وجوب الطهارة للصلاة 

قال تعالى : بای الت مثا ذا نہ إل الصلؤة ايها یکم ودیک 
إلى المرافق وأمسحوا ر وركم إلى الْكَعَبَيْن» (المائدة 5). 

ه عن أبي هريرة عن النبي 6 قال: لا تُقبل صلاةٌ أحدكم إذا أحدث حى يتوضأ». 

متَفْقْ عليه : أخرجه البخاري في الوضوء )٠١١(‏ وفي كتاب الجِيّل (14014) واللفظ له ومسلم 
في الطهارة )۲٠١(‏ وفي رواية عند البخاري: فقال رجلٌ من حضرموت: ما الحَدَّتُ يا أبا هريرة؟ 
قال: فساءٌ أو ضراط . 

٠‏ عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ية يقول: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور 
ولا صدفة من غلول»: 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (515) وفيه: عن مصعب بن سعد قال: دخل عبدالله بن عمر 
على ابن عامر يعوده وهو مریض» فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر! قال: سمعت رسول الله يلغ 
يقول» فذكر الحديث» ثم قال له: كنت على البصرة. 

«فمعناه أنك لست بسالم-من الغلولء فقد كنت واليّا على البصزةء وتعلقت بك تبعات من 
حقوق الله تعالى وحقوق العبادء ولا يقبل الدعاء لمن كان هذه صفته. كما لا تقبل الصلاة 
والصدقة إلا من مُتَصوّن'. 

«والظاهر - والله أعلم - أن ابن عمر قُصّد زجْرَ ابن عامر» وحثه على التوبة» وتحريضه على 
الإقلاع عن المخالفات» ولم يرد القَطْعّ حقيقة حقيقةٌ بأن الدعاء للفُساق لا ينف ؛ فلم يرل النبي يع والسلف 
والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة». كذا في شرح مسلم للنووي. 

© عن ابن عباس قال: کنا عند رسول الله ب فأتى الخلا ثم انه روجع فا 
بطعام. فقلت: يا رسول الله! ألا تتوضأ؟ فقال: «لِم؟ أأَصَلَّي فأتوضأ؟». 

صحيح : رواه مسلم في الحيض )۳۷٤(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن ابن عينية» عن عمرو بن 
دينار» سمع سعيد بن الحُوَبْرث يقول: عن ابن عباس فذكر مثله. ورواه البيهقي أيضا في سننه /١(‏ 
۲) واللفظ ما. 

ورواه أصحاب السنن غير ابن ماجه - أبو داود )۳۷٣١(‏ والترمذي )۱۸٤۷(‏ والنسائي (۱۲۳) 
كلهم من طريق ابن عُلية» قال: حدّئنا أيوب» عن ابن أبي مُليكة» عن ابن عباس أن رسول الله ا 
خرج من الخّلاء فمُرّب إليه طعام» فقالوا: ألا نأتيك برّضوء؟» فقال: «إنما أمرت بالوضوء إذا 
قمت إلى الصلاة» 

وقد صحّححه ابن خزيمة )۳١(‏ فرواه من طريق ابن عَلية وهو إسماعيل . 


كتاب الوضوء ۲4 الجامع الكامل ج۲ 


قال الترمذي: حسن . | 

. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِِ: «لا تُقبل صلاةً بغير طُّهورء ولا 
صدقة من غلول». 

حسن: رواه البزار «کشف الأستار» (۱۳۳/۱ رقم 107) عن محمد بن مسكين» نا يحبى بن 
حسّان» ثنا سليمان» عن كثير» عن الوليد. عن أبي هريرة» فذكره. 

قال البزار: «لا نعلمه يُروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد. وقد رواه عن كثير غير سليمان». 

قلت: ومن غير سليمان: ما رواه عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن كثير بن زيد به مثله. رواه ابن 
خزيمة ۸/١(‏ رقم )٠١‏ من طريق أبي عمار الحسن بن حُرَيْتْء ثنا عبد العزيز بن أبي حازم به. 

وكثير بن زيد الأسلمي قال فيه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۲۲۷): «وثقه ابن حبان 
وابن معين في رواية. وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين. وضعّفه النسائي. وقال محمد بن عبدالله بن 
عمار الموصلي: ثقة» انتهى. 

قلت: هو من رجال التهذيب» أخرج عنه أصحاب السنن غير النسائي» واختلف فيه قول ابن 
معين» فرواه عبدالله بن الدورقي عنه: ليس به بأس»ء ورواه معاوية بن صالح وغيره عنه: صالح› 
ورواه ابن أبي خيثمة عنه: ليس بذاك. وممن ضعَّفه أيضًا يعقوب بن شيبةء فقال: ليس بذاك 
الساقط وإلى الضعف ما هو. وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه. 

وأما الامام أحمد فقال فيه: «ما أرى به بأسّاه . 

وقال ابن عدي: تُروّى عنه نُسَخْ» ولم أر به بأسَاء وأرجو أنه لا بأس به. 

وخلاصة القول فيه أنه بحسن حديثه» وقد قال فيه الحافظ : «صدوق يخطئ». وأرجو أنه لم 
يخطئ في هذا؛ لشواهده» وقد رواه ابن خزيمة (4) بإسناد آخر من طريق عكرمة بن عمار» عن 
يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة» فذكر الحديث بمثله . 

ه عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله مَل : دلا يقبل الله صلاة بغير 
طهورء ولا صدقة من غلول» . 

صحيح : رواه الطبراني في الكبير )35١7/14(‏ قال: حدّئنا عبد العلي بن أحمد بن عبدالله بن 
الفضل الحميدي» ورجاء البزار» قالا: ثنا بن الحباب» ثنا شعبة» عن قتادة» عن أبى السوار 
العدوي». عن عمران بن حصين» فذكر الحديث . ۰ 

وأبو السوار العدوي اسمه: حان بن حُرَيْتْء وقيل بالعكس» وقيل غير ذلك» إلا أنه مشهور 
بكنيته » وهو ثقة من رجال الشيخين. 

قال الهيئمي في مجمع الزوائد (۲۲۸/۱): رجاله رجال الصحيح. 


کتاب الوضوء ° الجامع الكامل ج۲ 


ه عن أسامة بن عُمير الهُذَليء عن النبي ي قال:«لا يقبل الله عر وجل صدقةً 
من غلول» ولا صَِلذة يخي طهورة. 

صحيح : رواه أبو داود (54) والنسائي (۱۳۹) وابن ماجه (۲۷۱) كلهم من طريق قتادة» عن 
أبي المَليح بن أسامة» عن أسامة بن عُمير الُذَليء فذكر الحديث. 

رجاله ثقات وإسناده صحيح . 

وأبو المليح: هو عامرء وقيل: زيدء وقيل: زياد بن أسامة بن عمير» وثقه أبو زرعة وغيره» 
وروى له الجماعة. 

وفي هذا المعنى روي عن غير هؤلاء» ولكن كلها معلولة. 

ه عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يَلِِ: «مفتاح الصلاة الطّهورء 
وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم». 

حسن: رواه أبو داود )1١(‏ والترمذي (۳) وابن ماجه (770) كلهم من طريق سفيان» عن 
عبدالله بن محمد بن عقيل» عن محمد ابن الحنفية» عن علي بن أبي طالب» فذكره. 

قلت : إسناده حسن للكلام في عبدالله بن محمد بن عقيل» غير أنه حسن الحديث . 

قال النووي في «المجموع» (۳/ ۲۸۹): «رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح» وقال 
الحافظ في «التلخيص» )۲٠١/١(‏ : «وصحححه الحاكم وابن السكن». 

قال الترمذي: هذا الحديث أصمّ شيء في هذا الباب وأحسن» وعبدالله بن محمد بن عقيل هو 
صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظهء قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: 
كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبدالله بن محمد بن عقيل» 
قال محمد (البخاري): وهو مقارب الحديث. انتهى كلام الترمذي . 

وع ان ال عوج سما ن غل ا :هلا لكا ن ا ا متسر 
الحنفية» من بني حنيفة . ١‏ ۰ 

ثم قال الترمذي في كتاب الصلاة» باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها (۲۳۸) بعد أن روى 
حديث أبي سعيد الخدري: «حديث علي بن أبي طالب في هذا أجود إسنادًا وأصح من حديث أبي 
سعيد» وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء». 

وقال عن حديث أبي سعيد: «حديثٌ حسن صحيح' انتهى . 

والصواب أن حديث أبي سعيد ضعيف؛ فقد أخرجه هو في الموضع المشار إليه أعلاه وابن 
ماجه (777) كلاهما من طريق أبي سفيان طريف بن شهاب» عن أبي تَضرة» عن أبي سعيد 
مرفوعَاء ولفظه: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم». وزاد الترمذي: 
«ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورةٍ في فريضة أو غيرها». 


كتاب الوضوء ۲۳۱ الجامع الكامل ج۲ 


وأبو سفيان طريف بن شهاب السعدي ضعيف؛ فقد ضعَفه ابن معين وأبو حاتم» وقال 
البخاري : ليس بالقوي . وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث . 

وأما ما رواه الحاكم )١77/١(‏ من طريق سعيد بن مسروق الثوري» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد به مثله وقال: «صحيح الاسناد على شرط مسلم» فيبدو أنه وقع خطأ في الطباعة» لأنه يقول 
عقبه: وشواهده عن أبي سفيان عن أبي نضرة كثيرة. فقد رواه أبو حنيفة وحمزة الزيات وأبو مالك 
النخعي وغيرهم عن أبي سفيان» ولم يسبق ذكر أبي سفيان أصلًا. فذكر سعيد بن مسروق الثوري 
خطأ من الناسخ أو من الطابع وإنما هو أبو سفيان» وكون الذهبي ذكر في تلخيصه أيضًا سعيد بن 
مسروق فإما أن يكون هو الآخر من وهم لوجوده في نسخة الحاكم هكذاء أو أن المصححين أثبتوه 
الدارقطني )704/١(‏ من شيوخ الحاكم إلا أنه لم يذكر الواسطة بينه وبين أبي سعيد وهو أبو نضرة. 
وأما الزيلعي فتجاهل ذكر سعيد بن مسروق أو أبي سفيان وإنما نقل قول الحاكم: «وحديث عبدالله 
ابن عقيل عن ابن الحنفية عن على أشهر إسنادّاء لكن الشيخين أعرضا عن ابن عقيل أصلا؛ وهذا 
يدل على أن الطريق الذي رواه الحاكم هو الذي فيه أبو سفيان» ولو كان سعيد بن مسروق لجعله 
متابعًا له وقوّى أمره. والحمد لله على توفيقه . 

-٤‏ باب ما جاء في ثواب الطهور 

۵ عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: «إذا توضاً العبد المسلم فغسل وجهه 
خرجت من وجهه كل خطيئةٍ نظر إليها بعينيه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء)» » فإذا 
غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئةٍ بطشتها يداه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء)» 
فإذا غسل رجليه خرجت کل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء)» 
حى يخرج نقيًا من الذنوب». 

صححيح : رواه مالك في الطهارة )۳١(‏ عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه عن أبي هريرة» فذكر 
الحديث. ومن طريقه رواه مسلم في الطهارة .)۲٤٤(‏ 

» عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله تبت «من توضأ فأحسن الوضوء 
حرجَثُ خطاياه من جسده. حٌى تخرج من تحت أظفاره». 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (16؟) عن محمد بن معمر بن ربعي» حدّثنا أبو هشام 
المخزومي» عن عبد الواحد» (وهو ابن زياد) حدّئنا عثمان بن حكيمء حدئنا محمد بن المنكدر» 
عن حمُران» عن عثمان بن عفان. . فذكر الحديث. 

« عن حُمْران مولى عثمان قال: أتيت عثمان بن عفان بوضوءء فتوضأ ثم قا 


كتاب الوضوء غرف الجامع الكامل ج٣‏ 





إن ناسًا يتحدّثون عن رسول الله ية أحاديث لا أدري ما هي ؟ إلا أني رایت رول 
الله ية توضأ مثل وضوئي هذاء ثم قال: «من توضأ هكذا عفر له ما تقدم من ذنبهء 
وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة». 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (۲۲۹) عن قتيبة بن سعيدء وأحمد بن عبدة الضبّي» ثنا عبد 
العزيز - وهو الدراوردي -» عن زيد بن أسلم» عن حُمْران مولى عثمان. . فذكره. 

© عن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: حدثني أبي؛ عن أبيه 
قال: كنت عند عثمان بن عفان» فدعا بطهور فقال: سمعت رسول الله َه يقول: 
اما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة» فيُحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إِلّا 
كانت كفارةً لما قبلها من الذنوب» ما لم يُؤت كبيرة» وذلك الدهرٌ كله». 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (۲۲۸) عن عبد بن حميد» وحجاج الشاعرء كلاهما عن أبي 
الوليد: حدّئنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص به. 

ه عن حُمُران بن أبان قال : كنت أضع لعثمان طهورهء فما أتى عليه يومٌ إلا وهو 
يفيض عليه نطفةً. وقال عثمان: حدّئنا رسول الله بل عند انصرافنا من صلاتنا هذه 
- قال يسعر : أراها العصر - فقال: «لا أدري أحدّثكم بشيء TS‏ :يا 
رسول الله! إن كان خيرًا فحدّئناء وإن كان غيرَ ذلك فالله ورسوله أعلم» قال : 
من مسلم يتطهر؛ فيتم الطهور الذي كتب الله عليه es‏ 
إل كانت كفارات لما بينها؛. 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة )۲۳١(‏ عن أبي كُرَيب محمد بن العلاءء وإسحاق بن إبراهيم 
جميعًاء عن وكيع . قال أبو كريب: حدَّئنا وكيع» عن مسعرء عن جامع بن شدّادء قال: سمعت 
حمران .. فذكر مثله. 

« عن حُمْران مولى عثمان قال: توضأ عثمان یوما وضوءًا حسنّاء ثم قال: رأيت 
رسول الله کڈ توضأ فأحسنٍ الوضوء» ثم قال: ”من توضأ هكذاء ثم خرج إلى 
المسجد لا ينزه إلا الصلاة عفر له ما خلا من ذَنْبه؛. 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (۲۳۲) عن هارون بن سعيد الأيلي» حدّثنا ابن وهب» 
وأخبرني مخرمة بن بكيرء عن أبيه» عن حُمُران . . فذكر مثله. 

وقوله: (ما خلا من ذنبه) أي: ما مضى من ذنبه. 

ه عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله جل «الطهور شطر الايمان» 


كتاب الوضوء Yr‏ الجامع الكامل ج۲ 


والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السموات 
والأرض» والصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو 
عليك. كل الناس يغدو فبايع نفسه فَمَعْيِقَها أو موبقها». 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (۲۲۳). عن إسحاق بن منصورء حدّئنا حَبّان بن هلال حدّئنا 
أبان» حدّثنا يحبى» أن زيدًا حدثه» أن أبا سلام حدثه» عن أبي مالك الأشعري قال: فذكر الحديث. 

قلت: هذا من جملة المواضيع التي تكلم فيها الدارقطني في «التتبع» (رقم 75) وأعَلُ هذا 
الطريق بالانقطاع بين أبي سلام وأبي مالك الأشعري. بناء على ما رواه معاوية بن سلام» عن أخيه 
زيد بن سلام» عن جده أبي سلام» عن عبدالرحمن بن عَنْمه أن أبا مالك الأشعري حدثه فذكر 
الحديث» فأدخل معاوية بن سلام بين أبي سلام وبين أبي مالك «عبدالرحمن بن عَنْم؛ فجعل آل 
الرجل أدرى بروايته من غيرهمء. فمعاوية أدرى برواية أخيه من يحيى (وهو ابن أبي كثير) الذي 
روى من طريقه مسلم. 

وممن رجح رواية معاوية بن سلام - النسائي في «عمل اليوم والليلة» )١74(‏ فإنه بعد أن أخرج 
من طريق يحيى بن أبي كثير قال: وخالفه معاوية بن سلام - رواه عن أخيه زيد» عن أبي سلام» عن 
عبدالرحمن بن عَنْمء عن أبي مالك فذكر الحديث مُختصرّاء وأجاب عنه النووي في شرحه لمسلم 
قاتلا : «بأن الظاهر من حال مسلم أنه علم سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي مالك» فيكون أبو 
سلام سمعه من أبي مالك: وشمعه أيضًا من عبدالرحمن بن عنم عن أبي مالك. فرواه مرة عنهء 
ومرة عن عبدالرحمن. وكيف كان فالمتن صحيح لا مطعن فيه». 

وتعقبه العلائي في «جامع التحصيل؛ (ص8؟١1)‏ قائلا : «ورجح بعضهم قول الدارقطني بأن أبا 
مالك الأشعري توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرةء وقد قالوا في رواية أبي سلام عن علي 
وحذيفة وأبي ذر أنها مرسلة» فروايته عن أبي مالك أولى بالارسال». 

قلت : إن صح ما نقله العلائي في تاريخ وفاة أبي مالك فلا شك أن رواية مسلم مرسلة» وهي مبنية 
على أن أبا مالك الأشعري غير الحارث بن الحارث الأشعري الذي يكنى أيضًا أبا مالك» وأما أبو 
مالك شيخ عبدالرحمن بن عَلْم فهو مختلف في اسمه فقيل: كعب بن عاصمء وقيل عبيد» وقيل: 
عمرو» وقيل: الحارث وقيل غير ذلك . فقد ثبت سماع أبي سلام من الحارث بن الحارث الأشعري 
الذي تأخرت وفاته» ولم يثبت سماعه من أبي مالك الذي توفي في طاعون عمواس عام ثماني عشرة. 
لأن أبا سلام ولد بعد وفاة أبي مالك الأشعري. فتنبه لذلك فإ في بعض الروايات تصريح أبي سلام 
بالتحديث من الحارث الأشعري كما في حديث : (إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل 
بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها . . ٠.‏ الحديث بطوله في كتاب الايمان. 

رواه الترمذي في الأمثال (1877) وابن خزيمة )۹۳١(‏ والحاكم )117/١(‏ كلهم من طريق زيد 


كتاب الوضوء ٤‏ الجامع الكامل ج۲ 
ابن سلام» أن أبا سلام حدّئه» أن الحارث الأشعري حدّثه فذكر الحديث . 


ه عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عَبّسة السُلّمي: كنتٌ وأنا في الجاهلية أظن 
أن الناس على ضلالة» وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان» فسمعتٌ برجل 
بمكة يُخبر أخبارًا» فقعدت على راحلتي فقدمت عليه» فإذا رسول کک 
جُرَءَاءُ عليه قومّه» فتلطفتٌ حنَّى دخلت عليه بمكة» فقلت له: ما أنت؟ قال: 
نبې٤»‏ فقلت: وما نبي؟ قال: «أرسلني الله»» فقلت: وبأي, شيء أرسلك؟ قال: 
«أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يُوحٌد الله لا يُشْرَكُ به شيء»» قلت له: 
فمن معك على هذا؟ قال: «حرّ وعبد». - قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن 
آمن به - فقلت: إنّي متبعك! قال: «إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء ألا ترى حالي 
وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك» فإذا سمعت بي قد ظهرتُ فأتني». قال: 
فذهبت إلى أهلي» وقدم رسول الله َة المدينةء وكنت في أهلي» فجعلت أتخبر 
الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة» حتّى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل 
المدينة» فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع» 
وقد ا ذلك. فقدمتٌ المدينة» فدخلت عليهء فقلتٌ: يا 
رسول الله! أتعرفني» قال: «نعمء أنت الذي لقيتني بمكة؟*» فقلتٌ: بلى. فقلت 
يا نبي اللّه! أخبرني عما علّمك الله وأجهله. أخبرني عن الصلاة؟ قال: «صل صلاة 
اج ؛ ثم أَمْصِر عن الصلاة حى تطَلْعَ الشمسُ حى ترتفع فانها لالع خين اتطلع 
س قرني كاد وحينئٍ يسجد لها الكفار» ثم صل» فال الصلاة e‏ 
محضورة» حى يستقل الظلّ بالرمح» ثم أَقْصِر عن الصلاة فإنَّ حينئذ تُسجَرٌ 
جهنم » فإذا أقبل الفيءُ فصل ء فإِنَّ ا مشهودة محضورة حتّى تصلي العصرء ثم 
فصر عن الصلاة حى تغرب الشمس» فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد 
لها الكفار». قال: قلت: يا نبي الله! ا حدثني عنه» قال : «ما منكم رجل 
يقرب وَصُوءه فيتمضمض ويستنشق فيتثر إلا خرَّت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. ثم 
إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماءء ثم 
يغسل يديه إلى المرفقين إل خرّت خطايا a E‏ م بمسح رأسه 
إل خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماءء ثم يغسل قدميه إلى إا 
خرّت خطايا رجليه من أنامله مع الماءء فإن هو قام تفن + تكد اله وان 
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ومجّده بالذي هو له أهل» وفرّغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيثته يوم ولدته 
امه . 

فت يرو رن ا يها اد ا ا ج وسو اه ان 
أبو أمامة: با عمرو اين E‏ تقول في مقام والعد يعطى هذا الرجل؟ فال 
عمرو: يا أبا أمامة! لقد كرت سٿي» ورف عظمي» ؛ واقترب أجلي . وا بي اچ 
أن أكذب على الله ولا على رسول الله» لو لم أسمعه من رسول الله يك إلا مرة أو 
مرتيق أو تلاا - حّى عد سبع مرات - ما حدّئت به أبدّاء ولكئي سمعته أكثر من ذلك . 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (۸۳۲)ء عن أحمد بن جعفر المعقريء حدثنا النضرٌ 
ل ل ا بن أبي كثير» عن أبي 


داقر لاني 1410 عل الرضو» 
قوله : يقرب وضوءه)- به بفتح الواو - هو الماء الذي يتوضأ به. 


ه عن أبي أمامة: ا من خرج من بيته مُتطهرًا إلى صلاة 
مكتوبة فأجره كأجر الحاج الحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه 
فأجره كأجر المعتمرء وصلاةٌ إثْرَ صلاةٍ لا لَعْوَ بينهما كتابٌ في عِليين» . 

حسن ۰ رواه أبو داود (008) عن أبي توبة» حدّننا الهيثم بن حميد؛ عن يحيى بن الحارث» عن 

وإسناده حسن لأجل الكلام في القاسم بن عبدالرحمن الشامي الدمشقي› غير أنه حسن الحديث . 

فكع أي PTE‏ بك رو قال عيذ الوهاههة ألو N‏ 
الجمصي صاحب رسول الله ية - أن رسول الله ي قال: «الوضوء يُكمر ما قبلهء 
ثم تصير الصلاة نافلة؟. 

فقيل له: أسمعته من رسول الله كئن؟ قال : نعم » غير مرة» ولا مرتين» ولا 
ثلاث. ولا أربع . ولا خمس ٠.‏ 

حسن ٠‏ رواه أحمد (T1۲)‏ قال : حدّئنا محمد بن بشر› حدّثئنا سعيد بن أبي عروبة» عن 
فتادة» عن شهر بن حوشب وعبد الوهاب» عن هشام وأزهر بن القاسم. حدثنا هشامء عن قتادة. 
عن شهر بن حوشب» عن أبي أمامة . 

ورواه أيضا أبو داود الطيالسي (۲/ 10١‏ رقم 0؟51١)‏ والطبراني في الكبير (7019) كلاهما من 
طريق سعيد بن أبي عروبة به. 





ورجاله ثقات غير شهر بن حوشب؛ فقد تكلم فيه ابن حبان وابن عدي . وقال ابن معين: ثبت. 
وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال العجلي: شامي تابعي ثقة. وجعله الحافظ في مرتبة «صدوق 
كثير الارسال والأوهام'. 

إلا أنه لم ينفرد به» بل توبع؛ فقد رواه أبو داود الطيالسي )١7121(‏ واللّفظ له» وأحمد (5/ 
٠‏ ) والطبراني في الكبير (4071) كلهم من طريق أبي غالب» عن أبي أمامة قال: «إذا توضأ 
المسلم فأحسن الوضوء خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه؛ فن قعد قعد مغفورًا له 
وإن صلَّى كانت له فضيلة؛ء فقيل له: أو نافلة؟ فقال: «إنما كانت النافلة للنبي ةه . اختلف في 
رق زە وا لفات ارقي 

وأبو غالب صدوق . 

ورواه مسدد ومحمد بن يحيى بن أبي عمر من طريق شمر بن عطية» عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله ة: «إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه؛ فان قعد 
قعد مغفورًا له». 

ويبدو أنه سقط بعد شمر بن عطية (شهر بن حوشب)؛ فن شمر بن عطية لم يلق أبا أمامة. 

ورواه أحمد بن منيع من طريق أبي مسلم قال: دخلت على أبي أمامة وهو يتفلّى في المسجد 
ويَدْفْنَ القمل في الحصاء فقلت: يا أبا أمامة! إن رجلا حدثني عنك أنك قلت: سمعتٌ رسول الله 
كك يقول: «من توضاأً فأسبغ الوضوء؛ غسل يديه ووجهه» ومسح رأسه وأذنيهء ثم قام إلى صلاة 
مفروضةء غفر الله له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجليه» وقبضت عليه يديه» وسمعت إليه أذنيه» 
ونظرت إليه عينيه» وحدثت به نفسه من سوء» فقال: والله لقد سمعته من نبي الله يد ما لا أحصيه. 

هكذا رجليه ويديه وأذنيه وعينيه» والصواب أن تكون هذه الكلمات مرفوعة. 

وللحديث طرق أخرى أوردها البوصيري في "إتحاف الخيرة" (8947/1-/0791). وأبو عبيد في 
الطهور _٠١(‏ ۲۳) 

ه عن عقبة بن عامر قال: سمعتٌ النبي ية يقول: «رجلان من أمتي يقوم 
أحدهما من الليل يُعالج نفسه إلى الطهورء وعليه عُمّدء فيتوضأء فإذا وضّأ يديه 
انحلتُ عقدةٌ فإذا وضّأ وجهّه انحلث عقدةٌء وإذا مسح برأسه انحلث عقدةٌء وإذا 
وضّأ رجليه انحلتُ عقدةٌ؛ فيقول الله للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا 
يُعالج نَفْسَه يسألني» ما سألني عبدي فهو له». 

صحيح : رواه أحمد )۱۷۷۹١(‏ والطبراني في الكبير (۱۷/ رقم )701١‏ كلاهما من طريق عبدالله 
ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» أن أبا عُشانة حدثه» أنه سمع عقبة بن عامرء فذكر الحديث. 
واللفظ لأحمد. 
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وإسناده صحيح رجاله ثقات. وأبو عُسّانة هو حى بن يمن المصري» مشهور بكنيته» وثقه 
أحمد وابن معين وغيرهما. وقد صحّحه ابن حبان (2)7006 ورواه من هذا الوجه. 

والحديث رواه أيضًا الامام أحمد في مواضع أخرىء ولكن فيه ابن لهيعة. انظر: .)۱۷٤١۸(‏ 
ولكن في بعض طرقه روى عنه عبدالله بن المبارك» وهو ممن سمع منه قديماء وروايته عنه 
صحيحة . وفي الباب أحاديث أخرى. انظر: صلاة الليل . 

وأما ما روي عن عبدالله الصنابحي مرفوعًا بلفظ : «إذا توضأ العبدٌ المؤمن فتمضمض» خرجتٍ 
الخطايا من فيه» وإذا استنثر خرجتٍ الخطايا من أنفه. فإذا غسل وجهّه خرجتٍ الخطايا من وجههء 
حنّى تخر من تحت أشفار غَينيه. فإذا غسل يديه خرجتٍ الخطايا من يديه حنّى تخرج من تحت 
أظفار يديه» فإذا مسح برأسه خرجتٍ الخطايا من رأسه حٌى تخرج من أذنيه. فإذا غسل رجليه 
خرجتٍ الخطايا من رجليه حتّى تخرج من تحت أظفار رجليه؛قال: «ثم كان مشيّه إلى المسجد 
وصلاته نافلة له». 

رواه مالك في الطهارة )۳١(‏ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبدالله الصنابحي 
فذكر مثله. 

ورواه النسائي )٠٠۳(‏ من طريق مالك به وابن ماجه (۲۸۲) من وجه آخر عن زيد بن أسلم به مثله . 

والصواب أن الحديث مرسلء فن عبدالله الصنابحي من التابعين. 

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (۲/ :)۱۹١‏ «قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن 
إسماعيل البخاري عن حديث مالك» عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار»› مهناك القدابحي 
فذكر الحديث. فقال لي: وهم مالك في قوله: عبدالله الصنابحي» وإنما هو أبو عبدالله» واسمه: 
عبدالرحمن بن عُسيلة» ولم يسمع من النبي ييِة. والحديث مرسل». 

قال ابن عبد البر: «هو كما قال البخاري». ونقل في «التمهيد» )٤ - ۳ /٤(‏ عن ابن معين: أن 
أحاديثه مرسلة ليست له صحبة. ثم قال: «صدق يحيى بن معين» ليس في الصحابة أحد يقال له 
عبدالله الصُنابحي» وإنما في الصحابة الصنابح الأحمسي» وهو الصُّنابح بن الأعسر كوفي» روى 
عنه قيس بن أبي حازم أحاديث» منها حديثه في الحوض» ولا في التابعين أيضًا أحد يقال له: 
عبدالله الصنابحي» فهذا أصح قول من قال إنه: أبو عبداللهء لأن أبا اا الصناإبحي مشهور في 
التابعين» كبير من كبرائهم» واسمه: عبدالرحمن بن غسيلة» وهو جليل» كان عبادة بن الصامت 
كثير الثناء عليه» انتهى . 

فهؤلاء ثلاثة وهم يحيى بن معين والبخاري وابن عبد البر من أساطين هذا الفن شهدوا 
على أن عبدالله الصنابحي هو: أبو عبدالله الصُنابحي من التابعين وحديثه مرسل. وإن مالكًا وهم 
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ه- باب ما جاء في فضل الوضوء والصلاة عقبه 

» عن أبي هريرة» أن النبي ي قال لبلال عند صلاة الفجر: ديا بلال! حذثني 
بأرجى عمل عملتّه في الاسلام؛ فاني سمعتٌُ دف نعليك بين يدي في الجنة» قال: 
ما عملت عملا أرجى عندي» أي لم أتطهر طُّهِورًا في ساعة ليل أو نهار إلا صلَّيتٌ 
بذلك الطهور ما كَيّب لي أن أَصَلِي . 

متمق عليه : رواه البخاري في التهجد )١١59(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (104؟) كلاهمامن 
حديث أبي أسامة. عن أبي حيّانء عن أبي زرعةء عن أبي هريرة فذكر مثله واللفظ للبخاري. 

وفي لفظ مسلم: «يا بلال! حدّثئني بأرجى عمل عملته عندك في الاسلام منفعة» فاني سمعتٌ 
الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة» . 

« عن حمُران مولى عثمان بن عفانء أن عثمان بن عفان جلس على المقاعدء 
فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصرء فدعا بماء فتوضأ. ثم قال: والله! لأحدثنكم 
حديثًا لو لا أنه في كتاب الله ما حدثتکموه : ثم قال: سمعت رسول الله 5 يقول: 
«ما من امرئ يتوضأ فيحسن الوضوءء امد د ع e‏ 
الصلاة الأخرى حى يُصليها» . 

قال يحيى: قال مالك: أراه يريد هذه الآية: وقي الوه عرق لار ورل 
لكل إِنَّ لسكب يِذْهِينَ السات ذلك ور للدّكوت» [سورة هود: .]١١54‏ 

متَمْقّ عليه : رواه مالك في الطهارة (۲۹) واللفظ له. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن حُمُران 
به. ورواه البخاري في الوضوء )١1١(‏ من وجه آخر عن ابن شهاب» ومسلم في الطهارة 
(۲۲۷) من وجه آخر عن هشام» كلاهما عن عروة» عن حمران به» وفيهما: قال عروة: الاية: 
إنَّ َي يَكْْمُونَ مآ رلا مِنّ ألْبَيئئتِ4 [سورة البقرة ۹١٠]ء‏ الس ا فقال 
من قبل نفسه. وسيأتي تفصيل الوضوء في صفة وضوء النبي كلل 

ه عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ي يقول: N‏ نهرًا بباب أحدكم 
يغتسل فيه كل يوم خمسّاء ما تقول ذلك يبقي من دَرنه؟) قالوا: لا يُبقي من درنه 
شيئًا» قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس؛ يمحو الله بهن الخطايا» . 

متَفْقٌ عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة )٥۲۸(‏ واللفظ له ومسلم في المساجد (1517) 
كلاهما من طريق يزيد بن الهادء عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي 
هريرةء فذكر الحديث. 

وفي رواية: «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس 


r 
سن‎ 
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مرات» فماذا يبقين من دَرَنه؟». رواه أحمد (4547) من وجه آخر صحيح عن أبي هريرة . 

۵ عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله تَلّةِ: «مثل الصلوات الخمس كمثل 
نهر جار عَْمْرِ على باب أحدكم يغتسل من کل يوع جن رات 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (154)» عو اي كر ای وأبو كريب» قالا: حدّثنا 
أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر . . فذكره. 

» عن عثمان قال: سمعت رسول الله ب يقول: «أرأيت لو كان بفِناءء أحيكم نهر 
يجري يغتييل منه كل يوم خمس مرات» ما کان يبقى من درنه؟» قال: لا شيء. 
قال : هفإِنَ الصلاة تُذهب الذنوب كما يُذهب الماءٌ الدرنَ». 

حسن: رواه ابن ماجه (۱۳۹۷) قال: حدّثنا عبدالله بن أبي زياد» ثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعدء حدثني ابن أخي ابن شهاب» عن عمه» حاتي عنام :بن ااب فروة» أن عامر بن 
سعد أخبره قال: سمعتٌ أبان بن عثمان يقول: قال عثمانء فذكر الحديث. 

رجاله ثقات إلا صالح بن عبدالله بن أبي فروة؛ فقال عباس الدوري عن ابن معين: صالح بن 
عبدالله بن أبي فروة وإخوته ثقات إلا إسحاق . وقال أبو جعفر الطبري في التهذيب: ليس بمعروف 
في أهل النقل عندهم. وذكره ابن حبان في الثقات (177/7) وقال: يروي عن عامر بن سعد بن 
بي وقاصء وعنه الزهري» مات سنة .)١55(‏ 

قلت: ومثله يكون «صدوقًا». 

وابن أخي ابن شهاب هو: محمد بن عبدالله بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري. 
وعمه هو محمد بن مسلم بن شهاب الامام . 

ه عن سعد وناس من أصحاب رسول الله ية يقولون: كان رجلان أخوان في 
عهد رسول الله يكت وكان أحدهما أفضل من الآخرء فتوفي الذي هو أفضلهماء > ثم 
ُمّر الآخر بعده أربعين ليلة» ثم توفي» فذكر لرسول الله ود فضل الأول على 
الآخرء فقال: «ألم يكن يُصلي؟» فقالوا: بلى يا رسول الله! فكان لا بأس بهء 
فقال: ما يدريكم ماذا بلغت به صلاثّه4» ثم قال عند ذلك: «إنما مثل الصلاة كمثل 
نّْهِرٍ جار بباب رجل» غَمْرٍ عَذْبء يقتحم فيه کل يوم حمس مرات» فماذا ترون يُبقي 
ذلك من درنه». ش 

حسن: رواه أحمد )١075(‏ قال: حدّثنا هارون بن معروف - قال عبدالله : وسمعته آنا من 
هارون - حدَّئنا عبدالله بن وهب» حدثني مخرمة» عن أبيه» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال : 
سمعت سعدًاء فذكر الحديث. 
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E‏ ابن خزيمة )7١١(‏ والحاكم )3٠١ /١(‏ وروياه من طريق عبدالله بن وهب. قال 
الحاكم: «صحيح الاسنادء ولم يخرجاءء فإنهما لم يخرجا لمخرمة بن بكير» والعلة فيه أن طائفة 
ا 0 وأثبت بعضهم سماعه منه» انتهى . 

وإسناده حسن من أجل مخرمة فإنه مختلف فيه» فونّقه أحمد وابن سعدء وضكفه ابن معين. 
وقال النسائي : ليس به بأس . وقال أبو حاتم : صالح الحديث. 

والحديث فى موطأ مالك فى كتاب قصر الصلاة (41) إلا أنه رواه بلاعًا عن عامر بن سعد بن 
أبي وقاص» ا وفيه : «ألم يكن الآخر مسلمًا؟؟ بدلا من «ألم يكن يصلي؟»» كما أنه كرر فيه 
آخر الحديث : 1لا تدرون ما بلغت به صلاته». 

و'النهر الغمر" : الكثير الماء. 

وحديث سعد بن وقاص هو الأصح . 

وقد روي عن طلحة بن عبيدالله قال: إن رجلين من بلي قدما على رسول الل بب وکان 
إسلامهما جميعًاء فكان أحدهما أشدّ اجتهادًا من الآخر» فغزا المجتهد منهما فاستشهدء ثم مكث 
الآخر بعده سنة» ثم توفي . 

قال طلحةٌ: : فرأيت في المنام: بينا أنا عند باب الجنة إذا أنا ا فخرج خارج من الجنة» 
فان للذي توفي الآخر منهماء ثم خرج» فأذن للذي استشهدء ثم رجع إلى فقال: ارجم فإنك لم 
يأنِ لك بعد. فأصبح طلحةٌ يحدث به الناسَء فعجبوا لذلك. ا 
الحديتٌ فقال: «من أي ذلك تعجبون؟؛ فقالوا : يا رسول اللّه! هذا كان أشدّ الرجلين اجتهادّاء ثم 
استشهد» ودخل هذا الآخر الجنةٌ قبله. فقال رسول الله يك «أليس قد مكث هذا بعده سنة؟» 0 
بلى» قال: «وأدرك رمضان فصام» وصلَّى كذا وكذا من سجدة في السنة؟» قالوا: بلى» قال رسول 
الله يي : «فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض». 

رواه ابن ماجه (74765) وابن حبان (۲۹۵۲) وأحمد )۱٤۰۳(‏ والبيهقي (۳/ ۳۷۲-۳۷۱) كلهم من 
طريق يزيد بن عبدالله بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن 
oT MS‏ 
شيئًا» كما قال علي بن المدني وابن معين وغيرهما . 

ولكن رواه محمد بن عمروء عن أبي سلمة فأدخل بينهما أبا هريرة. هكذا رواه الامام أحمد 
(۸۳۹۹) عن محمد بن بشرء حدّئنا محمد بن عمروء حدثنا أبو سلمةء عن أبي هريرة قال: كان 
رجلان من بلي -حَيٌ من قُضاعة - أسلما مع رسول الله ب واستُشهد أحدّهماء وأخر الآخر سنة. 
قال طلحة بن عبيدالله : فأريتٌ الجنة. فرأيتٌ المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد» فتعجبت 
لذلك» فأصبحتٌ فذكرتٌ ذلك للنبي يق أو ذُكِر ذلك لرسول الله ية فقال رسول الله بل : «أليس 
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قد صام بعده رمضان» وصلَّى ستة آلاف ركعة - أو كذا وكذا ركعة - صلاة السنة؟؛ ثم رواه الامام 
أحمد أيضًا )81٠0(‏ عن يزيد بن هارونء أخبرنا محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن طلحة بن 
عبيدالله فذكر الحديث. فاضطرب فيه محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليئي» وهو وإن كان 
من رجال الجماعة ولكن سئل عنه ابن معين فقال: ما زال الناس يتقون حدينة قل له: وما علة 
ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايته» ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة. وقال الجوزجاني: ليس بقويّ الحديث» ويُشْتّهى حديثه . 

قلت: هو حسن الحديث إذا لم يخالف عليه. 

ه عن أبي بكر قال: قال رسول الله يَكِ: «ما من رجل يُذنب ذنيًا فيتوضأء 
فيُحسن الوضوءء ثم يصلي ركعتين» ويستغفر الله إلا غفر الله له». 

حسن: رواه أبو داود )٠١١١(‏ والترمذي في تفسير سورة آل عمران» وحسّنه» وابن ماجه 
(196) كلهم من طرق عن عثمان بن المغيرة الثقفي» عن علي بن ربيعة الوالبيّء عن أسماء بن 
الحكم الفزاري» عن علي بن أبي طالب قال: كنت إذا سمعت من رسول الله اة حديثًا نفعني الله 
بما شاء منهء وإذا حدثني عنه غيري استحلفته» فإذا حلف لي صدقته» وإن أبا بكر حدّثني - وصدق 
أبو بكر - أنه سمع النبي بل قال فذكر الحديث. 

وإسناده حسن؛ لأجل أسماء بن الحكم؛ فإنه صدوق . 

إا أنه أَعِلَ الحديثٌ به فإنَّ أسماء بن الحكم الفزاري مختلف فيه؛ فقال البزار (رقم :)١١‏ إنه 
مجهول. وقال البخاري بعد أن ذكر الحديث في التاريخ الكبير (؟/04): «لم يُرو عنه إلا هذا 
الحديث» وحديث آخر لم يتابع عليه؛ وقد روى أصحاب النبي َة بعضهم عن بعض ولم يحلف 
بعضهم بعضا». 

قلت: أسماء بن الحكم الفزاري قال فيه موسى بن هارون: ليس بمجهول. وونّقه العجلي وابن 
حبان» وأخرج هذا الحديث في صحيحه. وحسنه الترمذي. وروى عنه علي بن ربيعة والركين بن 
الربيع» وجوّد الحافظ ابن حجر إسناد هذا الحديث» وقال في التقريب: «صدوق'. 

وأما قول البخاري: «لم يتابع عليه» فقال المزي في ترجمة أسماء بنت الحكم من تهذيب 
الكمال: «ما ذكره البخاري - رحمه الله - لا يقدح في صحة هذا الحديث» ولا يوجب ضعفهء وأمًا 
كونه لم يُتابع عليه؛ فليس شرطًا في صحّحة كلّ حديثٍ صحيح أن يكون لراويه ماع عليه» وفي 
الصحيح عدّة أحاديتٌ لا تُعرف إلا من وجي واحدء. 

ثم قال: «وأمًا ما أنكره من الاستحلافٍ؛ فليس فيه أنَّ كلّ واحدٍ من الصحابة كان يستحلف من 
حدّئه عن النبئ جد بل فيه أنَّ عليًا - رضِيَ الله عنه - كان يفعل ذلك» وليس ذلك بمنكرء أن 
يحتاط في حديث النبي يي كما فعل عمر في سؤاله البيّنة ِن بعض من كان يروي له شيكًا عن النبيّ 
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يك كما هو مشهورٌ عنه» والاستحلافٌ أيسر من سؤال البيّنة». 

قلت: وبخاصة في أواخر عهد علي رضي الله عنه عند وقوع الفتن. 

والجزء المرفوع من الحديث لا بأس به في الشواهِدٍ؛ لأنّه لم يوجد فيه من انهم . 

© عن زيد بن خالد الجهنيٍ أن النبي كل قال : امن توضأ فأحسن وضوءه» ثم 
صلی ركعتين لا يسهو فيهماء غَفِر له ما تقدم من ذنبه». 

صحيح : : رواه أبو داود (406) حدّثنا أحمد بن محمد بن حنبل» حدّثنا عبدالملك بن عمروء 
حدّثنا هشام - يعني ابن سعد - عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن زيد بن خالد الججهّني» 
فذكر الحديث. والحديث في مسند الامام أحمد .)1١7١55(‏ 

وإسناده صحيح» صحّححه الحاكم )17١/١(‏ وقال: صحبح على شرط مسلمء ولا أحفظ له علة توهنها . 

قلت: هشام بن سعد أقام هذا الإسناد. وكذلك الليث بن سعد عن زيد , بن أسلم به مثله رواه 
أبو عبيد في «الطهور» ( 13) من طرق تان بن الله عن الليث بن سعد به» ورواه غيرهما عن 
زيد بن أسلم. عن زيد بن خالدء وهو منقطع. هكذا رواه الامام أحمد (۲۱۹۹۱) عن سريجء ثنا 
عبد العزيز - يعني الدراوردي - عن زيد بن أسلم» عن زيد بن خالد» فذكر الحديث. 

وما روي عن أنس بن مالك - ولفظه: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة كفارات لما 
بينهن ما اجتّنيت الكبائر؛» وقال: «من الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم ولا مسلمة يسأل الله فيها 
خيرًا إلا أعطاه»» وقال ية: «مثل الصلوات الخمس كنهر غَمْر بباب أحدكم يغتسل كل يوم فيه 
خمس مرات» فما يبقين من ذرنه؟1- فهو ضعيف. 

رواه البزار (كشف الأستار ١78/١‏ رقم )۳٤١‏ قال: حدّثنا 0 القشيري» ثنا زائدة 
ابن أبي الرُقَاد عن زياد النميري» عن أنس» فذكر الحديث. وقال: : زائدة بن أ بی الرقّاد ضعيف» وزياد 
النميري ليس به بأس حلت م كفاع رر و 

وهو كما قال» فزائدة ضعيف» وزياد النميري ضعفه الأكثرون. 

ورواه أبو نعيم في الحلية )٠٠٠-۲٤۹/۹(‏ عن عبد الحكيم عن أنس بن مالك» فذكرهء وفيه : 
«وزيادة ثلاثة أيّام». وعبد الحكيم هو ابن عبدالله القسملي ضعيف كما قال الحافظ في التقريب . 

5- باب ما جاء في المحافظة على الوضوء 


© عن توبات ا قال ررد يما ١سدّدوا‏ وقاربوا واعملوا. وخير أعمالكم 
حسن: رواه 5 )۲۲٤۳۳(‏ والطبراني في الكبير )٠٤٤٤(‏ وأبو يعلى كما في 'إتحاف 
الخيرة " ٤/۷‏ رقم ۲ كلهم من طريق الوليد بن مسلمء حدّئنا ابن توبان» حدثني حسّان بن 
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عطية» أن أبا كبشة السلولي حدّثه» أنه سمع ثوبان مولى رسول الله يِه يقول. فذكر الحديث. 

قلت: رجاله ثقات غير ابن ثوبان» وهو عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي-بالنون- 
لدمشقي الزاهد» قال النسائي: ضعيف . وقال أبو حاتم : ثقة. وليّنه ابن معين والعجلي . 

وقال البوصيري في 'إتحاف الخيرة": رواه ابن ماجه في (سننه) من طريق سالم بن أبي 
الجعد. عن ثوبان دون قوله: «وسددوا وقاربوا». 

قلت: رواه ابن ماجه (771) قال: حدّئنا علي بن محمدء ثنا وكيع» عن سفيان» عن منصورء 
عن سالم بن أبي الجعد» عن ثوبان قال: قال رسول الله و : «استقيموا ولن تُحصواء واعلموا أن 
خير أعمالكم الصلاةء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» . 

قال الحاكم :)٠١١ /١(‏ «صحيح على شرط الشيخين» ولست أعرف له علة يعلل بمثلها» . 

قلت : ظاهره السلامة» وفيه علة خفية» وهي أن سالم بن أبي الجعد الأشجعي مولاهم الكوفي 
وإن كان وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم. إل أنه لم يسمع من ثوبان ولم يلقه؛ بينهما 
معدان بن أبي طلحةء وليست هذه الأحاديث بصحاح» كذا روى اللي عن الامام أحمد. 

ولذا قال البوصيري في زوائد ابن ماجه : رجال إسناده ثقات أثبات» إل 0 
وثوبان» وقال: ولكن أخرجه الدارمي وابن ¿ حبان في صحيحه من طريق ثوبان متّصلًا . انتهى 

قلت: وهو كما قال فقد أخرج الدارمي في الوضوء (170) وابن حبان N‏ “)2 
كلاهما من طريق الوليد بن مسلم به مثله» كما رواه الامام أحمد وغيره» ولیس كما رواه ابن 
ماجه» وتحرف في الدارمي ابن ثوبان إلى «أبو ثوبان». ولحديث ثوبان طرق أخرى هذا أجودها. 
وقد رواه أيضا ابن ماجه و من حديث عبدالله بن عمروء وأبي أمامة» وجابرء وربيعة الحَرَشِيء 
ولكن كلها ضعيفة ولا يصح منها شيء. 

۷- باب الغُرّ المحجّلين من آثار الوضوء 

© عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يلي يقول: إن أمتي يدعؤن يوم القيامة 
غُرًا مُحَجّلين من آثار الوضوء؛ فمن استطاع منكم أن يطيل غَرّته فليفعل» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء )١77(‏ واللفظ له ومسلم في الطهارة )١555(‏ كلاهما 
من طريق سعيد بن أبي هلال. عن نعيم بن عبدالله المُجْر قال: رقيتُ مع أبي هريرة على ظهر 
المسجدء فتوضأ فقال: إنْي سمعت رسول الله َة يقول. فذكر الحديث. وفي رواية مسلم من 
طريق عُمارة بن غَزِيّة الأنصاري» عن تُعيم بن عبدالله المُجْمِر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأء فغسل 
وجهه فأسبغ الوضوءء ثم غسل يده اليمنى حى أشرع في العَضٌدء ثم يده اليُسرى حى أشرع في 
العصد» ثم مسح رأسهء ثم غسل رجله اليُمنى حتّى أشرع في الساق» ثم غسل رجله اليُسرى حى 
أشرع في الساق» ثم قال: هكذا رأيتٌ رسول الله يك يتوضأء ثم قال» فذكره. 
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وفي رواية سعيد بن أبي هلال» عن نعيم بن عبدالله : فغسل وجهه ويديه حٌى كاد يبل المنكبين . 

ولكن أبدى نعيم بن عبدالله الشك في قوله: «من استطاع أن يُطيل غرته فليفعل» من قول رسول 
الله ب أو من قول أبي هريرة. 

رواه الامام أحمد ۸٤۱۳(‏ و ۱۰۷۷۸) من طريق فُلّيح بن سليمان» عنه. 

وقال الحافظ في الفتح :)775/١(‏ «ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث 
من الصحابة وهم عشرة» ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية تعيم هذه». 

وقال الحافظ المنذريّ في الترغيب والترهيب :)۲۸١(‏ «وقد قيل: إن قوله: «من استطاع. . . 
إلخ» إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه» ذكره غير واحد من الحفّاظء والله أعلم». 

وذكر نحوه الحافظ ابن القيم في حادي الأرواح (١/١١۳)ء‏ ثم نقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية 
أنه كان يقول: «هذه اللّفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله بقِ؛ٍ فان الغرّة لا تكون في اليد 
لا تكون إلا في الوجهء وإطالتّه غير ممكنةء إذ تدخل في الرأس فلا تسمّى تلك غرّة»اه. 

ولكن اختيار الشيخين رواية سعيد بن أبي هلال» عن تُعيم بن عبدالله دليل على صحة هذه 
الزيادة عندهماء وتابعه على ذلك عُمارة بن غَزِيّةالأنصاري عند مسلمء ورواه الإمام أحمد (؟/ 
۲ من طريق ليث بن أبي سُّلِيم؛ عن كعب. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َة : «أنتم الغر 
المحجُونَ يوم القيامة من آثار الوضوء والطهورء فمن استطاع منكم أن يُطيل عُرَئَه فليفعل؛ إلا أن 
ليث بن أبي سليم ضعيف وكعب هو: أبو عامر المديني فإنه لم يوثقه إلا ابن حبان ورواه الطبراني 
في «الأوسط» من طريق ابن الحُوَيْرث» عن نعيم بدون شك. 
ونُعيم نفسه تردد فروى مرة باليقين» وأخرى بالشك. فيؤخذ بقول من روى عنه باليقين وهم 
سعيد بن أبي هلال» وعُمارة بن غَزِيّة» وليث بن سليمء وابن الحُوَيْرِثْ. 

وعليه فإن صخت هذه الرّيادة» فالغرّة يحتاج إلى تأويل فراجع في ذلك ما ذكره الحافظ في الفتح . 

وقوله في الحديث (غَرًّا مُحَجّلين) العُرّة والتحجيل: بياض في وجه الفرس وقوائمه» وذلك مما 
يحسنه ويزينه» فاستعاره للانسان» وجعل أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين» كالبياض الذي 
هو للفرس» ولذلك قال بإسباغ الوضوء؛ فإنه يزيد التحجيل ويطيله . 

وتطويل الغرة والتحجيل المقصود منه القدر الزائد على الجزء الذي يجب غسله. 

قال ابن القيم في زاد المعاد :١97/١‏ «وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبئ ية أنه 
غسل يديه حتى أشرع في السّاقين» فهو إِنْما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوءء ولا 
يدل على مسألة الإطالة». 

ه عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة» فكان يمد يده 
حنّى تبلغ [ِبْطّهء فقلت له: ما هذا يا أبا هريرة؟ فقال: يا بني فَرُوخَ! أنتم ههنا؟ لو 


علمتٌ أنكم ههنا ما توضأتٌ هذا الوضوءء سمعت خليلي ية يقول: «تبلعٌ الجلية 

من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة )٠٠١(‏ عن فتيبة بن سعيد» حدّثنا خلف» عن أبي مالك 
الأشجعي» عن أبي حازم . . فذكره. 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله َة خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دارَ 
قوم مؤمنين» و| وإنا إن شاء الله بكم لاجقون» وددت ت أني قد زات E‏ فقالوا: 
يا رسول اللّه! ألسنا بإخوانك؟ قال: «بل أنتم أصحابي» وإخواتنا الذين لم يأتوا 
بعدٌ. وأنا فرَطُّهم على الحوض»» فقالوا: يا رسول الله! كيف تعرف من يأتي بعدك 
من أمتك؟ قال: «أرأيتَ لو كان لرَجِلٍ حَيل عر محَجْلةٌ في خيلٍ دهم بهم ٠‏ أل 
يعرف خيله؟»»: قالوا: بلى يا رسول الله! قال: : «فإنهم يأتون يوم القيامة غَءًا 
مُحجلين من الوضوة؛ وأنا فرطّهم على ااج ليان رجال عن خحوضيء كما 
يُدَادٌ البعيرٌ الضالء أناديهم : ألا هَلُّمًا ألا َنم ألا هَنّم!ا فيقال: إنهم قد بتلوا 
بعدّكء فأقول: فسحْمًا فسُحمًا فسَحُمًا؛. 

صحيح : رواه مالك في الطهارة (۲۸) عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرةء 
فذكر الحديث. واللفظ له. ومسلم في الطهارة )۲٤۹(‏ من طريق مالك وغيره» عن العلاء بن 
عبدالر حمن به مثله. 

ه عن حذيفة قال: قال رسول الله ئة : «إن حوضي لأبعد من أيلة من عَدَن. 
والذي نفسي بيده! إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبلَ الغريبة من 
حوضه'قالوا: يا رسول اللّه! وتعرفنا؟ قال: «نعم تَرِدون عَلي عر مُحَجّلين من آثار 
الوضوء. ليست لأحدٍ غيركم». 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (714) عن عثمان بن أبي شيبة: ثنا علي بن مُسهر» عن سعد 
ابن طارق» عن ربعي بن خجراش» عن حذيفة فذكره. 

۵ عن عبدالله بن بسرء عن النبي و قال : متي يوم القيامة غْءٌ من السجودء 
محجلون من الوضوء». 

صحيح : رواه الترمذي )1٠۷(‏ عن أبي الوليد أحمد بن بكار الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم قال: 
قال صفوان بن عمروء أخبرني يزيد بن خميرء عن عبدالله بن بُسر فذكر مثله . 

قال الترمذي : «حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبدالله بن بسر . 


كتاب الوضوء 4٦‏ الجامع الكامل ج۲ 


ورواه الامام أحمد (17797) والطبراني في «مسند الشاميين» (446) آتم من هذا عن أبي 
المغيرة قال: حدّئنا صفوان قال: حدّثني يزيد بن خمير الرحبي» عن عبدالله بن بسر المازني. عن 
رسول الله ية أنه قال : «ما من أمَتي من أحد إلا أنا أعرفه يوم القيامة» قالوا: وكيف تعرفهم يا 
رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال: «أرأيت لو دخلت صَبْرةً فيها خيل دهم بُهم» وفيها فرس أَغَرٌ 
محجّلء أما كنت تعرفه منها؟؟ قال: بلى. قال: «فإنَ متي يومئظٍ غر من السجود محجّلون من 
الوضوء». وهذا إسناد صحيح . 

أبو المغيرة هو: عبد القدوس بن حجّاجٍ الخولاني. 

قوله: «بهم» - بضم الباء وسكون الهاء - خالصة السواد. 

©» عن ابن مسعود قال: کل ها زمرلا كنت رت ين کر اك 
فال غر محجلون تلق هن آثار الوضوة». 

حسن: رواه ابن ماجه (184) حدّثنا محمد بن يحيى النيسابوري» قال : حدَّثنا أبو الوليد هشام بن 
عبد الملك. قال: حدّئنا حماد» عن عاصم. عن زر بن حُبيشء أن عبدالله بن مسعود قال : فذكره. 

وإسناده حسن للكلام في عاصم وهو: ابن أبي النجود. وكذا حسنه أيضا البوصيري في زوائد 
ابن ماجه. 

وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه (57 )٠١‏ من طريق حماد - وهو ابن سلمة به مثله . 

وفي الباب عن أبي أا قال: قال رسول الله ي : «ما من أمّتي أحد إلا وأنا أعرفه يوم 
القيامة»قالوا: يا رسول الله! من رأيت ومن لم تر؟ قال: «من رأيتُ ومن لم أرء غُرّا مُحَجَّلِين من 
آثار الطهور». رواه الامام أحمد )۲۲۲١۷(‏ والطبراني في الكبير (7609) كلاهما عن عبدالرحمن 
ابن مهدي» عن معاوية بن صالح» عن أبي عتبة الكندي» عن أبي أمامة فذكر مثله. 

وأبو عتبة الكندي لم يرو عنه إلا معاوية بن صالحء ولم يوثقه أحدء وإِنّما ذكره ابن حبان في 
«الثقات»(ه/ ١٠١ه).‏ 

وعن جابر قال: قيل: يا رسول الله! كيف تعرف من لم تر من أمَّتك؟ قال: ءا 
- أحسبه قال -: محجّلون من آثار الوضوء». 

رواه البزّار - كشف الأستار - )١01(‏ وفيه يحيى بن يمان العجلي الكوفي ضعّفه يحيى بن معين والنسائيّ. 

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظة» وهو في نفسه لا يتعمّد الكذب إلا أنه يخطئ 
ويشيه عليه . «الكامل7/(6/ )١1141‏ ولم يذكره ابن حبان في ثقاته مع تساهله» ومع ذلك قال الحافظ 
الهيئمي في «المجمع'(١/ :)5١106‏ إسناده حسن . فلعله قال ذلك لكثرة شواهده. 

وقوله في الحديث: ابْلْقٌ؛: من بَلِقّ الفرّس يَلَقَاء وبْلْقةٌ: إذا كان فيه سواد وبياض. 


کاب الوضوء 4V‏ الجامع الكامل ج٣‏ 


۸- باب التيمُن في الطّهور وغيره 

ه عن عائشة قالت: كان النبي ويد يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره» وفي 
شأنه كله . 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١18(‏ ومسلم في الطهارة (514) كلاهما من طريق 
شعبة» عن أشعث بن سليم» عن أبيه» عن مسروق» عن عائشة» فذكر الحديث. ورواه مسلم من 
طريق أبي الأحوص» عن أشعث به وفيه: "إن كان رسول الله ب ليحبّ التيمنَ في طهوره إذا 
تطهر› رض ترجله إذا ترجّلء وفي انتعاله إذا انتعل؟انتهى . قال شعبة: ل تليق الاشعك بواسط 
يقول: يحب التيامن في شأنه كله. قال: مت الكو تعر يحب التيامن ما استطاع . 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِةِ: «إذا لبستم» وإذا توضأتم فابدأوا 
بأيامنكم . 

صحیح : رواه أبو داود )٤۱٤۱(‏ وابن ماجه (407) من طريق أبي جعفر اللْمَيْليء ثنا زهير بن 
معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه الترمذي (177) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث؛ ثنا شعبة. عن الأعمش بهء إلا 
أنه اقتصر على «كان رسول الله هة إذا لبس قميصا بدأ بميامنه». وقال: روى غير واحد هذا 
الحديث عن شعبة بهذا الاسناد عن أبي هريرة موقوفاء ولا نعلم أحدًا رفعه غير عبد الصمد بن عبد 
الوارث عن شعبة . انتهى . 

قلت : رجال أبي داود وابن ماجه ثقات وإسناده صحيح» وأبو جعفر التْمَيْل هو : عبدالله بن محمد 
ابن علي بن ثفيل الحراني» ثقة حافظ من رجال البخاري. وأما قول الترمذي إن غير عبد الصمد بن 
عبد الوارث عن شعبة لم يرفعه؛ فلا يقدح في صحته» فلعل شعبة كان يروي على وجهين» لشك طرأ 
عليه» ولم يتردد الأعمش في رفعه» واليقين لا يزول بالشك» وقد خرّجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه 
(۹۱/۱ رقم ۱۷۸)ء وابن حبان - «الموارد» »)١5517(‏ وصخحه أيضًا ابن القطان. 


4- باب ما جاء في صفة وضوء النبي وَل 
« عن مالك. عن عمرو بن يحبى المازني» عن أبيه» أنه قال لعبدالله بن زيد بن 
عاصم - وهو جد عمرو بن يحبى المازني» وكان من أصحاب رسول الله يلا - : 
هل تستطيع أن ثُريني كيف كان رسول الله يله يتوضأ؟ فقال عبدالله بن زيد بن 
1 انعو فدعا بوَضوءء فأفرغ على يده. فغسل يديه مرتين مرتین» ثم تمضمض 
ستنثر ثلانّاء ثم غسل وجهه ثلاثاء عل ييه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم 
سے را بيذيه ؛ فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ ِمُقدّم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم 


كتاب الوضوء ۲٤۸‏ الجامع الكامل ج۲ 


ردّهما حتّى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه. 

متفق عليه: رواه مالك في الطهارة )١(‏ وعنه البخاري في الوضوء )۱۸١(‏ ومسلم في الطهارة 
(). 

ورواه مسلم أيضًا من طريق غير مالك. وفيه: 7د ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح رآسه»» أى: 
بعاء جديد لا بيقية ماء يديه؛ رواه من طريق خالد بن عبدالله؛ عن عمرو بن يحبى؛ إلا أن البخاري 
لم يذكر هذه الزيادة في روايته عن خالد بن عبدالله» وذكرها في روايته عن وَهَيْبِء عن عمرو بن 
يحيى» وفي روايته عن سليمان بن بلال» عن عمرو. 

قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم (۳/ :)١785‏ «ولا يستدل بهذا على أن الماء المستعمل 
لا تصح الطهارة به؛ لأن هذا e‏ ولا يلزم من ذلك اشتراطه». 

وفي رواية : «فغسل يديه ثلاثًا؛. وفي رواية بزيادة: «استنشق» بين «مضمض» و «استنثر». وفي 
روا :اك عسل رج إلى الک وفي برواية قال: «هكذا ll‏ 

وأما مسح الرأس ففي أكثر الروايات لم يُذكر العددٌ» إلا في رواية وُعَيْب بن خالد الباهلي 
مولاهم. فإنه صرّح بأنه مسح مرة. . 

ووقع في رواية للنسائي (44) بإسناد جيّد أنه «مسح برأسه مرّتين» فالظاهر أنه تفسير لقوله: 
«فأقبل بهما وأدبر؟. 

وقال مسلم: حدثني إسحاق بن موسى» ثنا معنء ثنا مالك بن آنس» عن عمرو بن يحبى بهذا 
الإسناد وقال: مضمض واستنثر ثلاثاء ولم يقل «من كف واحدة». 

رکا ر زان حديك اله ين عذال عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن عبدالله بن زيد 
قال: «رأيت النبي يفك مضمض واستنشق من كف واحدء فعل ذلك ثلانًاء رواه الترمذي (۲۸) 
وقال: حسن غریب . 

يخديت hS‏ يدانه رورزواكل عن srl‏ : «من كف واحدة» بالتأنيث» وهي 
زيادة صحيحة» والغرابة لا تنافي الصحة؛ فان خالد بن عبدالله ثقة . 

الا لل EO‏ وأخذ غرفة من ماء فمضمض بها 

شو ستنشق» ثم أخذ غرف مو اء فتجعل بها هكذة أغنافها إلن يده الأ عرق متسل 
0 ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل 
بها يده اليبسرى؛ ثم مسح عراضم ثم أخذ غرفة من ماء» فرش على رجله اليُمنى 
حنَّى غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله. يعنى اليسرىء ثم قال: هكذا 
رأيت رسول الله َة يتوضأ. 


كتاب الوضوء اذى الجامع الكامل ج۲ 


صحيح : رواه البخاري في الوضوء )١55(‏ من حديث ابن بلال - يعني سليمان - عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس فذكر الحديث. وأجمله أخرى فقال: توضأ النبي يله 
مرة مرة. رواه أيضًا البخاري )١61/(‏ من حديث سفيان» عن زيد بن أسلم به. 

ويبدو أن ابن عباس مرة كان يروي هكذا كما رواه البخاري. وأخرى رواه فجعل يصف وضوء 
النبي ب قائلًا: «توضأ رسول الله َة فغرف غرفة» فمضمض واستنشق» ثم عرف غرفة فغسل 
وجهه» ثم غَرَف غَرفةَ فغسل يده اليمنى› ثم غرف غرفةٌ فغسل يده اليسرى» ثم ممح براه واه 
باطنهما بالسبّابتين وظاهرهما بإبهاميه» ثم غرّف غرفة فغسل رجله اليمنى» ثم غرف غرفة فغسل 
رجله الیسری؟. 

رواه النسائي )٠١7(‏ واللفظ له والترمذي (37) وابن ماجه )٤۳۹(‏ كلهم من حديث عبدالله بن 
إدريس» عن محمد بن عجلان» عن زيد ب بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس . ولفظ 
الترمذي : «مسح رسول الله يي برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء. ولفظ ابن ماجه: «أن رسول الله 
َة مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين» وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه» فمسح ظاهرهما وباطنهما'. 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

فلت : رجاله ثقات غير محمد بن عجلان» فهو صدوق. 

ورواه أبو داود (۱۳۸۷) من طريق سفيان» عن زيد بن أسلم بهء وفيه: قال ابن عباس: ألا 
أخبركم بوضوء رسول الله به فتوضاً مرة مرة»» فظن بعض الناس أنه حديثان» والصواب أنه 
حديث واحدء رواه مرة مجملا وأخرى مُفصّلًا . 

وأما ما رواه أبو عبيد في «الطهور» (۸۳) في قصة مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة وقال فيه : 
فقام رسول الله ب من الليل إلى قربة على شجب فيها ماء» فقلت: وما الشجبٌ؟ - قال الشيباني: 
فمضمض ثلانًا واستنشق ثلاناء وغسل وجهّه ثلاناء وذراعيه ثلاثاء ومسح برأسه وأذنيه مرة» ثم 
غسل قدميه . قال يزيد: حسبته قال: ثلاثا . 

رواه عن يزيد بن هارون» عن عباد بن منصورء عن عكرمة بن خالد المخزومي» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس . 

ورواه أبو داود (۱۳۳) عن الحسن بن على» عن يزيد بن هارون به مُختصرًا. فإسناده ضعيف 
فال عباد بن منصور ضعيف جدَّاء كما هو مخالف لما رواه ابن عباس من فعل النبي اة مرة 
بالتفصيل» وأخرى بالاجمال بأنه توضأ مرة مرة» ورواه البخاري في كتاب اللباس (0414) من غير 
طريق عباد بن منصور» عن سعيد بن جبير بدؤن التفصيل الذي ذكره أبو عبيد. 

ورواه الدارمي )۷٠١(‏ عن قبيصة» أنبأ سفيان به وزاد: «ونضح فرْجَه؛ وأخرجه البيهقي /١(‏ 
۲ من طريق العباس الدوري» ثنا قبيصة به وقال: «قوله: (ونضح) تفرد به قبيصة عن سفيان». 


ورواه جماعة عن سفيان دون هذه الزيادة» والنضح: هو رش الماء على الفرج بعد الوضوء ليرفع 
بذلك وسوسة الشيطان. 

والأحاديث الواردة ذ في النضحء ليس منها شيء على شرطي» ولذا أعرضتٌ عنها وإن كان بعض 
أهل العلم ذهبوا إلى استحبابه لكثرة شواهده منها : حديث سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان» 
رواه أبو داود )١77(‏ وفيه اضطراب شدید» ومنها : حديث زيد بن حارثة عن النبي ية أن جبريل - 
عليه السلام- أتاه في أول ما أوحي إليه؛ فعلّمه الوضوء والصلاةء فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفةً 
من ماءء فنضح بها فرجه. رواه ابن ماجه (557) وأحمد »)۱۷٤۸۰(‏ واللفظ له وفي إسناده ابن 
لهيعة وهو سيء الحفظء وقد سئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال: "هذا حديث كذب باطل" 
العلل »23١5(‏ ومنها: حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا توضأتٌ فانتضخء رواه ابن ماجه (4717)» 
واللفظ له» والترمذى .)٠١(‏ وفيه الحسن بن علي الهاشمي ضعيف جدّاء ومنها: حديث جابر 
قال: توضأ رسول اللهيِةٍ فنضح فَرْجه . رواه ابن ماجه (574) من طريق قيس» عن ابن أبي ليلى» 
عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. قال البوصيري: ضعيف لضعف قيس وشيخه» والخلاصة فيه: أنه 
لا يصح شيء في هذا الباب» وإنما الصحيح ان النضح لمن يخرج له المذي بعد الوضوء كما 
سيأتي في باب الوضوء من المذي» والنضح بعده. 

۵ عن حُمْران مولى عثمان أنه أخبر أنه أ عثمان بن عفان دعا بإناءء اض 
على كفيه ثلاث مراك فغسلهماء ثم أدخل يمينه في الاناءء فمضمض واستنشق 
ثم غسل وجهه ثلاناء ويديه إلى المرفقين ثلاث مرارء ثم مسح برأسه» 00 
رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين. ثم قال: قال رسول الله كلهِ: «من توضأ نحو 
وضوئي هذاء ثم صلی ركعتين لا يحدّثُ فيهما نفسَه غَفِر له ما تقدم من ذنبه». 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء )١59(‏ واللفظ له ومسلم في الطهارة (5؟؟) كلاهما 
من طريق الزهري» عن عطاء بن يزيد أخبره أن حُمران مولى عثمان أخبره. 

وفي مسلمء والبخاري أيضًا :)١784(‏ «ثم قال : رأيت رسول الله يه توضأ نحو وضوئي هذا ثم 
قال..»» قال ابن شهاب: وكان علماؤنا 28 هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحدٌ للصلاة. 
وفي رواية عند مسلم قال: دالا أريكم وضو رسول الله کب ثم توضاً ثلانًا ثلااء وعنده رجال من 
أصحاب النبي يك . 

قال أبو داود: «أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة؛ 
فإنهم ذكروا الوضوء ثلانًا وقالوا فيها: ومسح رأسه. ولم يذكروا في غيره». 

قلت : ولكن ذكر يحيى بن آدم قال: حدّئنا إسرائيل» عن عامر بن شقيق بن حمزة» عن شقيق بن 
سلمة قال: رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلانًا ثلائاء ومسح رأسه ثلاثاء ثم قال: رأيت 
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رسول الله َة فعل ذلك . قال أبو داود: رواه وكيع؛ عن إسرائيل قال: توضأ ثلانًا فقط . أي: لم 
يذكر المسح ثلاثا . 

معن مدعي 0 أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى؛ فدعا بطهورء فقلنا: ما 

يصنع بالطهور وقد صلّى؟ ما يريد إلا ليعلمناء نأني بإناء فيه ماءٌ وطستِ» فأفرغ من 

له ثم تمضمض واستنثر ثر ثلاماء فمضمض وثثر من الكف 
الذي يأخذ فيه» ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يده اليمنى ثلاثاء وغسل يده الشمال 
ثلاثاء ثم جعل يده في الاناء فمسح برأسه مرة واحدة» ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاء 
ورجله الشمال ثلانًا . ثم قال: من سرّه أن يعلم وضوء رسول الله ي فهو هذا . 

حسن: رواه أبو داود )١١1١(‏ واللفظ له» والنسائي (۹۲) كلاهما من حديث خالد بن علقمة» 
عن عبد خير . 

ورواه الترمذي (49) من حديث أبي إسحاق» عن عبد خير» قال: مثل حديث أبي حية: إلا أن 
عبد خير قال: كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه». 

وقال : وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد. عن خالد بن علقمة» عن عبد خير » عن علي 

وقال: حسن صحيح. وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه 
فقال: (مالك بن عَرّْفطة)» عن عبد خير» عن علي . قال: وروي عن أبي عوانة» عن خالد بن 
علقمة» عن عبد خيرء عن علي. وروى عنه عن مالك بن عَرْفطة مثل رواية شعبة» والصحيح: 
خالد بن علقمة. انتهى . 

ا رواية شعبة هذه رواها النسائي من حديث عبدالله بن المبارك. عن شعبة» عن مالك بن 
عَرْفطة . ومن حديث يزيد بن زريع» عن شعبة» عن مالك بن عُرْفطة . قال النسائي: هذا خطأء 
والصواب: خالد بن علقمة ليس مالك بن عُرفطة . انتهى . 

وكذلك رواه أيضًا أبو داود من حديث محمد بن جعفر» عن شعبة» قال: سمعت مالك بن 
مُرْفطّة . فذكر الحديث. 

والصواب أنه خالد بن علقمة» كما رواه أبو عوانة وزائدة كلاهما عن خالد بن علقمة عند أبي 
داود والنسائي. 

وأما حديث أبي حية فرواه عنه أبو إسحاق» وعنه رواه أبو الأحوص. رواه أبو داود )١١17(‏ من 
ثلاث طرق» والترمذي (58) من طريقين» والنسائي (45) وابن ماجه (555) من طريقٍ واحدٍ كلهم 
عن أبي الأحوص› عن أبي 0 الترمذي والنسائي أشمل وفيه: توضأ فغسل كفيه حى 
أنقاهماء ثم تمضمض ثلاناء واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثاء وغسل ذراعيه ثلانّاء ومسح 
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برأسه مرةء ثم غسل قدميه إلى الكعبين» ثم قام فأخذ فضل طهوره. فشرب وهو قائم» ثم قال: 
أحبيتٌ أن أريكم كيف طهور النبي ب ثم رواه النسائي )۱۳١(‏ من وجه آخر عن شعبة» عن أبي 
إسحاق به مُختصرًاء وأبو إسحاق مدلس» ولكن شعبة كفانا تدليسه. 

وأبو حية بن قيس قال فيه الذهبي في «الميزان»: لا يعرف. وقال الحافظ في «التقريب»: 
«مقبول؟؛ وهو كما قال فإنه قد توبع. 

ولحديث على طرق أخرى غير طريق عبد خير : 

ومنها: عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت عليًا رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثاء وغسل 
ذراعيه ثلانّاء ومسح برأسه واحدة» ثم قال: هكذا توضأ رسول الله كَل . رواهما أبو داود. 

ومنها: الحسين بن علي قال: دعاني أبي علىٌ بوّضوءء فقربته له» فبدأ فغسل كفيه ثلاث مرات 
قبل أن يُدخلهما في وضوئهء ثم مضمض ثلانًاء واستنثر ثلانّاء ثم غسل وجهه ثلاث مرات» ثم 
غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاناء ثم اليُسرى كذلك» ثم مسح برأسه مسحة واحدة» ثم غسل رجله 
اليمنى إلى الكعبين ثلاثّاء ثم اليسرى كذلك» ثم فام قائمًا فقال: ناولني» فناولته الاناء الذي فيه 
فضلُ وَضوئهء فشرب من فضل وضوئه قائماء فعجبتٌء فلما رآني قال: لا تعجب؛ فإني رأيت 
أباك النبي ية يصنع مثل ما رأيئّتي صنعتٌ؛ يقول لوّضوئه هذا: وشرب فضلّ وَضوثه قائمًا. رواه 
البائي: | 

ومنها: عبدالله بن عباس قال: دخل علي على - يعني ابن أبي طالب - وقد أهراق الماء» فدعا 
بوَضوءء فأتيناه تور فيه ماء حٌى وضعناه بين يديه فقال: يا ابن عباس! ألا أريك كيف كان يتوضأ 
رسول الله #؟ قلت: بلىء قال: فأصغى الاناء على يديه فغسلهماء ثم أدخل يديه اليمنى فأفرغ 
بها على الأخرى؛ ثم غسل كفيه» ثم تمضمض واستنثر› ثم أدخل يديه في الاناء جميعًاء فأخذ 
بهما حَفْنهَ من ماء فضرب بها على وجههء ثم أَلْقَم إبهاميه ما أقبل من أذنيه» ثم الثانية ثم الثالثة مثل 
ذلك» ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبّها على ناصيته» فتركها تسن على وجههء ثم غسل 
ذراعيه إلى المرفقين ثلاثًا ثلاثاء ثم مسح رأسه وظهور أذنيه » ثم أدخل يديه جميعًا فأخذ حفنة من 
ماء» فضرب بها على رجله» وفيها النعلٌ ففتلّها بهاء ثم الأخرى مثل ذلك. قال: قلت: وفي 
النعلين؟ قال: وفي النعلين» قال: قلت: وفي النعلين؟ قال : وفي النعلين › قال: قلت: وفي 
النعلين؟ قال: وفي النعلين. رواه أبو داود (۱۱۷) من حديث محمد بن سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن عبيدالله الخولاني» عن ابن عباس . 

قال الحافظ : رواه أبو داود مُطوٌلَاء والبزار وقال: لا نعلم أحدًا روى هذا هكذا إلا من حديث 
عبيدالله الخولاني» ولا نعلم أحدًا روى عنه إلا محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانةء وقد صرّح ابن 


إسحاق بالسماع فيه» وأخرجه ابن حبان من طريقه مُختصرّاء وضعفه البخاري فيما حكاه الترمذي. 
«التلخيص» .)6١ /١(‏ 

وعبيدالله الخولاني هو: عبيدالله بن الأسودء ويقال ابن أسد الخولاني» ربيب ميمونة زوج 
النبي كليو وهو ثقة. 

والبخاري رحمه الله تعالى اطلع على عِلَة خفيّةِ فضعّف هذا الحديث مع أن رجاله ثقات» فلعله 
لمخالفته للروايات الصحيحة في صفة وضوء النبي بء مثل روايات حُمُران بن أبان عن عثمان وغيرها . 

قوله: «فأخذ بهما حَفْنَةَ من ماء فضرب على وجهه»: هو صك الوجه بالماء للمتوضئ عند 
إرادته غسل وجهه. 

وقوله : «ثم ألقم إبهاميه»أي: جعل الابهامين في الأذنين كاللقمة. 

وقوله: «فصبّها على ناصيته»أي: أسال الماء على جبهته بعد غسل الوجه للتحقق من كمال 
غسل الوجه. 

وقوله: «تستن»أي: تسيل وتنصب» يقال: سننت الماء إذا جعلته صبًّا سهلًا . 

وقوله: «ففتلها بها»- وفي رواية: «فغسلها بها» وهي تفسر معنى «فتلها»- أي: صَبّها . 

وقوله: «وفي الم أدخل الماء في النعلين ليغسلهماء وفيه رد على من قال بجواز 
المسح على الرجلين 

وقوله فى أول الحديث: «ثم جعل يده في الاناء فمسح رأسه» قال أبو عبيد: في «الطّهور» 
( ص۲٣‏ ۳) : قد بين في هذه الأحاديث أن الواجب في مسح الرأس تجديد الماء. وهذا الأمر الذي 


عليه الناس من أهل الحجاز والعراق» ومن يقول بالأثر وأصحاب الرأي كلهم بهء لا يجزئ في 
المسح إلا ماء جديدّاء ولا يكون ببلل اليد في الابتداء أبدًا». 

۾ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه أن رجلا أتى النبي يو فقال: يا 

د 

3 الله! كيف الطهور؛ فدعا بماء ءِ في إناء» فغسل كفيه لانّا ثم غسل وجهه 

لاتا ثم غسل ذراعيه تلام ثم مسح برأسه ؟؛ فأدخل إضصيعيه السباحتين فى أذنيه» 
ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه» وبالسباحتين باطن أذنيه» ثم غسل رجليه ثلاثًا 
لاا ثم قال : «ھکذا الوضوء؛ فمن زاد على هذا أو نقص ققد آنا وظلم». أو 
«ظلم وأساء». 

حسن: رواه أبو داود )١116(‏ واللفظ له» والنسائي )١50(‏ وابن ماجه (؟55) كلاهما مختصرًا 
بلفظ : فأراه الوضوء ثلاثًا ثلانّاء ثم قال: «هكذا الوضوء؛ فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم». 


كلهم من طريق موسى بن أبي عائشة» عن عمرو بن شعيب به . 
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وإسناده حسن؛ لأجل عمرو؛ فإنه صدوق. 

قوله: «فمن زاد على هذا. . .» أي: العددء كذا بوّب ابن خزيمة )١7/4(‏ قائلًا : باب التغليظ في 
غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث والدليل على أن فاعله مسيء ظالم» أو متعدٍ ظالم. ثم ذكر الحديث . 
وإلّا فقد ثبت من حديث أبي هريرة الغسل إلى المنكبين والساقين في حديث الغر المحجلين. 

وأما ما ورد في رواية أبي داود: (أو نقص) - وقد تفرد بهذه الزيادة - فهو منكر؛ لجواز 
الوضوء مرة مرة» ومرتين مرتين. 

© عن الربيّع بنت معوّذ بن عفراء قالت: رأيتٌ رسول الله َة يتوضّأ قالت: 
فمسح رأسه» ومسح ما أقبل وما أدبر» وصٌدغيهء وأذنيه مرّة واحدة. 

حسن: رواه أبو داود »)١74(‏ والترمذي )۳٤(‏ كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدثنا بكر - يعني 
ابن مضر -» عن ابن عجلان» عن عبدالله بن محمد بن عقيل» أنْ ربيع بنت معوذ بن عفراءء 
أخبرته » فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل ابن عجلان وشيخه فهما مختلف فيهما غير أنهما حسنا الحديث . 

ورواه بشر بن المفضّل» حدّئنا عبدالله بن محمد بن عقيل» عن الربَيّع بنت مُعَوّذِْ بن عفراء» 
قالت: كان رسول الله يڳ يأتيناء فحدثتنا أنه قال: «اسكبي لي وَضوءً!». فذكرث وُضوء رسول الله 
يك قالت فيه : فغسل كفيه ثلاناء ووضّأ وجهه ثلانّاء ومضمض واستنشق مرة» ووضّأ يديه ثلانًا 
ثلاثاء ومسح رأسه مرتین؛ يبدأ بمُؤخر رأسه ثم بمُقدّمهء وبأذنيه كلتيهما؛ ظهورهما وبطونهماء 
ووضّأ رجليه ثلانًا ثلانًا . 

رواه أبو داود )١17(‏ واللفظ له» والترمذي (۳۳) واختصره» مقتصرًا على ذكر المسح بالرأس 
مرتين: بدأ بمُؤځر رأسه؛ ثم بمُقدّمه - ثم ذكر مثله. 

وقال الترمذي: «حسن» وحديث عبدالله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادًا». 

قلت: يقصد به حديث مالك بن أنس» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه؛ عن عبدالله بن زيد أن 
رسول الله یچ مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه» ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم 
ردّهما حى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه. 

رواه فى سننه (۳۲) عن إسحاق بن موسى الأنصاري» حدّثنا معن بن عيسى القزّارء حدّثنا مالك 
ابن أنس فذكره. والحديث في الموطأ من رواية يحبى» سبق تخريجه في أول هذا الباب وفي هذا 
الحديث الاقبال ثم الادبار مرة واحدة. ١‏ ۰ 

قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد :)۱۹۳/١(‏ «وكان يمسح رأسه كلهء وتارة يقبل بيديه 
ويدبر»» وعليه يحمل حديث من قال: «مسح برأسه مرتين» والصّحيح أنه لم يكرّر مسح رأسه. بل 
كان إذا كرر غسل الأعضاءء أفرد مسح الرأس» هكذا جاء عنه صريحًاء ولم يصح عنه ية خلافه 


البتةء بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح» كقول الصحابي: «توضأ ثلانًا ثلانًا٠»‏ وكقوله: «مسح 
برأسه مرتين»» وإما صريح غير صحيح» كحديث ابن البيلماني عن أبيه عن عمرء أن النبي َا 
قال : «من توضّأ فغسل كفيه ثلانّاء ثم قال: «ومسح برأسه ثلانًا» وهذا لا يحتجٌ به» وابن البيلماني 
وأبوه مضعّفان. وإن كان الأب أحسن حالاء وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه يي: «مسح 
رأسه ثلانا» وقال أبو داود: أحاديث عثمان الصّحاح كلها تدل على أن مسح الرّأس مر . 

قلت : وحديث أبي داود الذي أشار إليه ابن القيم هو ما رواه في سننه ( ٣‏ عن هارون بن 
عبدالله حدّئنا يحيى بن آدم» حدّئنا إسرائيل» عن عامر بن شقيق بن جمرة» عن شق زم لمم 
قال: «رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلانًا ثلاثاء ومسح رأسه ثلاثاء ثم قال: رأيتٌ رسول الله 
يد فعل هذا) . 

قال أبو داود: رواه وكيع عن إسرائيل قال: «توضّأ ثلانًا فقط». 

فالظاهر من قوله أنَ المسح لا يدخل في قوله: «ثلانًا». 

قال ابن عبد الهادي في 'التنقيح" :)٠١١/١(‏ «قلت: وقد رواه ابن مهدي» وعبد الرزاق» 
وأبو أحمد الزبيري وغيرهم عن إسرائيلء ولم يذكروا التكرار في مسح الرّأس وهو الصَّواب». 

٠‏ عن عائشةء قالت: ان رسول الله غ توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن 
الشعر كل ناحية لمنصب الشّعرء لا يحرك الشّعر عن هيئته. 

حسن: رواء أبو داود )١18(‏ عن قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني. قالا: حدّثنا الليث» 
عن ابن عجلان» عن عبدالله بن محمد بن عقيل» عنها . 

وإسناده حسن؛ فان محمد بن عجلان حسن الحديث» وكذا عبدالله بن محمد بن عقيل» والليث هو 
ابن سعد المصري . 

وقولها: «فمسح الرّأس كله فيه دليل على تعميم مسح الرأس كله . 

قال أبو عبيد في «الطهور» (ص7017) «وهو قول أهل الأثر والاتباع». 

واختلف أهل الرأي فقال بعضهم: يجزئه أن يمسح الربع منه فصاعدّاء وبعضهم يستحسن 
النصف. قال: إن الذي عندنا في ذلك الأخذ بالآثار التي روينا في صدر هذا الكتاب من مسح 
الرأس كله. يتوخى الرجل أن لا يبقى منه شيء كما يفعله في مسح الوجه للتيمم» لأنهما في التنزيل 
بلفظ واحدء ثم فسّرته السنة بالأخبار التي ذكرنا عن النبي بء فأما توقيت النصف والربع فإنه لا 
يجوز لأحدٍ إلا أن يوجد علمه في كتاب أو سنةٍ أو إجماع؟. انتهى. 

ه عن عائشة: أن النبي َة مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. 

حسن: رواه أبو داود (۱۳۰) عن مسددء ثنا عبدالله بن داود» عن سفيان بن سعيد» عن ابن 
عقيل» عنها. وإسناده حسن أيضًا . 


كتاب الوضوء ۲٥٦‏ الجامع الكامل ج۲ 


ثم رواه أبو داود أيضًا )۱١١(‏ هو وابن ماجه )٤٤١(‏ كلاهما عن وكيع» ثنا الحسن بن صالحء 
عن عبدالله بن محمد بن عقيل عنها: أن النبي ية ترضأ فأدخل إصبّعيه في حجري أذنيه. وهو 
حسن أيضًا . 

وأما ما رواه ابن ماجه (404) من طريق روح بن القاسم» عن عبدالله بن محمد بن عقيل عنها 
قالت: أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث - تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله َة توضأ 
وغسل رجليه . فقال ابن عباس : إن الناس أبوا إلا الغسل» ولا أجد في كتاب الله إلا المسح. 

قال البيهقي في «السنن» :)077/١(‏ فهذا إن صح» فيحتمل أن ابن عباس كان يرى القراءة 
بالخفض. وأنها تقتضي المسح» ثم لما بلغه أن النبي يك توعد على ترك غسلهماء أو ترك شيء 
منهما ذهب إلى وجوب غسلهماء وقرأها نصبًا . وقد روينا عنه أنه قرأها نصبًا . انتهى . 

« عن المقدام بن مَعْد يكربّ الكندي قال: أي رسول الله ية برَضوء فتوضأء 
فغسل كفيه ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثا» ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثاء ثم تمضمض 
واستنشق ثلاثاء ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما . 

حسن: رواه أبو داود )١7١(‏ عن الامام أحمد بن حنبل» وهو في «المسند“(۱۸۸١۱۷)‏ قال : 
حدّثنا أبو المغيرة» قال: حدّئنا حرِيزء قال: حدّئنا عبدالرحمن بن ميسرة الحضرمي» قال: سمعتٌ 
المقدام بن معديكرب فذكر الحديث . وزاد الامام في «المسند» «وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا» 

قلت: رجاله ثقات غير عبدالرحمن بن ميسرة» فجعله الحافظ فى التقريب «مقبولًا*» والحق أنه 
حسن الحديث» فقد نقل في تهذيبه عن أبي داود أنه قال: شيوخ حريز كلهم ات وقال العجلي: 
شامى تابعي ثقة. انتهى . 

وقال الذهبي في الكاشف: ثقة . 

قلت: وذكره ابن حبان أيضًا في الثقات وحسّنَ إسنادّه النووي في «المجموع؟ )4١١/١(‏ 

إلا أن النكارة في هذا الحديث أن المضمضة وقعت بعد غسل الذراعين» والمعروف في 
الأحاديث الصحيحة أنها بعد غسل الكفين. 

وفي رواية: قال أبو داود (۱۲۲): حدّئنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكي - لفظه - 
قالا: حدّئنا الوليد بن مسلمء عن حريز بن عثمان» عن عبدالرحمن بن ميسرة» عن المقدام بن 
معديكرب قال: «رأيتُ رسول الله َة توضأء فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مُقدَّم رأسه. 
فأمرّهما حى بلغ القفاء ثم ردّهما إلى المكان الذي منه بدأ . 

والوليد بن مسلم مُدلْس ولكنه صرّح بالتحديث كما ذكره أبو داود قائلا: قال محمود (قال:): 
أخبر ني حريزء أي قال الوليد بن مسلم : أخبرني حريز. 


كتاب الوضوء YovV‏ الجامع الكامل اج 





ثم قال أبو داود :)١17(‏ حدّئنا محمود بن خالد وهشام بن خالدء المعنى» قالا: حدّئنا الوليد بهذا 
الاسنادء قال: ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهماء زاد هشام: وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه . انتهى . 

وتابعهما هشام بن عمارء قال: حدّئنا الوليد» قال: حدّثنا حريز بن عثمان عنه ولفظه: «توضأ 
فمسح برأسه وآذنیه» ظاهرهما وباطنهما؟ . 

رواه ابن ماجه )٤٤۲(‏ عن عشام بن عمار به. 

وأخرجه الطحاوي )۱۹/١(‏ عن محمد بن عبدالله بن ميمون البغدادي قال: ثنا الوليد بن مسلم. 
قال : ثنا حريز بن عثمان به وقيد المسح بقوله : مرة واحدة. ورجال الاسناد كلهم بين ثقة وصدوق. 

« عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك: أن معاوية توضأ للناس 
كما رأى رسول الله َة يتوضأء فلما بلغ رأسه غرّف غرفةٌ من ماء فتلقاها بشماله 
حى وضعها على وسط رأسه. حى قطر الماءٌء أو كان يقطرء ثم مسح من مُقَدّمه 
إلى مُؤخره» ومن مُؤخره إلى مُقدّمه. 

حسن : رواه أبو داود )١75(‏ عن مُؤَّمُل بن الفضل الحرّاني» ثنا الوليد بن مسلمء ثنا عبدالله بن 
العلاءء ثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك فذكره. 

وإستاده حسن فان مؤمّل بن الفضل الجزري أبو سعيد صدوق. والوليد بن مسلم وإن كان 
مُدلْسَاء إلا أنه صرّح بالتحديث. كما صرّح شيخه بالتحديث عن شيخه فزالت تهمة التدليس. وأما 
أبو الأزهر المغيرة بن فروة الثقفي فهو مقبول. فإنه لم يوثقه غير ابن حبان إلا أنه توبع كما ترى من 
يزيد بن أبي مالك وهو: يزيد بن عبدالرحمن بن أبي مالك - نسب إلى جده - قال الدارقطني: من 
الثقات» وذكره ابن حبان في الثقات. 

« عن ابي هريرة قال: إن رسول الله يلد توضأ مرتين مرتين. 

حسن: رواه أبو داود )۱۳٣(‏ والترمذي »)٤۳(‏ كلاهما من حديث زيد بن حباب» عن 
عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان قال: حدثني عبدالله بن الفضل»ء عن عبدالرحمن بن هرمز وهو 
الأعرج› عن أبي هريرة. 

رجاله ثقات غير عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان؛ فقد ضعَّفه النسائي. ووثقه أبو حاتم. وقال 
ابن معين : ليّن. ' 

ولذا حكم عليه الترمذي بحكمين فقال: «هذا حديث حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث ابن 
ثوبان» عن عبدالله بن الفضلء وهو إسناد حسن صحيح" . 

قلت: فحَكّم أوّلّا بغرابة الاسناد؛ لتفرد ابن ثوبان» ثم حكم بصحته بأنه لو انفرد فهو صحيح 
الإسناد. والصواب: أنه حسن الاسناد؛ لأجل ابن ثوبان. 


كتاب الوضوء م64" الجامع الكامل ج 


« عن البراء بن عازب. أنه قال لِبَنيه: اجتمعوا قلأريكم كيف كان رسول الله يله 
يتوضأ؟ وكيف كان يُصلي؟ فاني لا أدري ما قَدْرٌ صحبتي إياكم. قال: فجمع بنيه 
وأهله ودعا بوّضوءٍ فمضمض 0 وغسل وجهه ثلاناء وغسل اليد اليُمنى 
ثلانّاء وغسل يده هذه ثلاث - يعني اليسری» ثم مسح اا ظاهِرّهما 
بكي وغسل هذه الرجلٌ - يعني ال - ثلاناء وغسلٍ هذه الرجلّ ثلاثًا - 
يعني اليسرىء قال: هكذا ما ألوتٌ أن أريكم كيف كان رسول الله ية يتوضاً. > ثم 
5500 فصلى صلاةً لا ندري ما هي› ثم خرج› فأمر بالصلاة . فأقيمت» فصلّى 
بنا الظهرء. فأحسبٌ اني سمعتُ منه آيات من «إيسن» ثم صلّى العصرء ٠‏ ثم صلی بنا 
المغرب» ثم ا بنا العشاءَء وقال: ما ألوتٌ أن أريكم كيف كان رسولٌ الله یلا 
يتوضأء وكيف كان يُصَلَي . 
حسن: أخرجه الامام أحمد )١14071(‏ قال: حدَّئنا إسماعيل» حدَّثنا سعيد الجُرّيري» عن أبي 
ل را بعّمان» وكان 
كخير الأمراء -» قال: قال أبي: فذكر الحديث. 
رجاله ثقات غير سيف أبي عائذ السعدي - قال البخاري: سماه ابن علية بعوانة» 7 
بكنيته » روى عن يزيد د بن البراء بن عازب» عن أبيه في الوضوءء وعنه سعيد الجُريري» وأثنى 
خيرًا . وذكره ابن حبان في الثقات . كذا في «التعجيل» .)۲٤٤(‏ 
ويزيد بن البراء بن عازب ونَّقه العجلي» وأثنى عليه أبو عائذ قائا : «وكان كخير الأمراء» وذكره 
ابن حبان في الثقات. وجعله الحافظ في درجة «صدوق» وهو من رجال أبي داود والنسائي. 
وقال الهيثمي في المجمع (5141): «رواه أحمد» ورجاله ثقات» . 
© عن المغيرة بن شعبة أنه سُئْل: هل أمَّ النبئ ية أحدٌ من هذه الأمة غيرٌ أبي 
بكر رضي الله عنه؟ فقال: نعم كنا مع النبي ية في سَمْرء فلما كان من السّحَرء 
صرب علق راحلتي» فظننتٌ أن له حاجة» فعَدَلتٌ معهء فانطلقنا حنّى بَرَزْناا عن 
الناس» فنزل عن راحلته. ثم انطلقّ فتغيّب عني حتّى ما أراه» فمكتٌ طويلا. ثم 
جاء فقال: «حاجتَكَ يا مُغِيرَة؟» قلت: مالي حاجة. فقال: «هَلُ مَعك ماءٌ» فقلت: 
نعم» فقمتٌ إلى قَْيَةِ أو إلى سَطِيحَةٍ معلقةٍ في آخِرَ رَو الرّحْلء فأتيته بماءء فصببت 
عليه» فغسل يَذَيْه فأحسن عَسْلْهِما - قال: وأشكُ أقال : اليه بتراب أم لا - ثم 
غسل وجههء ثم ذهب يحْسُرٌ عن يديه وعليه جُبَةٌ شامية ضيقةٌ الكمّين» ات 
فأخرج يَدَيْه من تحتها إخراجاء فغسل وجهه ويديه - قال فيجيء في الحديث غسل 


کتاب الوضوء 04 الجامع الكامل ج٣‏ 


الوجه مرتين؟ قال: لا أدري أهكذا كان أم لا - ثم مسح بناصيته. ومسح على 
العمامة» ومسح على الخفين» وركبنا فأدركنا الناسَ وقد أقيمتٍ الصلاةٌ فتقدّمهم 
عبدالر حمن .بن عوف» وقد ان بهم ركعةً وهم في الثانيةء فذهبتُ اا 
فنهاني ٠‏ فصلينا الركعة التي أدركناء وقضينا الركعة التي سَبمنا. 

صحيح : رواه الامام أحمد )١18175(‏ قال: حدّئنا إسماعيلء أخبرنا أيوب» عن محمدء عن 
عمرو بن وهب الثقفي قال: كتا مع المغيرة بن شعبة فسئل فذكر الحديث . 

وإسناده صحيح . إسماعيل هو: ابن علية. وأيوب هو: السختياني (أيوب بن أبي تميمة). ومحمد 
هو : ابن سيرين. 

ورواه الطبراني في الكبير ( ٠‏ /برقم 4 من طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد 


ابن سيرين» عن رجل يكنى أيا عبدالله» عن عمرو بن وهب الثقفي فذكر الحديث. فجعل بين 
محمد بن سيرين وبين عمرو بن وهب رجلا . وقد أكد ذلك أيضًا ابن معين كما ذكره الحافظ في 


«التهذيب »في ترجمة ابن سيرين . 

ولكن أثبت البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ ۳۷۷) سماعه منه. 

ورواه أيضًا الامام أحمد )١141١714(‏ من طريق أيوب» عن محمد بن سيرين قال: دخلتٌ مسجد 
الجامع» فإذا عمرو بن وهب الثقفي قد دخل من الناحية الأخرى, فالتقينا قريبًا من وسط المسجدء 
فابتدأني بالحديث» وكان يحب ما ساق إلى من خير فذكر الحديث. 

وأگد E‏ ادر عر شرل عن ل A‏ 
ومن تابعهما . 

فلعلٌ محمد بن سيرين سمع من وجهين» سمع ارلا من رجل» عن عمرو بن وهبء ثم لقيه 
وسمع منه» فصحٌ الحديث من وجهين. انظر باقي الحديث في المسح على الخفين. 

وفي الحديث جواز المسح على العمامة. انظر التفصيل في باب ماجاء في المسح على الخفين 
والعمامة والناصية. 

- عن أبي مالك الأشعري أنه جمع أصحابه فقال: هلم الي صلاة نبئ الله يل‎ ٠ 
قال: وكان رجلا من الأشعريين - قال: فدعا بجفنة من ماءء فغسل يديه ثلاناء‎ 
ومضمض واستنشق» وغسل وجهه ثلاناء وذراعيه ثلاناء ومسح برأسه وأذنيه» وغسّل‎ 
. قدميه. قال : فصلّى الظهر فقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وكبّر ثنتين وعشرين تكبيرةً‎ 

حسن : رواه الامام أحمد (۲۲۸۹۲۳) والطبراني .۳٤۱۲(‏ 7”514) كلاهما من طريق قتادة» عن 
شهر بن حوشب» عن عبدالرحمن بن عَنْم؛ عن أبي مالك الأشعري فذكر الحديث. 


وإسناده حسن للكلام في شهر بن حوشب إلا أنه حسن الحديث ما لم يخالفء وقتادة مُدلُْس 
وقد عنعن» ولكن رواه ابن ماجه )٤۱۷(‏ من طريق ليث بن أبي سُليم» عن شهر بن حوشب» عن 
ل ار E‏ 

وليث بن أبي سُليم تكلم فيه مِن قِبّل حفظه» لأنه اختلط أخيرًا وكان عابدًا صالحًاء وجعله 
الخافظ في عرتة «صدوق» وهذا العديث مما'لم يختاط فيه لمتايعة خاد لهو كما أن الحديثه شرا 
من الصّحابة الآخرين. 

ه عن أبي هريرة» أن النبي ية توضأ. فمضمض ثلاناء واستنشق ثلانًا» وغسل 
وجهه ثلائاء وغسل يديه ثلاناء ومسح بر راس و قدميه . 

حسن: رواه الامام أحمد (8601) والطبراني في الأوسط - «مجمع البحرين» كلاهما عن 
همام» عن عامر ا لكام 

قال الهيشمي في المجمع :)۲١١ /١(‏ رواه الطبراني في الأوسط يإسنادء رجاله رجال الصحيح . 

قلت: وهو كما قال غير عامر وهو: ابن عبد الواحد الأحول البصري وهو وإن كان من رجال 
مسلم إِلّا أنه اختلف فيه فقال أبو حاتم : ثقة لا بأس بهء وقال ابن عدى: لا أرى برواياته بأسًاء 
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الامام أحمد: ليس حديثه بشيء. وقال النسائي: ليس بالقوى. 
والخلاصة فيه كما قال الحافظ : «صدوق يخطئ». 

فالظاهر فيه أنه لم يخطئ في رواية هذا الحديث لموافقة الثقات له ولتواتر الرواية بأن النبي ي 
توضأ ثلانًا ثلانًا كما مضى»ء ورواه ابن ماجه )٤٠٥(‏ مجملا بأن النبي ية توضأ ثلاثًا ثلانًا . رواه 
عن أبي كُريب» قال: حدَّئنا خالد بن حيّان. عن سالم أبي المهاجرء عن ميمون بن مهران» عن 
عائشة وأبي هريرة أن النبي ي توضأ ثلانًا ثلانًا. ومن هذا الطريق رواه أيضًا أبو يعلى في مسنده 
(581 تحقيق الأثرى). 

ورجاله ثقات غير خالد بن حيّان وهو: الرقى فوتقه ابن معين. وقال أحمد: لا بأس بهء وقال 
الاي لين :نه باس: وقال ابن سعد : كان ثقة ثبنًا . فهو لا ينزل عن مرتبة «صدوق» ولكن جعله 
الحافظ في مرتبة «صدوق يخطئى». 

ه عن عائشة أن النبي ية توضأ ثلاث ثلانًا . 

حسن: رواه ابن ماجه (510) مقرونًا بأبي هريرة كما سبق عن أبي كريب قال: حدّئنا خالد بن 
حيّان» عن سالم أبي المهاجرء عن ميمون بن مهران» عن عائشة وأبي هريرة فذكر الحديث. 

وسبق بيانه بأن رجاله ثقات غير خالد بن حيّان وهو «صدوق» أيضًا. هكذا رواه ميمون بن 
مهران عن عائشة مجملا . ورواه أبو عبدالله سالم سَبّلان مُفْضَّلَا . رواه النسائي )٠٠١(‏ عن الحسين 
ابن حُرَيْثْء قال: حدثنا الفضل بن موسى» عن جعيد بن عبدالرحمن» قال: أخبرني عبد الملك بن 


كتاب الوضوء ف الجامع الكامل ج۲ 


مروان بن الحارث بن أبي ذُباب قال: أخبرني أبو عبدالله سالم سَبّلان قال: وكانت عائشة نستعجبُ 
بأمانته وتستأجره» فأرتني كيف كان رسولٌ الله ب يتوضأء فمضمضت واستنترث ثلانّاء وغسلتُ 
وجَهّها ثلاناء ثم غسلَتُ يدها اليمنى ثلانّاء واليُسرى ثلانّاء ووضعث يدها في مقّدمة رأسها ثم 
مسحت رأسها مسحةٌ واحدةً إلى مؤخره» ثم أمرّث يديها بأدُنّيها ثم أمرّت على الخدين. 

قال سالم: كنت آتيها مكاتبًا ما تختفي مئي» فتجلسٌ بين يدي وتتحدثُ معي» حنَّى جنها ذات 
يوم فقلت: ادعي لي بالبركة يا آم المؤمنين. قالت: وما ذاك؟ قلت: أعتقني الله . قالت: بارك الله 
لكء وأرختٍ الحجابٌ دوني فلم أرها بعد ذلك اليوم. 

ورجاله ثقات غير عبد الملك بن مروان بن الحارث فهو «مقبول» لأنه لم يوثقه غير ابن حبان. 
فهذا التفصيل لعله يعود إلى الاجمال الذي ذكره ميمون بن مهران عن عائشة. 

وقوله: «مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره» هذه لفظة مجملة تطلق على من مسح من 
المقدّم إلى المؤخرء ومن المؤخر إلى المقدّم» ويطلق عليها أيضًا مرة واحدة - كما في الأحاديث 
السابقة -. 

وقوله: «كنثٌ آنيها مكاتبّاء هذا مبني على أن المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم» ولعل ذلك من 
مذهبها . والله أعلم . 

« عن أبي جبير الكندي أنه قدم على رسول الله ية فأمر رسول الله يل بَوضوءِ 
وقال: «توضاً يا أبا جبير!» فبدأ بفيه» فقال له رسول الله يلل : «لا تبدأ بفيك» فإنَّ 
الكافر يبدأ بفيه» ثم دعا رسول الله ية بُوضوءء فغسل يديه حى أنقاهّماء ثم 
تمضمض واستنثر» ثم غسل وجهّه ثلانّاء ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلانّاء ثم 
غسل يده اليُسرى إلى المرفق ثلاناء ثم مسح برأسه وغسل رجليه. 

حسن: رواه ابن حبان )٠١84(‏ قال: أخبرنا ابن قتيبة» قال: حدّئنا حرملة بن يحيى» قال: 
حدّئنا ابن وهب» قال: حدثني معاوية بن صالح» عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه أن أبا 
جبير فذكر الحديث . 

ورواه البيهقي )17/١(‏ من طريق الليث بن سعدء عن معاوية به صالح به مثله . 

وإسناده حسن لأجل معاوية بن صالح وهو: ابن حُدير -بالمهلمةء مصغرًا- الحضرمي من 
رجال مسلم . إلا أنه تكلم فيه من ناحية حفظه غير أنه حسن الحديث. 

وأما مسح الرقبة والعنق فلم يثبت فيه شيء. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى : «لم يصح عن النبي ي أنه مسح على عنقه في الوضوءء بل ولا روي عنه ذلك في حديث 
صحيح» بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي ية لم يكن يمسح على عنقه؛ ولهذا 
لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم» ومن استحبه فاعتمد 
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فيه على أثر يُروى عن أبي هريرة # أو حديث يضعف نقله: أنه مسح رأسه حتى بلغ القذالء ومثل 
ذلك لا يصلح عمدة» ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث» ومن ترك مسح العنق فوضوؤه صحيح 
باتفاق العلماء» واللّه أعلم» مجموع الفتاوى .)118-١11//51(‏ 

وحديث القذال هو ما رواه الامام أحمد )١945١(‏ وأبو داود )١77(‏ والبيهقي )5١ /١(‏ كلهم 
عن ليث» عن طلحة بن مصرف» عن أبيهء عن جدهء قال: رأيت رسول الله چ يمسح رأسه مرة 
واحدةء حتى بلغ القذالء وهو أول القفا. 

قال أبو داود: قال مسدد: مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره» حتى أخرج يديه من تحت أذنيه» هذا 
لفظ أبي داود . 

ولفظ أحمد: أنه رأى رسول الله يق يمسح رأسه حتى بلغ القذال» وما يليه من مقدم العنق 
بمرةء قال: القذال: السالفة العنق . 

قال أبو داود: قال مسدد: فحدثت به یحیی فأنكره. 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره» ويقول: إيش 
هذا؟ يعني : طلحة عن أبيه عن جده. انتهى . 

وفيه ليث وهو ابن أبي سليم سيء الحفظ؛ لأنه اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه. فترك ولذا 
ضعفه جمهور أهل العلم» فقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» 
وقال أبو زرعة: لين الحديث» لا تقوم به الخجة عند آهل العلم بالحديث. وفيه مصرف أبو طلحة 
اليامي» لم يرو عنه إلا ابنه» ولم يوثقه أحد فهو «مجهول». وأما جد طلحة فاختلف في صحبته . 

قال علي بن عبد الله المديني: قلت لسفيان: إن ليئًا روى عن طلحة بن مصرف عن آبيه» عن 
جده» أنه رأى النبي يل توضا؛ فأنكر ذلك سفيان يعني ابن عيينة» وعجب أن يكون جد طلحة لقي 
النبي ية قال علي: وسألت عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن نسب جد طلحة فقال: عمرو بن 
كعب أو كعب بن عمرو وكانت له صحبة» وقال غيره: عمرو بن كعب لم يشك فيه . 

عن عباس بن محمد الدوري قال: قلت ليحيى بن معين: طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده» رأى 
جده النبي َة فقال يحبى : المحدثون يقولون: قد رآه وأهل بيت طلحة يقولون: ليست له صحبة. 

ذكر هذا كله البيهقي في سننه )٠١ /١(‏ وذهب غيرهم إلى أن عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو 
كانت له صحبة . 

وبهذا يعرف أن هذا الحديث ضعيف» وقد ضعفه النووي في المجموع )۳٠١ /١(‏ وكذلك 
الحافظ ابن حجر في التلخيص )٤۳۳ /١(‏ وغيرهم . 

وقال النووي أيضا : /١(‏ 550-4754): «وأما الحديث المروي عن طلحة بن مصرف. عن أبيه» 
عن جده» . . .فهو ضعيف بالاتفاق». 
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وفي معناه حديث آخر وهو ما رواه البزار )٤٤۸۸(‏ عن إبراهيم بن سعيدء قال: نا محمد بن 
حجر» عن أبيه» عن أ مه. عن وائل بن حجر قال: شهدت النبي ميا وأتي بإناء فيه ماء» فأكفأ 
على يمينه ثلاثا. . . فذكر الحديث بطوله» وجاء فيه: «ومسح ظاهر رقبته وباطن لحيته ثلاثا» . 

ومن هذا الطريق أيضا رواه الطبراني في الكبير )20١-49/77(‏ ولفظه: «ثم مسح رقبته وباطن 
لحيته من فضل ماء الوجه؟ . 

قال الهيثمي في “المجمع” :)33757/١(‏ «وفيه سعيد بن عبد الجبارء قال النسائي: ليس 
بالقوي» وذكره ابن حبان في الثقات» ومحمد بن حجر وهو ضعيف» . 

وقال أيضا: (۲/ :)١70-١74‏ «وفيه محمد بن حجرء قال البخاري: فيه بعض النظرء وقال 
الذهبي : له مناكير»» انتهى . 

وقال البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 19): «فيه نظر . 

وفي معناه حديث آخر ذكره الغزالي في الوسيط (۱/ ۲۸۸-۲۸۷) مرفوعا: «مسح الرقبة أمان 
من الغل» . 

قال النووي في شرح المهذب /١(‏ 110): «هذا موضوع.ء ليس من كلام البي بيه . 

-٠‏ باب صفة وضوء النبي ية من غير حدث 

« عن النزال بن سبرة قال: رأيتٌ عليًا رضي الله عنه صلَّى الظهرء ثم قعد 
لحوائج الناس» فلما حضرتٍ العصرٌ أتي بِتَوْرٍ من ماءء فأخذ منه كما فمسح به 
وجهه وذراعيه» ورأسه ورجليهء ثم أخذ فضله فشرب قائمّاء وقال: إن الناس 
يكرهون هذاء وقد رأيت رسول الله يي يفعله» وهذا وضوء من لم يُحدث. 

صحيح : رواه النسائي (۱۳۰) عن عمرو بن يزيد قال: حدّثنا بهز بن أسدء قال: حدثنا شعبة» 
عن عبد الملك بن ميسرةء قال: سمعت النزال بن سبرة فذكر مثله . 

وبوّب عليه النسائي بقوله : «صفة الوضوء من غير حدث» ورواه ابن خزيمة في صحيحه )١5(‏ من 
طريق محمد بن جعفرء قال: ثنا شعبة به مثله وبوّب عليه بقوله: «صفة وضوء النبي َة على طهر من 
غير حدث كان مما لا يوجب الوضوء' وأصل الحديث في صحيح البخاري في الأشربة (0517) عن 
آدم» عن شعبة به ولفظه : «أنه رضي الله عنه صلّى الظهر؛ ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفةء 
حئّى حضرت صلا العصرء اا بماء فشرب» وغسل وجْهّه ويديه - وذكر رأسه ورجليه - ثم قام 
فشرب فضّْله وهو قائم ثم قال : إن ناسًا يكرهون الشرب قائمّاء وإن النبي يآ صنع مثل ما صنعتٌ». 

اختار البخاري رحمه الله تعالى رواية آدم على بهز بن أسدء لأنه ذكر في حديثه غسل الوجه 
واليدين على المعروف - وأما قوله: وذكر رأسه ورجليه - فلعله يقصد به مسحهما لأن أكثر الرواة 


كتاب الوضوء ٤‏ الجامع الكامل ج۲ 





قالوا مثله» قال البيهقي في «السئن الكبرى» )۷١ /١(‏ بعد أن أخرج الحديث من طريق آدم: «وفي 
هذا الحديث الثابت دلالة على أن الحديث الذي روي عن النبي ية في المسح على الرجلين إن 
صحّء فإنما عُني به» وهو طاهر غير مُحدِثء إلا أن بعض الرواة كأنه اختصر الحديث فلم ينقل 
قوله: هذا وضوء من لم يُحدِث؟. 
-١‏ باب ما روي عن النبي كَلِ: «الأذنان من الرأس» 

روي ذلك عن أبي أمامة» وعبد الله بن زيدء وابن عباس» وابن عمرء وأبي موسى الأشعري 
وغيرهم . 

أما حديث أبي أمامة فرواه أبو داود )۱١١(‏ والترمذي (77) وابن ماجه )٤٤٤(‏ والدارقطني )٠١5/١(‏ 
من طرق عن حماد بن زيد؛ عن سنان بن ربيعة» عن شهر بن حوشب» عن أبي أمامة؛ فذكره مرفوعا . 

قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم. انتهى . 

وقال أبو داود: قال سليمان بن حرب» يقولها أبو أمامة» قال قتيبة : قال حماد: لا أدري هو 
من قول النبي َة أو من أبي أمامة -يعني: قصة الأذنين. 

وقال الدار قطني: قال سليمان بن حرب: «الأذنان من الرأس» إنما هو قول أبي أمامة» فمن 
قال غير هذا فقد بدل أو كلمة قالها سليمانء أي: أخطأ» اه . العلل (5196). 

وللحديث طرق أخرى عن أبي أمامة» وهي معلولة أيضا. انظر: سنن الدارقطني. 

وأما حديث عبد الله بن زيد فرواه ابن ماجه )٤٤۳(‏ عن سُوّيد بن سعيدء حدثنا يحيى بن زكريا 
ابن أبي زائدة» عن شعبة» عن حبيب بن زيد» عن عباد بن تميم» عن عبدالله بن زيدء قال: قال 
رسول الله يه : «الأذنان من الرأس»2. 

وفصل ابن حجر القول في بيان علته» وحاصله أن سويد بن سعيد وهم في رفعه» وقد ذكر 
الترمذي في العلل الكبير أنه سأل البخاري عن هذا الحديث» فضَعًفٌَ سويداء وضَعّفَه أيضا ابن 
معين وغيره» ثم بين ابن حجر أن الصواب أن «الأذنان من الرأس»من قول عبد الله بن زيد. النكت 
١/1‏ ١ة).‏ 

وأما حديث ابن عباس فرواه الدارقطني (۹۹۰۹۸/۱) من طريق أبي كامل الجحدري» ثنا غندر 
ابن جعفر» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس » فذكره مرفوعا. 

ثم قال الدارقطني: «تفرد به أبو كامل عن غندرء ووهم عليه فيه» وتابعه الربيع بن بدر -وهو متروك- 
عن ابن جريج » والصواب عن ابن جريج » عن سليمان بن موسى» عن النبي يل مُرِسَلًا'. انتهى . 

وقد بين ابن حجر في نكته على ابن الصلاح (1/ 176417 1) بيانا شافياء ورد على من مال إلى صحته . 

وله عن ابن عباس طرق أخرى كلها معلولة. 


وأما حديث ابن عمر فرواه الدارقطنى (۱/ ۹۸-۹۷) من طرق عن ابن عمر مرفوعاء وبين أن 
رفعه وهم» والصواب وقفهء وكذا رجح وقفه ابن حجر في نكته على ابن الصلاح (1/ 415). 

وأما حديث أبي موسى الأشعري فرواه الدارقطني (۱/ )٠١١‏ من طريق علي بن جعفر بن زياد الأحمرء 
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» حدثنا أشعث» عن الحسن» عن أبي موسى» فذكره مرفوعا . 

قال الدارقطني عقبه: «والصواب موقوف» والحسن لم يسمع من أبي موسى». 

وقال ابن أبي حاتم في العلل :)١77(‏ «قال أبي: ذاكرت أبا زرعة بهذا الحديث. فقال: حدثنا 
إبراهيم بن موسى» عن عبد الرحيم» فقال: عن أبي موسى الأشعري موقوف» أه. 

وروي أيضا عن صحابة آخرين» منهم أبو هريرة» وعائشةء وأنس» وأسماء بنت يزيدء ولا 
يصح منها شيء مرفوعا . 

وقال حرب: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنيل- : الأذنان من الرأس؟ قال: نعم. 
قلت : صح فيه شيء عن النبي يظ؟ قال: لا أعلم. 

.)7١6 /١( تنقيح التحقيق‎ 

-١‏ باب استحباب تخليل اللحية في الوضوء 

» عن عثمان بن عفان أن النبي َة كان يُخْلّْل لِحيئّه. 

حسن: رواه الترمذي )7١(‏ وابن ماجه )٤۳١(‏ كلاهما من حديث عبد الرزاق» عن إسرائيل» 
عن عامر بن شقيق» عن أبي وائل» عن عثمان» فذكر مثله. 

ورجاله ثقات غير عامر بن شقيق» فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم )١5194/١(‏ - بعد أن أخرجه من طريق الامام أحمد بن حنيل» عن عبد الرزاق به 
مثله: «هذا إسناد صحيحء قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق» ولا أعلم في عامر بن شقيق 
طعنًا بوجه من الوجوه»» وتعقبه الذهبي فقال: «ضعُفه ابن معين» وله شاهد صحيح». 

قلت: لا يبعد أن يكون مثله حسنّ الحديث» وقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

ونقل البيهقي في سننه /١(‏ 04) عن البخاري أنه سثل عن هذا الحديث فقال: «هو حسن»» 
وقال: «أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان». 

وصحّحه أيضًا ابن خزيمة »)١61(‏ وابن حبّان .)1١81(‏ 

ونقل الترمذيّ عن البخاريّ أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق» عن أبي 
وائل» عن عثمان. 

« عن عائشة قالت: إن رسول الله ية كان إذا توضأ خلّل لحيته بالماء. 

حسن : رواه الامام أحمد (١7091و19911)‏ من وجهين عن عمر بن أبي وهب؛ء. وإسحاق في 
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مسنده )۱۳۷١(‏ عن عبد الصمد بن عبد الوارث؛ عن عمر بن أبي وهب. الخزاعي» ثنا موسى بن 
ثروان» عن طلحة بن عبيدالله بن كريزء عن عائشة» فذكرت الحديث . 
25 ورجاله ثقات غير عمر بن أبي وهب» ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )١41٠/5(‏ 
ونقل توثيقه عن ابن معين. وقال أحمد: ما أعلم به بأسًا. وقال أبو حاتم : لا بأس به. 

وموسى بن ثروان - بالثاء المثلثةء ويقال بالفاء بدل المثلثة - العجلي المعلم البصري. ثقة من 
رجال مسلم. 

أورده الهيثمي في مجمع الزوائد )۲۳١ /١(‏ وقال: رواه أحمدء ورجاله موثقون. وحسّنَ إسناده 
الحافظ في التلخيص .)۸٦/١(‏ 

وأما حديث حان بن بلال قال: رأيتُ عمّار بن ياسر توضّأ فخلّل لحيته» فقيل له» أو قال: 
فقلت له: أنْخلّل لحيتك؟ قال: وما يمنعني؟ ولقد رأيتٌ رسول الله َة يخلّل لحيته. 

فهو ضعيف: رواه الترمذي (۳۰) وابن ماجه )٤۲۹(‏ قالا: حدّئنا ابن أبيى عمرء حدّثنا سفيان 
ابن عيينة » عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن حسّان فذكر الحديث . ۰ 

ورجاله ثقات» إلا أن الحافظ أعلّه بأنَّ ابن عيينة لم يسمعه من سعيدء ولا قتادة من حسّان. 
التلخيص .)857/١(‏ 

وأعله أيضًا أبو حاتم بالانقطاع . العلل .)75/١(‏ 

وللحديث إسناد آخر رواه الترمذي وابن ماجه فقالا: حدّثئنا ابن أبى عمرء حدّثنا سفيان بن 
عيينة ٠‏ عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية» عن حسّان بن بلال» فذكر الحديث. 

وهذا الإسناد ضعيف؛ فإ فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف» وأخطأ من قال: إنه 
عبد الكريم بن مالك الجزري؛ لأنه في طبقتهء إلا أنه ثقة» كما أن عبد الكريم بن أبي المخارق لم 
يسمع من حسّان بن بلال حديث التخليل» نقله الترمذي عن ابن عبينة. 

وفي تهذيب التهذيب في ترجمة حسّان بن بلال: وأنكر البخاري وابن عيينة سماع عبد الكريم منه. 

وكذلك حديث أنس الذي أخرجه أبو داود )١44(‏ أن رسول الله َة كان إذا توضأً أخذ كما من ماء 
فأدخله تحت حنكه فخلٌل به لحيته» وقال: «هكذا أمرنى ربى عرّ وجل» فقيه الوليد بن زوران» يروي 
عن أنس» وهو مجهول الحال. ورواه أيضًا ابن ماجه )٤۳۱(‏ بإسناد آخرء ولفظه : كان رسول الله م 
إذا توضأ خلّل لحيته وفرّج أصابعه مرتين. 

ففيه يحيى بن كثير أبو النضر صاحب البصري» وشيخه يزيد الرقاشي ضعيفان. 

وفي الباب أيضًا عن أم سلمة وأبي أمامة وأبي الدرداء وابن عمر وعبدالله بن عكبرة ووائلة 
وعبدالله بن مسعود وغيرهم» أوردها الهيثمي في مجمع الزوائدء والحافظ في التلخيص -86/١(‏ 
45)» ولكن كلها معلولة. وقد قال الامام أحمد: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح . وقال ابن 
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أبي حاتم عن أبيه : لا يثبت عن النبي ية في تخليل اللحية شيء. انظر : التلخيص . 

قلت : تفي الصحة لا يلزم نفي الحسن؛ ولذا ذهب الجمهور إلى استحباب تخليل اللحيةء قال 
الترمذي: وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ية ومن بعدهم؛ رأوا تخليل اللحية» وبه 
قال الشافعي . وقال أحمد: إن سها عن تخليل اللحية فهو جائز. وقال إسحاق: إن تركه ناسيًا أو 
متأوّلا أجزأه» وإن تركه عمدًا أعاد. 

۳- باب ما جاء في تخليل الأصابع 

ه عن عاصم بن لقيط بن صَبرة» عن أبيه قال: كنت وافد بني المنتفق. أو في 
وفد بني المنتفق إلى رسول الله كَل فذكر قصة نزوله على عائشةء وأنها أمرت لنا 
بصنع خزيرة إلى أن لقي رسول الله اء فقال: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوءء 
فقال رسول الله ية : «أسبغ الوضوءء فوخلل نمق الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إل 
أن تكون صائمًا». 

صحيح: رواه أبو داود )١57(‏ مُطُوّلُا واللفظ له والترمذي (۳۸)ء والنسائي (٤۱۱)ء‏ وابن ماجه 
040 158) مُختصرًا. كلهم من حديث إسماعيل بن كثير أبي هاشم المكي» عن عاصم بن لقيط به. 

وفي بعض الروايات: «إذا توضأت فمضمض'. 

ورجال الاسناد ثقات. قال الترمذي: «حسن صحيح». وصخحه أيضًا ابن خزيمة )١16١(‏ وابن 
حبان - الموارد )۱٥۹(‏ - والحاكم (۱/ )۱٤۸-۱٤۷‏ وقال: صحيح . 

وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أنه يخلّل أصابع رجليه في الوضوءء ويه 
تقول اخم وإشحاف. وقال إسحاق : يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضو . 

والخزيرة SS ES‏ فإذا نضج در عليه الدقيق . 

©» عن المستؤرد بن شدّاد قال: رأيت رسول الله يةٍ إذا توضأ يدلك أصابع 
رجليه بخنصره . 

حسن: رواه أبو داود )١54(‏ والترمذي )5١٠(‏ وابن اماج 4417) كلهم من طريق فته بن و 
حدّئنا ابن لهيعة» عن يزيد بن عمرو» عن أبي عبدالرحمن الحُبْلىٌ. عن المُستَؤْرد بن شدّاد فذكر مثله . 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة» انتهى . 

كذا صرح الترمذي بانفراده به» لكن الأمر ليس كذلك بل تابعه الليث بن سعد وعمرو بن 
الحارث كما ذكره البيهقي )77/١(‏ ثم هو رواه أيضًا عن عبدالله بن وهب» كما رواه أيضًا الطبراني 
في الكبير من طريق عبدالله بن يزيد المقرئ» كلاهما عن ابن لهيعة. والجمهور على أن رواية ابن 
وهب وابن يزيد كان قبل احتراق كتب ابن لهيعة - أي قبل اختلاطه. ولذا صخحه ابن القطان في 








كتابه: «الوهم والايهام» )۲٠١ /٥(‏ وكذا ذكره أيضًا الحافظ في التلخيص .)44/١(‏ 

ه عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: «إذا توضأت فخلّل بين أصابع يديك 
ورجليك» . 

حسن : رواه الترمذي (۳۹) وابن ماجه )٤٤۷(‏ كلاهما عن إبراهيم بن سعيد وهو الجوهري» ثنا 
سعد بن عبد الحميد بن جعفر» ثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد» عن موسى بن عقبة» عن صالح مولى 
التوأمة» عن ابن عباس . واللفظ للترمذي» ولفظ ابن ماجه: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء 
واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك؛. قال الترمذي: حسن غريب 

قلت: ورجاله ثقات سوى صالح مولى التوأمة؛ فإنه قد اختلط في آخر عمره» ولكن قال 
البوصيري في زوائد ابن ماجه: «صالح وإن اختلط بآخره فإنما روى عنه موسى بن عقبة قبل 
اختلاطه) . ب لع اع DE‏ ا 

وصالح هو: ابن نهان المدني» مولى التوأمة - بفتح المثناة وسكون الواو وبعدها همزة مفتوحة 
- وثقه العجلي» وقال ابن عدي: لا بأس برواية i‏ عنه كابن أبي ذئب وابن جريج. قال 
الحافظ : «صدوق اختلط بآخره». 

وأما عبدالرحمن بن أبي الزناد فهو مختلف فيه. فقال العجلي: ثقةٌ وقال ابن عدي : وهو ممن 
يكتب حديثه . وتكلم فيه ابن معين وأحمد والنسائي. 

والخلاصة فيه كما في التقريب: «صدوقٌ تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيهَاء ولي خراج 
المدينة فحمِد». وسيأتي رواية الامام أحمد )١51١5(‏ عن سليمان بن داود الهاشمي» عن 
عبدالرحمن بن أبي الزناد وفيه زيادة: «إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك. . ٠.‏ في الصلاة باب 
وضع الأكُفٌ على الركبة . 

وأما ما جاء في تحريك الخاتم في الأصبع عند غسل اليدين فهو ضعيف, رواه ابن ماجه 
(54) قال: حدّئنا عبد الملك بن محمد الرقاشي» ثنا معمر بن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع» ثنا 
أبي » عن عبيدالله ب بن أبي رافع» عن أبيه أن رسول الله هة كان إذا توضأ حرّك خائمه . 

قال البوضيري فى ؤواقد ابن قاج إتبناذه فة لفيعك شمر وأية متحمك بن عبيدالله +« أنتهن: 

قلف وهو كما قال فان معمر .ين محمد يفره عن أيه تة أكرها عقلوية:. لا يجوز 
الاحتجاج به كما قال ابن حبان. «كتاب المجروحين' (۳۸/۳). وال البخاري: منكر الحديث . 
وقال ابن معين: لم يكن من أهل الحديث . 

وأما الوتخندين يداه بن أبي رافع فهو ضعيف؟ قال أبو حاتم : ضعيف الحديث منكر 
الحديث جدًا ذاهب . وقال الدارقطني : متروك له معضلات . 

وقال البيهقي بعد أن نقل عن البخاري في معمر: الاعتماد في هذا الباب على الأثر عن علي 
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وغيره. ثم روى بإسناده عن مجمع بن عتاب بن شمير» عن أبيه قال: وضأت علا فكان إذا توضأ 
حرّك خاتمه. قال ابن التركماني: فيه عبد الصمد الضبي» ضعفه ابن معين» وشيخه مجمع بن 
عتاب عن أبيه لم أعرف حالهما. 

وروى أيضًا بإسناده عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر إذا توضأ حرك خاتمه. 

قال ابن التركماني : فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني قال البخاري في «كتاب الضعفاء» 
يتكلمون فيه» روى عن شريك وغيره. وقال أحمد بن حنبل : كان يكذب جهاراء ما زلا نعرفه 
يسرق الأحاديث. وقال محمد بن عبدالله بن نمير: كذاب. وقال الجوزجاني: ترك حديثه. انتهى. 

-٤‏ باب المضمضة والاستنشاق 

ه عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضا 
فلينتثر ثلاثاء فان الشيطان يبيت على خيشومه». 

متفق عليه: رواه البخاري (77596) ومسلم (578؟)» كلاهما من طريق محمد بن إبراهيم» عن 
عيسى بن طلحة. عن أبي هريرة فذكر الحديث . . 

© عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ية : «استتثروا مرتين بِالِعّتين أو ثلانا». 

حسن : رواه أبو داود )١151(‏ وابن ماجه )٤۰۸(‏ كلاهما من طريق وكيع. عن ابن أبي ذئب» 
عن قارظ بن شيبة» عن أبي عَطْفان المُريّء عن ابن عباس» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن ورجاله ثقات. غير قارظ بن شيبة؛ فإنه لا بأس بهء قال ابن سعد: كان قليل 
الحديث. وقال النسائي : ليس به بأس . وذكره ابن حبان في الثقات /٥(‏ ۳۲۷). فمثله يحسن حديثه . 

وانظر بقية أحاديث المضمضة في باب صفة وضوء النبيّ َه . 

6- باب النهى عن الإسراف فى الماء 
a 6 5‏ 

۵ عن عبدالله بن مغفل» أنه سمع ابنه يقول: اللّهم ني أسألك القصر الأبيض عن 
يمين الجنة إذا دخلتها ؛ فقال : أي بني! ! سل الله الجنة» ولغود و ر فإني سمعت 
رسول الله َي يقول : إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطّهور والدعاء». 

صحيح : : رواه أبو داود (945) وابن ماجه »)1١8515(‏ كلاهما من طريق حماد بن سلمة» ثنا سعيد 
الجُريري» عن أبي نعامةء عن عبدالله بن مغفل» فذكر الحديث. إلا أن ابن ماجه لم يذكر «الطهور»؛ 
ولذا أكرر ذكر الحديث فى الدعاء . 


وإسناده صحيح . وصحّحه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» )144/١(‏ وصحّححه أيضًا 
ابن حبان (117714) والحاكم (۱/ ۲٦۱۹ء ٠١‏ إلا أن الذهبي قال ة في التلخيص: فيه إرسال. 
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قلت: لعله التبس عليه أبو نعامة اسمه قيس بن عباية بأبي نعامة الآخر : واسمه عمرو بن عيسى بن 
سويد الذي كان من أتباع التابعين» روى له مسلم وغيره» وأما قيس بن عَباية فهو من التابعين مات ما 
بين عشر إلى عشرين ومائه» روى عن عبدالله بن مغفل وابنه» وعنه سعيد الجُريري . قال ابن عبد البر : 
هو ثقَة عند جميعهم › ووئقه أيضًا ابن معين . 

وأما الحديث المشهور الذي كان يرويه سعدء أنه كان يتوضأ فقال له رسول الله يه : «ما هذا 
السرف؟". فقال: أفي الوضوء إسراف؟ فقال النبي يَللة: «نعم» وإن كنت على نهر جار». فهو 
حديث ضعيف. رواه ابن ماجه (170) من طريق ابن لهيعة» عن حي بن عبدالله المعافري» عن 
أبي عبدالرحمن الحْبلي» عن عبدالله بن عمرو» عن سعد. 

قال البوصيري : هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف حيّى بن عبدالله وعبدالله بن لهيعة. 

وكذلك الحديث المشهور الذي يرويه أَبّي بن كعب مرفوعًا: «إن للوضوء شيطانًا يقال له: 
وَلّهان» فاتقوا وسُواس الماء. فهو ضعيف أيضًا . 

رواه الترمذي (50/) وابن ماجه 2»)57١(‏ وفيه خارجة بن مصعب ضعيف » قال الترمذي: حديث 
ان كفن چان غريب» ولیس إسناده بالقوي. لا نعلم أحدًا أسنده غير خارجة» وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن الحسن قوله» ولا يصح في هذا الباب غن النبي ية شيء» وخارجة ليس 
بالقوي عند أصحابنا» وضعفه ابن المبارك . انتهى . 

وقال ابن أبي حاتم في العلل (رقم :)٠١١‏ سئل أبو زرعة عن هذا الحديث» فقال: رَفْعُه إلى 

5- باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 

© عن أبي هريرة قال: أشبغوا الوضوء؛ فان أبا القاسم قال: «ويلٌ للأعقاب من النار» . 

متمق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١15(‏ واللفظ لهء ومسلم في الطهارة (47؟) كلاهما 
من طريق شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة أنه رأى قومًا يتوضؤون من المطْهّرة. وف 
مسلم من طريق الربيع بن مسلمء عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رسول الله ي رأى رجلا لم 
يغسل عقبيه فقال: «ويلٌ للأعقاب من النار» . 

» عن جابر بن عبدالله قال: أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع 
ظُفْر على قدمه» فأبصره النبي َة فقال : «ارجع! فأحسن وضوءك» . فرجع ثم صلَّى . 

رواه مسلم في الطهارة )۲٤۳(‏ عن سلمة بن شبيب» حدّئنا الحسن بن محمد بن أعين» حدّثنا 
معقل. عن أبي الزبير» عن جابر فذكر الحديث. 

ه عن عائشة» أنها سمعت رسول الله ية يقول: ويل للأعقاب من النار؟ . 
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صحيح : رواه مسلم في الطهارة )۲٤١(‏ عن سالم بن عبدالله مولى شدّاد قال: دخلت على 
عائشة زوج النبي اة يوم توفي سعد بن أبي وقاص» فدخل عبدالرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندهاء 
فقالت: يا عبدالرحمن! أسبغ الوضوء؛ فإني سمعت رسول الله ب يقول. فذكرت الحديث. 

وفي رواية عند ابن ماجه (107) وأحمد (114177) كلاهما من طريق ابن عجلان» عن سعيد بن 
أبي سعيد» عن أبي سلمة» قال: رأث عائشة عبدّالرحمن وهو يتوضأ فقالت: أسبغ الوضوء؛ فإني 
سمعتٌ رسول الله ب يقول: «ويلٌ للعراقيب من النار». وابن عجلان صدوق. 

(والعراقيب) جمع عرقوب. والعرقوب من الإنسان هو: وتر غليظ فوق عقبه» ومن الدابة: ما 
يكون في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. "المعجم الوسيط' . 

ه عن عبدالله بن عمرو قال: تخلف النبي يي عنا في سفرةٍ سافرناهاء فأدركنا 
وقد أرهقنا العصرء فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «ويل 
للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثًا . 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء )١77(‏ واللفظ لهء ومسلم في الطهارة )15١1(‏ كلاهما 
عن أبي عوانة» عن أبي بشر» عن يوسف بن مامّك» عن عبدالله بن عمرو به. وعند مسلم: وقد 
حضرت صلاةٌ العصر. وفي رواية قال: رجعنا مع رسول الله ية من مكة إلى المدينة» حتَّى إذا كنا 
بماء بالطريق تعجّل قوم عند العصرء فتوضأوا وهم عِجال» فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسّها 
الماءء فقال رسول الله ييِ: «ويلٌ للأعقاب من النار؛ أسبغوا الوضوء». وتم تخريجه في المنة 
الكبرى» .)١195/١(‏ 

« عن عبدالله بن الحارث بن جَرْء الزبيدي يقول: سمعتٌ رسول الله يك يقول: 
«ويلٌ للأعقاب وبُطونِ الأقدام من النار». 

حسن: رواه الامام احمل (۱۷۷1۰( قال: حدَّثنا حسن (وهو ابن موسى) قال: حدّثنا اب 
لهيعة » حدّثنا حيوة بن شريح» عن عُقبة بن مسلم قال: سمعتٌ عبدالله بن الحارث بن جََرْء الزبيدي 
فذكر الحديث . ْ 

وإسناده ضعيف لأجل ابن لهيعة» ولكنه توبع» فقد رواه ابن خزيمة )١77(‏ والدارقطني (۱/ 10) 
والحاكم )١١١ /١(‏ والبيهقي )١ /١(‏ كلهم من طريق الليث بن سعد. عن حيوة بن شريح به مثله . 

قال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجا ذكر بطون الأقدام . 

ولعل الحافظ الهيثمي لم يقف على هذا المرفوع» وإنما وقف على الموقوف الذي أخرجه 
الإمام أحمد )١7707(‏ عن هارون» حدثنا عبدالله بن وهب» قال: حدثني حيوةٌ»ء عن عقبة بن 
مسلم التجيبي» قال: سمعتٌ عبدالله بن الحارث بن جَرْء الزبيدي من أصحاب النبي ية يقول: 
ويل للاعقاب وبطون الأقدام من النار يوم القيامة. 
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فقال في «مجمع الزوائد» )۲٤١ /١(‏ رواه أحمد هكذاء وقال الطبراني في الكبير عن عبدالله بن 
الحارث بن جَرْء الزبيدي قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «ويلٌ للأعقاب وبطون الأقدام من النار» 
وقال: رجال أحمد والطبراني ثقات. 

قلت: وهو كذلك إلا أنه روي مرفوعًا من طريق ابن لهيعة كما مضى. وتم تخريجه في «المنة 
الكبرى» »)١606 /١(‏ وقال ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» :)۲٤۸٤(‏ لا نعلم بطون الأقدام 
إلا في هذا الحديث وحده. وهذا يوجب غسل. الرجلين» ولا نعلم أحدًا من أصحاب النبي ية 
سمع منه غيره». انتهى . 

ه عن جابر بن عبدالله قال: سمعتٌ رسول الله َة يقول: «ويلّ للعراقيب من النار». 

صحيح : رواه ابن ماجه (104) عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدّئنا أبو الأحوص» عن أبي 
إسحاق» عن سعيد بن أبي كزب» عن جابر بن عبدالله فذكر الحديث . 

ورجاله ثقات غير أبي إسحاق فإنه مُدلْس وقد عنعن كما أنه اختلط. إلا أن أبا الأحوص سمع 
منه قبل الاختلاط اعتمد عليه الشيخان في صحيحيهماء وأما عنعنته فقد صرح بالسماع في رواية 
الامام أحمد )١15975(‏ عن محمد بن جعفرء حدّئنا شعبةٌ» عن أبي إسحاق أنه سمع سعيد بن أبي 
کرب» أو شعيب بن أبي كربء قال: سمعت جابر بن عبدالله وهو على جمل فذكر الحديث. 

© عن عبدالله بن عباس قال : والله! ما خصّنا رسول الله بي بشيء دون الناس» إلا ثلاثة 
أشياء ؛ فإنه أمرنا أن نُسبغ الوضوء» ولا نأكل الصدقة» ولا نزي الحمرٌ على الخيل . 

حسن: رواه أبو داود )۸٠۸(‏ في الصلاة في حديث طويل» وسوف يعاد في باب قدر القراءة في 
صلاة الظهر والعصر . والنسائي )١51(‏ والترمذي )١17١١(‏ واللفظ لهماء وابن ماجه (475) كلهم 
من حديث أبي جَهْضْم موسى بن سالم؛ عن عبدالله بن عبيدالله بن عباس » عن ابن عباس . 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

قلت: إسناده حسن لاجل أبي جَهْضم موسى بن سالم مولى آل عباس؛ فإنه صدوق» قال 
موسى بن سالم: فلقيت عبدالله بن حسن» فقلت: إن عبدالله بن عبيدالله حدثني بكذا وكذاء فقال: 
إن الخيل كانت في بني هاشم قليلة» فأحبٌ أن يكثر فيهم. رواه ابن خزيمة 84/١(‏ رقم .)۱۷١‏ 

ه عن أنس أن رجلا جاء إلى النبي ية وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع 
الظفرء فقال له رسول الله يَكِ: «ارجع» فأحسن وضوءك». 

صحيح: أخرجه أبو داود (۱۷۳) وابن ماجه (116) كلاهما من طريق عبدالله بن وهب» عن 
جرير بن حازم» أنه سمع قتادة بن دعامة» حدّئنا أنس فذكره. 

قال أبو داود: هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم» ولم يروه إلا ابن وهب وحده. 

قلتّ: هذا إعلالٌ من أبي داود لحديث ابن وهب» عن جريرء عن قتادة. . فيقال: نه روى عن 
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قتادة» عن أنس بما لا يُتابعٌ عليه 

وعبدالله بن وهب» هو القرشي مولاهم» أبو محمد المصري» ثقة حافظ» فلا يضر تفرّده. 

وأمًا جرير بن حازم» وهو الأزدي» فهو أحد الثقات. من رجال الكتب السنّة ِل أنه اختلف 
فى حي e la‏ : أحمد: مت O‏ لیس 
به بأس . فقلت له: إنه حرّث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير. فقال: «ليس بشيء» وهو عن 
قتادة ضعيف» . 

وأورد ابن عدي الحديث المذكور في الكامل: (۲/ »)00٠‏ وقال: ولجرير غير ما ذكرت غرائب . 

وقال الذهبي في «الميزان»: وفي الجملة: لجرير عن قتادة أحاديث منكرة . 

وقال أيضًا: هو أحد الأئمّة الكبارء ولولا ذكر ابن عدي له لما أوردته. 

وهذا يدل على أنَّ الذهبي - وهو صاحب الاستقراء التام - لم يرض بإدخال جرير بن حازم في 
الضعفاء. وإن كان وافق على أن له عن قتادة أحاديث منكرةءٍ ولكن ليس عندنا ما یدل على أن جرير 
ابن حازم قد وهم في رواية الحديث المذكورء بل فيه ما يدل على أله سمع هذا الحديث من قتادة» 
كما أن أحادية الاب تشهد لاله لظ وشطة» وقن هة ابن خريمة (0)154 وأ خر جه هد 
طريق ابن وهب» عنه. وقال الدارقطني : (۱۰۸/۱): تفرد به جرير بن حازم» وهو ثقة . 

أي : ما دام هو ثقة فلا يضر تفرّده. والله تعالى أعلم بالصواب. 

ثم قال أبو داود: وقد روي عن معقل بن عبدالله الجزري» عن أبي الزبير» عن جابر» عن 
عمر» عن النبي َة نحوه قال: «ارجع فأحسن وضوءك». 

قلت: حديث معقل بن عبدالله وصله مسلم في صحيحه فرواه عن سلمة بن شبيب عنه كما مر 
ذكره» وهو الحديث الثاني في هذا الباب. فلعلٌ أبا داود جعله شاهدًا لحديث أنس . 

ه عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي ية أن النبي َة رأى رجلا 
يصلي» وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماءٌ» فأمره النبي بي أن يعيد 
الوضوء والصلاة. 

حسن: رواه أبو داود (170) قال: حدّثنا حيوة بن شريح» حدّئنا بقية» عن بحير بن سعد» عن 
خالدء عن بعض أصحاب النبي يَقِةِ. فذكره. 

وأخرجه البيهقي /١(‏ ۸۳) من طريق أبي داود. 

ورجاله ثقات غير بقية» وهو ابن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعى الحمصى المحدث المشهور 
المكثر. له في مسلم حديث واحدء وكان كثير التدليس عن الضعفاء والمجهولين» ولذا إذا عنعن فلا يقبل. 

وأما إذا قال: حدّثنا أو أخبرنا فهو ثقة كما قال النسائي. 


وقد صرّح بالتحديث عند الحاكم» فقال: حدّئني بَحير. كذا قال ابن التركماني» ولم أجده في 


المشتدرك: 
ثم قال ابن التركماني: فكان الوجه أن يُخرجه البيهقي من طريق الحاكم ليسلم الحديث من 


وقال الحافظ في تلخيصه )45/١(‏ : «قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ء قال: نعم 
فقلت: إذا قال رجل من التابعين؛ حدثني رجل من أصحاب التبي ية لم يسمهء فالحديث صحيح؟ 
قال: نعم . 

وأعله المنذري بأن فيه بقية قال: عن بحيرء وهو مُدلْسء لكن في المسند )٠١٤۹١(‏ 
والمستدرك تصريح بقية بالتحديث» وفيه عن بعض أزواج النبي باه . 

وقال ابن المديني: بقية صالح فيما روى عن أهل الشام» وأما عن أهل الحجاز والعراق 
فض جا 

قلت : بحير شامي . قال الامام أحمد: «ليس بالشام أثبت من حريز إلا أن يكون بحيرًا». 

وأما قول خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي ي فقد قال فيه الحاكم (۲/ :)٠٠١‏ خالد 
ابن معدان من خيار التابعين صحب معاذ بن جبل فمن بعده من الصحابةء فإذا أسند حديثًا إلى 
الصحابة فإنه صحيح الاسناد وإن لم يخرجاه. انتهى . | 

فيه رد على قول البيهقي في «السنن الكبرى» )۸۳/١(‏ بعد أن أخرج الحديث من طريق أبي 
داود: وقال: وهو مرسل» وروي في حديث موصول. قال ابن التركماني : تسمية هذا مُرسَلا ليس 
بجيد؛ لأن خالدًا هذا أدرك جماعة من الصحابة» وهم عدول؛ فلا يضرهم الجهالة. انتهى . 

« عن ابن مسعود قال: أمرنا رسول الله يف بإسباغ الوضوء . 

حسن: رواه ابن خزيمة ٩۰ /١(‏ رقم )۱۷١‏ من طريق سفيان» عن سماك؛ عن عبدالرحمن بن 
عبدالله - وهو ابن مسعود - عن أبيه» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن؛ فإِنَّ سماكا مختلف فيه ولكن رواية سفيان عنه صحيحة كما قال يعقوب بن 
شيبة : «روايته عن عكرمة خاصة مضطربةء وهو في غير عكرمة صالح» وليس من المتثبتين» ومن 
سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم». 

ورواه أيضًا البزار كما قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" .)۸٤ /٤(‏ 

ثم اعلم رحمك الله أن حديث ابن مسعود بهذا الاسناد روي جزء منه مرفوعًا منه: إسباغ الوضوءء 
وجزء منه موقوقًا مثل: لا تصلح سفقتان في سفقة . وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب البيوع . 

وأحاديث الباب تدل على وجوب الموالاة في الوضوءء وإليه ذهب مالك وأحمد والشافعي في 
أحد قوليه. والقول الثاني عنده أن الموالاة مستحبة. انظر: ما كتبته ممصلا في "المنة الكبرى' 





(111/1ء۱۷). 
۷- باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «ألا أدلكم.على ما يمحو الله به 
الخطاياء ويرفع به ارجات قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «إسباغ الوضوء 
على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة» فذلكم الرباط». وفي 
رواية: «فذلكم الرباط» فذلكم الرباط». 

صحيح : رواه مالك في قصر الصلاة في السفر (56) عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن 
أبي هريرة» ورواه مسلم في الطهارة )١01(‏ من أوجه أخر عن العلاء بن عبدالرحمن» واللفظ له 
وفي لفظ مالك كرّر «ذلكم الرباط» ثلاث مرات. 

وقوله: «المكاره» جمع مكره» وهو ما يكرهه الانسان ويشق عليهء والكره - بالضم والفتح - 
المشقة» والمعنى أن يتوضأ مع البرد الشديد» والعلل التي يتأذى معها يمس الماء. 

وقوله: «ذلكم الرباط» أي: الرباط المرغب فيه. وأصل الرباط الحبس على الشيء» كأنه حبس 
نفسه على هذه الطاعة. 

ه عن علي بن أبي طالب عن النبي بي قال: «إسباغ الوضوء في المكارهء 
وإعمال الأقدام إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا». 

حسن: رواه إسحاق واللفظ له» وعبد بن حميد (41) وأبو يعلى كلهم من طريق صفوان بن 
عيسى» آنا الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب» عن سعيد بن المسيب» عن علي بن أبي طالب» 
فذكر الحديث. "المطالب العالية" (۱/ ۷۹). 

ورجاله ثقات غير الحارث بن عبدالرحمن؛ فقال أبو زرعة: ليس به بأس . وقال ابن معين: 
مشهور. وقال أبو حاتم: يروي عنه الدراوردي أحاديث منكرة» ليس بالقوي . 

قلت: هذا الحديث ليس من رواية الدراوردي عنه. وصحّح البوصيري إسناده. «إتحاف 
المهرة» .)١578(‏ 

© عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله ية يقول: «ألا أدلكم على ما يكفر 
الله به الخطاياء ويزيد به في الحسنات؟2. قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «إسباغ 
الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» . 


وفي رواية بزيادة: ما منكم من رجل يخرج من بيته مُتطهّراء فيصلي مع 
المسلمين الصلاةء ثم يجلس في المجلس ينتظر الصلاة الأخرى. إن الملائكة 


تقول: اللّهم! اغفر له» الله ! ارحمه» فإذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكمء 
ا وسُّدّوا الفرّح ؛ فإني أراكم من وراءِ ظهري» فإذا قال إمامكم: الله أكبرء 
فقولوا : الله أكبرء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حَيدهء فقولوا: 
الله ربنا! لك الحمد» وإن خير الصفوف صفوف الرجال المقدّم؛ وشرها 
المؤخر» وخير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدّم» يا معشر النساء! إذا سجد 
الرجال فاعْضْضِْنَ أبصاركنّ ؛ لا ترين عورات الرجال من ضيق الأرّر». 

حسن: رواه ابن ماجه (471) عن أبي بكر بن أبي شيبة وهو في «المصنف» (١/۷)ء‏ ثنا يحيى 
ابن أبي كثير» ثنا زهير بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
سعيد الخدري . فذكره. 

والرواية الثانية عند الامام أحمد )١١1454(‏ رواه عن أبي عامر عبد الملك بن عمروء حدّثنا 
زهير بن محمد به. ويرى ابن خزيمة (/171) أن هذا المتن مشهورٌ بهذا الاسناد. ورجاله ثقات خلا 
عبدالله بن محمد بن عقيل» إلا أنه صدوقء في حديثه لیّن» ولا بأس به في الشواهد» وروی 
الحديث مُطْوَّلَا ومختصرًا. وسيأتي في كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل الصف الأوّل. 

6- باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة 

ه عن أنس قال: كان النبي َة يتوضأ عند كل صلاة. 

قال عمرو بن عامر: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يُحدثْ . 

صحيح: رواه البخاري في الوضوء (٤۲۱)ء‏ عن محمد بن يوسف» قال: حدّئنا سفيان» عن 
عَمرو بن عامرء قال: سمعت أنسًا . . فذكر الحديث. وعند الترمذي (08) من طريق حميد. عن 
أنس: «طاهرًا أو غير طاهر». 

وفي باب السواك حديث عبدالله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل أن رسول الله ية كان أمر 
بالوضوء لكل صلاة؛ ل فلما شق ذلك على رسول الله يَف أمر بالسواك عند 
كل صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. ولعل ذلك كان تمسكا بقوله تعالى: اما الت 
اموا إِذا متم إلى ألصلوة . . . 4 [سورة المائدة: ١]ء‏ ثم خفف فجعل الوضوء للمحُديث. 

قال أبو عبيد في «الطهورء (ص۱۳۸): «لا وضوء إلا من حدث وهو الأمر المعمول عندناء 
وعليه أهل الحجاز والعراق - لأنه الآخر من فعل النبي يخ الذي ذكرناه عنه يوم الفتح - (وهو 
حديث سليمان بن برّيدة الآتي) وعليه المسلمونء وإنما تجديد الوضوء موضع فضيلة» كالذي 
رويناه عن ابن عمرء عن النبي ية في أول الباب» فأما على وجوب فلا». 
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4- باب جواز الصلوات بوضوء واحد 

عن حويد بن ٠‏ التعمان قال: خرجنا مع رسول الله کیو عام خيبر حتی إذا كنا 
بالصهباء صلّى لنا رسو الله ب العصرء فلما صلّى دعا بالأطعمةء فلم يؤت إلا 
بالسويق› فأكلنا وشربنا» ثم قام النبي اد إلى المغرب» فمضمض » ثم صلى 
المغرب ولم يتوضاً. 

صحيح : رواه البخاري في الوضوء (١٠۲)ء‏ من حديث يحيى بن سعيد» قال : أخبرني بشي بن 
يسارء قال: حدّثني سويد بن النعمان. . فذكر الحديث» ويذكر الحديث في باب ترك الوضوء مما 
مست النار. 

ه عن برّيدة أن النبي يلك صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد» ومسح على خفيه» 
فقال له عمر : لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه! قال: «عمدًا صنعتّه يا عمر!». 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (/71). من حديث يحيى بن سعيد» عن سفیان»› قال: حدّثني 
علقمة بن مرثدء عن سليمان بن برّيدة» عن أبيه. . فذكره. وعند الترمذي :)5١(‏ كان النبي َة 
يتوضأ لكل صلاة» فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. 

وفي الباب ترك الوضوء مما مسته النار: حديث جابرء أن النبي ب ذُبح له شاة فأكلء ثم قا 
إلى صلاة الظهرء لم أني ببقية الشاة»ء وحضرت الصلاة فقام وصلى ولم يمس ماءً. فجمع بين 
الصلاتين بوضوءٍ واحدٍ كل منهما في وقتها . 

-١‏ باب ما يقول الرجل إذا توضأ 

ه عن عقبة بن عامر قال: كانت 0 رعاية الابلء فجاءث نوبتي» فروّحتّها 
بعشِيّ › فأدركتٌ تول الله مو فائما يحدّث الناس. فأدركت من قوله: اما من 
مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه؛ ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا 
وجبت له الجنة». 

قال: فقلت: ما أجودٌ هذه! 3 قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجودٌء فنظرتٌ 
فإذا عمر! قال : إنّي قد رأيتك جه جئت آنفاء قال: ومن ماربا كل الى فحن" 
الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إل الله وأن نڪا عبذله ورسوله. إل فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء». 

وفي رواية قال : «أشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله». 
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صحيح : رواه مسلم في الطهارة (14؟). عن محمد بن حاتم بن ميمون, ثنا ابن مهدي. ثنا 
معاوية بن صالحء عن ربيعة بن يزيد. عن أبي إدريس الخولاني» عن عقية بن عامر . . فذكره. 

وزاد التَرمذيّ: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهّرين» رواه من وجه آخر عن زيد 
ابن حباب بإسناده وقرن أبا عثمان بأبي إدريس الخولاني كلاهما عن عمر بن الخطاب. 

وقال: حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث قال: وروى عبدالله بن صالح 
وغيره عن معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس» عن عقبة بن عامر» عن عمرء 
وعن ربيعة» عن أبى عثمان» عن جبير بن نفير» عن عثمان. وقال: هذا حديث فى إسناده 
اضطراب» ولا يصح عن التب ب في هذا الباب كبير شيء. وقال: قال محمد (يعني البخاري): 
«وأبو إدريس لم يسمع من عمر شیا“ انتهى . 

قلت: وليس الأمر كما قال الترمذيّ؛ فان إسناده مستقيم» والاضطراب فيما ذكره الترمذيٌ» 
ومن المعلوم أن الصحيح لا يُعلّ بالضعيف المضطرب . 

وقول البخاريٌ بأ أبا إدريس الخولاني لم يسمع من عمر فهو راجع إلى مذهبه في ثبوت 
اللقاءء وَإِلّا فالجمهور على أن ثبوت المعاصرة يكفى فى ثبوت الاتصال» 1 
جبل وسمع منه وهو توفي عام (14١ه).‏ ما ا ٠ E‏ 

ثم تابعه أبو عثمان» ولكن اختلف أهل العلم فيه من هو هذا؟ فقال أبو بكر بن منجويه: ١يشبه‏ 
أن يكون سعيد بن هانئ الخولانيَ المصريّ» وكذلك قال أبو علي الغسّاني» وقال ابن حبان: «يشبه 
أن يكون حريز بن عثمان الرّحبي». وأيّا كان فإنه تردّد بين ثقتين لا أثر له في صحة الاسناد . 

وفي الباب ما رُوي عن أنس بن مالك مرفوعًا ولفظه : «منْ توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث 
مرّات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله» فتح له ثمانية 
أبواب الجنة» من أيّها شاء دخل؟ فهو ضعيف . 

رواه ابن ماجه (519) عن موسى بن عبدالرحمن» قال: حدثنا الحسين بن علي» وزيد بن 
الحباب» وحدّثنا محمد بن يحيى» قال: حذّثنا أبو نعيم» قالوا: حدّثنا عمرو بن عبدالله بن وهب 
أبو سليمان النخعيّ» قال: حدثني زيد العمّي» عن أنس بن مالك» فذكره . 

وإسناده ضعيف من أجل زيد العمّي وهو زيد بن الحواري أبو الحواري . 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا الامام أحمد (۱۳۷۹۲)ء وابن أبي شيبة (١/٤)ء‏ وابن السّي في 
عمل اليوم والليلة (۳۳)ء وتصخف في المطالب العالية )١14(‏ أبو الحواري إلى أبي الجوزاء. 

وفي الباب ما روي عن أبي سعيد الخدريّء عن الي ية قال: دمن توضّأ فقال : سبحانك 
اللّهم! وبحمدك» أشهدٌ أن لا إله إلا أنت أستغفرُّك وأتوبٌ إليك. تب في رَقٌء ثم طبع بطابع فلم 
يكسر إلى يوم القيامة» . 
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رواه النسائي في الكبزى (۹۸۲۹) عن یحی بن محمد بن السّكن» حدّثنا يحبى بن كثير أبو 
غسّان» حذثنا شعبة» حدثنا أبو هاشم » عن أبي مِجْلزء عن قيس بن عباد» عن أبي سعيدء فذكره. 

ورجاله ثقات؛ يحيى بن محمّد وثقه النسائي» وقال مرة: ليس به بأس» وأبو هاشم هو الرّمانيَ 
اسمه يحيى بن دينارء وقيل غير ذلك» وأبو مِجْلرْ اسمه لاحق بن حميد. 

لكن أعله أبو عبدالرحمن النسائيّ بالوقف. فقال عقب الحديث: «هذا خطأء والصواب 
وف ان مودو جر را 

ثم رواه من طريق محمد بن جعفر (هو غندر)ء حدَّثنا شعبة» به» عن أبي سعيد قوله. 

قال النسائي: وكذلك رواه سفيان الثوريٌ . يعني متابعًا لشعبة. 

ثم رواه بإسناده إلى الثوري» عن أبي هاشم» به» عن أبي سعيد من قوله. 

وفي الباب أحاديث أخرى عن أبي موسى الأشعريّ وعثمان بن عفان وثوبان وغيرهم» وفي 
كلها مقال؛ ولذا قال الحافظ ابن القيم في زاده :)١405 /١(‏ «حديث في أذكار الوضوء الذي يقال 
عليه فكذب مختلق». لم يقل رسول الله و شينًا فيه ولا علمه لأمته ولا يد حدوع عير السيية ي 
أولهء وقوله: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله. الهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهّرين» في آخره» اه. 

-١‏ باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم والأكل 

ه عن عائشة قالت: كان رسول الله َة إذا كان جنا فأراد أن يأكل أو ينام 
توضأ وضوءه للصلاة. 

متف عليه : رواه البخاري في الغسل (۲۸۸) من طريق الليث» عن عبيدالله بن أبي جعفر» عن 
محمد بن عبدالرحمن» عن عروة. عن عائشة قالت: كان النبي َة إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل 
فرجه » وتوضأ للصلاة. 

ورواه مسلم في الحيض )"١9(‏ من طريق الليث» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن» عن عائشة أن رسول الله َه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب» توضأ وضوءه للصلاة 
قبل أن ينام. وزاد شعبة في روايته عن الحكم» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة: «فإذا أراد 
أن يأكل أو ينام». 
| وفي رواية لأبي داود (۲۲۳) والنسائي )١017(‏ من طريق ابن المبارك» عن يونس» عن الزهري» 

عن أبي سلمة» عنها : «وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه» ولفظ النسائي : «إذا أراد أن ينام 
وهو جنب توضاً» وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل أو يشرب». 

قال أبو داود: ورواه ابن وهب عن يونس» فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورّاء ورواه 
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صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري كما قال ابن المبارك إلا أنه قال: «عن عروة أو أبي سلمة» 
اا E N‏ قال ابن المبارك . انتهى . 

غرض أبي داود بهذا الكلام أن يبين الفرق بين رواية ابن المبارك عن يونس» وبين رواية ابن 
وهب عن يونس بأن ابن المبارك جعل قصة الأكل في روايته مرفوعة إلى رسول الله مء وتابعه 
على ذلك صالح بن أ بي الأخضر عن الزهري في الرفع إلا أنه شك في كونه عروة عن عائشة - أو أبي 
سلمة عن عائشة؛ بينما لم يشك ابن المبارك بأنه عن أبي سلمة وحده كما تابعه على رفعه الأوزاعي» 
عن يونس . وخالفهم ابن وهب عن يونس فجعل قصة الأكل موقوفا على عائشة ولم يرفعها . 

٠‏ عن عمر بن الخطاب أنه قال لرسول الله كيو : إنه يصيبه جنابة من الليل» فقال 
له رسول الله يَ: «توضأ واغسل ذكرككء ثم نَنْه. 

متفق عليه : رواه مالك في الطهارة (77) عن عبدالله بن دينار» عن عبدالله بن عمر. عن عمر بن 
الخطاب» فذكر الحديث» وعنه البخاري في الغسل )۲۹٠(‏ ومسلم في الحيض (705). 

وفي رواية عندهما من غير طريق مالك: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال : «نعم إذا توضأ». 

© عن أبي سعيد أنه كان تصيبه الجنابة من الليل» فيريد أن ينام» فأمره رسول الله 
َة أن يتوضاً ثم ينام . 

صحيح : رواه ابن ماجه (087) قال: حدّثئنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان» ثنا عبد 
العزيز بن محمدء عن يزيد بن عبدالله بن الهاد» عن عبدالله بن خبّاب» عن أبي سعيد الخدري» 
فذكر الحديث. 

قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: هذا إسناده صحيح › رجاله ثقات» . 

۲- باب جواز النوم للجنب بدون وضوء 

« عن أبي إسحاق قال: سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشةٌ عن صلاة 
رسول الله بء قالت: كان ينام أوّل الليل ويُحيي آخره» ثم إن كانت له حاجة إلى 
أهله قضى حاجته» ثم ينام» فإذا كان عند النداء الأوّل قالت: وَنَبِ (ولا والله! ما 
قالت: قام) فأفاض عليه الماءء (ولا والله! ما قالت: اغتسل» وأنا أعلم ما تريد)» 
وإن لم يكن جنبا توضّأ وضوء الرجل للصلاة» ثم صلى الركعتين. 

متفق عليه : رواه البخاري في التهجد )١١557(‏ من حديث شعبة» ومسلم في صلاة المسافرين 
(۷۳۹) من حديث زهير أبي خيثمة كلاهماء عن أبي إسحاق واللفظ لمسلم. 

ورواه أحمد (1707؟) عن حسن بن موسى الأشيب» قال: حدّثئنا زهير به» وزاد في متن 
الحديث: «ثم نام قبل أن يمس ماءً». 
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فأنكر الحفاظ على أبي إسحاق؛ لأنه مُدلْس» فلعله دلّسه؛ لأن غيره لم يذكر هذه اللفظة» قال 
أحمد: إنه ليس بصحيح. وقال أبو داود: (۲۲۸) بعد أن روى عن محمد بن كثير» نا سفيان» عن 
أبي إسحاق» عن الأسودء عن عائشة قالت: كان رسول الله ية ينام وهو جنب من غير أن يمس 
ماء. حدّثنا الحسن بن علي الواسطي» قال سمعت يزيد بن هارون يقول: هذا الحديث وهم» يعني 
حديثٌ أبي إسحاق. وقال الترمذي :)١114(‏ روى غير واحد عن الأسودء عن عائشة عن النبي بَا 
أنه كان يتوضأ قبل أن ينام. وهذا أصح من حديث أبي إسحاق» عن الأسود. وقد رَوى عن أبي 
إسحاق هذا الحديث شعبةٌ وسفيانُ وغير واحدء ويّرون أن هذا غلط من أبي إسحاق . 

وقال ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري» :)777/١(‏ هذا الحديث مما اتف أئمة الحديث من 
السلف على إنكاره على أبي إسحاق» منهم: إسماعيل بن خالد وشعبة ويزيد بن هارون وأحمد بن 
حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة ومسلم بن الحجاج وأبو بكر الأثرم والجوزجاني والترمذي والدارقطني 
وغيرهم ... وأما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله» فظن صحته» وهؤلاء يظنون 
أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح» ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث». 

وأما مسلم فإنه وإن كان أخرج من طريقه إلا أنه لم يذكر هذه اللفظة؛ فقال الحافظ في 
التلخيص :)١51814٠ /١(‏ «كأنه حذفها عمدًا؛ لأنه علّلها في كتاب التمييز' . 

إلا أنه انتقد ابن مفوز عندما ادّعى إجماع المحدثين على أنه خطأ من أبي إسحاق قائلًا : 
«تساهل في نقل الاجماع؛ فقد صخحه البيهقي» وقال: إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في 
رواية زهير عنه» وجمع بينهما ابن شريح على ما حكاه الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عنه' انتهى . 

وصورة الجمع التي ذكرها البيهقي عن ابن شريح: قولها : «لا يمس ماء“ أي : الغسل» وحديث 
عمر مفسرًا ذكر فيه الوضوء. 

قلت: ويمكن الجمع بينهما أيضًا ببيان جواز الأمرين؛ لأن كلا الخبرين صحيح» كما قال 
الدارقطني. فالرضوء صحيح وهو أفضلء وتركه أيضًا صحيح؛ وقد نقل الترمذي بأن هذا قول 
سعيد بن المسيب وغيره. 

والحق أنه لا تعارض بين الحديثين . فحديث أبي إسحاق «قبل أن يمس ماءً» يحمل على الغسل» 
وإن حمل على ترك الوضوء فهو لبيان الجوازء والوضوء أفضل» وبهذا تبين أن الوضوء صحيح› 
وتركه صحيح» وأن الأمر على التخيير . 

۳- باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَلِِ: «إذا أتى أحدكم أهله؛ ثم 
بدا له أن يُعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا». 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (08*) من طريق عاصم. عن أبي المُتوكل» عن أبي سعيد 
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الخدري . . فذكر مثله . 
4- باب نقض الوضوء من لحوم الإبل 

» عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله ي: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ 

: «إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا تتوضأ». قال أتوضأ من لحم 0 قال: 
انعم 0 من لحوم الابل؛. 7 أصلي في مرابض الغنم؟ قال: . قال: 
أصلي في مبارك الابل؟ قال: « 

صحيح: أخرجه مسلم في الحيض (١٠۳)ء‏ عن أبي كامل الجحدري» ثنا أبو عوانة» عن 
عثمان بن عبدالله بن موهب» عن جعفر بن أبي ثور» عن جابر بن سمرة. . فذكر الحديث. 

٠‏ عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله يلي عن الوضوء من لحوم الابل» 
فقال: «توضأوا منهاء. وسثل عن لحوم الغنم فقال: «لا توضأوا منها. وسثل عن 
الصلاة في مبارك الابل فقال: «لا تصلوا في مبارك الابل؛ فإنها من الشياطين». 
وسئل عن الصلاة في مرابض الغتم فقال: «صلوا فيها؛ فإنها بركة». 

حسن: رواه أبو داود )۱۸٤(‏ واللفظ لهه والترمذي (۸۱) وابن قاجه )٤۹٤(‏ مُختصرّاء كلهم 


من حديث أبي معاوية» ثنا الأعمش. عن عبدالله بن عبدالله الرازي» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» 
عن البراء. فذكر الحديث. 


ورجاله ثقات غير عبدالله بن عبدالله الرازي» إلا أن أحمد والعجلي وتّقاه. وقال النسائي: لا 
بأس به. وجعله الحافظ في درجة: «صدوق». ] 

قال إسحاق: «صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله يقي حديث البراء بن عازب» 
وحديث جابر بن سمرة» . ذكره الترمذي. 

وحديث البراء هذا قد صحححه أيضًا ابن خزيمة (۳۲). وابن حبان .)١178(‏ 

©0- باب الوضوء مما مسته النار 

© عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله َة يقول: «الوضوء مما مسب النار» . 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (١١۳)ء‏ عن عبد الملك بن شعيب» قال: حدّئني أبي» عن 
جدّي» حدثني عقيل بن خالد» قال قال ابن شهاب: أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن 
ابن الحارث بن هشام» اچاچ وو ريد ا أن أباة زوين تاق قال ».مذكر الحديف: 

۵ عن عبدالله بن إبراهيم بن قارظ أنه وجد أبا هريرة يتوضاً على المسجد» 
فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها؛ لأني سمعت رسول الله هة يقول: «توضئوا 


مما مسّت النار». 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (191) من حديث ابن شهاب» عن عمر بن عبد العزيز» أن 
عبدالله بن إبراهيم بن قارظ أخبره . . فذكر الحديث. 

و(أقط): هو لبن جامد مستحجر. 

أثوار: جمع ثورء وهو القطعة من الأقِط . 

كان أبو هريرة شديدًا فى رواية هذا الحديث؛ فى السئن: «الوضوء مما مست النارء ولو من 
تور أقِطِ». فقال له ابن عباس : يا أبا هريرة! أنتوضاً من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو 
هريرة: يا ابن أخي! إذا سمعت حديثًا عن رسول الله َه فلا تضرب له مثلا . 

هكذا رواه الترمذي (94/,)» واختصره ابن ماجه )٤۸٥(‏ كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن 
محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. وإسناده صحيح . 

ال ا داق ين عانق : أتوضأ من طعام أجده حلالا في كتاب الله ؛ لان 
النار مسته؟! فجمع أبو هريرة حصي فقال: أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله ية قال: 
«توضأوا مما مسّت النار». 

ورواه أبو داود )١145(‏ من وجه آخر عن الأغرء عن أبي هريرة بلفظ : «الوضوء مما أنضجت النار». 

وأمًا ضرب هذه الأمثال من ابن عباس » فذلك لأنه شهد النبي َة أكل كتف شاة ولم يتوضأء 
فيكون هذا ناسخًا لقول النبي كهِ: «توضًؤوا ممًا مشت النار» وما ذهب إليه ابن عباس رضي الله 
عنهما هو الصّواب. 

ولعلّ أبا هريرة لم يتذگر ذلك في أوّل الأمرء ثم تذگر» وروی حديث: أنه رأى النبئ اة 
يتوأ من أثوار أفطِء ثم رآه أكل كف شاةٍ ثم صلّى ولم يتوضّأ». وسيأتي تخريجه في الباب الذي 
يليه - إن شاء الله -. 

ه عن عائشة» قال رسول الله بي : «توضؤوا مما مست النار». 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (701) من حديث ابن شهاب» أخبرني سعيد بن خالد» أنه 
سأل عروة بن الزبير» عن الوضوء مما مت النار. قال عروة: سمعت عائشة . . فذكرت. 

ه عن أبي طلحة أن النبي بي قال: «توضأوا مما أنضجت النار». 

صحيح : رواه النسائي (۱۷۸) قال: أخبرنا هارون بن عبدالله قال: حدثني حَرَمِي بن عُمارة» 
قال: حدّئنا شعبة» عن أبي بكر بن حفص» عن ابن شهاب» عن ابن أبي طلحةء عن أبي طلحة» 
فذكر الحديث . وإسناده صحيح . 

وفي الباب عن أبي موسى الأشعري» وعبدالله بن عمرء وأبي أيوب» وأم حبيبة وغيرهم» وفي 
أسانيدهم مقال. 
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© عن سويد بن النعمان» أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله با عام خيبرء حتّى 
إذا كانوا بالصهباء - وهي من أدنى خير - نزل رسول الله َي فصلى العصرء ثم 
دعا بالأزوادء فلم يُوْتَ إلا بالسويقء فأمر به ري فأكل رسول الله بي وأكلناء 

ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضناء ثم صلی ولم يتوضاً. 

صحيح : رواه مالك في الطهارة )۲١(‏ عن يحيى بن سعيد» عن بُشّير بن يسار مولى بني حارثة» 
عن سويد بن النعمانء فذكر الحديث. 

ومن طريقه البخاري في الوضوء .)7١9(‏ 

قوله (ثُرّي) بضم المثلثة وتشديد الراء» ويجوز تخفيفهاء > أي: بر بالماء لما لحقه من اليبس . 

ه عن عبد الله بن عباس : أن رسول الله ية أكل كيف شاةء وصلَّى ولم يتوضأ. 

متفق عليه : رواه مالك في الطهارة (۱۹) عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبدالله بن 
عباس» فذكر الحديث. 

ومن طريقه البخاري في الوضوء )۲٠۷(‏ ومسلم في الحيض .)٠٤(‏ وفي رواية مسلم من غير 
حديث مالك: ولم يمسن ماءً. 

وفي مسند أحمد (7”574) عن سليمان بن يسارء أخبر أنه سمع ابن عباس - ورآى أبا هريرة 
يتوضأ - فقال: أتدري هم أتوضأ؟ قال: لاء قال: أتوضأ ES‏ 
ما أبالي مما توضأت» أشهد لرأيتُ رسول الله يكِدِ أكل كيف شاةء ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. 
وكان سليمان حاضرًا ذلك منهما جميعًا. وإسناده صحيح أيضا . 

ه عن عمرو بن أمية الضمري أنه رأى رسول الله ية يحترٌ من كيف شاوَء فدعي 
إلى الصلاة» فألقى السكين» فصلى ولم يتوضأً . 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء )۲٠۸(‏ ومسلم في الحيض (05") كلاهما من حديث ابن 
شهاب» عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري» عن أبيه فذكر الحديث» وزاد مسلم: «فأكل منها». 

ه عن ميمونة» أن رسول الله يق أكل عندها كما ثم صلی ولم يتوضأ. 

متفق عليه : أخرجه البخاري )١١١(‏ ومسلم في الحيض (65”) كلاهما من حديث بكير بن 
الأشج. عن كريب مولى ابن عباس» عن ميمونة رضي الله عنها فذكرت الحديث . 

ه عن أبي رافع قال: أشهد لقد كنت أشوي لرسول الله ية بطن شاة» ثم صلَّى 
ولم يتوضاً. 

صحيح: أخرجه مسلم في الحيض (701) من طريق عمروء حدّثني سعيد بن أبي هلال» عن 


عبدالله بن عبيدالله بن أبي رافع» عن أبي غطفان, عن أبي رافع . . فذكره. 

© عن جابر بن عبدالله يقول: قرّبتٌ للنبي يي خبرًا ولحما فأكل» ثم دعا بوضوء 
فتوضأ به ثم صلّى الظهر» ثم دعا بفضل طعامه فأكل. ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاً . 

حسن: رواه أبو داود )١41(‏ قال: حدّثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي» ثنا حجّاج» قال ابن 
جريج: أخبرني محمد بن المنكدر» قال: سمعتٌ جابر بن عبدالله يقول» فذكر الحديث. 

وفي هذا رد على ما نقله البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه قال: «لم يسمع ابن المنكدر هذا 
الحديث من جابر» وإنما سمعه من عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر»؛ فقد صرح ابن المنكدر 
في رواية ابن جريج بأنه سمعه من جابر. والذي دفعه إلى هذا هو شك سفيان في سماع ابن 
المنكدر هذا الحديث من جابر في بعض الروايات. 

قال الترمذي :)۸٠(‏ حدّئنا ابن أبي عمرء حدّثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن 
عقيل» سمع جابرًا. قال سفيان: وحدّئنا محمد بن المنكدرء عن جابر قال: خرج رسول الله يَف وأنا 
معهء فدخل على امرأة من الأنصارء فذبحت له شاةً فأكل» وأتته بقناع من رطب فأكل منه» ثم توضأ 
للظهر وصلى» ثم انصرف» فأتنه بعلالةٍ من علالة الشاة فأكل» ثم صلَّى العصر ولم يتوضأ. 

وفي مسند أحمد )١5748(‏ يقول سفيان: سمعت ابن المنكدر غير مرة يقول: عن جابر» وكأني 
سمعته (مرة) يقول: أخبرني من سمع جابرًا» فظننته سمعه من ابن عقيل» ابن المنكدر وعبدالله بن 
محمد بن عقيل» عن جابر : أن النبي یڈ أكل لحمّاء ثم صلّى ولم يتوضأء وأن أبا بكر أكل ليأ ثم 

صلَّى ولم يتوضاء وأن عمر أكل لحمّاء ثم صلَّى ولم يتوضأ. 

وأخرجه ابن ماجه (1484) من طريق سفيان بن عييئة» عن ابن المنكدر وعمرو بن دينار وعبدالله بن 
محمد بن عقيل» كلهم عن جابر» قال : أكل النبي و وأبو بكر وعمر خبرًا ولحمًا ولم يتوضأوا . 

ففي هذا الاسناد أن سفيان سمعه من ثلاثة منهم ابن المنكدرء ثم شك في أن ابن المنكدر 
سمعه من جابر» والشك مردود بمقابل اليقين. 

ورواه غير سفيان بن عبينة ولم يشكوا في سماع ابن المنكدر من جابرء كما مضى من رواية أبي 
الود ف Sa‏ وفيه تصريح بالسماع منه. 

قوله (العلالة) بضم العين المهملة: البقية» أو ما يتعلل به شيئًا بعد شيءء والمراد هنا: بقية 
لحم الشاة. 

وقوله (لِبَ) بكسر اللام وفتح الباء - على وزن عب - : أول اللبن عند الولادة. وقال أبو زيد: 
وأكثر ما يكون ثلاث حلبات» وأقله حلبة. 'المصباح المنير" . 

وقوله (القناع): الطبق. 

» عن جابر بن عبدالله قال: كان آخر الأمرين من رسول الله عة ترك الوضوء مما 


كتاب الوضوء لكا الجامع الكامل a‏ 


غَيّرتِ النار. 

صحیح : رواه أبو داود (۱۹۲) والنسائي )۱۸١(‏ من حديث علي , بن عياش» ثنا شعيب بن أبي 
حمزة» عن محمد بن المنكدر؛ عن جابر. وفي رواية النسائي: قال محمد بن المنكدر سمعت جابرًا . 

قال أبو داود: هذا اختصار من الحديث الأوّل. 

قلت: فمن الممكن أن ابن المنكدر سمع من وجهين؛ مرة بالواسطة وأخرى بدون واسطةء 
فروى بوجهين» وهو أمر معروف في علم الحديث . 

وإسناده صحيح . وصخحه ابن خزيمة .)٤۳(‏ من هذا الوجه. 

ه عن المغيرة بن شعبة قال: ضِفتٌ النبي ككل ذات ليلةء فأمر بِجَنْبِ فشُويء 
وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منهء قال: فجاء بلال فآذنه بالصلاة» قال: فألقى 
الشفرة وقال: «ما له! تربت يداه!». وقام يُصلي . 

زاد الأنباري: وكان شاربي وفى فقصّه لي على سواك. أو قال: «أقصّه لك على سواك». 

حسن: رواه أبو داود (۱۸۸) قال: حدّئنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري - 
المعنى -» قالا: حدّئنا وكيع» عن مسعرء عن أبي صخرة جامع بن شدّاد؛ عن المغيرة بن عبدالله 
(اليشكري الكوفي) عن المغيرة بن شعبة. . فذكر الحديث . 

ورجاله ثقات غير المغيرة بن عبدالله اليشكري. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: كوفي ثقة. 
وجعله الحافظ في درجة «ثقة». وهو من رجال مسلمء ولكن على قاعدة الحافظ يكون «صدوفًا». 

وما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (۲/ ۷٣‏ رقم ۳ من متابع له وهو أبو عون الثقفي 
تعمد ين عذال عن المغيرة ة بن شعبة مختصرًا؛ فن في طريقه إليه المسعودي وعنه رواه أبو داود 
الطيالسي» والمسعودي ثقة ثقة إلا أنه قد اختلط. وأبو داود ممن سمع منه بعد اختلاطهء كما أن أبا 
عون لم يدرك المغيرة بن شعبة . 

وما عزاه المنذري إلى الترمذي وابن ماجه فلم أجد الحديث في سنن ابن ماجهء وأما الترمذي 
ففي شمائله .)٠١۹(‏ وكذا أخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (5771) عن مسعر به مُختصرًا . 

وقوله: «فأمر بجنب» أي قطعة لحم. وقوله: «تربت يداه» هي كلمة تقولها العرب عند اللوم 
والتأنيب» ومعناه الدعاء عليه بالفقر والعدم» وهم لا يريدون وقوع ذلك الأمرء وكقولهم: ١لا‏ 
والله!ء» و«بلى والله!»» وذلك من لغو اليمين الذي لا اعتبار به ولا كفارة فيه. ذكره الخطابي في 
شرحه لأبي داود. 

« عن أم سلمة أن رسول الله يكل أكل كَيِمَاء فجاءه بلالء فخرج إلى الصلاة 
ولم يَمَسَ ماء. 


كتاب الوضوء YAY‏ الجامع الكامل ج۲ 


صحيح : رواه النسائي (۱۸۲) وابن ماجه )٤۹۱(‏ كلاهما من حديث جعفر بن محمد» عن أبيه» 

وإسناده صحيح › وصححه ابن خزيمة (55)» من هذا الوجه. 

ورواه الترمذي (۱۸۲۹) من وجه آخر عن حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج : أخبر ني محمد 
ابن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن آم سلمة أخبرته أنها قرّبتُ إلى رسول الله يه جَنْبا مشْوبّاء فأكل 
منه» ثم قام إلى الصلاة وما توضأ . قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

ورواه النسائي (۱۸۳) من طريق ابن جريج» عن محمد بن يوسف. عن سليمان بن يسار قال : 
دخلت على أم سلمة فحدّئتني أن رسول الله به كان يُصبح جُنْبا من غير احتلام» ثم يصوم. وحدّئنا 
مع هذا الحديث أنها حدثته أنها قرّبثُ إلى النبي َة فذكرت الحديث . 

وللحديث طرق أخرى في مسند الإمام أحمد وغيره عن آم سلمة . 
الصف فوْضع لنا طعام فأكلناء ثم أقيمتٍ الصلاةٌ فصلينا ولم نتوضاً. 

صحيح : رواه أحمد )١/7١6(‏ عن هارون - قال ابنه عبدالله أبو عبدالرحمن - وسمعتّه أنا من 
هارون قال: حدّئنا عبدالله بن وهب» قال: أخبرني حيوة بن شريح. قال: أخبرني عُقبة بن مسلم» عن 
عبدالله بن الحارث بن جزْء فذكر مثله . 

وهارون - هو ابن معروف. وإسناده صحيح . 

ورواه ابن ماحه (۳۰۰) من طريق عبد الله بن وهب» قال: أخبرني عمرو بن الحارث قال: 
حدثني سليمان بن زياد الحضرمي» أنه سمع عبدالله بن الحارث بن جَرْء يقول: كنا نأكل على عهد 
رسول الله َة في المسجد الخبرٌ واللحم. ولم يذكر فيه الصلاة. 

وللحديث إسناد آخر رواه ابن ماجه (۳۳۱۱) والامام أحمد (۱۷۷۰۲) كلاهما من طريق ابن 
لهبعة:: حا سليمان بن زياد الحضرمي» عن عبدالله بن الحارث بن جَزء الزبيدي قال: أكلنا مع 
رسول الله ية طعامًا في المسجد» لحمًا قد شوي» فمسحنا أيدينا بالحطباءء ثم قُمنا نُصليء» ولم 
نتوضاً. واللفظ للامام أحمد» ولفظ ابن ماجه نحوه. وابن لهيعة فيه كلام معروف. ولكن رواه 
الترمذي في الشمائل )١77(‏ عن قتيبة - وهو ابن سعيد - عن ابن لهيعة به مختصرًا . 

ورواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة صحيحة . 

ورواه أبو داود (۱۹۳) من طريق عبيد بن ثمامة المُرادي» قال: قدم علينا مِصرّ عبدالله بن 
الحارث بن جَرْء من أصحاب النبي يهد فسمعنّه يحدث في مسجد مصرء قال: لقد رأيتني سابع 
سبعة » أو سادس ستة مع رسول الله بچ في دار رجل» فمرٌ بلال» فناداه بالصلاة» فخرجنا فمررنا 
برجل وبرمتّه على النار. 


كتاب الوضوء ۸۸ الجامع الكامل ج” 


فقال له رسول الله ب : «أطابث بُرميّك؟؟ قال: نعم بأبي أنت وأمي! فتناول منها بَضْعَةٌ فلم يزل 
يعلكها حتَّى أحرم بالصلاة» وأنا أنظر إليه. 

وإسناده ضعيف فإنَّ عبيد بن ثمامة المرادي لم يرو عنه غير ابن أبي كريمة. ولذا قال الحافظ في 
التقريب «مقبول» ولكنه لا بأس به في المتابعات وقد صح الاسناد بدونه . 

© عن أبي هريرة أن رسول الله ب أكل كُتف شاةٍ فمضمض وغسل يديه وصلّى . 

حسن: رواه ابن ماجه )٤۹۳(‏ قال:حدّثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» ثنا عبد 
العزيز بن المختار» ثنا سهيل› عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

ورجاله ثقات غير محمد بن عبد الملك , بن أبي الشوارب؛ قال النسائي: لا بأس به. وهو 
صدوق كما في «التقريب»» إلا أنه توبع؟ فقد رواه ابن خزيمة (47)» ومن طريقه ابن حبان 
»)٠٠١١(‏ عن أحمد بن عبدة الضبي» ثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد الدراوردي -» عن سهيل 
به» ولفظه: عن أبي هريرة» آنه رأى الت يك يتوأ من زر يط ثم رآه أكل كيف شاو ثم صلی 
ولم يتوضّأ . وقال البوصيري في زوائده: رجال إسناده ثقات 

۷- باب المضمضمة من شرب اللّبن 

ه عن ابن عباس قال: إن النبي بي شرب لبنّاء ثم دعا بماء فمضمض وقال: 
دإنَّ له دَسَمّا' . 

متفق عليه : البخاري في الوضوء )1١١(‏ ومسلم في الحيض 01708) كلاهما عن قتيبة بن سعيدء 
ثنا الليث» عن عُقيل» عن الزهري» عن عبيدالله بن عبدالله. عن ابن عباس » فذكر الحديث . 

وأمًا ما رواه ابن ماجه )٤۹۸(‏ من طريق الوليد بن مسلم. قال: حدّثئنا الأوزاعيّ» عن الزّهريّ 
عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن ابن عباس» أن النبئ ية قال: «فمضمضوا من اللّبن» فان له 
دسمًا» . فهذا اللّفظ فيه شذوذ؛ فإِنَ الجميع رووه من فعل الذبي َء ورواه الوليد بن مسلم من 
أمره» والوليد مدلس ولكنّه صرّح بالتحديث إلا أنه خالف الثقات في متن الحديث. 

ه عن أنس بن مالك يقول: إن رسول الله يلخ شرب لبا فلم يُمضمض» ولم 
يتوضأ وصلى . 

حسن: رواه أبو داود (۱۹۷) قال: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة» عن زيد بن الحباب» عن مطيع 
ابن راشد» عن توبة العنبري» أنه سمع أنس بن مالك فذكره. 

قال: زيد: دلني شعبة على هذا الشيخ . 

قلت: رجاله ثقات غير مطيع بن راشد فإنه لم يوثقه غير شبعة في قول زيد بن الحباب بأنه دل 
عليه ولو لم يعرفه لما دلّه عليه . ولو علم فيه جرعًا لبيّنه . وقال أبو داود كما في تهذيب التهذيب: 


أثنى عليه شعبة. وبهذا ارتفع عنه الجهالةء لأنه لم يرو عنه غير زيد بن الحباب. وحسّنَ إسناده 
الحافظ في الفتح )۳١١/١(‏ وقال: «أغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس ناسخا لحديث ابن 
عباس» ولم يذكر من قال فيه بالوجوب حتَّى يحتاج إلى دعوى النسخ؛ انتهى . 

وأمًا ما رواه ابن ماجه )00١(‏ عن إسحاق بن إبراهيم السّواق» قال: حدّئنا الضحاك بن مخلدء 
قال: حدّثنا زمعة بن صالح» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك قال: حلب رسول الله شاة وشرب 
من لبنهاء ثم دعا بماء فمضمض فاه وقال: إن له دسمًا؛ فهو ضعيف؛ من أجل زمعة - يسكون 
الميم - ابن صالح الجنديّ اليماني نزيل مكة» أهل العلم مطبقون على تضعيفهء قال البخاريّ : 
يخالف في حديثه؛ وقال ابن حبان: كان رجلا صالحًا يهم ولا يعلم ويخطئ ولا يفهم حتى غلب 
في حديثه المناكير التي يرويها عن المشاهير. ولذا قال المزي في "تحفة الأشراف" :07178/١(‏ 
رواه غير واحد عن الزهري» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن ابن عباس» وهو المحفوظ؛ اه. 

قلت: وكذلك لا يصح ما روي عن أمَّ سلمة قالت: قال رسول الله بَة: «إذا شربتم اللبن 
فمضمضوا؛ فان فيه دّسَمّاء . 

رواه ابن ماجه (1484) قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا خالد بن مَخْلّده عن موسی بن 
يقرت دی ابوعيدة بن داق بن زئمة عن آنه 'عن اع لبلية. 

ورجاله ثقات غير خالد بن مَخْلّد القطوانيء كان صدوقًا في نفسه» ولكن نقم عليه التشيع . 

وموسى بن يعقوب المطلبي الرَّمْعي مختلف فيه؛ فوثقه ابن معين. وقال أبو داود: صالح. 
وقال ابن عدي: لا بأس به عندي. وذكره ابن حبان في الثقات. وضعَفه ابن المديني وقال: 
ضعيف منكر الحديث . وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أحمد: لا يعجبني حديثه . 

والخلاصة فيه كما قال الحافظ : «صدوق سي الحفظ» . 

فمثله لا يقبل حديثه إذا تفرّد أو خالف؛ حيث تفرّد بلفظ الأمرء والصواب أنه من فعل النبيّ 

وأما قول البوصيري : «رجاله ثقات» فهو ليس على إطلاقه . 

وفي الباب ما روي عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الشاعديٰ» عن آبيه» عن جدّه 
أنّ رسول الله ب قال: «مضمضوا من اللبن» فإِنَّ له دسمًاء . 

رواه ابن ماجه (500) عن أبي مصعب» قال: حدّثئنا عبد المهيمن بن عباس » بإسناده. وإسناده 
ضعيف من أجل عبد المهيمن هذاء فإنّ أهل العلم مطبقون على تضعيفه. وبه أعله البوصيريٌ في 
'الزوائد' فقال: «هذا إسناد ضعيف» عبد المهيمن قال البخاري: منكر الحديث» . 

۸- باب أن النوم ليس حَدَنًا بل مَظِنَهَ للحدث 
« عن أنس قال: أقيمت الصلاة والنبي يي يناجي رجلا في جانب المسجدء فما 


فام إلى الصلاة حتّى نام القوم. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان )1٤۲(‏ وفي الاستئذان (1۲۹۲) ومسلم في الحيض 
)۳۷١(‏ كلاهما من طريق عبد العزيز بن صهيب» عن أنس» واللفظ للبخاري» وفي رواية مسلم عن 
قتادة قال: سمعت أنسًا يقول: «كان أصحاب رسول الله ي ينامرن» ثم يصلون ولا يتوضأون» . 
قال: قلت : سمعته من أنس؟ قال : إي والله! . وفي رواية أبي داود (۲۰۰): «ينتظرون العشاء 
الآخرة حى تخفق رؤوسٌُهم. ثم يصلون ولا يتوضأون». وفي رواية عنده عن ثابت» عن أنس قال : 
«أقيمت صلاة العشاءء فقال رجل: لي حاجة» فقام النبي ية يناجيه حى نام القوم - أو بعض 
القوم - ثم صلواء. وفي البخاري (5141): «فحبسه بعدما أقيمتٍ الصلاة» . 

قال الخطابي: «وفي هذا الحديث من الفقه أن عين النوم ليس بحدث» ولو كان حَدَثًا لكان 
على أي حال وجد ناقضًا للطهارة كسائر الأحداث التي قليلها وكثيرها وعمدها وخطؤها سواء في 
نقض الطهارة» وإنما هو مَظِئَّهَ للحدث» موهم لوقوعه من النائم غالبًا . . ٠.‏ 

ه عن ابن عمر أن رسول الله ية شغل عنها (أي صلاة العشاء) ليلة» فأخرها 
حى رقدنا في المسجدء ثم استيقظناء ثم رقدناء ثم استيقظناء ثم خرج علينا النبي 
بء ثم قال: «ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم» . 

متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة )٥۷١(‏ ومسلم في المساجد )9 كلاهما من 
حديث عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج» قال: أخبرني نافع» قال: حدّثنا عبدالله بن عمر 
فذكر الحديث. 

وسيأتي الحديث بكامله في كتاب الصلاة. 

قوله: «حتّى رقدناء ليس معناه مستلقيّاء كما هو المتبادرء بل معناه: رقدنا قاعدين» أي: يمنا 

« عن عائشة قالت: أَعْتّم رسول الله بي بالعشاء حى ناداه عمرٌ: الصلاة؛ نام 

و 
النساء والصبيان . فخرج فقال: «ما ينتظرها من أهل الأرض غيركم». قال: لا 
يُصلّى يومئذ إلا بالمدينة. 
ابن شهاب. عن عروة» عن عائشة قالت» فذكرت الحديث. ومن وجه آخر عند مسلم : حتّی نام 
أهل المسجد. 

قال النووي رحمه الله تعالى : «هذا محمول على نوم لا ينقض الوضوءء وهو نوم الجالس ممكتا 
مقعده » وفيه دليل على أن نوم مثل هذا لا ينتقض› وبه قال الأكثرون. وهو الصحيح من مذهبنا» . 


كتاب الوضوء 14١‏ الجامع الكامل ج۲ 


© عن عبد الله بن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة» فقام النبي وك من 
الليل» فلما كان في بعض الليل قام النبي يك فتوضأ من شن معلّق وضوءًا خفيفا - 
يخفّفه عمرو ويقلّله - وقام يصلي فتوضأتٌ نحوا مما توضأء ثم جئثُ فقمت عن 
ا ا ل : عن شماله - فحوّلني فجعلني عن يمينه» ثم صلَّى ما 
شاء الله م اضطجع كت ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاةء فقام معه إلى 
الصلاة» لوك رما 

قلنا لعمرو: إن ناسًا ا إن رسول الله ی تنام عینه ولا ينام قلبه؟ قال 
عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي» ثم قرأ: إن ار في الْمَنَامِ 
أن آذك [الصافات: .]٠١١‏ 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء )١78(‏ واللفظ له ون احديت عمرؤين ار قال أخبرني 
كريب » عن ابن عباس ٠»‏ ار وفي مسلم› > صلاة المسافرين :)۷٦۳(‏ ان من الليل ثلاث عشرة 
ركعة» ثم اضطجع فنام حت نفخ ١‏ وكان إذا نام نفخ » فأتاه يلال فاذنه بالصلاة. فقام فصلى ولم 
يتوضأ. من حديث سلمة بن كهيل» عن كريب» عن ابن عباس» فذكر الحديث» وفيه ذكر للدعاء. 
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا البخاري في كتاب الدعاء (١١1۳)ء‏ وسيأتي في كتاب الدعاء. 

» عن عائشة قالت: كان رسول الله ب ينام حٌى ينفخ » ثم يقوم فيصل ولا يتوضأ. 

قال الطنافسي : قال وكيع : تعني وهو ساجد. 

صحيح : رواه ابن ماجه )٤۷٤(‏ قال : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا : ثنا وكيع › 
ثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة» فذكر الحديث. والحديث في مصنف ابن أبي 
شيبة (۱/ ۱۳۲). وإسناده صحيح . 

وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي الفقيه. وعلى بن محمد هو ابن إسحاق الطّنافسي - بفتح المهملة 
وتخفيف النون وبعد الألف فاء مكسورة - ثقة عابد. 

ا برعا ل ثم يقوم 

ا 8 أبو يعلى ( 20 والبزار (في زوائده EN‏ كلاهما من طريق منصور بن أبي 
و 0 0 0 وام فذكره. 

قلت: ولا يضر تفرده؛ فإنه ثقة» وثقه ابن معين وغيره. 

وأما ما رواه ابن ماجه )٤۷٥(‏ من وجه آخر عن الحجاج» عن فضيل بن عمروء عن إبراهيم به 


كتاب الوضوء 4۲ الجامع الكامل ج٣‏ 





مثله؛ فان فيه الحجاج» وهو ابن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس» وقد عنعن. 

وقد يكون هذا خاضًا بالنبي وَكيِيِ؛ِ لما جاء في حديث عائشة: تنام عينه ولا ينام قلبه؛ لأنه جاء 
في بعض الآثار : أن النبي َد لم يكن كغيره. 

وأما حديث: «وكاءٌ السّهِ العينان؛ فمن نام فليتوضأ»فهو حديث ضعيف لا يثبت كما قال ابن العربي . 

قلت: رواه أبو داود (۲۰۳) وابن ماجه (۷۷٤)ء‏ وأحمد (۸۸۷) كلهم من طريق بقية» عن 
الوضين بن عطاء» عن محفوظ بن علقمة» عن عبدالرحمن بن عائذ» عن علي بن أبي طالب 
مرفوعًا . وفيه من العلل : 

الأولى: بقية بن الوليد الحمصي› وهو ملسن ويُدلس التسوية» ولكن جاء التصريح بالتحديث 
عند الامام أحمد )١١١/١(‏ عن شيخهء والجمهرر على أنه يكفي هذا . 

والثانية: الوضين بن عطاء مختلف فيهء فوثقه أحمد وابن معين» وضعّفه ابن سعد 
والجوزجاني ؛ وقال الحافظ في التقريب: «سيئ الحفظا. 

والثالثة : عبدالرحمن بن عائذء وحديثه عن علي بن أبي طالب مرسل»ء كما قال أبو زرعة. 
وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث» وعن حديث أبي بكر بن أبي مريم» عن عطية بن قيس» 
عن معاوية» عن النبي كي : «العين وكاءٌ السَّهِءء فقال: ليسا بقويين. العلل .)٤١ /١(‏ 

قلت: حديث معاوية رواه أحمد (۱۹۸۷۹). وأبو يعلى (۷۳۷۲)ء والطبراني في الكبير (415) 
كلهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم» به. 

وأبو بكر بن أبي مریم ضعیف» سُرق بیته فاختلط . 

ولكن حسّنه التووي في "المجموع' (۲/ »)23١‏ وابن الصّلاح كما في البدر المنير (۲/ )٤١١‏ فلعله 
لمجموع شواهده. 

واله: حلقة الدبر أو العجز. الوكاء: الخيط الذي تُشْد به القربة» والكيس وغيرهما. 

وكذلك حديث: «إنما الوضوء على من نام مُضطّجعًامنكرٌ . 

رواه أبو داود .)۲٠۲(‏ والترمذي (لال). وأحمد )۲۳٠١(‏ كلهم من طريق أبي خالد الدالاني» 
عن قتادة» عن أبي العالية» عن ابن عباس فذكره في حديث طويل . 

وإسناده ضعيف من أجل الدالاني . قال أبو داود: «روى له جماعة - أي عن قتادة - عن ابن 
عباس» ولم يذكروا شيئًا من هذاء» يعني تفرد بهذه الزيادة الدالاني» وقد أنكر الامام أحمد على 
الدالاني قاتلا : ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة. 

- باب من لم يتوضا من الغشي إِلّا إذا كان مُنْقِلًا 
ه عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيتٌ عائشة زوج النبي ية حين خسفت 


كتاب الوضوء 4۳ الجامع الكامل ج۲ 


الشمس» فإذا الناس قيام يُصلونء وإذا هي قائمة تصلي. فقلت: ما للناس؟ 
فأشارت بيدها نحو السماء» وقالت: سبحان الله ! فقلت: آية» فأشارت أي نعمء 
فقمتٌ حتّى تجلاني الغشي» وجعلت أصٌبٌ فوق رأسي ماءَء فلما انصرف رسول الله 
بیو حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «ما من شيء كنت لم أرَه إلا قد رأيثُه في مقامي 
هذاء حى الجنة والنار» ولقد أوحي إليَ أنكم تُفتنون في القبور مثلّ أو قريبًا من 
فتنة الدّجال - لا أدري أي ذلك قالت أسماء - يُوْنَى أحدكم فيقال: ما علمّك بهذا 
الرجل؟ فأما المُؤين ¿ أو الموقِن - لا أدري أي ذلك قالت أسماء - فيقول: و 
محمد رسول الل جاءنا بالبينات والهدى. نأجَيْنا وآمنًا واتبعناء فيقال له: نم 
صالحًاء فقد علمنا إن كنت لمؤمتاء وأما المنافقٌ أو المرتابٌ - لا أدري أي ذلك 
قالت أسماء - فيقول: لا أدري» سمعتٌ الناس يقولون شيئًا فقلته» . 

متفق عليه: رواه مالك في الكسوف (5) عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر (وهي 
امرأته). عن أسماء بنت أبي بكر (وهي جدتها) فذكرت الحديث» ومن طريقه البخاري .)١185(‏ 

وأما مسلم فرواه من طريتي آخر عن هشام به مثله» في صلاة الكسوف (400). وسيعاد الحديث 
في صلاة الكسوف . وقد بوّب البخاري بقوله: «من لم يتوضاً إلا من العَّشْي المُنْقِل . 

والغشي دون الإاغماء» والاغماء ينقض الوضوء بالإجماع . وكونها كانت تتولى صب الماء على 
نفسها يدل على أن حواسها كانت مدركة. 

ومحل استدلال البخاري في عدم نقض الوضوء من العَّشْي من جهة أنها كانت تُصلي خلف 
النبي بكي وكان النبي ية يرى خلفه وهو في الصلاة» ولم يلقل أنه أنكر عليها. كذا في الفتح . 

-٠‏ باب الوضوء من مس الفرج 

ه عن عروة بن الزبير يقول: دخلتٌ على مروان بن الحكمء فتذاكرنا ما يكون 
منه الوضوءٌ» فقال مروان: ومِنْ مس الذكر الوضوءٌء فقال عروة: ما علمتٌ هذاء 
فقال مروا بن الحكم: برثي بره بنك صفوان أنها سيعت رسول الله بل 
يقول : «إذا مسن أحدكم ذكره فليتوضا» . 

چ : رواه مالك في الطهارة (08) عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء أنه 
سمع غُروة» فذكر الحديث. ومن طريق مالك رواه أبو داود )۱۸١(‏ والنسائي .)١77(‏ وفي رواية 
عند النسائي )1١١/1(‏ قال عروة: فلم أزل أماري مروان حى دعا رجلا من حرسه» فأرسله إلى 
بْسْرّة يسألها عما حدّئت من ذلك فأرسلت بسرةٌ بمثل الذي حدّئني عنها مروان. 


كتاب الوضوء 44 الجامع الكامل ج۲ 


وقد صح سماع عروة من بسرة في حديث الترمذي )١11/١(‏ وابن ماجه (١/51١)؛‏ فإنهما 
رويا من وجه آخر عن هشام بن عروة» قال: أخبرني أبي» عن بُسرة بنت صفوان» أن النبي يله 
قال: «من مَسنّ ذكره فليتوضأ»» وفي رواية الترمذي: «فلا يُصَلَّ حى يتوضأ». فكأنّ عروة رواه من 
وجهين: عن مروان عن بسرة» ثم عن بسرة نفسهاء ومن الخطأ أن يجعل هذا الخلاف سبيًا لضعف 
الحديث . انظر للمزيد: "المنة الكبرى"' .)٤١/١(‏ 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه» 
ولیس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ». 

حسن: رواه الطبراني في "الأوسط" )۱۸۷١(‏ و"الصغير" )١١١(‏ واب بن حبّان (1118) كلهم 
من طريق أحمد بن سعيد الهمداني» قال: حدّثنا أصبغ بن الفرجء قال: حدّئنا عبدالرحمن بن 
القاسم» عن نافع بن أبي نعيم القاري» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن لأجل نافع بن أبي نعيم القاري؛ فإنه صدوق. 

وهذا الحديث مشهور من رواية يزيد بن عبد الملك النوفليء وهو ضعيف» ومن طريقه رواه 
٠ 0‏ والبرّار انط ا 010 - والبيهقي (117/1) وابن ع حبّان (۱۱۱۸) 


3 وقرنه بنافع بن أ بي نعيم . 


قال الحافظ في «التلخيص» (177/1): «قال ابن عبد البر: كان هذا الحديث لا يُعرف إلا من 
رواية يزيد (بن عبد الملك) حى رواه أصبغ» عن ابن القاسم» عن نافع بن أبي نعيم ويزيد جميعًا 
عن المقبري. فصح الحديث؟. 

وقال ابن السكن : هو أجود ما رُوِي في هذا الباب. وأخرجه الحاكم )۱۳۸/١(‏ من طريق نافع وصخحه. 

ونقل الحافظ في نافع بن أبي نعيم كلامًا من الأئمّة والخلاصة: أله حسن الحديث. 

وللحديث أسانيد أخرى كلها ضعيفة. 

وفي الباب أحاديث. منها : حديث جابر بن عبدالله وأم حبيبة وأبي أيوب» وكلها ضعيفة . انظر: 
سنن ابن ماجه (۱/ 1317). 


-١‏ باب ترك الوضوء من مسن الذكر 
8 عن نسو بن اطلتيء عن أبيه» قال: قڍمنا على نبي الله ا فجاء رجل كأنه 
بدوي فقال: الى الله1 ها تي نن هين 'الرمتل: دكن عتما يتوضا 6 هال «وهل 
هو إِلّا مُضْغْة منه؟!»» أو قال: «بضعة منه؟. 


حسن: رواه أبو داود (۱۸۳) والترمذي (80) واللفظ لهماء ورواه أيضًا النسائي )١70(‏ 
ولفظه: «حّى قدمنا على رسول الله يِه فبايعناه وصلينا معه» فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه 


0 3 و 
بدوي فقال: يا رسول الله! ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال: «وهل هو إلا مضغة 
منك؟ . أو يَضْعة منك». كلهم رووه من حديث ملازم بن عمرو الحنفي» حدّئنا عبدالله بن بدر» عن 
قيس بن طلق به. 

إسناده حسن» ورجاله ثقات غير قيس بن طلق؛ فقد روى الزعفراني عن الشافعي قال: سألنا 
عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره. ذكره البيهقي في سننه (۱/ 176). ولكن عرفه 
غيره ؟ فونّقه ابن معين والعجلي وابن حبان. وجعله الحافظ في مرتبة «صدوق' . 

وللحديث إسناد آخر رواه ابن ماجه :)٤۸۳(‏ حدّثئنا علي بن محمدء ثنا وكيع» ثنا محمد بن جابر 
فال: سمعت قيس بن طَلْق الحنفي. عن أبيه قال: سمعت رسول الله ي سُئل عن مسن الذكر فقال: 
«ليس فيه وضوءٌ»ء وإنما هو منك» . 

قال الترمذي بعد أن روى الحديث من طريق ملازم بن عمرو: «وهذا الحديث أحسن شيء رُوِي 
في هذا الباب» وقد رَوى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه. 
وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن غتبة. وحديث ملازم بن عمرو عن 
عبدالله بن بدر أصح وأحسن» انتهى. 

قوله (مضغة) بضم الميم : هو قدر اللقمة من اللحم. 

و(بّضعة) بفتح الباء: هو قطعة من اللحم أكبر من المضغة. 

انظر للمزيد: «المنة الكبرى» )٥۳-٤۳ /١(‏ فإني تكلمت في الموضوع بكلام مفصل وله الحمدء 
فراجعه إن شئت . 

۲- باب إذا شك في الحَدَثِ 

» عن سعيد بن المُسَيّب وعَبّاد بن تميم» عن عمه أنه شكا إلى النبي ية : الرجل يُخيّل 
إليه أنه يجد الشيءَ في الصلاة» قال: «لا ینصرف حتّى يسمع صونًا أو يجد ریځًا» . 

متفق عليه: رواه البخاري )١717(‏ ومسلم في الحيض )۳١١(‏ كلاهما من حديث سفيان بن 
عبينة» عن الزهري. عن سعيد وعبادء فذكر مثله. 

وعمه هو: عبدالله بن زيد. كذا قال مسلم في روايته عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب في 
روايتهما عن سفيان. | 
وضوء النبي َة كما سبق» وهو ليس بصاحب الأذان. انظر للمزيد: "المنة الكبرى" .)۷١ /١(‏ 

قال الحافظ : اختلف هل هو عم عباد لأبيه أو أمه. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يية: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا 


كتاب الوضوء ۲۹٦‏ الجامع الكامل ج۲ 








فأشكل عليه أَخَرَّجٍ منه شيءٌ أم لا؛ فلا يخرجنّ من المسجد حى يسمع صوئًا أو 
يجد ريحًا». 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (777) عن زهير بن حرب» عن جرير» عن سُهَيْله عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة. 

ورواه الترمذي (74)» وابن ماجه (010) من طريق شعبة» عن سهيل» به واختصره بقوله: «لا 
وضوء إلا من صوت أو ريح». ومن هذا الوجه رواه ابن خزيمة (۲۷). 

٠‏ عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: «يأتي أحدكم الشيطان في صلاته حتّى 
ينفخ في مقعدتهء فيُخيل إليه أنه قد أحدث ولم يُحٍث» فإذا وجد ذلك أحدكم فلا 
ينصرفنَّ حنَّى يسمع صوته بأذنه» أو يجد ريحًا بأنفه». 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار (۱/ ۱٤۷‏ رقم 241) : حدَّئنا محمد بن عمرء ثنا إسماعيل 
ابن صبيح» ثنا أبو أويس» عن ثور بن يزيد. عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكر الحديث . 

قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من طريق ابن عباس» وروي بمعناه من طريق غيره . 

وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)۲٤١ /١(‏ رواه الطبراني في الكبير والبزار بنحوه» ورجاله 
رجال الصحيح . 

قلت: وهو كما قال إلا أن إسماعيل بن صبيح صدوق كما قال الحافظ في التقريب. وأبو 
أويس هو: عبدالله بن عبدالله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني» قريب مالك 
وصهره» من رجال مسلمء قال ابن معين: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج 
به. وهو صدوق يهماكما قال الحافظ . 

۴۳- باب ما جاء في نقض الوضوء من خروج الصوت من الدبر 

ه عن أبي هريرة قال: قال النبي بلة: «لا يزال العبدٌ في صلاة ما كان في 
المسجد ينتظر الصلاة ما لم حت ٠‏ 

فقال رجل أعجمي : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال: الصوت. 

يعني الضرطة. وفي لفظ : "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حى يتوضأ». 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (١۷)ء‏ من طريق سعيد المقبري» ومسلم في الطهارة 
»)۲۲۰٣(‏ من طريق همام بن منبّه كلاهما عن أبي هريرة. . فذكر الحديث. وسيأتي بقية الأحاديث 
في كتاب الصلاة» باب انتظار الصلاة. 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك : دلا وضوء إلا من صوت أو ريح" . 
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صحيح : رواه الترمذي )۷٤(‏ وابن ماجه (010) كلاهما من طريق شعبة» عن سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة. 
إسناده صحبح . قال الترمذي: حسن صحيح . ومن هذا الوجه صخحه ابن خزيمة (۲۷). 
ويرى البيهقي أن هذا الحديث مختصر من حديث سهيل بن أبي صالح - سبق في الباب الذي 
قبله - وأن شعبة من أصحاب سهيل اختصره. «السنن الكبرى:(17/1١).‏ ويرى ابن التركماني: 
أنهما حديثان مختلفان؛ لأجل هذا الاحتمال أعدتٌ ذكره. 
» عن عائشة قالت: أتث سلمى مولاة رسول الله َة - أو امرأة أبي رافع مولى 
رسول الله ية - إلى رسول الله ية تستأذنه على أبي رافع قد ضربهاء قالت: قال 
رسول الله ب لأبي رافع : «ما لك ولها يا أبا رافع؟». قال: تؤذيني يا رسول اللّه!ء 
فقال رسول الله ب : «بم آذيته يا سَلمى؟». قالت: يا رسول الله! ما آذيته بشيء. 
ولكنه أحدث وهو يصليء فقلت له: يا أبا رافع! إن رسول الله ي قد أمر المسلمين 
إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ. فقام وضربني» فجعل رسول الله ية يضحك 
ويقول: «يا أبا رافع! إنها لم تأمرك إلا بخير؟. 
حسن : رواه أحمد (۲۹۳۳۹) عن يعقوب - وهو ابن إبراهيم -» قال: حدثني أبي» عن محمد 
ابن إسحاق قال: حدثني هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرت الحديث . 
ومحمد بن إسحاق صدوق مُدلْس وقد صرح بالسماع» فانتفت عنه تهمة التدليس . 
ورواه أيضا من هذا الطريق البزار - كشف الأستار ١55/١(‏ رقم )18٠١‏ والطبراني في الكبير 
۲٤(‏ رقم )۷٦١‏ بدون التصريح بالسماع من ابن إسحاق . 
-٤‏ باب من يرى الوضوء من القيء 
ه عن أبي الدرداء قال: إن رسول الله ية قاء فأفطرء قال معدان بن أبي طلحة: 
فلقيت ثوبان مولى رسول الله َه في مسجد دمشق فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن 
النبي يي قاء فأفطرء قال: صدق» وأنا صببت له وَضوءه. 
صحيح : رواه أبو داود (۲۳۸۱) واللفظ لهء والترمذي (۸۷) كلاهما عن عبد الوارث» عن 
حسين بن ذكوان المعلم؛ عن يحبى بن أبي كثيرء حدثني عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي» عن 
يعيش بن الوليد بن هشام» أن أباه حدثه» حدثني معدان بن أبي طلحة» أن أبا الدرداء حدثه» فذكر 
الحديث. وإسناده صحيح . 
ولفظ الترمذي: «قاء فتوضأ»» وذكر الشيخ أحمد شاكر أن في بعض نسخ التَرمذيّ: «قاء فأفطر فتوضأ». 
ورواه الامام أحمد )۲۷٠٠۲(‏ وصخحه ابن خزيمة )١461(‏ كلاهما من طريق حسين (هو ابن 





ذكوان المعلم) بإسنادهء بلفظ : «قاء فأفطر». 

فمن فهم من قول ثوبان: «قاء فأفطر فصببت له وَضوءَه» قال: قاء فأفطر فتوضًاً . 

وأما قوله (قاء فأفطر) فيحتاج إلى تأويل بأنه استقاء؛ لأن القيء لا يُفطر الصائم . 

قال الترمذي: وقال إسحاق بن منصور: معدان بن طلحة. ثم قال: وابن أبي طلحة أصح . 
وقال: جوّد حسين المعلم هذا الحديث» وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. وروى معمر 
هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه فقال: عن يعيش بن الوليد» عن خالد بن معدان» 
عن أبي الدرداء» ولم يذكر فيه الأوزاعي. وقال: عن خالد بن معدان» وإنما هو معدان بن أبي 
طلحة. انتهى . 

قلت: رواية معمر هذه رواها الامام أحمد (770129) عن عبد الرزاق» ثنا معمر» عن يحبى بن 
أبي كثير» عن يعيش بن الوليدء عن خالد بن معدان» عن أبي الدرداء قال: استقاء رسول الله وو 
فأفطرء فأتي بماء فتوضاً. 

يقول الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: «ولسنا نوافق الترمذي في ادعائه الخطأ على 
معمرء وإنما هو عندنا بإسناد آخر للحديث» وخالد بن معدان تابعى ثقة معروف» مات فى أول 
القرن الثاني» روى عن كثير من الصحابة منهم معاوية» واختلف في سماعه من أبي الدرداء. 
ويعيش بن الوليد تابعي ثقة أيضًا وقد روى عن معاوية» ومعاوية مات سنة 04 أو ١ه‏ ويعيش بن 
الوليد وخالد بن معدان كلاهما من أهل الشام؛ فلا يبعد أن يروي أحدهما عن الآخر. ومعمر 
حافظ ثقة متقن؛ فلا يحكم عليه بالخطأ جُزافا؛ انتهى . 

فإذا صح هذا الحديث فلا يحتاج إلى تأويل. 

وأما نقض الوضوء من القيء والرّعاف فقال الترمذي: قال به بعض أهل العلم منهم: سفيان الثوري 
وابن المبارك وأحمد وإسحاق . وقال مالك والشافعي: ليس في القيء والرّعاف وضوء. انتهى . 

ه*- باب ما روي أن خروج الدم من غير السبيلين لا يوجب الوضوء 

الأصل في هذا الباب البراءة» فإنه لم يثبت من النبي بيد أنه جعل خروج الدم 
من غير السبيلين ناقضًا للوضوء. 

وأما ما روي عن تميم الداري مرفوعًا: «الوضوء من كل دم سائلٍ» فهو مرسلٌ ضعيف. فقد 
أخرجه الدارقطني )١61/١(‏ من طريق بقية» عن يزيد بن خالدء عن يزيد بن محمدء عن عمر بن 
عبد العزيز قال: قال تميم الداري . 

قال الدارقطني: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم» ولا رآه» ويزيد بن خالد ويزيد بن 
محمد مجهولان. 
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أورده الزيلعي في «نصب الراية» )//١(‏ من جهة الدارقطني وأقر ما قاله الدارقطني. قلت : 
وفيه بقية وهو مُدلّس وقد عنعن. 

وكذلك ما روي عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله ية - يعني في غزوة ذات الرّقاع - 
فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين» فحلف أن لا أنتهي حى أهريق دما في أصحاب محمدء 
فخرج يتبع أثر النبي ي فنزل النبي الل منزلاء فقال: «من رجل يكلؤنا؟» فانتدب رجل من 
المهاجرين ورجل من الأنصارء فقال: «كونا بفم الشَّعْب». قال: فلما خرج الرجلان إلى فم 
الشعب اضطجع المهاجري» وقام الأنصاري يُصلي» وأتى الرجل» فلما رأى شخصه وعرف أنه 
رَبيئَةٌ للقوم» فرماه بسهم فوضعه فيهء فنزعه حى رماه بثلاثة أسهم. ثم ركع وسجدء ثم انتبه 
صاحبه» م عرف أنهم قد تذِروا به هربء ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال: 
سبحان اللّه! ألا هتني أوّل ما رمى؟ قال : كنت في سورة أقرأها؛ فلم أحبّ أن أقطعها . 

فهو أيضًا ضعيف : أخرجه أبو داود (۱۹۸) قال: حدّثنا أبو توبة الربيع بن نافع » حدّئنا ابن المبارك» 
عن محمد بن إسحاق» حدثني صدقة بن يسارء عن عقيل بن جابرء عن جابرء فذكر الحديث . 

وإسناده ضعيف؛ فإ عقيل بن جابر بن عبدالله الأنصاري لم يوثقه أحد» وإنما ذكره ابن حبان 
في الثقات. وفال الذهبي في الميزان: فيه جهالة؛ ما روى عنه سوى صدقة بن يسار. وفي 
التهذيب: وقد روى جابر البياضي عن ثلاثة من ولد جابرء عن جابرء فيحصل لنا راو آخر وإن كان 
ضعيفًا عن عقيل مع صدقةء لأن جابرًا له ثلاثة أولاد رووا الحديث. هذاء وعبدالرحمن» 
ومحمد. انتهى. 

وبهذا يرفع عنه جهالة العين ويبقى فيه جهالة الحال. 

ونقل الحافظ تصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم له. 

قلت: وهو في صحيح ابن خزيمة /١(‏ 14 رقم ١۴)ء‏ وبه بؤب «أن خروج الدم من غير مخرج 
الحدث لا يوجب الوضوءه. وابن حبان )٠١955(‏ والحاكم )٠١١ - ٠١١/١(‏ وأحمد 
(141704و15856١)‏ كلهم من طريق محمد بن اسحاق به» وهو في تهذيب ابن هشام (۲۱۸/۳ - 
89 ومداره على عقيل بن جابر» وهو مجهول الحال كما سبق. إلا أن الحاكم صضخحه. 

وقد ذكره أيضًا البخاري تعليقا في صحيحه )18١/١(‏ ولكن بصيغة التمريض فائلا : «يذكر عن 
جابر أن النبي ب كان في غزوة ذات الرقاع. . .٠.‏ فالظاهر أنه لم يصح عنده» ولكن ذكر البخاري 
عددًا من الآثارء منها قول الحسن: ما زال المسلمون يُصلون في جراحاتهم . وقال طاوس ومحمد 
ابن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. وبوّب بقوله: «من لم ير الوضوء إلا من 
المَخْرجَين من الْقُبّل والذبر» . 

قلت: لما رأيت تبويب البخاري وذكره عددًا من الآثار - وكذا ما فعله البيهقي رحمه الله في 
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«السئن الكبرى» /١(‏ ١٤٠)؛‏ فإنه أورد حديث عقيل بن جابر من طريق أبي داود ولم يتكلم عليه 
بشيء» وذكر عددًا من الآثار» وحكم على حديث أبي الدرداء السابق في الباب الذي قبله 
بالاضطراب - أحببت ذكر حديث جابر لأنه من أقوى أدلة من لم ير نقضن الوضوء من خروج الدم 
من غير السبيلين» وهم مالك والشافعي وجماعة من الصحابة والتابعين. 

وكذلك لا يصح ما روي عن عائشة بلفظ: «من أصابه قيءٌ أو رُعاف أو قلس أو مذي 
فلينصرف» فليتوضأ. . . » الحديث . 

رواه ابن ماجه (۱۲۲۱) من حديث إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» 
عن عائشة. 

وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير آهل بلده الشّاميين» وشيخه هنا ابن جريج حجازي . 

ومع ذلك فقد خالف أصحابُ ابن حرج فرووه رعا ولم يذكروا ابن أبي مليكة» وعو 
الصواب كما قاله الدارقطني في العلل (771). 

وكذلك أعله أبو حاتم الرّازي في العلل (017) بالارسال من وجه آخر . 
المذهبين وبه أقول» وقول الشافعي قوي في القياس» ومذاهبهم أقوى في الاتباع' إنتهى . 

قال عبدالله بن أحمد: سألتٌ أبي عن كل ما خرج من السّبيلين؟ قال: فيه الوضوء. وإن كان 
من الجسد؟ قال: إذا فحش توضّأء وقال: الفاحش لا أَحِدَّه فإذا فحش عنده توضّأ. 

قال عبدالله : سمعت أبي يقول في الدّم: إذا فحش أعاد الوضوء» وإذا لم يستفحِشّه لا بأس 
به». مسائل الامام أحمد برواية ابنه عبدالله .)۷٦/١(‏ 

انظر للمزيد: «المنة الكبرى» /١(‏ 515-515), 

5”- باب الوضوء من المذى. والنضح بعده 

٠‏ عن على بن أبى طالب قال: كنت رجلا مذاءًء وكنت أستحيى أن أسأل النبى 
يك لمكان ابنته» فأمرتثٌ المقداد بن الأسود فسأله فقال: «يغسل ذكرّه» ويتوضأ». 

متمق عليه : رواه البخاري في الوضوء (۱۷۸) ومسلم في الحيض )7١7(‏ كلاهما من طريق 
الأعمش» عن منذر بن يعلى (أبي يعلى)» عن محمد بن الحنفية» عن علي فذكره. واللفظ 
لمسلم» وفي لفظ عند البخاري (519) من وجه آخر: «توضاء واغسل ذكرّك» قوله: «واغسل 
ذكرّك» هذا مما لا خلاف فيه . 

وفي مسلم عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد بن 
الأسود إلى رسول الله يل وفيه : «توَضَأء والْضَّحْ فَرْجَكَ». 
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قوله: «وانضح فرُجكء أي الثوب الذي أصابه المذي يكفيه فيه رَسْنَّ الماء قليلاء وبه قال 
أحمدء وقال الشافعي: 'لا يجزئ إلا الغَسْل' انظر للمزيد: المنة مقاد 

وأما ما رواه مالك في الطهارة (or)‏ عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله» عن سليمان بن 
يسارء عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله بَا فقال فيه: «إذا 
وجد أحدكم فلينضح فرْجّه بالماء» وليتوضاً وضوءه للصلاة» فهو منقطع › لأن سليمان بن يسار لم 
يسمع من المقداد ولا من علي»ء وبين سليمان بن يسار وعلي - ابن عباس كما في إسناد مسلم . 

ه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شذةء وكنت اکير من 
الاغتسال» فسألت رسول الله ية عن ذلك فقال: «إنما يجزيك من ذلك الوضوء» 
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قلت: يا رسول الله! فكيف بما يُصيب ثوبي منه؟ قال: «يكفيك بأن تأخذ كما من 
ماءء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه». 

حسن : رواه أبو داود )7١١(‏ والترمذي )١١65(‏ وابن ماجه (20) كلهم من حديث محمد بن 
إسحاق» حدثني سعيد بن عبيد السبّاق» عن أبيه» عن سهل بن حنيف» فذكره. 

وصحححه ابن خزيمة (۲۹۱) وابن حبان 2»)١١١7(‏ كلاهما من هذا الوجه. 

ورجاله ثقات غير ابن إسحاق؛ فهو صدوق» وهو مُدنّس إلا أنه صرح بالسماع . 

قال الترمذي: حسن صحيح› ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا. 

© عن عبدالله بن سعد الأنصاري قال: سألتٌ رسول الله ية عما وجب العْسْلء 
وعن الماء يكون بعد الماءء فقال: «ذاك المَذيء وكل فخل يُمذيء فتَغْسِلُ من ذلك 
فرجحك وأنشتيك» وا وضوءَك للصلاة» . 

حسن: رواه أبو داود )1١١(‏ قال: حدّئنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا عبدالله بن وهب» حدثنا 
معاوية - يعني ابن صالح - عن العلاء بن الحارث» عن حرام بن حكيم» عن عمه عبدالله بن سعد 

إسناده حسن ورجاله ثقات غير حرام بن حكيم؛ فوتقه العجلي والدراقطني› وضعفه غيرهما؛ 
غير أنه لا ينزل عن درجة «صدوق». وأما الحافظ فجعله في درجة «ثقة». 

م اعلم أن هذا الحديث جزء من الحديث الذي يرويه عبدالله بن سعد الأنصاري» والجزء 
الآخر من الحديث أنه سأل رسول الله : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: لك ما 
فوق الازار» وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا . 

هكذا يراه أبو داود؛ فإنه ألا روى حديث إبراهيم بن موسى كما سبق»ء ثم روى عن هارون بن 
محمد بن بكارء ثنا مروان - يعني ابن محمد - ثنا الهيثم بن حميد» ثنا العلاء بن الحارث» عن حرام 


كتاب الوضوء ۳۲ الجامع الكامل ج” 


ابن حكيم به» وذكر الجزء الثاني من الحديث» ثم قال: «وساق الحديث» أي الحديث الأول . 

ونظرًا لكون الحديث يشتمل على أكثر من مسألة فإني فرقته في ثلاثة كتب؛ في الوضوءء وفي 
الحيض» انظر باب ما جاء في مؤاكلة الحائض» تبعًا للترمذي وابن ماجه وت او راو مات 
(177) في كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في التطوع في البيت. وسيأتي ذكره في الصلاة أيضًا . 

وفي الباب عن أَبَي بن كعب رواه الإمام أحمد (١111؟)‏ وابن ماجه (/001) وفيه مصعب بن شيبة 
وهو إن كان من رجال مسلم فقد قال فيه النسائي : منكر الحديث» وقال أبو حاتم: لا يحمدونه ليس 
بقويٌ. وقال الدارقطني : ليس بالقويّ ولا بالحافظ» وشيخه أبو حبيب يعلى بن ملي مجهول . 

۷- باب ما رُوي من ترك الوضوء مِن القبلة 

رُوي عن عائشة أن النبي ية قبّل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. 
قال: قلت: : من هي إلا أ: نتِ؟ قال : فضحكتٌ. 

رواه أبو داود »)١94(‏ والترمذي (87)» وابن ماجه (207) كلهم من طريق وكيع» قال: حدثنا 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» فذكرت الحديث. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا الإمام أحمد (50177)» وأعله الترمذي فقال: «سمعت أبا بكر 
العطار البصريّ يذكر عن علي بن المديني قال: ضعّف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدّاء 
وقال: هو شبه لا شي . 

وقال أيضًا: سمعت محمد بن إسماعيل يُضعّف هذا الحديث. وقال حبيب بن أبي ثابت لم 
سمع عن روه 

وقال: «وقد روي عن إبراهيم التيميّ عن عائشة : أن الي يي قبّلها ولم يتوضأءوقال: وهذا لا 
يصح أيضاء ولا نعرف لابراهيم التيمي سماعًا من عائشة» وليس يصح عن الي ية في الباب 
شيء» انتهى كلامه . 

وحديث إبراهيم بن زيد التيمي عن عائشة» رواه أبو داود 2»)١794(‏ والبيهق (١/5؟١‏ - 
۷,) والنسائي )17١(‏ من طريق الثوريّ» عن أبي روق» عن إبراهيم التيمي» عن عائشة. 

قال أبو داود: «وهو مرسل» إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئًا . وقال: مات إبراهيم 
التيم» ولم يبلغ أربعين سنة» وكان يكنى أبا أسماء؛ انتهى . 

وقال البيهقي بعد أن نقل كلام أبي داود مختصرًا بأنه مرسل : «أبو روق ليس بقوي» ضعفه 
يحبى بن معين وغيرهء ثم قال: «وقد روينا سائر ما روي في هذا الباب» وبينا ضعفها في 
"الخلافيات " الحديث الصحيح عن عائشة في قبلة الصّائم» فحمله على الضعفاء من الرواة على 
ترك الوضوء منهاء ولو صح إسناده لقلنا به إن شاء الله تعالى انتهى . 





وقال الدّارقطني في سننه (584): «والصّواب عن وكيع؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة: كان يقبّل وهو صائم». 

وقد أطال في سننه (من رقم ٤4٤‏ إلى )0١5‏ النْمْسَ في تعليل هذا الحديث من جميع طرقه 
فراجعه إن شئت. 

منها ما رواه من طريق الوليد بن صالحء حذثنا عبيدالله بن عمروء عن عبد الكريم الجزريء عن 
عطاء» عن عائشة: أن النبئ َة كان يُقَبّل ثم يصلي ولا يتوضأ. قال: «إن الوليد بن صالح وهم في 
قوله: عن عبد الكريم» إنما هو حديث غالب (هو ابن عبيدالله وهو متروك كما قال). 


ورواه الثوري» عن عبد الكريم» عن عطاء من قوله» وهو الصّواب؟ انتهى . 

ثم ذكر الترمذيي مذاهب الفقهاء فقال إثر حديث عائشة: وقد روي نحو هذا عن غير واحد من 
أهل العلم من أصحاب النَبِيَ َج والتابعين. وهو قول سفيان الثوريّ وأهل الكوفة. قالوا: ليس في 
القبلة وضوء . 

وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوءء وهو قول غير 
واحد من أهل العلم من أصحاب النبى ية والتابعين» وإِنّما ترك أصحابنا حديث عائشة في هذا 
لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد». ثم ذكر العلل التي سبق إيرادها . 

قلت : قول جمهور أهل العلم بأن في القبلة وضوءًا فيه تفصيل» وهو أن القبلة قد تكون بشهوة» 
وقد تكون برحمة» فمن أوجب الوضوء قال: إن كانت ذلك بشهوةء وهو المشهور من مذهب 
الإمام أحمد» وعليه يحمل قول جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب. وابنه عبدالله» وابن 
مسعود وجماعة, والسّلف من بعدهم مثل الزهريّ وزيد بن أسلم ومكحول ويحيى الأنصاري 
وربيعة والأوزاعي وغيرهم. ومن الفقهاء مالك وغيره من أهل المدينة . 

والرواية الثانية عند الامام أحمد لا تنقض الوضوءء ويحمل هذا إن كانت ذلك بدون شهوة» أو 
كانت ذلك رحمةء ويه قال جماعة من الصحابة: علي» وابن عباس. وجماعة من التابعين ومن 
بعدهم منهم : عطاءء وطاوس» والحسن» ومسروق» وهو قول الكوفيين أبي حنيفة وغيره. 

والرواية الثالثة عند الامام أحمد أنه ينقض الوضوء بكل حال» وهو مذهب الشّافعي. 

ودليل الشافعي عموم قوله تعالى : 9أَوْ لمَسَْ ايسآ [النساء: ]٤١‏ فجعل مجرد اللّمس ناقضًا للوضوء. 

وحمل ابن عباس وغيره بأن المراد باللمس هنا كناية عن الجماع» فلا دليل فيه بنقض الوضوء 
بمجرد اللّمس الذي قد لا يسلم منه أحدء ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين. 

ولذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما سثل عن لمس المرأة فذكر فيه ثلاثة 
مذاهب وقال: «والصحيح في المسألة أحد قولين: إما عدم التقض مطلقًاء وإما النقض إذا كان 
بشهوة. وأما وجوب الوضوء من مجرد مس المرأة لغير شهوة فهر أضعف الأقوال. ولا يعرف هذا 


القول عن أحد من الصحابة ولا روى أحدٌ عن النبي َة أنه أمر المسلمين أن يتوضئوا من ذلك» 
مختصر من " مجموع الفتاوى ' (۲۱/ 410 -177). ش 
۸- باب ترك الوضوء من مسن اللحم النبئ 

وان ای سعد أن ا ر بعلا وو يلخ ا فقال له رشول الله ا 
«تنح حتى ى أريك» فأدخل يده بين الجلد واللحمء فدحس بها حتّى توارت إلى 
الابط. ثم مضى » فصلّى ولم ا 

قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه : (يعني لم يمس ماء). وقال: عن هلال بن ميمون الرملي. 

حسن : 0 أبو )۱۸0( وابن . ماجه (۳۱۷۹) كلاهما ر مروان e‏ أخبرنا 
ا mT‏ فذكروا 00 

إسناده حسن ورجاله ثقات إِلّا هلال بن ميمون؛ فقد وثقه ابن معين وقال فيه أبو حاتم : ليس 
بقوي يكتب حديثه . وقال النسائي : ليس به بأس. 

قال أبو داود: رواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاويةء عن هلال» عن عطاء» عن النبي د 

ولكن جاء هذا الحديث من طرق أخرى موصولة بذكر أبي سعيد» وهي زيادة من الثقات تكون مقبولة . 

وصحححه أيضًا ابن حبّان )١١77(‏ من هذا الوجه. 

4*- باب ترك الوضوء من تعل الغسل 

© عن عائشة قالت: كان رسول الله عا يغتسل ويصلى الركعتين وصلاة الغداةء 
ولا أراه يحدث وضوءًا بعد الغسل . 

صحيح : رواه أبو داود )۲٥۰(‏ واللفظ له والترمذي [(9 60 والنسائي (YoY)‏ وابن ما 
(01/9) كلهم من حديث أبي إسحاق» عن الأسود» عن عائشة» فذكرت الحديث. 

وفي رواية: «كان رسول الله َة لا يتوضأ بعد الغسل؟. وفي رواية ابن ماجه : «بعد الغسل من الجنابة". 

قال الترمذي: احسن صحيح؟2. وصحححه الحاكم )١16/١(‏ فقال: ااصحيح على شرط 
الشيخين › ولم يخرجاه». وهو كما قال. 

اا وهذا قول غير واحد من (أهل العلم) من أصحاب رسول الله يي والتابعين؛ أن لا 


۰ - ياب ما جاء في جواز أكل الطعام للمحدث وأنه لا كراهة في ذلك 

ه عن ابن عباس أن النبي ية خرج من الخلاءء فأتي بطعام» فذكروا له 
الوضوء» فقال : «أريد أن أصلي فأتوضأ؟!2. 

وفي رواية: كنا عند النبي َة فجاء من الغائط. وأتى يي بطعام» فقيل له: 
توضأ؟ فقال: «لِم؟ أأصلي فأتوضأ؟!». 

وفي رواية قال: ١لِم؟‏ أللصلاة؟!». 

وفي رواية : «ما أردتٌ صلاة فأتوضأ». 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (77/1) من طريق عمرو بن دينار. عن سعيد بن الحُوَيْرث» عن 
ابن عباس » فذكر الحديث. وسبق تخريج الحديث في باب وجوب الطهارة للصلا 

-£١‏ باب الوضوء لرد السلام 

ه عن المهاجر بن قُنفذ أنه أتى النبي ب وهو يبول» فسلّم عليه فلم يرد عليه 
السلام حنّى توضأ. ثم اعتذر إليه فقال: «إني كرهت أن أذكر الله عر وجلّ إلا على 
طُهر؛. أو قال: «على طهارة». 

صحيح : : رواه أبو داود 69 واللفظ لهء والنسائي (TA)‏ وابن ماجه )٥۰(‏ كلهم من طريق 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن». عن حضين بن المنذر أبي ساسانء عن المهاجر بن 
قنفذ بن عمير فذكر مثله. إل ابن ماجه؛ فان فيه : «أتيت النبي ية وهو يتوضاأ؛ بدلا من «يبول»» ثم 
قال: «إنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أي كنت على غير وضوء». ورجاله ثقات. 

وحُضين - بمهملة ثم معجمة مصغرًا - ابن المنذر بن الحارث الرقاشي» وأبو ساسان لقبه» 
وكنيته أبو محمد صاحب راية علي يوم صفين» لا يعرف حضين غيره» ثقة من رجال مسلم. 

والحسن هو البصري الامام التابعي المشهورء ووصفه النسائي وغيره بالتدليس» إلا أن الحافظ 
جعله في المرتبة الثانية الذين احتمل الأثمّة تدليسهم وأخرجوا لهم في الصحيح. كما أنه وُصِف 
بالارسالء إِلّا أنه يروي هنا عن التابعي؛ فلا يضر كونه مُرِسِلًا . 

وصححه ابن خزيمة (۲۰۱) وابن حبّان (۸۰۳) والحاكم /١(‏ 177) كلهم من هذا الوجهء وقال 
الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين» ولم يُخرجاه بهذا اللفظ . . ٠.‏ 

۲- باب المسح على الخفين والعمامة والناصية 

ه عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي َة ذات ليلة في سفر فقال: أمعك 

ماء؟ قلت : نعم ٠‏ فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى علي في سواد الليلء ثم جاء 


كتاب الوضوء ۳۰۹ الجامع الكامل ج۲ 





فأفرغت عليه الإداوة» فغسل وجهه ويديه» وعليه جبّة من صوف» فلم يستطع أن 
يخرج ذراعيه منهاء حتى أخرجهما من أسفل الجبّةء فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه. 
ثم أهويتٌ لأنزع خفيه» فقال: دعهماء فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما. 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (01494)» ومسلم في الطهارة :۲۷٤(‏ 74) كلاهما من 
طريق زكرياء عن عامر» أخبرني عروة بن المغيرة» عن أبيه» فذكره. 

تنبيه : رواه مالك فى الطهارة )5١(‏ عن ابن شهاب» عن عبّاد بن زياد - من ولد المغيرة بن 
قدي داهن امسن لمحيو بعنو ةلكر ت 

ولم يورد الشيخان رواية مالك في صحيحيهماء وإنما أوردا من أوجه أخرى مختصرًا ومفصلا؛ 
وذلك - والله أعلم - لما وقع من الوهم من مالك في إسناده في موضعين كما قال الدارقطني: 
أحدهما قوله: عبّاد من ولد المغيرة» والصواب هو مولى المغيرة» قاله الشافعي ومصعب الزبيري 
وغيرهماء والثاني: إسقاط عروة وحمزة ابني المغيرة. انتهى . 

لأن عبّادا لم يسمع من المغيرة ولا رآه» وإنما يرويه الزهري عن عبّادء عن عروة وحمزة ابني 
المغيرةء عن أبيهماء وربما حدّث الزهري به عن عروة وحده دون حمزة. وله طرق أخرى عن 
المغيرة بن شعبة . انظر للمزيد: *المنة الكبرى" (١/٠/ا١-1ل9ا١).‏ 

وفي رواية عند مسلم قال: «دعهما! فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما». وفي رواية 
عنده : «فمسح على الخفين ومقدم راسف وعلى عمامته». وفي رواية عنده: «ومسح بناصيته وعلى 
العمامة وعلى خفيه». ولفظ النسائي )1١4(‏ قال المغيرة بن شعبة: «خصلتان لا أسأل عنهما أحدًا 
بعد ما شهدت رسول الله يد قال: كنا معه في سفرء فبرز لحاجته» ثم جاء فتوضأء ومسح 
بناصيته وجانبي عمامته» ومسح على خفيه» قال: وصلاة الامام خلف الرجل من رعيته» فشهدت 
من رسول الله َة أنه كان في سفر فحضرت الصلاةء فاحتبس عليهم النبي َه فأقاموا الصلاة 
وقدموا ابن عرف فصلى بهم. فجاء رسول الله يق فصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة» فلما 
سلم ابن عوف قام النبي وه فقضى ما سبق به». 

قال الترمذي بعد أن أخرج الحديث "مسح على الخفين والعمامة»: وهو قول غير واحد من أهل 
العلم من أصحاب النبي ية منهم أبو بكر وعمر وأنس» وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق» 
قالوا: يمسح على العمامة. وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي َة والتابعين: لا 
يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة» وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن 
المبارك والشافعي. قال: وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت وكيع بن الجراح يقول: إِنْ 
مسح على العمامة يجزئه للأثر . انتهى . 

ونقل الخطابي عن الامام أحمد في المسح على العمامة بأنه جاء عن النبي َة من خمسة أوجهء 


كتاب الوضوء ¥ الجامع الكامل ج 


وقال: وشرط من جوز المسح على العمامة : أن يعتم الماسح عليها بعد كمال الطهارة» كما يفعله من 
يريد المسح على الخفين. وقال: وأبى المسح على العمامة أكثر الفقهاء. وتأولوا الخبر في المسح 
على العمامة على معنى أنه كان يقتصر على مسح بعض الرأس» فلا يمسحه كله مقدمه ومؤخرهء ولا 
ينزع عمامته من رأسه» ولا ينقضها. وجعلوا خبر المغيرة بن شعبة كالمفسر له» وهو أنه وصف وضؤه 
ثم قال: (ومسح بناصيته وعلى عمامته» فوصل مسح الناصية بالعمامة» وإنما وفع أداء الواجب من 
مسح الرأس بمسح الناصية» إذ هي جزء من الرأس» وصارت العمامة تبعًا له» . انتهى . 

وقوله «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا لبس 
الخف بعد الطهارةء أي: بعد الوضوءء وهو أمر يكاد يكون مُتَّفْمَا عليه لدی كل من أجاز المسح على 
الخفين إِلّا داود الظاهري؛ فإنه حمل الطهارة بمعنى الطهارة من النجاسة وإن لم يكن مُستبيخًا 
للصلاة. انظر: المازري - المُعلِم (۱/ ۲۳۹). 

ه عن جرير بن عبدالله البجليّ أنه بال» ثم توضأ ومسح على خفيهء فقيل له: تفعل 
هذا؟ فقال: نعم؛ رأيت رسول الله َة بال ثم توضأ ومسح على خفيه . قال الأعمش: 
قال إبراهيم : كان يعجبهم هذا الحديث ؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. 

متمق عليه : رواه البخاري في الصلاة (۳۸۷) ومسلم في الطهارة (۲۷۲) واللفظ له كلاهما عن 
الأعمشء عن إبراهيم» عن همام بن الحارث قال: رأيت جريرًا بال» وذكر الحديث . 

وفي رواية عند الترمذي: قيل لجرير: متى أسلمت؟ فقال: بعد المائدة. 

- 5ه ۹ ته ا ۰ 

صحيح : رواه البخاري )7٠١4(‏ من حديث أبي سلمة» د و أ الضمري» أن 
أباه أخبره. . فذكر الحديث. 

وفي رواية عنده: «رأيت النبي يلخ يمسح على عمامته وخفيه». 

ه عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: إن رسول الله َي مسح على الخفين» فسأل ابن 
عمر أباه عن ذلك؟ فقال: نعم» إذا حدّثك سعد عن النبي َة شيئًا فلا تسأل عنه غيره . 

صحيح : رواه البخاري في الوضوء )°۲( عن أصبغ بن الفرج المصري» عن ابن وهب » 
قال: حدّثني عمروء حدّئني أبو النضرء عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن عبدالله بن عمرء عن 

وفيه: دليل على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقبل خبر الواحدء وما نُقِل عنه من 
التوقف إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع . 

وفيه : دليل على تفاوت رتب العدالة» ودخول الترجيح في ذلك عند التعارض . 


وفيه : تعظيم عظيم من عمرٌ لسعدٍ. 

وفيه: أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه 
غیره؟ لأن ابن عمر أنكر المسح على الخفين مع قديم صحبته وكثرة روايته . 

روى مالك في الطهارة )٤۲(‏ عن نافع وعبداله بن دينارء أنهما أخبراه أن عبدالله بن عمر قدم 
الكوفة على سعد بن أبي وقاصء وهو أميرهاء فرآه عبدالله بن عمر يمسح على الخفينء فأنكر ذلك 
عليه» فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبدالله؛ فنسي أن يسأل عمر عن ذلك» حى 
قدم سعد فقال: أسألت أباك؟ فقال: لاء فسأله ذال فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في 
الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما . 

قال عبدالله : وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال: نعم وإن EE‏ الغائط . انظر للمزيد: 
"فتح الباري" 0/1" 

« عن بلال بن رباح أن رسول الله ية مسح على الخفين والخمار. 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (١۲۷)ء‏ من طريق الأعمش» عن الحكم» عن عبدالرحمن بن 
أبي ليلى» عن كعب بن عُجرة» عن بلال. . فذكره. 

والمراد بالخمار: العمامةء كما في سنن أبي داود :)٠١١(‏ يمسح على عمامته وموقيه. 
والموق: نوع من الخفاف معروف. وساقه إلى القصر. 

وبعض أهل العلم ذكروا هذا الحديث في مسند أسامة بن زيد؛ فإنه قال: دخل رسول الله يق 
وبلال الأسواق» فذهب لحاجته ثم خرج» قال أسامة: فسألت بلالا ما صنع؟ فقال بلال: ذهب 
النبي يل لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلّى. رواه 
النسائي (۱۲۰) من حديث ابن نافع» عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
أسامة بن زيد. 

ورجاله ثقات غير ابن نافع» وهو: عبدالله بن نافع بن أبي نافع الصائغ. قال الحافظ : «ثقة 
صحيح الكتاب» في حفظه لين». 

والصواب أن يكون هذا الحديث من مسند بلال؛ لأنه هو راوي الحديث. وإن كان أسامة قد 
حضر بعض القصة . 

قال ابن خزيمة - بعد أن روى الحديث من طريق عبدالله بن نافع -: الأسواق: حائط بالمدينة. 

وقال: أخبرنا أبو طاهرء نا أبو بكرء قال: سمعت يونس يقول: ليس عن النبى ية خبر أنه 
مسح على الخفين في الحضر غير هذا. .)45/١(‏ ۰ 

. عن بريدة بن ج الحصيب أن النبي ية صلّى الصلوات يوم الفتح بوضوء 
ومسح على فيه فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيا لم تكن تصنعه! فقال: « 
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صنعته يا عمر!). 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (۲۷۷) من حديث علقمة بن مَرْنَد عن سليمان بن بريدة» عن 
أبيه . . فذكر الحديث. وسبق ذكره في باب جواز الصلوات بوضوء واحد. 

ه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: سألت جابر بن عبدالله عن 
المسح على الخفين» فقال: السنة يا ابن أخي! قال: وسألته عن المسح على 
العمامةء فقال: أَمِسنَ الشعرّ الماءً. 

حسن: رواه الترمذي )٠١7(‏ قال: حدّئنا قتيبة بن سعيدء حدّئنا بشر بن المُفضل» عن 
عبدالرحمن بن إسحاق القرشي» عن أبي عبيدة به. 

ورجاله ثقات غير أبي عبيدة؛ فقيل هو أخو سلمة بن محمد» وقيل هما واحد. قال البخاري في 
ترجمة سلمة: أراه أخا أبي عبيدة. 

وذكر أبو أحمد الحاكم أبا عبيدة فيمن لا يُعرف اسمه. 

واختلف فيه قول أبي حاتم؛ فقال مرة: منكر الحديث ولا يُسمى» وقال في موضع آخر: 
صحيح الحديث. وقال فيه ابن معين: ثقة. وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: أبو عبيدة هذا ثقةء 
وأخوه سلمة لم يرو عنه إلا علي بن زيدء ولا يعرف حاله. 

وأما قول الحافظ فيه بأنه "مقبول» فالظاهر أنه رجح أنهما واحدء وإِلّا فأبو عبيدة بعد توثيق ابن 
معين وعبدالله بن أحمد يستحق أن يرفع إلى درجة «صدوق». 

وقوله (أمسٌ الشعرٌ الماء)» وفي رواية مالك بلاغا (01) عن جابر بن عبدالله : « حى يمسن الشعرٌ 
الماءُ» كذا في موطأ محمدء قال الشيخ اللكنوي في "التعليق الممجد' )585/١(‏ : من الامساس أو 
المس» أي : يصيب الشعرء بالنصب على أنه مفعول مقدم» (الماءٌ) بالرفع أو النصب. 

وفي موطأ يحيى : «حنّى يُمْسَّح الشعرٌ بالماء؟. 

وأما المسح على العمامة فقال ابن عبد البر: «روي عن جماعة من السلف من الصحابة 
والتابعين - ذكرهم المصنفون: ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن المنذر -» أنهم أجازوا المسح على 
العمامةء قال: وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد وإسحاق وأبو ثور؛ للآثار 
الواردة فى ذلك» (منها حديث عمرو بن أمية الضمري فى البخاري) وقِياسًا على الخفين» ولأن 
الرأس والرحلية عندهم ممسوحان ساقطان في التيمم. وقال: وأما الذين لم يروا المسح على 
العمامة ولا على الخمار فعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والنخعي وحماد بن أبي 
سليمان» وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم'. «الاستذکار» .)۲٠۹/۲(‏ 


ه عن أبي يَعْفُور قال: سألت أنس بن مالك عن المسح على الخفين فقال: كان 
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صحيح : رواه ابن حبان ۱٤۷ /٤(‏ رقم ۱۳۱۸) قال: أخبرنا محمد بن عبيدالله بن الجنيد بہست» 
قال: حدَّثئنا قتيبة بن سعيدء قال: حدَّثنا أبو عوانة» عن أبي يعفورء فذكره. وإسناده صحيح . 

أبو يعفور هو: وفدان العبدي الكوفي الكبيرء ويقال اسمه: واقد. من رجال الجماعة. 

وأما ما رواه ابن ماجه (/04): حدّئنا محمد بن عبدالله بن نمير» ثنا عمر بن عبيد الطنافسي» 
ثنا عمر بن المثئى؛ عن عطاء الخراساني» عن أنس قال: كنت مع رسول الله َة في سمْر فقال: 
«هل من ماء؟»» فتوضأ ومسح على خفيه» ثم لحق بالجيش وأمّهم» فإسناده ضعيف . 

قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد ضعيف منقطع. قال أبو زرعة: عطاء الخراساني لم 
يسمع من أنس . وقال العقيلي: عمر بن المثنّى حديثه غير محفوظ . 

« عن ثوبان قال: بعث رسول الله كَل سريةء فأصابهم البردء فلما قدموا على 
رسول الله َة أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتّساخين. 

حسن: رواه أبو داود :)١57(‏ حدّئنا أحمد بن محمد بن حنبل» ثنا یحی بن سعيدء عن ثورء 
عن راشد بن سعد» عن ثوبان» فذكره. 

وهو في مسند أحمد (۲۲۳۸۳)» وصخحه الحاكم (١19/1١)؛‏ وقال: صحيح على شرط مسلم . 

قلت: إسناده حسن» رجاله ثقات غير أن راشد بن سعد؛ اختلف فى سماعه من ثوبان» 
والزاجع الاسم كما طح ب التخازي في التاريخ الكير آنه قال في ركه اسح ونان ويد 
ابن مرة». وجاء تصريحه بالسماع منه في الأدب المفرد (01/49). وسماعه غير مستبعد لأنه شهد 
صفين مع معاوية» ومات ثوبان سنة أربع وخمسين. 

وقد تابعه أبو سلام الأسودء عن ثوبان عند البزار. انظر: كشف الأستار .)٠١١ /١(‏ ولكن في 
سنده عتبة بن أبي أمية الدمشقي» قال ابن حبان: يروي المقاطيع . انظر : مجمع الزوائد .)٠٠١ /١(‏ 

والتساخين: قال الامام الخطّابي في «غريب الحديث7(6/١5):‏ «قال بعضهم: التساخين كل 
ما يُسخُن به القدم من حف وجورب» ونحو ذلك. . 

ه عن أبي طلحة: أن النبي ية توضأ فمسح على الخفين والخمار. 

حسن: رواه الطبراني في المعجم الصغير (۲/ 40) قال: حدّثنا محمد بن الفضل بن الأسود 
النضري» ثنا عمر بن شبة النميري» ثنا حرمى بن عمارة» ثنا شعبة» عن عمرو بن دينار» عن يحبى 
ابن جعدة؛ عن عبدالرحمن بن عبد القارّي» عن أبي طلحةء فذكر الحديث . 

قال الطبراني: لم يروه عن شعبة إلا حرمى» تفرد به عمر بن شبّة . 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»(١/‏ 305-1506): رجاله موثقون. 
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قلت: عمر بن شبّة وشيخه حرمي بن عُمارة صدوقان. 

» عن أبي ذر قال: رأيت رسول الله د يمسح على الموقين والخمار. 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (۷ رقم 1517) قال: حدّئنا محمد بن علي الصائغ» ثنا 
المسيب بن واضح» ثنا مُخلد بن الحسين» عن هشام بن حشان» عن ميد بن هلال» عن عبدالله 
ابن الصامت» عن أبي ذر» فذكر مثله. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حصان إلا مَخُلّد بن الحسين» تفرد به المسيب 
ابن واضح . 

والمُسيّب بن واضح مختلف فيه؛ ذكره ابن عدي في الكاملٍ (8*/5؟1١)‏ وقال: سمعت أيا 
عروبة يقول: كان المُسيّب بن واضح لا يُحدّث إل بشيء يعرفه» ونقف عليه . وقال: وكان أبو 
عبدالرحمن النسائئٌ حسنّ الرّأي فيه» ويقول: «الناسٌ يؤذوننا)؛ أي : يتكلّمون فيه. . 

وذكر له أحاديث» وليس فيها الحديث المذكورء وقال: وله أحاديث كثيرة عن شيوخهء وعامّة 
ما خالف فيه الناس هو ما ذكرته» لا يتعمّده؛ بل يشبه علیه» وهو لا يأس به. 

وفهم الذهبي من قول ابن عدي هذا أن باقي حديثه مستقيم» وهو ممن يُكتّب حديثه . . وقال أبو 
حاتم : صدوق يُخطئ كثيرّاء فإذا قيل له لم يقبل. 

وأما الدارقطني؛ فقد سأله الشُلمي عنه؛ فقال: ضعيف. ونصّ 52 تضعيفه في الستن في 
أماكن كثيرة. . 

والخُلاصة: أنه بين القبول والردٌّء وهنا لا بأس مِن قبول حديثه؛ لأجل كثرة الشواهد. 

ذكره أيضًا الزيلعي في نصب الراية )۱۸٤ /١(‏ وسكت عليه . 

وقوله : «الموقين»: أي الحْمين. 

« عن أبي أيوب أنه نزع خفيه» فنظروا إليه» فقال: أما إني قد رأيت رسول الله 
ية يمسح عليهماء ولكن حبّب إلى الوضوء. 

صحيح : أخرجه أحمد )۲۳١۷٤(‏ قال: حدّثنا محمد بن عبيدء ثنا الأعمش» عن المسيب بن 
رافع» عن علي بن مدرك قال: رأيت أبا أيوب نزع خفيه» فذكره. 

وإسناده صحيح . ومحمد بن عبيد هو ابن أبي أمية الطنافسي . 

ورواه أيضًا الطبراني في الكبير )٤٠٤١(‏ من طريق محمد بن عبيد به. 

ورواه أنضًا ابن أبي شيبة )١77/١(‏ والطبراني (۳۹۸۲) والبيهقي (۲۹۳/۱) كلهم من طريق 
منصور بن زاذان» عن ابن سيرين» عن أفلح مولى أيوب» عن أيوب» فذكر نحوه. 

قال الحافظ في ' المطالب العالية" /١(‏ رقم 3٠١‏ ) بعد أن رواه من جهة ابن أبي شيبة : «إسناده صحيح". 
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وأخرجه الحارث في مسنده 'بغية الباحث" (81) وعبد الرزاق (779) كلاهما من طريق محمد 

ابن سيرين » عن أبي أيوب - بدون واسطة - ولم يرفعه. 
رجيات جادالي او في المع على ان 

ه عن شريح بن بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين» 
فقالت: عليك 5 أبي طالب فسّلْه ؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله وء فسألناه 
فقال: جعل رسول الله يد ثلاثة أَام ولياليهنَ للمسافرء ويومًا وليلةً للمقيم. 

صحيح : : رواه مسلم في الطهارة (517) عن إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي» أخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا الثوري» عن عمرو بن قيس الملائي» عن الحكم بن عُتَيبة» عن القاسم بن مُخيهرة» عن 
شريح بن هانئ» قال: أتيثُ عائشة» فذكر الحديث. 

قال مسلم : وكان سفيان إذا ذكر عمرو بن قيس أثنى عليه . 

قلت: وهو في مصنف عبد الرزاق (۲۰۳/۱ رقم ۷۸۹) كما رواه أيضًا عبد الرزاق (۷۸۸) عن 
معمرء عن يزيد بن أبي زياد عن القاسم بن مخيمرة به مثله . 

ه عن صفوان بن عسّال قال: كان رسول الله و يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع 
خفافنا ثلاثة 5 يام ولياليهن إلا من جنابة» لكن من غائط وبول ونوم . 

حسن: رواه الترمذي (45) والنسائي (177. ۱۲۷) وابن ¿ ماجه )٤۷۸(‏ من حديث عاصم بن 
أبي النجودء عن زر بن حبّيش» عن صفوان بن عسّال» فذكر مثله. 

قال الترمذي: «حسن صحيح». وقال: قال محمد (ابن إسماعيل البخاري): أحسن شيء في 
الباب حديث صفوان بن عسال. 

وصخحه أيضًا ابن خزيمة )۱۹١(‏ وابن حبّان )٠٠٠١(‏ من هذا الوجه. 

قلت: رجاله ثقات غير عاصم بن أ بي النجود. إلا أنه لا ينزل عن درجة «صدوق». وله متابعات. 

قال الترمذي : «وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضًا من غير حديث عاصم» . 

قلت: قال الحافظ في تلخيصه :)٠١١ /١(‏ وذكر ابن مندة أبو القاسم أنه رواه عن عاصم أكثر من 
أربعين نفسَاء وتابع عاصمًا عليه عبد الوهاب بن بخت» وإسماعيل بن أبي خالد» وطلحة بن مُصرّف» 
والمنهال بن عمروء ومحمد بن سوقه. وذكر جماعة معه» ومراده أصل الحديث؛ لأنه في الأصل طويل 
مشتمل على التوبة» والمرء مع من أحب. انتهى . 

وقوله (سفرًا) جمع سافرء كما يقال: تاجر: تجرء راكب: ركب. 

وقوله (لكن من غائط وبول ونوم) قال الخطابي : كلمة (لكن) موضوعة للاستدراك› وذلك لأنه 
قد تقدمه نفي واستئناء. وهو قوله: «كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيّام ولياليهن إلا من 
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جنابة» ثم قال: الكن مو يوك وغالط وتوم اتير كار ولكن) للملم أذ لحمل اما جات في 
هذا النوع من الأحداث دون الجنابة؛ فإنَ المسافر الماسح على خفه إذا أجنب كان عليه نزع 
الخف. وغسل الرجلين مع سائر البدنء وهذا كما تقول: ما جاءني زيد لكن عمروء وما رأيت 
زيدًا لكن خالدًا. اه. انظر للمزيد: "المنة الكبرى' .)17,84/١(‏ 

تنبيه: انظر هذا الحديث في كتاب العلم مُطُوّلَا كما رواه النسائي وغيره. 

ه عن خزيمة بن ثابت عن النبي كك قال: «المسح على الخفين للمسافر ثلاث 
أيّام» وللمقيم يوم وليلة'. 

اط رواه أبو داود (۱۰۹/۱) عن حفص بن عمرء ثنا شعبة» عن الحكم وحماد» عن 
إبراهيم» عن أبي عبدالله الجدلي» عن خزيمة بن ثابت» فذكر الحديث. 

قال أبو داود : رواه منصور بن المعتمرء عن إبراهيم التيمي بإسناده قال فيه : ولو استزدناه لزادنا» . 

قلت: وإبراهيم في الاسناد الأول هو ابن يزيد النخعي الفقيه المشهور . 

ورواه الترمذي (40) عن قتيبة» ثنا أبو عوانة» عن سعيد بن مسروق» عن إبراهيم التيمي» عن 
عمرو بن ميمونء عن أبي عبدالله الجدلي» عن خزيمة بن ثابت» فذكر الحديث مثل إبراهيم 
النخعي» ولم يذكر ما ذكره أبو داود عن منصور بن المُعتمر» عن إبراهيم التيمي . 

قال الترمذي : وذكر عن يحبى بن معين أنه صحح حديث خزيمة في المسحء وقال: أبو عبدالله 
الجدلي اسمه: عبد بن عبد. ويقال: عدا لحم دال كذا في بعض النسخ. ثم قال: هذا 
حليث جن صجيح : 

وصخحه أيضًا ابن حبّان (17174) من طريق إبراهيم التيمي به. 

ورواه ابن ماجه )٥٥۳(‏ عن علي بن محمدء ثنا وكيع» ثنا سفيان» عن أبيه؛ عن إبراهيم 
التيمي» عن عمرو بن ميمون» عن خزيمة بن ثابت قال: جعل رسول الله َة للمسافر ثلانّاء ولو 
مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا. وقال: حدّثنا محمد بن بشّار» ثنا محمد بن جعفرء ثنا 
شعبة» عن سلمة بن كُهَيلء فال: سمعت إبراهيم التيمي» يُحدِّث عن الحارث بن سُوّيدء عن عمرو 
ابن ميمون» عن خزيمة بن ثابت» عن النبي بك قال: «ثلاثة أيّام - أحسبه قال: - ولياليهن للمسافر 
في المسح على الخفين» . 

ونظرًا لوجود الاختلاف في الاسناد والمتن حكم عليه بعض أهل العلم بالاضطراب» وقالوا: 
إن فيه ثلاث علل : 

الأولى: الاختلاف في الاسناد والزيادة في المتن. 

الثانية : الانقطاعء قال البخاري: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح؛ لأنه لا 
يعرف لأبي عبدالله الجدلي سماع من خزيمة. كان شعبة يقول: لم يسمع إبراهيم يم النخعي من أبي 
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عبدالله الجدلي حديث المسح . انتهى . 

والثالثة : ذكر ابن حزم أن أبا عبدالله الجدلي لا يعتمد على روايته . 

وأجاب عن هذه العلل بالتفصيل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الامام» والحافظ ابن القيم 
في تهذيب السنن . 

وخلاصته: أن ما زاده بعض الرواة في المتن - وهو «لو استزدناه لزادنا»» وفي رواية ابن 
ماجه: «لجعلها خمسًا»- هذا كله ظن وحسبان» والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة لا بظن 
الراوي» فهذه الزيادة في المتن لا تعكر ما صحَ؛ لأن حديث خزيمة بن ثابت موافقٌ لما رواه غيره 
من الصحابة. 

وأما الانقطاع - كما قال البخاري - فيحمل على مذهبهء وهو ثبوت اللقاء» والجمهور على 
ثبوت المعاصرة. وهو حاصل . 

وأما قول ابن حزم فمردود؛ فن أبا عبدالله الجدلي وثقه الأئمّة منهم أحمد ويحيى» وقد سبق 
أن صحّح الحديث ابن معين والترمذي . 

وكون إبراهيم النخعي روى مرة عن عمرو بن ميمونء عن أبي عبدالله الجدلي» عن خزيمة؛ 
a‏ الجدلي› ٠‏ فان صحّ ذلك فلعله سمعه من عمرو بن ميمون» عن أبي عبدالله 
الجدلي أوٌلّاء ثم تيسر له السماع عن أبي عبدالله الجدلي مباشرةً. فرواه عنه. ولهذا أمثلة كثيرة في 
كتب الحديث . 

ه عن أبي بكرة» عن النبي ية أنه رخص للمسافر - إذا توضأ ولبس خفيه» ثم 
أحدث وضوءًا - أن يمسح ثلاثة يام ولياليهن» وللمقيم يومًا وليلة. 

حسن: رواه ابن ماجه (00) قال: حدَّئنا محمد بن بشّار وبشر بن هلال الصوافء قالا: 
حدّئنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال: حدَّئنا المهاجر أبو مخلّد. عن عبدالرحمن بن أبى بكرة» 
عن أبيه» فذكر الحديث. ١‏ 

ورجاله ثقات غير المهاجر أبي مخلد؛ فليّنه أبو حاتم . وقال الساجي: صدوق معروف. وهو قريب 
إلى «صدوق»؛ وقد صححح الشافعي والخطابي وغيرهما هذا الحديث . انظر: التلخيص .)٠١١ /١(‏ 

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۱۹۲) وابن حبان (1774) كلاهما من طريق عبد الوهاب بن 
عبد المجيد به» ولفظه : «عن النبي يإ أنه رخص للمسافر ثلاثة أيّامٍ ولياليهن. وللمقيم يومًا واحدًا 
إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما». 

قال الترمذي في علله الكبير: سألت محمدًا - يعني البخاري - أي حديث أصح عندك في 
التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال: حديث صفوان بن عسال» وحديث أبي بكرة حديث حسن . 
انتهى . العلل الكبير .)175-1١1/8 /١(‏ 


» عن عبدالله بن عمر قال: إن رسول الله ية أمرنا أن نمسح على الخفين يومًا 
وليلة في الحضرء وللمسافر ثلاثًا . 

صحيح : رواه الطبراني في الأوسط «مجمع البحرين» /١(‏ رقم 114) قال: حدّئنا عبدان بن 
محمد المروزي» عن قتيبة بن سعيدء عن حميد بن عبدالرحمن الرواسي» عن الحسن القصاب. 
عن نافع » عن ابن عمرء فذكر الحديث. وقال: لم يروه عن نافع إلا الحسن. 

ورجاله ثقات غير الحسن القصّاب؛ فلم يوثقه أحدء وذكره ابن حبان في الثقات .)١071/5(‏ 

ورواه أيضًا من طريق عبد الرزاق: ثنا معمرء عن الزهري» عن سالم أن عبدالله كان يمسح على 
الخفين» ويقول: أمر رسول الله َة بذلك . قال الزيلعي: وهذا سند صحيح. " نصب الراية" .)١۷۳ /١(‏ 

ه عن عوف بن مالك الأشجعي. أن النبي كَل أمر بالمسح على الخفين في غزة 
تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويومًا وليل للمقيم. 

حسن: رواه أحمد (77440) والبزار (71017) والطبراني في الكبير (14/ )1١٠‏ وفي الأوسط 
)١١70(‏ والدارقطني (۱۹۷/۱) كلهم من طريق هشيمء قال: أنبأنا داود بن عمروء عن بسر بن 
عبيدالله الحضرمي» عن أبي إدريس الخولاني» عن عوف بن مالك الأشجعي» فذكر الحديث. 

قال الطبراني: لا يُروى عن عوف إلا بهذا الاسناد؛ تفرد به هشيم . 

وقال الهيثمي في 'مجمع البحرين' :)١5594/1١(‏ رجاله موثقون. 

قلت: وهو كما قال غير أنّهم اختلفوا في داود بن عمروء وهو الأزدي الدمشقي؛ قال ابن 
معين: مشهور . وقال الدارمي: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وفي التقريب: «صدوق يخطئ». 

وقد نقل البيهقي عن الترمذي أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث حسن. "السنن 
الكبرى" (۱/ ۲۷۷-۲۷۵). 

وهو الصواب؛ فان داود بن عمرو مع خفة ضبطه لم يُخطئ في هذا الحديث بث؛ فإنه روى على المشهور . 

ونقل الزيلعي في "نصب الراية' )١78/١(‏ عن صاحب "التنقيح" قال أحمد: هذا من أجود 
حديث في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة تبوك» وهي آخر غزوة غزاها. انتهى. 

الأحاديث الصحيحة والصريحة تدل على توقيت المسح بثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء -أي له 
أن يصلي خمس عشرة صلاة فقط-» ويوم وليلة للمقيم» -أي له أن يصلي خمس صلوات فقط- 
وبه قال الجمهور. 

وأما الأحاديث الواردة في عدم التوقيت: فكلها معللة» مثل حديث أبي بن عمارة قال: يا 
رسول الل! أمسح على الخفين؟ قال: «نعم». قال: يومًا؟ قال: «يومًاء قال: يومين؟ قال: 
"يومين»2 قال: ثلاثة؟ قال: «ثلاثة» وما شئت». رواه أبو داود )١١١ /١(‏ وقال: وقد اختلف في 
إسناده» وليس بالقوي. ورواه ابن أبي مريم ويحبى بن إسحاق والسليخي» عن يحبى بن أيوب. 
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وقد اختلف في إسناده. انظر: للمزيد: "المنة الکبری" (۱/ .)۱۸۲-٠۸۱‏ 

أو مثل حديث أنس أن رسول الله ية قال: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه» فليصل فيهماء 
وليمسح عليهماء ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة». 

رواه الحاكم في المستدرك (۱۸۱/۱) وقال: صحيح على شرط مسلمء وقال أيضا : رواته عن 

وحمله ابن الجوزي على مدة الثلاث. 

ومثله: حديث ميمونة» سألتٍ النبي ية عن المسح فقالت: يا رسول الله! أكل ساعة يمسح 
الإانسان على الخفين ولا ينزعهما؟ قال : (نعم؟". رواه حون (YIATY)‏ واللفظ له وأبو يعلى (5/ 
0 وبر كو لاي م اي 
TT‏ لك ا اا د 

ورواه أيضًا الدارقطني )۱۹۹/١(‏ من جهة أحمد بن حنبل» ونقل الهيثمي عن الدارقطني أنه 
قال: عمر بن إسحاق بن يسار ليس هو بالقوي. وقال: وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: 
مجمع الزوائد" .)508/١(‏ 

ومنها: حديث عقبة بن عامر الجهّني أنه قدم على عمر بفتح دمشق قال: وعلي خفانء فقال لي 
عمر: كم لك يا عقبة لم تنزع خفيك؟ فتذكرت من الجمعة إلى الجمعة» فقلت: منذ ثمانية أيام» 
قال: أحسنت وأصبت السنة. 

رواه الدارقطني (۱۹۹/۱) من طريق حيوة» سمعت يزيد د بن أبي حبيب يقول: حدثني عبدالله بن 
الحكم. عن علي بن رباح . ورواه الحاكم في المستدرك /١(‏ ۰ من وجه آخر عن موسى بن 
علي بن رباح» عن أبيه؛ عن عقبة بن عامر. قال: صحيح على شرط مسلم . 

وقال الدارقطني في العلل: إن عمر بن الحارث ويحبى بن أيوب والليث بن سعد رووه عن يزيد 
فقالوا: أصبت» ولم يقولوا: السنة. وهو المحفوظ. وقال: ورواه جرير بن حازمء عن يحيى بن 
أيوب» عن يريك ب بن أبي حبيب» عن علي بن رباح ١‏ عن عقبة . . وأسقط من الاسناد عبدالله بن الحكم 
البلوي. وقال فيه: أصبت السنة كما قال ابن لهيعة. انتهى. انظر: نصب الراية .)۱۸١ /١(‏ 

فلت : والصحيح الثابت عن عمر بن الخطاب مثل الجمهور؛ ثلاثة أيّام للمسافر ويوم وليلة 
للمقيم. كما رواه عبد الرزاق (۲۰۱/۱ رقم ۷۹۷) عن معمر» عن يزيد بن أبي زياد» عن زيد بن 
وهب الجُهّني قال: كنا بأذربيجان فكتب إلينا عمر بن الخطاب: أن نمسح على الخفين ثلانًا إذا 
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سافرناء وليلةً إذا أقمنا . 


-٤‏ باب ما جاء في المسح على الجوربين والتعلين 

© عن المغيرة بن شعبة قال: إن النبي َة ترضأء ومسح على الجّوربين والنعلين. 

حسن: رواه أبو داود )١55(‏ والترمذي (44) وابن ماجه (009) كلهم من حديث سفيان» عن 
أبي قيس الأوديء. عن الهزيل بن شرحبيل» عن المغيرة بن شعبة» فذكر الحديث. ورواه الامام 
أحمد )۱۸۲١١(‏ من هذا الوجه. 

وصخحه ابن خزيمة (۱۹۸)ء وعنه ابن حبان (۱۳۳۸) كلّهم من حديث سفيان باسناده» مثله . 

قال الترمذي: «حسن صحيح؟ . 

قلت: ورجاله ثقات غير أبي قيس» وهو عبدالرحمن بن نَرْوانَء اختلف فيه؛ فقال الامام 
أحمد: يخالف في أحاديثه. وقال أبو حاتم : ليس بقويٌ. وقال النسائي: لا بأس به. ووثقه ابن 
معين والعجلي. وذكره ابن حبان في الثقات؛ فهو لا ينزل عن مرتبة «صدوق يهم»» وقال الحافظ 
في التقريب: «صدوق ربما خالف». 

قال أبو داود: كان عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة 
أن النبي ية مسح على الخفين. وقال: وروي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري» عن النبي 
َك أنه مسح على الجوربين» وليس بالمتصل ولا بالقوي. 

وقال أبو داود أيضا: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعودء والبراء بن 
عازب» وأنس بن مالك» وأبو أمامة » وسهل بن سعد» وعمرو بن حُرَيْثْء وروي عن عمر بن 
الخطاب» وابن عباس . انتهى . 

ونقل البيهقيّ عن مسلم بن الحجّاج» وعبدالرحمن بن مهدي والامام أحمدء وابن معين 
تضعيف هذا الحديث. انظر "السنن الكبرى" .)۲۸٤/۱(‏ 

وقال الدارقطني في "العلل" (۷/ :)١١١‏ «ولم يروه غير أبي قيس وهو مما يعدّ عليه به؛ لأنّ 
المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين؟ . 

وقد أطال الحافظ ابن القيم في "تهذيب السنن" في تعليل هذا الحديث» ونقل عن الامام 
أحمد جواز المسح على الجوربين وتعليله رواية أبي قيس. وقال: «وهذا من إنصافه وعدله رحمه 
الله تعالى. وذكر ثلاثة عشر صحابيًا ممن يروى عنهم المسح على الجوربين. وقال: عمدة هؤلاء 
الصّحابة صريح القياس» فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثرء وقال: وهو قول أكثر أهل 
العلم منهم من سمينا من الصحابة» وأحمدء وإسحاق» وعبدالله بن المبارك» وسفيان الثوري» 
وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصريّ» وسعيد بن المسيب» وأبو يوسف وقال: ولا نعرف في 
الصحابة مخالفًا لمن سمينا؛ انتهى كلامه باختصار. 
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قلت: وأما الذين ذهبوا إلى تصحيح الحديث أو تحسينه رأوا أنه حديث مستقل ؛ فإن المغيرة بن 
شعبة وصف وضوء النبي قن فمنهم من روى عنه المسح على الخفين» وهؤلاء الأكثرون» ومنهم 
من روى عنه المسح على العمامة» ومنهم من روى عنه المسح على الجوربين» فهي أحاديث 
متعددة غير مخالفة. وإليه يشير الشيخ تقي الذين (ابن دقيق العيد) في الامام: «ومن يصحح يعتمد 
على تعديل أبي قيس على كونه ليس مخالفًا لرواية الجمهور مخالفة معارضةء بل هو أمر زائد على 
ما رووه» ولا يعارضه ولا سيما وهو طريق مستقل برواية هزيل عن المغيرة لم يشارك المشهورات 
في سندها». انظر: نصب الراية .)۱۸١ /١(‏ والله أعلم بالضّواب. 

© عن ثوبان قال: بعث رسول الله يه سرية فأصابهم البردء فلما قدموا على 
رسول الله ية أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتّساخين. 

حسمن : رواه أبو داود )١557(‏ عن أحمد بن محمد بن حنبل» ثنا يحيى بن سعيد» عن ثورء عن 
راشد بن سعد» عن ثوبان» فذكره. وهو في مسند الامام أحمد (۲۲۳۸۳). 

وإسناده حسن كما سبق في المسح على الخفين والعمامة. 

و'التساخين' : كل ما يُسخن به القدم من حف وجورب وغير ذلك. 

قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كانا ثخينين. قال: 
وفي الباب عن أبي موسى. وقال: وسمعت صالح بن محمد الترمذي قال: سمعتٌ أبا مقاتل 
السمرقندي يقول: دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيهء فدعا بماء فتوضأ وعليه 
جوربان»ء فمسح عليهماء ثم قال: فعلت اليوم شيئًا لم أكن أفعله؛ مسحت على الجوربين وهما غير 

قال شيخ الاسلام في فتاويه: «يجوز المسح على الجوربين» إذا كان يمشي فيهماء سواء كانت 
مجلدة؛ أو لم تكن» في أصمٌ قولي العلماء. ففي السنن: أنَّ النبيّ 4 مسح على جوربيه ونعليه . 
وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك . فان الفرق بين الجوربين والنعلين إِنّما هو كون 
هذا من صوفيء وهذا من جلود. ومعلوم أنَّ مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة» فلا فرق بين أن 
يكون جلودًا أو قطتاء أو كتّانَاء أو صوفاء كما لم يُفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضهء 
وغايته أن الجلد أبقى من الصوف. فهذا لا تأثير له كما لا تأثير لكون الجلد قويّاء بل يجوز 
المسح على ما يبقى وما لا يبقى. 

وأيضًا فمن المعلوم أنْ الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء. ومع 
التساوي فى الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقًا بين المتماثلين. وهذا خلاف العدل 
والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة» وما أنزل الله به من كتبهء وأرسل به رسله. 
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ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء منه» وهذا لا ينفذ منه فقد ذكر فرقًا طردياً عديم التأثير. ولو قال 
قائل: يصل الماء إلى الصوف أكثر من الجلدء فيكون المسح عليه أولى للصوق الطّهور به أكثرء 
كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك الوصف» وأقرب إلى الأوصاف المؤثّرةِ. وذلك أقرب 
إلى الأوصاف الطردية» وكلاهما باطلٌ». انتهى . 

وفي الباب حديث أبي موسى الذي أشار إليه أبو داود والترمذي رواه ابن ماجه (210) أن النبي 
اة توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. رواه عن محمد بن يحبى» ثنا مُعلّى بن منصور وبشر بن 
آدم قالا : ثنا عيسى بن يونس» عن عيسى بن سنان» عن الضحاك بن عبدالرحمن بن عَرْربِ عن 
أبي موسى الأشعري» فذكر الحديث. 

وفيه علتان كما قال أبو داود: 

الأولى : ليس بمتصل؛ لأن الضحاك بن عبدالرحمن لم يدرك أبا موسى الأشعري . 

والثانية: ليس بالقوي؛ لأن عيسى بن سنان الراوي عن الضحاك ضعيف؛ ضعفه أحمد وابن 
معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم . 

-٥‏ باب غسل الرجلين في النعلين وأنّه لا يمسح عليهما 

ون عدن جرج له كال العيدال ببق عر آنا عار نا رابك تمع 
أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها. قال: وما هن يا ابن جريج؟ فذكر من 
الأربع : رأيتك تلبس النعال السّبَْيّة . فقال: وأمًا النعال السّبِْيّة؛ فإني رأيت رسول 
الله يل يلبس النعال التي ليس فيها شعرٌء ويتوضّأ فيها. فأنا حب أن ألبسها. 

متّفق عليه : رواه مالك في الحم )7١(‏ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عبيد بن جريج . . 
فذكر الحديث . 

ورواه البخاري في الوضوء »)١17(‏ وفي اللباس »)086٠0(‏ عن عبدالله بن يوسف» ومسلم في 
الحجّ (1141)» عن يحبى بن يحيى - كلاهما عن مالكِ به. وسيأتي الحديث كاملا في الحجٌ. 

وبوّب عليه البخاري بقوله: غسل الرجلين في النعلين» ولا يمسح على النعلين. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: «ويتوضاً فيها»» فإنَّ ظاهره: كان ب يغسل رجليه وهما في 
نعلين» ولو أراد المسح لقال: «عليهما». 

ولكن رواه سفيان. عن محمد بن عجلانء عن المقبري» فزاد فيه: «ومسح عليهما». هكذا 
رواه ابن خزيمة (۱۹۹) ومن طريقه البيهقي (۱/ ۲۸۷) وقال: «وهذه الزيادة إن كانت محفوظةً فلا 
تنافي غسلهماء فقد يغسلهما في النعل ويمسح عليهما كما مسح بناصيته وعلى عمامته» . انتهى . 

وقوله: «السّبْييّةه بكسر المهملة. هي التي لا شعر فيهاء مشتقّة من السبت» وهو الحلقء أو 
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لآنها سح سبتت بالذّباغ» أي لانت . 

راتما وي م نسل يك للا عن أبيه» قال: أخبرني أوس بن أ بي أوس الثقفي ١‏ 4 انراق 
رسول الله بيد أتى كظامة قوم - وفي لفظٍ : رأيت رسول الله َة أتى كظامة - يعني - ميضأة - فتوضأ 
ومسح على نعليه وقدميه. فهو حديتٌ معلول رواه أبو داود )11١0(‏ قال: حدَّئنا مسدد» وعباد بن 
موسى » فالا : حذئنا هُشيم» عن يعلى بن عطاء . عن أبيه . 

ورجاله ثقات» غير عطاء - والد يعلى» وهو العامري -» فهو مجهولٌ كما قال ابن القطّانء وفي 
«التقريب» «مقبول» أي إن توبع› وحيث لم نجد له متابعًا فهو لين الحديث» مع اختلاف فيه؛ فقد رواه 
أحمد )١11164(‏ من حديث شعبة» قال: حدّثني يعلى» عن أبيه» ولفظه: «رأيت رسول الله َة توأ 
ومسح على نعليه» ثم قام إلى الصلاة' 

وخالفه حمّاد بن سلمة؛ فلم يقل: (عن أبيه)؛ وإِنّما رواه عن يعلى بن عطاء» عن أوس بن أبي 
أوسء قال: «رأيت أبي توضأ فمسح على نعليه» فقلت: أتمسح على النعلين؟ فقال: رأيت رسول 
الله َة يمسح عليهما» . 

ومن هذا الوجه رواه الامام أحمد )١11١76(‏ وابن حبّان (۱۳۳۹). 

قال البيهقي : «فيه انقطاعء وهذا إسناد غير قوي» . 

قلت: وهو يشير إلى الانقطاع بين يعلى بن عطاء» وبين أوس بن أبي أوس» وقوله: غير قفوي + 
إشارة إلى مخالفة حماد بن سلمة لهشيم وشعبةء وفي إسنادهما والد يعلى » وهو مجهول كما سبق. 

والخلاصة فيه كما قال الحازمي (7-55): «لا يُعرف هذا الحديث مجوّدًا مصلا إلا من 
حديث يعلى بن عطاءء وفيه اختلاف أيضّاء وعلى تقدير ثبوته ذهب بعضهم إلى نسخه». وقال 
أيضًا : «ومع هذا الاضطراب لا يمكن المصير إليه» ولو ثبت كان منسوحًا كما قاله هشيم؟ . 

وأمّا تعقيب ابن التركماني على البيهقي؛ > بأنّه أخرجه ابن حبّان في صحیحه» 00 به 
کافي. . فالصواب أنه ليس بكاف؛ لأنّ فيه والد يعلى وهو مجهولٌ كما سبق» وابن حبّان اشتهر 
بتوثيق المجاهيل كما هو معروف. 

كذلك ما روي عن ابن عباس » أنه رأى رسول الله يلك توضّأ مة مكةء ومسح على نعليه. فلا يصح . 

رواه البيهقي )7587/١(‏ وقال: هكذا رواه رواد بن الجراح» وهو ينفرد عن الثوري بمناكيرء وهذا 
أحدهاء والثقات رووه عن الثوري» دون هذه اللفظة» وروي عن زيد بن الحباب» عن الثوري هكذاء 
وليس بمحفوظ . انتهى . 

وكذلك لا يصح ما رُوِيّ عن علي بن أبي طال» أنه دعا بكُوز من ماءء ثم توضّأ وضوءًا 
خفيفاء ثم مسح على نعليه» ثم قال: هكذا وضوء النبيّ كه للطاهر ما لم يُحدِث. رواه ابن 
خزيمة )3٠١(‏ والبيهقي .)۷١ /١(‏ فان في إسناده إبراهيم بن أبي الليثِء وهو متروك الحديث كما 
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قال الذهبي في «الميزان». 

وعلى فرض صځته عن علي بن أبي طالب» فذكر البيهقي عدّة تأويلات منها : أنه تومأ وضوءًا 
يُحدِث» رواه ابن حبان (1740) بإسناد صحيح» موقوفا عليه. أو أراد غسل الرجلين في النعلين 
كما قال البخاري. أو أراد به المسح على الجوربين؛ لان الثابت عنه أنه غسل الرجلين» وهو 
الثابت عن النبيي َل . 

5- باب المسح على ظاهر الخفين 

ه عن علي بن أبي طالب قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاه» ا كلذ يعس على ا 

صحيح : رواه أبو داود (۲) قال : حدّئنا محمد بن العلاءء ثنا حفص - يعني ابن غياث - 
عن الأعمش» عن أبي إسحاق؛ عن عبد خير» عن علىّ» فذكره. 

ورجاله ثقات غير أبي إسحاق» وهو ثقة عابد إلا أنه اختلط. وكان الأعمش من أوثق تلاميذه. 

ثم رواه أبو داود بإسناد آخر عن الأعمش به ولفظهء قال: «ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق 
بالغسل» حتّى رأيت رسول الله ب يمسح على ظهر خفيه». وفي رواية أخرى مثله أيضًا جميعًا من 

ثم قال أبو داود: ورواه أبو السوداءء عن ابن عبد خيرء عن أبيه قال: رأيت عليًا توضأ فغسل 
ظاهر قدميه وقال: لولا أي رأيتُ رسول الله ية يفعله. وساق الحديث. انظر للمزيد: «المدخل 
إلى السنن الكُبرى للبيهقي:(15١؟).‏ 

ه عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت النبي يي يمسح على الخفين» على ظاهرهما . 

حسن ٠‏ رواه أبو داود ()) عن محمد بن الصباح البزارء كما رواه أيضًا الترمذي )4۸( عن 
علي بن حُجْرء كلاهما عن عبدالرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه» عن عروة بن الزبير» عن المغيرة 
ابن شعبة» فذكر الحديث. واللفظ للترمذي» ولفظ أبي داود: «كان يمسح على الخفين». 

قال أبو داود: وقال غير محمد (يعني ابن الصباح البزار): «على ظهر الخفين». 

وفيه إشارة إلى أن الذي قال: «على ظهر الخفين؛ هو: علي بن حجر . 

ولكن اختُّلف على عبدالرحمن بن أبي الزناد؛ فروى عنه محمد بن الصباح وعلي بن حجر كما 
ترى عن أبيه » عن عروة بن الزبير» ولكن رواه أبو داود الطيالسي (رقم 7 بتحقيق الدكتور 
التركي) وعنه البيهقي )١11/١(‏ عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن عروة بن المغيرة» عن المغيرة بن 
شعبة أن النبي ية مسح ظاهر خفيه. 
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ثم قال البيهقي : كذا رواه أبو داود الطيالسى عن عبدالرحمن بن أبي الزناد. وكذلك رواه 
إسماعيل بن موسى عن ابن أبي الزناد. ورواه سليمان بن داود الهاشمي ومحمد بن الصباح وعلي 
ابن حجر عن ابن أبي الزنادء عن أبيه» عن عروة بن الزبير» عن المغيرة. انتهى . 

فالظاهر أن عبدالرحمن بن أبي الزناد أخطأ في تعيين عروة» ولا يضر هذا الخطأ؛ لأنه تردد بين 
الراويين الثقتين: عروة بن الزبير وعروة بن المغيرة. 

وأما عبدالرحمن بن أبي الزناد فمختلف في توثيقه. والخلاصة: أنه صدوق فقد وه العجلي. وقال 
ابن عدي : هو ممن يكتب حديثه . وأما ابن معين فقال: ليس بشيء. وقال النسائي : لا يحتج بحديثه . 

قلت : ومثل هذا يستشهد به» ولذا حسنه الترمذي . 
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۸- كتاب التيمم 


-١‏ ياب ما جاء في التيمم 

ه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله َة في بعض 
أسفاره» حنّى إذا كان بالبيداء» أو بذات الجيش انقطع عِفْدٌ لي» فأقام رسول الله 
ا على التماسه. وأقام النامنٌ معه» وليسوا على ماءء وليس معهم ماع فأتى 
الناسنٌ إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا تَرى ما صنعث عائشة؟ أقامتُ برسول الله 
ف وبالناس» وليسوا على ماءِ وليس معهم ماءٌ. قالت عائشة: فجاء أبو بكر 
ورسول الله كد واضمٌ رأسّه على فخذي قد نام» فقال: حبست رسول الله یا 
والناسَ» وليسوا على ماء وليس معهم ما۶؟ قالت عائشة ة: فعاتبني أبو بكرء فقال ما 
شاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده في خاصرتي. فلا يمنعني من التحرك إلا مكانُ 
رأس رسول الله كك على فخذي. فنام رسول الله یلد حتّى أصبح على غير ماء» 
فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم» فتيمّموا. 

فقال أَسَيدُ بن حَُضَيْر: ما هي بأرّلٍ بركيكم يا آل أبي بكر! 

قالت: فَبَعثْنا البعير الذي كنتٌ عليهء فوجدنا العِقّد تحنّه. 

متفق عليه: رواه مالك في الطهارة (84) عن عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة. 
واللفظ لهء ومن طريقه البخاري في التيمم (775) ومسلم في الحيض (0777. وفي رواية عند 
البخاري في التفسير (1108) من طريق عمروء عن عبدالرحمن بن القاسم: سَمَّطّت قلادة لي 
بالبيداءء ونحن داخلون المدينة» فأناخ رسول الله يك ونزل» فثنى رأسه في حجري راقدّاء أقبل أبو 
بكرء فلكزني لكزةًٌ شديدة وقال: حبّستٍ الناس في قلادة؟ في الموثٌُ لمكان رسول الله ل وقد 
وجي ت إن رسول الله كه امشقظ اوخصرت ال فالوس الماء فلم يوجد فتزلت . . > وفي 
رواية عند مسلم من وجه آخر عن هشام» عن أبيه» عن عائشة: أنها اوا قِلادة 
فهلکت» فأرسل رسول الله يد ناسا من أصحابه في طلبها »> فأدركتهم الصلاةٌ فصَلُوا بغير وضوءء 
فلما أتوا النبي وني شكوا ذلك إليهء فنزلت آية التيمم. 

فقال أسيد بن حضير : جزاك الله خيرًا؛ فوالله! ما نزل بك أمرٌ قط إلا جعل الله لك منه مخرجاء 
وجعل للمسلمين فيه بركة. 


قولها: «فبي الموت» أي كاد ينزل بي الموت من شدّة الوجع. ولم أتحرك حتى لا أزعج 

رسول الله َة . 
۳- ا e a‏ 

قال تعالى : ؤوَإن کک ری او عل ع 1 سقر أو ع أحد ىم س لتايط ا لس 
السا ملم تمدو ماه يسما صميدًا يبا ا جڪ ار ا نه ما بريد أله 
se r2 4 ٠.‏ ر , رط 1 e‏ 2 
جس عم هن کم ولک ر الک ريط د فك ع لے 
نووت 4 [سورة المائدة :1]. 

a . -. 0‏ و و 

ه عن جابر بن عبدالله» قال: قال رسول الله يكهِ: «جعلت لي الأرض مسجذا 
وطهوراء فأيما رجل من أي أدركته الصلاة فليْصلٌ». 

متفق عليه : أخرجه البخاري في التيمم )۴١(‏ ومسلم في المساجد (211) كلاهما من طريق 
هشیم ١‏ عن سيارء عن يزيد الفقير» عن جابر بن عبدالله . . فذكر الحديث . 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَئِِ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». 
مختصرًا 

صحيح : رواه مسلم في المساجد )٥۲۳(‏ من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاءء عن أبيه» 
عن أبي هريرة في حديث طويل . 

۵ عن حديفة قال: قال رسول الله يه : ١‏ جعلت لنا الأرض كلها دا 
وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نْجِدٍ الماءَ». مختصرًا 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (oY)‏ من حديث أبي مالك الأشجعي› عن ربعي » عن 
حذيفة . . فذكر الحديث. 

« عن أبي ذْرٌ قال : قال رسول الله عَلَلِخ : «جعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا». 

صحيح : رواه أبو داود )€4۹۸( عن عثمان بن ابي شيبة » حا جرير 2١‏ عن الأعمش» عن 
مجاهد بن جَبْر» عن عبيدالله بن عمر الليثئي» عن أبي ذرء فذكر الحديث . 

وإسناده صحيح» وقد أخرجه الحاكم )٤١٤/۲(‏ مطوّلًا من طريق الأعمش به.. وقال: على 
شرط الشيخين» a Gas‏ إنّما أخرجا ألفاظًا من الحديث متفرّقةً . 

و يدرو ن خت عن أبيه» عن جده: e a‏ جعِلت لي 
الأرض مساجد ورا أينما أدركتني الصلاة وكان من قبلي 
فظن ذلك إِنّما كانوا لف وك ل و و . مختصرًا. 


حسن: رواه أحمد )7١١74(‏ قال: حدّئنا قتيبة بن سعيدء حدّئنا بكر بن مُضْرء عن ابن الهادء 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء فذكر الحديث بطوله. 

وابن الهاد هو يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليثي أبو عبدالله المدني. 

وإسناده حسن لأجل عمرو بن شعيب فإنه صدوقٌ. وأورده الهيثمي في «المجمع؛) وقال: رواء 
أحمد» ورجاله ثقات. 

۳- باب ما جاء في صفة التيمم 

ه عن شقيق بن سلمة قال: كنت جالسًا مع عبدالله وأبي موسى» فقال أبو 
موسى: يا أبا عبدالرحمن! أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرًا كيف 
يصنع بالصلاة؟ فقال عبدالله : لا يتيمم وان لم يجد الماء شهرّاء فقال أبو موسى: 
فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: لم يدوا ماه يمرا صَمِيدًا عيبا [المائدة 1] 
فقال عبدالله : لو رخص لهم في هذه الآية "ناك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا 
بالصعيد» قال اب موبى لعدالله: ا بعثني رسول الله ايلد في 
حاجة فأجنبتٌ» فلم أجد الماءء فتمرّغتٌ في الصعيد كما مرغ الدابة» ثم 4 
النبي ية فذكرت له ذلك فقال: «إِنّما كان يكفيك أن تقول بيديك هکذا»» ثم 
ضرب بيده الأرض ضربةٌ واحدةٌ ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجُهه؟ 
فقال عبدالله : أوّ لم تَر عمر لم يقنع بقول عمار؟ . 

متف عليه : رواه البخاري في التيمم )۳٤۷(‏ ومسلم ف في الحيض (7”78) كلاهما من طريق أبي 
معاوية» عن الأعمش. عن شقيق فذكر الحديث. 

ه عن عبدالرحمن بن أبْرّى: أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إلى أجنبتٌ 
فلم أجد ماءً؟ فقال: لا تُصلٌء فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين! إذ أنا وأنت 
في سرية فأجنبنا فلم نج الماءء فأمًا أنت فلم تُصِلٌء وأمًا آنا فتمعكتٌ في التراب 
وصليت» فقال النبي ية : «إِنّما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ» ثم 
تمسح بهما وجهك وكفيك؛ . 

فقال عمر: اتقّ الله يا عمار! قال: إن شئتّ لم أحدّث به. فقال عمر: توليك اول 

متف عليه: أخرجه البخاري في الوضوء (۳۳۸) ومسلم في الحيض (778) كلاهما من طريق 
شعبةء قال: حدثني الحكم» عن ذْرّه عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبْرّى» عن أبيه فذكر الحديث. 


واللفظ لمسلم. 


كتاب التيمم فض الجامع الكامل ج۲ 


ودر هو: ابن عبدالله المُرهبي - بضم الميم وسكون الراء. 

وفي رواية: «ونفخ فيهماء. وفي رواية: «تفل فيهما». كلاهما عند البخاري. وفي رواية عند 
مسلم : «فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه». والمقصود منه استحباب تخفيف التراب. 

وقوله: فقال عمر: نولك ما تَولَيتَ. معناه أي: لا يلزم من كوني لا أتذكره أن لا يكون حمًا 
في نفس الأمرء فليس لي منعك من التحديث به. 

وأمّا ما رواه أبو داود (۳۱۸_ ۳۲۰) والنسائي )۳۱١(‏ وابن ماجه ۰٥٦٥(‏ 055) عن عمار بن 
ياسر نفسه» وفيه: «فضرب المسلمون بأكمّهم الصعيد» ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدةء ثم 
عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون 
أيديهم». واللفظ لأبي داود. فهو إما موقوف؛ فإنَّ عمار بن ياسر لم يذكر فيه رسول الله کی أو 
صحيح موصول ولكن مضطرب في المتن» فلم يذكر النسائي وابن ماجه ضربتين» وإِنّما ذكرا 
ضربة واحدة. 

وقد أشار إلى هذا الاضطراب أبو داود عَقِب إخراج الحديث» فقال: وكذلك رواه ابن إسحاق 
قال فيه" ان ابن عبان »:ودكر ضركن كما دک يونس وواه امیر عن الزهري فين :وهال 
مالك عن الزهري»› عن عع تدده عبد اليه عن أبيه» عن عمار [أي ولم يذكر ضربتين» وإِنّما ذكر 
مالك ضربة واحدةٌ كما في رواية النسائي]. وكذلك قال أبو أويس: [عن الزهري أي : عن عبيد الله 
ابن عبدالله عن أبيه] وشك فيه ابن عبينة قال مرة: :الله عن أبيه» أو عن عببدالله عن ابن 
عباس. ومرة قال: عن أبيه؛ وهر عال تعن ابن تا واصطرب [ابن غيينة] فيه وفي سماعه من 
الزهري رام دعر اعسوم تق عذا العزيت القركن إلا رسيت انتهى . 

فظهر منه أن هذا الحديث أعلٌ بعلل : 

منها : الانقطاعء فقد روى يونس بن يزيد الأيلي عند أبي داود وابن ماجه» والليث بن سعد عند 
ابن ماجه» كلاهما عن ابن شهاب الزهري» ولم يذكرا «عن أبيه» أو «عن ابن عباس» بين عبيدالله 
ابن عبدالله وعمار بن ياسر؛ لأن عبيدالله بن عبدالله لم يدرك عماراء بينما روى صالح بن كيسان 
عند أبي داود والنسائي» ومالك عند النسائي وحده فأدخل صالح بين عبيدالله بن عبدالله وعمار بن 
ياسر ابن عباس» وقال مالك : «عن أبيه». 

ومنها : تردّد سفيان بن عيينة بين ابن عباس وبين قوله : «عن أبيه». 

ومنها : سماع ابن عيينة عن الزهري» فأدخل ابن ماجه بين سفيان والزهري (عمرو بن دينار) . 

ومنها: الاضطراب في المتن في عدد الضربات. 

وعلى ثبوت صحته فإنه موقوف على عمار بن ياسر؛ لأنه لم يرفعه إلى النبي ك. 

ويرى البعض أن قوله: «إلى الابط» منسوخ بحديث عمار بن ياسر نفسه عن النبي ككلِ: الوجه 


كتاب التيمم فا الجامع الكامل چا 


والكفين. رواه مسلم وغيره في حديث شقيق بن سلمة: «إِنّما يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ثم 
ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهّه . 

قال الشافعي: وقد قال عمار: تيممنا مع النبي ية إلى المناكب» وروي عنه عن النبي يه 
الوجه والكفين» وكان قوله: «تيممنا مع النبي ية إلى المناكب» لم يكن عن أمر النبي كل فان 
ثبت عن عمار عن النبي َة الوجه والكفين» ولم يثبت عن النبي يق إلى المرفقين» فما ثبت عن 
النبي يك أولى . انتهى. انظر: "السنن الكبرى " 

( )وانظر للمزيد: «المنة الكبرى» .)۴٠١ /١(‏ 

فائدة مهمة: 

«الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمارء وما عداهما 
فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه. والراجح عدم رفعهء فأما حديث أبي ججهيم فورد بذكر اليدين 
مجملاء وأمّا حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين» وبذكر المرفقين في السنن» وفي 
رواية : إلى نصف الذراع» وفي رواية: إلى الآباط . فأما رواية المرفقين» وكذا نصف الذراع ففيهما 
مقال» وأمّا رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي َة فكل تيمم صح 
للنبي بد بعده فهو ناسخ لهء وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ومما يقوي رواية 
الصحيحين فى الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتى بعد النبى ية بذلك» وراوي 
الخدت اعزت بالمراد به من غيره» ولا سيما الصحابي المجتهد؟ قاله الخافظ في "فتح الباري ' 
(١5-554/1غ).‏ 

قلت : وسيأتي حديث أبي جُهيم . 

4- باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء 

ه عن عمران بن حصين أن رسول الله يكل رأى رجلا معتزلا لم يُصل في القوم. 
فقال: «يا فلان! ما منعك أن تصلي مع القوم؟». فقال: يا رسول الله! أصابتني 
جنابة ولا ماءء فقال: «عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك». 

متفق عليه : رواه البخاري في التيمم )۳٤۸(‏ ومسلم في المساجد (187) كلاهما من طريق أبي 
رجاء العطارديّ» عن عمران بن حصين فذكر مثله. 

وهو جزء من حديث طويل انظره في دلائل النبوة. 

© عن أبي ذرٌ» عن النبي َة قال: «الصعيد الطيّب وضوءٌ المسلم ولو إلى عشر 
سنين ؛ فإذا وجدت الماء فأمِسّه جلدك؛ فإنّ ذلك خير». 

حسن: رواه أبو داود (۳۳۲) والترمذي )١١4(‏ كلاهما من حديث خالد الحذاءء والنسائي 


كتاب التيمم ۳۲۸ الجامع الكامل ج۲ 


(۳۲۲) من حديث أيوب» كلاهما - أعني خالد وأيوب - عن أبي قِلابة» عن عمرو بن بُجدان» عن 
أبي ذر» فذكره مختصرًا هکذا . وتفصيله ما ذكره أبو داود: قال أبو ذرٌ: اجتمعت غنيمةٌ عند رسول الله 
ن فقال: «يا أبا ذرً! أبدُ فيها»؛ فبدوتٌ إلى الربذة» فكانت تصيبني الجنابةٌ» فأمكث الخميس 
والسبت» فأتيت النبي ب فقال: «أبو ذرّ»ء» فسكتٌء فقال: : «ثكلتك أمك أبا ذرّ!ء لأمك الويل!». 
فدعا لي بجارية سوداء» فجاءت بعس فيه ماء رثني بثوب» واستترثٌ بالراحلة واغتسلتٌ. فكأني 
لقت عني جبلاء فقال رسول الله ا : «الصعيد الطيب. . . » فذكر الحديث 

قال أبو داود: حديث عمرو بن عون (وهو شيخ أبي داود) أتم . قال 5 حسن صحيح . 

قلت: في الاسناد عمرو بن بجدان» روى عن أبي ذر الغفاري وأبي زيد الأنصاري»ء وعنه أبو 
قلابة» قال علي بن المديني: لم يرو عنه غيره. فهو مجهول الحال»ء إلا أن العجلي قال: «بصري 
تابعي ثقة». «تاريخ الثقات» (ص777). ووثقه أيضًا ابن حبان وأخرجه في صحيحه 2)171١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (175/1) وقال: حديث صحيح . 

وتكلم فيه ابن القطان في كتابه 'الوهم والايهام" (۳/ رقم )1١77‏ فقال: «هذا حديث ضعيف 
لا شك». وأطال. 

وقال الذهبي في الميزان (۳/ :)۲٤۷‏ حسنه الترمذيء ولم يرقه إلى الصحة للجهالة بحال 
عمرو. انتهى . 

وقال الحافظ في التلخيص :)١05/١(‏ وقد نة العجلي» وغفل ابن اتان فقال: إنه 
مجهول. وقال ذ في التقريب : لا يعرف حاله . فتناقض . 

وقد رواه أيضًا أبو داود من حديث عاد ين ملحا عل ابوت عن أبي قلابة» عن رجل من 

بتي عامر قال: دخلت في الاسلامء فأهمني ديني. فأتيتٌُ أبا ذرٌ فقال أبو ذرٌ: اني اجتويتٌ 
المدينةء فأمرني رسول الله ب بذَوْدٍ وبغنم» فقال لي : «اشرب من ألبانها»- قال حماد: وأشك في 
«أبوالها»- فقال أبو ذرٌ: فكنت أعزرّب عن الماء ومعي أهلي. فذكر الحديث . 

قال أبو داود: رواه حماد بن زيد عن أيوب» لم يذكر (أبوالها). 

وقال أبو داود: هذا ليس بصحيح» وليس في أبوالها إل حديث أنس» تفرد به أهل البصرة. انتهى . 

ومال إلى تصحيحه تقي الدين ابن دقيق العيد في الامام قائللا: «ومن العَجبٍ كون القطان لا 
يكتفي بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن يجدان» مع تفرده بالحديث» وهو نقل كلامه: 
هذا حديث حسن صحيح . وأي فرق بين أن يقول: هو ثقة» أو يصحح له حديئا انفرد به. . . » 

والخلاصة : إنه حديث حسن» وهو أحسن شيء في هذا الباب. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل: «الصعيد وضو ء المسلم وإن لم يجدٍ 
الماة عشرٌ سنين» فإذا وجدٌ الماء فليتقٌ الل وليمسّه بشره؛ فن ذلك خير . 


كتاب التيمم ۳۲۹ الجامع الكامل ج” 


صحيح : رواه البزار - (كشف الأستار /١‏ رقم )7”١١‏ قال: حدثنا مُقدّم بن محمد بن علي بن 
مُقَدّم المقدمي» حدثني عمي القاسم بن يحبى بن عطاء بن مُقَدّم» ثنا هشام بن حسّانء عن محمد 
ابن سيرين» عن أبي هريرة» فذكر الحديث . 

قال البزار: لا نعلمه يُروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه؛ ومقدم معروف النسب. انتهى . 

ورواه الطبراني في «الأوسط؛ قال: حذثئنا أحمد بن محمد بن صدقةء ثنا مُقَدَّم بن محمد 
المقدّمي بهء وفيه قال أبو هريرة: كان أبو ذرٌ في غنَيمة بالمدينة» فلما جاء قال له النبي ية : «يا أبا 
ذرً!ا» فسكت» فقال: «يا أبا ذرٌ ثكلتك أمك!؟ قال: إِنّي جنيتٌ» فدعا له الجارية بماء» فجاءت به 
فاستتر براحلته» ثم اغتسل. فقال له النبي يِ: «يجزئك الصعيد ولو لم تجد الماء عشرين سنةء 
فإذا وجدته فأمسّه جلدك». 

وقال: لم يروه عن ابن سيرين إلا هشام» ولا عن هشام إلا القاسم؛ تفرد به مقدمي . انتهى . 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد :)۲٠١ /١(‏ ورجاله رجال الصحيح . 

وذكر الحافظ ابن القيم في تهذيب السئن )۲٠٠ /١(‏ بعد أن عزاه إلى البزار: «وذكره ابن القطان 
في باب أحاديث ذَّكّر أن أسانيدها صحاح؛ انتهى . 

قلت: أورده ابن القطان في «الوهم والايهام» )۲٠١/١(‏ من جهة البزار» وصححح إسناده. 
وعلق على كلام البزار قائلًا: «إن القاسم بن يحبى بن عطاء بن مُقدّم أبا محمد الهلالي الواسطي 
يروي عن عبيدالله بن عمر وعبدالله بن عثمان بن خثيم» روى عنه ابن أخيه مُقَدّم بن محمد الواسطي 
وأحمد بن حنبل» وأخرج له البخاري في التفسير والتوحيد وغيرهما من جامعه معتمدًا ما يروي» 


فاعلم ذلك». 
إلا أن الدارقطني صوّب إرساله كما ذكره الحافظ في «بلوغ المرام». 
تسمه : 


والذي نقله الزيلعي في نصب الراية )٠٠١ /١(‏ من كلام ابن القطان قائلا : «وذكره ابن القطان 
في كتابه 'الوهم والايهام" من جهة البزار» وقال: إسناده صحيح» وهو غريب من حديث أبي 
هريرة» وله علة» والمشهور حديث أبي ذر الذي صححه الترمذي وغيره». 
فقوله: «وهو غريب. . .»إلى قوله: «صححه الترمذي وغيره»» هذا الكلام ليس لابن القطانء 
فلعله من الزيلعي نفسهء فالذين نقلوه من الزيلعي نسبوه إلى ابن القطان وأخطأوا فيه مع ما فيه من 
التناقض؛ فن ابن القطان يُصححح حديث أبي هريرة» ثم كيف يقول: وله علة. فانتبه إلى ذلك . 
ه- باب إذا خاف الحُتب البرد أيتيمُم؟ 
ه عن عمرو بن العاص قال: احتلمتٌ في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» 
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فأشفقتٌ إن اغتسلتٌ أن أهلك» فتيممتٌ» ثم صِلَيتٌ بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك 
للنبي يي فقال: «يا عمرو! صليت بأصحابك وأنت جُثْب؟» .٠‏ فأخبرثه بالذي منعني 
من الاغتسال» وقلتٌ: إنْي سمعت الله يقول: «ولا قارا نشك إِنَّ له كن یگ 
ريسا [سورة النساء: ۲۹] فضحك رسول الله َه ولم يقل شيئًا . 

صحيح: أخرجه أبو داود ۳۳۲۹ء 07170 قال: حدّئنا ابن المثنى» أخبرنا وهب بن جرير» 
أخبرنا أبي» قال: سمعت يحيى بن أيوب» يحدث عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي 
أنس» عن عبدالرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص» فذكر الحديث. 

قال أبو داود: عبدالرحمن بن جبير مصري مولى خارجة بن حذافة» وليس هو ابن جبير بن نفير . 

قلت: رجاله ثقات وصحّحه الحاكم /١(‏ ۱۷۷) فقال: صحيح على شرط الشيخين. .» إلا أنَّ 
في الإسناد انقطاعًا كما قال البيهقي في الخلافيات - مختصر الخلافيات :)509/١1(‏ هذا مرسل» 
لم يسمعه عبدالرحمن من عمروء والذي رُويّ عن عمرو في هذه القِصّة متصلا ليس فيه ذكر التيمُم . 

روي عن عبدالرحمن بن جبير» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» أن عمرو بن العاص كان 
على سريّةء وأنّه أصابهم برد شديدٌ. لم ير مثله» فخرج لصلاة الصبح» فقال: والله! لقد احتلمت 
البارحة» ولكني والله! ما رأيت بردًا مثل هذاء هل مرّ على وجوهكم مثله؟ قالوا: لا. فغسل 
مغابنه» وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلی بهم. فلما قدم على رسول الله يكل سأل رسول الله يكةِ: 
كيف وجدتم عَمرًا وصحابته؟ فأثنوا عليه خيرًا وقالوا: يا رسول اللّه! صلی بنا وهو جنبٌ. فأرسل 
رسول الله يچ إلى عمروء فسألهء 0 بذلك وبالذي لقي من البرد» فقال: يا رسول الله! إن الله 
تعالى يقول: ولا شلوا اشک ر ن أسَّهَ کان پک رَحِيكًا» [النساء: ۲۹]ء ولو اغتسلت متٌّ. 
فضحك رسول الله َة إلى عمرو . 

ومن هذا الطريق رواه أبو داودء قال: حدّثنا محمد بن سلمة» ثنا ابن وهب» عن ابن لهيعة» 
وعمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبدالرحمن بن جبير. . 
فذكر الحديث»»ء إلا أن أبا داود كأنه 2 يُرججح الرواية التي فيها كر التيمم» فقال: وروي هذه القصّة 
0 عن حسّان بن عطيّةء قال فيه: فتيمم. وبه بوب في سننه . وهو الذي ذكره البخاري 

.)٤٥٤/١ (الفتح‎ .. 

م ثنا يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن 
أبي أنس» عن عبدالرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص» وفيه: «فتيمّمت ثم صلَّيت». 

ولكن من الممكن الجمع بين رواية التيمم؛ ورواية الوضوءء بدلا من ترجيح إحداهما على 
الأخرى» وإليه ذهب البيهقي في «السنن الكبرى» )551/١(‏ فقال: يحتمل أن يكون قد فعل ما نقل 
في الروايتين جميعًا؛ غسل ما قدر على غسلهء وتيمّم للباقي. . وأيّده النووي قائلا: وهذا الذي 


كتاب التيمم ۳۳۱ الجامع الكامل ج۲ 
قاله البيهقي متعيّنُ . انتهى من خلاصة الأحكام .)75١7/1١(‏ والله تعالى أعلم. 
5- باب التيمم رد السلام 
عض اي e‏ الخارت ين الصمة قال أقبل النبي ية من نحو بئر جمل» 
فلقيه رجل فسلّم عليه فلم يرد عليه النبي ي حى أقبل على الجدار فمسح بوجهه 

ويديهء ثم رد عليه السلام . 

متفق عليه : أخرجه البخاري (۳۳۷) ومسلم في الحيض (714) كلاهما من الليث بن سعد عن 
جعفر بن ربيعة» عن عبدالرحمن بن هرمزء قال: سمعت عُميرًا مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا 
وعبدالله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي َة حى دخلنا على أبي جُهيم فقال أبو جُهيم: فذكر 
الحديث . واللفظ للبخاري . 

ووقع في مسلم : عبدالرحمن بن يسارء قال الحافظ : «وهو وهمء وليس له في هذا الحديث 
رواية» ولهذا لم يذكره المصنفون في رجال الصحيحين» . انتهى 

كما وقع في صحيح مسلم هذا الحديث معلْقّاء فإِنّه قال: «وروى الليث بن سعدا. وإِلّه لم 
يلقه» ووصله البخاري: عن يحيى بن بكير» (وهو يحيى بن عبدالله بن بكير المخزومي المصري)ء 
قال: حدّثنا الليث بن سعد فذكر الاسنادٌ. ويحيى بن بكير من شرط مسلم؛ فإنّه احتجّ بحديثه. 

ومن الفوائد: قال المازري في «المعلم» :)507/١(‏ «هذا الحديث ذكره مسلم مقطوعًاء وفي 
كتابه أحاديث يسيرة مقطوعة في أربعة عشر موضعًا منها هذا الحديث الذي ذكرناه وهو أوّلها». 

وقد ألف رشيد الدين يحيى بن علي العطّار المتوفى سنة 1ه رسالة سماها: «غرر الفوائد المجموعة 
في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة» حمّقَها الأستاذ مشهور حسن سلمان. 

ه عن عبد الله بن عمر: أن رجلا مرّ ورسول الله بك يبول» فسلّم» فلم يرد عليه. 

صحيح: رواه مسلم في الحيض )۳۷١(‏ عن محمد بن عبدالله بن نميرء حدّثنا أبيء حدّثنا 
سقيان» عن الضحاك بن عثمان» عن تافع › عن ابن عمرء فذكر الحديث. 

وهذا مختصر من حديث ابن عمر بأنه بك تيمم ثم رد عليه. وقد أشار إلى ذلك أبو داود بعد أن 
أخرج الحديث المختصر /١(‏ 2)757 وهو الذي بعده. 

« عن ابن عمر قال: أقبل رسول الله ية من الغائط» فلقيه رجل عند بئر جمل» 
فسلم عليه» فلم يرد عليه رسول الله يك حتّى أقبل على الحائط. فوضع يده على 
الحائطء ثم مسح وجهه ويديه» ثم رد رسول الله يا على الرجل السلا 

حسن: رواه أبو داود (771) عن جعفر بن مسافرء ثنا عبدالله بن يحيى البُرلْسيء حدّثنا حيوة 
ابن شريح» عن ابن الهاد أن نافعًا حدثه عن ابن عمر» فذكره. 


وإسناده حسن ورجاله ثقات؛ إلا جعفر بن مسافر قال فيه النسائي: صالح. وقال أبو حاتم : 
شيخ . وذكره ابن حبان في الثقات. 

زان يشي ال لس يفام اموي والراءء وتشديد اللام المضمومة وبعدها مهملة: - 
من رجال الصحيح . قال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات . 

وتابعهما عند الدارقطني (١//ا/1)‏ فقال: حدّثنا عبدالله بن أحمد بن عتاب» نا الحسن بن عبد 
العزيز الجروي» نا عبدالله بن يحيى المعافري» نا حيوة بإسناده مثله . ولم يتكلم عليه الدارقطني بشيء. 

إلا أن بعض الحفاظ جعلوه موقوقًا على ابن عمرء ولم أجد له وجها يحمله على الوقف؛ فإنَّ 
الحديث يوافق ما رواه أبو جهيم بن الحارث . 

فالذي يجب أن يحكم عليه بالنكارة والضعف هو الحديث الذي يرويه محمد بن ثابت العبدي» 
قال: أخبرنا نافع» قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس» فقضى ابن عمر حاجته» 
فكان من حديثه يومئذٍ أن قال: مرّ رجل على رسول الله بي في سكة من السكك» وقد خرج من 
غائط أو بول» فسلّم عليهء فلم يرد عليه. حتّى إذا كاد الرجل أن يتواراى في السكة ضرب بيديه 
على الحائط ومسح بهما وجهه» ثم ضرب أخرى فمسح ذراعيه» ثم رد على الرجل السلام وقال: 
«إنه لم يمنعني أن أردَّ عليك السلام إلا أنّي لم أكن على طهر». (سنن أبي داود: )۴۳١‏ 

قال تقي الدين ابن دقيق في الامام: ورّدْت هذه الرواية بالكلام في محمد بن ثابت» فعن ابن معين: 
ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين. وقال البخاري: خولف في حديثه عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعًا في التيمم» وخالفه أيوب وعبيدالله وغيرهم فقالوا: عن نافع» عن ابن عمر فعله. انتهى . 

قلت: وكذلك رواه مالك في الموطأ )4١ »۹٠(‏ عن نافع أنه أقبل هو وعبدالله بن عمر من 
الجُرّف» حى إذا كانا بالمربد نزل عبدالله فتيمّم صعيدًا طيباء فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين» ثم 
صلَّى. وفي رواية عنده: أن ابن عمر كان يتيمّم إلى المرفقين. 

فالتكارة في رواية محمد بن ثابت العبدي أنه ذكر ضربتين والمسح إلى الذراعين. إلا أن 
البيهقي يرى أن حديث ابن عمر الأول يكون شاهدًا لحديث ابن عمر الثاني» ولا منافاة بينهماء فقد 
قال رحمه الله : 

وقد أنكر بعض الحفاظ رفع هذا الحديث على محمد بن ثابت العبدي» فقد رواه جماعة عن 
نافع من فعل ابن عمرء والذي رواه غيره عن نافع من فعل ابن عمر إِنّما هو التيمم فقطء فأما هذه 
القصة فهي عن النبي يي مشهورة برواية أبي الجُهيم بن الحارث بن الصّمة وغيره» وثابت عن 
الضحاك بن عثمان» عن نافع» عن ابن عمر أن رجلا مرّ ورسول الله ي يبول» فسلم عليه» فلم يرد 
عليه. رواه مسلم .)۳۷١(‏ إلا أنه قصر بروايته ورواية يزيد بن الهاد عن نافع أتمّ من ذلك . 

ثم روى حديث أبي داود عن جعفر بن مسافر إلى آخرهء وقال: فهذه الرواية شاهدة لرواية 
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محمد بن ثابت العبديء إلا أنه حفظ فيها الذراعين» ولم يثبتها غيره كما ساق هو وابن الهاد 
الحديث بذكر تيممه» ثم ردّه جواب السلام» وإن كان الضحاك بن عثمان قصر به. وفعل ابن عمر 
التيمم على الوجه والذراعين إلى المرفقين شاهد لصحة رواية محمد بن ثابت غير مناف لها. 
انتهى . «السنن الكبرى» .)5١77/١(‏ 

قلت: هكذا جعل البيهقي حديث الضحاك. عن نافع ١‏ عن ابن عمر مجملاء وحديث يزيد بن 
الهاد» عن نافع؛ عن ابن عمر تفصيلًا له» وأنا جعلتهما حديثين؛ ليأخذ كل واحد منهما رقمه الخاص. 

۷- باب أجنب رجلان فتيمم أحدهما 8 ولم يُصِلّ الآخر 

© عن طارق بن شهاب أن رجلا أجنب فلم يُصلٌء فأ تى النبي يي فذكر ذلك له 
فقال: «أصبت». فأجنب رجل آخر فتيمم وأضلن > فاناة فقال. نحو :نا قال للخ 
يعني «أصبت' . 

صحيح: رواه النسائي )۳۲٤(‏ قال: حدّئنا محمد بن عبد الأعلىء قال: حدّئنا خالد (بن 
الحارث) قال: أنبأنا شعبة» أن مخارقا أخبرهم » عن طارق» فذكر الحديث . 

إسناده صحيح» ورجاله ثقات. ومخارق هو ابن خليفة؛ من رجال البخاري» وطارق بن شهاب 
من صغار الصحابة» له رؤية فقط ولم يسمع منهء فحديثه مرسل صحابي» ومراسيل الصحابة حجة. 

وفي رواية عند أحمد )۱۸۸۳١(‏ من طريق شعبة: "فلم ييب عليهما». 

وقوله َه لهما: «أصبت» لأن كلا منهم اجتهدء فأقر النبي ية اجتهادهما ولم يُخْطَّى واحدًا 
منهماء ولكن الذي صلى بالتيمم أولى» ويمكن حمل هذا أيضًا أن هذه القصّة مع هذا الرجل الذي 
لم يصل وقعت قبل نزول آية التيمم ولم يجد الماء. 

وقوله: «لم يصل» أي في وقتها إلى أن يغتسل فيصليها ولو بعد خروج الوقت قضاء . 

8- باب المتيمْم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت 

ه عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفرء فحضرت الصلاهٌ وليس 
خا ماف فا معدا طا فلا ثم وجدا الماء في الوقت» فأعاد أحذهما 
الصلاة والوضوء» ولم يُعد الآخرء ثم أتيا رسول الله َة فذكرا ذلك لهء فقال للذي لم 
: ا ااا وقال للذي توضأ وأعاد: «لك الأجرٌ مرتين». 

صحيح : رواه أبو داود (۳۳۸) والنسائي )٤۳۳(‏ كلاهما من طريق عبدالله بن نافع» عن الليث 
ابن سعد» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد» فذكر الحديث . 

قال أبو داود: وغير ابن نافع يرويه عن الليث» عن عميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» 
عن عطاء بن يسارء عن النبي يَْةِ. وقال أبو داود: وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس 
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بمحفوظ» وهو مرسل . 

ثم روى هو من طريق ابن لهيعة» عن بكر بن سوادة» عن أبي عبدالله مولى إسماعيل بن عبيد» 
عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب النبي يق . بمعناه. 

قلت: عبدالله بن نافع هو الصائغ مختلف فيهء والخلاصة فيه: أنه إذا حدّث من حفظه أخطأء 
وهو صحيح الكتاب إلا أنّه لم ينفرد به» فقد رواه أبو علي بن السكن قال: حدّئنا أبو بكر محمد بن 
أحمد الواسطي؛ ثنا عباس بن محمدء ثنا أبو الوليد الطيالسي» ثنا الليث بن سعد» عن عمرو بن 
الحارث a,‏ أبي ناجية» عن بكر بن سوادةء ع عن أبي سعيدء فذكر الحديث. 
ذكره ابن القطان في «الوهم والايهام» (۲/ 174). 

ورجاله ثقات» وعميرة تكلّم فيه ابن القطان» وهو ثقة ونّقه النسائي وغيره. 

ورواه النسائي (477. )٤۳٤‏ مسندًا ومرسلا . 





ويظهر من هذا أن عطاء بن يسار كان يرويه من وجهين. 

وآمّا قول الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» فالصواب أنه على شرط مسلم وحده؛ فان بكر 
ابن سوادة وعبدالله بن نافع وإن كانا من الثقات فإنهما من رجال مسلم وحده. 

ويستفاد من هذا الحديث ما يلي : 0 

١‏ - إن المتيمم كالمتطهّر يصلي في أول الوقت» وبه قال مالك وغيره. وذهب جمهور أهل 
العلم منهم الأئمة الأربعة» وقد قال قبل ذلك الفقهاء السبعة من أهل المدينة. 

فقد روى البيهقي في السئن الكبرى 7170١‏ بإسناده عن أبي الرّناد أنه قال: كان من أدركتٌ من 
فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم: سعيد بن المسيب - وذكر تمام الفقهاء السبعة - يقولون: من 
تيمم وصلّى ثم وجد الماء وهو في الوقت أو بعده لا إعادة عليه. 

۲ - إن المتيمّم إن وجد الماء قبل خروج الوقت فالجمهور على أنه لا يعيد الصّلاة. واستحبٌ 
الأوزاعي إعادته ولم يوجبه. 
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۹- كتاب الصلاة 


جموع ما جاء في وجوب الصلاة وفضلها 


-١‏ باب كم فرض الله على عباده من الصلوات 

« عن طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله َة من أهل نجدء ثائر 
الرأس يسمع دوي صوتهء ولا يفقه ما يقول. حتى دنا فإذا هو يسأل عن الاسلام» 
فقال رسول الله ية: «خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرها؟ 
قال: «لا. إلا أن تطوع' قال رسول الله َية: «وصيام رمضان»ء قال: هل على 
غيره؟ قال: «لاء إلا أن تطوع» قال: وذكر رسول الله كيد الزكاة» قال: هل علي 
غيرّها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع». قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله! لا أزيد 
على هذا ولا أنقصء قال رسول الله يَِ: «أفلح إن صدق». 

متفق عليه : رواه مالك في قصر الصلاة (44) عن عمه أبي سُهيل بن مالك» عن أبيه» أنه سمع 
طلحة بن عبيد الله فذكر الحديث» ورواه البخاري عن إسماعيل» عن مالك في الايمان (55)» 
ومضى هذا الحديث بكامله في كتاب الايمان. 

ومن لطائف إسناد البخاري : الرواة كلهم من الأقارب» إسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت 
مالك. ومالك خاله» ووالد أبي سهيل هو ابن أبي غار الأضيخن عليك: طلة بن عيداللب فهو 
من رواية إسماعيل» عن خاله» عن عمه. عن أبيه» عن حليفه . 

ه عن أنس قال: فرضث على النبي ية ليلة أسري به الصلوات خمسين» ثم 
نقِصّت حتى جعلتُ خمسّاء ثم نودي: يا محمد! إنه لا يبدل القول لديّء وإن لك 
بهذه الخمس خمسين 

متفق عليه: رواه الترمذي في الصلاة (۲۱۳) بهذا اللفظ مختصرًا عن محمد بن يحيى 

وقال: حسن صحيح غريب . 
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وهو حديث طويل سيأتي في قصة الاسراء والمعراج» وهذا القدر أخرجه أيضًا البخاري في بدء 
الخلق (/7701). عن سعيد وهشام» قالا: حدثنا قتادة» ثنا أنس» ومسلم في الايمان (175) من 
طريق يونس» عن ابن شهاب» عن أنس . 

« عن أنس قال: سأل رجل نبي الله ب فقال: يا رسول الله! كم فرض الله على 
عباده من الصلوات؟ قال: «افترض الله على عباده صلوات خمسًا» قال: يا رسول 
الله! هل قبلهن أو بعدهن من شيء؟» قال: «افترض الله على عباده صلوات خمسا» 
فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئّاء ولا ينقص منه شيئاء قال رسول الله ڳهل: "إن 
صدق ليدخلنّ الجنة». 

صحيح : رواه النسائي (109) عن قتيبة قال: ثنا نوح بن قيس» عن خالد بن قيس. عن قتادة. 
عن أنس» فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح رجاله ثقات» فنوح بن قيس ونّقه أحمد» وابن معين» وأبو داود» والعجلي» 
وغيرهم» وخالد بن قيس ونه ابن معين» والعجلي» وقال ابن المديني: "ليس به بأس' . 

وهذا الحديث مختصر لما رواه مسلم في الايمان )٠١(‏ مطولًا من وجه آخر عن أنس وقال فيه: 
نُهينا أن نسأل رسول الله ية عن شيء فكان يُعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقِلُ فيسأله 
ونحن نسمع»› فجاء رجل من أهل البادية فسأل الأسئلة. ا قوله: زعم رسولك أن علينا خمس 
صلوات في يومنا وليلتنا. قال: 

«صدق» وسأل عن بقية شرائع الإسلام ثم ولّى وقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا 
أنقص منهن . فقال النبي يكلِِ: «لئن صدق ليدخُلّن الجنة». 

مضى هذا الحديث بطوله في كتاب الايمان. 

٠‏ عن عبد الله بن الصنابحي قال: زعم أبو محمّد أن الوتر واجب. فقال عبادة 
ابن الصامت: كذب أبو محمد» أشهد أني سمعت رسول الله مد يقول: #٠خمس‏ 
صلوات افترضهنّ الله تعالى من أحسن وضوءَمُنَ وصلَاهُّنَ لوقتهنَء وأتمّ ركوعَهنٌ 
وخشوعَهُنَ» كان له على الله عهد أن يغفر له» ومن لم يفعل فليس له على الله عهدٌء 
إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه». 

صحيح : رواه أبو داود (575) عن محمد بن حرب الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا 
محمد بن مطرف» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن الصّنابحي» فذكره. 
وإسناده صحيح . 

ورواه الامام أحمد (۲۲۷۰۲) عن حسين بن محمد عن محمد بن مطرف بهء وقال فيه: عبد الله 
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الصنابحي بدون لفظ «ابن». 

ورواه البيهقي من طريق آدم بن أبي إياس» عن أبي غسّان محمد بن مطرف وقال فيه: أبو عبد 
الله الصنابحي» وليس فيه ذكر للوتر. 

وقد صوّب الحافظ وغيره أنه أبو عبد الله الصنابحي» واسمه: عبد الرحمن بن عُسيلة» وهو 
ثقة. وللحديث طريق آخر يأتي تفصيله في صلاة الوتر. 

ه عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله َة : «خمسٌ من جاء بهن مع إيفان دخل 
الجنة» من حافظ على الصلوات الخمس؛ على وضوئهن وركوعهن وسجودهن 
ومواقيتهنَّ» وصام رمضانء وحجٌ البيت إن استطاع إليه سبيلاء وأعطى الزكاة طيّبة بها 
نفسهء وأدّى الأمانة». قالوا : يا أيا الدرداء! وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة . 

حسن : رواه أبو داود )٤۲۹(‏ عن محمد بن عبد الرحمن العنبري» حدّثنا أبو علي الحنفي عبيد الله 
ابن عبد المجيدء حدَّئنا عمران القطان» حدثنا قتادة وأبانء كلاهما عن خليد العَصَريء عن أمّ 
الدرداء» عن أبي الدرداء فذكر مثله . 

وهذه رواية ابن الأعرابي كما جاء في هامش النسخة الهندية: «قال أبو سعيد ابن الأعرابي : 
حدئنا محمد بن عبد الملك بن يزيد الرواس» يُكنى أبا أمامةء قال: حدثنا أبو الدرداء ...». 5 
تثبت في رواية اللؤلؤي. 

وإسناده حسن للكلام في عمران» وهو ابن داوّرء بفتح الواو وبعدها الراءء المي أبو العوام 
البصري»ء مختلف فيهء غير أنه حسن الحديث. وأمًا أبان فهو: ابن أبي عياش» وهو متروك» ولكنه 
مقرون هنا بقتادة» فلا يضر وجوده في الاسناد. 

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: )47/١(‏ وعزاه إلى الطبراني في الكبيرء وقال: إسناده جيّد 
غير أنه جعل تفسير الأمانة مرفوعًاء وزاد في آخر الحديث: «إنْ الله لم يأمن ابن آدم على شيء من 
دينه غيرها». وذلك اعتمادًا على رواية ابن اللؤلؤي التي لم يثبت فيها هذا الحديث. 

ه عن ابن عباس قال: جاء أعرابي من بني سعد بن بكر إلى رسول الله وَل 
00 السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب! فقال له البي ميد َة : «وعليك السلام» 

: إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكرء وأنا رسول قومي إليك 
وإني سائلك فمشتدّة مسألتي إياك» ومناشدك فمشتدة مناشدتي اباك 
فقال النبي َد : «دونك يا أخا بني سعدا» فقال : من خلقك ومن خلق من قبلك 
ومن هو خالق بعدك؟ قال: «الله» قال: فنشدتك بذلك أهو أرسلك؟ قال: انعم 
قال: أخبرني من خلق السماوات السبع والأرضين السبع وأجرى بينهم الرزق؟ 
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قال: «الله» قال: فنشدتك بذلك أهو أرسلك؟ قال: «نعم» قال: فإنا قد وجدنا في 
كتابك وأمرتنا رسلك أن نصلى بالليل والنهار خمس صلوات لمواقيتها فنشدتك 
بذلك أهو أمرك؟ قال: «نعم» قال: فإنا قد وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن 
نصوم شهر رمضان فنشدتك بذلك أهو أمرك؟ قال: «نعم» قال: فإنا قد وجدنا في 
كتابك وأمرتنا رسلك أن تأخذ من حواشي أموالنا متجعلة في فقرائناء فنشدتك 
بذلك أهو أمرك؟ قال: «نعم» قال: أما الخامسة فلست سائلا عنهاء ولا أرب لي 
فيها -يعني: الفواحش- ثم قال: أما والذي بعثك بالحق لأعملن بها ومن أطاعني 
من قومي» ثم رجع» فضحك رسول الله َة حتى بدت نواجذه ثم قال: «لثن صدق 
ليدخلن الجنة» . 
شببه )۱۹4۱٤(‏ كلهم من حديث محمد بن فضيل بن غزوان» ثنا عطاء بن السائب وموسى بن 
السائب أبو جعفرء عن سالم بن أبي الجعدء عن ابن عباس فذكره. ومحمد بن فضيل حسن 
الحديث مع تشيعه لكنه توبع . ۰ 

ومنهم من روى عن عطاء بن السائب وحده» وعطاء هذا مختلط ولكنه توبع ۰ ورواه أيضًا 
الدارمي (118) من وجه آخر عن ابن عباس نحوهء وفيه : بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى 
رسول الله وت . 

وفي الباب عن أبي قتادة بن الربعي» رواه أبو داود )57١(‏ وابن ماجه (۳) وفيه بقية ٠‏ وهو 
مدلس إلا أنه صرّح في رواية ابن ماجه» وضبارة بن عبد الله بن أبي السليك مجهولء ودريد بن 

وعن كعب بن عجرة» رواه الامام أحمد (؟7١1481)‏ وفيه عيسى بن المسيب ضعيف» والشعبي 
لم يسمع من كعب بن غُجرة» ورواه الدارمي من طريق إسحاق بن سعد بن كعب بن عُجرة» عن 
أبيه . وإسحاق بن سعد مجهول أيضا . 

7- باب البيعة على إقامة الصلاة 
ل د 

© عن جرير بن عبد اللهء قال: بايعتٌ رسول الله کد على إقام الصلاةء وإيتاء 
الزّكاة» والتصح لكل مسلم. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في مواقيت الصّلاة (074)» ومسلم في الايمان (55) كلاهما من 
حديث إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس › ري الل فذكره. 
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۳- باب قتال تارك الصّلاة والزكاة 


© عن أبي هريرة ) قال: لما توفي رسول الله د واستخلف أبو بکر بعده» 
وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل النّاس وقد 
قال رسول الله بی : «أمرثُ أن أقاتل النَامَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قال : 
لا إله إلا الله» فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله». فقال أبو 
بكر: والله! لأقاتلن من فرق بين الصّلاة والرّكاةء فإن الزّكاة حقّ المالء والله! لو 

متفق عليه : رواه البخاري في الزّكاة (1799), ومسلم في الايمان )5١(‏ كلاهما من حديث الزهري» 
قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن أبي هريرة» فذكره» واللفظ لمسلم . 

-٤‏ باب حكم تارك الصلاة متعمدًا 

ه عن جابر يقول: سمعتُ النبي يي يقول: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة» . 
ابن عبد الله قال: فذكره. 

قال الترمذي )١118(‏ بعد أن رواه من طريق أبي سفيان: اسمه: طلحة بن نافع . 

ه عن بريدة بن الحخصيب الأسلمي قال: قال رسول الله يل : «إن العّهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر». 

حسن ٠‏ رواه الترمذي (١؟17١2)5‏ والنسائي (1515) وابن ماجه(۱۰۷۹) كلهم من طريق حسين بن 
واقدء قال : حدثنا عبدالله بن بريدة» عن أبيه فذكر مثله. 

وإسناده حسن » فإن الحسين بن واقد المروزي أبو عبدالله القاضي في درجة «(صدوق» ولق ابن 
معين» وقال الإمام أحمد: لیس به باس وكذا قال أبو حاتم والنسائي» وأبو داود» وقال ابن 
سعد: كان حسن الحديث» فهو لا يرتقي إلى درجة ٠«ثقَة"‏ كما قال الحافظ في التقريب» ثم هو 
جمع بين ١اثقة»‏ وبين «له أوهام؛ وهو جمع غير مستحسن » وأما الحاكم (١/5-ل/9)‏ فصحححه وقال: 
لا تعرف له علة بوجه من الوجوه» فقد احتجا جميعا بعبدالله بن بريدة» عن أبيه» واحتج مسلم 
بالحسين بن واقدء ولم يخرجاه بهذا اللفظ› ولهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما» . انتهى . 
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قلت: وهو حديث أبي هريرة الآتي؛ ولكنه ليس بمحفوظ. كما سيأتي بيانه . 

كما صخحه أيضًا ابن حبان )١501(‏ فرواه من طريق الحسين بن واقد به مثله . 

©» عن ثوبان مولى رسول الله مي قال: سمعت رسول الله َة يقول: "بين العبد 
وبين الكفر والايمان الصلاةٌ» فإذا تركها فقد أشرك». 

صحيح : رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد )١0171(‏ من طريق شعيب بن إسحاق الدمشقى., ثنا 
أبو المغيرة (هو عبد القدوس بن الحجاج)ء ثنا الأوزاعي» ثنا الوليد بن هشامء ثنا معدان بن أبي 
طلحة» قال: قلت لثوبان مولى رسول الله ية حدّئنا حديثًا ينفعنا الله به» فسكتء. فقلت: حدّثنا 
حديئًا ينفعنا الله بهء قال (فذكره) . 

قال اللالكائي: إسناد صحيح على شرط مسلم . 

وعزاه له المنذري في ' الترغيب والترهيب" (814): وقال: «إسناده صحيح». 

وقال ابن القيم في 'كتاب الصلاة" (ص55): «إسناده صحيح على شرط مسلم». 

ه عن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي ب أن: «لا تُشرك بالله شيئاء 1 
تيك وخ فته بول تي متعمّدًا فقد برئت 
الذمّة: :ولا تشرت الحم قإنها مفتاح کل شر 

حسن : رواه ابن ماجه ۳٤(‏ 00 عن شهر بن حوشب» عن 
أم الدرداء» عن أبي الدرداء فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا البخاري في الأدب المفرد (148)» واللالكائي في أصول الاعتقاد 
(8؟6١).‏ 

وشهر فيه كلام غير أنه لا ينزل عن درجة حسن الحديث إذا لم يخالف . 

ومن شواهده ما رُوي عن أنس بن مالك عن النبي ية قال: «ليس بين العبد والشرك إلا ترك 
الصلاةء فإذا تركها فقد كفرا. 

رواه ابن ماجه )۱٠۸١(‏ عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي» قال : حدثنا الوليد بن مسلمء 
قال: حدّثنا الأوزاعيء عن عمرو بن سعيد» عن يزيد الرّقاشي. عن أنس بن مالك» فذكره. 

ويزيد هو ابن أبان الرّقاشي كان رجلا صالحًا زاهدًا بكّاءء فغفل عن مذاكرة الحديث ولذلك 
ضعّفه جمهور أهل العلم. 

وروي أيضا عن أنس بن مالك مرفوعًا بلفظ : «من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر جهارًا». 

رواه الطبراني في الأوسط (۳۳۷۲) قال: حدثنا جعفرء ثنا محمد بن أبي داود الأنباريء ثنا 
هاشم بن القاسم» عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أنس فذكر الحديث . 
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وقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: «وخالفه علي بن الجعد» فرواه عن أبي جعفرء 
عن الرّبيع مرسلاء والمرسل أشبه بالصواب». 

قلت: ومداره أيضًا على أبي جعفر الرّازيٌ وهو عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان» ذكره 
ابن حبان في المجروحين »)۷٠۲(‏ فقال: «كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهيرء لا يعجبني 
الاحتجاج بخبره. إلا فيما وافق الثقات. ولا يجوز الاعتبار بروايته إلا فيما لم يخالف الأثبات». 

وقال الحافظ في التقريب: «صدوق سيء الحفظ». فلعله مما أخطأ فيه. فزاد كلمة «جهارًا) . 
فإنه لم يتابع على هذه الرّيادة. 

وأما تعليل الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ /١(‏ 516) بقوله: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 
موثقون إلا محمد بن أبي داود فإني لم أجد من ترجمهء وقد ذكر ابن حبان في الثقات محمد بن أبي 
داود البغدادي فلا أدري هو هذا أم ل؟. 

قلت: هو من رجال التهذيب جعله الحافظ في مرتبة «صدوق». وأبو داود هو سليمان الأنباريّ 
أبو هارون بن أبي داود» ولعل الهيثميّ لما لم يعرف اسم أبيه اشتبه عليه . 

ومن شواهده ما رُوي عن أمّ أيمن أن رسول الله ية قال: «لا تترك الصّلاة متعمّدّاء فإنّه من 
ترك الصّلاة متعمّدًا فقد برئثُ منه ذمّة الله ورسوله؛. 

رواه الامام أحمد (77774) عن الوليد بن مسلم» قال: أخبرنا سعيد بن عبدالعزيز» عن 
مكحول» عن أمَّ أيمن» فذكرته . ورواه عبد بن حميد )١6915(‏ عن عمر بن سعيد الدمشقيّ» عن سعيد 
ابن عبد العزيز التنوخيء بإسناده أطول من هذاء قال عمر: ثنا غير سعيد أن الزهري قال: كان 
الموصى بهذه الوصية ثوبان. 

قلت : وفي الاسناد مكحول وهو الشامي لم يسمع من أمّ أيمن. 

قال أبو حاتم: سألت أبا مسهر: هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي يَكي؟ قال: ما 
صح عندنا إلا أنس بن مالك. 

وقد أكّد المزي وغيره أن روايته عن أمٌ أيمن مرسلة. 

ومن شواهده ما رُوي عن معاذ قال: «أوصاني رسول الله ب بعشر کلمات»› قال: لا تشرك بالله 
شيئًا وإن قُتلتَ وحرّقتَ» ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك» ولا تتركنٌ 
صلاءً مكتوبة» فإنَ من ترك صلاةً مكتوبة متعمّدّاء فقد برئت منه ذمّة الله ولا تشرينّ خمرًا فإنّه 
رأمسٌ كلّ فاحشة»ء وإيّاك والمعصيةء فإنّ بالمعصية حلّ سخط الله عر وجلَّء وإيّاك والفرار من 
الرّحف وإن هلك التاس» وإذا أصاب التاس موتانٌ وأنت فيهم فائيّت» وأنفق على عيالك من 
طؤلك. ولا ترفغ عنهم عصاك أدبّاء وأخفهم في الله». 

رواه الامام أحمد (۲۲۰۷۵) عن أبي اليمان. أخبرنا إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن 
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عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرميّ» عن معاذء فذكره. 

وعبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يدرك معاذاء وروايته عنه مرسلة . 

انظر : تحفة التحصيل (ص95١).‏ 

وله إسناد آخرء رواه الطبراني في الكبير (۸۲/۲۰) من طريق عمرو بن واقد» عن يونس بن 
ميسرة بن حلبس» عن أبي إدريس الخولاني» عن معاذ بن جبلء أن رجلا قال: يا رسول الله! 
علّمني عملا إذا ما عملته دخلتٌ الجنة. قال: «لا تشرك باللّه. . ٠.‏ الحديث بنحوهء وزاد: الا 
تنازع الأمر أهله وإن رأيت أن لك . 

ولكن هذا الاسناد لا يفرح به؛ لأنّ فيه عمرو بن واقد وهو الدّمشقي ضعيف جدَّاء ضعَفه 
جماهير أهل العلم» وفي التقريب: «متروك». 

وقال الهيثميَ في 'المجمع' )١78/١(‏ في حديث آخر: عمرو بن واقد رمي بالكذب» وهو 
منكر الحديث. 

ومن اشواهذه ما روي عن أميمة مولاة النبي 5 قالت: «كنتٌ أوضئه يومّاء أفرغ على يديه 
الماءء إِذْ جاءه أعرابنٌ» فقال: أوصني يا رسول اللّه! فإني أريد اللحوق بأهلي» قال: «لا تشركنٌّ 
بالله شيئاء وإن قطعت وحرّقت بالتار» وأطع والديك فيما أمراك. وإن أمراك أن تخلي من دنياك 
وأهلك» فتخلى منهاء ولا تدعنّ صلاة متعمّدًاء فإنه من تركهاء فقد برئثٌ منه ذمّة الله تعالى» وذمّة 


رسوله وا . 

رواه المروزيٌ في تعظيم قدر الصلاة (417) عن محمود بن آدمء قال: حدَّثنا الفضل بن 
موسى» قال: حدّئنا أبو فروة الرّهاويّ؛ عن أبي يحبى الكلاعيّ» عن حبيب بن نفير» عن أميمة 
مولاة النبي ية فذكرته. 


وأبو فروة هو يزيد بن سنان» ومن طريقه أخرجه الحاكم )1١/5(‏ وزاد فيه» ولم يتكلم بشيء. 
وقال الذهبي: سنده واه. 

قلت: فيه يزيد بن سنان التميميّ أبو فروة الرّهاويّ جمهور أهل العلم على تضعيفهء وبه أعله 
المنذريّ في الترغيب والترهيب (۸۲۸). 

وقد ذكر الحافظ المنذري هذه الأحاديث وغيرهاة في الترغيب والترهيب» وتكلّم في أسانيد بعضها . 

كما أن ابن نصر المروزيٌ أخرج هذه الأحاديث في كتاب "تعظيم قدر الصلاة' وقام المحمّق 
الدكتور عبد الرحمن الفريوائي بدراسة أسانيدها والحكم عليها فراجعه. 

ونظرًا لكثرة هذه الشّواهد ذهب بعضٌ أهل العلم إلى تحسينه» والله الموفق. 

وقد وردت آثار عن جماعة من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم بأنهم لا يرون فرقًا , بين الكفر 
والايمان إلا ترك الصلاة. 
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منها ما رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )۹٤۷(‏ عن يحيى بن يحى» قال: أخبرنا 
أبوخيشمة » عن أبي الزبيرء قال : سمعتٌ جابرًا رضي الله عنه» وسأله رجل: أكنتّم تعدون الذنب فيكم 
شركًا؟ قال: لاء قال: وسئل ما بين العبد وبين الكفر. قال: ترك الصلاة. وإسناده حسن من أجل 
أبي الزبير» وأبو خيثمة هو زهير بن معاوية الجعفيّ. 

وأخرج المروزيٌّ أيضًا (۸۹۲) من وجه آخر عن ابن إسحاق» قال: حدّثني أبان بن صالح» عن 
مجاهد بن جبر أبي الحجاج» عن جابر بن عبد الله قال: قلت له: ما كان يفرّق بين الكفر 
والايمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله ب قال : «الصّلاة». وإسناده حسن من أجل محمد 
ابن إسحاق وهو مدلس وقد صرّح بالتحديث . 

وأخرج أيضا المروزي )۹۲٤(‏ عن محمد بن يحيى قال: حدثنا عبدالرزاق» عن معمر» عن 
الزهري. عن اعد اللدة علق أبن ”عباس قال لما عن عمر رضي الله عنه احتملته أناء ونفر من 
الأنصار حتى أدخلناه منزلهء فلم يزل في غشية واحدةٍ حتى أسفرء فقلنا : الصلاة يا أمير المؤمنين! 
ففتح عينيه فقال: أصلَّى الناس؟ قلنا: نعم. قال: أما إنه لاحظ في الاسلام لأحد ترك الصلاة. 
فصلى؛ وجرحه يثعبٌ دما . 

وإسناده صحيحء عبيد الله هو: ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذليء قال الحافظ ابن القيم: 
قال هذا بمحضر من الصحابة» ولم ينكروا عليه . «كتاب الصلاة وحكم تاركها؛ (ص00). 

ويؤيّد ذلك قول عبد الله بن شقيق: «كان أصحاب رسول الله يت لا يرون شيئًا من الأعمال تركه 
كفرًا غير الصّلاة». 

رداء الترمذيٌ (؟1177١1)‏ عن قتيبة بن سعيد» حدَّثنا بشر بن المفضل» عن الجريريّ» عن عبد الله 
ابن شقیق» فذكره . وإسناده صحيح . 

وروي عن أبي هريرة ولا يصحء والمحفوظ عن عبد الله بن شقيق . 

وحكى إسحاق بن راهويه الاجماع على ذلك فقال: «قد صح عن رسول الله يهو أن تارك 
الصّلاة كافرٌّء وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي َة إلى يومنا هذا أن تارك الصّلاة عمدًا 
من غير عذر حتى يذهب وقنّها كافر» تعظيم قدر الصلاة .)۹۹١(‏ 

- باب فضل المشي إلى الصلاة 

ه عن أبي موسى قال: قال النبي يلِةِ: «أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم 
فأبعدهم ممشى» والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام أعظم أجرًا من الذي 
بعلي ام 


متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (101) واللفظ له» ومسلم في المساجد (157) كلاهما 
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من طريق أبي أسامة» عن يزيد بن عبد الل عن أبي بردة» عن أبي موسى» وزاد «حتى يصليها مع 
الامام في جماعة». 

© عن أبي هريرة» عن النبي علد قال: «من غدا إلى المسجد وراح أعدّ الله له 
نرلّه من الجنة كلما غدا وراح». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (577)» ومسلم في المساجد (574)» كلاهما من طريق 
يزيد بن هارون» قال : أخبرنا محمد بن مُطَرّف» عن زيد , بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي 
هريرة واللفظ للبخاريء وفي لفظ مسلم : «في الجنة نلا“ . والتُزل: هو ما ييا للضيف عند قدومه. 

« عن أنس بن مالك قال: قال النبي يَكهِ: «يا بني سلمة! ألا تخود اثاركم؟. 

قال مجاهد: في قوله: وڪ ما مدموا وَانرَهُن4 [يس 01١‏ ۰]. قال خطاهم . 

صحيح : رواه البخاري في الأذان .)٠٠١(‏ وفي رواية (507): أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا 
عن منازلهم» فينزلوا قريبًا من النبي يكإؤقال: فكره رسول الله كك أن يُعرُوا المدينة فقال: «ألا 
تون آثارکم» قال مجاهد: خطاهم» أثارهم أن يُمشَّى في الأرض بأرجلهم . رواه الرواية 
الأولى متصلاء وقال في الثانية : وقال ابن أبي مريم فذكر إسناده» هكذا في رواية الأكثرين› وفي 
رواية أبي ذر: وحدثنا ابن أبي مريم» قال أبو نعيم في المستخرج: ذكره البخاري بلا رواية - يعني 
معلقًا . قال الحافظ : وهذا هو الصواب. 

قلت : ثم رواه في فضائل المدينة (۱۸۸۷) متصلا عن ابن سلام به مثله وزاد: فأقاموا . 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكيخ: «من تَطهّر في بيته ثم مشى إلى بيت 
عن بوك الله العصى فريضه ين قرا نين الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئةٌ 
والأخرى ترفع درجة'. 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (777) من طريق عدي بن ثابت» عن أبي حازم الأشجعي› 
عن أبي هريرة فذكره . 

ه عن جابر بن عبد الله قال : كانت ديارنا نائية عن المسجدء فأردنا أن نبيع 
بيوتنا فنقترت من المسجد. فنهانا رسول الله يل فقال : إن لكم بكل خطوة درجةً'. 

وفي رواية : الا غفا خلتٍ البقاع حول المسجدء > فأراد بنو سَلِمة أن 
ينتقلوا إلى قرب المسجد» فبلغ ذلك رسول الله يك فقال لهم : «إنه بلغني أنكم تريدون 
أن تنتقلوا قرب المسجد» قالوا : نعم يا رسول اللّه! قد أردنا ذلك فقال : يا بني سَلِمة 
دیارکم تكتب آثاذكمء دياركم تكتبُ آثاركم»» فقالوا : ما كان يَسُوُنا آنا کنا تحولنا . 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (554) الرواية الأولى عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن 


كتاب الصلاة fo‏ الجامع الكامل ج۲ 


عبدالله والرواية الثانية (176) عن أبي نضرة» عن جابر . 

« عن أبي بن كعب قال: كان رجل» لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه» وكان 
لا تخطئه صلا قال: فقيل له» أو قلت له: لو اشتريت حمارًا تركبّه في الظلماء 
وفي الرمُضاءء قال: ما يسرني أن منزلي ا الد إني أريد أن يكتب لي 
ممشايّ إلى المسجد. ورجوعي إذا رجعتٌ إلى أهلي. فقال رسول الله يَئية: «قد 
جمع الله لك ذلك گلّه» . 

وفي رواية: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة» فكان لا تُخطئه 
الصلاةٌ مع رسول الله بء قال: فتَوجَعْنَا لهء فقلتٌ له:يا فلان! لو أنك اشتر 
حمارًا يقيك من الرمضاء» ويقيك من هوام الأرض. قال: أما والله! ما أحب أن 
بيتي مُطْنّبٌ ببيت محمد يي قال: فحملتٌ به جملا حتى أتيتُ نبئ الله َه 
فأخبرته» قال: فدعاهء فقال له مثل ذلك. وذكر له أنه يرجو فى أثره الأجْرَء فقال 
له النبي َة «إن لك ما احتسبْت». j‏ 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (577) الأولى من طريق سليمان التيمي» والثانية من طريق 
عاصم - كلاهما عن أبي عثمان النهدي» عن أبي بن كعب» فذكر مثله. 

وقوله: "مطنب' -بفتح النون- أي ما أحب أن يكون بيتي مشدودّاء بالأطناب» وهي الحبال 
إلى بيت النبي بيد بل أحب أن يكون بعيدًا منه لتكثير ثوابي . 

وقوله: فحملت به حملا : أي عظم علي وثقل قوله؛ وليس المراد به الحمل على الظهر. 

5- باب فضل المشي إلى الصلاة في الظلام 

ه عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله ية: «ليبشر اروم 
الظلّم بنور تام يوم القبامة». 

حسن: رواه ابن ماجه (780) عن إبراهيم بن محمد الحلبي» قال: حدثنا يحيى بن الحارث 
الشيرازي» قال: حدثنا زهير بن محمد التميمي» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد فذكره. 

وإسناده حسن للكلام في إبراهيم بن محمد الحلبي» وهو: الزّهريّء. نزيل البصرة. قال ابن 
حبان في «الثقات؛ (8/ )۷١‏ «يخطئ». وقال الذهبي في «الكاشف» (۱۹۸): «صدوق». وقال 
الحافظ : «صدوق يخطئ". ومثله يحسن حديثه إذا لم يخطئ . 

وقد صحّحه ابن خزيمة )۱٤۹۸(‏ وقال: خبر غریب غريب. ومن طريقه الحاكم (۱/ ۲۱۲) فروياه 
عن إبراهيم بن محمد البصريّ» عن يحيى بن الحارث الشّيرازيّ» حدّثنا زهير بن محمد التميميّ وأبو 
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غسان المدني كلاهما عن أبي حازم بإسناده» وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 

والحق أنه ليس على شرط أحدهماء فإن إبراهيم بن محمد من رجال ابن ماجه فقط . 

وحسّنه العراقيّ أيضًا وقال: غريب» كما ذكره البوصيريّ في زوائده. 

والظاهر من كلامهم أن هذا الحديث لم يبلغ إليهم إلا من حديث محمد بن إبراهيم الحلبيّ. 

وفي الباب أحاديث وهذا أمثلهاء منها حديث أبي الدرداء رواه ابن حبان )1١57(‏ وفيه جنادة 
ابن أبى أمية. قال ابن حبان: إنما هو جنادة بن أبى خالدء قال الذهبى فى «الميزان» : لا يُعرف» 
ومنها حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رواه أبو داود (011)» والترمذي (470) وفيه إسماعيل 
ابن سليمان الضَبّى البصري الكحال قال ابن القطان: مجهول الحال» ولا تغرف له رواية إلا بهذا 
العلايكه رفا ای قري عن هذا الو جه ونه یت ایرو ان اص 0۸0 :رن 
سليمان بن داود الصائغ› قال فيه العقيلي: لا يتابع على حديثه» وقال البوصيري: هذا إسناد 
ضعيف. ومنها حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه أيضًا (۷۷۹) قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف فيه 
أبو رافع أجمعوا على ضعفهء والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن» وغيرها من الأحاديث. انظر 
للمزيد: «المنة الكبرى» (۲/ )٠٤١-١١‏ ومن أهل العلم من جعل كثرة الشواهد يشدٌ بعضها بعضًا . 

۷- باب ما جاء أن متنظر الصلاة في المسجد كالقانت 


ه عن عقبة بن عامر الجهني» عن رسول الله ية قال: «إذا تطهر الرجل ثمّ م“ 
إلى المسجد يرعى الصلاة گب له كاتبه - أو كاتباه - بكلّ خطوةٍ يخطوها إلى 
المسجد عشر حسنات» والقاعد يرعى الصلاة كالقانت» ويكتب من المصلين من 
حيث يخرج من بيته حتّی يرجع». 

صحيح : رواه الطبراني في «الكبيرء )3١١/١1(‏ وابن خزيمة )١5197(‏ وابن حبان 
)٠0458708(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۱۱/۱) كلهم من طريق عبد الله بن وهب» أخبرني 
عمرو بن الحارث» عن أبي عُشّانة» أنّه سمع عقبة بن عامر الجهني يحدّث عن رسول الله َة فذكر 
مثله» واللفظ لابن خزيمة. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». ورواه أيضا الامام أحمد 2١1/4094 .۱۷٤٤١(‏ 
04 من طرق عن ابن لهيعة » عن أبي عُشّانة به مثله. وابن لهيعة فيه كلام معروف› 
ولكن في طريقه الأخير فيه ابن المبارك يروي عنه» وسماعه منه قديمء وروايته عنه صحيحة» 
والحديث في زهده )٤٠١(‏ قال: أخبرنا ابن لهيعة» قال: حدَّثني أبو قبيل» عن أبي عُشَّانة 
المعافري به مثله . 


وأبو قبيل هو حُيِنُ بن هانئ المعافري قال أحمد وابن معين وأبو زرعة : ثقة. 
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فابن لهيعة مرّة يروي عن أبي قبيل» عن أبي عُمّانة بالواسطة» وأخرى عن أبي عُشَّانة مباشرة» 
وفي بعض الروايات عن عمرو بن الحارث»ء عن أبي عُشَّانَةء فلا أدري هل هذا من تخليطهء أو أنه 
كان يروي أُوَّلَا بالواسطةء ثم تيئر له السماع بدون واسطة» وكلّ ذلك جائزء إلا أن الحديث 
صحيح بدونه. 

ولعقبة بن عامر حديث آخر من طريق عبد الله بن وهب» في ثواب الطهورء والحثُ على قيام اليل 

۸- باب أن الصلاة كفارة 


¿ ابن مسعود: أن رجلا أصاب من امرأة قبلةء فأتى النبي ية فأخبره» 
53 الله: وار الوه طرق بار ما ين آَل إِنَّ لكب بره َلتَيِمَاتٍ » 
(سورة هود: .)١١5‏ 

فقال الرجل: يا رسول الله! ألي هذا؟ قال: «لجميع أمتي كلهم». 

متفق عليه : رواه البخاري في مواقيت الصلاة (075)» ومسلم في كتاب التوبة (717717) كلاهما 
عن قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا يزيد بن زريع» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي؛ عن 
ابن مسعود» فذكر الحديث» واللفظ للبخاري› وفي لفظ مسلم «لمن عمل بها من أمتي». 

وفي رواية عند مسلم من طريق جرير» عن سليمان التيمي بإسناده قال: أصاب رجل من امرأة 
شيا دون الفاحشة» فأتى عمر بن الخطاب فعظم عليه» ثم أتى أبا بكر فعظم عليه» ثم أتى النبي ئة 
فذكر مثل حديث يزيد بن زريع والمعتمر. 

ه عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي بل فقال: يا رسول الله! أصبتٌ حدًا 
فأقمه علي قال: وحضرت الصلاة ة فصلى مع رسول الله وء فلما قضى الصلاة 
قال: يا رسول الله! إِنْي أصبتٌ حدًا فأقِم فِيَ كتاب الله قال: «هل حضرت معنا 
الصلاة؟». قال: نعم. قال: «قد غفر لك». 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (1۸۲۳)ء ومسلم في التوبة (71774) كلاهما من طريق 
عمرو بن عاصم الكلابي» حدثنا همام بن يحبى» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس 
ابن مالك فذكرهء واللفظ لمسلمء وفي لفظ البخاري: «إن الله قد غفر لك ذنبك» أو قال: حدّك». 

ه عن أبي أمامة قال: بينما رسول الله 2 في المسجد» ونحن قعود معهء إذ 
جاء رجل فقال: يا رسول الله! إني أصبتٌ حدًا فأقِمه علىّ» فسكت عنه» وأقيمتِ 
الصلاةء فلما انصرف نبي الله ية قال أبو أمامة : فأتبع الرجلٌ رسول الله ب حين 
انصرف» واتَّبِعتُ رسول الله ية أنظر ما يرد على الرجل» فلحق الرجلٌ رسول له 
يك فقال: يا رسول الله! إني أصبتُ حدًا فأقِمه عليّء قال أبو أمامة: فقال له رسول 
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الله ي : «أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأتٌ فأحسنت الوضوء؟» قال: 
بلى يا رسول الله! قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟؛ فقال: نعم يا رسول الله! قال : 
فقال رسول الله تكد : «فإن الله قد غفر لك حدَّكء أو قال: ذنبك». 

صحيح: رواه مسلم في التوبة )۲۷٠١(‏ من طريق عمر بن يونس» حدثنا عكرمة بن عمارء 
حدثنا شدّادء حدثنا أبو أمامة فذكر الحديث. 

» عن حمران أنه قال: فلما توضأ عثمانء قال: والله! لأحدثنكم حديثاء والله! 
لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه» إني سمعت رسول الله ية يقول: «لا يتوضأ 
رجل» فيحسن وضوءه» ثم يصلي الصلاةء إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي 
تليها" . قال عروة الآية: إن الَذِنَ يشون مآ ارلا مِنّ الكت وى إلى قوله: 
« الأدوثوت) [سورة البقرة:۹١٠]‏ 

e‏ رواه البخاري في الوضوء .)١6١(‏ ومسلم في الطهارة (۲۲۷: )٦‏ كلاهما من 
طريق إبراهيم بن سعدء عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب الزهري. عن عروة» عن حمران 
مولى عثمان بن عفان قال: فذكره. 

هعن الحارث مولى عثمان بن عفان قال: جلس عثمان 2 وجلسنا معه» 
فجاءه المؤذن. فدعا بماء في إناء» أظنه سيكون فيه مدء فتوضاً. ثم قال: رأيت 
رسول الله ييه يتوضأ وضوئي هذاء ثم قال: «ومن توضأ وضوئي هذا ثم قام. 
فصلى صلاة الظهرء غفر له ما كان بينها وبين الصبحء ثم صلى العصر غفر له ما 
بينها وبين صلاة الظهر. ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين صلاة العصرء ثم 
صلى العشاء غفر له ما بينها وبين صلاة المغرب» ثم لعله أن يبيت يتمرغ ليلته» ثم 
إن قام» فتوضأء وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء» وهن الحسنات 
يذهبن الشعات»: قالوا : هذه الحسئات». فما الباقيات يا عثمان؟ قال : كن لا إله 
إلا الله» وسبحان الله» والحمد لله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

حسن: رواه أحمد (017)» والبزار (400)» والطبري في تفسيره (۱۲/ 515)» وابن أبي حاتم 
في تفسيره )3١97/7(‏ كلهم من طريق أبي عقيل- وهو زهرة بن معبد-. أنه سمع الحارث مولى 
عثمان بن عفان قال: فذكره. وإسناده حسن من أجل الحارث مولى عثمان؛ فإنه وإِنْ لم يوثقه أحدٌ 
غير ابن حبان» فإن لحديثه هذا أصلا . 

وفي الباب عن ابن عباس رواه الامام أحمد »)75١2١7(‏ والطبراني (۱۲۹۳۱) وفيه علي بن زيد 
ضعيف» وعن معاذ بن جبل رواه الترمذي )7١١7(‏ وقال: ليس إسناده بمتصل» عبد الرحمن بن أبي 
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ليلى لم يسمع من معاذ» ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر. وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى 
غلام صغير ابن ست سنين» وقد روى عن عمر. انتهى . 
وعن أبي اليسر وهو كعب بن عمرو رواه أيضًا الترمذي )۳۱۱١(‏ وفيه قيس ب بن الربيع ضعيف 
ضعفه وكيع وغيره» إلا أن الترمذي حكم عليه بأنه حسن صحيح . 
9- باب ما جاء فى تأكيد الصلاة والمحافظة عليها 


© عن عبد الله بن عمروء عن النبي َي أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: «من حافظ 
عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةٌ يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور 
ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارونَ وفرعونَ وهامانَ وأبي بن خلف». 

حسن: رواه أحمد (101/7) عن أبي عبد الرحمن - وهو عبد الله بن يزيد المقرئ- ثنا سعيد- 
وهو ابن أبي أيوب» حدثني كعب بن علقمة» عن عيسى بن هلال الصدفي؛ عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» فذكر الحديث. 

ومن هذا الطريق رواه ابن حبان )١571(‏ في صحيحه. 

ورواه أيضًا الطبراني في الكبير والأوسط - مجمع البحرين- 405/١(‏ رقم )٥۲۸‏ من طريق ابن 
ثوبان» عن سعيد بن أبي أيوب به إلا أنه لم يذكر الجزء الثاني من الحديث وهو قوله: «ومن لم 
يحافظ عليها. . . ٠.‏ . 

وإسناده حسن من أجل عيسى بن هلال الصدفي. فإنه صدوق كما قال الحافظ وباقي رجال 
الإسناد ثقات. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)747/١(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير 
والأوسط. ورجال أحمد ثقات 

وذكره المنذريّ في الترغيب والترهيب (۸۳۹) وقال: رواه أحمد بإسناد جيّد . 

٠‏ عن أبي أمامة الاي عن رسول الله َة قال: «لتَتْمَضنٌ عُرى الإسلام عرو 
عُروةَ» فكلما انقِضَتْ غروة تَشَبِّتْ الناس بالتي تليهاء وأولُّهن نَقَضًا الحكم» 
وآخرهنّ الصلاة؛. 

حسن: رواه أحمد (70١17؟)‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير )۷٤۸١(‏ عن الوليد بن مسلمء 
حدّئني عبد العزيز بن إسماعيل بن عبد الله أن سليمان بن حبيب حدّثهم» عن أبي أمامة فذكر 
الحديث. وصخحه ابن حبّان (71/15). فرواه من هذا الطريق. 

وإسناده حسن» فإن عبد العزيز بن إسماعيل بن عبد الله قال فيه ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه 
فقال: ليس به بأس» ووثّقه ابن حبان. وهو من رجال «التعجيل» (510). ومنه يظهر خطأ الهيئمي 
في «المجمع' (۷/ )۲۸١‏ في قوله: «رجالهما رجال الصحيح». والوليد بن مسلم مدلس إلا أنه 
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-٠‏ باب أن الصلاة برهان 

٠‏ عن جابر بن عبد الله أن النبي يك قال لكعب بن عجرة: «يا كعب بن عجرة! 
الصوم جتةء والصدقة تطفئ الخطيئة» والصلاة قربان -أو قال-: برهان» يا كعب 
ابن عجرة! إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. النار أولى به» الحديث . 

حسن : رواه أحمد .)۱٤٤٤١(‏ وأبو يعلى (144). والبزار - الكشف :)١1١09(‏ وصحّححه ابن 
حبان (1515). والحاكم (5:80-4194/5) كلهم من حديث عبد الرزاق -وهو في مصنفه 
(۲۰۷۱۹) - عن معمر» عن ابن حُثيم» عن عبد الرحمن بن سابط» عن جابر بن عبد الله فذكره في 
حديث طويل. 

وإسناده حسن من أجل ابن حُثيم -مصغرا- وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم فإنه حسن الحديث 

© عن كعب بن عجرة قال : قال لي رسول الله ك: o‏ 
برهان والصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار يا كعب بن 
عجرة ! إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النارأولى به» الحديث. 

و ا ا ا مد 
سيل عجره ماكز ا 

قال الترمذي : "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لانعرفه ال عت ل 
موسى» وأيوب بن عائذ يضعف ويقال كان يرى رأي الاإرجاء» وسألت محمدًا -يعني البخاري- 

قلت : إسناده حسن من أجل غالب أبي بشر ونقه ابن معين» وذكره ابن حبان في ثقاته. وهو 

حسن الحديث» وأما أيوب بن عائذ فأكثر أهل العلم على توثيقه . 

-١‏ باب الفراغ من الصلاة راحة للقلب 

٠‏ عن رجل من الأنصار قال: سمعت رسول الله يق يقول : «قم يا بلال» فأرخنا 
بالصلاة». 

صحيح : : رواه أبو داود (485 5 وأحمد )77١65(‏ كلاهما من حديث إسرائيل » حدثنا عثمان 
ابن المغيرة» عن سالم بن أبي الجعدء عن عبد الله بن محمد ابن الحنفية قال : انطلقت أنا وأبي إلى 
صهر لنا من الأنصار نعوده» فحضرت الصلاةء فقال لبعض أهله: يا جارية اثتوني بوضوء لعلي 
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أصلي وأستريح قال: فأنكرنا ذلك عليه فقال: سمعت رسول الله ي يقول: فذكر الحديث. 
وإسناده صحيح . 

ورواه أبو داود »)٤۹۸٥(‏ وأحمد (۲۳۰۸۸) كلاهما من وجه آخر عن مسعر بن كدام. عن 
عمرو بن مرة» عن سالم بن أبى الجعد. عن رجل من أسلم -كذا عند أحمد. وعند أبي داود رجل 
من خزاعة- أن النبي ية قال: «يا بلال أقم الصلاة» أرحنا بهاه. فن صح هذا الطريق فهو شاهد 
للطريق الأول» وقد روي مرسلا عن محمد ابن الحنفيةء والحكم لمن وصل . 

قوله: "أرحنا بالصلاة" أي نتفرغ من الصلاة لأن القلب مشغول بها . 

وقيل: معناه كان اشتغاله بالصلاة راحة له» وهذا المعنى لا يناسب في هذا المقام . 
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جموع أبواب مواقيت الصلوات 
قال الله سبحانه وتعالى : إن الصا لصلَاةَ کات ت عل ا 3 زنک کا ورتا [سورة 


النساء: ]٠١*‏ أي : فرضًا مۇقتًا . 

وقال تعالى: بحن أله حِينَ تسو کے وحين ضیح 0 وله الحمذ في لسَمْوتِ 
وَالْأرْضٍ وَعَشيا وسن عن هود [سورة الرّوم: 1۷ء 1۸]. 

فقوله: «حِينَ تُمَسُورتح4 أي: صلاة المغرب والعشاء. 

وقوله: «وَحِنَ ضيح أي: صلاة الصبح. 

وقوله: #وعَشِيًا) أي: صلاة العصر. 

وقوله : وين تظهرونَ» أي : صلاة الظّهْر. 

وقوله تعالى : ار ألصَّلَرة دلول ألشّمِيس إل عَمَقٍ الل أراد بالدلوك زوالّهاء فدخل 
فيه صلاة الظَّهر والعّصر والمغرب والعشاء» 9وَفْيَْانَ لْفَجْرِ» أراد به صلاة الصبح. 
روي ذلك عن ابن مسعود. 

-١‏ باب ما جاء في إمامة جبريل وتوقيت الصلاة 

عن عمر بن عبد العزيز أنه أخْرٌ الصلاة يومّاء فدخل عليه عروة بن الزبير» 
فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومًا وهو بالكوفة› فدخل عليه أبو مسعود 
الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة! أليس قد علمت؟ أن جبريل نزل فصلىء فصلى 
رسول الله وكاو ثم صلّى. ٠‏ فصلّى رسول الله وك ثم صلّى» ٠‏ فصلّى رسول الله يكو ثم 
صلَّىء فصلى رسول الله اء ثم صلی فصلّى رسول الله کی ثم قال «بهذا أمرث». 


فقال عمر بن عبدالعزيز: اعلَمٌ ما تلخدت ددرا وا أو إن جبريل هو الذي أقام 
لرسول الله مي وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري 


متفق عليه : رواه مالك في وقوت الصلاة )١(‏ عن ابن شهاب» عن عمر بن عبد العزيز. 
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ورواه البخاري في مواقيت الصلاة )01١(‏ ومسلم في المساجد )٦٠١(‏ كلاهما من طريق 
مالك بإستاده. 

ورواه الشيخان» البخاري (۳۲۲۱)» ومسلم من طريق الليث بن سعد» عن ابن شهاب. أن 
عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئًاء وقال في آخره: يحسب بأصابعه خمس صلوات» هذه القصة 
سمعها ابن شهاب من عروة بن الزبير كما رواه تلميذه شعيب عنه. البخاري (/ا٠٠5).‏ 

قال أبو داود: "روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة واشعيب بن أبي حمزة 
والليث بن سعد وغيرهم., ولم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه" اه. 

قلت: وأما أبو داود نفسه فروى مفسرًا )۳۹٤(‏ من طريق أسامة بن زيد الليثى أن ابن شهاب 
أخبرهء أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدًا على المنبر فأخر العصرٌ شيئّاء فقال له عزوة ين ال 
أما إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمدًا َة بوقت الصلاةء فقال له عمر: اعلم ما تقول» فقال 
عروة: سمعت بشير د بن أبي مسعود يقول: 3 سمعتٌ أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعتٌ رسول الله 
َي يقول : «نزل جبريل عليه السلام فأخبرني بوقت الصلاةء فضت فده ثم صلَيِتُ معهء ثم 
طت فغ ثم صَلَيث مع ثم صَلَيِتُ معهاء يحسب بأصابعه خمس صلوات» فرأيتٌ رسول الله 
2 صَلّى الظهْرٌ حين تزول الشمسْء وربما أخرها حين يشتد الحَرّء ورأيئه يُصَلّي العصر والشمس 

تفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرةء > فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب 

النسيء ولي المنرب حين تسق الشسئ» ولي الشاة حين ؟ يَسْرَةُ الأفق» وربما أخّرها حنى 
يجتمع الناس» وصَلَّى الصُّبِحَ مز بلس ثم صلی مرة أخرى فاح ا .ثم كانت عات يعدا ذلك ني 
التغليس حتى مات» ولم يعد إلى أن يُسْفِر فر“ . رواه أيضًا النسائي .)٤۹٥(‏ وابن ماجة (574) مختصرًا . 

۵ عن ابن عباس قال: قال رسول الله 6ه : «أمّني جبريل عليه السلام عند البيت 
مرتين ١‏ فصلّې بي بي الظّهُر حين زالتِ الشمسٌء وكانت قدر الشَّراكِء وصَلّى بي العصرٌ 
حين كان ظله مثله. وصَلَّى بي a ma‏ وصلى بي 
العِشَاءً حيث غاب الشْفْقُ وصَلَّىٍ بي الفجر حين حرم م الطعام والشراتث 2 
الصائ ٠‏ فلما كان الغدُ صَلّى ؛ ى الل و كان طلا ها ول هال سنن 
كان ظِله مله وصلّى بي المغربٌ حين افر الصائمء وصلى بي العشاء إلى تلن 
اللَبْلِ 5-7 بي الفجرء فأشقر ثم التفتَ إلى فقال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء 
من قبلك» والوقت ما بين هذين ر 

حسن: أخرجه أبو داود (۳۹۳). والترمذي )١54(‏ كلاهما من طريق عبدالرحمن بن الحارث 
ابن عَيّاش بن ربيعة» عن حكيم بن حکيم» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن ابن عباس فذكر مثله» 
واللفظ لأبي داود. 
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وإسناده حسن للكلام في عبدالرحمن بن عبدالله بن عيّاش فقد ونّقه ابن سعد والعجلي» وقال 
ابن معين: صالح» وفي رواية: ليس به بأس» وضعّفه ابن المديني» وقال النسائي: ليس بالقوي . 

وكذلك فيه حكيم بن حكيم بن عباس بن حنيف الأنصاري ونه العجلي» وذكره ابن حبان في 
الثقات؛ وضعّفه ابن المديني» وقال النسائي : ليس به بأس . 

قال ابن عبد البر: وقد تكلم بعض الئاس في حديث ابن عباس هذا يكلام لا وجه لهء ورواته 
كلهم مشهورون بالعلم» وقد أخرجه عبد الرزاق )۲٠۲۸(‏ عن الثوري وابن أبي سبرة» عن 
عبدالرحمن بن الحارث» وأخرجه أيضًا عن العمري» عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم» عن 
أبيه؛ عن ابن عباس نحوه. انتهى . 

قلت: وحسّنه الترمذي» وفي نسخة: حسن صحيح كما نقل الزيلعي» وصحّحه ابن خزيمة 
00 والحاكم )۱۹۳/١(‏ وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 

قلت : عبدالرحمن بن الحارث لم ينفرد به» بل تابعه محمد بن عمروء عن حكيم» كما أن حكيم 
ابن حكيم تابعه زياد بن أبي زياد وعبيدالله بن مقسم» كلاهما عن نافع بن جبير به» وحديث هؤلاء 
أخرجه الدارقطني /١(‏ 504-1504). 

وقال الحافظ في التلخيص :)۱۷۳/١(‏ وصخحه أبو بكر بن العربي وابن عبدالبر» وقال ابن 
عبد البر: لا توجد هذه اللفظة» وهي قوله: «هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك» إلا في هذا الحديث . 

اوحار ل لاسا AS‏ عله السادم إلى النبي و حين زالت 
الشمسن فقال: ُم يا محمد! فصَلٌ الَهْرَ حين مالتِ الشمسنُء ثم مكتٌ حتى إذا 
كان فيءٌ الرجلٍ مثلّه جاءه للعصر فقال: قم يا محمد! فصل العصرء ثم مكث حتى 
إذا غابتٍ الشمسنٌ جاءه فقال: قُم فصل المغربٌ» فقام فصلاها حين غابتٍ الشمسٌ 
سواءء ثم مكتٌ حتى إذا ذهب السَفْقٌ جاءه فقال : E‏ فصل العشاءً عام فصلاهاء 
ثم جاءه حين سَطْمَّ المَجْرٌ في الصّبْح فقال: قم يا محمد! فصل فقام فصلّى | صمح 
مقن الخد يق كاد وا ملل هال قم يا محمد! فصل الظَهْر ثم 
جاءه جبريل عليه السلام حين كان فيءٌ الرجُلٍ لبه فقال: 00 
فصَلّى العصرَء » ثم جاءه للمغرب حين غابتٍ الشمس وثْنًا واحدًا لم يرل عنه فقال: 
م فصل NE‏ ثم جاءه للعشاء ء حين ذهب تلت اليل الأول فقال: : كم 
اه او نا فقال: قم فَصَلّ فَصَلَى 

صب فقال: ا اش و 

حسن: رواه النسائي (075) واللفظ لهء والترمذي )١0١(‏ كلاهما من طريق عبدالله بن 
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المبارك» عن حسين بن علي بن حسين» قال: أخبرني وهب بن كيسان؛ قال: حدثنا جابر بن عبد 
الله فذكره. 

وأما الترمذي فلم يسق لفظ الحديث» وإنما أحال على حديث ابن عباس فقال: «بمعناه». 
وقال: قال محمد: «أَصَحّ شيء في المواقيتٍ حديث جابر عن النبي يَف . 

وقال الحاكم بعد أن أخرج الحديث من طريق ابن المبارك :)١115-١9404 /١(‏ «هذا حديث 
صحيح مشهور من حديث عبدالله بن المبارك والشيخان لم يخرجاه ليلة حديث الحسين بن علي 
الأصغرء وقد روى عنه عبدالرحمن بن أبي الموال وغيره». 

قلت : إسناده حسن من أجل حسين الأصغر هو أخو أبي جعفر بن علي بن الحسينء قال 
النسائي : َه » وذكره ابن حبان في الثقات . 

ولحديث جابر طريق آخر وهو عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر رواه النسائي (9۱۳)» وابن 
خزيمة (7617). والحاكم )١495/١(‏ والبيهقي .)778-778/١(‏ وأحمد )۱٤۷۹۰(‏ كلهم من طرق 
عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر قال: إن جبريل أتى النبي بل يُعلّمه مواقيت الصلاةء فتقدم 
جبريل ورسول الله يك َلْفَهء والنامسٌُ خَلْفٌ رسول الله و ثم ذكر نحوه. 

وقد أشار إلى هذه الطرق الترمذي نقلا عن البخاري» فقال: وحديث جابر في المواقيت قد 
رواه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وأبو الزبيرء حو ار دالا عن النبي و نحو 
حديث وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله» عن النبي 4 . 

© عن أبي هري قال: قال رسول الله ييخ هذا جبريل عليه البلا جاءكم 
يُعلمكم دينكم. فصلّى الصّبْحَ حين طَلَمَ الفَجرُ وق الط نعط انت الم 
ثم صَلَّى العَضر حين رأى الظْلٌ ْله ثم صَلّى المغربٌ حينَ عربت الشمسُ» وحَلّ 
فِطْرٌ الصائم» ثم صَلَى العِشَاء حينَ ذهب شَمَنُ اليل ثم جاءه الغدّ فصَلّى به | ا 

حين آشقر قليلاء ثم صلّى به اهر حينَ كان الظَلّ مله ثم صلی القضرّ حين كان 

الل مِنْلِيه ثم صَلَى المعْربَ بوقتٍ واحدٍ حينَ غربتٍ الشمسُء وحَلٌ فِطْرٌ الصائم» 
ثم صَلَى العِشَاءَ حين ذهب ساعةٌ من اللَيْلٍ» : ثم قال: الصلاة ما بين صلاتِك أمْس 
وصلاتِك اليوم . 

حسن: رواه النسائي (207) قال: أخبرنا الحسين بن حريثء قال: أنبأنا الفضل بن موسى. 
عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

وصحححه الحاكم (۱/ )١194‏ من طريق الفضل بن موسى به مختصرًا . 

قلت : إسناده حسن فإن محمد بن عمرو وهو: ابن علقمة الليثي أبو عبدالله «صدوق». وقد 
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تكلم فيه يعقوب بن شيبة وابن سعدء وروى له الجماعة. 

ه عن عمرو بن حزم قال: جاء جبريل -عليه السلام- يلي بالبي ف وصلّى 
النبي كَل بالناس حين زالتِ الشمسُء > ثم صلى العصر حين كان ظِلّه مثله ب صلی 
ا ی > ثم صلى العِشَاءَ بعد ذلك -كأنه يريد ذهاب الشفق- 
ثم صَلّى الفجر بغلس حين فجر الفجرٌء ثم جاء جبريل -عليه السلام- من الغدٍء 
فصلَّى الظّهر بالنبي بف وصلى النبي يك بالناس الظّرَ حين كان ظِلّه مله . 
صلى العصر حين صار ظله مثليه» ثم صلى المغرب حين غربت الشمسُ لوقت 
واحدء ثم صلى العشاء بعد ما ذهب هوى من الليل» ثم صلى الفجْرّ فَأسْمَّرَ جدًا . 

حسن: رواه إسحاق بن راهويه في ' مسنده' عن عبد الرزاق» ثنا معمرء عن عبدالله بن أبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه» عن جده» عمرو بن حزم» فذكر الحديث. 

أورده الحافظ في «المطالب العالية» )٠٤١ /١(‏ والبوصيري في «إتحاف الخيرة» )٤١-٤١ /١(‏ 
رقم (۱۱۳۳) كلاهما من مسند إسحاق بإستاده . 

قال البوصيري: «هذا إسناد حسن». وقال الحافظ : «هذا إسناد حسن إلا أن محمد بن عمرو 
ابن حزم لم يسمع من النبي ب لصغرهء فإن كان الضمير في جده يعود على أبي بكر توقف على 
سماع أبي بكر من عمرو». انتهى . 

قلت: كلاهما رويا من عبد الرزاق» عن معمر» عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حرم» عن أبيه» عن جدهء فجاء هذا الاشكال. 

والذي في مصنف عبد الرزاق )٥۳٤/۱(‏ رقم (۲۰۳۲): عن معمرء عن عبدالله بن أبي بكرء 
عن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه فذكر الحديث. فلا إشكال فيه» فهل كان في نسختهما كما 
ذكرا؟ والله تعالى أعلم . 

ورجال الاسناد كلهم ثقات» ومحمد وأبوه عمرو بن حزم كان لهما صحبة» إلا أن محمدًا لم 
يرو عن النبي يي لأنه كان له رؤية فقط . 

۲- باب ما جاء في توقيت الصلوات 

» عن جابر بن عبدالله أن سئل عن صلاة رسول الله ييخ فقال: كان النبي كله 
صي الظّهْر بالهاجرة» والعَطرٌ والشمسن نقية» والمغربٌ إذا وجبت» والعشاءً 
أحيانًا وأحيانًا : إذا رآهم اجتمعوا عَجّل» وإذا رآهم أبطؤوا أخرّء والصّبْحَ كانوا أو 
كان النبيُ يك يُصَلْيها بلس . 


متفق عليه : : رواه البخاري في المواقيت (2))0560:605759 ومسلم في المساجد (515") كلاهما من 
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طريق شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن محمد بن عمرو بن الحسن بن عَليّ قال: لما قَدِم الحجاج 
المدينة فسألنا جابر بن عبدالله فذكر الحديث ولفظهما سواء. 

وفي رواية عند مسلم : كان الحجّاحٌ يُؤخر الصلوات فسألنا جابر بن عبدالله فذكر الحديث. 

« عن أبي برزّة كان النبي ب يُصَلَي الصّبْحء وأحدنا يعرف جليسَهء ويقرأ فيها 
ما بين الستين إلى المائةء ويصلي الظهر إذا ال الشمسسٌ». والعضّرَ وأحدنا يذهبٌ 
إلى أقصى المدينة دج والكلمية ننه :وتيت ما قال في المغرب». ولا يُبالي 
بتأخير العشاء إلى ثلث اللّيل- ثم قال: إلى شطر الليل. 

وقال معاذ قال شعبة: ثم لقيته مرة فقال: «أو ثلث الليل؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في المواقيت (041) عن حفص بن عمرهء ثنا شعبة » عن أبي المنهال» 
عن أبي برزّة فذكر الحديث» ورواه مسلم في المساجد )1٤۷(‏ من أوجه عن شعبة به مثله . 

وأبو المنهال اسمه: سيّار بن سلامة. 

وقول البخاري: وقال معاذ -يقصد به- معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري البصري» 
وروی حديثه مسلم في صحيحه عن عبيدالله بن معاذء ثنا ابي» ثنا شعبة فذكر مثله . 

ورواه حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة أبي المنهال قال: سمعت أبا برزَّةَ الأسلمي فذكر 
الحديت في باخير اها إل ثلث اليزج 8013 #ويكره النوع تبلها والحديك يعدها؟ ارواه مسلم: 

دعن عبداهاين ع أن النبي يك قال: «إذا صَلَيتّم الفَجْرَ فإنه وق إلى أن 
يلح قرن الشمس الأول ثم إذا صلم الظّرٌ فإنّه وقت إلى أن يحضر العَضصْرٌء فإذا 
حا اتلد ود اراد تفر الشمين» فإذا صَلَيتُم المغربَ فإنه وق إلى أن 
يسقط لعفن فإذا صلم الممّاء ۶ فإنه قت إلى نصفي الأيلٍ؛. 

وفي رواية: «وَقْتُ الظَهْرٍ ما لم يخضر العصرٌء ووقْتٌ العَضْرٍ ما لم تطْفرٌ 
الشمسنٌ» ووقتٌ اي ما 0 يسققط تور الشَّمْقَءهِ ووقت العشاء إلى نصي اللَيل» 
وقت ابره لم لل ي 

وفي رواية: «وقتُ الظّهْرِ إذا زالتِ الشمسنُء: وكان ظِلُ الرجل كطولهء ما لم 

يخضر العصرء ٠‏ ووقتٌ العضرٍ ما لم ثلا تضفر الشمسنئ» ووقتٌ صلاة 0 

يِب الشَّمَنُ ووقتٌ صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقتٌ صلاة الضبح' 
من طلوع القَجْرٍ ما لم تطلُع الشمسُ» > فإذا طَلّعتِ الشمس فَأمْسِكُ عن الصلاة» فإِنْها 
تطلع بين قرني شيطان». 


كتاب الصلاة 0۸ الجامع الكامل ج۲ 


وفي رواية سثل رسول الله كي عن الضلوات فقال: «وفتٌ صلاة 00 
يطل قرنْ الشمس الأول» ووقتٌ صلاةٍ الظهْرٍ إذا زالتِ الشمس عن بَطن السماءِ ما 
لم حصو الع > ووقتٌ صلاة العصر ما لم َد تصقر الشمسُ ويسقفط قرنُها الأول 
ووقتٌ صلاةٍ المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسمّط السَفْقّ ووقتٌ صلاةٍ العشاء 
إلى نصفي الليل» . 

صحيح : رواه مسلم في المساجد )5١17(‏ كل هذه الروايات من طريق قتادة» عن أبي أيوب». 
عن عبدالله بن عمرو فذكر مثله . | 

ع عبر جه ادلم زه ين حلم NE E ROE‏ 
«صَل صلاةً الصُبْح : ثم أقْصِر عن الصلاة حتى تطلعٌ الشمسُ حتى ترتفعَ. فإنها تطلمُ 
جين تطلځ بينَ قري شيطانء وي لها الا ثم صل فإن الصلاة ر 
مَحْضُورة حتّى يقل الظِل بالرّمْح» لم افير عن ا ا تشجز ي 
فإذا أقبلَ الفيْء فصل فان الصلاة شیا محضورةٌ حى تُصَلَّي العَضْرَء ثم أَقْصِرٌ 
عن الصلاة حى تغربَ الشمسنُ» فإنْها نرت و ف و و 
الكفار؟ . 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (۸۳۲) في سياق طويل وسبق ذكره في كتاب 
الوضوءء في باب ما جاء في ثواب الطهور. 

وقوله: «حتى يستقلّ الظِلٌ بالرمح» أي يقوم مقابله في جهة الشمالء ليس ماثلا إلى المغرب» 
ولا إلى المشرق. وهذه حالة الاستواء. 

وفي الحديث التصريح بالنهي عن الصلاة حينئذ حتى تزول الشمسسنٌ. 

© عن بريدة بن ¿ الخُصَيب عن النبي ل أن رجلا سأله عن وَقْتِ الصلاة فقال له: 
«صَلْ معنا هذين» يعي توفي خقلما رات الشمسٌُ أمر بلالا فأدن» ثم أمره فأقام 
الطيره ثم أمره فأقام الف والكتمين م سه اء ف م أمره فاق المغربٌ 
0 الشمسُ» ثم أمره فأقامَ العِشاءة حين غابٌ الشفقٌ» ثم أمره فأقام الفَجْرَ 
حين طلع الفَجْرٌ فلما 0 كان اليوم الثاني أمره برد ِالظهر 0 بهاء فأنم أن 
يبرد د بهاء وصَلَّى العصرّ والشممنُ مرَفعَةٌ أخَرها فوق الي كان؛ وصَلَّى المغربَ 
فل أن تفت الشفق: وصلى اليشاء بعد ما ذهب ثلتٌ الليلٍء وصلَّى الَجْرَ فأشفر 
بها ثم قال: «أين السائلٌ عن وقتٍ الصلاة؟»» فقال الرجلٌ : آنا يا رسول الله! 


كتاب الصلاة ۳0۹% الجامع الكامل ج۲ 
قال: «(وقتٌ صلاتكم بين ما رَأُيْتم. 

وفي رواية: «اشهذ معنا الصلاة» فأمر بلالا فأذّنَ بلس فصَلّى الصبح حين طلع 
الفجره ثم أمره بِالظهْر حين زالتِ الشمسُ عن بطن السماءء ثم أمره بالعصر والشمس 
مراف ل ل 0 ثم أمره بالعشاء حين وق الشفقٌ» ثم 
A‏ والح ٠»‏ ثم أمره بِالظَهْرٍ فأبْرد ڈ nl‏ 
تخالطها صفرةً ثم أمره بالمغرب قبل أن يقح السَمَقُ» ثم أمره بالعشاءِ عند ذهاب ثُلْثِ 
اليل أو بعضه- فلما أصبح قال : «أين السائل؟ ما بين ما e‏ 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (117) عن علقمة بن مَرَئدٍِء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه 
فذكر الحديث. 

0 أبي موسى» عن رسول الله ية أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة 
فلم ير د عليه شيئًاء قال: فأقام الفَجْرٌ حين انشق تى الفجرٌى والناسِئُ لا يكاد يعرف 
بَعْضْهم بعضاء ثم أمره فأقام بالطور سحن :الت الشمسنٌ» والقائل يقول : قد انتتصف 
النهار وهو کان أعلم منهم ۰ ر ثم أمره فأقام بالعصر والشمس م أمره 0 
بالمغرب حين وفعت ٠ e‏ ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفقٌ. > ثم أ 
الفَجْرَ من الغّدٍ حتى انصرف منهاء والقائل يقول: ا ا ثم 
أ الط د كان قريبًا من وقت العضر بالاأمس» ثم أخرَ العصّر حتى انصرف 
منهاء والقائل يقول: قد احمرّت الشمسٌ» ا المغربٌ حتى كان عند سقوط 
الشفقء ثم أخْرٌ الوشاءَ حتى كان ثلتُ الليل الأول؛ ثم أصبح فدعا السائلَ فقال: 
«الوقت بين هذين». 

صحيح : رواه مسلم في المساجد )1١15(‏ عن محمد بن عبدالله بن نمير» حدثنا أبي» حدثنا بدر 
ابن عثمان» حدثنا أبو بكر بن أبي موسى» عن أبيه فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يلك يُصَلّي الظَّهِرَ إذا زالتِ الشمسء 
ويُصَلَّي العصر عن ي هاتين» ويْصلّي ارب إذا غربت الشمس. ويُصَلي 
العشاءَ إذا غاب الشفقٌ ثم قال: على إثره» ويْصَلَي | بْحَ إلى أن يَنْمْسِصَ البصرٌ. 

صحيح : رواه النسائي (؟065) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد لأعلى قالا : 
حدثنا خالد» عن شعبة» عن أبي صدقةً » عن أنس بن مالك فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح» خالد هو : ابن الحارث بن عبيد الهُجَيمي من رجال الجماعة . 


کتاب الصلاة 85 الجامع الكامل اج 


وأبو صدقة» واسمه: توبة الأنصاري مولى أنس البصري» روى عنه جمع» ووَثّقه النسائي في 
«الكنى» فيما نقله الحافظ في «التهذيب» وقال الذهبي في الكاشف ثقة. 

ثم هو من شيوخ شعبة» ومن المعروف أن شعبة لا يروي إلا عن الثقات» وقد أثنى عليه خيرًا 
في رواية الامام أحمد )١71771(‏ فإن الامام أحمد رواه عن حجاج (وهو ابن محمد المصيصي) 
قال: حدثني شعبةُ» عن أبي صدقة مولى أنس - وأثنى عليه شعبةٌ خيرًا - قال: سألت أنسًا عن 
صلاة رسول الله َا فذكر الحديث وفيه: «والصبحٌ إذا طلع الفجرٌ إلى أن ينفسح البصرًه. 

كما رواه أيضًا (11711) عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبةٌ» عن أبي صدقة مولى أنس فذكر مثله. 
فالخلاصة: أن أبا صدقة ثقة . 

وللحديث طريق آخر أخرجه أبو يعلى (۳۹۹۱) - الأثري. قال: حدثنا أحمد بن حاتم» ثنا 
معتمر بن سليمان» قال: حدثني رجل يقال له بيان» قال: قلت لأنس خدثني بوقت رسول الله کل 
في الصلاة. قال: كان يُصَلّ الظهْرٌ عند دلوك الشمس» ويُصَلّي العصر بين صلاتيكم الأولى 
والعصرء وكان يُصَلّي المغربٌ عند غروب الشمسء ويُصَلي العشاءَ عند غروب الشفق› ويُصَلي 
الغداة عند طلوع الفجر حين يفتتح البصرء كل ما بين ذلك وقت» أو قال: صلاة. 

بيان هو: ابن بشر الأخمس أبو بشر الكوفي من رجال الجماعة. 

وهذه الطريق أوردها الهيثمي في «المجمع» )704/١(‏ وقال: إسناده حسن. 

وأورده البوصيري في «إتحاف الخيرة» (57/7) هذه الطريق» وطريق آخر عن أحمد بن رجاءء 
عن المعتمر بن سليمان» به وقال: هذا حديث رجاله ثقات. 

وقوله: «يُصَلّى العصر بين صلاتيكم الأولى» - أي الظهرء والعصر- المراد هنا الطرف الأخير 
من النهار. 

وقوله: «يُصَلّي الغداة عند طلوع الفجر حين يفتتح البصر». 

وفي رواية: «ينفسح البصر؟ وفْسَحَ البصرٌ وانفسح إذا رأى الشيء عن بعد - يعني به الاسفار. 

ومعنى الحديث بعد النظر إلى الأحاديث السابقة أنه يدخل في صلاة الفجر في الغلس» ويخرج 
منها في الاسفار كما سيأتي بيان ذلك في حديث رافع بن خديج. 

وأما ما رُوي عن أبي هريرة مرفوتًا : إن للصلاة ألا وآخِرَاء وإنَّ اول وقتٍ الظّهْرِ حين تزول 
الشمسُء وآخِرٌ وقتها حين يدخل وقتٌ العَضْرِء وإن ول وقْتِ صلاة العصر حين يدخل وقتّهاء وإن 
آخر وقْتها حينَ تَصْمَرٌ الشمسٌء وإنَّ أَوْلَ وقتٍ المغُرب حين تغربٌ الشمسٌء وإنَّ آخرٌ وقتها حين 
يَيبُ الأفنُ» وإن أوّلَ وقتٍ اليشاء الآخرة حين يغيبُ الأفنُء وإن آخر وَقتها حين ينتصِفٌ اللَيلُ» 
ون أوّلَ وقتٍ القَجْرٍ حين يطلعٌ الفجرٌء وإِنَّ آخر وَقتها حين تطلعٌ الشمسٌ». 

فهو ضعيف: أخرجه الترمذي )١16١(‏ قال: حدثنا هئادء حدثنا محمد بن قُضَيْلِ عن 


كتاب الصلاة ۳۹۱ الجامع الكامل ج۲ 


الأعمش› عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكر الحديث . 

قال الترمذي: سمعتٌ محمدًا (البخاري) يقول: حديث الأعمش» عن مجاهد في المواقيت 
اصح من حديث محمد بن قُضَيْل عن الأعمش وحديث محمد بن فُضيل خطأء أخطأ فيه محمد 
ابن فضیل؟ انتهى . 

ثم روى الترمذي عن هتادء حدثنا أبو أسامة» عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش» عن 
مجاهد قال: كان يقال: إن للصلاة أوَّلَا وآخرًا فذكر نحو حديث محمد بن فضّيل عن الأعمش 
بمعناه. انتهى . 

وما قال به البخاري قاله غير واحد من أهل الحديث منهم: أبو حاتم نقل عنه ابنه في العلل /١(‏ 
١‏ «هذا خطأء وهم فيه ابن فضيل يرويه أصحاب الأعمش» عن الأعمش عن مجاهد قوله». 

ومنهم الدارقطني فإنه قال أيضًا بعد أن أخرج الحديث في سننه )177/1١(‏ من حديث ابن 
قُضَيل : هذا لا يصح مسندًا وهم في إسناده ابن فضيل» وغيره يرويه عن الأعمش» عن مجاهد 
مرسلاء ثم ساقه من طريق زائدة بن قدامة؛ عن الأعمش» عن مجاهده وقال: وهو أصح من قول 
ابن فَضصيل» وقد تابع زائدة عبثرٌ بن القاسم . انتهى . 

ومنهم البيهقي: أخرجه في سننه )۳۷١/١(‏ من طريق زائدة» عن الأعمش» عن مجاهد مرسلا 
وقال بعد أن روى الحديث المذكور من طريق محمد بن فُضّيل: يقول العباس بن محمد الدوري: 
سمعتٌ يحبى بن معين» يُضعّف حديث محمد بن فُضَّيل» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» قال البيهقي: أحسب يحبى يريد أن للصلاة ألا وآخرًا. انتهى . 

وهذه التعليلات مبنية على سبر روايات الأعمش»ء وهو منهج معروف لدى المحدثين» وقد 
استعملوه للتنقيح والتهذيب. 

وأمًا قول ابن الجوزي: وابن فصيل ثقة يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلا 
وسمعه من أبي صالح مسندّاء وكذالك قول ابن القطان: ولا يبعد أن يكون عند الأعمش في هذا 
طريقان: إحداهما مرسلة» والأخرى مرفوعة» والذي رفعه صدوق من أهل العلمء ونّقه ابن معين 
وهو محمد بن فضيل» «نصب الراية» (۱/ .)۲۳١‏ 

فهو مجرد احتمال لا تكفي للرد على من سبر الروايات» والحكم عليها بالخطأ. 

۳- باب فضل الصلاة لوقتها 

© عن عبدالله بن مسعود قال: سألتٌ التي ب أي العمل أحبٌ إلى اللّه؟ قال: 
«الصلاة على وقتها», قال: ثم أيّ؟ قال: «برٌ الوالدين»» قال: ثم أيّ؟ قال: 
«الجهاد في سبيل اللّه. 


كتاب الصلاة ۳۹۲ الجامع الكامل ج” 


قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني . 

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت )٥۲۷(‏ واللفظ له ارصن في الايمان (86) كلاهما 
من حديث شعبةء عن الوليد بن العَيّرّار أنه سمع أبا عمرو و الشيباتى يقول: حدثنا صاحب هذه 
الدار» وأشار إلى دار عبدالله بن مسعود فذكر الحديث. 

وروى ابن مسعود هذا الحديث بلفظ آخر وهو قوله مرفوتعًا: «الصلاة في أول وقتهاء» وهو من 
زيادة ثقات صحيح . 

رواه ابن خزيمة (۳۲۷) قال: حدثنا بندار بن بشَّارء حدثنا عثمان بن عمرء نا مالك بن مغول» 

عن الوليد بن العيزارء عن أبي عمرو الشيباني» عن عبدالله بن مسعود فذكر الحديث . 

ورواه الحاكم في المستدرك )۱۸۸/١(‏ عن أبي عمرو عثمان بن أحمد بن عبدالله بن السماك -الثقة 
as‏ لكان ون امات ولط : «الصلاة في أول وقتها؛ قلت: ثم أي؟ 
قال: «الجهاد في سبيل الله“ قلت : ثم أي؟ قال: «برٌ الوالدين» قال الحاكم: «هذا حديثٌ يُعرف بهذا 
ا GG‏ وبندار من الحفاظ المتقنين الأثيات» . 

ثم روى من جهة ابن خزيمة» عن بندار به مقتصرًا على ذكر الصلاة في «أول وقتهاء. ثم قال: 
«فقد صحت هذه اللفظة باتفاق الثقتين بندار بن بشار والحسن بن مكرم على روايتهما عن عثمان بن 
عمرء وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وله شواهد في هذا الباب. انتهى. 

وأورده البيهقي في الخلافيات )0178077/١(‏ ووافق على أنه على شرط البخاري ومسلم 
وقال: لأن رواته متفق على عدالتهم. والزيادة مقبولة عند الثقة عندهماء وعند الفقهاء إذا انضم إلى 


روايته ما يؤكدها. 
ر ثم ذكر له متابعا تبععا للحاكم من طريق حجاج بن الشاعرء ثنا علي بن حفص المدائني» ثنا 
شعبة» عن الوليد بن العيزارء قال: سمعت أبا عمرو الشيبانىء قال: حدثنا صاحب هذه الدار - 


وأشار إلى دار عبدالله بن مسعود ولم يسمه فذكر الحديث. وفيه : «الصلاة في أول وقتها». 

قال الحاكم: «وقد روى هذا الحديث جماعة عن شعبةء ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن 
الشاعرء عن علي بن حفص» وحجاج حافظ ثقةء وقد احتج مسلم بعلي بن حفص المدائني». 
وتبعه البيهقي وقال: «والباقون متفق على ثقتهم؟ . 

ثم ذكر البيهقي اللفظ المخرج في الصحيحين بأنه «الصلاة لوقتها». 

وحديث حجاج بن الشاعر أخرجه الدارقطني (17/1؟) عن الحسين بن إسماعيل» عن حجاج 
ابن الشاعر به وذكر فيه: «الصلاة في أول وقتها». 

وأما الشواهد التي أوردها البيهقي من ابن عمر "الصلاة في أول وقتها» ففيه يعقوب بن الوليد 
قال الحاكم: هذا شيخ من أهل المدينة سكن بغداد وليس من شرط هذا الكتاب إلا أنه شاهد عن 
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عبيدالله . انتهى . وتعقبه الذهبي فقال: يعقرب كذَّاب. 

قلت: حديث ابن عمر رواه أيضًا الترمذي (175) عن أحمد بن منيع» ثنا يعقوب بن الوليد 
المدنيء ا عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا : «الوقت الأول من الصلاة رضوان 
الل والوقت الآخر عفو الله». قال الترمذي: غریب . 

وروى البيهقي في سننه /١(‏ 415) من طريق أحمد بن منيع شيخ ح الترمذي» ونقل عن ابن عدي 
أنه قال: «هذا الحديث بهذا الاسناد باطل»» ثم قال البيهقي : «هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد 
المدني» ويعقوب منكر الحديث» ضعّفه يحبى بن معين» وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظء 
ونسبوه إلى الوضعء نعوذ بالله من الخذلان». 

وحديث أم مروة قالت: سثل رسول الله ية: أي العمل أفضل؟ فقال: «الصلاة في أول وقتها». 

رواه أبو داود (577)». والترمذي (۱۷۰) كلاهما من حديث عبدالله بن عمر العمري. عن 
القاسم بن غنام» عن عمته أم فروةء وكانت ممن بايعت النبي ية قالت: سثل رسول الله وفخِ: أي 
الأعمال أفضل؟ فقال: «الصلاة لأول وقتها». 

قال الترمذي: «حديث أم فَرّوة لا يُروى إلا من حديث عبدالله بن عمر العمري. وليس هو 
بالقوي عند أهل الحديث» واضطربوا عنه في هذا الحديث» وهو صدوقء وقد تكلم فيه يحبى بن 
سعيد من قبل حفظه». انتهى . 

قلت : وقد تكلم فيه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي فأطال في بيان الاضطراب وقال 
في نهاية الدراسة : «الحديث ضعيف بكل حال» > لجهل الواسطة بين القاسم ب بن غنام وبين أم فَرُْوة». 

وفي الباب عن جرير» وابن عباس» وعلي بن أبي طالب» وأنس» وأبي محذورة» وأبي هريرة» 
وكلها معلولة . انظر : اللخيص ا ۱۸1-۰( . 

© عن عائشة قالت: ما صَلَّى رسولٌ الله ب صلاةً لوقتها الآخر حتى قبضه الله. 

صحيح : رواه الحاكم في المستدرك )١4٠ /١(‏ وعنه البيهقي في السنن /١(‏ 470) عن محمد بن 
صالح بن هانئ» ثنا الحسين بن الفضل البجلي» ثنا هاشم بن القاسمء ثنا الليث بن سعدء عن أبي 
النضرء عن عمرة» عن عائشة فذكرته. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين' . 

وأورده البيهقي في الخلافيات )٠١ /١(‏ ونقل قول الحاكم بأنه صحيح على شرط الشيخين. 

قلت : هذا أصح الأسانيد لهذا الحديث. وكون أصحاب الليث اختلفوا عليه لا يُضِعُف ما صح . 

ومن غؤلاء هة بن سعيد فإنه روى عن الليثء عن الد بن يريد» عن عبد بن أب سلا لعن [سحاق 
ابن عمر» عن عائشة» قالت: «ما صلَّى رسولٌ الله جذ صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه اللّهه. 

رواه الترمذي )۱۷٤(‏ عن قتيبة بن سعيد به» وقال: هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل . 
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ورواه الحاكم /١(‏ 475) وعنه البيهقي في السئن /١(‏ 470) من طريق محمد بن شاذان» عن 
قتيبة بن سعيد بهء قال البيهقي : هذا مرسل» إسحاق بن عمر لم يدرك عائشة . انتهى . 

ونقل الزيلعي في «نصب الراية» )۲٤٤ /١(‏ عن ابن أبي حاتم» عن أبيه - إسحاق بن عمر روى 
عن موسى بن وردان» روى عنه سعيد بن أبي هلال مجهول» وكذلك قال ابن القطان في کتابه: إنه 
منقطع» وإسحاق بن عمر مجهول. انتهى . 

ورواه الدارقطني (۱/ )۲٤۹‏ من طريق معلى بن عبدالرحمن» ثنا الليث بن سعد به مثله . 

قال البيهقي : معلى هذا ليس بثقة» كان يضع الحديث . 

وللحديث إسناد آخر من حديث الواقدي» ثنا ربيعة بن عثمان» عن عمران بن أبي أنس» عن 
أبي سلمةء عن عائشة فذكرت الحديث. قال الحاكم: «شاهد آخر من حديث الواقديء وليس من 
شرط هذا الكتاب» ثم أسند عنه. 

والخلاصة : إذا صح إسناد هاشم بن القاسم وهو ثقة» عن الليث فلا يُعَلَّ بالأسانيد الضعيفة. 

-٤‏ باب المنع من إخراج الصلاةٍ عن وقتها 

ه عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله ية : «كيف أنت إذا كانت عليك 0 
يۇر ون الصلاة عن وقهاء أو يُمِينُونَ الصلاةً عن وقْتها؟» قال قلتٌ: فما تأمرني؟ 
قال : «صَلّ الصلاة لوقتهاء فإن أذركها معهم فصل فإنها لك نافلة» . 

وفى رواية : «فصَلّ الصلاة لوقتهاء فإن صلَّيتَ لوقتها كانت لك نافلةًء وإلا كنت 
قد أحررْتَ صلاتك». 

وفي رواية «فإن أقيمتِ الصلاة وأنت في المسجد فَصَلٌ. 

وفي رواية عن أبي العالية البرّاءِ قال: أخر ابن زياد الصلاةً. فجاءني عبدالله بن 
اوت فألقيتٌ له كرسيًا فجلس عليه فذكرتٌ له صنيمٌ ابن زياد ٠‏ فعض على 
شفيه وضرب فَيِذِي وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني» فضرب فَخِذِي كما 
ضرت فَخِذّك وقال: إني سألت رسول الله می كما سألتني. فضرب فَجِذِي كما 
ضربتٌ فخذك› وقال: صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركت الصلاة معهم فصل ولا 
تقل: إني قد صلَّيتُ فلا أصَلَّيا . 

وفي رواية: «فصَلٌ الصلاةً لوقتهاء ثم إن أقيمتٍ الصلاة فصل معهم» فإنها زيادة خير . 

وفي رواية: عن أبي العالية البرّاءِ قال: قلت لعبدالله بن الصامت: نصلي يوم 
الجمعة خف أمراء فيُوخُرون الصلاةًء قال: فضرب فَخِذِي ضربةٌ أوجعثني» وقال: 
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سألت أبا ذْرٌ عن ذلك» فضرب فَخِذِي وقال: سألتٌ رسول الله ية عن ذلك فقال: 
«صَلُوا الصلاةً لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلةًه . 

صحيح : هذه الروايات كلها أخرجها مسلم في المساجد (148) من طرق عن عبدالله بن 
الصامت» عن أبي ذر. 

وقوله: «ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي». فيه الحثٌّ على موافقة الأمراء في غير المعصية» 
لتلا تفترق الكلمة وتقع الفتنة» ولذلك كان أبو ذرٌ يقول: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع» وإن 
كان عبدًا مجدّعَ الأطراف» . رواه مسلم (۱۸۳۷). 

©» عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قدم علينا معاذ بن جبل اليمن زيول رسول 
الله َه إلينا قال: فسمعتٌ تكبيره مع الفجْر رجلّ أجَشَ الصوتٍء. قال: فألقيتٌ عليه 
محبتي . فما فارقتُه حتى دفنتّه بالشام ميتاء ثم نظرت إلى أفقه الناس بعدهء فأتيتٌ 
ابن مسعود فلزمته حتى مات» فقال: قال لي رسول الله ي : «كيف بكم إذا أت 
عليكم أمراء يُصَلُونَ الصلاةً لغير ميقاتها؟». 

قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «صَلّ الصلاة لميقاتهاء 
واجعل صلاتك معهم سبحة» . 

صحيح : رواه أبو داود )٤۳۲(‏ عن عبدالرحمن بن إبراهيم-دُحيم- الدمشقي» حدثنا الوليدء 
حدثنا الأوزاعي. حدئني حسان بن عطية» عن عبدالرحمن بن سابط. عن عمرو بن ميمون فذكره. 

رجاله ثقات وإسناده صحيحء والوليد: ابن مسلم القرشي ثقة إلا أنه كان يدلس تدليس التسويةء 
فلما صرح بالتحديث من شيخه وهو الأوزاعي» وصرّح شيخه من شيخه انتفت تهمة التدليس . 

وصخحه ابن حبان )١15481(‏ فرواه عن عبدالله بن محمد بن سلمء قال: حدثنا عبدالرحمن بن 
إبراهيم به مثله . 

ورواه النسائي (۷۷۹) عن عبيدالله بن سعيد» وابن ماجة )١106(‏ عن محمد بن الصباح. 
كلاهما قالا: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم» عن زر٬‏ عن عبدالله بن مسعود قال: قال 
رسول الله يي : «لعلكم ستدركون أفُوامًا يُصلون الصلاة لغير وقتهاء فإن أدركتموهم فصلوا في 
بيوتكم للوقت الذي تعرفون» ثم صلوا معهم» واجعلوها سُبْحة'. 

وصخحه ابن خزيمة )١540(‏ فرواه من طريقين آخرين» عن أبي بكر بن عياش به مثله. وهي 
متابعة قوية لما سبق . 

وفى الباب أيضًا عن عبادة بن الصامت وقبيصة بن وقاص روى حديثهما أبو داود وفى إسنادهما 
رخال لا يغرفون. ۰ 
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ه- باب استحباب التبكير بصلاة الصّبْح وأدائها في الغَلس 

ه عن عائشة قالت: إن کان رسول الله يه ليِصَلَي لصب فينصرفٌ النّسَاءٌ 
مُتلَفْعاتِ بِمْرُوطِهِنّ ما يُعْرَفْنَ من الغَلّسِ . 

متفق عليه : أخرجه مالك في الوقوت )٤(‏ عن يحيى بن سعيدء» عن عمرة بن عبدالرحمن» عن 
عائشة فذكرت الحديث. ومن طريقه أخرجه البخاري في الأذان (85717)» ومسلم في المساجد 
(7777/746) كما رواه أيضًا الشيخان من أوجه عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة نحوه 
البخاري (2)01/827377 ومسلمء والبخاري وحده (۸۷۲) من طريق عبدالرحمن بن القاسمء» عن 
أبيهء عن عائشة: أن رسولٌ الله وك كان يُصَلَ بِعَلّسِ فينْصَرفْنَ ناء المؤمنينء لا يعرف من 
الغَلّسِء أو لا تغرف بَمْضَهِنٌ بعضًا. 

قال الحافظ : : فينص رفن : : هو على لغة بني الحارث» وكذا قوله: لا يُعْرَفنَ بَعْضْهن بَعْضًا. وهذا 
في رواية الحموي والكشميهني» ولغيرهما لا يعرف» بالافراد على الجادة . 

وقوله: «متلفعات» قال الأصمعي : التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك» وفي شرح 
الموطأ لابن حبيب: التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس» والتلفف يكون بتغطية الرأس وكشفه. 

«والمروط». جمع يرط - بكسر أوله - كساء من خرّء أو صوف أو غيره. انظر: «الفتح» (447/1). 

ه عن سهل بن سعد يقول: كنت أتسحر في أهلي» ثم يكون سرعة بي أن أدرك 
صلاة الفجر مع رسول الله َي . | 

صحيح: رواه البخاري في المواقيت )٥۷۷(‏ عن إسماعيل بن أبي أويس. عن أخيه» عن 
سليمان» عن أبي حازم» أنه سمع سهل بن سعد يقول فذكر مثله. 

قوله: عن أخيه aa‏ وسليمان هو: ابن بلال. 

« عن ميث بن سمي قال: صَلَيثُ مع عبدالثه بن الزبير الصّبْح بعَلَسِ» فلا سَلّم 
كْبَلتُ على ابن عمرء فقلتٌ: ما هذه الصلاةٌ؟ قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول 
الله ية وأبي بكر وعمرهء فَلَمًا طَّعِن عمرٌ أَسْفَرَ بها عثمانٌ. 

صحيح: رواه ابن ماجة )1۷١(‏ قال: حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشْقِيء قال: حدَّنّنا 
الوليدُ بن مُسلم. قال: حدثنا الأوْزَاعنُء قال: حدثنا نَّهِيكُ بن يريم قال: حدثنا مُغِيتُ بن سُمَيَ 
فذكر الحديث. 

ونهيك» بوزن عَظيم» ويريم -بتحتانية وكذلك أوله» الأوزاعي الشامي ثقة. 

وإسناده صحيح» رجاله ثقات غير الوليد بن مسلم فإنه مدلس إلا أنه صرّح بالتحديثِ عن 
شيخه» كما صرح شيخه - وهو الأوزاعي- عن شيخه» فانتفت عنه تهمة التدليس. 
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قال البيهقي في سننه )107/١(‏ بعد أن روى الحديث من جهة العباس بن الوليد بن مزيد: 
أخبرني أبي» قال: سمعتٌ الأوزاعي فذكر مثله. 

قال: في كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي قال: قال. محمد بن إسماعيل البخاري: «حد 
الأوزاعي عن نهيك بن يريم في التغليس بالفجر حديث حسن». انتهى . 

ه عن أم سلمة قالت: كنَّ نساء يشهدْنَ مع رسول الله ية صلاة الصّبْح فينصرفنَ 
مُتلمّعاتٍ بمروطهن» ما يُعرُنَ من الغلس . 

قالت: وكان النبي ية إذا 5 مكث مكانه قليلاء وكانوا يرون أن ذلك كيما 
ينفذ النساءً قبل الرجال. 

صحيح : أخرجه عبد الرزاق )۲۱۸١(‏ عن معمرء عن الزهري. عن هند بنت الحارث» عن آم 
سلمة فذكرت الحديث. 

ورجاله ثقات وإسناده صحيح» وهند بنت الحارث هي الفراسية -بكسر الفاء» ويقال: القرشية» كانت 
تحت معبد بن المقداد بن الأسود» روث عن أم سلمة» وكانت من صواحباتهاء وعنها الزهري» ذكرها ابن 
حبان في الثقات» وكانت تدخل على أزواج النبي يد وهي ثقة» كما في التقريب . 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )7١48/١(‏ وعزاه للطبراني في «الكبير» وقال: «رجاله 
رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني». 

نتبيه : تحرف في المصنف : «هند بنت الحارث» إلى «هند بن الحارث». 

5- باب ما جاء ذ في الإسفار بالصبح 


٠‏ عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله تكِ: «أصبحوا بالصٌّبْحء فإنّه أعظم 
لأجوركم» أو «أعظم للأجر». 

صحيح: رواه أبو داود .)٤۲٤(‏ والترمذي »)١95(‏ والنسائي »)٥٤۹۰٥٤۸(‏ وابن ماجة 
(1177) كلهم من طرق عن عاصِم بن عُمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد عن رافِع بن خديج فذكر 
مثله واللفظ لأبي داود» ولفظ الترمذي والنسائي : ١أُسْفِرُوا‏ بالفْجْرء فإنه أغظم للاجر». 

قال الترمذي : «حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح› > وقد رأى غير واحد من أهل العلم 
من أصحاب النبيّ َة والتابعين الإسفار بصلاة الفجر. وبه يقرل سفيان الثوري. وقال الشافعي 
وأحمد وإسحاق: معنى الاشفار : أن يَضِح الفَجْرُ فلا يسك فيه» ولم يروا أن معنى الاشفار تأخير 
الصلاة». انتهى . 

قوله : يَضِح من وض -يقال: وَضَمّ الفجرٌ إذا أضاء. 

وظاهر هذا الحديث يعارض الأحاديث الصحيحة في أداء صلاة الفجر في الغلس» فأجابوا عنه 


كتاب الصلاة ۳۹۸ الجامع الكامل ج۲ 





بأجوبة منها ما ذكره الترمذي . 

ومنها: ما ذكر الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 144): «فالذي ينبغي الدخول في الفجر 
في وقت التغليس. والخروج منها في وقت الاسفارء على موافقة ما روينا عن رسول الله َة وهو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى». انتهى . 

وتعقب بأن عائشة تقول: «فينصرف النساء مُتَلفُعاتِ بمروطهنٌ ما يُعرفْنَ من الغّلّسِ». 

ومنها : ما ذكره الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين. 

«وهذا بعد ثبوته إنما المراد به الاسفار دوامًا لا ابتداءء فيدخل فيها مُغلسَاء ويخرج منها مُسْفْرًا 
كما كان يفعله ي فقوله موافق لفعله لا مناقض له» وكيف يُظن به المواظبة على فعل ما الأجر 
الأعظم في خلافه». انتهى. وهو قريب مما قاله الطحاوي. 

ومنها: أن قوله: «أَسْفِرُوا بالفجر». مرويٌ بالمعنى» والأصل أصبحوا بالصبح كما في رواية 
أبي داود . 

قال الجزري: أي : «صلوها عند طلوع الصبح» يقال: أصبح الرجل إذا دخل في الصبح». انتهى . 

قال السيوطي في حاشية النسائي: «وبهذا يعرف أن رواية من روى هذا الحديث بلفظ : «أَسْفْرُوا 
بالفجر» مروية بالمعنى» وأنه دليل على أفضلية التغليس بهاء لا على التأخر إلى الإشفارٍ». انتهى. 
انظر: مرعاة المفاتیح (۱/ ۳۲۲). 

ومنها: أنهم لما أمروا بالتعجيل ففهم البعض منهم الفجر الأول فأمروا بالاسفار إلى الفجر 
الثاني الذي هو وقت صلاة الصبح . 

ومنها: أن المراد به الليلة المقمرةء فإن الصبح لا يبين بضوء القمرء فأمِرُوا بالاشفار.ء أي 
الإصباح كما قال ابن حبان في صحيحه /٤(‏ 7041-708) بقوله: أراد النبي كل بقوله : «أسْفِروا» في 
الليالي المُمَرة التي لا يتبين فيها وضوحٌ طلوع الفجرء لثلا يؤدي المرء صلاة الصّبّح إلا بعد التيقن 
بالاسفار بطلوع الفجرء فإن الصلاة إذا أَدّيتْ كما وصفنا كان أعظمَ للأجر من أن تُصلي على غير 
يقين من طلوع الفجر». انتهى . 

ولابد من قبول إحدى هذه التأويلات حتى لا يتعارض فِعلٌ رسول الله َه قولّه. 

وفي الحديث دليل أيضًا على أن رسول الله ية أحيانا كان يدخل في صلاة الفجر في الغلس» 
ويخرج منها في الغلس. كما قالت عائشةء وأحيانًا كان يدخل في الغلس. ويُطَيلُ القراءةً فيخرج 
منها في الاسفار كما في حديث أبي برزة الأسلمي» وحديث أنس. 

تنه حديث رافع بن خديج أصح ما رُوي في الاسفارء وما روي عن بلال وقتادة بن النعمان 
وابن مسعود وأبي هريرة وحواء الأنصارية فبعضها يعود إلى حديث رافع بن خديج» والبقية لا تقوم 
بها الحجة لضعف فيها . انظر للمزيد: ١نصب‏ الراية» .)۲۳١ /۱١(‏ 
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۷- باب إبراد الصلاة في شدة الحر 

. عن أبي هريرة أن رسول الله يِه قال: «إذا اشتدٌ الحرّء فأبرِدُوا عن الصلاق 
فإن شِدَّة الحرٌّ من فيح جَهنّم'. 

متفق عليه: رواه مالك في وقوت الصلاة (۲۹۰۲۸) من طريقين» عن عبدالله بن يزيد مولى 
الأسود بن سفيان» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» وعن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان» عن أبي 
هريرة فذكر مثله» وقال فيه: «وذكر أن النارَ اشْتَكتٌ إلى ربّهاء فَأذِنَ لها في كل عام بتَقَسَينِ : e:‏ 
في الشّتاء ونَمّس في الصيف». 

وعن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة ولم يذكر الجزء الثاني . 

ومن طريق مالك عن عبدالله بن يزيد رواه مسلم في المساجد (117) مثله» ثم رواه أيضًا من 
طريق يونس» عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله يد «اشْتَكَتِ النارٌ إلى ربّها فقالت: يا ربٌ! أكل بعضي بعضّاء فأذن لها بنفسين: : نمس 
في الشتاء» ونس في الصيف› فهو اشد ها تجدون من ال وأشد ما تجدون من الزمهزن ه. 

وفي رواية: «فما وجدتم من بَرْدٍ أو رَ زَمُهرير فمن نمس جهنم وما وجدتم من حر أو خرور فمن 

وأما البخاري فرواه في مواقيت الصلاة )٥۳٤١٥۳١۳(‏ من غير طريق مالك من حديث صالح بن 
كيسان» ثنا الأعرج عبدالرحمن وغيره» عن أبي هريرة» ونافع مولى عبدالله بن عمر. عن عبدالله بن 
عمر أنهما حدّثاه عن رسول الله ين أنه قال: «إذا اشتد الحرٌ فأبْرِدُوا عن الصلاة» فإن شِدَّةٍ الحَرٌ من 

وكذلك من حديث سفيان قال: حفظناه من الزهري» عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة» عن النبي 
نة قال : 9إذا اشتد الحَرٌ فأبْرِدُوا بالصلاة. فإن شدَّةٍ الحَرٌ من قَيْح جهنم“ وقال: «واشتكت النارٌ إلى ربّها 
فقالت»فذكر مثله كما سبق . 

٠‏ عن أبي ذر قال : اَذ مدن رسولٍ لله ول بالظّهرء ° النبي ميا : «أَبْردْ 
أبْرِد أو قال: «انْتَظِرِ انتَظر» وقال: إن شِدَّةَ الحَرّ من فیح جَهَنم ‏ فإذا اسْتدٌ الح 
فَأبْرِدُوا عن الصلاة». 

قال أبو ذر: حنى رابا في: التُلُولٍ . 

متفق عليه :. رواء'البخاري في الموافيت (079)؛ e‏ 
شعبة» عن مهاجر أبي الحسن» قال: سَمِعتٌ زيد بن وهب» يقول: سمعتٌ أباذر فذكر ولفظهما 
قريب » وفي لفظ للبخاري :)٥۳۹(‏ كنا مع النبي ية في سَفر› E‏ 
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قال ابن عباس : يتفيا َيل . 

التلول: جمع تلٌء وهو كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رملي أو نحو ذلك. 

٠‏ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكِِ: «أَبْرِدُوا بالظهر فإن شِدَّة الحرٌ من فَيْح جَهنّم؟. 

صحيح: رواه البخاري في المواقيت (018) عن عمر بن حفص. قال: حدثنا أبي. قال: 
حدثنا الأعمش» حدثنا أبو صالح» عن أبي سعيد فذكر مثله. 

۵ عن عبدالله بن مسعود قال: كانت قدر صلاة رسول الله َه فى الصيف ثلاثة 
أقدام إلى خمسة أقدام» وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. ۰ 

حسن: أخرجه أبو داود »)4٠0(‏ والنسائي )٥٠۳(‏ كلاهما من طريق عبيدة بن حميد؛ عن أبي مالك 
الأشجعي سعد بن طارق» عن كثير بن مدرك عن الأسود» أن عبدالله بن مسعود أخبره فذكر الحديث . 

وإسناده حسن لأجل عَبيدة بن حميد الكوفي» فإنه صدوق» وبقية الرجال ثقات. 

وقوله: قدر صلاة رسول الله ية -أي قدر تأخير الصلاة عن الزوال. 

وحديث عبدالله بن مسعود هو تفسير للإْرادء فإن آخر صلاة الظّهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى 
خمسة أقدام» ولا يجوز التأخير أكثر من هذاء ولذا بوب النسائي بقوله : آخر وقت الظهر. 

ثم إن أقدام الظل يختلف في الاقليم والبلدان» ولا يستوي في جميع المدن والأمصار كما قال الخطابي . 

© عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «أبردوا بالظهر» . 

صحيح : زواة ابن ماجة )٦۸١(‏ قال : حدثنا اک بن عمرء قال: حدثنا عبد الوهُاب 
الثقفي؛ عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمرء فذكر الحديث. 

ورواه ابن خزيمة (770) من طريق عبدالوهاب الثقفي به ولفظه: «إن شِدّة الحرٌ من فيح جهنم 
فَأَبْرِدُوا الصلاة في شِدّة الجر . 1 

قال البوصيري في زوائد ابن ماجة: إسناده صحيح» ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق عبد الوهٌّاب . 

قلت: كذا قال. والصواب: رواه ابن خزيمة. وقد سبق في حديث أبي هريرة عند البخاري أنه 
رواه مقرونا بابن عمر من طريق صالح بن كيسان» ثنا الأعرج عبدالرحمن وغيره عن أبي هريرة» 
ونافع مولى عبدالله بن عمرء عن عبدالله بن عمر أنهما حدّثاه عن رسول الله يك فذكرا الحديث . 

ه عن عائشة قالت: قال النبي يي : «أَبْرِدُوا بالظهر في الحَرّ؛. 

صحيح : رواه مسدد في مسنده قال : اغا دارو كا مشا وين کر عن أبيه» عن عائشة 
فذكرت الحديث» وفي بعض النسخ على الشك عن عائشة. انظر: «المطالب العالية» (191) ورواه أيضا 
أبو يعلى الموصلي قال : ثنا عبد الأعلى» ثنا عبدالله بن داود به مثله «المقصد العلي» (۱۸۸). 

قال البوصيري في «إتحاف المهرة» /١(‏ 67) حديث عائشة رجاله ثقات» وقال: رواه البزار في 


كتاب الصلاة ۴۷۱ الجامع الكامل ج” 


«مسنده» ثنا القاسم بن محمدء ثنا عبدالله بن داود الخريبي» ثنا هشام به. ولفظه : «إن شِدَّة الحَرّ من 
فيح جهنم فأبردُوا بالصلاة». 

قال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه» وهو غریب «كشف الأستار» (1/ ۱۸۹ رقم: 701). 

قلت : رجاله ثقات كما قال البوصيري» وعبدالله بن داود الخُريبي ثقة فاضل. فتفرٌده غير قادح 
لصحة الحديث. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ۷٠۲)ء‏ وقال: رواه البزار وأبو يعلى ورجاله موثقون. انتهى . 

« عن صفوان بن مخرمة الزهري» عن النبي ية قال : «أَبْرِدُوا الف :إن د 
الحَرٌ من فيح جَهَنم؛. 

حسن: رواه الامام أحمد (18707) عن وكيعء ويعلى والطبراني في الكبير (۷۳۹۹/۸) من 
طريق عبدالله بن يوسف الفريابي وأبي نعيم - كلهم عن بشير بن سليمان» عن القاسم بن صفوان 
الزهري» عن أبيه فذكر الحديث. 

وإسناده حسن» ومداره على القاسم بن صفوان الذي روى عنه الشعبي وأشعث وبشير فيما ذكره 
البخاري في «التاريخ الكبير؛ (۷/ )١71‏ ومن طريقه رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 776) والحاكم في 
المستدرك )۲٠١١۱/۳(‏ إلا أنه لم يحكم عليه بشيء» وذكره ابن حبان في «الثقات» (0/ 705)» وابن 
خلفون في «الثقات» فيما ذكره الحافظ في «التعجيل» (۲۲۳) فهو لا ينزل عن درجة «صدوق». 

وأما قول أبي حاتم: لا يُعرف إلا في حديث المواقيت -لا يضره إذا عرفنا أنه لا ينزل عن 
درجة «(صدوق؛. 

وأما ما رُوي عن المغيرة بن شعبة قال: كُنَا ئا صي مع رسول ١‏ لله ب الظّهْر بالهاجرةء فقال 
لنا: أَبْرِدُوا بالصلاق» فإن شِدَّةَ الحرّ من فيح جَهِنَّم »؛ فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجة (180) من طريق إسحق بن يوسف عن شريك» عن بيان بن يشْرء عن قيس بن 
أبي حازم» عن المغيرة بن شعبة فذكر مثله. 

إسناده ضعيف لأجل شريك وهو: ابن عبدالله النخعي الكوفي القاضي» قال ابن المبارك: ليس حديث 
شريك بشىء. وقال الجوزجانى: سيئ الحفظء مضطرب الحديث مائل . وقال الدارقطنى : ليس شريك 
بالقوي فيما ينفرد به. ودافع عنه الذهبي فائلا : كان شريك من أوعية العلم حمل E‏ الأزرق 
تسعة آلاف حديث» وقال النسائي : ليس به بأس» وقد أخرج مسلم لشريك متابعة. .انتهى . 

قلت : وهذا الحديث مما لم ينفرد به شريك» فقد تابعه غيره فيما نقل البيهقي في سننه /١(‏ 
4). عن أبي عر عيسى الترمذي أنه قال: فيما بلغني غه سألت محمذدا -يعني البخاري- عن هذا 
الحديث 0 وقال: رواه غير شريك عن بيان» عن قيس» عن المغيرة. 

ثم قال البيهقي: رواه أبو عيسى عن عمر بن إسماعيل بن مجالدء عن أبيه» عن بيان كما قال 
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البخاري . انتهى . 

قلت: لم أجد قول أبي عيسى الترمذي في ستنه» ولا في عللهء ولا في شمائله» فانظر أين نقل 
الترمذي قول البخاري؟ . 

وأما البوصيري فقال في «زوائد ابن ماجة» : «هذا إسناد صحيحء ورجاله ثقات» رواه ابن 
حبان في صحيحه )١10١5(‏ عن محمد بن عبدالرحمن السامي» حدثنا أحمد بن حنبلء حدثنا 
إسحاق بن يوسف» عن شريك» فذكره بحروفه ومتنه» . 

قلت : أخرجه الامام أحمد في مسنده )۱۸۱۸١(‏ عن إسحاق بن يوسف الأزرق به مثله . 

وأبو حاتم» ذكر علة أخرى» سأل ابنه عبدالرحمن عن حديث رواه إسحاق الأزرق» عن 
شريك» عن بيان» عن قيس» عن المغيرة بن شعبة » عن النبي و فذكر الحديث . 

قال أبو محمد عبدالرحمن بن الامام أبي حاتم: ورواه أبو عوانة عن طارق» عن قيس» قال : 
سمعتٌ عمر بن الخطاب قوله: «أَبْرِدُوا بالصلاة» قال أبي: أخاف أن يكون هذا الحديث يدفع ذاك 
الحديث» قال: قلت فأيهما أشبه؟ قال: كأنه هذا - يعني حديث عمر بن الخطاب. قال أبي في 
موضع آخر: لو كان عند قيس عن المغيرة» عن النبي ب لم يحتج أن يفتقر إلى ان يُحدّتَ عن عمر 
موقوفا . انتهى. 

قلت: وروى أيضًا عن عمر بن الخطاب مرفوعًا ذكره الهيثمي في «المجمع؛ )7١7/١(‏ ونسبه 
إلى أبي يعلى والبزار» وقال: «فيه محمد بن الحسن بن زبالة» نسب إلى وضع الحديث» . 

۸- باب استحباب تعجيل الظهر في أول وقتها 

ه عن أنس قال: كُنَّا نُصلي مع رسول الله ية في شِدَّةِ الحرّء فإذا لم يستطِعْ 
أحدنًا أن يُمكْنَ جَبْهَتَه من الأرض» بسط ثوبّه» فسجد عليه. 

متفق عليه : أخرجه البخاري في المواقيت (047): ومسلم في المساجد )11١(‏ كلاهما من 
طريق غالب القطان» عن بكر بن عبدالله» عن أنس بن مالك» فذكر الحديث» واللفظ لمسلم» 
ولفظ البخاري: كنا إذا صَلَيْنَا حلفت رسول الله ي بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاءً الحَرّء وأخرجه 
أيضًا في كتاب الصلاة (786) وفي كتاب العمل في الصلاة )١1١١8(‏ في الجميع من طريق غالب به 
نحوه. ومن هذا الطريق رواه أيضا أبو يعلى في مسنده «المقصد العلي» رقم )١185(‏ وفيه قال أنس : 
ّا نصلي مع رسول الله َة في شدة الحرّ فيأخذ أحدنا الحصى في يدهء فإذا برد وضعه فسجد عليه . 

وغالب هو: ابن حُطّاف - بضم المعجمةء وقيل بفتحهاء وهو ابن أبي غَيْلان القَطَّان أبو 
سليمان البصري. وبكر بن عبدالله هو: المزني أبو عبدالله البصري. 

وفي الحديث دليل على أن المصلي إذا سجد على ثياب بدنه يجوزء وإليه ذهب عامة المُقهاء. 
ولم يُجَوّزه الشافعي». وتأوّل الحديث على ثوب هو غير لابسه ومما يؤيد قوله حديث جابر بن 
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عبدالله الآتي: ولو جاز السجود على ثوب هو لابشه لم يكن يحتاج إلى تبريد الحصى في كفه . 

٠‏ عن أنس بن مالك أن رسول الله ية خرج حين زاغتٍ الشمس فصلى الظهْرٌ. 

صحيح: رواه البخاري في المواقيت (040) عن أبي اليمان. قال: أخبرنا شعيب» عن 
الزهري» قال: أخبرني أنس بن مالك فذكر الحديث في سياق طويل» وسيأتي في صفة الجنة 
والنار» ورواه الترمذي )٠١١(‏ من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري به ولفظه: أن 
رسول الله َة صلى الظّهْر حين زالت الشمس. 

وفيه دليل على أن زوال الشمس هو أول وقت الظّهْرٍ وفيه دليل على استحباب تقديمها . 

قال الترمذي: حديث صحيح» وهو أحسن حديث في هذا ال 

٠‏ عن جابر بن سمرة قال: كان النبي ية يُصلي الظهْرٌ إذا مَحَضْتٍ الشمسٌ. 

صحيح : رواه مسلم في المساجد )٦1۱۸(‏ من طريق يحيى بن سعيد وابن مهدي» عن شعبة» 
قال: حدثنا سماك بن حرب» عن جابر فذکره» ورواه أبو داود (8057) عن عبيدالله بن معاذ. ثنا 
أبي» ثنا شعبة بإسناده: وفيه: «إذا دحضتٍ الشمس صلى الظفْر وقرأ بنحو من إل إا بَنتى» 
[الليل: .]١‏ والعصر كذلك. والصلوات كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها» . انتهى . 

وقوله : دَحَضْتٍ الشمسٌُ -بفتح الدال والحاء- أي: إذا زالت. 

» عن خَبَّاب بن الأرت قال: أتينا رسول الله ا فشكونا إليه حر الرَمْضَاءِ فلم يُشْكنا . 

صحيح : رواه مسلم في المساجد )٦۱۹(‏ من طرق عن زهيرء حدثنا أبو إسحاق» عن سعيد بن 
وهب» عن خباب قال: فذكره. 

وخبّاب هو: حَبّابُ بن الأرَتٌ أبو عبدالله مولى بني زُهرة» وكان يعذب في اللّهء شهد بدرًّا ثم 
نزل الكوفة» ومات بها سنة سبع وثلاثين. 

قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظَهْر؟ قال: نعم» قلت: أفي تعْجيلها؟ قال: «نعم» . 

وقوله : «فلم يُشْكِنَاه أي: لم يرل شكوانا. 

وقوله : حر الرَمْضَاءِ -يعني ما يُصيبُ أقدامّهم من حَرٌ الشمس فيها بتبكير صلاة الظهر . 

حديث خبّاب في الظاهر يعارض أحاديث الباب السابقء فأجابوا عنه بأنه محمول على أنهم 
طلبوا تأخيرًا زائدا عن وقت الابراد» وهو زوال ج الرمضاءء وذلك قد يستلزم خروج الوقت» 
ولذلك لم يُحبْهمء أو هو منسوخ بأحاديث الإبرادى فإنّها متأخرة» واستدل الطحاوي بحديث المغيرة 
ابن شعبة» قال : : كنا نصلي مع النبي يك الظّهْر بالهاجرة» ثم قال لنا : «أَبْرِدُوا بالصلاة» الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر : وهو حديث رجاله ثقات» رواه أحمد وابن ماجة» وصخحه ابن خزيمة. 
ونقل الخلال عن أحمد: هذا آخر الأمرين من رسول الله يك انتهى. انظر: «فتح الباري» (17/7). 
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قلت: وأما حديث المغيرة بن شعبة فقد سبق الكلام عليه بأن فيه شريكاء وهو سيئ الحفظ » 
ولكن ذكر البخاري أن له متابعًا . 

ه عن جابر بن عبدالله قال : كنت أصلي الظهر مع :رول الله َه فأخذ قبضة من 
الحصى لتبرد في كمي أضعها لجبْهتي أسجد عليها لشدة الجر . 

حسن ٠‏ : رواه أبو داود (۳۹۹)» والنسائي (۸۱ )٠‏ كلاهما من طريق عَبّاد بن عبّادء ثنا محمد بن 
عمرو» عن سعيد بن الحارث الأنصاريء عن جابر بن عبدالله فذكر الحديث» واللفظ لأبي داود. 
ولفظ النسائي: «فاخذ قَيْضةً من حصى في كفي أف نم أحوله في كفي الآخرء فإذا مدت 
وضعتّه لجبهتي». 

وإسناده حسن فإن عبّاد بن عاد وهو: أبن حبيب الأزدي» ومحمد بن عمرو بن علقمة 
«صدوقان». وفيه من الفقه أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة. 
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ه عن أم سلمة قالت: كان رسول الله بها أشن تعجيلًا للظهْر منكمء وأنْتّم سد 
تعجيلا للعصر منه. 

صحيح : رواه الترمذي )١1١(‏ حدثنا علي بن حُجُرء حدثنا إسماعيل ابن عُلَيّة عن أيوب» عن 
ابن أبي مُليكَة عن أم سلمة فذكر الحديث. وهذا إسناد صحيح › ورجاله ثقات. 

إلا أن الترمذي أظهر له علة وهي ليست بعلة في علم الحديث». أن إسماعيل , بن عليه روى هذا 
الحديث عن ابن جريج ٠‏ عن ابن أبي مليكة» عن أم سلمةء ويقول: وجدت في كتابي: أخبرني علي بن 
حجر عن إسماعيل ابن إبراهيم (وهو ابن عَليّة) عن ابن جريج» ثم قال: وحدثنا بشر بن مُعاذ البصري 
قال: حدئنا إسماعيل بن عُليّةَ عن ابن جُريج بهذا الاسناد نحوه» وهذا أصح . انتهى كلامه. 

قلت : هكذا رواه الامام أحمد في مسنده (/771417و1171417) عن إسماعيل بن عُلَيّة » عن ابن جُريج» 
عن ابن أبي مليكة» عن أم سلمة» ولكن لا يمنع هذا من أن يكون عند علي بن حجر من وجهين : 

أحدهما : عن إسماعيل ابن عَليةء عن أيوب». عن ابن أبي مُليكة 

والثاني: من طريقه ومن طريق بشر بن معاذ. كلاهما عن إسماعيل ابن عليةء عن ابن جريج» 
روايته عن إسماعيل ابن عليه عن ابن جُريج» وإن كان له ما يؤيده» وابن ريج مدلس وقد عنعن» 
ايد اي عه يي ع 
ال E ul‏ :“وان كان يتف الها 
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حسن: أخرجه أبو داود )١7١0(‏ والنسائى )٤۹۸(‏ كلاهما من حديث یحیی بن سعيد» عن 
ن قال: حدثني حمزة العائذي» قال : عت اى الك فذكر الحديث. وإسناده حسن. 

وحمزة العائذي هو: ابن عمرو الضبي البصري. وثقه النسائي» وقال أبو حاتم : شيخ وجعله 
الحافظ في مرتبة «صدوق» وهو من رجال مسلم» وبقية رجاله ثقات» وسيأتي مزيدٌ من التخريج في 
صلاة المسافرين . 

وقوله: «إذا نزل منزلًا» أي قبيل الظّهر لا مطلمًا؛ لأنه قد ثبت أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمسٌُ أخر الظّهْر إلى العصر . 

4- باب استحباب التبكير بالعصر 

« عن عائشة أن رسول الله كله صلى العصرء والشمسُ في حجرتهاء لم يظهر 

متفق عليه: رواه البخاري »)٥٤٥(‏ ومسلم )1١(‏ كلاهما عن ابن شهاب عن عروة» عن 
عائشة» وقد ذكره مالك والبخاري ومسلم عقب حديث أبي مسعود لبيان وقت صلاة العصر معلقًا 
من مقولة ابن شهاب» ثم إن الشيخين أسندا من طرقهما عن ابن شهاب ومن لفظه: كان النبي يه 
يصلي العصرء والشمسٌُ طالعة في حجرتي» لم يظهر الفئ بعد. 

ورواه أيضًا هشام عن أبيه» عن عائشة قالت: كان رسول الله يلم يصلي العصرء والشمسٌ لم 
تخرج من حجرتهاء كذا عند البخاي. وعند مسلم : والشمسٌ واقعة في حجرتي . 

عن أنس بن مالك قال: كنا نُصلي العصرء ثم يخرج الانسان إلى بني عمرو 
ابن عوف فيجدهم يصلون العصر. 

متفق عليه : رواه مالك في وقوت الصلاة )١١(‏ عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة؛ عن أنس 
ابن مالك» فذكره. 

ومن طريق مالك رواه البخاري في المواقيت »)0٤۸(‏ ومسلم في المساجد (1۲۱: 1915). 

قال العلماء: ومنازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينة» قال النووي: «وهذا يدل على 
المبالغة في تعجيل صلاة رسول الله بء وكانت صلاة بني عمرو بن عوف في وسط الوقت» ولولا 
هذا لم يكن فيه حجة» ولعل تأخير بني عمرو بن عوف لكونهم كانوا أهل أعمال في حروثهم» 
وزروعهم وحوائطهم؛ فإذا فرغوا من أعمالهم» تأهبوا للصلاة بالطهارة وغيرهاء ثم اجتمعوا لهاء 
فتتأخر صلاتّهم إلى وسط الوقت لهذا المعنى». انتهى . 

وقال ابن عبدالبر: وهذا يدل على اختلاف أحوال المدينة» فى صلاة العصر على سعة وقتها ما 
دامت الشمس بيضاء نقية. ١‏ 
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« عن أنس قال: كان رسول الله َة يصلي العصر والشّمس مرتفعة حيّة» فيذهب 
الذاهب إلى العوالي فيأتيهم» والشمسٌُ مرتفعة. 

متفق عليه : البخاري في المواقيت )56٠(‏ من طريق شعيب» ومسلم في المساجد :1۲١(‏ 
۲ من طريق الليث وعمروء ثلاثتهم عن ابن شهاب الزهريّ» عن أنس» فذكره. 

ورواه مالك في وقوت الصلاة )١١(‏ وعن ابن شهاب بهء بلفظ : كنا نصلي العصرء ثم يذهب 
التَاهت عا إلى فا فاته والس در 

ومن طريق مالك رواه البخاريٌ »)٥٥۱(‏ ومسلم (1۲۱: ۱۹۳). 

هكذا قال : «إلى قباء» بدل «إلى العوالي». 

قال ابن عبد البر في (التمهيد :)۱۷۸/١‏ «هكذا قال فيه جماعة أصحاب ابن شهاب عنه: 
ايذهب الذاهب إلى العوالي» وهو الصواب عند أهل الحديث» وقول مالك عندهم «إلى قباء؛ وهم 
لا شك فيهء ولم يتابعه أحدٌ عليه في حديث ابن شهاب هذاء إلا أن معنى في ذلك متقارب على 
سعة الوقت؛ لأن العوالي مختلفة المسافة» وأقربها إلى المدينة ما كان على ميلين أو ثلاثة» ومنها : 
ما يكون على ثمانية أميال وعشرة» ومثل هذا في المسافة بين قباء وبين المدينة» وقباء موضع بني 
عمرو بن عوف» وقد نصّ على بني عمرو بن عوف في حديث أنس هذا إسحاق بن أبي طلحة» اه. 

وقال ابن حجر في الفتح ۲۹/۲: «ولعلٌ مالكًا لما رأى أن في رواية الزهريٌّ إجمالًا حملها 
على الرّواية المفسّرة وهي روايته المتقدّمة عن إسحاق حيث قال فيها: «ثم يخرج الانسان إلى بني 
عمرو بن عوف» وقد تقدّم أنهم أهل قباء» فبنى مالك على أن القصّة واحدة لأنهما جميعًا حدّثاه 
عن أنس والمعنى متقارب» فهذا الجمع أولى من الجزم بأنّ مالكًا وهم فيه». 

ثم نقل عن ابن رُشيد السبتي أنه قال: «قضى البخاريٌّ بالصواب لمالك بأحسن إشارة وأوجز 
عبارة؛ لأنه قدّم أوَلا المجمل ثم أتبعه بحديث مالك ارا 

« عن أنس. أن أبا أمامة بن سهل يقول: صلينا مع عمر بن عبدالعزيز ز الظْهْرَء ثم 
خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يُصَلّي العضرٌ» لت ا 
الصلاةٌ التي صلَّيتَ؟ قال: العصر. وهذه صلاة رسول الله يك التي كُنَا نُصَلَى معه. 

متفق عليه : رواه البخاري في المواقيت (014)» ومسلم في المساجد (1۲۳) كلاهما من طريق عبدالله 
ابن المبارك» عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حدّيف» قال سمعت أبا أمامة يقول: فذكر الحديث . 

فد عن والح بن تدوع قد كنا نصلي العصرٌ مع رسول الله كيه ثم تنحر 
الجزورٌ فتقسم عشر قسم. ثم تطبخ فنأكلٌ لحمًا نضيجًا قبل مَغيب الشمس . 

متفق عليه: رواه البخاري في الشركة (7586)» ومسلم في المساجد (550)ء واللفظ لهء 
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كلاهما من طريق الأوزاعي» قال: ثنا أبو النجاشي» قال: سمعتٌ رافع بن خديج فذكر الحديث. 
وفي رواية: كنا تنحرٌ الجزورٌ على عهد رسول الله َة بعد العصر. ولم يقّل: «كنا نصلي معه». 
غ الان بعال ردن أنه دعل عل اتن .ين مالك عد رة فقام يُصلّي 

العَضْرّء فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيلَ الصلاةٍء أو ذكرمّاء فقال: سمعتٌ رسولٌ 

الله ية يقول: «تلك صلاةٌ المنافقين» تلك صلاة المنافقين» تلك صلاةٌ المنافقين» 

يجلسُ أحدهم حتى إذا اصفرّتٍ الشمس؛ وكانت بين قري الشَّيْطانِء أو على قَرْنٍ 

الشيطانٍ قام فر أربعاء لا يذكرٌ الله فيها إلا قليلًا» . 
صحيح : رواه مالك في القرآن (51) عن العلاء بن عبدالرحمن قال: دخلنا على أنس بن مالك 

فذكر الحديث. 
ورواه مسلم في المساجد (117) من أوجه عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن عبدالرحمن 

أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظَهْرِء وداره بجنْب المسجدء فلما 

دخلنا عليه قال: أصلَيُْم العَضْرٌ؟ فقلنا له: إنما انصرقنًا الساعة من الظْهُرء قال: فصلُوا العصرء 
فقّمنا فصلينا. فلما انصرفنا قال: سمعتٌ رسول الله َة يقول: «تلك صلاهً المنافق» محل دروف 

الشمسَء حتى إذا كانت بين قرّنِي الشيطان قام فنقرها أربعًاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا'. 

ه عن أنس بن مالك قال: صلى لنا رسول الله ية العَضْرّء فلما انصرف أتاه 
رجل من بني سمه فقال: يا رسول اللّه! إنا نريد أن ننحرٌ جرُورًا لناء ونحنُ ثحب 
أن تَحْضرَّها قال: «نعم» فانطلق وانطلقنا معه» فوجدنا الجُزورَ لم تُنْحَرء فتُحرث» 
ثم قُطْعَتْء ثم طبخ منهاء ثم أكلنًا قبل أن تغيبٌ الشمسن. 

صحيح : رواه مسلم في المساجد )1۲٤(‏ من طريق ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن 
يزيد بن أبي حبیب» أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه» عن فسن بعالل عن أنس بن 
مالك فذكره. 

قال مسلم: وقال المرادي (وهو محمد بن سلمة المرادي من شيوخ مسلم) حدثنا ابن وهب. 
عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث في هذا الحديث. 

. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يك يُصَلَ بنا العَضْرٌ والشمسٌ بيضاء مُحلْقٌة‎ ٠ 

صحيح : رواه النسائي (008) عن إسحاق بن إبراهيمء قال: حدثنا جريرء عن منصورء» عن 

ربعي بن جراش» عن أبي الأبيض» عن أنس فذكر الحديث . 
وأورده الهيثمي في زوائد أبي يعلى «المقصد العلي؛ ( ۰ وفي زوائد البزار ١كشف‏ الأستار» 

(۳۷۳) كلاهما من طريق منصور به مثله في البزار» ولفظ أبي يعلى ئا نصلي مع النبي يد 


كتاب الصلاة ا الجامع الكامل ج۲ 


العصرء فآني عشيرتي فأجدهم جلوسّاء فأقول لهم : قوموا فصلواء فقد صلَّى رسولٌ الله باد . 

قال الهيثمي : «اختصره النسائي». 

وقال في «مجمع الزوائد» (۳۰۸/۱): رجاله ثقات. 

قلت : وهو كما قال فإن رجاله ثقات» وإسناده صحيح. وأبو الأبيض هو: العنسي الشامي» 
ويقال المدنيء قال ابن أبي حاتم: سثل أبو زرعة عن اسم أبي الأبيض فقال: لا يعرف اسمه» 
ونّقه العجلي وغيره. 

-٠‏ باب أن وقت صلاة العصر يمتد إلى قبل الغروب 

ه عن عبدالله بن عمر قال: إنه سمع رسول الله كلخ يقول: العاد ES‏ ل 
سلف قبلكم من الْأَمَم كما بين صلاة العَضْرٍ إلى غروب الشمس» ا أهل التوراةٍ 
التوزاة فلو ا إذا اتسيف الها عجرو فأعطوا قاطا قيراطاء ثم أوتي أهل 
الانْجيلٍ الانجيلَ فعملوا إلى صلاة العَضْرٍ ثم عجزوا فأعطوا قيراطًا قيراطًا . ثم 
أوتينا القَرآنَ فعملنا إلى غروب الشمسء فأعطينا قيراطين قيراطين » فقال أهلٌ 
الكتابين : أي ريّنا! أعطيتٌ هؤلاء فا قيراطين » وأغطيتنا قيراطًا قيراطًاء ونحن 
کا أكثرَ عملا قال: قال الله عز وجل: هل ظلمنگم من أج ركم من شيء؟ قالوا: 
لاء قال: فهو فضلي أوتيه من أشَاءٌ». 

صحيح: رواه البخاري في المواقيت (001) من حديث ابن شهاب». عن سالم بن عبدالله: عن 
أبيه عبدالله بن عمر فذكر الحديث. 

وقد رواه أيضًا من طرق عن عبدالله بن عمر انظر بأرقام (215174 ۰۲۲۹۹ ٥۰۲۱ ۳٤۵٥۹‏ 
.(VorT (VEY‏ 

وفيه إشارة إلى أن وقت صلاة العصر يمتد إلى غروب الشمس» وهو تفسير لما جاء في حديث 
أبي هريرة: «إذا أدرك أحدكم سجدةً من صلاة العَضْر قبل أن تغرب الشمسنٌ فليتم صلاته» . 

-١‏ باب إثم من فاتته صلاةٌ العصر 

« عن عبدالله بن عمر أن رسول الله ية قال: «الذي تفوتّه صلاةٌ العصر كأنّما 
وتر أهلّه ومالّه». 

متفق عليه: رواه مالك في وقوت الصلاة )5١(‏ عن نافع» عن ابن عمر فذكر مثله» وعن مالكِ 
رواه البخاري في المواقيت (007)» ومسلم في المساجد .)5٠١(‏ 

اختلف في المراد بالفوات» فقيل: تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذر؛ لأن الاثم يترتب على 


كتاب الصلاة ۳۷۹ الجامع الكامل ج۲ 


ذلك . وقيل : المراد بالفوات : فوانّها في الجماعة. 

وقوله : وير -أي ثققصء يقال: وترثّه - إذا نقصتَّه» فكأنّك جعلته وترًّا بعد أن كان كثيرًا. 

© عن أبى ي المليح قال: : کنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم , فقال : كرو 
بصلاة ال فإن النبى َي قال : «من ترك صلاة العصر فقد حبطً عملّه؛. 

صحيح : : رواه البخاري في المواقيت (0067) عن مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال : 
حدثنا يحيى , بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي ي المليح قال: فذكره. 

والترك هنا بمعنى التفريط» ولذا حك الصحابي على المبادرة. 

وما جاء في بعض الروايات: «بكروا بالصلاة في يوم الغيم» فإنه من ترك الصلاة فقد كفر» رواه 
ابن حبان )١577(‏ ففيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال أبو داود: ليس بشيء. ونقل 


تكذيبه عن ابن عوف . 
قلت : الجزء الثاني من الحديث لا يوافق الجزء الأول الذي فيه الحث على التبكير» وعدم 
التأخير في أداء الصلاة. 


© عن نوفل بن معاوية مرفوعا : «من الصلاةٍَ صلا من فاته فكأنّما وير أهلّه ومالّه». 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (5507). ومسلم في الفتن )١١/78485(‏ كلاهما من 
حديث صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» قال: حدثني أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث» عن 
عبدالرحمن بن مطيع بن الأسود» عن نوفل بن معاوية فذكر الحديث . 

وهذا المبهم من الصلاة جاء مفسرًا في سنن النسائي )٤۷۸(‏ من طريق حيوة بن شريح» نا جعفر 
ابن ربيعة» أن عراك بن مالك حدّئه؛ أن نوفل بن معاوية حدَّئه أنه سمع رسول الله ية يقول: «من 
فاته صلاةٌ العَضْرٍِ فكأنما وير أهله وماله». قال عراك: وأخبرني عبدالله بن عمر أنه سمع رسول الله 
ية يقول: «من فاتته صلاةٌ العَضْرٍ فكأنما وير أهلّه ومالّه» وخالفه يزيد بن أبي حبيب» قال 
النسائي: أخرتا ی بن ماد زغ قال: حدثنا الليث»ء عن يزيد بن أبي حبيب» عن عراك بن 
مالك أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «من الصلاةٍ صلاةٌ من فائَنّه 
فكأنما وير أهلّه وماله». 

قال ابن عمر: سمعتٌ رسول الله َة يقول: «هي صلاة العَضْر» خالفه محمد بن إسحاق» قال 
النسائي: أخبرنا عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد» قال: حدثني عَمَي» قال: حدثنا أبي» عن 
محمد بن إسحاق» قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن عراك بن مالك» قال: سمعتٌ نوفل بن 
معاوية» يقول: صلاةٌ من فاتته فإنما وير أهلّه ومالّه» قال ابن عمر :قال رسول الله يكل : «هى صلاة 
العصّر».انتهى. ۰ 

ثم اعلم أن حديث نوفل بن معاوية شاهد لحديث أبي هريرة سيأتي في الفتن وأشراط الساعة ولكن لم 


كتاب الصلاة ۸۰ الجامع الكامل ج۲ 


يذكر فيه الصلاة . 
وقوله: وير أهله ومالّه» : روى بالنصب على أن «ويّرة ر ُ بمعنى «سلب» وهو يتعدى إلى 
مفعولين » فيكون «أهله ومالّه» مفعولا ثانياء» وأما المفعول الأول فأضمر في تر م يسم فاعلهء 
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وهو عائد على الذي فاتته» فالمعنی أنه أصيب بأهله ومالهء ومثله قوله تعالى: «ولن درک 
أعمدَكْمٌ 4 [سورة محمد: 6"]. 
وقرئ بالرفع بمعنى أخذ» فيكون أهلّه ومالّه نائب الفاعل. 
7- باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي الْعَضْرٌ 

قال الله تعالى: طحَفِظوأ عل الصََلوْتِ وَالصَصكرة الْوَسَطئ وفوموا يلو َدنِتِينَ4 [سورة 
البقرة: ۲۴۳۸] 

»عن علي بن أبي طالب قال: لَمّا كان يوم الأخزاب قال رسول الله يك: 
«مَلاً الله م بيوتهم وقبورهم نارًا تعلدنا عن الصلاة الوَسُطى حينّ غابتٍ الشمس». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير )۲۹۳١(‏ وفي المغازي )1١١١(‏ وفي التفسير 
(5677) وفي الدعوات (١1۳۹)ء‏ ومسلم في المساجد (1۲۷) كلاهما من طرق عن هشام» عن 
محمدء عن عَبيدة» عن علي بن أبي طالب فذكر الحديث. 

هشام هو: ابن أبي عبدالله سَنْبّر الدستوائي» ويجوز أن يكون ابن حسان المُردُوسي فإنه من 
أثبت الناس في محمد بن سيرين. 

ومحمد هو : ابن سيرين . وعبيدة : بفتح العين» هو ابن عمرو السّلماني المرادي. 

| ولمسلم عن شتير بن شگل؛ عن علي قال: «شغلونا عن الصلاةٍ الوشطى صلاة العَضْرٍ. . ٠.‏ ثم 
صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. 

ورواه أيضًا من طرق عن شعبة قال: سمعتٌ قتادة» يحدتُ عن أبي حسان» عن عبيدة» عن 
علي 'شَغَلُونا عن صلاة الرُشطى حتى آبْتِ الشمسسٌ ملا الله قبورهم نارًا أو بيوتهم أو بطونهم». 
شك شعبة في البيوت والبطون. 

وروى ابن أبي عدي» عن سعيدء عن قتادة بهذا الاسناد وقال: «بيوتهم وقبورهم» ولم يشك . 

وقوله: أَبْتِ الشمس - أي غربث. 

۵ عن عبدالله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله يه عن صلاة العَضْرٍ 
حتى احمرّت السشمسنٌء أو اصفَّكثْ فقال رسول الله تلِِ: «سَمَلُونا عن الصلاةٍ 
الوشطى صلاة العَّصرء ملأ الله أجْرَافَهُمْ وقبورّهم نارًا» أو قال: «عَشًا الله أ جْوَافَهُمْ 
وقبورّهم نارًا». 


كتاب الصلاة ۳۸۱ الجامع الكامل ج۲ 


صحيح : رواه مسلم في المساجد (1۲۸)» عن عون بن سلام الكوفي» نا محمد بن طلحة 
اليامى» عن زبيدء عن مرة» عن عبدالله فذكر الحديث . 

ورواه الترمذي )۱۸١(‏ من طريق أبي داود الطيالسي وأبي النضرء عن محمد بن طلحة به 
مختصرًا وفيه: «صلاة الوسطى صلاة العصر». 

وقال: حسن صحيح. وهو في مسند أبي داود الطيالسي (7514) وفي آخر الحديث: «ملا الله 
بيوتهم وقبورهم نارًا». 

© عن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: فقرأناها ما شاء اللّه. ثم نسخها 
الله فنزلت: (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر). فقرأناها ما شاء الل ثم 
نسخها الله فنزلت: فظو عَلَ لكوت والصكزة الوؤنك4. 

فقال رجل كان جالسًا عند شقىو سفن 4 : هي إذن صلاة العصرء فقال البراء: قد 
ET O‏ 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (5750) من طريق الفضيل بن مرزوق» عن شقيق بن عُقبة» عن 
البراء فذكر الحديث . 

« عن سمرة بن جندب» عن النبي يي قال: «صلاةٌ الوُسطى صلاةٌ العصر». 

حسن: رواه الترمذي (۱۸۲) عن هتّادء حدثنا عَبْدَةٌ عن سعيد (وهو ابن أبي عروبة) عن 
الحسن» عن سمرة بن جندب فذكر مثله. ْ 

قال الترمذي: قال محمد (يعني البخاري) قال علي بن عبدالله: حديث الحسن عن سمرة بن 
جندب حديث صحیح › وقد سمع منه. 

وقال الترمذي: حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن» وهو قول أكثر العلماء من 
أصحاب النبي بي وغيرهم . 

ورواه الامام أحمد (۲۰۰۹۱) والطبراني في «الكبير» )1۸۲٤(‏ كلاهما من طريق آبان بن يزيد 
حدثنا قتادة» عن الحسنء عن سمرة أن النبي َة قال: «(علفظوا عل الصَلوتِ والصّككرة اوسن » 
قال: سماها لنا: أنها هي صلاة العصر». 

وإسناده حسن لأجل الحسنء وفيه خلاف معروف في سماعه من سمرةء والتحقيق أنه سمع منه 
مطلقًا كما قال ابن المديني والبخاري. 

© عن ابن عباس قال : قاتل النبي كَل عدواء فلم يفرع منهم حتى أخخر العصرّ 
عن وقُتِهاء فلما رأى ذلك قال: «اللّهم من حَبّسَنا عن الصلاة الوسطى فاملاً بيوتهم 
نارّاء واملأ قبورهم نارًا؛ أو نحو ذلك. 


كتاب الصلاة FAY‏ الجامع الكامل ج۲ 


حسن: رواه الامام أحمد .)۲۷٤١(‏ والطبراني في الكبير (١٠٠۹٠۱)ء‏ والأوسط »)۲١۱١(‏ 
والبزار «كشف الأستار» (۳۸۹)ء كلهم من طريق هلال بن خبّاب» عن عكرمة» عن ابن عباس 
فذكره. ورواه عبد بن حميد في «المنتخب» (0175) من هذا الوجه وقال فيه: «فاملا قلوبهم نارًا». 

وإسناده حسن» وهلال بن خباب أبو العلا البصري روى له أصحاب السنن وثقه يحيى وأحمد 
وغيرهماء وتكلم فيه ابن حبان بدون حجة» فهو لا ينزل عن درجة الحسن . 

ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 174) بإسناد آخر عن الحكم» عن مقسم وسعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس مختصرا . 

ه عن حذيفة قال: قال رسول الله ب يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى» ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًا» يعني: صلاة العصر. 

حسن: رواه البزار «كشف الأستار» (۳۸۸) عن سلمة بن شبيب» ثنا عبدالله بن جعفر الرّفَىَء ثنا 
عبيدالله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة؛ عن عَديّ بن ثابت» عن زرء عن حذيفة فذكر الحديث. 

قال البزار: رواه عاصم» عن زِرء عن عليء وقال عَدِيّ: عن زرء عن حذيفة. 

وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠۹/١(‏ رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح . 

قلت : وصخحه أيضًا ابن حبان (۲۸۹۱) فرواه من طريق هاشم بن الحارث المروزي» قال: حدثنا 
عبيدالله بن عمرو به ولفظه: «شغلونا عن صلاة العصر» قال: ولم يِصَّلها يومئذ حتى غابتٍ الشمس . 

وهاشم بن الحارث ذكره المؤلف في الثقات (4/ )۲٤٤‏ وقال: مستقيم الحديث» وربما أغرب . 

« عن كُهيل بن حرملة» عن أبي هريرة أنه أقبل حتى نزل دمشق» فنزل على أبي 
كلثوم الدوسي» فتذاكروا الصلاة الوسطى فقال: «اختلفنا كما اختلفتم» ونحن بفناء 
بيت رسول الله بء وفينا الرجلٌ الصالح: أبو هاشم بن عتبة» فقام فدخل على 
رسول الله وء وكان جريئًا عليهء ثم خرج إلينا فأعلمنا أنها صلاةٌ العصر». 

حسن: رواه البزار «كشف الأستار؛ (۳۹۱) عن أحمد بن منصورهء ثنا هشام بن عمارء ثنا صدقة 
- يعني ابن خالد» ثنا خالد بن دهقان» حدثني خالد سبلان» عن كهيل بن حرملة فذكر مثله . 

قال البزار: "لا نعلم روى أبو هاشم بن عُتبة» عن النبي ب إلا هذاء وحديثًا آخر' . انتهى. 

وعزاه الهيثمي في «المجمع' )۳٠۹ /١(‏ إلى الطبراني في الكبير أيضا وقال: 'رجاله موثقون" . 

وأخرجه الحاكم (/578) من طريق خالد بن دهقان به مثله . ولم يقل فيه شيئًا . وإسناده حسن 
لأجل خالد بن دهقان فإنه ونه ابن معين والدارمي. 

وأما خالد سبلان فهو: خالد بن عبدالله بن الفرج أبو هاشم مولى بني عبس» ويعرف بخالد 
سبلان» ولقب بذلك لعظم لحيته» كذا ذكر محقق كتاب الثقات لابن حبان في الحاشية نقلا من 


كتاب الصلاة PAY‏ الجامع الكامل ج۲ 


تاريخ ابن عساكر. راجع : «تهذيب تاريخ | بن عساكر؛ .)٩۷ /٥(‏ 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ 506). 


-١‏ باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي الظهر 

« عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: أمرثني عائشةٌ أن أكيّبَ لها مُصْحفًا 
وقالت: إذا بلغْتَ هذه الآية فآذني : «حَنفِظُوا عل الصَكلوت والصككرة الْوُسْلَ وفوموا يِه 
ْب (سورة البقرة: ۲۳۸). فلما بلغتّها 2 فَأمْلَتْ على : حَفظواً عل الصَلوبَ 
وألصَاوة اَلْوْسَ وصلاة العصر وَقُومُوأ لله قَِِِينَ 

قالت عائشة: سَمعنّها من رسول اه کل ٠‏ 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (1۲۹) عن يحيى بن يحبى التميمي قال: قرأت على مالك» 
عن زيد بن أسلم؛ عن القعقاع بن حكيم. عن أبي يونس فذكره. 

وفي قولها دليل على أن الرُسْطى -أي الفضلى- غير العصرء لأن العطف يقتضي المغايرة» 
وأجيب بوجوه منها: إنها قراءة شاذة» لم تثبت بالتواتر» ويمكن حمل العطف على التفسير ليتفق 
مع حديث عَليّء أو أن تجعل الواو فيه زائدة» ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسئاد صحيح عن أبي بن 
كعب أنه كان يقرؤها «والصلاة الوْسْطى صلاة العصرا . 

« عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله ية يُصَلّى الظّهْر بالهاجرة ولم يكن 
يُصَلى صلاةً اشد على أصحاب رسول الله ية منهاء فنزلت: «حَلفْظوأ عَلَ الصَحلواتِ 
وألصَكلَوة أَلْوْسَْْ» وقال: إن قبلها صلاتين» وبعدها صلاتين. 

صحيح : : أخرجه أبو داود )41١(‏ قال: حدثنا محمد بن المثنى» حدثني محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبةء حدثني عمرو بن أبي حكيم» قال: سمعتٌ الزبرقان يُحدِّثُ عن عروة بن الزبير» عن زيد بن 
ثابت فذكره. 

إسناده صحيح٠‏ ورجاله ثقات» عمرو بن أبي حكيم هو: الواسطي أبو سعيد يعرف بابن 
الكردي. والزبرقان هو: ابن عمرو بن أمية الضمري . 

وقوله: «ولم يكن يُصَلّى صلاة أشد. . ٠.‏ ولذا شكوا إلى رسول الله ية حر الرمضاءء وكانوا 
يصلون على ثيابهم» فنزلت: «حََفِظُوا عَلَ الصَلوْتِ وَالصّكرة الْوُسَطن وقُوموأ به ييي أي: 
الفضلىء إذا الأوسط هو الأفضل. 

وقوله: «وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين) قيل : القائل هو زيد بن ثابت». قبلها صلاتين - 
نهارية وليلية» وبعدها صلاتين» نهارية وليلية - فالؤسطى هي الواقعة بين وسط النهار وهي الظهر. 

هكذا فهم زيد بن ثابت» أن الوُسطى هي الظّهر وكان يجيب إذا سثل عن الصلاة الوسطى بأنها 


کتاب الصلاة At‏ الجامع الكامل ج۲ 


الظهرء رواه ابن أبي شيبة» انظر: «إتحاف الخيرة» (١۱۱۸)ء‏ ولكن هذا الفهم يعارض ما ثبت 
بالنص بأن الوْسْطى هي العَصْرٌ. 
ومن جعل فاعل (قال) النبئ َة فقد أبعد. 
-٤‏ باب ما جاء في أول وقت المغرب وهو عند غروب الشمس 

٠‏ عن سَلَمَةَ بن الأكْوّع أن رسولّ الله يل كان يُصَلّي المغربٌ إذا غربَتِ السْمْسٌ» 
وتوارثٌ بالحجاب. 

متفق عليه : رواه البخاري في المواقيت (١٦٥)ء‏ وه كوه جا ا 2 
يزيد بن أبي عبيدء عن سلمة بن الأكوع فذكر الحديث» واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري: « 
نُصَلَي مع النبي ية المغربّ إذا توارث بالحجاب» ولم يذكر «إذا غربت الشمس» اختصارًا 9 
قوله: «توارت بالحجاب» يدل على غروبها . 

« عن رافع بن خَدِيجج يقول: كنا نصَلَّي المغْربَ مع النبي يِه ف فَينْصَرفٌ أحذناء 
وإِلّه لييْصِرٌ مواقّع نبْلِ. 

متفق عليه : رواه البخاري في المواقيت (004)› ومسلم في المساجد (1۳۷) كلاهما عن محمد 
ابن مهران» حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا الأوزاعي» حدثني أبو النْجَاشِيَ هو: عطاء بن صهيب 
مولى رافع بن دبج قال: سمعت رافح بن خديج فذكر الحديث. ولفظهما سواء وشيخهما واحد. 

وقوله: 'ليّيصر مواقع نبله' : معناه أنه يُبكر بها في أول وقتها بمجرد غروب الشمس حتى 
ننصرفٌ ويّرمي أحدنا الل عن قوسه» ويُبصر موقعّه لبقاء الضوءء وفي هذين الحديثين أن المغرب 
تُعجل عقب غروب الشمس» وهذا مجمع عليهء وأما الأحاديث في تأخير المغرب إلى قريب 
سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأخير» فإنها كانت جواب سائل عن الوقت. أفاده النووي . 

ه عن مَرْنّد بن عبدالله قال : لما قدم علينا أبو أيوب غازيًا . وعُقَبة بن عامر يومئذ 
على مصرء قَأَخْرَ المغْربَء فقام إليه أبو أيوب فقال له: ما هذه الصلاة يا عقبة؟! 
فقال: سُغِلْنَاء قال: أما سمعتَ رسول الله َة يقول: «لا تزال أمّتي بخيرء أو قال: 
على الفِطرةٍ ما لم يؤخروا المغربٌ إلى أن تشتبك النجوم». 

حسن: رواه أبو داود )٤۱۸(‏ عن عبيدالله بن عمرء حدثنا يزيد بن زريعء حدثنا محمد بن 
إسحاق» حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن مَرْنّد بن عبدالله فذكره. 

وإسناده حسن ورجاله ثقات غير محمد بن إسحاق فإنه مدلس» إلا أنه صرح بالتحديث وهو صدوق. 

وصحّحح الحاكم في المستدرك )۱۹١ /١(‏ هذا الإسناد وفال: على شرط مسلم . 

ولكن سئل أبو زرعة عن هذا الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي 


كتاب الصلاة A0‏ الجامع الكامل ج۲ 


حبيب . . . فقال: ورواه حيوة وابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران التجيبي» 
عن أبي أيوب عن النبي ية أنه قال: «بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجوم» قال أبو زرعة: 
حديث حيوة أصح . انتهى. انظر : (العلل لابن أبي حاتم» /١(‏ ۱۷۷). وابن لهيعة فيه ضعف ولكنه 
توبع». ولا يمنع من كون حديث حيوة أصح أن لا يكون حديث محمد بن إسحاق حسناء أو هما 
حديثان» ومعناه واحد» وهو التعجيل في صلاة المغرب . 

وقوله : تشتبك بالنجوم -أي : تظهر وتختلط . 

« عن رجل من أسلم من أصحاب النبي ية قال: إنهم كانوا يصلون مع النبي يِه 
المغرب» ثم يرجعون إلى أهاليهم إلى أقصى المدينة» يرموت ويُبصرون مواق e‏ 

حسن : رواه النسائي )٥۲۰(‏ قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة» عن 
أبي بشرء قال: سمعت حسان بن بلال» عن رجل من أسلم من أصحاب النبي ب فذكر الحديث . 

وإسناده حسن» فإن حسان بن بلال صدوق» وثقه ابن المديني وغيره. 

وأبو بشر هو: جعفر بن إياس أبو بشر بن أبي وحشيةء ثقة» وضعّفه شعبة في حبيب بن سالم 
وفي مجاهد. انتهى. إلا أن شعبة خولف في هذا الاسناد فقد رواه هُشَّيم؛ عن أبي بشر» عن علي 
ابن بلال» عن ناس من الأنصار قالوا: كنا صل مع رسول الله يف المغرب» ثم ننصرف فنترامى 
حتى نأتي ديارناء فما يخفى علينا مواقع سهامنا . 

رواه أحمد )١1410(‏ وكذلك روّى عن عفان (وهو ابن مسلم) قال: حدثنا أبو عوانة» قال: 
حدثنا أبو بشرء عن علي بن بلال الليئي» قال: صليت مع نفر من أصحاب رسول الله َة فحدّئوني 
نهم کانوا يُصَلُون المغربّ مع رسول الله كلد ثم ينطلقون يترامون» لا يخفى عليهم مواقع سهامهم 
حتى يأتونَ ديارهم في أقصى المدينة. 

فخالف هشيم وعفان فرويا عن أبي بشرء عن علي بن بلال» ورواه شعبة كما سبق عن أبي 
بشرء قال سمعت حسان بن بلال فجعل بعض أهل العلم بأنهما واحد» ومن فرق بينهما قال: علي 
ابن بلال أشبه وإليه ذهب البخاري فإنه ذكر الحديث في ترجمة علي بن بلال «التاريخ الكبير» (7/ 
۳ ) من طريق أبي عوانة» ثم ذكره من طريق شعبة عن أبي بشر قال سمعثٌ: حسان بن بلال ثم 
قال: «والأول أشبه». 

وعلي بن بلال لم يكن مرضيّاء فيكون الاسناد ضعيمًا. فإما أن نجعلهما واحدّاء أو نقول لعل 
أبا بشر روى عن الائنين فإنه صرح بأنه سمع من حسان بن بلال وهو صدوق كما مضى . 

ولذا حَسُن إسنادّه الهيثمئٌ بعد أن عزاه الحديث للامام أحمدء عن علي بن بلال «مجمع 
الزوائد» (١/١٠۳)ء‏ ولأجل الخلاف في حسان بن بلال» وعلي بن بلال أورده في الزوائد وإلا 
فلم يكن الحديث من شرطه . 


كتاب الصلاة ۴۸٦‏ الجامع الكامل ج15 


۵ عن جابر بن عبدالله قال: كنا نُصَلّى مع النبي ب المغربَ ثم نرجمٌ إلى 
منازلناء وهي مِيلٌ وأنا تصن مرا قع التَبْلٍ. 

حسن: رواه الامام أحمد )۱٤۹۷١(‏ وأبو يعلى «المقصد العلي» (۱۹۲) والبزار «كشف 
الأستار» )۳۷٤(‏ كلهم من طرق عن سفيان؛ عن عبدالله بن محمد بن عقيل» قال: سمعت جابر بن 
عبدالله فذكر الحديث . 

وإسناده حسن؛ فإن عبدالله بن محمد بن عقيل مختلف فيه غير أنه يحسن حدیثه» وقد مضت 
ترجمته بالتفصيل في كتاب الحيض . 

والامام أحمد رواه عن عبد الرزاق» - وهو في المصنف )3١41١(‏ عن سفيان به مثله» ورواه 
أيضًا عن وكيع» عن سفيان به قال: «الظهر كاسمهاء والعصرٌ بيضاءً حية» والمغربٌ كاسمهاء وكنًا 
صل مع رسول الله ية المغربّء ثم نأ تي منازلنا وهي على قذر ميل فنرى مواقع التبلٍ» وكان 
يُعجُلُ العشاءَ ويؤخرء e‏ وكان يُعَلْسْ بها'. 

وقوله: «الظهر كاسمها» أي : يؤخذ وقتها من اسمها الدال على الظهيرة» هو بمعنى شدة الحر. 

«والعصر بيضاء» أي : ذات بياض . 

«والمغرب» أي : تصلي صلاة المغرب عند غروب الشمس . 

ه عن زيد بن خالد الجهني» قال: كنا نصلي مع النبي ية المغرب» وننصرف 
إلى السوق» ولو رمى أحدنا بالنبل - قال عثمان: رمى بنبل - لأبصر مواقعها . 

حسن: رواه الامام أحمد )17١071709(‏ والطبراني في الكبير (75947/6) وعبد بن حميد 
)58١(‏ وابن أبي شيبة (۳۲۹/۱) كلهم من طريق ابن أبي ذثب» عن صالح مولى التوأمة» عن زيد 
ابن خالد. فذكر مثله. 

إسناده حسن لأجل صالح مولى التوأمة؛ فإنه صدوق وقد اختلط» ولكن روى ابن أبي ذئب عنه 
قبل اختلاطه . 

قال ابن عدي : لا بأس به إذا روى عنه القدماء مثل ابن أبي ذئب» وابن جريج» وزياد بن سعد. 

وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠١ /١(‏ «رواه أحمد والطبراني في الكبير» وفيه صالح مولى 
التوأمة وقد اختلط في آخر عمره. 

قال ابن معين: سمع منه ابن أبي ذئب قبل الاختلاط . وهذا من رواية ابن أبي ذئب عنه؛ انتهى . 

وتابعه سفيان عن صالح مولى التوأمة به فذكر مثله. 

رواه الامام أحمد )١17١51(‏ وعنه الطبراني في الكبير (0/ ۲۹۲) وسفيان ممن سمع منه بعد الاختلاط . 

ومتابعه سفيان تؤكّد أنه لم يهم في هذا الحديث حنّى بعد الاختلاط . 


كتاب الصلاة FAV‏ الجامع الكامل ج٣‏ 


وله شاهد من حديث أبي طريف قال: كنت مع رسول الله هة حين حاصر الطائف» وكان 
يُصلي بنا صلاة البصر حتّى لو أن رجلا رمى لرأى موقم نبله . 

رواه الامام أحمد )١15177(‏ وعنه الطبراني في الكبير (۲۲/ )٠١‏ عن طريق أزهر بن القاسم 
الراسبي» حدّثنا زكريا بن إسحاق» عن الوليد بن عبدالله بن شميلة» عن أبي طريف فذكر مثله. 

والوليد بن عبدالله بن شميلة من رجال «التعجيل» ذكره البخاري وابن أبي حاتم» ولم يذكرا فيه 
جرحًا ولا تعديلا . وذكره ابن حبان في «الثقات» و فهو «مقبول» إذا توبعء ولكنه لم يُتابع . 

وأمّا قوله: «صلاة البصر» فقال البيهقي )147/١(‏ أراد بها صلاة المغرب» وإنْما سُّمّيت صلاة 


البصر لأنها تَؤدّى قبل ظلمة الليل. 
وأورده الهيشمي في «المجمع» )۳٠١ /١(‏ وقال: «رواه أحمد وفيه الوليد بن عبدالله بن شُميلة لم 
أجد من ذكره؛ . 


ثم قال : «الوليد هذا هو الوليد بن عبدالله بن سميرة كما رواه الطبراني» وكذا ذكره ابن حبان في 
الثقات» وذكر روايته عن أبي طريف» وأنه اختلف في اسم جدّه». 

» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه أن النبي َيه كان يُصلي المغربٌ» فيصلي 
معه رجال من بني سلمةء ثم ينصرفون إلى بني سلمة» وهم يُبصرون مواقع النَبِلٍ. 

حسن : رواه الطبراني في الكبير (19/ 57) وفي الأوسط «مجمع البحرين» (5715) عن محمد بن 
ل ا E‏ عن الزهري» 
أخبرني ابن كعب بن مالك» عن أبيه فذكر الحديث . 

قال في الأوسط : «لم يروه عن إسحاق إلا موسى». 

قلت: رجاله ثقات إلا إسحاق بن راشد وهو وإن كان من رجال البخاري إلا أنه لم يكن ذلك 
القوي في الزهري . 

قال ابن معين في رواية ابن الجنيد: ليس في الزهري بذاك. وقال ابن خزيمة: لا يحتج 
بحديثه» وقال أبو حاتم : شيخ» وقال النسائي: ليس به بأس» وقال الفسوي: صالح الحديث. 

والخلاصة: أ قال الهيثمي «المجمع» :)1١١/١(‏ «رجاله ثقات». 

قلت: وهو كما قال إلا المعافي بن سليمان فهو صدوق . 

وأما ابن كعب بن مالك فهو إما عبداللّ أو عبدالرحمن» وكلاهما ثقتان. 

-٥‏ باب وقت صلاة العشاء وتأخيرها 

ه عن عائشة قالت: أَعْتَمَ رسولٌ الله اة ليلة من الليالي بصلاة العِشّاءء وهي 

التي تُدعَى العتمةٌ فلم يخر رسول الله ب حتى قال عمر بن الخطاب: نام النساءً 
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والصبيان» فخرج زيول الله َة فقال لأَهْلٍ المسجد حين خرج عَليهم : ما ينتظرها 
أحدٌ من أهل الأرض غيركم؛ وذلك قبل أن يَمْسْوٌ الإسلامٌ في الئاس . 

وفي رواية قالت: أغتم رسول الله كلخ ذات ليله حتى ذهب عامة اليل وحتى 
نام اهل المسجدء ثم خرج فصَلَّى فقال: «إنه لوَقْتّهاء لولا أن أشي نَّ على أمتي». 

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (519): ومسلم في المساجد (1۳۸) كلاهما من 
حديث ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة واللفظ لمسلم› وقال: وزاد حرملة في روايته: قال ابن 
شهاب: ودُكر لي أن رسول الله ل قال: «وما كان لكم أن تَنْرُرُوا رسول الله يي على الصلاة؛ 
وذلك حين صاحَ عمرٌ بن الخطاب. 

وقوله: تَنْرْروا -بالتاءء ثم النون الساكنةء ثم الزاء المضمومة» ثم الراء -أي: تُلِحُوا عليه 
وروي بضم أوَلِه» بعدها موحدة» ثم راء مكسورة» ثم زاي- أي: تخرجوا. 

وفي لفظ البخاري: «ولا يُصلى يومئذ إلا بالمدينة» وكانوا يُصلُون فيما بين أن يَغِيبَ الشَّفْقُ إلى 
ثلث اليل الأرّلٍ'. 

والرواية الثانية عند مسلم أيضا من وجه آخر عن ابن جريج قال: أخبرني المُغيرة بن حكيم» عن 
أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة قالت فذكرت الحديث . 

وفي حديث عبدالرزاق» عن ابن جريج : «لولا أن يَشُنَّ على أمتي». 

قلت: والذي في المصنف :)5١15(‏ «لولا أن أشي على أمتي» موافمًا لرواية الآخرين» فاه 
أعلم هل حصل الخطأ من الطابع أو من غيره. 

وقوله: «ذهب عامة الليل» -معناه كثير منه» وليس المراد أكثره» ولابد من هذا التأويل لقوله 
يكث: «إنه لوقتها» ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل» لأنه لم يقل أحد من 
العلماء أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل . أفاده النووي . 

« عن ابن عمر أن رسول الله ييه شغل عنها (أي عن العشاء) فأخرها حتى رَقَذْنا 
في المسجدء ثم استيقظناء ثم رقذناء ثم استيقظناء ثم خرج علينا النبي يي ثم 
قال: «ليس أحد من أهل الأرض يننظرٌ الصلاة غيركم' . 

وفي روا كالداين عجر مكثنا ذا ليلةٍ نننظرٌ رسول الله ب لصلاة العشاءِ الآخرة» 
فخرج إلينا حين ذهب تلت اللَيلٍ أو بعدهء فلا نَذْرِي أشيء شَعَله في أهْلِهِ أو غير ذلك» 
فقال جين اخترج : «إنكم لتنتظرون صلاةً ما ينتظرها أهْل دين غيركم ۰ ولولا أن يَنْقّلَ 
على أمّتِي لصلَّيْتُ بهم هذه الساعة» : ثم أمر المؤدّنَ فأقام الصلاةً وصَلَى . 

متفق عليه : رواه البخاري في المواقيت ٠(‏ » ومسلم في المساجد (159) كلاهما من عبد 
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الرزاق» قال: أخبرني ابن جريج» قال: أخبرني نافع» قال: حدثنا عبدالله بن عمر فذكر الحديث» 
وهو في المصنف .)5١١6(‏ 

والرواية الثانية أخرجها مسلم من وجه آخر عن الحكم» عن نافع» عن ابن عمر فذكر الحديث . 

ومضى هذا الحديث في الوضوءء باب إن النوم ليس حدئّاء بل مظنة للحدث . 

ه عن أنس بن مالك قال: أخْرٌ النبي ية صلاة العشاء إلى نصف الليلء ثم 
صَلَّى ثم قال: «قد صلَّى النامنٌ ونامُواء أما إنُكم في صلاةٍ ما انتظرتموها؛ . 

وفي رواية: ثم أقبل علينا بوجهه بعد ما صلی فقال: «صلَّى الناس وَرَقَدُواء ولم 
تزالوا في صلاةٍ منذ انتظرتموها؛ قال (أنس): فكأني أنظر إلى وبييض خائّمه . 

متفق عليه : رواه البخاري في المواقيت )٥۷۲(‏ وفي الأذان (171): من طريقين عن حميد 
الطويلء عن أنس » ومسلم في المساجد ( 4٠‏ من وجو آخر عن أنس . 

ه عن أبي موسى قال: كنت أنا وأضحابي الذين قدموا معي في السّفِينة رولا في 
بقِيع بُطحان» ول الله ن بالمدينة» فكان يتناوبٌ رسول الله هو عند صلاة 
البداء كل ق قال أبو موسى : فوافْقنًا رسول الله م أنا وأضحابيء وله 

بعض الشْْل في أمره» حتى أَعْتّمَ بالصَّلاةٍ حتى ابهار اللْيلُ» e‏ 8 الله از 
صَلَّى بهم ا «على رِسْلكم أغلمكم: وأَبْشِرُواء 
أن من نعمةٍ الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يُصَلَي هذه الساعة غيرك» أو قال: 
دما صَلَّى هذه الساعة أحد غيركم؛ - لا ندري أي الكلمتين قال. 

قال أبو موسى: فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله يك . 

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت .)0٦۷(‏ ومسلم في المساجد )٦٤١(‏ كلاهما عن أبي 
أسامةء عن بريدء عن أبي بردة» عن أبي موسى فذكر الحديث. 

قوله : بقيع بطحان - البقيع من الأرض المكان المتسع› قال ابن الأثير: لا يسمى بقيعًا إلا وفيه 
هر آر أضرلهاء ويُطحان: موضع بعينه واد بالمدينة. 

وقوله: «يتناوب» فاعله : نفر› أي يأتيه كل ليلةٍ عدة رجال متناوبين غير مجتمعين . 

وقوله: «ابهار الليل؛ : انتصف. وبهرةٌ كل شيء وسطه» ويؤيد هذا المعنى لما في بعض 
الروايات: حتى إذا كان قريبًا من نصف الليل . 

والشُّل المذكور كان في تجهيز جيش» رواه الطبري من وجه صحبح عن الأعمش» عن أبي 
سفیان» عن جابر» ذكره الحافظ في «الفتح» (۲/ .)٤۸‏ 


ه عن ابن عباس يقول: اعم رسول الله يق ذات ليل الِشَاءَء قال: حتى رَقَد ناس 
واستَيْقَظطواء ورقدوا واستيقظوا ف الصلاةً! فقال عطاء: قال 
ابن عباس : فخرج نبي الله يل كأني أنظر إليه الآن م يُقطر رأسةا'هاء وَاضِمًا يذه على شن 
رأسه قال: «لولا أن يَشْنَّ على أُمَتي لأمرئهم أن يُصَنُوها كذلك». 

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت »)٥۷١(‏ ومسلم في المساجد (155) كلاهما من 
حديث عبد الرزاقء قال أخبرني ابن جريج» قال: قلت لعطاء: أي حين أَحَبُ ب إليك أن أصَلَي 
العِشَاءَ التي يقولّها الناس العَتَمَةَ إِمَامًا وَجِلُوًا؟ قا ل ست ابو غاس يفول فك الليديف: 

والحديث في مصنف عبدالرزاق )5١117(‏ من هذا الوجه. 

ورواه أيضًا عن محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» قال : سمعت ابن عباس يقول 
فذكر مثله. 

عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله يل يُوَخْرُ صلا العشاءٍ الآخِرَة. 

وفي رواية: كان رسول لله يك يُصَلي الصلوات نحوًا من صَلاتِكم» وكان يُوَّخرُ 


ول 


العَتَمَةَ بعد صلاتكم شك وكان تيف الصلاة». وفي رواية : يخفف . 

صحيح : : رواه مسلم في المساجد (1۳) عن أبي الأحوص» عن سماك». عن جابر» والرواية 
الثانية: عن أبي عوانة» عن سماك به مثله. 

ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ( ٠‏ عن قيس » عن سماك» عن جابر بن سمرة ولفظه : 
كان وهر ل ف والعَضّرّ نحو صلاتكم. والمغرب نحو صلاتكم» 
وكان يُوّحْر العشاءً 
0 0 بالسواك 55 صلاة» م صلاة اليشاء ب إلى ثلث ال 

E‏ : رواه الترمذي (۲۳) قال: حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن 
إسحاق»› عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن زيد بن خالد الجهني فذكر الحديث. قال 
الترمذي : «حسن صحيح" . 

قلت : فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن› ومن طريقه رواه أيضًا أبو داود »)٤۷(‏ والنسائي 
في الكبرى (۳/ )۲۹١‏ إلا أنهما لم يذكرا «تأخير صلاة العشاء» وسبق تخريجه في كتاب الطهارة» 
باب ما جاء في السواك. 

وللحديث إسناد آخر رواه الإمام أحمد )۱۷۰٤۸(‏ قال: حدثنا عبد الصمد» قال : حدثنا حرب 
- يعنى ابن شدّاد- عن يحيى» حدثنا أبو سلمة» عن زيد بن خالد الجهني فذكر الحديث في السواك 
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بدون تأخير صلاة العشاءء وهذا إسناد صحيح» ويحيى هو: ابن أبي كثير. 

٠‏ عن النعمان بن بشير قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة» كان رسول الله 
يِه يُصَلِيها لسقوط القمر الثالثة. 

صحيح : أخرجه أبو داود (515)»: والترمذي »)١160(‏ والنسائي )٥۲۹(‏ كلهم من طريق أبي 
عوانة» عن أبي بشْرِء عن بَشِير بن ثابتِ» عن حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشير فذكر مثله . 

وإسناده صحيحء إلا أنه اختلف على أبي يشر وهو: جعفر بن إياس فرواه أبو عوانة كما تراه 
وتابعه شعبة فروى عن أبي بِشْرٍ نحو رواية أبي عوانة . 

ومن طريق شعبة رواه الامام أحمد )١18747(‏ والدارقطني (۲۷۰/۱)» والحاكم )۱۹٤/۱(‏ 
كلهم من طريق بد بز قاروه ن ولفظه في ال إني لأعلم الناس -أو من أعلم الناس- 
بوقت صلاة رسول الله َة العِشَاء» كان يُصَليها مقدارٌ ما يَعيبٌ القمر ليله ثالثة أو رابعة. 

قال الدارقطني: شك شعبة. 

قال الترمذي : حديث أبي عوانة أصَحٌ عندناء لأن يزيد بن هارون روى عن شعبة. عن أبي يشر 
نحو رواية أبي عوانة . انتهى . 

قال الدارقطني: ورواه هشيم ورَقبة وسفيان بن حسين» عن أبي يِشْرِ عن حبيب» عن النعمان 
وفالوا: ليلة ثالثة» ولم يذكروا يُشِيرًا. انتهى . 

قلت: من طريق هُشَّيم رواه ابن أبي شيبة »)۴۴١ /١(‏ والحاكم .)۱۹٤ /١(‏ قال الحاكم: تابعه 
رَقبة بن مصقلة. عن أبي يشر . 

هكذا اتفق رَقبة وشيم على رواية هذا الحديث عن أبي بشر» عن حبيب بن سالم» وهو إسناد صحيح › 
وخالفهما شعبة وأبو عوانة فقالا : عن أبي بِشْرِ عن بَشِير بن ثابت» عن حبيب بن سالم . انتهى . 

قلت : أما رواية رَقَّبة بن مصقلة فأخرجها النسائى (074) عن جعفر بن إياس وهو: أبو بشر بن 
أي وة .وأبو بر وإن كان ا إلا أن شم نه قي عيب بن صَالِم : 0 

وأما حديث سفيان بن حسين» عن أبي بشر» عن حبيب بن سالم عن النعمان فقد أشار إليه 
الدارقطني كما مضى . 

وقد رجح الترمذي وأبو زرعة وغيرهما رواية من أثبت (بشير بن ثابت) بين أبي شر وحبيب بن 
سالم» بل وقد خطأ أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي» (۱/ ۲۷۷) قائلا : «وخطأ من أخطأ 
فيه لا يُخرجه عن الصحة». 

وقال شعبة : أبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم ولذا ضعّفه فيه؛ كما سبق . 

وبهذا صح قول الترمذي بأن حديث أبي عَوانة أصَحٌ عندنا . 

والحديث يدل على تعجيل صلاة العِشاء بعد دخول وقتهاء والأحاديث الأخرى تدل على 
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استحباب تأخيرهاء والضابط في هذا ما ذكره جابر بن عبدالله بأن النبي ب كان يصلي اليشاءَ 
أحيانًا وأحيانّاء إذا رآهم اجتمعوا عجّلء وإذا رآهم أبطأوا أخر كما مضى في باب التوقيت. 

ه عن أبي سعيد الخدري قال: صَلَّينا مع رسول الله ية صلاةً العَتَمَقِ فلم يخرج 
حتى مَضّى نحو من شط اللْيلٍ فقال: «خذوا مقاعدكم» فأخذنا مقاعدناء فقال: «إن 
الناس قد صَلُوا وأخذوا مَضَاحِعَهِم وإنّكم لن رالا في صلاءٍ ما انتظرم الصلاةء 
ولولا ضَعْف الضُعِيفٍِء وسقم | َه يم لأخرتٌ هذه الصلاءً إلى شطر اللَيل». 

صحخصيح : : أخرجه أبو داود (؟2؟5) والنسائي (64) وابن ٠‏ ماجة ( كلهم من طريق داود 
ابن أبي هندء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد فذكره. 

واللفظ لأبي داود. وأبو تضرة هو : المنذر بن مالك بن قُطّعة العّبدي . 

وقوله: «صلينا مع رسول الله ية صلاةً العتمة» - أي صلاة المغرب كما في النسائي وابن 
ماجة» لأن العرب كانوا يطلقون على صلاة المغرب العَتّمة» وقد نهينا عن ذلك . 

وإسناده صحيح» ورجاله ثقات» صخحه ابن خزيمة» وأخرجه في صحيحه )۳٤٥(‏ من طرق عن 
داود بن أبي هند. 

هكذا رواه بشر بن المفضل وغيره عن داود بن أبي هندء وخالفهم أبو معاوية الضرير» عن داود 
ابن أبي هند فقال: عن جابر بن عبدالله» وهو سيأتي فيما بعد . 

© عن معاذ بن جبل يقول: ينا النبي اة في صلاة العَتَمَة فار حتى ظنّ الظَان 
أنه ليس بخارج» والقائل منا يقول: صَلّى» فإنا لكذلك» حتى خرج النبي ية فقالوا 
له كما قالوا: فقال لهم: أَعْتموا بهذه الصلاة» فإنكم قد فُضَّلْتُم بها على سائر 
الأمم. ولم تُصَلّها أمةٌ قبلكم». 

صحيح : : أخرجه أبو داود )57١(‏ قال: حدثنا عمرو بن عثمان الجمصي› كنا أبي . ثنا خريز - 
يعني ابن عثمان- عن راشد بن سعدء عن عاصم بن حميد السّكوني» أنه سمع معاذ بن جبل يقول: 
فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح» ورجاله ثقات غير عاصم بن حميد السكوني صاحب معاذ فقد شك البزار في سماعه 
من معاذ» والصواب أنه سمع منه» وهو الحمصي المخضرم من الطبقة العليا من تابعي أهل الشام . 

والاعتام - الدخول في العتمة. وهي ظلمة الليل. 

وقوله: بَقيئا -بفتح الباء والقاف» بوزن رَمينا. 

قال الخطابي : «معناه -انتظرنا . يقال: بَقَّيتَ الرجل أبقيه إذا انتظرته». 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «لولا أن أشق على المؤمنين لأمرئهم 
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بتأخير اليشاءِء وبالسواك عند كل صلاة» . 

صحيح : رواه أبو داود (57)؛ وابن ماجة (140) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة» عن أبي 
الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. 

وقد سبق تخريج هذا الحديث في كتاب الطهارة» باب السواك من طريق مالك عن الزنادء به 
إلا أن مالكًا لم يذكر في حديثه تأخير العشاء؛ وهو الذي اعتمده الشيخان كما أن مُسلما رواه من 
حديث سفيان ولم يذكر فيه تأخير العشاء أيضاء وروى عنه عدد منهم قتيبة بن سعيد» وعنه رواه أبو 
داود عن سفيان وجمع بين تأخير العشاء وبين السواك عند كل صلاة. 

قال ابن خزيمة )١79(‏ بعد أن أخرج الحديث من طرق منها سعيد بن عبدالرحمن المخزومي» 
عن سفيان: «لم يؤكد المخزومي تأخير العشاء'. 

فالذي يظهر أن الرواة اختلفوا على سفيان بن عيينة» فالأكثر منهم لم يذكروا تأخير العشاء. 

وأما مالك فلم يختلف الرواة عليه» فكل من روى عنه لم يذكروا تأخير العشاء أكد ذلك ابن 
خزيمة بعد أن رواه من طريق روح بن عبادة» عن مالك قال: ورواه الشافعي وبشر بن عمر كرواية 
روح وهو: «لولا أن أَسَّْ على أمتي لأمرتّهم بالسواك مع كل وضوء». انتهى . 

ولحديث أبي هريرة إسناد آخر رواه الترمذي )١51(‏ وابن ماجة (141) كلاهما عن عبيدالله بن 
عمرء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك : «لولا أن أشق 
على أمتي لأخرتٌ صلاة العشاء إلى ثلث الليلء أو نصف الليل». 

هكذا بالشك من «ثلث الليل» أو «نصف الليل»» ورواه الحاكم في المستدرك )١55/1١(‏ من طريق 
عبدالرحمن السراج» عن سعيد» عن أبي هريرة وفيه : «إلى نصف الليل» بغير شك مع ذكر السواك. 

قال الحاكم: وهو صحيح على شرطهما وليس له علة. 

وعبدالرحمن سراج هو : ابن عبدالله البصري. 

فالذي يظهر من هذا أن الشك من أحد الرواة عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» وللحديث 
أسانيد. أخرى انظر مسند الامام أحمد (78092708/7). 

قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

» عن جابر بن عبدالله قال: خرج رسول الله يي على أصحابه ذات ليلة وهم 
ينتظرون العِضَّاءَ فقال: «صَلَّى الناس ورَقَدواء وأنتم تنتظرونهاء أما إنكم في صلاة 
7 انتظرتموهاء ثم قال: «لولا ضَعْفٌ الضعيفي» وكبرٌ الكبير» لأخرتٌ هذه الصلاة 
إلى شطر اللّيلٍ؛ . 


صحيح : أخرجه أبو يعلى (۲/ 1١96 )۳٣۷‏ تحقيق الأثري)؛ قال: حدثنا أبو خيثمة؛ حدثنا محمد 


كتاب الصلاة ۳4 الجامع الكامل ج۲ 


ابن حازم (وهو أبو معاوية الضرير)ء حدثنا داود بن أبي هند» عن أبي نضرة» عن جابر فذكر مثله . 

ومن طريق أبي يعلى -أخرجه ابن حبان في صحيحه )١19514(‏ مثله . 

وتابعه ابن أبي شيبة ٠7 /١(‏ 4) وسعدان بن نصر عند البيهقي )۳۷١ /١(‏ فرويا عن أبي معاوية به مثله . 

وله طريق آخر عند أحمد )١14449(‏ عن أبي الجَرّابء حدثنا عمّار بن رُزيق» عن الأعمش» 
عن أبي سفيان» عن تابر قال جز رسولٌ الله كل جيمًا ليله حتى ذهب نصفٌ الليل» أو بلغ 
ذلك. ثم خرج فقال: : «قد صلّى الناس ورقدواء وأنتم تنتظرون هذه الصلاةء أما إنكم لن تزالوا في 
صلاةٍ ما انتظرتموها». وهي متابعة قوية ورجال الإسنادين ثقات. 

وأبو الجرّاب هو: الأحوص بن جرّاب -بفتح الجيم» وتشديد الواو- الضَّبّي -ونّقه ابن معين» 
وأخرج له مسلمء قال أبو حاتم : صدوق» وجعله الحافظ في مرتبة «صدوق ربما وهم . 

وأبو سفيان هو: طلحة بن نافع الواسطي وهو: «صدوق». 

قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)۴٠١ /١(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى» وإسناد أبي يعلى رجاله 


رجال الصحيح». 
٠‏ عن عائشة قالت: سيل رسول الله ية عن وقت العشاء فقال: «إذا ملأ الليل 

بطن كل واد». 
ا ا ل مس يم اجا حي مي 


NET EE 
قطن بن نسير العُبري الذراع وجعفر بن سليمان ومحمد بن عمرو - الليثي كلهم‎ ٠» وإسناده حسن‎ 
. رجاله رجال الصحيح‎ :)۳٠۳١/١( الزوائد»‎ 

۵ عن ابن مسعود قال : أخَر رسول الله ب صلاةً العشاءِ ثم خرج إلى المسجد. فإذا 
الناس ينتظرون الصلاة قال: «أما إنه ليس من آهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة 
2 قال: وأنزل هؤلاء الآيات : لسا سوام يِن أَهْلٍ الْكِتَبِ» حتى بلغ : وما 
قصلو مِنّ 2 ڪر کن ڪرو واه ء علي بال € (آل عمران: : 15-11 .]١‏ 

حسن: أخرجه أحمد (١١۳۷)ء‏ ا يعلى )١4/60(‏ (0186 الأثري)ء والبزار «كشف 
الأستار» .)۱۹١ /١(‏ والحارث بن أبي أسامة: في «بغية الباحث؟ (۱/ 100) (175) كلهم من 
طريق عاصمء عن زِرْء عن عبدالله بن مسعود فذكره. 

ورواه الطبراني في الكبير» )٠١704(‏ من طريق الأعمش» عن زر به. 


كتاب الصلاة ۳4٥‏ الجامع الكامل ج۲ 


وإسناده حسن لأجل عاصم وهو: ابن أبي النجود. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (۱/ )۴٠١‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في «الكبير» 
ورجال أحمد ثقات». ليس فيهم غير عاصم بن أبي النجودء وهو مختلف في الاحتجاج به» وفي 
إسناد الطبراني : عبيدالله بن زّحْر وهو ضعيف". انتهى . 

وأورده أيضًا EEG‏ 
والنسائي في «الكبرى»» وابن حبان في «صحيحه» كلهم من طرق عن عاصم (بن أبي النجود) . 

وقوله: «أهل الأديان» المراد بهم اليهود والنصارى في المدينة وما يجاورهاء لا على الأرض 
إطلاقاء لأن ذكر الله تعالى لا تتوقف في أي ساعة من ساعات الليل والنهار. 

وخلاصة القول في وقت صلاة العشاء : 

قال الحافظ الزيلعي: تكلم الطحاوي في «شرح معاني الآثاره )٠١۸/١(‏ ههنا كلامًا حسنًا 
ملخصه أنه قال: «يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفَجْرٌء وذلك أن ابن 
عباس وأبا موسى والخضرمى رووا أن النبي ب أخّرها إلى ثلث اللَّيلِء وروى أبو هريرة وأنس أنه 
أخرها حتى انتصف الليلء وروی ابن عمر أنه أخرها حتى ذهب ثلث الليل ء وروّثُ عائشة أنه عتم 
بها حتى ذهب عامةٌ اللْيلِ» وكل هذه الروايات في «الصحيح» قال : فثبت بهذا أن اللي كله وقت 
لهاء ولكنّه على أوقات ثلاثة : فإما من حين يدخل وقتها إلى أن يَعْضِيَ ضر يي ثلث اليل فأفضلٌ وقتٍ 
فلك فق وأما بعد ذلك إلى أن يتم نصفٌ الليل فة ففى الفضل دون ذلك» وأما بعد نصفف اللَيلٍ 
فدونه» ثم ساق بسنده عن نافع بن جبير» قال: كنب عدر ارو الخطات آل ای فوس : وصَلٌ 
العشاءِ أي اليل شئت» ولا تَمْمْلَها ولمسلم في تف اللغريس عن آي قتادة أن النبي ب قال: 
اليس في النوم تفريطء إنما التفريط أن يؤخر صلاءٌ حتى يدخلٌ وَفْتُ الأخرى» فدل على بقاء 
الأولى إلى أن يدخل وقتٌ الأخرى» وهو طلوع الفجر الثاني؟ : 

انظر : «نصب الراية» /١(‏ 10-175؟). 

هذا كلام حسن ولكن في بعضه نظرء وقد سبق أن بَيِنتُ معنى حديث عائشة: ذهب عامة 
الليل» بأنه كثير منه. . . إلخ . 

5- باب كراهية أن يقال لصلاة العشاء العَتَمَةَ 

© عن عبدالله بن عمر قال: سمعتٌ رسول الله ب يقول: «لا تَعْلِينَكُم الأَعْرَابُ 
على اسم صلاتكم» ألا إِنْها الِسَاءُء يالاب 

وفي رواية: «فإنها في كتاب الله العشاءً» وانها ت َعْيَمْ بحلاب الإبل». 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (145) من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي لبيد» عن أبي 


كتاب الصلاة ۳۹٦‏ الجامع الكامل ج۲ 





سلمة» عن عبدالله بن عمر فذكره. 

قوله: «يعتمون؟ -معناه يؤخرون حلب الابل؛ ويسمون الصلاة باسم وقت الحلاب» ويقال: فلان 
عاتم القرى» إذا كان نزل به الأضياف لم يُعجل قراهم» قاله الخطابي في شرح أبي داود (171/0). 

وقوله: «اسمها في كتاب الله العشاء»» إشارة إلى قوله تعالى : وَين بعد صَلْرةَ اوسا [سورة 
النور: ]٥۸‏ 

ولكن جاء في الأحاديث الصحيحة تسميتّها بالعَتَمَةَ كحديث: الو يعلمون ما في الصبح والعتمة 
لأتوهما ولو حبوًا». 

وفي حديث عبدالله بن عمر تسمية العشاء العتمة وهو الحديث الآتي . 

© عن عبدالله بن عمر قال: صلَّى لنا رسولٌ الله َة ليل الصلاةً اليشاء - وهي 
التى يدعو الناسٌ العتمةة- ثم انصرف» فأقبل علينا فقال: «أرأيتم ليلتكم هذه» فإن 
رأس ماثة سنةٍ منها لا نش و ا 

متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (014) ومسلم في فضائل الصحابة )٠٠۳۷(‏ 
كلاهما من طريق الزهري» قال سالم: أخبرني عبدالله فذكره» واللفظ للبخاري. 

والجمع بين هذه الأحاديث من وجوه: 

منها : بيان جواز تسمية العتمة للعشاءء فالنهي للتنزيه لا للتحريم. 

ومنها: مخاطبة الناس بما يعرفون. 

ومنها : تعليمهم بترك ما لا يناسب. 

ومنها: لثلا يتوهموا أنها المغرب» لأن العشاء عندهم كانت تطلق على المغرب . 

ومنها : لعل الرواة هم الذين تصرفوا في تسمية العتمة للعشاء. 

والخلاصة: أن تسمية الإسلام لصلاة اليشاء -هي العشاءء فلا يستحسن العدول عنها إلى 
العتمةء لثلا تغلب السنةٌ بالجاهلية» مع ذلك لا يحرم استعمالها بدليل استعمال النبي ية واستعمال 
الصحابة بعده. 

۷- باب كراهية أن يقال للمغرب العِشاءً 


« عن عبدالله بن مغفل المزنيء أن النبي ية قال: «لا تَعْلِبََكُم الأغرابُ على 
اسم صلاتكم المغرب» قال: وتقول الأعرابٌ: هي العشاء. 

صحيح : رواه البخاري في المواقيت (077) عن أبي معمرء (وهو عبدالله بن عمرو) قال: حدثنا 
عبد الوارث» عن الحسين» قال : حدثنا عبدالله بن بريدة» قال: حدثنا عبدالله المزني فذكر الحديث. 

والحسين هو: المعلم. وعبدالله المزني هو: عبدالله بن مغفل . 
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وكره اسم العشاء عليها لثلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى»ء ولكن لو فيد بأن يقال: العشاء 
الأولى فلا يكره كما ثبت في الصحيح: العشاء الآخرة من قول أنس: «أخر النبي ب اليشاء 
الآخرة' البخاري «الفتح» .)٤٤/۲(‏ 
۸- باب ما یکره من السمر بعد العشاء 


© عن أبي برزة قال: «إن رسول الله يي كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها». 
متفق عليه : وهو جزء من حديث أبي برزة السابق في باب ما جاء في توقيت الصلوات. 
4- باب جواز السمر في الفقه والخير بعد العشاء 

٠‏ عن أنس قال: نظرنا النبي كَل ذات ليلة حتى كان شطرٌ اليل يبل فجاء 
ان لناء ثم حَطبّنا فقال: «ألا إن الناس قد صَلُوا ثم رقدواء وإنكم لم تزالوا في 
صلاةٍ ما انتظرتم الصلاة». 

متفق عليه : رواه البخاري في المواقيت )1٠١(‏ من طريق قرة بن خالدء قال: انتظرنا الحسنَء وراتٌ 
عليناء حتى قُربنا من وقت قيامهء فجاء فقال: دعانا جيراننا هؤلاء - ثم قال: قال أنس فذكر الحديث. 

قال الحسن: «وإن القومٌ لا يزالونَ بخير ما انتظروا الخيرً». 

قال قَرّةَ: هو من حديث أنس» عن النبي وي انتهى . 

قول قرة: هو حديث أنس - أي الكلام الأخير الذي لم يرفعه الحسنٌ وهو قوله: «إن القوم لا 
يزالون بخير. . ٠.‏ فأراد قرة أن يؤكد للناس أنه مرفوع أيضًا . 

وقوله: وراث -بمعنى أبطأ- والواو للحال. 

رواجت في E AOE‏ . انظر: باب ما جاء في تأخير العشاء. 

» عن عبدالله بن عمر قال: صلَّى النبي ب صلاةً العضَّاء في آخر حياته» فلما 
سلّم قام النبي كل فقال: «أرأيثّم ليلتكم هذى فان راس حّ مائة سنةٍ لا يبقى ممن هو 
اليم على ظهر الأرض أحدٌ' فوَهِلَ الناسُ في مقالة رسول الله َة إلى ما يتحدثون 
من هذه الأحاديث عن مائة سنة. وإنما قال النبي يَلةِ: «لا يبقى ممن هو اليوم على 
ظهر الأرض» يريد بذلك آنها تخرمٌ ذلك القرنّ. 

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (2301): ومسلم في فضائل الصحابة (07؟) كلاهما 
من حديث الزهري» قال: أخبرني سالم بن عبدالله وأبو بكر بن سليمان» أن عبدالله بن عمر قال» 
فذكر الحديث» والبخاري رواه أيضًا في كتاب العلم» باب السمر في العلم .)١١١(‏ 

وسيعاد الحديث في فضائل الصحابة. 
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ه عن عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله َة يسْمَرٌ مع أبي بكر في الأمر من 
أمور المسلمين» وأنا معهما. 

صحيح : رواه الترمذي )١19(‏ قال: حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش»› 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عمر بن الخطاب فذكر الحديث. 

قال الترمذي: حديث حسن . 

قلت: بل هو حديث صحيح › ورجاله ثقات. 

1 2 8 

وللحديث إسناد آخر كما قال الترمذي: «وقد روى هذا الحديث الحسنٌ بن عبيدالله» عن 
إبراهيم. عن علقمة» عن رجل من جُعفيَ يقال له «قيس» أو «ابن قيس» عن عمرء عن النبي ي 
هذا الحديث في قصة طويلة» . انتهى . 

قلت: في قول الترمذي إشارة إلى أن علقمة لم يسمع من عمر بن الخطاب. أو أنه روى على 
وجهين: مرة بدون واسطة. وأخرى بالواسطةء وهذا هو الصحيح» فقد ثبت لقاء علقمةء «وهو: 
ابن قيس النخعي» من عائشة وعمر بن الخطاب . 

وأما القصة التي يشير إليها الترمذي فهي ما رواه أحمد )٠۷١(‏ عن أبي معاوية» حدثنا 
الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة قال: جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة. 

قال أبو معاوية: وحدثنا الأعمش» عن خيثمة» عن قيس بن مروان أنه أتى عمر فذكر القصة. 

فساق أبو معاوية إسنادين في أحدهما : علقمة أنه حضر القصة في عرفة. 

وان “ضري الخ يذ عبيدالله فأخرجه أيضًا الإمام أحمد )۲٠١(‏ عن عفان» حدثنا عبدالواحد 
ابن زياد» حدثنا الحسن بن عبيدالله» حدثنا إبراهيم» عن علقمةء عن المَرْئْع» عن قيسء أو ابن 
قيس -رجل من جُعْفِيَ- عن عمر بن الخطاب فذكر القصة إلا أنه لم يذكر قصة السمر. 

ويظهر منه أنه وقع خطأ في نسخة الترمذي فإن علقمة لا يروي عن رجل يقال له "قيس أو ابن 
قيس» كما قال الترمذي» وإنما يروي عن القرئع -الضبي- عن قيسء أو ابن قيس . 

وأما القصة فانظر في فضائل عبدالله بن مسعود. 

-٠‏ باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصّلاة 

» عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» . 

متفق عليه : رواه مالك في وقوت الصلاة )١0(‏ عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن 
أبي هريرة فذكر الحديث . وعن مالك رواه البخاري في المواقيت (080): ومسلم في المساجد (501). 

وفي رواية عند مسلم: «من أدرك ركعةً من الصّلاة مع الامام فقد أدرك ركعة». 

« عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «من أدرك من الصّبّح ركعةٌ قبل أن تطلَعَ 
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الشمسُ فقد أدرك الصّبْحَ. ومن أدرك ركعة من العَضْرٍ قبل أن تَعْرْبَ الشمسٌ فقد 
أدرك العصرًا. 

متفق عليه : رواه مالك في وقوت الصلاة (0) عن زيد بن أَسْلم. عن غطاء ابن يسان ووي 
سَعيد والأعرج؛ كلهم يُخَدّثون عن أبي هريرة. 

وعن مالك رواه البخاري في المواقيت )٥۷۹(‏ ومسلم في المساجد )5١8(‏ ورواه أيضًا مسلم 
(10) من وجه آخر عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» عن أبي هريرة نحوه. 

ورواه البخاري أيضًا (557) من وجه آخر عن أبي نعيم» قال: حدئثنا شيبان» عن يحيى» عن 
أبي سلمةء عن أبي هريرة ولفظه: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العَضْرٍ قبل أن تغرْبٌ الشمس 
يم صلاته؟ وإذا أدرك سجدة من صلاة الصُبْح قبل أن تطح الشمس يم صلاته . 

ه عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكلل: «من أدرك من العَضْرٍ سَحْدَة قبل أن 
تغرب الشمسُ» أو من الصبح ة بل أن تطلعَ فقد أدركها» والسجدة إنما هي الركعة. 

بحم روسل والح عدر )٠‏ من طرق عن يونسء» عن ابن يان أن عرو 
الزبير حدَّئه عن عائشة فذكرت مثله 
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جموع أبواب الأذان 
-١‏ باب بذء الأذان 

٠‏ عن ابن عمر أنه كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون 
فيتحيّنون الصلاة ليس يُنادَى لهاء فتكلموا يومًا في ذلك. فقال بعضهم: اتخذوا 
ناقوسًا مثل ناقوس النصارى» وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: 
أَوَّلا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله يِ: «يا بلال قم فنادٍ بالصلاة» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان )٠١ ٤(‏ واللفظ له» ومسلم في الصلاة (۳۷۷) كلاهما من 
طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه )505/١(‏ قال: أخبرنا ابن جُريج» قال: أخبرني نافعء أن 
عبدالله بن عمر كان يقول فذكر الحديثء ولم يذكر مسلم «بوقًا» بل قال: «قَرْنًا مثل رن اليهود». 

وقوله: قم يا بلال فناد بالصلاة -أي الصلاة الصلاةء وليس الأذان المعهود الذي رآه عبدالله بن زيد. 

ه عن أنس بن مالك قال: ذكروا النارٌ والناقورسء فذكروا اليهودٌ والنصارئ» 
فأمر بلالا أن يشفع الأذانء وأن يُوتر الاقامة. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (507)» ومسلم في الصلاة (۳۷۸) كلاهما من طريق عبد 
الوهاب الثقفى. حدثنا خالد الحذأءء عن أبى قِلابة» عن أنس فذكره واللفظ للبخاري» وفى لفظ 
لمسلم: كرا أن يعلموا وقت الصلاة كي كر فذكروا أن يُتَوّروا نارّاء أو يضربوا ناقوسًا . 
ار بلال أن يشفع الأذان ويُوتر الاقامة. 

وفي رواية : «أن يوروا نارًاء. 

وقوله: «أن يوروا نارًا» أي يوقدوا و 

۾ عن أبي و أن النبي يلد علّمه هذا الأذان: «الله أكبر الله أكبرء أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أنَّ 
محمدًا زعيول الله ثم يعود فيقول : «أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا 
الل أشهد أن محمدًا رسول اللّهء أشهد أن محمدًا رسول الله. حيّ على الصلاة 
(مرتين) حي على الفلاح (مرتين) زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (714) عن أبي غسان المِسْمّعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن 
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إبراهيم» قال أبو غسّان: حدثنا مُعاذ: وقال إسحاق: أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي» وحدثني 
أبي» عن عامر الأحول» عن مكحول» عن عبدالله بن مُحَيريز» عن أبي محدّورة فذكر الحديث. 

قلت : اختلف في أذان أبي محذورة بين تثنية التكبير في أول الأذان وتربيعه. 

فأما التثنية فكما ترى رواه مسلم - هكذا في النسخ الموجودة» ولكن قال القاضي عياض : 
ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم «أربع مرات؛ قاله النووي في #شرح مسلم'. 

فالظاهر أنه وقع خطأ في النقلء وإلا فجمعٌ من الرواة رووا عن معاذ بن هشام وذكروا فيه 
التربيع» منهم: ما أخرجه أبو عوانة في مسنده عن علي بن المديني» والبيهقي (۱/ ۳۹۱) عن عبدالله 
ابن سعيدء والنسائي (۲/ )1٠5‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم (وهو ابن راهويه شيخ مسلم) فهؤلاء 
جميعًا رووا عن معاذ بن هشام بالتربيع . 

قال ابن القطان: إن الصحيح عن عامر المذكور في هذا الحديث إنما هو التربيع» هكذا رواه 
عنه جماعة منهم: عفان وسعيد بن عامر وحجاج» وبذلك يصح كون الأذان تسع عشرة كلمة كما 
ورد. انتهى. انظر: «نصب الراية» .)۲١۸/١(‏ 

وكذلك أخرجه أبو داود (2017) عن همام (ابن يحيى): ثنا عامر الأحول. حدثني مكحول. أن 
ابن مُحيريز حدَّئه أن رسول الله ية علّمه الأذان تسع عشرة كلمة. والاقامة سبع عشرة كلمة فذكر 
الأذان بالتفصيل ورواه أيضًا النسائي (770) عن همام بن يحبى به إلا أنه اكتفى بقوله: الأذان تسع 
عشرة كلمة» والاقامة سبع عشرة كلمة» ثم عدّها أبو محذورة تسع عشرة كلمة وسبع عشرة. 

قال ابن عبدالبر : «اختلفت الروايات عن أبي محذورة» إذ علّمه رسول الله َة الأذان بمكة عام حنين» 
فروي عنه فيه تربيع التكبير في أولهء وروي عنه فيه نيئه . والتربيع فيه من روايات الثقات الحَُفَاظء وهي 
زيادة يجب قبولهاء والعمل عندهم بمكة في آل أبي محذورة بذلك إلى زمانناء وهو في حديث عبدالله بن 
زيد في قصة المنام» وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمدء انظر: نصب الراية .)۲١۸/١(‏ 

وأما مالك فذهب إلى تثنية التكبيرء ولعل من أدلته حديث أبي داود (5045) عن نافع بن عمر 
الجمحي» عن عبد الملك بن أبي محذورة» أخبره عن عبدالله بن مُحيريز الجمحي» عن أبي 
محذورة» وكذا رواه أيضًا النسائي (1۲۹) عن بشر بن معاذ قال: حدثني إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد 
الملك بن أبي محذورة قال: حدثني أبي» عبد العزيز وجدي» عبد الملك» عن أبي محذورة أن النبي 
َك أقعده فألقى عليه الأذان حرفا حَرْفَاء قال إبراهيم: هو مثلٌ أذاننا هذا . 

قلت له: أعِد علي فذكر نحوه وثنى فيه: «الله أكبر» . 

والظاهر أنه وقع فيه غلط من الرواة فإن الصحيح الثابت عن عبد الملك بن أبي محذورة 
وعبدالله بن محيريز عن أبي محذورة التربيع» واستمر عليه العمل في مكة في آل أبي محذورة وهي 
تسع عشرة كلمة» والاقامة سبع عشرة كلمة كما سبق. 
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وقد ثبت التربيع أيضًا في حديث عبدالله بن زيد. 

٠‏ عن أبي عمير بن أنس» عن عمومة له من الأنصارء قال: اهتم النبي وك 
للصلاةء كيف يجمع الناس لها؟ فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة» فإذا رأوها 
آذن بعضهم بعضّاء فلم يعجبه ذلك» قال: فذكر له القُنْ - يعني الشَّبُور - وقال زياد : 
شبور اليهودء فلم يعجبه ذلك» وقال: «هو من أمر اليهود»» قال: فذكر له الناقوس› 
فقال: «هو من أمر النصارى» فانصرف عبدالله بن زيد [بن عبد ربه] وهو مهتم لهم 
رسول الله يِه فأري الأذان في منامه» قال: فغدا على رسول الله يك فأخبره» فقال: 
باشل اللا إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آتٍ فأراني الأذان» قال: وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يومّاء قال: ثم أخبر النبي 
وء فقال له: «ما منعك أن حبري فقال: سبقني عبدالله بن زيّدء فاستحييت» 
ا «يا بلال! قُمْ فانظر ما يأمرك به عبدالله بن زيْد فافعله» قال : فأذّن 
بلال» قال أبو بشر : فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبدالله بن زيد لو لا أنه 
كان يومئذ مريضًا لجعله رسول الله ي مؤذنا . 

صحيح : رواه أبو داود )٤۹۸(‏ عن عباد بن موسى الختّلي وزياد بن أيوب» وحديث عباد آتم» 
قالا: حدثنا هُشّيم» عن أبي بشرء قال زياد: أخبرنا أبو بشر» عن أبي عمير بن أنس فذكره. 

إسناده صحيح» ورجاله ثقات غير أبي عمير بن أنس بن مالك فقد تكلم فيه بعض أهل العلم إلا 
أنه ثقة أيضًا قال فيه ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الحافظ 
في «التقريب» : «ثقة». وصحّحح هذا الإسناد في «الفتح» (۲/ )۸١‏ وقال: قال أبو عمر بن عبدالبر: 
روى قصة عبدالله بن زيد جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة» ومعان متقاربة» وهي من وجوه 
حسان وهذا أحستها». 

٠‏ عن عبدالله بن زيد: لما أصبحنا أتينا رسول الله ية فأخبرته بالرؤيا فقال: إن 
هذه الرؤيا حق› فقم مع بلال» فإنه أندى» أو أهل دا منك فألق عليه ما قيل 
لك. فينادي بذلك» قال: ففعلت. فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة 
خرج إلى رسول الله يي يجر رداءه وهو يقول: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق! 
لقد رأيت مثل الذي قال: فقال رسول الله َة : «فلله الحمد؟. , 

حسن: بهذا السياق رواه ابن خزيمة )۳٦۳(‏ من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي» عن 
أبيه» نا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن محمد بن عبدالله بن زيد» عن 
أبيه فذكر الحديث. 
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ومن طريق سعيد بن يحيى : أخرجه الترمذي (۱۸۹) مثله» وأخرجه أبو داود (544) وابن ماجه )17١1(‏ 
كلاهما من طريق ابن إسحاق قال: حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي فذكرا الأذان بكامل ألفاظه . 

وفيه تصريح ابن إسحاق مالتحديث فانتفت عنه تهمة التدليس . 

وسياقهما أيضًا يدل على أن أذانه كان بعد حديث ابن عمر» وإليكم الآن ألفاظ الأذان: 

«الله أكبر الله أكبر» الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الل أشهد 
أن مدا رمول الل أشهد أن محمدًا رسول الل حيّ على الصلاة حي على الصلاة» حىّ على 
الفلاح حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الل“ . 

قال وتقول إذا أقمت الصلاة: «الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمدًا 
رسول اللّهء حي على الصلاة حي على الفلاح» قد قامتٍ الصلاةء قد قامتِ الصلاةٌء الله أكبر الله 
أكبرء لا إله إلا الله؟. 

قال الخطابي : روي هذا الخديث والقصة بأسانيد مختلفة وهذا الإسناد أصَحُّحهاء وفيها أنه ّى الأذان» 
وأفرد الاقامة. 

وقد نقل البيهقي في «السئن الكبرى» (۱/ )۳۹١‏ تصحيح البخاري له. 

قال ابن خزيمة: سمعت محمد بن يحبى يقول: ليس في أخبار عبدالله بن زيد في قصة الأذان 
خبر أصح من هذاء لأن محمد بن عبدالله بن زيد سمعه من أبيه» وعبدالرحمن بن أبي ليلى لم 
يسمعه من عبدالله بن زيد». "صحيح ابن خزيمة' (۱4۳/۱1). 

والمقصود من حديث ابن أبي ليلى هو : ما رواه ابن أبي ليلى» عن عمرو بن مرة» عن عبدالرحمن 
ابن أبي ليلى؛ عن عبدالله بن زيد قال: كان أذان رسول الله َة شفعًا شفعًا في الأذان والاقامة . 

قال الدارقطني )51١/1(‏ بعد أن رواه من طريق عقبة بن خالد» عن ابن أبي ليلى : ابن أبي ليلى 
هو: القاضي محمد بن عبدالرحمن ضعيف الحديث سيء الحفظ» وابن أبي ليلى [يعني عبدالرحمن 
ابن أبي ليلى] لا يثبثُ سماعه من عبدالله بن زيدء وقال الأعمش والمسعودي عن عمرو بن مرة» عن 
ابن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل ولا يثبت» والصواب ما رواه الثوري وشعبة» عن عمرو بن مرة 
وحسين بن عبدالرحمن» عن ابن أبي ليلى مرسلاء وحديث ابن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن 
محمد بن عبدالله بن زيد» عن أبيه متصل» وهو خلاف ما رواه الكوفيون. انتهى . 

وقال محمد بن يحبى الذهلي : ابن أبي ليلى لم يدرك ابن زيد قال ابن خزيمة : فهذا خبر العراقيين 
الذين احتجوا به عن عبدالله بن زيد في تثنية الأذان والاقامة» وفي أسانيدهم من التخليط ما بينته» 
وعبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل» ولا من عبدالله بن زيد بن عبد ربه صاحب 
الأذان» فغير جائز أن يحتج بخبر غير ثابت على أخبار ثابتة صحيح ابن خزيمة .)٠٠١ /١(‏ 

وقال البيهقي: «والحديث مع الاختلاف في إسناده مرسل» لأن عبدالرحمن بن أبي ليلى لم 
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يدرك معاذا ولا عبدالله بن زيدء ولم يُسمّ من حدَّئه عنهماء ولا عن أحدهما: ثم نقل كلام ابن 
خزيمة كما ذكرته» ثم قال: وقد روي في هذا الباب أخبار من أوجه أخرى كلها ضعيفة» وبِيّنت 
ضعفّها في الخلافيات» وأمثل إسناد روي في تثنية الاقامة حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى» وهو إن 
صح فكل أذان روي ثنائية فهو بعد رؤيا عبدالله بن زيدء فيكون أولى مما روي في رؤياه مع 
الاختلاف في كيفية رؤياه في الإقامة. فالمدنيون يروونها مفردة» والكوفيون يروونها مثنى مُثنى» 
وإسناد المدنيين موصول» وإسناد الكوفيين مرسل؛ ومع موصول المدنيين مرسل سعيد بن 
المسيب» وهو أصح التابعين إرسالاء ثم ما روينا من الأمر بالافراد بعده» وفعل أهل الحرمين». 
انتهى. السنن الكبرى (١/١؟57).‏ 

وأما ما رواه ابن أبي شيبة (71١؟)‏ عن وكيع» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله َة أن عبدالله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي 
ية فقال: يا رسول الله! رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران على جذمة 
حائط» فأذن مُثنى» وأقام مَثنى» وقعد قعدة. قال: فسمع ذلك بلالء فقام فأذّن مثنى» وأقام مثنى. 
وقعد قعدة. 

فهو مع قوة إسناده شاذ لما ثبت من خلافه في إفراد الاقامة. 

؟- باب ما جاء في تأكيد الأذان 


. عن أبي الدرداء يقول: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «ما من ثلاثة في قرية لا 
يؤذْنُ ولا تام فيهم الصلاة» إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعليك بالجماعةء فإن 
الذئب يأكل القاصية». 

حسن : رواه الامام أحمد عن وكيع (۲۱۷۱۰) وعن ابن مهدي (77015) كلاهما عن زائدة بن قدامة» 
حدثني السائب بن حبيش الكلاعي»ء عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: قال لي أبو الدرداء: أين 
مسكنك؟ قال: قلت: في قرية دون حِمُص» قال: سمعتٌ رسول الله هة يقول فذكر الحديث . 

ورجاله ثقات غير السائب بن حُبيش الكلاعى الحمصى فهو حسن الحديث. فقد ونّقه العجلى 
وابن حبان» وقال الدارقطني: صالح الحديث. ٠ ۰ ٠‏ 

والحديث ليس من زوائد الامام أحمد» فقد أخرجه أيضًا أبو داود )٥٤۷(‏ عن أحمد بن يونس» 
والنسائي )۸٤۷(‏ من طريق ابن المبارك» كلاهما عن زائدة بن قدامة به إلا أنهما لم يذكرا الأذان. 

وكذلك رواه أيضًا ابن خزيمة »)١547(‏ والحاكم )75١١/١(‏ من أوجه عن زائدة بن قدامةء ولم 
يذكرا فيه الأذان . 

قال الحاكم: هذا حديث صدوق رواته» شاهد لما تقدمه متفق على الاحتجاج برواته إلا 
السائب بن خبيش » وقد عرف من مذهب زائدة أنه لا يحدث إلا عن الثقات . انتهى . 


كتاب الصلاة 0{ الجامع الكامل ج٣۲‏ 


ورواه أيضا الامام أحمد (77617) قال: حدثنا علي بن ثابت» حدثني هشام بن سعد» عن حاتم 
ابن أبي نضرء عن عبادة بن نُسيَ قال: كان رجل بالشام يقال له: معدان» كان أبو الدرداء يُقْرِئه 
القرآنء ففقده أبو الدرداءء فلقيه يومًا وهو بدّابق» فقال له أبو الدرداء : يا معدان» ما قعل القرآنُ الذي 
كان معك؟ كيف أنت والقرآن اليوم؟ قال: قد عَلّم الله منه فأحسنء» قال: يا معدان! أفي مدينة تسكن 
اليوم أو في قرية؟ قال: لاء بل في قرية قريبة من المدينةء قال: مؤْلاء ويحك يا معدان! فإني سمعتُ 
رسول الله َة يقول: ما من خمسة أهل أبيات لا يُؤذن فيهم بالصلاة» ولا ثُقام فيهم الصلوات إلا 
استحوذ عليهم الشيطان» وإن الذئب يأخذ الشاذة» فعليك بالمدائن ويحك يا معدان! . 

وفي الاسناد حاتم بن أبي صر لم يذكره غير ابن حبان في «الثقات» (7757/7) ولم يرو عنه غير 
هشام بن سعد» ولذا جعله الحافظ في درجة «مجهول»» والراوي عنه هشام بن سعد ضعُفه البعض 
ووثقه البعض. وجعله الحافظ في درجة «صدوق له أوهام'. 

والجماعة: فسر السائب: الصلاة في الجماعة» ولذا سيعاد الحديث في تأكيد الجماعة للصلاة. 

۳- باب رفع الصوت بالنداء وفضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه 

ه عن أبي هريرة قال: إن رسول الله وو قال : «إذا نودي للصلاة أدَْر الشيطان له 
ضراط حتى لا يسمع النداءء فإذا قُضِي النداءٌ أقبل. حتى إذا ثوب بالصلاة بر 
حتى إذا قُضِي التثويب أقبل حتى اط بين المرء وو يقول : أذكر كذا أذكر 
كذاء لما لم يكن يذكر. حتى يَظَلَّ الرجُل إن يَدْرِي كم صلّى». 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (5) عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكر 
الحديث واللفظ له. 

ومن طريق مالك رواه البخاري في الأذان )٠٠۷(‏ إلا أنه قال في آخره: «حتى يظلٌ الرجل لا 
يدري كم صلّى». 

ورواه أيضًا من وجه آخر عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به مثله وزاد في آخر الحديث: «فإذا لم 
يدر أحدكم كم صلی ثلانًا أو أربعًا فليسجد سجدتين وهو جالس» (۳۲۸۵۰۱۲۳۱). 

ورواه مسلم في الصلاة (۳۸۹) عن قنيبة بن سعيد» ثنا المغيرةٌ (يعني الحزامي) عن أبي الزناد به 
مثله» وقال في آخره: «حتى يَظل الرجل ما يدري كم صَلَّىء؛ ورواه من طريق عبد الرزاق» عن 
معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» وفيه : «حتى يطل الرجل إن يدري كيف صَلَّى' . 

و«إن» هنا النافية بمعنى «ما» كقوله تعالى: طقل إن آذرت أِيب تا عدون أ َمل لم ري أَمَدَاك [سورة 
الجن: .]۲١‏ 

وفي رواية عنده عن سهيل قال : أرسلني أبي إلى بني حارثة» قال: ومعي غلام لنا (أو صاحب لنا) 
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فناداه مناد من حائط باسمهء قال: وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئّاء فذكرتٌ ذلك لأبي 
فقال: لو شعرتُ أنك تلقى هذا لم أَرْسِلْكء ولكن إذا سمعتٌ صونًا فنادٍ بالصلاة» فإني سمعت أبا 
هريرة يحدثٌ عن رسول الله َة أنه قال : «إنَّ الشيطان إذا ودي بالصلاة ولَّى وله خصاص». 

والحصاص: - الضراط» وقيل: الخصاص شدة العَذْو. 

. باه “ ٠‏ 2 
« عن أبى هريرة عن النبى َة قال: «المؤذن يغفر له مدى صوته» ويشهد له كل 
1 0 < 

رطب ويابس ٠»‏ وشاهد الصلاة يكتب له خمسنّ وعشرون صلاة» ويكفر عنه ما بينهما». 

حسن : رواه أبو داود (010) واللفظ له والنسائى )140( وابن ماحجه )/٤(‏ كلهم من طريق 
شعية » عن موسى بن أبي عثمان» عن أبي يحيى» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

وإسناده حسن لأجل موسى بن أبي عثمان الكوفي المدني التّبان. قال سفيان: كان مؤدبًا ونعم 
الشيخ» وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ 104) قائلا: هو من سادات أهل الكوفة وعُبَادهم. 

وفرّق ابن أبي حاتم بين موسى بن أبي عثمان الَبّان روى عن آبيه» وعنه أبو الزناد» وبين 
موسى ابن أبي عثمان الكوفي روى عن أبي يحيى ١‏ عن أبي هريرة» وعن النخعي وسعيد») وعنه 
شعبةٌ والثوري وغيرهما ولم يذكر في النّبّان شيئًا . وقال في الآخر عن أبيه: شيخ. انتهى ما في 
التهذيب. ْ 

قلت : فإن كان هو الكوفي فقد أثنى عليه سفيان الثوري وهو من تلاميذه» وكان أعرف به من 
غيره» لأن كلامه كان عن شيخه وشيخ شعبة» فحقه أن يجعل في درجة «صدوق» وقد أثنى عليه 
أيضًا ابن حبان إلا أن الحافظ جعله في درجة «مقبول» هو والسَبّان. 

وأبو يحبى اختلف فيه من هو؟ فقيل : إنه المكي» واسمه سمعان» سمع من أبي هريرة؛ وروی 
عنه بعض المدنيين في الأذان» قال ابن القطان: لا يعرف أضْلًا . 

وقيل هو: مولى آل جعدة بن هبيرة المخزومي المدني من رجال مسلم› هذا الذي رجحه 
الحافظ ابن حجر فأورد الحديث في «أطراف المسنده (۸/ )۲٠١‏ تحت ترجمة أبي يحيى مولى 
جعدة بن هبيرة» عن أبي هريرة» وهو ممن ونّقه ابن معين كما نقل عن يحيى بن سعيد القطان. 

قلت: لعل اعتماد الحافظ كان على ما جاء في المسند (4655) عن يحيى بن سعيد» عن 
شعبة» قال: حدثني موسى بن أبي عثمان» قال: حدثني أبو يحيى مولى جعدة. قال : ممعت آنا 
هريرة فذكر الحديث . هكذا فيده يحيى بن سعيد القطان عن شعية . 

ورواه غيره عن شعبة من غير منسوب. انظر المسند (994057و4950) فإن كان هو مولى جعدة 
فقد نقل الذهبي في الميزان /٤(‏ 0417) عن ابن القطان الفارسي أنه «ثقة» فالحمد لله على ذلك . 

« عن أبي هريرة عن رسول الله كك قال: «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة». 

حسن: رواه ابن حبان في صحيحه )١7117١(‏ عن عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن منصور » 
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عن عباد بن أنيس» عن أبي هريرة فذكر الحديث . 

ويكون هذا الإسناد حسنًا إن سلم النقل من عبد الرزاق» فإنه رواه في «مصنفه» ٤۸۳ /١(‏ رقم: 
)١‏ عن معمر» عن قتادة» عن رجلء عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

والسند الذي أورده ابن حبان ذكره عبد الرزاق )١1877(‏ وعنه عبد بن حميد )۱٤۳۷(‏ لحديث 
آخر وهو: «إن المؤذن يغفر له مدى صوته» ويصدقه كل رطب ويابس سمعه» والشاهد عليه خمس 
وعشرون حسنة». وسبق تخريج هذا الحديث بأنه حسن . 

وعباد بن أنيس لم يوثقه غير ابن حبان في ثقاته .)١4١ /٥(‏ 

وتابعه أبو الصلت عن أبي هريرة» رواه الطبراني في الأوسط «مجمع البحرين؟ (۲/ )٩‏ (377) 
عن محمد بن معاذ الحلبي» ثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي» ثنا خالد بن أبي الصلت» عن أبيه» عن 
أبي هريرة» ولفظه: «المؤذنون أطول الناس أعنافًا يوم القيامة وما من شيء يسمعه إلا شهد له يوم 
القيامة» وقال: لم يروه عن خالد إلا القعنبي. 

وقال الهيئمي في «مجمعه» :)7377/١(‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الصلت البصري» 
قال المزي: روى عنه علي بن زيد. ولم يذكر غيره. وقد روى عنه ابن خالد ب بن أبي الصلت في 
الطبراني في هذا الحديث» وبقية رجاله موثقون» انتهى . 

قلت: بهذه المتابعة يرتفع الحديث إلى الحسن لغيره ومثله لا بأس به في الشواهد. ولذا ذكره ابن 
حبان في صحيحه للرد على من زعم بأن معاوية بن أبي سفيان تفرد بالحديث فقال: «ذكر الخبر المُدُّحِض 
قول من زعم أن هذا الخبرٌ تفرد به معاوية بن أبي سفيان؛ ثم روى حديث أبي هريرة شاهدا له. 

وقوله: «أطول الناس أعناقًا» له عدة معان ذكرها البغوي في «شرح السنة» (۲/ ۲۷۷) وابن حبان 
في صحيحه» ومن هذه المعاني: إن المؤذن كان سيا لأداء الصلوات في الأوقات المحددة» فكل 
من استجاب لدعوته وأدّى صلاته في الأوقات المعروفة يكون للمؤذن جزء من الثواب بدون أن 
ينقص من أجورهم شيء؛ فيكون المؤذنون يوم القيامة راف فعي الرؤس من طول أعناقهم. وهذا أولى 
من التأويل . 

© عن أبي سعيد الخدري أنه قال لعبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري» 
ثم المازني: إني أراك تحب الغنم والبادية. فإذا كنت في غنمك» أو باديتك» فأذّنت 
بالصلاة فارفع صوتك بالنداءء فإنه: «لا يسمع مَدَى صوت المؤذن جر ولا إنس ولا 
شيءٌ» إلا شهد له يوم القيامة». قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله مد . 

صحيح : أخرجه مالك في الصلاة (0) عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي 
صَعْصّعَة الأنصاري ثم المازني» عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له» فذكر الحديث. 
ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الأذان (1:9). 
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فوله: «ولا شيء» هو مثل قوله تعالى : < ا الت اليم وال ومن فنا إن ين ته إلا مع 
عرو وک لا مهو َسيحهم إن كان ليما عَفُورا© [سورة الاسراء: .]٤٤‏ 

وجاء مفسرًا فى رواية رواها ابن ماجه (۷۲۳) وابن خزيمة (۳۸۹) كلاهما من حديث سفيان بن عبينة» 
عن عبدالرحمن بن عبدالله المازني به ولفظه: لا يسمعه جع ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له؛. 

ه عن جابر قال: سمعتٌ النبي با قال: «إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة 
ذهب حتى يكون مكان الرّوؤحاء». 

قال سليمان: فسألتُه عن الرّؤْحاء؟ فقال: هي من المدينة ستة وثلاثون ميلا . 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (۳۸۸) من طريق الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر فذكر مثله . 

وسليمان هو: الأعمشء. وهو سليمان بن مهران الأسدي. 

والمسؤل هو: أبو سفيان وهو: طلحة بن نافع . 

ه عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله َة يقول: «المؤذنون أطول 
الناس أعناقًا يوم القيامة». 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (۳۸۷) من طريق طلحة بن يحبى» عن عمه قال: كنت عند 
معاوية ب بن أبي سفيان» فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة فذكر الحديث. 

© عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَل : «يغفر الله للمؤذن مد اوتا ويشهد له 
کل رطب ويابس سمع صوته؟ . 

حسن: رواه الامام أحمد )575١١(‏ قال: حدثنا أبو الجوّاب» حدثنا عمارٌ بن رزيق» عن 
الأعمش. عن مجاهدء عن ابن عمر فذكر الحديث. 

وأبو الجرّاب هو: أحوص بن جرّاب كما صرّح به البزار» فرواه عن محمد بن عبدالله 
المخرّمي» ثنا أبو الجرّاب أحوص بن جوّاب به إلا أنه قال: «ويجيبه كل رطب ويابس سمعه؛ بدلا 
من قوله: «ويشهد له . .». «١كشف‏ الأستار» (700). 

ورواه أيضا الطبراني في الكبير (۱۲/ ۳۹۸) من وجه آخر عن الأعمش به مثل حديث أحمد . 

وإسناده حسن لأجل أحوص بن جوّاب» وهو وإن كان من رجال مسلم إلا أن أبا حاتم قال 
فيه: صدوق» وقال ابن حبان: كان متقنا ربما وهم» وونّقه ابن معين وغيره وبقية رجاله ثقات. 

ولذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۸۲۸): رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار إلا أنه 
قال : «ويجيبه كل رطب ويابس» ورجاله رجال الصحيح . انتهى . 

وفى هذا المعنى روي عن البراء عند النسائى )١7/7(‏ وأبى أمامة عند الطبرانى فى الكبير )۷۹٤۲(‏ ولا 
شان وأما حديث البراء قانظر في أبواب الصفوف» باب ما جاء في فضل الصف الأول. 


-٤‏ باب ما جاء في الأذان فوق المنار 
. راداي بي التحان تالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد» وكان 
بلال يؤذن عليه الفجرء فيأتي بسَحَر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجرء فإذا رآه 
ا ثم قال: اللهم! إ: أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك» قالت: 
ثم يؤذن قالت: والله! ما علمته كان تركها ليلة واحدة - تعني هذه الكلمات. 
حسن: رواه أبو داود (019) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» حدثنا إبراهيم بن سعد. 
عن محمد بن إسحاقء عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» عن امرأة من بني النجار 
فذكرت الحديث . 
رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق فإنه مدلس وقد عنعن › ولكنه صرّح بالتحديث في «سيرة ابن 
هشام» (۲/ )٠١١‏ فزالت بذلك تهمة التدليس . 
وأما ما رواه أبو الشيخ عن أبي برزة الأسلمي: «من السنة الأذان في المنارة والإقامة في 
المسجد» فهو ضعيف ومنكرء فقد رواه البيهقي /١(‏ 570) عن أبي بكر بن الحارث» عنه» عن ابن 
أبي حاتم» ثنا أحمد بن محمد بن يزيد الطرابلسي» ثنا خالد بن عمروء ثنا سفيان» عن الجريري» 
عن عبدالله بن شقيق» عن أبي برزة الأسلمي فذكر مثله . ) 
قال البيهقي : هذا حديث منكر لم يروه غير خالد بن عمرو» وهو ضعيف منكر الحديث . انتهى . 
قلت : وهو كما قال. فإن خالد بن عمرو بن محمد بن عبدالله بن سعيد بن العاص الأموي. أبو 
سعيد الكوفي رماه ابن معين بالكذب» ونسبه صالح جزرة وغيره إلى الوضع . 
وأورده الزيلعي في «نصب الراية» (۱/ ۲۹۳) عن أبي الشيخ عن سعيد الجُريري» ولم يشر إلى 
أن في إسناده خالد بن عمرو ضعيف. 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (۱/ 174؟) مرسلًا عن عبد الأعلى» عن الجُريري. عن 
عبدالله بن شقيق من قوله. ولم يذكر أبا برزة الأسلمي . 
ومن أهل العلم من أعلوه بالجُريري بأنه اختلط قبل موته بثلاث سنين» إلا أن سماع عبد 
الأعلى منه كان قبل الاختلاط. والخلاصة أنه إما ضعيف منكرء أو مرسل . 
©- باب ما جاء في الترجيع في الأذان 
أبي محذورة أن رسول لله ية علّمه الأذان» الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا 
إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول اللهء أشهد أن محمدًا 
رسول الله ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الل أشهد أن لا إله إلا الل أشهد 
أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة؛ حي على 
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الصلاةء حيّ على الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللّه. 

وفي بعض الروايات: علّمه الأذان تسعة عشر كلمة فذكرها . 

وقن إلفظ أب قاود: «قل: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله 
إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا 
رسول الله (مرتين مرتين) ثم قال: ثم ارجع فَمّدٌ من صوتك : أشهد أن لا إله إلا 
الله أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول الل أشهد أن محمدًا رسول 
الل چ على الصلاة» حي على الصلاةء حي على الفلاحء حي على الفلاحء الله 
أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللّه». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (۳۷۹) كما سبق عن آي غسان» ثنا معاذ بن هشام؛ عن آپيه» عن 
عامر الأحول» عن مكحول» عن عبدالله بن محيريزء عن أبي محذورة فذكر الحديث مختصرًا . 

ورواه أبو داود (207) وابن ماجه (۷۰۹) كلاهما من طريق همام بن يحيى» عن عامر الأحول» 
أن مكحولا حدثه» أن عبدالله بن محيريز حدّئه أن أبا محذورة حدثه قال: علّمنى رسولٌ الله 76 
الأذان تسع عشرة كلمة» والاقامة سبع عشرة كلمة» فذكر الأذان مفسرًا بتربيع التكبير أوله» وفيه 
الترجيعء والاقامة مثله» أي مثل الأذان مثنى» ونقصد منه كلمتين تختصان بالترجيع . 

ورجاله ثقات وقد أخرجه الترمذي والنسائي مختصرًا ولم يذكرا فيه لفظ الأذان والاقامةء وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

قلت: وهذا معارض لما أخرجه مسلم كما سبق فإنه لم يذكر لفظ الاقامة فالذي في بعض 
الروايات: والاقامة مثل ذلك قال البيهقي :)5117/١(‏ اليس المراد به عدد الكلماتء وإنما 
المراد به جنس الكلمات» وإن تفسيرها وقع من بعض الرواة» وقد روى هشام بن أبي عبدالله 
الدستوائي هذا الحديث عن عامر الأحول دون ذكر الاقامة فيه. وذلك المقدار أخرجه مسلم في 
الصحيح كما تقدم. ولعل ترك رواية همام بن يحبى للشك في سند الاقامة المذكور فيه». انتهى . 

ويرى البيهقي : أن هذا الخبر عنده غير محفوظ من وجوه منها : 

أحدها: أن مسلما لم يخرجه» ولو كان محفوظًا لما تركه مسلم. 

والثاني : أن أبا محذورة قد روى عنه خلافه. 

والثالث: أن هذا الخبر لم يدم عليه أبو محذورة» ولا أولاده» ولو كان هذا حكمًا ثابنًا لما 
فعلوا بخلافه» ذكره الزيلعي في نصب الراية »)518/١(‏ ثم نقل الزيلعي كلام صاحب الامام 
وخلاصته: ما ذكره البيهقي يكون من باب الترجيح» لا من باب التضعيف؛ لأن عمدة التصحيح 
عدالة الراوي. 
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قلت : ليس عمدة التصحيح عدالة الراوي وحده» وإنما عمدة التصحيح انتفاء جميع موانع 
التضعيف. وهنا لم ينتف جميع موانع التضعيف. والرواية الثانية في المتن أخرجها أبو داود 
)٥۰۳(‏ وابن ماجه )7١8(‏ كلاهما من طريق ابن جريج» قال: أخبرني ابن عبد الملك بن أبي 
محذورة -يعني عبد العزيزء عن ابن محيريزء عن أبي محذورة. 

ورواه الترمذي )١191(‏ والنسائي (1۳۹) كلاهما عن بشر بن معاذ قال: حدثني إبراهيم بن عبد 
العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال: أخبرني أبي وجدي جميعًا عن أبي محذورة» إلا أن 
الترمذي لم يسق لفظ الأذان» وإنما قال: قال بشر بن معاذ البصري: فقلت له: (أي لابراهيم) «أعد 
عَلَيّ؛ فوصف الأذان بالترجيع. وقال: هو حديث صحيح» وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعي . 

قلت: روى الشافعي قصة أذان أبي محذورة مفصلة في الأم /١(‏ 80:814). 


كما رواه أيضًا ابن ماجه» كلاهما من طريق ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك 
ابن أبي محذورةً» عن عبدالله بن محيريزء وكان يتيمًا في حجر أبي محذورة بن معير» حين جُهزه 
إلى الشام» فقلتٌ لأبي محذورة: أي عم! إني خارج إلى الشام» وإني أسأل عن تأذينك. فأخبرني 
أن أبا محذورة قال: خرجت في نفرء فكنًا ببعض الطريقء فأذن مؤذن رسول الله ب بالصلاة عند 
رسول الله ٤ة‏ فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنگبون» فصرخنا نحکیه» نهزأ به» فسمع رسول 
الله يِه فأرسل إلينا قومًا فأقعدونا بين يديه فقال: «أيكُم الذي سمعثٌ صوته قد ارتفع؟؟ فأشار 
إل القومُ كلهم» وصدقواء فأرسل كلهم وحبسني» وقال لي: «قم فأذنَ»: فقمت» ولا شيء أكرةُ 
إليّ من رسول الله يك ولا مما يأمرني به» فقمت بين يدي رسول الله كك فالقى علي رسول الله 
التأذين هو بنفسهء فقال: «قل: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء اله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا ستول ال أشهد أن محمدًا سول الله» ثم قال لي 
لاقع من وك : أشهدٌ أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله 
أشهد أن محمدًا رسول الله حيّ على الصلاة» حي على الصلاة» حيّ على الفلاح» حيّ على 
ا ي لله أكبر. لا إله إلا الله»» ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء 
من فضّةء ثم وضع يده على ناصية أبي محذورةء ثم أمَرّها على وجههء ثم على ثدييه» ثم على 
كبده» ثم بلغت يد رسول الله ية سُرَة أبي محذورةء ثم قال رسول الله ي: «بارك الله لك وبارك 
عليك» فقلت: يا رسول الله! أمرتني بالتأذين بمكة؟ قال: «نعم أمرنّك» فذهب كل شيء كان لرسول 
لله يي من كراهية» وعاد ذلك كله محبةٌ لرسول الله کد فقدمت على عنَّاب بن أسيد عامل رسول 
الله بمكة. فَأذْنتُ معه بالصلاة عن أمر رسول الله اة . 


قال: وأخبرنى ذلك من أدرك أبا محذورة» على ما أخبرنى عبدالله بن محيريز . 
قال البوصيري فى زوائد ابن ماجه: «هذا إسناد رجاله ثقات) . 
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قلت: ليس كما قال» بل فيه عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة الجمحي لم يوثقه إلا 
ابن حبان؛ ولذا جعله الحافظ في درجة «مقبول» قلت: وهو كذلك. لأنه رواه ابن خزيمة في 
صحيحه (۳۷۸)» والنسائي (17) كلاهما من طريق إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك» عن 
أبيه» وعن جده عبد الملك جميعًا عن أبي محذورة فذكر الحديث مختصرًا كما سبق» ثم قال ابن 
خزيمة: عبد العزيز بن عبد الملك لم يسمع هذا الخبر من أبي محذورة» وإنما رواه عن عبدالله بن 
محيريز عن أبي محذورة فذكر الحديث مختصرًا . 

قلت: فيه متابعة له من أبيه» ولا يمنع أن يكون أبوه وهو عبد الملك سمعه من أبيه وهو أبو 
محذورةء وهي متابعة تقوي عبد العزيزء ولذا قال ابن خزيمة: خبر ابن أبي محذورة ثابت صحيح 
من جهة النقل . انتهى . 

ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: «الأذان والاقامة كما حكيت عن آل أبي محذورة 
فمن نقص منها شيئًا أو قدم مؤخرًا أعاد حتى يأتي بما نقص وکل شيء منه في موضعهء والمؤذن 
الأول والآخر سواء في الأذان» ولا أحب التثويب في الصبح ولا غيرهاء لأن أبا محذورة لم يحك 
عن النبي ية أنه أمر بالتثويب» فأكره الزيادة في الأذان وأكره التثويب بعده . 

هكذا يقول الشافعي عن التثويب» وهو قول المؤذن في صلاة الصبح: «الصلاة خير من النوم؛ 
مرتين وقد نبت ذلك في الأحاديث الصحيحة كما سيأتي في الباب الذي يليه. 

وقال البيهقي في سننه :)٤۱۹/١(‏ «وفي رواية الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» عن 
الشافعي في مسألة كيفية الأذان والاقامة قال الشافعي: الرواية فيه تكلف» الأذان خمس مرات في 
اليوم والليلة في المسجدين على رؤوس الأنصار والمهاجرين» ومؤذنو مكة آل أبي محذورة» وقد 
أذن أبو محذورة لرسول الله يو وعلّمه الأذان» ثم ولاه بمكةء وأدْن آل سعد القرظ منذ زمن 
رسول الله َة بالمدينة» وزمن أبي بكر كلهم يحكون الأذان والاقامة والتثويب وقت الفجر كما 
قلنا: فإن جاز أن يكون هذا غلطًا من جماعتهم» والناس بحضرتهم» ويأتينا من طرف الأرض من 
يعلمنا جاز له أن يسأله عن عرفة وعن منى ثم يخالفناء ولو خالفنا في المواقيت كان أجوز له في 
خلافنا من هذا الأمر الظاهر المعمول به» انتهى . 

فأثبت التثويب» ويظهر من كلام المزني من مختصره بأن هذا الذي كان في القديم. 

قال السراج البلقيني : «وهذا الذي حكاه المزني عن القديم هو المعتمد في العمل والفتوى» كذا 
في حاشية الأم. 

وأما ما جاء في الترجيع فقال الشيخ محمد أنور الكشميري الحنفي في «فيض الباري» /١(‏ 
4 «ولاشك أن الأذان بمكة كان بالترجيع حتى تسلسل إلى زمان الشافعي رحمه الله تعالى؛ 
فاختاره لهذاء فلا يمكن إنکاره» ولا يستحسن تأويله» كيف وقد كان ينادى به على رؤوس المنائر 
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والمنابر» فلا خلاف فيه عند التحقيق إلا في الأفضلية» وإن كان التأويل ممكنا ذكره الطحاوي 
وصاحب الهداية وابن الجوزي'. 

5- باب ما جاء في قول المؤذن في صلاة الصبح : «الصلاة خير من النوم» 

© عن أي محذورة قال: كنت أُؤدن لرسول الله لاء وكنتٌ أقول في أذان الفجر 
الأول: حيّ على الفلاح» الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» الله أكبر 
الله أكبرء لا إله إلا الله. 

حسن: رواه النسائي (114) قال: أخبرنا سويد بن نصرء ثنا عبداللّه عن سفيان» عن أبي 
جعفر» عن أبي سلمان» عن أبي محذورة» قال فذكر الحديث. 

وقال أيضًا: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى وعبدالرحمن قالا: حدثنا سفيان بهذا 
الإسناد نحوه» قال أبو عبدالرحمن (النسائي) وليس بأبي جعفر الفراء. اه. فيه أبو سَلُّمان المؤذن» 
قيل اسمه: همام . قال فيه الحافظ : «مقبول» . 

قلت: وهو كذلك لأنه توبع كما سيأتي . 

وقول النسائي: ليس بأبي جعفر الفراء» قلت: قال مثل هذا أيضًا عبدالرحمن - وهو ابن 
مهدي- كما رواه الامام أحمد (167/8) قال: حدثنا عبدالرحمن ثنا سفيان» عن أبي جعفر - قال 
عبدالرحمن: ليس هو الفراء- عن أبي سلْمان عنهء قال: كنت أؤدّن في زمن النبي ي صلاة 
الصبح» فإذا قلتُ: حي على الفلاح» قلت: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم الأذان 
الأول. وتعقبه المزي فقال: «الصحيح أنه الفراء؛ . 

فإذا ثبت أنه الفراء فهو ثقة فقد ونه أبو داود وغيره. 

وإن كان غيره فهو مجهول . 

ثم إن أبا سَلْمان له متابعات منها ما أخرجه عبد الرزاق (۱۷۷۹) عن ابن جريج» قال: حدثني 
عثمان مولاهم. عن أبيه الشيخ مولى أبي محذورة» وأم عبد الملك بن أبي محذورة» عن أبي 
محذورة ... فذكر قصة خروجه إلى حنين وفيه قال له النبي َة : «وإذا أذنت بالأولى من الصبح 
فقل: الصلاة خير من النوم». مرتين . 

ومن طريق عبد الرزاق رواه أبو داود (201) والامام أحمد )١67275(‏ عن ابن جريج» عن 
عثمان بن السائب مولاهم. عن أبيه مولى أبي محذورة» وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة» 
أنهما سمعاه من أبي محذورة فذكر الحديث الامام أحمد مفصلاء وأبو داود مقتصرًا على ذكر: 
«الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح». 

إلا أن في الاسناد مجاهيل : عثمان وأبوه وأم عبد الملك كلهم مجهولون. 
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ومنها: ما رواه أبو داود )٥۰۰(‏ وابن حبان (۱۹۸۲) كلاهما من حديث مسدد»ء حدثنا الحارث 
ابعر as‏ عبد el‏ بن أبي محذورة» عن أبيه» عن جده» قال: قلت يا رسول 
الله! علّني سنة الأذانء قال: فمسح مقدم رأسي وقال: فذكر الأذان وفيه: «فإن كان صلاة الصبح 

قلت : الصلاة خير من النوم؛ الصلاة خير من النوم». والحارث بن عبيد أبو قدامة صدوق يخطئ. 

ومنها: ما رواه الدارقطني )7578/١(‏ من طريق عمر بن قيس» عن عبد الملك بن أبي محذورة» 
عن أبيه» عن النبى ب قال: «يا أبا محذورة! ثن الأولى من الأذان من كل صلاة» وقل فى الأولى 
من صلاة د ١‏ 

وفيه عمر بن قيس المكي ضعفه ابن معين وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم› ولكن رواه أبو داود 
(005) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة قال: سمعتُ جدي عبد 
الملك بن أبي محذورة يذكر أنه سمع أيا محذورة يقول: فذكر الحديث وفيه: وكان يقول في 
الفجر : «الصلاة خير من النوم». 

وإبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك ضعّفه الأزدي. وقال الحافظ : «مجهول». 

ومنها: ما رواه الدارقطني أيضًا (۱/ ۲۳۷) من طريق أبي بكر بن عياش» ثنا عبد العزيز بن رفيع 
قال: سمعتٌ أبا محذورة يقول: كنت غلامًا صبيّاء فأدْنتُ بين يدي رسول الله ب الفجر يوم 
حنين» فلما بلغتٌ: حي على الصلاة حي على الفلاح قال رسولٌ الله يقِ: «ألحق فيها: الصلاة 
خير من النوم؟. 

وأبو بكر بن عياش هو : ابن سالم الأسدي الكوفي المقرئ» ووثقه أحمد والعجلي وغيرهماء 
إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح» وبقية رجاله ثقات. 

ه عن أنس قال: «من السنة إذا قال المؤذْن في أذان الفجر حي على الفلاح 
قال: الصلاة خير من النوم» الصلاة خيرم من النوم». 

صحيح : : رواه الدارقطني (۱/ 747) ومن طريقه البيهقي /١(‏ 577) عن الحسين ب بن إسماعيل » ثنا 
محمد بن عثمان بن كرامة, ثنا أبو أسامة., ثنا ابن عون» عن محمد (ابن سيرين) عن أنس فذكره. 

قال البيهقي: «وكذلك رواه جماعة عن أبي أسامة وهو إسناد صحيح» . 

قلت : ورواه أيضًا ابن خزيمة )۳۸١(‏ من طريق محمد بن عثمان العجلي» عن أبي أسامة فذكر مثله . 

وقول أنس: من السنة - أي من سنة محمد َة وحكمه الرفع كما هو مقرر في علوم الحديث . 

وفي الباب ما روي عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن أن سعدا كان يؤذن في مسجد رسول الله 
يب قال حفص : حدثني أهلي أن بلالا أتى رسول الله ب يؤذنه لصلاة الفجرء فقالوا: إنه نائم» 
فنادى بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. فأقرت في أذان الفجر. 

رواه الدارمي )١554(‏ والطبراني في الكبير (5/ )4٠‏ كلاهما من حديث | لزهري» عن حفص 
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ابن عمرء فذكره. 

وحفص بن عمر لم يؤثقه غير ابن حبان» فهو مقبول؛ أي : إذا توبع . 

وروي ذلك أيضًا عن عبدالله بن زيد صاحب الأذان» وابن عمر وعائشة» وأبي هريرة» وعبدالله 
ابن بسر» ونعيم بن النحام وفي جميعها مقال. 

وما روي عن ابن عمر من كراهية التثويب فهو ما أحدثه الناس كما قال إسحاق وهو: إذا أن 
المؤذن فاستبطأ القومّ قال بين الأذان والاقامة: «قد قامت الصلاةء حى على الصلاة؛ حي على 
الفلاح هذا الذي كره ابن عمر كما روى مجاهد قال: دخلت مع عبدالله بن عمر مسجدًا وقد أذْن 
فيه» ونحن نريد أن نُصلي فيهء فثوّب المؤذن» فخرج عبدالله بن عمر من المسجد وقال: أخرج بنا 
من عند هذا المبتدع! ولم يُصل فيه. 

وأما هو فكان يقول في صلاة الفجر: «الصلاة خير من النوم» وهذا التثويب اختاره أهل العلم 
ورأوه» انظر: سنن الترمذي (رقم : .)١94‏ 

وأمّا قول السَامع : «صدقت وبررت» فلا أصل له. 

انظر: 'التلخيص الحبير' (۲۱۱/۱)ء و "سبل السّلام" .)٠١/۲(‏ 

۷- باب ما جاء في تثنية الأذان وإفراد الإقامة وأن من أذَّن فهو يقيم 

ه عن أنس بن مالك قال: أمر بلال أن يشفعَ الأذانء وأن يُوتر الاقامة إلا الاقامة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان )٠٠٠(‏ ومسلم في الصلاة (۳۷۸) كلاهما من طريق 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس فذكره» وبعض طرق الحديث مضى في بدء الأذان. 

ه عن ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله مله مرتين مرتين» 
والاقامة مرةً مرة غير أنه يقول: قد قامتٍ الصلاة. قد قامت الصلاةء فإذا سمعنا 
الاقامة توضأناء ثم خرجنا إلى الصلاة. 

حسن: رواه أبو داود »)٥٠١(‏ والنسائي (1۲۸) كلاهما من حديث شعبة» قال: سمعتٌ أبا 
جعفر يحدث عن مسلم أبي المثنى» عن ابن عمر فذكر الحديث» وصححه ابن خزيمة ..)۴۷٤(‏ 

قال شعبة: لم اسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث. ۰ 

وفي رواية عند النسائي (119) عن شعبة قال: سمعت أبا جعفر مؤذن مسجد العريان» عن أبي 
المثنى مؤذن مسجد الجامع قال: سألت ابن عمر عن الأذان فذكر الحديث . 

وأبو جعفر هو: محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى المؤذن» وقد ينسب لجد أبيه 
ولجد جده وهو حسن الحديث» قال ابن معين: ليس به بأاس» وقال الدارقطني : بصري يحدث عن 
ووا ناس هماء وال ان عدي لطن نالسر مدان ما لغلا سكن اه 
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من كذبهء وقال فيه الحافظ : «صدوق يخطى» ومثله يحسن حديثه . 

وأما جده: فمسلم بن مهران بن المثنى وقد ينسب إلى جده فقد ونه أبو زرعة وغيره» وجعله الحافظ 
في مرتبة اة . 

هذا هو الصحيح الثابت من تثنية الأذان» وإفراد الاقامة إلا قوله: «قد قامت الصلاة»» فيكرّر 
مرتين» وصححه أيضًا الحاكم )١98/١(‏ إلا أنه أخطأ في تعيين أبي جعفر فقال: هو عمير بن يزيد 
ابن حبيب الخطمي . 

والصواب هو: محمد بن إبراهيم بن مسلم كما ذكرت. 

وهو مؤذن العريان» والخطمي لم يعرف بأنه مؤذن العريان. 

وأما ما رواه أبو داود )٥۰۷(‏ من حديث المسعودي» عن عمرو بن مرة» عن ابن أبي ليلى . عن 
معاذ بن جبل» قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل الصيام ثلاثة أحوأل» وساق نص 
الحديث بطوله» واقتص ابن المثنى منه قصة صلاتهم نحو بيت المقدس فقط قال: الحال الثالث 
أن رسول الله َه قدم المدينة فصلى ا ثلاثة عشر شهرًاء فأنزل الله تعالى 
هذه الآبة: 5ئد رى تق رجي ف لكا وة لك جه رتا ول تلك كر التنجد التاز 
وت ما کم ولوا جومم طم وَل الذي اوا الكتب تمو أنَّهُ لحن من رَيَهمْ ومَا اله فل عَمًا 
م 4 فوجهّه الله تعالى إلى الكعبة» وتم حديثه» وسمى نصرٌ صاحب الرؤيا 
قال : فجاء عبدالله بن زيد رجل من الأنصارء وقال فيه : فاستقبل القبلة قال: الله أكبرء الله أكبرء 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الل أشتهك أن مدا رسول الله أشهد أن محمدًا 
رسول الله حي على الصلاة» مرتين» حي على الفلاح» مرتين؛ الله أكبرء الله أكبرء لا 7 إلا 
الله ثم أمهل هثّةٌ. ثم قام فقال مثلهاء إلا أنه قال: زاد بعدما قال: «حي على الفلاح» : 
قامت الصلاةء قد قامت الصلاة». قال: فقال رسول الله يَيِ: «لقنها بلالا' فأذن بها بلال. 

ورواه أيضًا شعبة» عن عمرو بن مرّة» قال : سمعت ابن أبي لل : 

/ح/ وحدثنا ابن المثنىء حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبة» عن عمرو بن مرة» سمعت ابن 
أبي ليلى قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحؤال» قال: وحدثنا أصحابنا أن رسول الله بيد قال: لقد 
أعجبني أن تكون صلاة المسلمين» أو [قال] المؤمنين» واحدة» حتى لقد هممت أن أي رجالا 
في الدور يُنادون الناس بحين الصلاة» وحتى هممت أن آمر رجالا يقومون على الآطام يُنادون 
المسلمين بحين الصلاة» حتى نقسوا أو كادوا أن ينقّسوا». 

قال: فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله! إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك 
رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين» فقام على المسجد فأذنء ثم قعد قعْدةء ثم قام فقال مثلهاء 
إلا أنه يقول: «قد قامت الصلاة». ولولا أن يقول الناس - قال ابن المثنى: أن تقولوا - لة 
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إني كنت يقظانًا غير نائمء فقال رسول الله جل وقال ابن المثنى: «لقد أراك الله عر وجل خيرًا» 
ولم يقل عمرو: «لقد أراك الله خيرًا» فمُر بلالا فليؤذن» قال: فقال عمر: أما إني قد رأيت مثل 
الذي رأىء ولكني لما سبقت استحبيت» قال: وحدثنا أصحابناء قال: وكان الرجل إذا جاء يسأل 
فيخبر بما سبق من صلاته» وأنهم قاموا مع رسول الله ب من بين قائم وراكع وقاعد ومُصلٍ مع 
رسول الله يده قال ابن المثنى: قال عمرو: وحدثني بها حصين» عن ابن أبي ليلى: حتى جاء 
معاذ قال شعبة: وقد سمعتها من خصين. فقال: لا أراه على حالء إلى قوله: «كذلك فافعلوا». 

فقد قال البيهقي في «المعرفة» (۲/ /76801): ١احديث‏ عبدالرحمن بن أبي ليلى في رؤيا عبدالله بن 
زيد الأذان والإقامة مثنى مثنى» وقول النبي يبِِ: عَلّمها بلالا وحكاية عبدالرحمن أذان بلال 
وإقامته في بعض الروايات عنه» حديث مختلف فيه على عبدالرحمن» فروي عنه» عن عبدالله بن 
زيدء وروي عنه قال: حدثنا أصحاب محمد أن عبدالله بن زيد» وروي عنه» عن معاذ بن جبل في 
قصة عبدالله بن زيدء قال محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ 
ابن جبل» ولا من عبدالله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان» فغير جائز أن يُحتج بخبر غير ثابتٍ 
على أخبار ثابتة». 

قال البيهقي: وكما لم يسمع منهما لم يسمع من بلال؛ ولا أدرك أذانه وقال: إن عبدالرحمن بن 
أبي ليلى ولد لِسِتٌ بقين من خلافة عمرء ومعاذ بن جبل مات بعمواس عام الطاعون بالشام في 
خلافة عمرء وتوفي بلال بدمشق سنة عشرين» فصمٌ بهذا كله انقطاع حديث عبدالرحمن بن أبي 
ليلى كما قال الشافعي. 

ثم قال البيهقي: والترجيح بالزيادة إنما يجوز بعد ثبوت الزيادة» وقد ذكرنا ضعف رواية من 
روى في قصة تثنية الاقامةء ثم حديث أنس بن مالك الذي قد اتفق أهل العلم بالحديث على 
صحتهء وحديث ابن عمر فيه دلالة على أن الأمر صار إلى إفراد الاقامة» إن كانت مثنى قبل ذلك . 
انتهى كلام البيهقي باختصار . 

وفيه رد لمن يجعل حديث أبي محذورة هذا ناسحا لحديث أنس بن مالك؛ لأن حديث بلال 
كان أول ما شرع الأذان» وحديث أبي محذورة كان عام حنين» وبينهما مدة مديدة فقالوا: حديث 
ضعيف لا يصلح أن يكون ناسحا لحديث صحيح» أو أقوى منه» لأن من شرط النسخ أن يكون 
الناسخ أقوى من المنسوخ. ويمنع الجمع بينهماء وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن لفظة : «تثنية 
الاقامة» غير محفوظة في حديث أبي محذورة» إذ حديث أبي محذورة لا يوازي حديث أنس بوجه 
من الوجوه» بل الصحيح الثابت عن أبي محذورة عكس هذا الحديث وهو أن النبي َل أمره أن 
يشفع الأذان ويُوتر الاقامة. 

ثم إن حديث أبي محذورة وإن كان وقع بعد فتح مكةء فقد رجع النبي َل إلى المدينةء وأقرٌ 
بلالا على أذان عبدالله بن زيدء أخرج الحازمي في كتابه «الناسخ والمنسوخ» من طريق أبي بكر 
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الخلال» أخبرني محمد بن علي» أنبأنا الأثرم قال : قيل لأبي عبدالله -يعني أحمد بن حنبل: أليس 
حديث أبي محذورة بعد حديث عبدالله بن زيدء لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة؟ فقال: 
أليس قد رجع النبي ية إلى المدينة فأقرٌ بلالا على أذان عبدالله بن زيد؟ وبالإسناد قال الخلال: 
أخبرني عبد الملك بن عبد الحميدء قال: ناظرت أبا عبدالله في أذان أبي محذورة» فقال: نعم» قد 
كان أبو محذورة يؤذن» ويثبت تثنية أذان أبي محذورةء ولكن أذان بلال هو آخر الأذان. انتهى . 

انظر «نصب الراية» /١(‏ ۲۷۳). 

وأما ما رواه أبو داود وابن ماجه من طريق همام بن يحيى» عن عامر الأحول» عن مكحول» 
عن عبدالله بن محيريزء عن أبي محذورة قال: علمني رسول الله ية الأذان تسع عشرة كلمةء 
والاقامة سبع عشرة كلمة فقد سبق ذكره وتضعيفه في باب الترجيع في الأذان. 

هذه من أصح ما ورد في تثنية'الاقامة» وقد رأيت ما فيه من ضعف. فما بال دون هذه فإنها كلها 
معلولة من انقطاع وإرسال ووقف. انظر في ذلك ما ذكره الزيلعي في نصب الراية (۱/ ١۲۷)ء‏ 
والحافظ في الدراية .)1١١ /١(‏ 

وأما ما رُوي مرفوهًا : «من آذّن فهو يقيم» فهو ضعيف . 

زواء أبو داو (514)+:والترمذي (4)149.ز1, بن ماجه (۷۱۷) كلهم من طريق عبدالرحمن بن زياد 
الأفريقي عن زياد بن تعيم» عن زياد بن الحارث الصدائي قال: اكت مع رعو الله ية في سفر 
فأمرني فأذنتُ» فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله م : إن أخحا صداء قد أَذْنَ ومن آڏن فهو يُقيم». 

وعبدالرحمن بن زياد ضعيف عند أهل العلم . انظر: «المنة الكبرى» (۱/ ۳۸۳). 

قال الترمذي: حديث زياد إنما نعرفه من حديث الافريقي» والافريقي هو ضعيف عند أهل 
الحديث» ضعّفه يحبى بن سعيد القطان وغيرهء قال أحمد: لا أكتب حديث الافريقي» قال: 
ورأيت محمد بن إسماعيل يموي أمره ويقول: هو يقارب الحديث . انتهى . 

وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ ۳۹۹) وله شاهد من حديث ابن عمر في إسناده ضعف» 
ثم روي من طريق سعيد بن راشد المازني» ثنا عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر أن النبي يه كان 
في مسير له» فحضرت الصلاة فنزل القومٌء فطلبوا بلالا فلم يجدوه» فقام رجل فأذّنء ثم جاء 
بلال» فقال القوم: إن رجلا قد أذّْنْء فمكث القومٌ هونّاء ثم إن بلالا أراد أن يقيم» فقال له النبي 
: «مهلا! يا بلال! فإنما يُقيم من أذن». 

قال البيهقي : تفرد به سعيد بن راشد وهو ضعيف. انتهى . 

قلت: ثم يعارض هذا ما رواه أبو داود (017) وأحمد (17/4) والبيهقي )749/١(‏ من طريق 
محمد بن عمرو الواقفي» عن محمد بن عبدالله الأنصاري» عن عمه عبدالله بن زيد أنه رأى الأذان 
في المنامء فأتى النبي ية فذكر ذلك لهء فأدْن بلال. قال: وجاء عمي إلى النبي ككل فقال: يا 
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رسول الله ! إني أرى الرؤياء ويؤذن بلالء قال: «فأقم أنت» فأقام عمي. ومحمد بن عمرو الواقفي 
ضعيف . 

فتعارض حديثان ضعيفان فمن أخذ بحديث الصدائي وهو الشافعي قال: من أذْن فهو يقي 
وجعل حديث الصدائي ناسحا لتأخره» وذهب أكثر أهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة إلى جواز 
ذلك لحديث عبدالله بن زيدء انظر للمزيد: «المنة الكبرى؟ .)7814/١(‏ 

8- باب ما جاء في الأذان قبل الفجْر 

« عن عبدالله بن عمر أن رسول الله ككل قال: «إن بلالا یودن بليل فكلوا واشزيوا 
د ا 7 ثم قال: وكان رجلا أعمى . لا يُنادي حتى يقال له: 

REO SS‏ عن ابن عمر فذكر الحديث. 

ورواه أيضًا (15) عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله مرسلَا . 

قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في الاسناد الأول أنه موصول»ء وأما هذا فرواه يحيى 
وأكثر الرواة مرسلاء ووصله القعنبي فقال: عن أبيه. انتهى . 

قلت : ومن طريق عبد لله بن مسلمة القعنبي رواه البخاري في الأذان o‏ رواه أيضًا 
() عن عبدالله بن يوسفء عن مالك» عن عبدالله بن دينار به مثله . 

وأما مسلم فرواه في الصوم )۱١۹۲(‏ من أوجه عن ابن شهاب وغيره ولم يخرج من طريق مالك . 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا البخاري في الأذان (rr)‏ عن إسحاق» وفي الصوم (۱۹۱۸) عن 
عبيد بن إسماعيل - كلاهما عن أبي أسامة؛ عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر فذكر مثله» 
وبهذا الإسناد أخحرجه أيضًا من مسند عائشة الذي سيأتي 

وإسحاق هو: ابن راهويه على القول الراجح عند الحافظ ابن جحر . 

تنبيه: حديث ابن عمر رواه الامام أحمد )٥٤۲٤(‏ عن عفان. حدثنا شعبة» قال: عبدالله بن 
دينار أخبرني قال: سمعتٌ ابن عمر يقول: قال رسول الله ة: «إن بلالا ينادي بليل- أو ابن آم 
مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»» هكذا رواه عفان عن شعبة على 
الشك» ورواه أبو داود الطيالسي عنه جازمًا بالأول» ورواه أبو الوليد.عنه جازمًا بالثاني. ولشعبة 
فيه إسناد آخر فإنه رواه عن خبيب بن عبدالرحمن» عن فته اة على الشك أيضًا. وسيأتي 
حديثه» ولذا تجنب الشيخان رواية شعبة. هذا هو الصحيح من حديث ابن عمر. 

وأنانها روا :ضسواه بن ضلنة هن الو عن لانن عن ابن عمر: «أن بلالا أن ليل فأمره 
النبي بل أن ينادي: إن العبد نام؛ فهو ضعيف لم يثبت انظر: «المنة الكبرى» 080/1 فقد رواه 
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أبو داود .)۳١٤(‏ والطحاوي (١/۱۳۹)ء‏ والدارقطني (١/٤٤۲)ء‏ قال أبو داود: هذا الحديث لم 
يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة» وقال الترمذي /١(‏ 7914), «هذا حديث غير محفوظ» والصحيح 
ل عن ابن عمر أن النبي كَل قال: فذكر الحديث كما سبق». 
وقال: وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذنا راذن رة فأمره عمر أن يُعيد الأذان» 
وهذا لا يصح أيضاء لأنه عن نافع › عن عمر منقطع» ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث» . 

وقال: «والصحيح رواية عبيد الله وغير واخداعن نافع عن:ابن عمرء والزهري» عن سالم» عن 
ابن عمر أن النبي َة قال: «إن بلالا يؤذن بليل» . 

وقال: «ولو كان حديث حماد صحيحًا لم يكن لهذا الحديث معنئ» إذ قال رسول الله يك : «إن 
بلالا يؤذّن بليل» فإنما أمرهم فيما يستقبل. فقال: «إن بلالا يدن بلیل؛ ولو أنه أمره بإعادة الأذان 
حينَ أن قبل طلوع الفجر لم يقل: إن بلالا يؤّن بليل» قال علي ابن المديني: حديث حماد بن 
سلمة» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي وق غير محفوظ. وأخطأ فيه حماد بن 
سلمة» . انتهى 

وروى البيهقي في «الكبرى» (۱/ ۳۸۳) عن شيخه أبي عبدالله الحاكم» ثنا أبو بكر بن إسحاق 
الفقيه قال: سمعت أبا بكر المطرزء يقول: سمعتٌ محمد بن يحيى يقول: حديث حماد بن سلمة» 
عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر أن بلالا أذّن قبل طلوع الفجر شاذ غير واقع على القلب. وهو 
خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر؟ . 

وقال الامام أحمد: حدثنا شعيب بن حرب» قال: قلت لمالك بن أنس: إن الصبح ينادى لها 
قبل الفجر فقال: قال رسول الله َة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا» قلت: أليس قد أمره النبي 
ية أن يعيد الأذان؟ قال: لاء لم يزل الأذان عندنا بليل» وقال ابن بكير: قال مالك: لم يزل 
الصبح ينادى بها قبل الفجرء فأما غيرها من الصلاة فإنا لم نر ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها . 

«نصب الراية» /١(‏ 586؟). 

قال الترمذي: «وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل» فقال بعض أهل العلم: إذا أذّنْ 
المؤدن بالليلٍ أجزأه. ولا يعيده» وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق» وقال 

بعض أهل العلم : إذا أذ بليل أعاد. وبه قال سفيان الثوري» . انتهى . 

وبع كفن ل اننا قل لدي لاهن :| زد عدار So eS‏ 
حديث حماد بن سلمة» وقد عرفت أنه لا یصح» ومن أدلته ما رواه أبو داود )٥۳٤(‏ قال: حدثنا 
زهيرابن حر خد وک حدثنا جعفر بن بُرقان» عن شداد مولى عياض بن عامر» عن بلال أن 
رسول الله ي قال له : «لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا' ومد يديه عرضًا. 

قال أبو داود: شداد مولى عياض لم يدرك بلالا . 
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© عن ابن مسعود عن النبي يي فال : «ل" يمنعن أحدكم -أو أحذا منکم- آذان 
بلال من سّحورهء فإنه يؤدن -أو ينادي- بليلٍ ليرجع قائمکم» ولينتبه نائمکم» ولیس 
أن يقول: الفجرٌ أو الصبخ؛ وقال ايع" ورفعها إلى فوق» وطأطأ إلى أسفل - 


حتى يقول هکذا» . 
وقال زهير (وهو ابن معاوية الجعفي) بسَبّابتيه إحداهما فوق الأخرى» ثم مدّها 
عن يمينه وشماله. 


متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (١1۲)ء‏ ومسلم في الصيام )٠٠۹۳(‏ كلاهما من طريق 
سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي» عن عبدالله بن مسعود فر الحديث . 

© عن عائشة عن النبي يا أنه قال: « إن بلالا يدن بليل؛ فكلوا واشربوا» حتى 
يؤذن ابن أم مکتوم . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (117) عن إسحاق قال: أخبرنا أبو أسامة قال: عبيدالله 
حدثناء عن القاسم بن محمد» عن عائشة فذكرت الحديث . 

ورواه مسلم في الصيام (۱۰۹۲) من وجه آخر عن عبيد الله بإسناده إلا أنه لم يسق لفظهء وأحال إلى 
حديث ابن عمر. 

| ورواه البخاري في الصوم (1914) عن عبيدالله بن إسماعيل» عن أبي أسامة به مثله وفيه : « فإنه لا 
يؤدّن حى تطلع الفجر» قال القاسم (هو ابن محمد) : ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا . 

هذا مرسل لان القاسم بن محمد تابعي لم يدرك القصة» ولكن جاء موصولًا عن عائشة من 
طريقه قالت: «ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا» . 

رواه النسائي والطحاوي كلاهما عن عبيدالله بن عمرء عن القاسم»› عنها . 

ورواه البخاري (177) أيضًا بإسناد آخر معطوفا على إسحاق فقال: وحدثني يوسف بن عيسى 
المروزي» قال: حدثنا الفضلٌ. قال: حدثنا عبيدالله بن عمر به مثل حديث إسحاق . 

ه عن عائشة أن رسول الله ی قال: «إن ابن مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربواء 
حتى يؤذن بلال» فإن بلالا لا يؤدْنُ حتى یری الفجر» . 

صحيح : أخرجه ابن خزيمة (107) من طريق عبد العزيز - يعني ابن محمد - (الدراوردي) عن 
هشام بن عروة. عن أبيه عن عائشة فذكرته. 

قال ابن خزيمة: «هذا خبر صحيح من جهة النقل» وليس هذا الخبر يُضاد خبر سالم عن ابن 
عمر» وخبر قاسم عن عائشة؛ إذ جائز أن يكون النبي ية قد كان جعل الأذان بالليل نوائب بين 
بلال وبين ابن أم مكتوم» فأمر في بعض الليالي بلالا أن یودن ولا بالليل» فإذا نزل بلال صعد ابن 
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أم مكتوم فأذن بعد بالنهارء فإذا جاءت نوبة ابن أم مكتوم بدأ ابن آم مككتوم فأذن بليل. فإذا نزل 
صعد بلال فأذّن بعده بالنهار. وكانت مقالة النبي يه أن بلالا يدن بلي : في الوقت الذي كانت 
النوبة لبلال في الأذان بليلٍ» وكانت مقالة النبي يل أن ES‏ ري ال الذي 
كانت النوبة في الأذان بالليل نوبة ابن أم مكتوم» فكان النبي ييل يعلم الناس في كل الوقتين أن 
الأذان الأول منهما هو أذان بليلٍ لا بنهار» وأنه لا يمنع من أراد الصوم طعامًا ولا شرابّاء وأن 
أذان الثاني إنما يمنع الطعام والشراب» إذ هو بنهار لا بليل» . انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر: «وأنكر عليه الضياء وغيره» وقيل: لم يكن نوبّاء وإنما كانت لهما 
حالتان مختلفتان» فإن بلالا كان في أول ما شرع الأذان يؤذن وحده» ولا يؤذن للصبح حتى يطلع 
الفجر. . ثم أردف بابن أم مكتوم وكان يؤذن بليل» MSS‏ وعلى ذلك 
تنزل رواية Ei‏ وغيرهاء ثم في آخر الأمر أخر ابن أم مكتوم لضعفهء ووكل به من يراعى له 
الفجرء واستقر أذان بلال بليل». «الفتح» .)٠١۴١/۲(‏ 

وأما ما رواه أبو إسحاق عن الأسود بن يزيد» عن عائشة قالت: قال رسول الله يل: «إذا أن 
عمرو فكلوا واشربواء فإنه رجل ضرير البصرء وإذا أذّن بلال فارفعوا أيديكم» فإن بلالا لا يؤذن 
حتى يصبح۲» رواه ابن خزيمة (401) عن أحمد بن منصور الرمادي» نا أبو المنذرء نا يونس» عن 
أبي إسحاق به؛ فقد قال ابن خزيمة: لم أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من الأسود. 

قلت : لأن أبا إسحاق مدلس فلابد من التصريح بالسماع . 

ه عن سمرة بن جندب يقول: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «لا يعون أحدّكم 
نداء بلال من السحورء ولا هذا البياض حتى يستطيرً» . 

وفي رواية: «لا يمنعنكم من سحوركم أذانُ بلال» ولا الفجر المستطيل» ولكن 
الفجرٌ المستطيرٌ في الأفق». 

صحيح : الرواية الأولى أخرجها مسلم في الصيام )٠٠۹٤(‏ من طرق عن عبدالله بن سوادة 
القشيري» عن أبيه» عن سمرة بن جندب» وفي رواية شعبة» عن سوادة به بلفظ : «لا يغرنكم نداءٌ 
بلالء ولا هذا البياض حتى يبدو الفجرٌء أو قال: حتى ينفجر الفجر» ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا 
النسائي )۲۱۷١(‏ وقال: قال أبو داود (الطيالسي) عن شعبة: وبسط يديه يمينًا وشمالا . 

والرواية الثانية أخرجها الترمذي )7١5(‏ من طريق أبى هلال» عن سوادة به» ورواه أبو داود 
(545) من طريق حماد بن زیده عن غبدالله بن سوادة / به ولفظه: «لا يمنعن من سحوركم أذانْ 
بلالء ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير» . 

ه عن أنيسة بنت بيب قالت: قال رسول الله َة : «إذا أذْن ابن أم مكتوم فكلوا 
واشربواء وإذا أن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا» فإن كانت المرأة منا ليبقى عليها 
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شيء من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري. 

صحيح : رواه النسائي (140) قال: أخبرنا يعقوب ب بن إبراهيم» عن مُشْيِم» قال: أخبرنا منصور 
- يعني ابن زاذان» عن خبّيب بن عبدالر حمن» عن عمته ئّيسة بنت خبيب فذكرت الحديث . 

ورواه أحمد )۲۷٤٤٩١(‏ عن هشيم به وذكر قول أئيسة» ورجاله ثقات وإسناده صحيح» وصحححه 
أيضًا ابن خزيمة فرواه (105) عن أبي هاشم زياد بن أيوب» عن هُشيم به مثلهء إلا أنه عله قائلا : 
«هذا خبر قد اختلف فيه عن خبيب بن عبدالرحمن» رواه شعبة عنه» عن عمته أنيسة فقال: إن ابن 
أم مکتوم» أو بلال ينادي بليلٍ .. . ثم روى من طريق محمد بن جعفر» عن شعبة» عن حُبِيب به 
مثله» وكذا رواه أيضًا أحمد )۲۷٤۳۹(‏ عن عفان. عن شعبة به. 

ثم قال ابن خزيمّة: فخبر أنيسة قد اختلفوا فيه في هذه اللفظة» ولكن قد روى الدراوردي عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة مثل معنى خبر منصور بن زاذان في هذه اللفظة . انتهى . 

قلت: خبر أنيسة صحيح» وشك شعبة شعبة كونه ابن آم مكتوم أو بلال لا يُزيل اليقين في حديث 
منصور بن زاذان فإنه ثقة ثبت» ويشهد له حديث عائشة السابق ويقال فيه ما يقال في حديث عائشة 


4- باب الأذان في السفر 

© عن مالك بن الحويرث قال : أتيثٌ النبيّ ميد في نفر من قومي» ا 
ليلة» وكان رحيمًا رفيمًاء فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: «ارجعوا فكونوا فيهم 
وعَلّموهم وصلواء فإذا حضرتٍ الصلاهٌ فليُدْن لكم أحدكم» وليؤمّكم أكبركم». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (514)؛ ومسلم في المساجد (774) كلاهما من طريق أ يوبء 
عن أبي قلابة» عن مالك بن الحويرث فذكر الحديث واللفظ للبخاري» وفي لفظ آخر قال: «وصَّلُوا كما 
رأيتموني أصلي» فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليزمكم أكبركم؛ البخاري (1831). 

ورويا من طريق خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبي 
ية يريدان السفر فقال النبي يَك: «إذا أنتما خرجتما فأذْناء ثم أقيماء ثم ليؤمكما أكبركما؛ كذا في 
صحيح البخاري . 

وفي صحيح مسلم: أتيت النبي- َة - أنا وصاحب لي» فلما أردنا الاقفال من عنده قال لنا : 
فذكر الحديث نحوه. 

وبقية الأحاديث انظرها في باب استحباب الأذان لمن يصلي وحده. 

-٠١‏ باب الأذان للفائتة والإقامة لها 

ه عن أبي قتادة قال: سرنا مع النبي يد ليلةء فقال بعض القوم: لو عرّست بنا 

يا رسول الله! قال: أخاف 5 تناموا عن الصلاة» قال بلال: أنا أوقظكم. 
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فاضطجعواء وأسند بلال ظهره إلى راحلتهء فغلبته عيناه فنام. فاستيقظ النبي يله 
وقد طلع حاجبٌ الشمس» فقال: «يا بلال أين ما قلت؟» قال : ما ألقيث علي نومة 
مثلها قط. قال: «إن الله فبض أرواحكم حين شاء» وردها عم حين شاءء يا 
بلال قم فأدن بالناس بالصلاة» فتوضاًء فلما ارتفعتٍ الشمسسٌ وابِياضْتٌ قام فصلَّى . 

متفق عليه : راوه البخاري في المواقيت (046) وبؤب عليه بقوله : الأذان بعد ذهاب الوقت» 
واللفظ له» ومسلم في المساجد )1۸١(‏ مفصلَا وفيه: ثم أن بلال بالصلاة > فصلى رسول الله کا 
ا ا ال و 

فقوله: «صنع كما يصنع كلّ يوم» قد يُّفهم منه الاقامة إذ لم تذكر في الحديث . 

وفي حديث عمران بن حصين الذي سيأتي تصريح لذكر الاقامة» فإنه كان مع الركب في تلك 
الليلة كما يدل عليه حديث مسلم وفيه: قال: فقال عبدالله بن رباح: إني لأحدّث هذا الحديث في 
مسجد الجامع» إذ قال عمران بن حصين: انظر أيها الفتى كيف تحدث» فإني أحد الركب تلك 
الليلة؟ قال قلت: فأنت أعلم بالحديث» فقال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصارء قال: حدّث فأنتم 
أعلم بحديثكم» قال: فحدثت القومَ؛ .فقال عمران: لقد شهدت تلك الليلة» وما شعرتٌ أن أحدًا 
حفظه كما حفظته . انتهى. 

قوله: حفظتّه -بضم التاء وفتحها وكلاهما حسن. 

ومن لم ير الأذان للفائت حمل الأذان على الاقامة فهو بعيدء لأنه بعد الأذان توضأ النبي كك 
فلما ارتفعت الشمس وابياضتٌ قام فصلى» ولم يعهد أنه توضأ في يوم من الأيام بعد الإقامة. 
ه عن أبي هريرة في هذا الخبر -يعني قصة التعريس- قال: فقال رسول الله ل: 
«تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلهُ» قال: فأمر بلالا فأذن وأقام وف 
صحيح : رواه أبو داود (575) عن موسى بن إسماعيل: ثنا أبان: ثنا معمر: عن الزهري. عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

قال أبو داود: رواه مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرزاق» عن معمر وابن إسحاق لم 
يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذاء ولم يسنده منهم أحد إلا الأوزاعي وأبان المطارء 
عن معمرء انتهى . 

قلت : ورواه أيضًا مسلم في المساجد (1۸۰) من وجه آخر عن يونس » عن ابن شهاب» عن سعيد 
ابن المسيب» عن أبي هريرة ولم يذكر فيه الأذان وإنما قال فيه: ثم توضأ رسول الله اة وأمر بلالا 
فأقام الصلاة فصلّى بهم الصبح» فلما قضى الصلاة قال: «من نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله 
قال : اقم أصَّكرِءَ لكر 4 [سورة طه: .]١4‏ 

قال يونس : وكان ابن شهاب يقرؤٌها: (للذكرّى). 


كتاب الصلاة {Yo‏ الجامع الكامل ج۲ 


ورواه أيضًا مسلم عن يحيى بن سعيد قال: حدثنا يزيد بن كيسان»ء حدثنا أبو حازم» عن أبي هريرة 
فذكر الحديث وفيه: ثم دعا بالماء فتوضأء ثم سجد سجدتين» ثم أقيمت الصلاة فصلّى الغداة. 

فتبين من هذا أن ذكر الأذان في رواية أبان» عن معمر زيادة. 

وأبان هو ابن يزيد العطار أبو يزيد البصري ثقةء وثّقه ابن معين وابن المديني والعجلي 
وغيرهم» وهو من رجال الشيخين» فيجب قبول زيادته. وإليه ذهب الإامام أحمد بأنه يؤذّن للفائت 
ويقام له كما قال الخطابي . 

» عن أبي سعيد قال : شَغْلَنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربتٍ 
الشمسٌء وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل» فأنزل الله عز وجل: < وكفى أله 
ليبن تال [سورة الاحزاب: ]۲٠‏ فأمر رسولٌ الله ب بلالا فأقام لصلاة الظهر 
فصلاها كما كان يُصليها لوقتهاء ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يُصَلَيها لوقتهاء 
ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يُصَلَيها في وقتها . 

صحيح : رواه النسائي (111) عن عمرو بن علي». قال: حدثنا يحبى (يعني ابن سعيد القطان) 
قال: حدثنا ابن أبي ذئب» قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد» عن عبدالرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه 
فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح ورجاله ثقات» والذي رواه الشافعي في الأم )85/١(‏ عن ابن أبي فديك» عن 
ابن أبي ذئب بهء فيه ذكر لأربع صلوات وهي بزيادة صلاة العشاءء وفيه تفصيل لقوله: قبل أن ينزل 
في القتال - وهي صلاة الخوف رجالا أو رکا [سورة البقرة: ۲۳۹]. 

قال الشافعي : «وبهذا كله نأخذ. وفيه دلالة على أن كل من جمع بين صلاتين في وقت الأولى 
منهما أقام لكل واحدة منهماء وأذن للأولىء وفي الآخرة يقيم بلا أذان» . 

وهذا الحديث رواه كل من الامام أحمد (۷۱۹۸) وابن خزيمة (4457) كلاهما من طريق يحيى بن 
سعيد القطان. ولكن لم يذكر أحد منهم الأذان في أول الصلاة» إلا أن يفهم من قول النبي ب أنه دعا 
بلالا فأمره (أي أن يؤذن) فأقام الظهر -أي بعد الأذان ويبدو أن هذا الذي فهمه النسائي فبوّب بقوله: 
الأذان للفائت» والبغري فبوّب في «شرح السنة؛ (۲/ 707) الأذان للفائتة والاقامة لها . 

ولكن قال البيهقي )107-14٠07 /١(‏ رواه الشافعي في القديم عن غير واحد عن ابن أبي ذئب لم 
يْسَمٌ أحدًا منهم وقال في الحديث: فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهرء ثم أمره فأقام فصلى 
العصرء ثم أمره فأقام فصلى المغرب» ثم أمره فأقام فصلى العشاء. 

ثم قال البيهقي : «هكذا رواه أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود. عن أبيه في هذه القصة في إحدى 
الروايتين عنه» إلا أن أبا عبيدة لم يدرك أباه وهو مرسل جيدا . 

قلت: وهو كما قال فإن حديث عبدالله بن مسعود فيه انقطاع. رواه الترمذي (۱/ ۳۳۷)» 


كتاب الصلاة ۹ الجامع الكامل ج۲ 


والنسائي (۱۸/۲)ء وأحمد (7005) كلهم من طريق أبي الزبير» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن 
أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعودء عن أبيه قال : إن المشركين شغلوا رسول الله يب عن أربع صلوات 
يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء اللّهء فأمر بلالا فأذّنَء ثم أقام فصلَّى الظهرء ثم أقام 
فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء. 

قال الترمذي: حديث عبدالله ليس بإسناده بأس. إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبدالله . انتهى . 
انظر للمزيد: «المنة الكبرى» .)37857/1١(‏ 

SS 
أقام» ثم صلّى الفجر.‎ U 

صحيح : : رواه أبو داود (58) قال: حدثنا وهب بن بقية» عن خالد٬»‏ عن يونس بن عبيد٬ه‏ عن 
الحسن» عن عمران بن حصين فذكر الحديث. 

إسناده صحيح › ورجاله ثقات» وخالد هو: ابن عبدالله الطحان. 

قال الحاكم في المستدرك (1/ 774) بعد أن روى الحديث من طريق إسحاق بن شاهين» عن 
خالد بن عبدالله به «هذا حديث صحيح على ما قدمنا ذكره من صحة سماع الحسن عن عمران بن 
حصين » ولم يخرجاه . 

قلت: وفيه الحسن وهو مدلس وقد عنعن مع اختلاف في سماعه من عمران بن حصين» 
والصحيح أنه سمع منه» وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر رواه ابن خزيمة (؟/14) عن عوف» 
عن أبي رجاءء قال: حدثنا عمران بن حصين.» وفيه: «نادى بالصلاة فصلَّى بالناس». وأصله في 
الصحيحين› وقد سبق ذكره في التيمم . 

© عن عمرو بن أمية الضمري قال : NEE‏ فنام 

عن لعن ج ٠‏ فاستيقظ رسول الله يك فقال: a‏ 
المكان» قال: ثم أمر بلالا نة ثم توضؤا وضلا ركعتي الفجر» 5 ثم أمر بلالا 
فأقام الصلاةَء فصلى بهم صلاة الصبح. 

حسن: رواه أبو داود )٤٤٤(‏ قال : حدثنا عباس العنبري؛ ح: وحدثنا أحمد بن صالح - وهذا 
لفظ عباس - أن عبدالله بن يزيد حدّئهم عن حَيُوة بن شريح» عن عياش بن عباس -يعني القتباني- 
أن كليب بن صُبح حدّئهم أن الرّبرقان حدّئه عن عمه عمرو بن أميه الضمري فذكر الحديث. 

وإسناده حسن لأجل كليب بن صُبح الأصبحي المصري فإنه «صدوق» كما ف في التقريب وحسنه 
أيضًا المنذري في مختصره . 


كتاب الصلاة ۷ الجامع الكامل ج۲ 


والرّبرقان هو : ابن عبدالله الضمري» روى عن عم أبيه عمرو بن أمية الضمري» وعن عمه جعفر 
ابن عمرو بن أمية. 

قال أحمد بن صالح: الصواب فيه الرّبرقان بن عبدالله بن عمرو بن أمية» عن عمه جعفر بن 
عمروء عن عمرو بن أمية. ثم أفرد الحافظ ابن حجر ترجمة الزبرقان بن عمرو بن أمية الضمري 
وقال: لم يفرق البخاري فمن بعده بينهما إلا ابن حبان ذكر هذا في ترجمة مفردة عن الذي يروى 
عنه كليب بن صُبحء ثم انتقده قائلا : لا حجة في تفرقته إذ لم ينص على أنهما اثنان. 

قلت: وفي كل الأحوال لا يكون عمرو بن أمية عم الرّبرقان» فلابد من إضافة «عن» ليصبح 
الرّبرقان حدّئه عن عمه» عن عمرو بن أمية الضمري ليستقيم الاسناد . 

٠ه‏ عن عبدالله بن مسعود قال: أقبلنا مع رسول الله َة زمن الحديبية» فقال رسول الله 

«من يكلؤنا؟' فقال بلال: أناء فناموا حتى طلعتٍ الشمسُ» فاستيقظ النبي يلا 

فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون» قال : ففعلناء قال: «فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي». 

صحيح : رواه أبو داود )٤٤۷(‏ عن محمد بن المثنى: حدثنا محمد بن جعفرء ثنا: شعبة» عن 
جامع بن شدادء سمعت عبدالرحمن بن أبي علقمة» سمعتٌ عبدالله بن مسعود فذكر الحديث» 
ورجاله ثقات» وإسناده صحيح . 

وعبدالرحمن بن أبي علقمة يقال له أيضًا: عبدالرحمن بن علقمة وهو من التابعين» وقيل: كان 


له صحبة . 
وقوله : «افعلوا كما كنتم تفعلون» أي : كما كنتم تفعلون في الوقت من وضوء وأذان وإقامة وصلاة. 
وقد جاء تفصيل ذلك في حديث رواه ابن حبان في صحيحه ( )من حديث القاسم بن 

E‏ عن أبيه» عن عبدالله بن مسعود قال: سرنا ذات ليلة مع رسول الله و فقلنا : يا رسول 

الله! لو أمسينا الأرض فتُمْنَاء رعَتٌ ركائيّناء قال: «فمن يحرسنا؟» قلت : أناء قال: فغلبتتي 

عيني» فلم توقظني إلا وقد طلعتِ الشمسُ» ولم سقط رسول الله َة إلا بكلامناء قال: فأمر 

بلالا فاذّن» ثم أقام فصلى بناء انتهى . انظر «نصب الراية» (۱/ ۲۸۲). 
وفي الباب أحاديث أخرى إلا أنها لم تصح» منها: حديث بلال عند البزار وفيه انقطاع» 

وحديث ذي مخبر الحبشي عند أبي داودء وفيه يزيد بن صالح أو صُليح «مقبول»» وحديث ابن 

عباس عند أبي يعلى والبزار» والصواب أنه رواه مسروق مرسلًا كما عند ابن أبي شيبة (۲/ ۸۲). 

-١‏ باب استحباب الأذان لمن يصلي وحده 


© عن أنس قال: كان رسول الله َد يُغير إذا طلع الفجرٌء وكان يستمع الأذان» 
فإن سمع أذانًا أمسك وإِلَّا أغار» فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبرء فقال رسول 


كتاب الصلاة A‏ الجامع الكامل ج۲ 





الله يي «على الفطرة» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
فقال رسول الله يلي «خرجت من النار» فنظروا فإذا هو راعي مِعرّى . 

متفق عليه : رواه مسلم في الصلاة (۳۸۲) من طريق حماد بن سلمة» ثنا ثابت» عن أنس بن مالك 
فذكر الحديث» ورواه البخاري في الجهاد )۲۹٤۳(‏ من وجه آخر عن أنس بن مالك مختصرًا . 

وقوله: «على الفطرة» أي : على الاسلام . 

وقوله: «خحرجت من النار» أي: بالتوحيد. 

وقوله: فإذا هو راعي معزى» قال النووي: «احتج به بأن الأذان مشروع للمنفرد» وهذا هو 
الصحيح في مذهبنا ومذهب غيرنا». انتهى . 

© عن عقبة بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «يعجبٌ ربكم من راعي 
غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصَّلَيء فيقول الله عز وجل: انظروا إلى 
عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاةة» يخاف مني» قد غفرت لعبديء وأدخلته الجنة». 

صحيح : رواه أبو داود (۱۲۰۳)» والنسائي (577) كلاهما من طريق ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث» أن أبا عُشَّانة المعافري حدّئه؛ عن عُقبة بن عامر فذكر الحديث. ومن هذا الطريق رواه 
أيضًا الامام أحمد .)١١۷٤٤۳(‏ 

وإسناده صحيح» وصححه أيضا ابن حبان فأخرجه في صحيحه »)١570(‏ من هذا الوجه. 

وأبو عُشّانة - بضم المهملة وتشديد المعجمة اسمه : حي بن يؤين» مشهور بكنيته ثقة» ونه أحمد وأبو 


داود وغيرهما. 
وقوله: الشظية: قطعة مرتفعة في رأس الجبل» وقيل : هي الصخرة العظيمة الخارجة من الجبل 
كأنها أنف الجبل . 


۵ عن عبدالله بن مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله َة في بعض أسفاره 
سمعنا مناديًا يُنادي: الله أكبر الله أكبر فقال نبى الله يَكلِِ: «على الفطرة» فقال: أشهد 
أن لا إله إلا اللهء فقال نبي الله كلِ: «خرج من النار» فابتدرناه» فإذا هو صاحب 
ماشية أدركنّه الصلاة فتادى بها . 

صحيح : رواه أحمد )787١(‏ قال: حدثنا محمد بن بشْرء حدثنا سعيد (وهو ابن أبي عروبة) 
حدثنا فتادة . 

وحدثنا عبد الوهاب (وهو ابن عطاء الخفاف) عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي 
الأحوص» عن عبدالله بن مسعود فذكر الحديث . 

ورجاله ثقات غير أن سعيد بن أبي عروبة اختلط» وكان سماع عبد الوهاب ومحمد بن بشر قبل الاختلاط . 


كتاب الصلاة ع3 الجامع الكامل ج۲ 


زوء أنضا أبو يعلى )٠٤٠١(‏ والطبراني في الكبير )٠٠١77(‏ كلاهما من طريق سعيد بن أبي 
عروبة به مثله . 

قال الهيثمي في «المجمع؛(١/774):‏ رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير» ورجال أحمد 
رجال الصحيح . 

وفي الباب عن أبي جحيفة وأبي سعيد الخدري ومعاذ بن جبل وصفوان بن عسّال وابن عمر 
كلها ضعيفة . 

۲- باب جواز أذان الأعمى إذا كان من ع 

©» عن ابن عمر قال: إن رسول الله َة قال : «إن بلالا يؤدن بلي فكلوا واشربوا 
حتى ينادِيّ ابن أم مکتوم» ثم ثم قال: وكان رجلا أعمى لا نادي حتى يقال له: 
أصبحتٌ أصبحتٌ . 

متفق عليه : رواه مالك في الصلاة )١6(‏ عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله مرسلا. 

ولكن رواه القعنبي فقال: عن أبيه» ومن طريقه رواه البخاري في الأذان (1117) عنه عن مالك به مثله . 

ورواه مسلم في الصيام (۱۰۹۲) من أوجه عن ابن شهاب وغيره. 

وسبق تخريجه في باب ما جاء في الأذان قبل الفجر. 

© عن عائشة قالت: كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله ية وهو أعمى. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (781) من طريق هشام» عن أبيه» عن عائشة . 

۳- باب النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان 

٠‏ عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة» فان المؤذن» 
فقام رجل من المسجد يمشي» فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال 
أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ية 

وفى رواية: رأى رجلا يجتاز المسجد خاربجًا بعد الأذان» فقال: أما هذا فقد 
فى أن القاسم يليد . 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (1906) من طريق إبراهيم بن المهاجرء عن أبي الشعثاء به 
مثله وزاد أبو داود (07) من هذا الوجه بأن ذلك في صلاة العصر. 

والرواية الثانية رواها أيضًا مسلم ولكن من طريق أشعث بن أبي الشعثاء» عن أبيه» وفيه متابعة 
لإبراهيم بن مهاجر البجلي وهو مختلف فيه. 

وقوله: «فقد عصى أبا القاسم» - له حكم الرفع- وقد رواه الامام أحمد )۱٠۹۳۳(‏ من طريق 


كتاب الصلاة قرف الجامع الكامل ج٣۲‏ 


المسعودي وشريك كلاهما عن أشعث به نحوه» وزاد شريك في آخره: «أمرنا رسول الله يي إذا 
كنم في المسجد فنُودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى لي“ وشريك سيء الحفظء 
والمسعودي وإن كان قد اختلط إلا أنه توبع في رواية مسلم. 

ورواه الطبراني في الأوسط (86014”) من وجه آخر عن أبي مصعب» ثنا عبد العزيز بن أبي 
حازم» حدثني أبي» وصفوان بن سليم» عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ولفظه: «لا يسمع 
النداء في مسجدي هذاء ثم يخرج منه إلا لحاجة» ثم لا يرجع إليه إلا منافق». 

قال الطبراني : تفرد به أبو مصعب» ولم يروه موصولًا عن أبي هريرة غير صفوان وأبي حازم . انتهى . 

قلت: ولا يضر تفرد أبي مصعب فإنه ثقة» وهو: أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن 
مصعب بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني» روى عن مالك الموطأء قال ابن حزم: في 
موطئه زيادة على مائة حديث. وقدّمه الدارقطني في الموطأ على يحبى بن بكير. انتهى. روى له 
الجماعة» عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي. 

وصفوان بن سليم وأبو حازم «وهو سلمة بن دينار» كلاهما ثقتان» وصحّحه أيضا الهيثمي 
فقال: «رجاله رجال الصحيح» «مجمع الزوائده (۲/ .)١‏ 

وأما قوله: «لا يسمع النداء في مسجدي هذاء لا يخصص العموم الوارد في حديث مسلم. 
وإنما هو عام لجميع المساجدء ويدخل فيه مسجد النبي َة لأهميته وخصوصيته دخولا أوليّاء 
فلعل أبا هريرة روى الحديث عامّاء ولما رأى أحذا قد خرج من مسجد النبي يه بعد الأذان 
استشهد به لدخوله في العموم ولخصوصيته. 

-٤‏ باب جواز اتخاذ مؤذنين فأكثر للمسجد الواحد 

« عن ابن عمر قال: كان لرسول الله كد مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم الأعمى . 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة )۳۸١(‏ عن ابن نميرء قال: حدثنا أبي» حدثنا عببدالله عن 
نافع» عن ابن عمر» فذكر مثله. 

« عن عائشة: كان لرسول الله َي مؤذنان» بلال وابن أم مكتوم. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (۳۸۰) عن ابن نمير» ثنا أبي» ثنا عبيدالله» ثنا القاسم» عن 
عائشة» فذكرته. ولم يذكر مسلم لفظه وإنّما حال على حديث ابن عمر. 

ورواه ابن أبي شيبة عنها فقالت: كان لرسول الله ية ثلاثة مؤذنين» بلال» وأبو محذورة» وابن 
أم مكتوم. (السنن الكبرى للبيهقي: 2479/١‏ رقم: .)۲٠۹۸‏ 

رواه عن يحبى بن آدم» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الأسود» عن عائشة. 

وعنه رواه ابن خزيمة وقال: والخبران صحيحانء فمن قال: كان له مؤذنان أراد اللذين كانا يؤذنان 


كتاب الصلاة ۳۱ الجامع الكامل ج۲ 


بالمدينة» ومن قال : له ثلاثة أراد أبا محذورة الذي كان يدن بمكةء انظر : «إتحاف المهرة» .)١١١/۲(‏ 

وقلت: وكذلك سعد بن عائذ. أو ابن عبدالرحمن مولى الأنصاري المعروف بسعد القرظ كان 
مؤذن رسول الله َد بقباء كما أخرجه الحاكم (208/5) من طريق بقية» ثنا الزبيدي» عن الزهري». 
عن حفص بن عمر بن سعد القرظ أن أباه وعمومته أخبروه أن سعد القرظ كان مؤدُنًا لأهل قباءء 
فانتقله عمر بن الخطاب فاتخذه مؤذنًا لمسجد رسول الله َة . سكت عليه الحاكم والذهبي» وفي 
الاسناد حفص بن عمر بن سعد جعله الحافظ في مرتبة «مقبول». 

وذلك بعد أن مات رسول الله هة وترك بلالّ الأذان» وانتقل إلى الشام. 

ويقال له: سعد المَرّظء لأنه كان يتجر في القرظ» روى البغوي عن القاسم بن الحسن بن 
محمد بن عمرو بن حفص بن عمرو بن سعد القرظء عن آبائه أن سعدا اشتكى إلى النبي يق قلة 
ذات يده» فأمره النبي يق بالتجارة» فخرج إلى السوق فاشترى شيئًا من قرظ فباعه فربح فيه» فذكر 
ذلك للنبي َة فأمره بلزوم ذلك . ذكره الحافظ في «الاصابة» (۲/ ۲۹). 

وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» : «فلم يزل يؤذن في مسجد رسول الله يي إلى أن مات» 
وتوارث عنه بنوه الأذان فيه إلى زمن مالك وبعده أيضًا». 

6- باب كراهية أخذ الاجر على التأذين 


ه عن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول اللّه! اجعلني إمام قومي» قال: 
«أنت إمامُهمء واقتد ا واتخذ مدنا لا يأخذ على أذانه أجرًا». 

صحيح : رواه أبو داود »)٥۳۱(‏ والنسائي (1177) كلاهما من طريق حماد بن سلمة؛ ثنا سعيد 
الجُريريء عن أبي العلاء: عن مظرف بن عبدالله» عن عثمان بن أبي العاض فذكر الحديث. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن خزيمة »)٤۲۳(‏ والحاكم )٠5١١-1١44/١(‏ وقال: صحيح 
على شرط مسلم . 

قلت: وهو كما قال» وسعيد الجريري هو: ابن إياس أبو مسعود البصري ثقة إلا أنه اختلط قبل 
موته بثلاث سنین» وحماد بن سلمة ممن سمع منه قبل الاختلاط . 

ورواه الترمذي (۲۰۹) من وجه آخر قال: حدثنا هنادء حدثنا أبو زبيد وهو : َر بن القاسمء 
عن أشعث» عن الحسن» عن عثمان بن أبى العاص قال: إن من آخر ما عهد إلى رسول الله نغ 
أن اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا». ٠‏ ۰ 

ورواه ابن ماجه )/١5(‏ من طريق حفص بن غیاث» عن أشعث به مثله . 

قال الترمذي: حديث حسن» وفي نسخة: حسن صحيحء والذي نقل عنه الزيلعي وغيره: «حسن» فقط 
وهو الصواب فإن أشعث هو: ابن سوّار الكندي النجار ضعّفه النسائي والدارقطني وغيرهماء وقال بعض 
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أهل العلم : إنما هو ابن عبد الملك الحمراني» وهو ثقة فقيه» والصواب هو الأول . 

فيه أيضًا الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعن» وإن كان ثبت سماعه من عثمان بن أبي 
العاصء كما قال البزار. انظر: نصب الراية .)4٠ /١(‏ 

وبناء على هذا الحديثء ذهب الحنفية إلى أن أخذ الأجرة على التأذين حرام» وكرهه 
الشافعية. وأكثر أهل العلم على أن الذي يحرم هو إذا كان الأذان مشروطًا بالأجرة. وإن أعطي 
بغير مسألة فلا حرج في ذلك. مثل أن يكون الأمر معروفا بين المؤذنين والمؤسّسات الاسلامية . 

5- باب بين كل أذانين صلاة 

« عن عبدالله بن مغفل المزني أن رسول الله ييه قال: بين كل أذانين صلاة» 
قالها ثلاث : قال في الثالثة: «لمن شاء . 

وفي رواية: قال في الرابعة «لمن شاء؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (7714)؛: ومسلم في صلاة المسافرين (۸۳۸) كلاهما من 
طريق عبدالله بن بريدة» عن عبدالله بن المغفل فذكر الحديث. وك الثانية عند مسلم . 

وقوله: "بين كل أذانين» أي: أذان وإقامة. 

قال الخطابي: أراد بالأذانين -الأذان والاقامة» حمل أحد الاسمين على الآخرء كقولهم: 
الأسودين: التمر والماءء وإنما الأسود أحدهما: وكقولهم: سيرة العمرين» يريدون أبا بكر وعمرء 
ويحتمل أن يكون الاسم لكل واحد منهما حقيقةء لأن الأذان في اللغة: الإعلام» فالأذان إعلام 
بحضور الوقت» والاقامة أذان بفعل الصلاة. انتهى . 

وقد جاء استئناء ٠لا‏ المغرب» في بعض الروايات في غير الصحيحين وهي زيادة شاذة مخالفة لما 
رواه الحفاظ» ذكره الحافظ في الفتح (8/5 ٠‏ وعزاه للبزار وهي من رواية حيان بن عبيدالله: عن 
عبدالله بن بريدة» عن أبيه مثله» وقال: رواية حيان - وهو بفتح المهملة والتحتانية- شاذة؛ لأنه وإن 
كان صدوقًا عند البزار وغيره» ولكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبدالله بن بريدة في إسناد الحديث 
ومتنه . ثم قال: وقد نقل ابن الجوزي في الموضوعات عن الفلاس أنه كب حيّانا المذكور . 

« عن أنس بن مالك قال: كان المؤدن إذا أدْن قام ناس من أصحاب النبي ييار 
يبتدرون السواري حتى يخرج النبي ميد وهم كذلك يلون الركعتين قبل المغرب» 
ولم يكن بين الأذان والاقامة شيء. 

وقال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: «لم يكن بينهما إلا قليل' . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان )1٠١(‏ من طريق شعبة قال: سمعثُ عمرو بن عامر 
الأنصاري؛ عن أنس بن مالك فذكر الحديث . 
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ورواه مسلم في صلاة المسافرين (۸۳۷) قال: حدثنا شيبان بن فرُوخ» حدثنا عبد الوارث» عن 
عبد العزيز (وهو ابن صُهيب) عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة» فإذا أَذْن المؤدّن لصلاة المغرب 
ابتدروا السواري» فيركعون ركعتين ركعتين» حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحيِبٌ أن 
الصلاة قد صُّلْبَتّ من كثرة من يصليها . 

وفي رواية أخرى عنده: عن مختار بن فلفل قال : سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصرء 
فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصرء وكنًا نصلّي على عهد النبي ب ركعتين بعد 
غروب الشمس قبل صلاة المغربء» فقلت له: أكان رسولُ الله صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهاء 
فلم يأمرنا ولم يَنْهنا . 

وقوله : «يبتدرون السواري» أي: يتسارعون ويستبقون إليها للاستتار بها عند الصلاة. 

وقوله: «لم يكن بين الأذان والاقامة شي“ أي: وقت كثيرء يريد أنهم كانوا يُسرعون في 
الركعتين لقلة ما بين الأذان والاقامة من الوقت. 

¥ - باب ما يقول إذا سمع النداء 

ه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ب قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل 
ما يقول المؤذن» . 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (۲) عن ابن شهاب؛. عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي 
سعيد» ورواه البخاري في الأذان (١11)ء‏ ومسلم في الصلاة (۳۸۳) كلاهما من طريق مالك به. 

وما رواه ابن ماجه (۷۱۸) من طريق عباد بن إسحق» عن ابن شهاب» عن سعيد»ء عن أبي 
هريرة مثله فهو معلول؛ والمحفوظ ما رواه مالك من حديث أبي سعيدء وقد أشار إلى هذا الترمذي 
)۲٠۸(‏ عقب حديث أبي سعيد قائلا : وروى عبدالرحمن بن إسحاق» عن الزهري هذا الحديث عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي يد : ورواية مالك أصح . انتهى . 

وقال النسائي في عمل اليوم والليلة (۳۳) بعد أن روى حديث عبدالرحمن بن إسحاق عن 
الزهري: خالفه مالك. ثم قال: الصواب حديث مالك. وحديث عبدالرحمن بن إسحاق خطأء 
وعبدالرحمن هذا يقال له: عبّاد بن إسحاق وهو لا بأس بهء وعبدالرحمن بن إسحاق يروي عنه 
جماعة من أهل الكوفة وهو ضعيف الحديث . انتهى . 

وأعلّه أيضًا البوصيري فى زوائد ابن ماجه فقال: هذا إسناد معلول والمحفوظ عن الزهري عن 
عطاء بن يزيدء عن أبي سعيد الخدري كما أخرجه الأئمة الستة. 

وكذلك من الشاذ أيضًا ما رواه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۲۷) من طريق زيد بن حباب» عن مالك به 
من فعل رسول الله ية أي أنه كان يقول مثل ما يقول المؤذن. فخالف زيدٌُ بن حباب الحفاظ من 
أصحاب مالك؛ فإتهم لم يذكروا من فعل رسول الله يك وزيد ممن وصف بأنه كان يهم. 
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ه عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي يلخ يقول: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول: ثم صلوا علي فإنه من صلى عليٌ صلاةً صلى الله عليه بها 

عشرّاء ثم سَلُوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد 
الله وأرجو أن أكون أنا هوي فمن سأل لي الوسيلةً حلت له الشفاعة». 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة )۳۸٤(‏ من طريق كعب بن علقمة» عن عبدالرحمن بن جبير» 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص فذكره. 

ه عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يَكخِ: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله 
أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن 2 إله إلا الل قال: 
أشهد أن لا إله إلا الل ثم قال : اشد أن محمدًا رسول الله قال: أشهد, أن 
Ss‏ حئ على الصلاةء قال : لا حول ولا فر إلا بالل 

ثم قال: حيّ على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا باللهء ثم قال: الله أكبر الله 
8 قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله . قال: لا إله إلا الله من قَلبه 
دخل الجنة». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة )۳۸١(‏ حدثنا إسحاق بن منصورء أخبرنا أبو جعفر محمد بن 
جَهْضَمِ الثقفي. حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن عُمارة بن غزية» عن خبيب بن عبدالرحمن بن 
إساف» عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. عن أبيه» عن جده فذكره. 

ه عن سعد بن أبي وقّاص عن رسول الله ية أنه قال: ا ی 
او أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده aT‏ 
رضيتٌ بالله ربّاء وبمحمدٍ رسولاء وبا لاسلام ديئًا غفر له ذنبه» . 

م ران ا 0 رين انلقف راع الشكيم زو ا عن حامر ين 
سعد بن أبي وقّاص» عن سعد بن أبي وقّاص» فذكره. 

ه عن علقمة بن وقّاص قال: كُنَا عند معاوية» فقال المؤذن: الله 0 الله 
أكبر» فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر» فقال: أشهد أن لا إله إلا الل فقال: 
أن لا إله إلا الل فقال: أشهد أن محمذا چول الله فقال: أشهد أن محمذا 
es‏ فقال: حيّ على الصلاة فقال: لا حول ولا قُوة إلا بالله» فقال: حيّ 
على الفلاح» فقال: لا حول ولا قُوة إلا بالل فقال: الله أكبر الله أكبرء فقال: الله 
أكبر الله أكبرء فقال: لا إله إلا الل قال: لا إله إلا الله. قال: هكذا كان رسول 
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الله ب يقول - أو نبيُكم - إذا أذ المُؤذن. 

حسن: رواه الامام أحمد )١18945(‏ قال: حدثنا يحيى (ابن سعيد) عن محمد بن عمرو قال: 
حدثني أبي» عن جدي» قال: فذكر الحديث. 

ومحمد بن عمرو هو: ابن علقمة الليثي صدوق» وأبوه عمرو بن علقمة ابن وقّاص الليثي 
المدني «مقبول» ذكره ابن حبان في الثقات (0/ 174) هكذا رواه الامام أحمد بالتفصيل . 

ورواه النسائي (1۷۷) عن مجاهد بن موسى وإبراهيم بن الحسن الممّسَمِيَ قالا: حدثنا حجاج» 
قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن يحبى» أن عيسى بن عمر آخبره» عن عبدالله بن علقمة بن وقّاص» 
عن علقمة بن وقاص قال : : إن عند معاوية إذ آذّن مؤذنه فقال معاوية كما قال المؤدّن حتى إذا قال: ا 
على a‏ : قال: لا حول ولا وة إلا باللهء فلما قال : حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالل وقال بعد ذلك مثل ما قال المؤذن ثم قال : سمعت رسول الله يل يقول مثل ذلك . انتهى . 

ورواه أبو داود الطيالسي )٠١67(‏ قال: حدثنا حشام (الاستواني )عن بحي بن أبي كير :من 
محمد بن إبراهيم التيمي» عن عيسى بن طلحةء قال: كنا كنا عند معاوية فنادى المنادي بالصلاةء 
ل ا 

وأخرجه البخاري في الأذان (117) عن مُعاذ بن فضالةء قال: حدثنا هشام به وفيه: فقال: 
مثله إلى قوله: «وأشهد أن محمدًا رسول الله ولم يذكر فيه الحوقلةء ثم رواه عن إسحاق بن 
راهويه قال: ثنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام» عن يحيى نحوه -يعني لم يذكر فيه الحوقلة. 

ثم قال البخاري : قال يحبى : وحدثني بعض إخواننا أنه قال: لما قال حي على الصلاة» قال: 

لا حول ولا قوة إلا بالل وقال: هكذا سمعت نبيكم َد يقول. 

فقول البخاري : قال يحيى (هو ابن أبي كثير) الظاهر أنه عطف على إسناد إسحاق بن راهويه السابق. 

وهذا إسناد صحيح غير أن فيه رجلا مبهمًا في قول يحبى بن أبي كثير: وحدثني بعض إخوانناء 
هكذا رواه أيضًا الامام أحمد )١11418(‏ عن إسماعيل بن إبراهيم (المعروف بابن عُلية) قال: 
أخبرنا هشام الدستوائي بإسناده إلى أن قال يحيى: فحدثنا رجل: أنه لما قال: حي على الصلاةء 
قال: لا حول ولاقوة إلا بالله . 

ولک رواة الى خر (1)453من اطزيق اتن غ هه ول ول حول وله كه لك برلل 
موصولاء ولم يذكر قول يحبى بن أبي كثير: حدثني رجل . فالظاهر أنَّ فيه سقطًا من الناسخ . 

وقد تحير الحافظ ابن حجر العسقلاني في تعبين هذا الرجل الساقط في الاسناد فلم يجزم بشيء. 

فإذا جعلنا هذا الرجل المبهم يقوي ما ذكره عمرو بن علقمة الليئي فيكون ذكر الحوقلة في 
حديث معاوية حسنًا لغيره مع الاحتمال أن يكون هذا المبهم هو عمرو بن علقمة نفسه» كما قال 
الحافظ. أو أخوه عبدالله بن علقمة» ومثله لا بأس به في الاستشهاد . 
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ه عن عائشة أن رسول الله اة كان إذا سمع المؤدّن يتشهد قال: «وأنا وأنا». 

حسن: رواه أبو داود (017) قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي» ثنا على بن مسهر. عن هشام بن 
عروة» عن أبيه؛ عن عائشة فذكرت الحديث . 

وإسناده حسن» ورجاله ثقات غير إبراهيم بن مهدي المصيصي البغدادي فإنه «مقبول» كما قال 
الحافظ. والحق أنه «صدوق' فإنه ممن ونه أبو حاتم مع ابن حبان» ثم رواه ابن حبان (1141) والحاكم 
)۲۰٤/۱(‏ من وجه آخر من طريق هشام بن عروة به مثله» وفيه متابعة قوية لابراهيم بن مهدي . 

ورواه الامام أحمد )۲٤۹۳۳(‏ عن عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد» قال: حدثني عمرو 
ابن ميمون بن مهران. قال: أخبرني أبي قال: قالت عائشة: كان رسول الله ية إذا سمع المنادي 
قال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسولٌ اللّه». 

ورجاله ثقات غير أن ميمون بن مهران قد اختلف في سماعه من عائشة والصواب أنه سمع منها 
لأنه ولد سنة سبع عشرة» وتوفي سنة ست عشرة ومائة ولم يذكر العلائي في جامع التحصيل أنه لم 
يدرك عائشة؛ ونص في التهذيب أنه روى عن أبي هريرة وعائشة وابن ¿ عباس وابن عمر واين الزبير 
وصفية بنت شيبة وأم الدرداء من الصحابة . 

۸- باب يجيب الامام على المنبر إذا سمع النداء 

ه عن أبي أمامة بن سهل بن حُتيف قال : سمعتٌ معاوية بن أبي سفيان وهو جالس 
على المنبر أذَّنْ المؤذن قال: الله أكبر الله أكبرء قال معاوية: الله أكبر الله أكبر» > قال: 
أشهد أن لا إله إلا اللهء فقال معاوية: وأناء فقال: أشهد أن محمدًا رسول اللّه» فقال 
معاوية : وأناء فلما قضى التأذين قال : «يا أيها الناس» إني سمعت رسول الله ية على 
هذا المجلس -حين أذّن المؤدّن- يقول ما سمعتم مني من مقالتي». 

صحيح : رواه البخاري في الجمعة )١54(‏ قال: حدثنا ابن مقاتل: قال: أخبرنا عبدالله (وهو: 
ابن المبارك) قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف» عن أبى أمامة بن سهل بن حُنّيف 
فذكر الحديث . ١‏ 

وبوّب عليه البخاري بقوله: ا la‏ قال الحافظ : ا ها 


وهو على المنبرء وأن قول المجيب «وأنا كذلك» وتحره بكي فى إإجابة انون 
4- باب الدعاء بين الأذان والإقامة 
٠‏ عن أنس قال: قال رسول الله يَِِ: «إن الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة فادعوا». 
حسن: رواه أبو داود (011) والترمذي )١5١7(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )7١-54(‏ 
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كلهم من طرق عن زيد العَمّيء عن أبي إياس» عن أنس بن مالك فذكر الحديث . 

قال الترمذي: حسن وفي نسخة: حسن صحيح. والأول قريب من الصواب؛ لأن في إسناده 
زيد العَمّي زيد بن الحواري» أبو الحواري البصري» اختلف في سبب نسبته هذه» فقيل: هو 
منسوب إلى هبني العم؟ وهو بطن من بني تميم» وقال علي بن مصعب: سمي العَمّي لأنه كان كلما 
سئل عن شيء قال: حتى أسأل عَمّي» وهو ضعيف فقد ضعّفه أبو حاتم والنسائي وابن سعد وابن 
المديني» وقال ابن حبان: يروي عن أنس أحاديث موضوعة لا أصول لها. 

فمثله لا يحسن حديثه فضلا من تصحيحه. 

ولكن للحديث طرق أخرى ولذا أدخلته في الجامع› ومن هذه الطرق ما رواه الامام أحمد في 
مسنده )١70815(‏ قال: حدثنا أسود وحسين بن محمد قالا: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
بريد بن أبي مريمء عن أنس فذكر الحديث ورواه أيضًا أبو يعلى (77178) من طريق إسرائيل به 
وأشار إليه الترمذي بقوله: هوقد رواه أبو إسحاق الهمداني» عن بريد بن أبي مريم» عن أنس» عن 
النبي كَل مثل هذا». 

ورجاله ثقات غير أبي إسحاق وهو عمرو بن عبدالله السبيعي المشهور بكنيته وهو تابعي ثقة إلا 
أنه كان يدلس وهو من المرتبة الثالئة عند الحافظ ابن حجر الذين لم يحتح الأئمة من أحاديثهم إلا 
بما صرحوا فيه بالسماع» ولكن تابعه ابنه يونس فرواه الامام أحمد (۱۳۳۵۷) عن إسماعيل بن عمر 
قال: حدثنا يونس - وهو بن أبي إسحاق- قال: حدثنا بريد بن أبي مريم عن أنس فذكر الحديث. 

ويونس بن أبي إسحاق صدوق ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه 
(1778577) وقال: يريد الدعوة المجابة. 

وأسود هو: ابن عامر الملقب بشاذان» ثقة من رجال الجماعة وحسين بن محمد هو: ابن بهرام 
المررّذي-بتشديد الواو وبذال معجمة-ثقة من رجال الجماعة . 

هذه من أجود الأسانيد التي روي عنها هذا الدعاء. لا أعلم حديئًا صحيحًا غير حديث أنس في 
هذا الباب. 


-٠‏ الدعاء عند سماع النداء 
ل 
ه عن جابر بن عبدالله أن رسول الله َه قال: «من قال حين يسمع النداءً: اللهم 
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقامًا 
محمودًا الذي وعدته» حلّتْ له شفاعتي يوم القيامة». 


: رواه البخاري في الأذان (114) وفي التفسير )47١9(‏ في قوله تعالى: عى أن 
يبِعَئَكَ ريك مَقَامَا تَحمُودا4 [الإسراء: 74] عن علي بن عياش قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة» عن 
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محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبدالله فذكره. 

ه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي كه «. . .ثم سلوا الله لي 
الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء 
فمن سأل لي الوسيلة حلَّتْ له شفاعتي». 

صحيح : : رواه مسلم في الصلاة (5815) من طريق كعب بن علقمة» عن عبدالرحمن بن جبير» 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص فذكره. 

ه عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «سلوا الله لي الوسيلةء فإنه لا يسألها 
عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة». 

حسن: أخرجه الطبراني في الأوسط - مجمع البحرين (1۳۹) قال: حدثنا أحمد -يعني ابن 
ال SS‏ ل O‏ 
ابن عمرو بن عطاء» عن ابن عباس فذكره. 

قال الطبراني : لم يروه عن ابن أبي ذثب إلا موسى 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» )777/١(‏ فيه الوليد بن عبد الملك الحراني» وقد ذكره ابن 
حبان في الثقات (7171//9) وقال: «مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات». قال الهيثمي: «وهذا 
من روايته عن موسى بن أعين وهو ثقة» انتهى . 

قلت: موسى بن أعين الراوي عنه من رجال الشيخين» ونه أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني 
وغيرهم» والاسناد حسن لأجل الوليد بن عبد الملك نفسه فإنه لم يبلغ درجة الثقة. 

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: «صدوق». «الجرح والتعديل» (۹/ .)٠١‏ 

ولحديث ابن عباس هذا أسانيد أخرى» من أجودها ما رواه عبد بن حميد في «المنتخب» (ص 
187(6) عن عبيدالله بن موسى. عن موسى بن عبيد» عن محمد بن عمرو بن عطاء عنه مثله . 
وموسى بن عبيدة -وهو ابن نشيط الربذي» ضعيف. 

وروا أيضًا ابن أبي شيبة» وأحمد بن منيع من طريق موسى بن عبيدة «المطالب العالية» /١(‏ 
۲ رقم .)۲٥۵(‏ 

ه عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنَّ رجلا قال: يا رسول اللّه! إِنَّ المؤذنين 
يَمُضْلوننا . فقال رسول الله بية: «قل كما يقولونء فإذا انتهيت فسل تُعطه». 

حسن: رواه أبو داود (015) واللفظ لهء وأحمد (5501) والبيهقي )1٠١/١(‏ كلهم من طريق 
حي » عن أبي عبدالرحمن - يعني الحُبلي» عن عبدالله بن عمرو فذكره. 

وح هو: ابن عبدالله بن شريح المعافري المصري»ء مختلف فيه؛ فقال البخاري: فيه نظر. 
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وقال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال النسائئُ ليس بالقويٌ. 

ولكن قال ابن معين: ليس به بأس . وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة. 

قلت : وهنا روى عنه ابن وهب وهو ثقة» وحسّنه أيضا الحافظ في «نتائج الأفكار» /١(‏ ۴۷۸). 

وأما ما رواه مالك في الصلاة (۷) عن أبي حازم بن دينار» عن سهل بن سعد الساعدي أنه 
قال: «ساعتان يفتح لهما أبواب السماء» وقلّ داع ترد عليه دعوته: حين يحضرٌ النداء للصلاة» 
والصف في سبيل الله». فهو موقوف. 

قال ابن عبد البرّ فى التمهيد :)۱۳۸/۲١(‏ «هكذا هو موقوف على سهل بن سعد فى الموطأ عند 
اغ ا ويكله لا يقال مر چ و و سويد ومخم ديق كاله و ا 
ابن عمر عن مالك مرفوعًا». ثم أسند عن هؤلاء. 

وخالف موسى بن يعقوب مالكا فرواه عن أبي حازم» عن سهل بن سعد مرفوعًا . رواه أبو داود 
)٠٠٤١(‏ وابن خزيمة (519) والحاكم /١(‏ ۱۹۸) والبيهقي )1٠١ /١(‏ كلهم من هذا الوجه. ولفظه: 
«ثنتان لا ثُردَانَء أو قَلَّما تردان: الدعاء عند النداء» وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضًا». 

قال الحاكم: «هذا حديث ينفرد به موسى بن يعقوب» وقد روي عن مالك عن أبي حازم» 
وموسى بن يعقوب ممن يوجد عنه التفرد' . 

وقال البيهقي : «رفعه الزمعي- موسى بن يعقوب» ووكفه مالك بن أنس الامام». انتهى . 

قلت : الظاهر أن موسى بن يعقوب أخطأ في رفع هذا الحديث؛ لأنه وْصِف بسوء الحفظ . 
وقال ابن المديني: ضعيف الحديث منكر الحديث. وضعفه النسائيٌ وغيره. 

وأشار الحافظ إلى أنه مختلف فيه ولكته قال: «حديث حسن صحيح». «نتائج الأفكار» /١(‏ 
)۳۸٠-۹‏ فلعلّه لأجل الشواهد. 

فالخلاصة: أنه بحسن حديثه إذا لم يُخالف» وقد خالف هنا إمامًا من الأئمة وهو مالك بن أنس. 

وورد في سؤال الوسيلة عند سماع الأذان من حديث أبي الدرداء وابن مسعود مرفوعًا وفي 
إسنادهما ضعف. قاله ابن رجب في افتحه» (۳/ 1714). 

قلت: وفيه أيضًا عن أبي سعيد الخدري» وأنس بن مالك» وأبي هريرة» أخرج بعضها الطبراني 
في «كتاب الدعاء» وهي كلها ضعيفة . 

-١‏ باب ماذا يقول إذا قال المؤذن: حي على الصلاة حيّ على الفلاح 

« عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ية : «إذا قال المؤذن: الله أكبرء 
الله أكبر. قال أحدكم: الله أكبرء الله أكبر. إلى أن قال: حي على الصلاة. قال: 


2 0 
لا حول ولا قوّة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا 
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لله. ثم قال: الله أكبرء الله أكبر. قال: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا 

الله. قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة». 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة )۳۸١(‏ من طريق حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» عن 
أبيه» عن جدّه عمر بن الخطاب فذكر الحديث بطوله. 

وقوله: «الحول» معناه: الحركة. أي لا حركة لي ولا استطاعة إلا بمشيئة الله. 

ويُقال في التعبير عن قولهم: «لا حول ولا قوة إلا بالله» الحوقلة . الحاء والواو من الحول. 
والقاف من القوة. واللام من اسم الله تعالى . هو مثل البسملة في بسم الله . والحمدلة في الحمد لله. 

٠‏ عن عيسى بن طلحة قال: دخلنا على معاوية. 00 المنادي بالصلاة فقال: 
الله أكبر الله أكبر. فقال معاوية: الله 2 الله أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا 
الله. فقال معاوية: وات أشهد. ثم قال: أشهد ا محمدا رسول الله . فقال 
معاوية: وأنا أشهد. ثم قال: ل . فقال معاوية: وه إلا 
بالله. ثم قال: حن عل اا فقال معاوية: لا حول ولا قرّة إلا باللّه. : ثم قال: 
هكذا سمعت نبيكم يقل يقول . 

حسن: رواه ابن خزيمة )5١5(‏ عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي؛ ثنا ابن علية (وهو إسماعيل بن 
إبراهيم) عن هشام الدستوائي» عن يحبى بن أبي كثير؛ عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن طلحة 
فذكر مثله. هكذا رواه ابن خزيمة ذكر الحوقلة متصلا . 

وأورده البخاري في الأذان (51) قائلا : وقال يحبى: وحدثني بعض إخواننا أنه قال: لما 
قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله . وقال: هكذا سمعنا نيكم َه يقول. 

فأبهم البخاري الذين حدث عنهم يحيى بن أبي كثير. فلم يثبت عنده من هم الذين حدثوا به 
ولذا ذكر «الحوقلة» مقطوعًا . . ولم يصل شراح البخاري إلى تعيين المبهمين» إِنّما قال كل بما أدَى 
إليه اجتهاده . 

وهذا الحديث بتمامه أخرجه الامام أحمد (۱1۸۲۸) عن إسماعيل بن إبراهيم (وهو ابن علية) 
وأبي عامر العمّدي قالا : حدثنا هشام به مثله» إلا «الحوقلة' فإنه ذكره أيضًا مقطوعًا . 

ولحديث معاوية طريق آخر رواه البخاري )۹٠٤(‏ كما سبق في باب إجابة الامام على المنبر إذا 
سمع النداءء وليس فيه ذكر الحوقلة. ا 

فلا أدري كيف ساق ابن خزيمة متن الحديث بتمامه مع ذكر الحوقلة بهذا الإسناد» ولكن يقوى 
تكله هذا بترو اه ]ماع ON DE‏ انيه الفختي EE O‏ والليلة» 
)۳٣۳(‏ والبغوي في شرحه )٤۲۲(‏ كلهم من طريق ابن جريج» قال: حدّثني عمرو بن يحيى المازني» 
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أن عيسى بن عمر أخيره» عن عبدالله بن علقمة بن وقاصء أن علقمة بن وقاص قال : إني لعند معاوية 
إذ ادن مؤذنه فقال : كما قال المؤدن حى إذا قال: حي على الصلاة . قال معاوية: «لا حول ولا قوة 
إلا بالله» وقال بعد ذلك ما قال المؤذن : ثم قال : سمعتٌ رسول الله ية قال ذلك . 

وفيه عيسى بن عمر ويقال: ابن عمير حجازي . قال الدارقطني : مدني معروف يعتبر به» ولكن 
قال الذهبن : لا يُعرف. واعتمده الحافظ في «التقريب» فقال: «مقبول». وشيخه عبدالله بن علقمة 
ابن وقاص الليثي أيضا «مقبول» أي حيث يُتابع؛ وقد توبع ؟ تابعه أخوه عمرو بن علقمة بن وقاص. 
ومن طريقه رواه الامام أحمد (2845) وابن خزيمة )5١5(‏ وعنه ابن حبّان )١741/(‏ كلهم من 
عمرو بن علقمة» عن علقمة بن وقاص فذكر الحديث بتمامه. وعمرو بن علقمة بن وقاص أيضًا 
«مقبول؟ يعني عند المتابعة . 

وهذه الماتعا سام اللتاهة مى خت معردين الطاب يقري حديث معاوية بن أبي سقيان» 
وقد أشار إليه الحافظ أيضًا . 

ولحديث معاوية أسانيد أخرى غير أن ما ذكرته هي أصحها . انظر مزيدًا من التخريج في باب ما يقول 
إذا سمع النداء. 

57- باب في الصلاة على النبئ ب عند الأذان 

۵ عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبيّ ب يقول: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا ثل ها قول ثم صلوا عليّ؛ اندض مأل عن لاق على ال عل بها 
عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنّها منزلة في الجنّة لا تنبغي إلا لعبد من عباد 
الله . ال 0 فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعةٌ». 

صحيح : : رواه مسلم في الصلاة ة (84") عن محمد بن سلمة المرادي» حدّئنا عبدالله بن وهب» 
عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهماء عن كعب بن علقمة» عن عبدالرحمن بن جبير» عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص فذكره. 

۴۳- باب ما يقول إذا سمع الإقامة 

لم يثبت يعحدي a A‏ وإلّما فيه ما رُوي عن أبي أمامةء أو عن بعض 
ات الي يل أن بلالا أخذ في الاقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة. قال 
النببئ بيد: «أقامها الله وأدامها» وقال في سائر الاقامة كنحو حديث عمر رضي الله 
عنه في الأذان. إلا أنه ضعيف» رواه أبو داود (0748) عن سليمان بن داود العتكي». 


حدثنا محمد بن ثابت» حدثني رجل ee‏ توي حوري ا 


كتاب الصلاة 4۲ الجامع الكامل ج۲ 


أمامة» أو عن بعض أصحاب النبيّ يي فذكر مثله . 

سكت عليه أبو داودء وقال المنذري في مختصر أبي داود: «في إسناده رجل مجهول. وشهر بن 
حوشب تكلّم فيه غير واحدء ووثقه الامام أحمد ويحبى» اه. 

قلت : وفيه علة ثالثة› وهي محمد بن ثابت العبدي. بعد د د لازن يعو اوحار 
والبخاري وابن عدي . ووثقه العجلي وهو لم يتابع على توثيقه» ولذا قال النووي في «المجموع؛ 
(۳/ ۱۲۲): «هو حديث ضعيف» لأن الرجل مجهول. وا ا د بالاتفاق» وشهر 
مختلف في عدالته». 

وضعّف هذا الحديث الحافظ ابن حجر أيضا في «التلخيص»» والبيهقي أشار إلى ضعفه بعد أن 
رواه من طريق أبي داود قائلا : «وهذا إن صعّء شاهد لما استحسنه الشافعي - رحمه الله - من 
قولهم : الله أقمها وأدمهاء واجعلنا من صالح أهلها عملا؛ «السنن الكبرى» .)41١/1(‏ 

15- باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤت 


ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «الامام ضامنٌ والمؤذن مُؤتمن› 
الهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين». 

صحيح : رواه الترمذي )۲٠۷(‏ قال: حدثنا هنادء حدثنا أبو الأحوص وأبو معاوية» عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكر الحديث . 

وهذا إسناد رجاله ثقات» وقد اختلف على الأعمش. فرواه سفيان الثوري عند الامام أحمد 
اواو اي داود الطيالسي )١1017(‏ وشريك عند الامام أحمد )١/41478(‏ كل هؤلاء 
وغيرهم مثل حديث أ بي الأحوص وأبي معاوية عن الأعمش متصلا . 

ورواه محمد بن فضيل عن الأعمش» > عن رجل» عن أبي صالح» عنه وحديثه عند أبي داود 
(010) عن الامام أحمد وهو في مسنده )7١79(‏ فأدخل بين الأعمش وأبي صالح رجلا غير مسمى 

فاختلف أهل العلم في سماع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح: فقال ابن معين : ا 
الأعمش هذا الحديث من أبي صالح . 

ا 0 الحديث أولا عن رجل» عن أبي صالح» ثم تيسر له 
السماع من أبي صالح مباشرة» وعليه أكثر أصحابه منهم: معمر والثوري وأبو الأحوص وأبو 
معاوية وحفص بن غياث وجرير بن عبد الحميد وغيرهم» وقد صرّح الأعمش في بعض رواياته أنه 
سمع من أبي صالخ : 

ثم اختلف أيضًا على أبي صالح» فقيل عنه» عن أبي هريرة رواه عنه ابنه سهيل» غن أبيه أبي 
صالح انظر ابن خزيمة )١15/7(‏ ولكن قال الامام أحمد: هذا الحديث لم يسمعه سهيل من أبيه» 
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وإنما سمعه من الأعمش كذا نقله البيهقي )47١/١(‏ ولكن سهيل ثقة» ولم يعرف بالتدليس» وقد 
روى كثيرًا عن أبيه» فعنعنته محمولة على السماع . 

وكذلك رواه أبو إسحاق السبيعي» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 

رواه الامام أحمد (8404و51177١٠)‏ عن موسى بن داودء ثنا زهيرء عن أبي إسحاق بهء 
وصځحه ابن خزيمة )١7/7(‏ فرواه من طريقه . 

وخالفه نافع بن سليمان فرواه عن محمد بن أبي صالحء عن أبيه» عن عائشةء رواه الإمام 
أحمد (14777) عن أبي عبدالرحمن» ثنا حيوة بن شريح» قال : حدثني نافع بن سليمان به مثله . 

وقد أنكر بعض أهل العلم أن يكون لأبي صالح ولد اسمه محمد ولذا اختلفت أقوال أهل العلم 
في هذه الروايات فنقل الترمذي عن أبي زرعة قوله: حديث أبي ماح عن أبي هريرة أصح من 
حديث أبي صالح عن عائشة» ونقل عن البخاري أنه قال: حديث أبي صالحء a‏ أصح»› 
وذكر عن علي ابن المديني أنه لم يثبث حديث أبي صالح› عن أنن هری ولا حديث أ بي صالح 
عن عائشة. انتهى. 

ونقل الحافظ في التلخيص (۱/ )۲٠۷‏ عن ابن حبان: أنه صحّحح طريقين فقال: قد سمع أبو 
صالح هذين الخبرين من عائشة وأبي هريرة جميعًا 

قلت : هذا الذي يدل عليه الصناعة الحديثية إن ثبت وجود محمد بن أبي صالح» وإلا فحديث أبي 
صالح عن أبي هريرة أصح. وبه قال أكثر أهل العلم : منهم أبو زرعة والعقيلي والدارقطني وغيرهم . 

« عن ابن عمر أن رسول الله َة قال: «الامام ضامنٌء والمؤذن موتّمن. ا 
ارشد الأئمّة واغفر للمؤدنين». 

مح : رواه أبو العباس ا فى «مسنده» (۷۲) عن محمد بن عقيل » حدّئنا حفص. 
وحدّئنا أحمد بن حفص بن عبدالله» قال : حدثني أبي» قال: حدثني إبراهيم بن طهمان» حدثنا 
سليمان الأعمشء عن مجاهد» عن ابن عمر فذكر الحديث . 

وإسناده صحيح. ونقل الحافظ في «التلخيص» )۲٠۷ /١(‏ تصحيحه من الضياء في «المختارة» 
بعد عزوه إلى أبي العباس السراجء ولكن زوا الييقي(481/1) من طريق حفض بن عبدالله» عن 
إبراهيم بن طهمان. وأعلّه بما رواه عمار بن رَزيقَ» عن الأعمش» عن مجاهد» عن عبدالله بن 
عمرء قال: قال رسول الله يِ: «يُغفر للمؤدّن مدى صوته» ويشهد له كل رطب ويابس سمع 
صوته». هذا القدر مرفوعًا دون الحديث الآخر. انتهى . 

قلت : حديث عمار بن رَزَيق سبق تخريجه في باب رفع الصوت بالنداء» وفضل الأذان. وردٌ 
ابن التركماني على البيهقي قائلًا : «إن كان البيهقي قصد بذلك زيادة غيره لا سيما مع انفصال أحد 
المتنين عن الآخر في المعنى» فهما حديثان مستقلان» فبعض الرواة روى أحدهماء وبعضهم شارك 


كتاب الصلاة 44 الجامع الكامل ج۲ 


في ذلك وانفرد بالحديث الآخر؛ . 

قلت : ما قاله ابن التركماني كلام وجيه حسب الصناعة الحديثية . 

وقوله: امام ضامن» قال أهل اللغة: الضامن في كلام العرب معناه الراعي» والضمان 
معناه: الرعاية. 

والامام ضامن معناه : أنه يحفظ الصلاة» وعدد الركعات على القرم. وقيل معناه: ضامن 
الدعاء يعمهم به ولا يختص بذلك دونهم» وليس الضمان الذي يوجب الغرامة من هذا في شيء. 
وقد تأوله قوم على أنه يتحمل القراءة عنهم في بعض الأحوال» وكذلك يتحمل القيام أيضًا إذا 
أدركه راكعًا . أفاده الخطابي. 

© عن أبي علي الهمداني أنه خرج في سفينة فيها عقبة بن عامر الجهنيء »> فحانت 
صلاة من ا 0 أن يۇمناء و له : 6 أحمّنا لت 0 صاحب 
فالصلاة له ولهم. ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه› ا 

حسن - : رواه أبو داود ( ١م‏ وار بن ماجه (۹۸۳) كلاهما من طريق عبدالرحمن بن حرملة» عن 
أبي علي الهمداني فذكر الحديث. 

وإسناده حسن» فإن عبدالرحمن بن حرملة حسن الحديث إذا لم يخطىء. وهو من رجال 
مسلمء وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث . 

وأبو علي هو: ثمامة بن شفي» ونّقه النسائي وغيره من رجال مسلمء وأخرجه الحاكم /1١)‏ 
٠‏ )من طريق عبدالرحمن بن حرملة› وصححه . 

وفي الباب عن سهل بن سعد» وسلامة بنت الحر أخت حرشة» وابن عمرء ووائلة» وأبي 
محذورة» وأبي أمامةء وكلها معلولة لم يسلم منها إلا ما ذكرت. 

- باب إدخال الإصبع في الأَذّن عند الأذان 

٠‏ عن أبي جحيفة قال: أتيت النبي 4ي بمكة وهو في َة حمراء ات انضرع 
بلال فأدّن . فكنتٌ أتتبعٌ فمه ههنا وههناء قال : ثم خرج رسول الله ی وعليه حُلَةٌ حمراءً 
يُرودٌ يمانية قطري . 

وقال موسى: قال: رأيتٌ بلالا خرج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ: «حيّ على 
الصلاة. حي على الفلاح» لوی عنقّه نا وشمالاء ولم يستدر © ثم دخل فأخرج 
العنزة ... وساق حليثه. 

صحيح : رواه أبو داود )02١(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدثنا قيس - يعني ابن الربيع - ح 
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وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري» حدثنا وكيع» عن سفيان» جميعًا عن عون بن أبي حجيفة» عن 
أبيه فذكر الحديث. 

قلت : الاسناد الأول فيه قيس بن الربيع ضعّفه علي ابن المديني والنسائي والدارقطني وغيرهم. 
ولكن تابعه سفيان إلا في قوله : «ولم يستدر' وقد ثبت ذلك في روايات أخرى. 

فقد رواه الترمذي (۱۹۷) والحاكم (۲۰۲/۱) من حديث عبد الرزاق» عن سفيان وفيه: «رأيت 
بلالا يوذ ويدورء ويتبع فاه هاهنا وهاهناء وإصبعاه في أذنيه؛ وقال: «حسن صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . 

والمراد منه التواء العنق يميئًا وشمالًا كما ذكره النسائي (7/ ؟١)‏ بقوله: ينحرف يمينا وشمالا . 

وأما إدخال الاصبعين في الأذنين فهو صحيح . 

قال الترمذي: «حديث أبي جحيفة حسن صحيح ١‏ وعليه العمل عند أهل العلى يستحبون أن 
يُدخل المؤذنُ إصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم: وفي الإقامة أيضاء يُدخل إصبعيه 
في أذنيه وهو قول الأوزاعي» انتهى . 

قلت: أصل حديث أبي جحيفة في الصحيحين. وسبق ذكره في الطهارة في باب استعمال فضل 
الوضوء إلا أن البخاري لم يسق لفظ الحديث كاملا كما لم يذكر هو ولا مسلم إدخال الاصبعين 
في الأذنين. 

5" باب في المؤذن ينتظر الإمام. فإذا رآه يقيم 

٠‏ عن جابر بن سمرة قال: كان بلال يوذ إذا دحضثء فلا يُقيم حتى يخرجٌ 
النبي ية فإذا خرج أقام الصلاةً حين يراه. 

صحيح : رواه مسلم في المساجد )1١7(‏ عن سلمة بن شبيب» ثنا الحسن بن أعين» ثنا زهير» 
ثنا سماك بن حرّب» عن جابر بن عبدالله فذكر الحديث. 

ورواه أبو داود (077) والترمذي (۲۰۲) من طريق إسرائيل» عن سماك بن حرب وفيه: «كان 
مؤذن رسول الله ي يؤذن» ثم يُمْهِلء فإذا رأى النبئ ية قد خرج أقام الصلاة . 

ولم يُسم الترمذي اسم المؤدْنِ» وسماه أبو داود بأنه بلال. 

قال الترمذي : هكذا قال بعض أهل العلم: «إن المؤذن أملك بالأذان» والامام أملك بالإقامةا . 

قلت : قول الترمذي هو الصواب, وأما ما روي عن أبي هريرة مرفوعًا : 

«المؤدن أملك بالأذانء والامام أملك بالإقامة» الهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين» فهو 
ضعیف» رواه ابن عدي في «الكامل» /٤(‏ ۱۳۲۷) عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن فروخ» ثنا 
علي بن أشكاب» ثنا يحبى بن إسحاق» ثنا شريك» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
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فذكر الحديث . 

قال ابن عدي: هذا بهذا اللفظ لا يُروى إلا عن شريك من رواية يحيى بن إسحاق عنه» وإنما 
رواه الناس عن الأعمش بلفظ آخر وهو قول: «الإمام ضَامِنَ والمؤذن مُؤتمن. اللهم أرشد الأئمة 
واغفر للمؤذنين». وحديث الأعمش سبق تخريجه . 

ورواه البيهقي في «الكبرى» (؟/4١)‏ من كلام علي بن أبي طالب وقال: «وروى عن شريك»› 
عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة مرفوعًا وليس بمحفوظ». 

وقوله: «فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه» لا يعارض ما ثبت في الصحيحين - البخاري في 
الدعوات )٦۳٠١(‏ ومسلم في صلاة المسافرين :)۷۳١(‏ «فإذا طلع الفجرٌ صلى رسول الله يِه 
ركعتين خفيفتين» ثم اضطلع على شقه الأيمن حتى يجية المؤذّنُ فيؤذنُه» وفي رواية مسلم: «حتى 
يأتيه المؤذّن للإقامة» فمعنى هذا أن بلالا كان يراقب خرو رسول الله يد فإذا رآه يشرع في 
الإقامة قبل أن يراه الناس. وأحيانا إذا تأخر خروجٌ النبي ب يذهب إلى بابه لتفقد أحواله» وليُخبره 
بأن الوقت قد حانء فإن خرج شرع في الاقامة. 

۷- باب أن المؤذن يقيم قبل أن يخرج الإمام 

ه عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاةء فقمناء فعدّلْنا الصفوف قبل أن يخرج 
إلينا رسولٌ الله يك فأتى رسول الله وك حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكرء 
فانصرف وقال لنا: «مكانكم» فلم نرَل قيامًا ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل» 
قلف سه ماءَء فكبر فصلى بنا . 

متفق عليه: رواه البخاري في الغسل (0)776 ومسلم في المساجد )٠٠٠١(‏ - واللفظ له - 
كلاهما من طريق يونس» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

4- باب قيام الناس إذا رأوا الإمام 

© عن أبي قتادة قال: قال رسول الله به : «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترؤني». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (/5707) ومسلم في المساجد )٠١ ٤(‏ كلاهما من طريق يحبى 
ابن أبي كثير» عن عبدالله بن أبي قتادة - وقرنه مسلم بأبي سلمة- عن أبي قتادة فذكر الحديث . 

وفي البخاري: عن مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا هشام» قال : كتب إليّ يحبى عن عبد الله ب بن أبي 
قتادة فذكر الحديث. 

والكتابة أحد وجوه التحمل» ثم رواه أيضًا (1۳۸) عن أبي نعيم» قال: حدثنا شيبان» عن 
يحى فذكر به مثله وزاد في آخره: «وعليكم بالسكينة» إلا أن مسلمًا لم يذكر هذه الزيادة في رواية 
شيبان بعد أن ذكر المتابعات. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى (أي البخاري) وتابعه علي بن المبارك. وهذه المتابعة وصلها 
المصنف في كتاب الجمعة (4084) فقال: حدثنا عمرو بن عليء قال: حدثني أبو قتّيبة. قال: 
حدثنا علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبدالله بن أبي قتادة» لا أعلمه إلا عن أبيهء 
عن النبي عليه قال: هلا تقوموا حتى تروني» وعليكم السكينةٌ» وتابعهما معاوية بن سلام كما ذكره 
أبو داود (018) فقال: ورواه معاوية بن سلام وعلي بن المبارك عن يحيى» وقالا فيه : «حتى تروني 
وعليكم السكينة». 

وهذه الرواية المعلقة وصلها الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلمء عن معاوية بن سلام 
وشيبان جميعًا عن يحبى . انظر : «فتح الباري» (؟1/١1١).‏ 

ومعنى قوله: «وعليكم السكينة» أي لا يزاحم بعضكم بعضًا عند القيام إلى الصلاة» فيحاول من 
هو بعيد من الصف الأول أن يُسرع من غير مبالاة من المدافعة والمزاحمة فإن ذلك يخالف الوقار. 

وبيّن ابن رشيد معنى آخر وهو قوله: «والنكتة في النهي عن ذلك ثلثلا يكون مقامهم سبًا 
لإسراعه في الدخول إلى الصلاة» فينافي مقصوده من هيئة الوقار». انظر: «فتح الباري». 

وحديث جابر بن سمرة وحديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة يعارضه حديث بلال أنه كان يؤدّن 
إذا دحضت» ولا يقيم حتى يخرج النبي ية فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه» ويمكن الجمع بين 
هذه الأحاديث: 

بأن بلالا كان يراقب خروج النبي ية من حيث لا يراه غيره» أو إلا القليل» فعند أول خروجه 
يقيم؛ ولا يقوم الناس حتى يروهء ثم لا يقوم مقامه حتى يعدلوا الصفوف. 

وقوله في حديث أبي هريرة: «فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي يده رواه أبو داود 
(041) بإسناد صحيح»› وفيه الوليد بن مسلم قد صرح بالتحديث» فيحمل هذا على أن النبي ي إذا 
كان في المسجد. 

أو أنه فعل ذلك مرة أو مرتين لبيان الجوازء وإلا فالأصل فيه أن لا تقام الصلاة إلا إذا خرج الامام 
لثلا يطول عليهم القيام» لأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه كما قال القاضي عياض وغيره. 

وقال النووي رحمه الله تعالى : «اختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس 
للصلاة؛ ومتى يكبر الامام؟ فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة: أنه يستحب أن لا يقوم أحد 
حتى يفرغ المؤذن من الاقامة» ونقل القاضي عياض عن مالك رحمه الله تعالى وعامة العلماء: أنه 
يستحب أن يقوموا إذا أخذ المؤذن في الاقامةء وكان أنس يقوم إذا قال المؤذن: «قد قامت 
الصلاة»» ويه قال أحمد رحمه الله تعالى» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون: يقومون في 
الصف إذا قال: «حي على الصلاة»ء فإذا قال: «قد قامتٍ الصلاة» كبّر الامام» وقال جمهور 
العلماء من السلف والخلف: لا يكبر الإامام حتى يفرغ المؤذن من الاقامة». 
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قلت: ويحمل قول الفقهاء على أن الامام قبل إقامة الصلاة يُسرّي الصفوف» ويسدٌ الفرج» ثم 
يأمر المؤذن لاقامة الصلاة ويكبّرء قال إبراهيم النخعي : فإذا قال: «قد قامت الصلاة؛ كبر الامام. 
ذكره محمد بن الحسن في كتاب «الآثار» وقال: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة» إلا فيكون مخالمًا 
للسنة الصَّحيحة الصريحة. 
4- باب جواز الكلام إذا أقيمت الصلاة 
© عن أنس قال: أقيمت الصلاة» فعرض للنبي ييو رجل فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة. 
في الطهارة؛ في باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء. 
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جموع أبواب صفة الصلاة من التكبيرء والقيام والقراءة 


قال الله تعالى: (لَمَدَ کان لَكُمْ في سول او تة لی ن کان يرجا له ووم لاخر ود أ 
كيرا [سورة الأحزاب:١؟].‏ 

وقال تعالى: < لري اموا أيلِيموا اه وَأَيِيموا الول ولول التي 3 إن وعم في سيو ردو إل 
او وارسول إن کم ومون أله اليو اکر ديك حي وخسن تأوِيلا» ا 

وقال تعالى: تایا رین اموا سیوا ر وللرسول إا دعام لِمَا يكم واوا ت آله ول 
ببح الْمره وبي وان َيِه روت > [سورة الأنفال 11]. 

-١‏ باب قوله يكِ: «صَلُوا كما رأيتموني أصَلي؛ 

« عن مالك بن الحويرث قال: أتينا إلى النبي ي ونحن ت متقاربون» فأقمنا 
عنده عشرين يومًا وليلة» وكان رسولٌ الله ية رحيمًا رفيمًاء فلما ظنّ أنّا قد اشتهينا 
أهلنا -أو قد اشتقنا- سألنا عَمن تركنا بعدناء فأخبرناه قال: «ارجعوا إلى أهليكم» 
فأقيموا فيهم وعلّموهم» ومروهم؛ وذكر أشياء أحفظهاء أو لا أحفظها- ١‏ وصلُوا 

كما رأيتموني أصَلّيء فإذا حضرتٍ الصلاة فليؤدنْ لكم أحدّكم ولیؤئكم أكبركم». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (71) واللفظ له» ومسلم في المساجد )1۷٤(‏ كلاهما 
عن أبي قِلابة» عن مالك بن الحويرث فذكر مثله» ولم يذكر مسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي؟ . 

والحديث قد سبق ذكره في أبواب الأذان» وسيأتي أيضًا في باب رفع اليدين عند الركوع» وعند 
رفع الرأس منه. 

- باب ما جاء في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام 

ه عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله إل صلى نحو بيت المقدس ستة 

عشر -أو سبعة عشر - شهرًا . وكان رسول الله ی يحب أن يو جّْه إلى الكعبةء فأنزل 
الله : وقد رك تَعَلْتَ وه و في السَمَاءِ أ © [سورة البقرة: 4 فتوجه نحو الكعبة. وقال 
السفهاء من الناس - وهم اليهوه- : و لهم عن قم التي كوا ليها ل بن الْمَمْرِقُ 
المرب دى صن يگآ إل مير مُسَتَقِيِمِ4 [سورة البقرة: 20149 فصلى مع النبي يل 
رجل ء ال ا و ال ات 
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المقدس» فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله بي وأنه توجه نحو الكعبة. 
فتحرف القومٌ حتى توجهوا نحو الكعبة. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (۳۹۹). ومسلم في المساجد (515) كلاهما من حديث 
أبي إسحاق» عن البراء بن عازب» واللفظ للبخاري» وذكره مسلم مختصرًا نحوه» وانفرد البخاري 
فذكر في كتاب الايمان :)4٠(‏ وهم راكعون» فداروا كما هم قبل البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم 
إذ كان يُصَلّي قبل بيت المقدس وأهلٌ الكتاب» فلما ولّى وجْهّه قبل البيتٍ أنكروا ذلك . 

ه عن البراء بن معرورء قال: إنه قال للنبي ية : إني خرجتٌ في سفري هذاء 
وقد هداني الله للإسلام» فرأيتٌ ألا أجعل هذه البنية مني بظهرء فصليتٌ إليهاء وقد 
خالفني أصحابي في ذلك» حتى وقع في نفسي من ذلك شيء»ء فماذا ترى؟ قال : 
«قد كنت على قبلة لو صبرت عليها» . 

قال فرجع البراء إلى قبلة النبيّ ية وصلى معنا إلى السام . 

حسن: رواه ابن خزيمة (174) من طريق ابن إسحاق» قال: حدثني معبد بن كعب بن مالك - 
وكان من أعلم الأنصار -» حدثني أن أباه كعبًا حدّثه . 

وخبر كعب بن مالك في خروج الأنصار من المدينة إلى مكة في بيعة العقبة. وذكر في الخبر أن 
البراء بن معرور قال (فذكره). وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» وقد صرّح بالتحديث. 

وقوله: «هذه البنيةٌ مني بظهر» يعني الكعبة. 

وفيه دليل على أن النبئ يخ كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس . 

وهو قول ابن عباس كما سيأتي . 

ه عن عبدالله بن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصّبّحَء إذ جاءهم 
آتِ فقال: إن رسول الله ية قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة» 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة. 

متفق عليه : رواه مالك في القبلة (7) عن عبدالله بن دينار» عن عبدالله بن عمر فذكره» ومن 
طريقه أخرجه البخاري في الصلاة (۳٠٤)ء‏ ومسلم في المساجد (017). 

ه عن أنس أن رسول الله ب كان يُصلي نحو بيت المقدس فنزلت: «قد رى 
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فلب وَجمهك في السَمَكِ فلنولستك قله ترضلها فول هدت سَطرَ لْمَسْجِدِ أ اِ¢ [سورة 

البقرة: »]١55‏ فمرٌ رجل من بني سلمةء وهم ركوع في صلاة الفجرء وقد صلوا ركعة 
ع - و 

فنادى: ألا إن القبلة حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. 


صحيح : رواه مسلم في المساجد (0170) عن أبي بكر بن أبي شيبة٠‏ ثنا عفان» ننا حماد بن 
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سلمة» عن ثابت» عن أنس فذكر مثله» وبقية الأحاديث في تحويل القبلة ستأتي في كتاب التفسير 
إن شاء الله تعالى. 

ولا منافاة بين حديث البراء المتقدم فإن فيه : أنهم كانوا في صلاة العصرء وبين حديث ابن عمر 
وأنس بأنهم كانوا في صلاة الفجرء لاحتمال أن الخبر وصل إلى من هو في داخل المدينة وهم بنو 
حارثة» وقت العصرء ووصل الخبر إلى من هو في خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء 
وقت الصبح . انظر «الفتح“ .)0057/1١(‏ 

« عن أنس بن مالك قال: جاء منادي رسول الله ية فقال: إن القبلة قد 
حوّلتٌ». والامام في الصّلاة قد صلى ركعتين. فقال المنادي: «قد حوّلتٍ القبلة إلى 
الكعبة» . فصلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة . 

حسن: رواه أبو بكر بن أبي شيبة (۱/ ۳۳۲)ء والبزار - كشف الأستار )17١(‏ - كلاهما من 
حديث زيد بن الجباب» ثنا جميل بن عبيد أبو النضرء ثنا ثمامة» عن جدّه أنس بن مالك» فذكره. 

قال البزار: لا نعلم رواه عن ثمامة إلا جميل؟. 

وقال الهيثمي في 'المجمع " :)١7/1(‏ 7إسناده حسن؟ . 

قلت: وهو كما قال» فن جميل بن عبيد وشيخه ثمامة بن عبدالله بن أنس صدوقان. وقد قال 
ابن معين في جميل : «ثقة» وثمامة بن عبدالله بن أنس وثقه أحمد والنسائي. قال ابن عدي: «له 
أحاديث عن أنس» وأرجو أنه لا بأس به؟ . 

© عن ابن عباس قال: كان رسول الله َة يصلى وهو بمكة نحو بيت المقدس› 
والكعبة بين يديه» وبعدما هاجر إلى المدينة دع طشر شهراء ثم صرف إلى الكعبة. 

صحيح : رواه أحمد (۲۹۹۱)ء والبزار - كشف الأستار (514) -» والطبراني في 'الكبير' 
)٦۷ /۱۱(‏ كلهم من طريق يحبى بن حمادء حدّثنا أبو عوانة» عن الأعمش. عن مجاهدء عن ابن 
عباس »۰ فذكره. وإسناده صحيح . 

وأبو عواتة هو وضاح بن عبدالله اليشكريّ البزار» المشهور بكنيته . 

ه عن سهل بن سعدء قال: لما حوّلت القبلة إلى الكعبة» مرّ رجل بأهل قباء» وهم 
يصلون. فقال لهم : قد حوّلت القبلة إلى الكعبة» فاستداروا وإمامهم نحو الكعبة. 

حسن: رواه الدارقطني .)٠١۷٤(‏ والطبراني في الكبير (7/ )3٠١‏ كلاهما من حديث عبيدالله 
ابن موسى» حدثنا عبد السلام بن حقص» عن أبي حازم» عن سهل بن سعذ» فذكره. 

قال الهيثمي في "المجمع" (۲/ :)١5‏ «رجاله موثقون». 

« عن ابن عباس قال: كان أولَ ما فخ الله من القرآن القبلة» وذلك أن رسول 
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الله بلي لما هاجر إلى المدينةء وكان أكثر أهلها اليهودء أمره الله عز وجل أن 
يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود» فاستقبلها رسول الله َل بضعة عشر شهرًاء 
فكان رسول الله َة يحبٌ قبلة إبراهيم» فكان يدعو وينظر إلى السماءء فأنزل الله 
تبارك وتعالى: د ری تقب وھک في السا ) إلى قوله: ولوا ررکم کرم 
[البقرة: 144]. فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: هما وَلَنهُمْ عن لمم لى كوا َلهأ 
فأنزل الله عر وجلّ: فل ينه لْمَشْرِقُ وَاَلْمَعْرِبُ 4 [البقرة: 147]. وقال: #فأيتما ولوا 
َم وه لله © [البقرة: .]1١6‏ 

صحيح : رواه ابن جرير في "تفسیره" »)560٠/17(‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره" »)۲٤۸/۱(‏ 
والبيهقي )١۳ - ١7/7(‏ كلهم من طريق أبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس» إلا أن الواسطة بينهما معروفة» ولذا صحح أهل العلم 
هذا الاسناد. وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم في "تفسيره*» والبيهقي من وجه آخر عن عطاء 
الخراساني. عن ابن عباس» قال: «أوَّل ما نُسخ من القرآن فيما ذكرنا - والله أعلم - شأن القبلة» 
فذكره بنحوه. وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس . 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس» قال: لما ضرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة - وصّرفت 
في رجب على رأس سبعة عشر شهرًا من مقدم رسول الله َة المدينة - أتى رسول الله ية رفاعة بن 
قيس» وقردمٌُ بِنُ عمرو» وكعبٌ بن الأشرف» ونافع بن أبي نافع - هكذا قال ابن حميد» وقال أبو 
كريب : ورافع بن أبي رافع -» والحجاج بن عمرو - حليف كعب بن الأشرف -» والربيع بن الربيع 
ابن أبي الحُقيق» وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» فقالوا: يا محمد! ما ولاك عن قبلتك التي كنت 
عليها وأنت تزعم أنك على ملّة إبراهيم ودينهء ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبغك ونصدّقك. 
وإنّما يريدون فتنته عن دينه» فأنزل الله فيهم : «سَيفُولُ آلسَفهَاءُ من الاس ما وَلَنهُمْ عن لبم الى كوا علا » 
إلى قوله : « إلا لِنَعلَمَ من بيع لرسُولَ يكن يَنقَِبُ عَلَ عَقِبَيةْ4 [البقرة: .]١٤١ - ٠٤١‏ 

رواه البيهقي في “الدلائل" (۲/ 5/اه0)ء وابن أبي حاتم في "تفسیره" »)۲٤۸ - ۲٤۷/۱(‏ 
والطبري في تفسيره (۲/ ٦1۸‏ -114) كلهم من طريق محمد بن إسحاق» قال: حدثني محمد بن أبي 
محمد مولى زيد بن ثابت» قال: حدثنى سعيد بن جبير - أو عكرمة» شك محمد بن أبى محمد -» 
عق نفا قل( ٠‏ ظ ١‏ 

والقصة هذه بكاملها ذكرها ابن هشام في السيرة )٥٠١/١(‏ مع حذف إسنادها. وفيه محمد بن 
أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت لم يرو عنه غير ابن إسحاق. قال أبو حاتم : «مجهول». 
وقال الذهبي: ١لا‏ يعرف». وقال الحافظ : «مجهول». وأما ابن حبان فذكره في 'الثقات"' . 
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وفي الباب ما رُوي أيضًا عن عمارة بن أوس» قال: كنا نصلي إلى بيت المقدس» إذ آتانا آتِء 
وإمامنا راكع ونحن ركوع» فقال: إِنَّ رسول الله َة قد أنزل عليه قرآنء قد أمر أن يستقبل الكعبة . ألا 
فاستقبلوها. قال: فانحرف إمامنا وهو راكع» وانحرف القوم حتى استقبلوا الكعبة. فصلينا بعض 
تلك الصلاة إلى بيت المقدس. وبعضها إلى الكعبة. 

رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 775 - 776) عن شبابة» قال: حدثنا قيس. عن زياد بن علاقة» عن 
عمارة بن أوس» فذكره. 

ورجاله ثقات غير قيس وهو ابن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي» ضعيف باتفاق أهل العلم› 
فإنه قد ابتلي بابن سوءء فكان يدخل في حديثه ما ليس من حديثه» فيحدث به عندما كبر وساء حفظه» 
فاختلطت أحاديثه بأحاديث غیره . 

ومن طريقه رواه أيضًا أبو يعلى »)١0١7(‏ وبه أعله الهيشمي في "المجمع" »)١١/۲(‏ فقال: 
«اختلف في الاحتجاج به . 

وكذلك روي عن تويلة بنت أسلم - وهي من المبايعات -» قالت: إنا لبمقامنا نُصلي في بني 
حارثة. فقال عباد بن بشر بن قيظي: إن رسول الله يك استقبل بيت الحرام - أو الكعبة -. فتحوّل 
الرجال مكان النساءء والنساء مكان الرجالء فصلوا السجدتين الباقيتين نحو الكعبة. 

رواه الطبراني في الكبير (15؟1/5١75)»‏ وابن منده - كما في الاصابة في ترجمة عباد بن بشر - 
كلاهما من طريق إبراهيم بن جعفر بن محمود بن مسلمة الحارئي» عن أبيه» عن جدته أم أبيه تويلة 
بنت أسلمء فذكرته. 

وفيه إبراهيم بن جعفر ولا يعلم له توثيق من الأئمة إلا ما كان من ابن حبان حيث ذكره في الثقات» 
وأما قول: الهيثمي في "المجمع' (۲/ :)١5‏ «رجاله موثقون» فهو اعتمادا منه على ابن حبان. 

۳- باب وجوب استقبال القبلة 

. عن أبي هريرة» أن رجلا دخل المسجد فصلى» ثم جاء فسلّم على النبئ ية‎ ٠ 
فذكر الحديث. وقال: فقال رسول الله ي : «إذا قمت إلى الضّلاة فأسبغ الوضوءء‎ 
الحديث بطوله.‎ ٠. . . ثم استقبل القبلة» فكبر‎ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (2)575737 ومسلم في الصلاة (۳۹۷: 41) 
كلاهما من حديث أبي أسامة» حدّثنا عبيدالله بن عمرء عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» 
فذكره في حديث طويل وسيأتي. 

© عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله لا : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» . 

حسن : رواه الترمذي (757)» وابن ماجه (۱۰۱۱) كلاهما من حديث أبي معشر» عن محمد 
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ابن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الترمذي : «وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه» واسمه «نجيح؟ مولى 
بني هاشمء قال محمد: لا أروي عنه شيئًا . وقد روى عنه الناس؟ . 

قلت: نجيح هو ابن عبدالرحمن السنديّ ضعيف عند جمهور أهل العلم . 

ولكن قال ابن عدي: حدّث عنه الثقات. ومع ضعفه يكتب حديثه" . 

إلا أن الحديث قد جاء من وجه آخر وهو ما رواه الترمذي (755) عن الحسن بن أبي بكر المروزي» 
حدّئنا المعلى بن منصور» حدنا دة بن تقر انقزري عن همان بن حت الا خي عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي كيد فذكره. قال الترمذي: حسن صحيح؟ . 

ونقل عن البخاري أنه قال: «حديث عبدالله بن جعفر المخزومي» عن عثمان بن محمد 
الأخنسي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر وأصح' . 

قلت: فيه عثمان بن محمد الأخنسي مختلف فيهء فوثقه ابن معين والبخاريٌ» وضعَّفه النسائي . 

أظن هذا التضعيف ليس على إطلاقه» وإنما وقع ذلك في أحاديثه عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة. 

قال ابن المديني: *روى عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة أحاديث مناكير . 

وحديئنا هذا ليس من رواية سعيد بن المسيب» ولعله لذلك حكم عليه الترمذي بأنه حسن 
صحيح . وللعلماء فيه كلام كثير» وهذه خلاصته . 

فإذا ضم هذا بالذي قبله يُحسن؛ لأنه ليس في حديثه ما ینکر عليه . 

وهذا حكم خاص لأهل المدينة ومن على خطهم شمالا وجنوبّاء فن قبلتهم بين المشرق والمغرب. 

وأمًا ما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا: ما بين المشرق والمغرب قبلة» فالصحيح أنه موقوف على 
عير فد رواو جباءة ی حاف بن ثليه ورائده ابن قداعة وی بز سا القطان ورم عن 
عبيدالله. عن نافع » عن ابن عمرء عن عمر من قوله. كما قال البيهقي (۲/ )٩‏ . 

فقد رواه الدارقطني .)١٠١11(‏ والحاكم )5١1/١(‏ وعنه البيهقي (9/7) من طريق يزيد بن هارون» 
أخبرنا محمد بن عبدالرحمن بن مجبر» عن نافع » عن ابن عمر» عن رسول الله َل فذكر الحديث . 

وقد سئل أبو زرعة عن هذا الحديث» فقال: «هذا وهمء الحديث حديث ابن عمر موقوف؟ 
العلل لابن أبي حاتم (074). وقال البيهقي: تفرّد به ابن مجبر . 

ولكن للحديث إسناد آخر وهو ما أخرجه الدارقطني »)3١70(‏ والحاكم وعنه البيهقي من طريق 
يعقوب بن يوسف الواسطي» عن شعيب بن أيوبء ثنا عبدالله بن نمير» عن عبيدالله بن عمر» عن 
نافع , عن ابن عمرء (فذكر الحديث). 

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»؛ فإن شعيب بن أيوب ثقةء وقد أسنده . 
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ولكن قال البيهقي: «تفرد به يعقوب بن يوسف الخلال» والمشهور رواية الجماعة. . .» فذكره 

وقال: «وروي عن أبي هريرة مرفوعًا . وروي عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن النبي 
ية مرسلا . وروي عن علي وابن عباس من قولهما. والمراد به أهل المدينة ومن كان قبلته على 
سمت أهل المدينةء فيما بين المشرق والمغرب» يطلب قبلتهم» ثم يطلب عينها» انتهى . 

ه عن أسامة بن زيد أن النبي َي لما دخل البيت دعا في نواحيه كلهاء ولم يُصل 
فيه حتى خرج . فلما خرج ركع في قُبّل البيت ركعتين» وقال: «هذه القبلة. 

صحيح : رواه مسلم في الحج (۱۳۳۰) من طريق محمد بن بكرء عن ابن جريج» قال: قلت 
لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف» ولم تؤمروا بدخولهء قال: لم يكن ينهى 
عن دخوله» ولكني سمعتٌ يقول: أخبرني أسامة بن زيد يقول فذكر الحديث. 

ولكن رواه البخاري في الصلاة (۳۹۸) من طريق عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريجء عن عطاء 
قال: سمعت ابن عباس قال: لما دخل النبي يه البيت دعا في نواحيه كلهاء ولم يُصلّ حتى خرج 
منه» فلما خرج ركع ركعتين في فل الكعبة وقال: «هذه القبلة؛ فجعل الحديث من مسند ابن عباس . 
ورجّح الحافظ ابن حجر أن يكون من مسند أسامة . 

والنفي لا يعارض ما رواه بلال من صلاة رسول الله َي في داخل الكعبةء وسيأتي الجمع 
بينهما في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 

5 - باب ما روي في الاختلاف في القبلة عند التحري 

في الباب ما روي عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» قال: «كنا مع النبي ية في 
سفر في ليلة مظلمةء فلم ندر أين القبلة؟ فصلى كل رجل منا على حياله . فلما أصبحنا 
ذكرنا ذلك للنبي يق فنزلت : يسما ولوأ فكَمَ وه ٠َ‏ [سورة البقرة: .]٠٠١‏ 

رواه الترمذي (555). وابن ماجه .23١70(‏ والدارقطني .223١55(‏ والبيهقي 2)١١/5(‏ وابن 
جرير الطبري »)٥٤/۲(‏ وعبد بن حميد )7١7(‏ كلهم من طريق أشعث بن سعيد السمان» عن 
عاصم بن عبيداللّه» عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» فذكره. 

قال الترمذي : «هذا حديث ليس إسناده بذاك» لا نعرفه إلا من حديث أشعث بن السمان». 

قلت : أشعث السمان هذا كذبه هُشيم» وقال أحمد: مضطرب. وليس بذاك. وضعَفه يحيى 
وأبو زرعة والنسائي وغيرهم . إلا أنه لم ينفرد به» بل توبع وإن كانت هذه المتابعة لا تفيد شيئًا . 

رواه أبو داود الطيالسي )۱۲٤۱(‏ عنه» وعن عمرو بن قيس كلاهما عن عاصم . ومن طريقه رواه 
البيهقي (۲/ .)٠١‏ 
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وعمرو بن قيس هذاء اختلفت نسخ أبي داود الطيالسي» فقيل هكذاء وقيل : عمر بن قيس» وهو الذي 
في سنن البيهقي . 

وعمرو بن قيس ثقة» وعمر بن قيس وهو المعروف بسندل المكي متروك الحديث . 

وقد رجّح أكثر العلماء بأنه عمر بن قيس المكي الضعيف . 

ثم آفته شيخهما وهو عاصم بن عبيدالله وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي ضعيف 
باتفاق أهل العلم. قال البخاري وأبو حاتم: «منكر الحديث». 

وقال العقيلي في ترجمة أشعث بن سعيد السمان: «بأنه منكر الحديث. وحديث عامر بن ربيعة 
ليس يروى من جهة يثبت متنه؟ . 

وكذلك لا يصح ما روي عن جابرء قال: كنا نصلي مع رسول الله في مسير - أو سير -» فأظل 
لنا غيم؛ فتحيرنا فاختلفنا في القبلة. فصلى كلّ واحد منا على حدة؛ فجعل كل واحد منا يخط بين 
يديه لنعلم أمكنتناء فذكرنا ذلك للنبئ يك فلم يأمرنا بالاعادة وقال: «قد أجزأث صلائكم». 

رواه الدارقطني »)3١54(‏ والحاكم »)25١7/١(‏ والبيهقي (1/ )٠١‏ كلهم من طريق داود بن 
عمرو الضبي» ثنا محمد بن يزيد الواسطي» عن محمد بن سالمء عن عطاء» عن جابر» فذكره. 

قال الحاكم: «هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه بعدالة ولا 
جرح» وقد تأملت كتاب الشيخين» فلم يخرجا في هذا الباب شيئًا'. 

وتعقبه الذهبي» فقال: «هو أبو سهل واو». 

قلت: محمد بن سالم أبو سهل الهمداني ضعيف باتفاق أهل العلم حتى قال الدارقطني : «إنه 
متروك الحديث». 

وقال البيهقين: "محمد بن سالم» ومحمد بن عبيدالله العرزميَ عن عطاء» وهما ضعيفان, وله أسانيد 
أخرى ولا تصح». 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن معاذ بن جبل» قال: صلينا مع رسول الله يك في يوم غيم في سفر 
إلى غير القبلة؛ فلما قضى الصلاة وسلم» تجلت الشمس» فقلنا: يا رسول الله! صلينا إلى غير 
القبلة! فقال: ”قد رفعتُ صلاثكم بحقّها إلى الله عر وجلٌ. 

رواه الطبراني في "الأوسط' )۲٤۸(‏ عن أحمد بن رشدين» حدثئنا هشام بن سلام البصريّء 
قال: حدّثنا أبو داود الطيالسي» قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالله السكوني» عن إبراهيم بن أبي 
عبلة؛ عن أبيه؛ عن معاذء فذكره. 

قال الهيثمي في 'المجمع ' (۲/ :)٠١‏ "فيه أبو عبلة والد إبراهيم ذكره ابن حبان في 'الثقات" 
(/637") واسمه شمر بن يقظان». 

قلت : أبو عبلة لم يرو عنه إلا ابنهء ولم يوثقه أحد فهو في عداد المجهولين. 
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وفيه شيخ الطبراني أحمد بن رشدين وهو أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين أبو جعفر 
المصري المهري كذبوه» له ترجمة في "الكامل' »)23١١/١(‏ والميزان» واللسان /١(‏ 0944). 

وقد قال البيهقي: «ولم نعلم لهذا الحديث إسنادًا صحيحًا قويّاء وذلك لأنْ عاصم بن عبيدالله 
ابن عمر العمري ومحمد بن عبيدالله العرزمي ومحمد بن سالم السكوني كلهم ضعفاء . 

قال الترمذي عقب حديث عامر بن ربيعة: «وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا. قالوا: إذا صلى 
في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة» فإن صلاته جائزة. وبه يقول 
سفيان الثوري» وابن المبارك› وأحمد. وإسحاق» انتهى. وبه قال أيضًا أبو حنيفة وأصحابه . 

وذهب مالك والشافعي إلى أنه يعيد الصلاة إذا لم يخرج وقتها . 

ه- باب ما جاء في صفة صلاة النبي ية وافتتاحها بالتكبير 

٠‏ عن أبي هريرة يقول: كان رسول الله َة إذا قام إلى الصلاة يُكبّر حين يقوم. 
ثم يكبّر حين يركع» ثم يقول: سمع الله لمن حمده» حين يرفع صُلبّه من الركعةء ثم 
يقول وهو قائم: ربنا لك الحمدء ثم يكبر حين يهوي» ثم يُكبّر حين يرفع رأسه» ثم 
يُكبّر حين يسجد» ثم يُكبّر حين يرفع رأسهء ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى 
يقضيهاء ويكبّر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (۷۸۹)ء ومسلم في الصلاة (۳۹۲) كلاهما من طريق ابن 
شهاب» عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث؛ أنه سمع أبا هريرة يقول فذكر الحديث. 

ورواه مسلم من طريق مالك - وهو في الموطأ في الصلاة (19) عن ابن شهاب» عن أبي سلمة 
ابن عبداار من بن غوف أن أبا هريرة كان يُصَلي لهم > فيُكبّر كلما خفض ورفعء فإذا انصرف 
قال: «والله! إني لأشبوُكم صلاةً برسول الله يل . 

ل أن أبا مالك الأشعّري جَمَعَ قومهء فقال: يا معشرَ 
الأشعريّين! اجِتَمِعُوا وأَجَوِعُوا نساءكم وأبناءكم» أعلّمكُم صلاءً الم 6ه التى صَلَّى 
لنا بالمدينةء فَاجِتَّمعُوا وَجمَتُوا نساتهم وأبناءهم» فتوضّأ وأراهير وما 
فأحصى الوضوء إلى أماكنه حتى لما أن فاءَ المَيُْ» وانگسر الظل. قام أنه 
فت الرّجال في أدنى الصف و الولدانَ خلفهم . ور النساة خلف 
الولدان» ثم أقام الصلاةء فتقدم برقع يديه وكبرء فقراً بفاتحة الكتاب وسورة 
يُسِرزٌهماء ثم كبر فرکع فقال: «سَبْحانً لله وبحَمده ثلاث مرارء ثم قال: سَمِع الله 
لمن حَمِدَه؛ واستوى قائمّاء ثم كبر وخر ساجذاء ثم كبر فرفع رأسّهء ثم كبر 
فسجد» ثم كبر فانتَهُض قائمّاء فكان تكبيرٌه في أول ركعةٍ سب تكبيرات» وكبّر حين 
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قام إلى الركعة الثانيةء فلمًا قَصّى صلاله اقل إلى قومه بوجههء فقال: احمَظُوا 
تكبيري ١‏ وتعلّموا ركوعي وسجودي» فإنها صلاةٌ رسول الله َي التي كان يُصلّي لنا 
كَذِي الساعة من النهار .ثم إن رسول الله ية لما قَضَّى صلاته قبل إلى الناس بوجهه 
فقال: «يا ايها النَّامِنُ! اسمَعُوا واغقلواء واعلّمُوا أن لله عِبادًا ليسوا بأنبياء ولا 
شيداء يَخبِطُّهم النبيّون وَالشهداء على مَجالِسهم وكربهم من الله فجَنى وجل من 
الأعراب من قاصِية الناس وألْوَّى بيده إلى نب الله با فقال: يا نبك اللّه! اناس من 
الناس» سوا انا ولا یذ يَعِيِطُهم و والشهداءٌ على 50008 وقربهم من 
اللّه؟! انعئهم لنا حِلّهِم لنا سن : صِفْهُم لناء شكلهم لنا- - فشر وجه رسول الله ما 
لسؤال الأعرابيّ» فقال رسول الله ويه : لع نامس من اقاء الاض و وال القبائل» > لم 
e‏ الله N‏ 
رء فيجلِشهم عليها فيَجْعَلٌ وَجُوهَهم نورًا وثيابهم نورّاء يَمْرَعٌ النَّامنُ يوم القيامَةَ ولا 

يَمَرَّعون» وهم أُوليَاءُ الله الَّذِينَ لا حَوْفٌ عليهم ولا هم يَحَرَنُونَ». 

حسن: رواه الامام أحمد )۲۲۹۰١(‏ عن أبي النضرء حدئثنا عبد الحميد بن بهرام المزاري» عن 
شهر بن حوشب» حدثنا عبدالرحمن بن عَنْم» أن أبا مالك الأشعري جمع قومه فذكر الحديث مثله . 

قال الهيثمي في «المجمع» (۲۷۸۸) وفي رواية عنده: فصلَّى الظهر فقرأ بفاتحة الكتاب» وكبّر 
اثنتين وعشرين تكبيرة» وفي رواية: عن رسول الله يي أنه كان يسوي بين الأربع ركعاتٍ في القراءة 
والقيام؛ ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوبٌ الناس» ويكبّر كلما سجدء وكلما ركع 
ويُكَبّر كلما نهض بين الركعتين إذا كان جالسًا . 

قال: رواها كلها أحمدء وروی الطبراني بعضها في الكبيرء وفي طرقها كلها: شهر بن 
حوشب» وفيه كلام وهو ثقة إن شاء الله. انتهى . 

قلت: وهو كما قال» فإن شهر بن حوشب ليس بمتهم» ولا فاحش الغلط» وقد ونّقه ابن معين 
والعجلي ويعقوب بن شيبة» وقال الامام أحمد: ليس به بأس» وقال عثمان الدارمي: بلغني أن 
أحمد كان يُثنى على شهر . 

وقال الترمذي: «قال أحمد: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهرء وقال عن 
البخاري: شهر حسن الحديث» وقوي أمره». 

قلت: مثله يحسن حديثه إذا لم يأت ما ینکر عليه. وسبق تخريج هذا الحديث باختصار في 
كتاب الوضوءء باب صفة وضوء النبي ية . 

ومن أحاديث افتتاح الصلاة بالتكبير: قول النبي َة تحريم الصلاة التكبير» وتحليلها التسليم؟. 
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جاء عن علي بن أبي طالب» وأبي سعيد الخدري» وابن عباس» وعبدالله بن زيدء وعبدالله بن 
مسعود» ولكن لم يصح منها إلا حديث علي بن أبي طالب» وتم تخريجه في كتاب الوضوء» وأما 
حديث أبي سعيد فقد أخرجه الترمذي وابن ماجهء وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب 
ضعيف. وأما حديث ابن عباس» وعبدالله بن زيد» وعبدالله بن مسعود فأخرجه الطبراني» وفي 
أسانيدهم ضعفاء ومجهولون» انظر للمزيد الموضع المشار إليه. 

5- باب ما جاء في إتمام التكبيرات في الصلاة 

ه عن مطرف قال: صليتٌ أنا د > فكان 
إذا سجد كبّرء وإذا رفع كبرء وإذا نهض من الركعتين كبّرء فلما سلّم أخذ عمران 
E‏ لقد صلّى بنا هذا صلاءً محمد يل - أو قال: لقد ذكرني هذا صلاة 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (817) ومسلم في الصلاة (۳۹۳) كلاهما من طريق حماد 
ابن زيد قال: حدثنا غيلان بن جرير» عن مطرف فذكر مثله» ورواه أيضًا البخاري من وجه آخر 
(85/) عن أبى العلاء يزيد بن عبدالله بن الشخير أخى مُطَرّف» عن مطرف» عن عمران بن حصين» 
قال: صَلَّى مع علي رضي الله عنه بالبصرة: فقال: ذگرنا هذا الرجل صلاةً كنا نُصليها مع رسول الله 
فذكر أنه كان يُكبر كلما رفع» وكلما وضع . 

قال الحافظ في الفتح : «ولأحمد من وجه آخر عن مطرف قال: قلنا -يعني لعمران بن حصين -: 
يا أبا نُجيد! مَّن أل من ترك التكبير؟ قال: عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوتهء وهذا يحتمل 
إرادة ترك الجهرء وروى الطبراني عن أبي هريرة: أن أول من ترك التكبير معاوية. وروى أبو عبيد أن 
أول من تركه زياد. وهذا لا ينافي الذي قبله؛ لأن زيادًا تركه لترك معاويةء وكأن معاوية تركه بترك 
عثمان» وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الاخفاء». 

ثم قال: «وحكى الطحاوي أن قومًا كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع» قال: وكذلك 
كانت بنو أمية تفعل. وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمرء وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر 
سوى تكبيرة الاحرام» وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره» ووجهه بأن التكبير شرع للايذان بحركة 
الإمام» فلا يحتاج إليه المنفردء لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل 
مُصَلَّء فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الاحرام» وعن أحمد وبعض أهل العلم بالظاهر يجب 
كله؛ . انتهى . 

وقول المؤلف: «عن أحمد وبعض أهل العلم بالظاهر يجب كله». 

على عليه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: «وهذا القول أظهر من حيث الدليل» لأن رسول الله 
ية حافظ عليه وأمر به» وأصل الأمر للوجوبء وقد قال ية : «صلوا كما رأيتموني أصَلّي» 
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وأما ما روي عن عثمان ومعاوية من عدم إتمام التكبير فهو محمول على عدم الجهر بذلك» لا أنهما 
تركاه إحسانًا للظن بهماء وعلى التسليم أن الترك وقع منهما فالحجة مقدمة على رأيهما رضي الله 
عنهماء وعن سائر الصحابة أجمعين». انتهى . 

« عن أبي هريرة أنه كان يصلي لهم» فيكبّر كلما خَفْضَ ورَفع. فإذا انصرف 
قال: والله! إني لأشبهكم بصلا رسول الله اة 

متفق عليه : رواه مالك في الصلاة (19) عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن 
عوف. أن أبا هريرة كان يصلي بهم فذكره. 

ومن طريق مالك رواه البخاري في الأذان »)۷۸١(‏ ومسلم في الصلاة (۳۹۲) وقد رواه مسلم 
من طرق عن ابن شهاب مطولًا ومفصلًا كما سبق في الباب الذي قبله. 

« عن سعيد بن الحارث» قال: صلَّى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه 
من السجود» وحين سجد» وحين رفع» وحين قام من الركعتين» وقال: هكذا رأيتَ 

صحيح : رواه البخاري في الأذان )۸۲١(‏ عن يحيى بن صالح» قال: حدثنا فليح بن سليمان» 
عن سعيد بن الحارث» فذكره. 

ورواه الامام أحمد »)١١١50(‏ وابن خزيمة )0٥۸٠(‏ كلاهما من حديث أبي عامر» قال: حدّئنا 
فليح بن سليمان» فذكر الحديث. وفيه قصة وهي : عن سعيد بن الحارث» قال: اشتكى أبو هريرة - 
أو غاب -» فصلى بنا أبو سعيد الخدريّ» فجهر بالتكبير حين افتتح الصلاة» وحين ركع» وحين قال: 
سمع الله لمن حمدهء وحين رفع رأسه من السجود» وحين سجدء وحين قام بين الركعتين» حتى قضى 
صلاته على ذلك» فلما صلى قيل له : قد اختلف الناسُ على صلاتك» فخرج فقام عند المنبرء فقال: 
أيها الناس! والله! ما أبالي اختلفث صلائكم أو لم تختلف» هكذا رأيثٌ النبي يي يصلي . 

« عن عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يُكبّر في كل خفض ورفع» وإذا قام 
وإذا وضع» فأخبرتٌ ابن عباس قال: «أو ليس تلك صلاةً النبي كي لا أمّ لك». 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (۷۸۷) عن عمرو بن عون» قال: حدثنا هشيم» عن أبي 
عن عكرمة فذكره» ورواه أيضًا عن موسى بن إسماعيلء قال: أخبرنا همام» عن قتادة» عن 
عكرمة قال: صليتُ خلف شيخ بمكة» فكبّر ثنتين وعشرين تكبيرةً» فقلتٌ لابن عباس : إنه أحمقٌ. 
فقال: «تكلتّك أمّك! سنة أبي القاسم ية . 

وقال موسى: حدثنا أبان» حدثنا قتادة» حدثنا عكرمةء أي صرح فيه قتادة بالتحديث. وفي 
رواية عند أحمد (7701)» والطبراني »)١١1914(‏ والطحاوي (۲۲۱/۱) من طريق عبدالله الداناج 
- بالنون والجيم- حدثنا عكرمة مولى ابن عباس قال: صِلَيتُ خلف أبي هريرة. قال: فكان إذا 
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ركع وإذا سجد كبر . قال: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: «لا أم لك» أو ليس تلك سنة 

رسول الله بهة؟» واللفظ لأحمد. 

وعبدالله الداناج هو: ابن فيروز وهو العالم بالفارسية ثقة. 

۷- باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه 

« عن ابن عمر قال: إن رسول الله بي كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو 
منكبيه» وإذا رفع رأسّه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا وقال: سمع الله لمن حَمِده 
ربنا ولك الحمد» وكان لا يفعل ذلك في السجود. 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة )۱١(‏ عن ابن شهاب» عن سالم بن عبداللّه» عن عبدالله بن 
عمر فذكر مثلهء ولم يذكر مالك الرفع عند الركوع. ولكن رواه البخاري في الأذان (15/) عن 
عبدالله بن مسلمةء عن مالك بإسناده: «إن رسول الله بيد كان يرفع يديه حَذو منكبيه إذا افتتح 
الصلاة» وإذا كبر للركرع. وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا. . .» 

قال الحافظ : «عبدالله بن مسلمة هو: القعنبي» وفي روايته هذه عن مالك خلاف ما في روايته 
عنه في الموطأ. وقد أخرجه الاسماعيلي من روايته بلفظ الموطأء قال الدارقطني: رواه الشافعي 
والقعنبي» وسرد جماعة من رواة الموطأ فلم يذكروا فيه الرفع عند الرّكوع» قال: وحدَّث به عن 
مالك في غير الموطأ ابن المبارك» وابنُ مهدي والقطان وغيرّهم بإثباته. وقال ابن عبد البر: كل 
من رواه عن ابن شهاب أثبته غير مالك في الموطأ خاصة». انتهى. 

قلت: وهو كذلك فقد رواه البخاري في الأذان عن يونس .)۷۳١(‏ ومسلم في الصلاة (۳۹۰) 
عن سفيان بن عيينة وابن جريج» 0 عن الزهري» وفي حديثهم كان رسول الله 2 إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو م: منكبيه» ثم كبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك» وإذا رفع من 
الركوع فعل مثل ذلك» ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجودء ورواه أيضًا من طريق عقيل 
ويونس» عن الزهري» ولكن لم يسقه بلفظه كاملا . 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» وذكر جماعة من أهل العلم أن الوهم في إسقاط الرفع من 
الركوع إنما وقع من جهة مالك؛ فإن جماعة حُفاظًا رووا عنه الوجهين جميعًا». انتهى. انظر: 
«نصب الراية» .)٤١۸/١(‏ 

وقد يكون من هؤلاء عبدالله بن مسلمة القعنبي الذي روى عنه البخاري» ولكن يعكر هذا ما 
ذكره الدارقطني في «غرائب مالك؛ إن مالكًا لم يذكر في «الموطأ» الرفع عند الركوع» وذكره في 
غير الموطأء حدّث به عشرون نفرًا من الثقات الحفاظ منهم: محمد بن الحسن الشيباني» ويحى 
ابن سعيد القطان» وعبدالله بن المبارك» وعبدالرحمن بن مهدي. وابن وهب وغيرهم. وخالفهم 
جماعة من رواة «الموطأ' فرووه عن مالك: وليس فيه الرفع في الركوع» منهم: الامام الشافعي 
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والقعنبي ويحيى بن يحبى ... وغيرهم». انتهى. 

قلت : وقد ثبت ذلك عن ابن عمر من غير هذا الطريق» منها ما رواه الامام أحمد (1۳۲۸) عن 
محمد بن فضيل» عن عاصم بن كليب» عن محارب بن دثار» قال: رأيت ابن عمر يرفع يديه كلما 
ركع وكلما رفع رأسه من الركوع. قال: فقلت له: ما هذا؟ قال: كان النبئ ية إذا قام في الركعتين 
كبر ورفع يديه. 

ورواه أبو داود )۷٤۳(‏ من طريقين عن محمد بن قُضَيل إلا أنه لم يذكر فعل ابن عمر. وإسناده 
حسن لأجل عاصم بن كليب؛ فاته «صدوق». وهو من رجال مسلم . وبقية رجاله رجال الشيخين. 

وفي حديث ابن عمر دليل على أنه كان يرفع يديه إلى منكبيه» وبه قال الشافعي والجمهورء وأخذ 
أبو حنيفة بحديث مالك بن الحويرث الذي سيأتي بعده وفيه: أنه كان يرفع يديه حتى يحاذى بهما 
أذنيه » وفي رواية: فروع أذنيه . 

والحديئان صحيحان يحملان على جواز رفع اليدين مرة إلى المنكبين» ومرة إلى الأذنين بدون 
ترجيح أو تفضيل . 

© عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا ل ورفع يَديهء وإذا أراد 
أن يركع رفع يديهء وإذا رفع زاش من الركوع رفع يديه. عدف أن رسول الله حا 

صنع هكذا . 
متفق عليه: رواه البخاري فى الأذان (۷۳۷)ء و فی الصلاة (۳۹۱) كلاهما من طريق 
خالد بن عبدالله » عن 0 عن أبي قلابة 5 

ورواه مسلم أيضًا من طريق أبي عوانة؛ عن قتادة» عن نصر بن عاصم» عن مالك بن الحويرث 
أن رسول الله َة كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذِي بهما أذنيه» وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذيٌ بهما 
أذنيه . وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده» فعل مثل ذلك . 

ورواه من طريق سعيد» عن قتادة بهذا الاسناد؛ أنه رأى نبي الله چ وقال: حنّى يحاذيّ بهما 
فروع أذنيه . 

ورواه أيضًا البخاري )1۳١(‏ من طريق عبد الوهاب» قال: حدثنا أيوب» عن أبي قلابة قال: 
حدثنا مالك : أتينا إلى النبي يكل ونحن شَّبَبَةٌ متقاربون» فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة. وكان رسول 
الله هة رحيمًا رفيقًاء فلما ظرّ آنا قد اشئهينا أهلنا -أو قد اشتقنا - سألا عمن تركنا بعدناء فأخبرناه 
قال: «ارجعوا ا ريم اا اط لقن أو لا أحفظها- 
«وصلوا كما رأيتموني أصلي . . 

و N‏ «فقد أمر 
النبي ية مالك بن الحويرث والشَبَبة الذين كانوا معه أن يصلوا كما رأوا النبي يڀ يُصَلّى . وقد 
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أعلم مالك بن الحويرث أن النبي ب كان يرفع يديه إذا كبّر في الصلاة» وإذا ركع وإذا رفع رأسه 
من الركوع» ففي هذا ما دل على أنَّ النبئ َة قد أمر برفع اليدين» إذا أراد المصلي الركوعً» وإذا 
رفع رأسه من الركوع». 

وأما ما جاء فى مسند أحمد »)١07٠0(‏ والنسائى )٠١417 .٠١845(‏ من طريق محمّد بن عدي» عن 
شعبة عند النسائيّ :. وهو خطأء والصواب: عن بور ابن أبي عروبة كما عنده في الرواية الثانية . 

وكذا عند أحمد (وحقق ذلك المعلقون على مسند أحمد (71/ )١109‏ فراجعه - عن قتادة» عن 
نصر بن عاصمء عن مالك بن الحويرث. وزاد فيه: «وإذا سجدء ورفع رأسه من سجوده حتى 
يحاذي بهما فروع أذنيه». 

وكذلك زاده هشام الدستوائي» عن قتادة بإسناده» وفيه: «وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك* 

وبوّب عليه النّسائي بقوله: «باب رفع اليدين للسجود؟ وذكر فيه هذا الحديث» لكن أعقبه بباب 
بعده: "باب ترك رفع اليدين عند السجود» فجعل آخر الأمرين ترك رفع اليدين عند السجود» وذكر 
فيه حديث ابن عمر : *وكان لا يفعل ذلك في السجود'. 

وله باب آخر باسم : #باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى». وأورد فيه حديث هشام عن 
قتادة . ثم أعقبه بباب بعده: "باب ترك ذلك بين السجدتين» وذكر فيه حديث ابن عمر المشار إليه قبله . 

إلا أن هذه الزيادة في رواية هشام لم يذكرها ابن ماجه (804) ولا أحمد )3١675(‏ مع أنهما 
أخرجاء أيضًا عن هشام الدستوائيّ. 

فإما أن نقول: إن هذه الزيادة شاذة مخالفة لرواية الجماعة أو نقول: لعلٌ النبئ ية كان فعل 
ذلك بعض المراتء» ولم يكن من دأبه لنفي عبدالله بن عمر ذلك» وكان من أحرص الناس على 
اتباع فعل النبي مد . 

وعليه يدل قول البخاري في ' جزء رفع اليدين' (44): «والذي يقول كان النبى يي يرفع يديه عند 
الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع وما زاد على ذلك أبو حميد في عشرة من أصحاب النبى يَليِ. كان 
يرفع يديه إذا قام من السجدتين كله صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فيختلفوا في تلك الصلاة 
بعينها مع أنه لا اختلاف في ذلك إنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم». 

وكذلك قول الحافظ ابن رجب في "فتح الباري' (777/4): «ويجاب عن هذه الروايات كلها - 
على تقدير أن يكون ذكرٌ الرفع فيها محفوظاء ولم يكن قد اشتبه بذكر التكبير بالرفع - بأن مالك بن 
الحويرث ووائل بن حجر لم يكونا من أهل المدينة» وإنما كانا قد قدما إليها مرة أو مرتين» فلعلهما 
رأيا النبي َد فعل ذلك مرة» وقد عارض ذلك نفي ابن عمرء مع شدة ملازمته للنبي ميد وشدّة حرصه 
على حفظ أفعاله واقتدائه به فيهاء فهذا يدل على أن أكثر أمر النبى بهذ كان ترك الرفع فيما عدا 
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المواضع الثلاثة والقيام من الركعتين . وقد روي في الرّفع عند السجود وغيره أحاديث معلولة». 

٠‏ عن ابي حميد الساعدي قال: آنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله يك رأيته 
إذا كبّر جعل يديه جذاء منکبیه» وإذا ركع أمكن يديه من رکبتیه» ثم هصر ظهرَهء 
فإذا رفع رأسه استوى حتى يعودٌ كل فقار مكانه. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش 
ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبله» فإذا جلس في الركعتين جلس 
على رجله اليسرى» ونصب اليُمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدَّم رجله اليُسرى 
ونصب الأخرى. وقعد على مقعدته. 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (۸۲۸) قال: حدثنا يحيى بن بكيرء قال: حدثنا الليتٌ. عن 
خالد (هو ابن يزيد الجمحمي المصري) عن سعيد (ابن أبي هلال) عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلَة 
عن محمد بن عمرو بن عطاء. وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمدء عن محمد بن 
عمرو بن حَلْحَلة» عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي يلد فذكرنا 
صلاة النبي َة فقال أبو حميد الساعدي : فذكر الحديث هكذا مختصرًا . 

ورواه أبو داود (۷۳۰). والترمذي .)۳۰٤(‏ وابن ماجه )٠١71(‏ كلهم من طريق عبد الحميد بن 
جعفر قال: أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعتٌ أبا حميد الساعدي في عشرة من 
أصحاب رسول الله ب منهم أبو قتادة» قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله وء قالوا: 
فلم؟ فوالله! ما كنت بأكثرنا له تبّعة» ولا أقدمنا له صحبة» قال: بلى» قالوا: فأعرض» قال: كان 
رسول الله ية إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» ثم يُكبّر حتى يقر كل عظم في 
موضعه معتدلًا ثم يقرأء ثم يكير فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» ثم يركع ويضع راحتيه على 
ركبتيه» ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يُقْنِء ثم یرفع رأسه فيقول: «سمع الله لمن حمده»» ثم يرفع 
يديه حتى يحاذي [بهما] منكبيه معتدلاء ثم يقول: «الله أكبر»» ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه 
عن جنبيه» ثم يرفع رأسه ويُثني رجله اليسرى فيقعد عليهاء ويفتح أصابع رجليه إذا سجد» ويسجد 
ثم يقول: «الله أكبر»» ويرفع [رأسه] ويثئي رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى 
موضعه» ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بها 
منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة» ثم يصنع ذلك في بقية صلاته» حتى إذا كانت السجدة التي فيها 
التسليم أخر رجله اليسرى وقعد مُتوركًا على شِقّه الأيسرء قالوا: صدقت» هكذا كان يصلي يكل. 

ورواه أيضا النسائي )٠٠٤١(‏ من طريق عبد الحميد مختصرًا . قال الترمذي: «حسن صحيح». 

وقال ابن حبان :)١857(‏ «سمع هذا الخبر محمد بن عمرو بن عطاء» عن أبي حميد 
الساعدي» وسمعه عباس بن سهل بن سعد الساعدي» عن أبيهء فالطريقان محفوظان». انتهى . 

قلت: وذلك بعد أن رواه عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف. قال: حدثنا الوليد بن 
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شجاع السكوني» حدثنا أبي» قال حدثنا أبو خيثمةء قال: حدثنا الحسن بن الخُرّء قال: حدثني 
عيسى بن عبدالله ر بن مالك»ء عن محمد بن عمرو بن عطاء» أحد بني مالك. عن عباس بن سهل بن 
ند لاع أ كان تن كر كان وا نوه قات النبى ية وفي المجلس أبو 
هريرة. اا وأب وميد الساعدي مق الاتضاره وَأَنْهُم تَذَاكَرُوا الصَّلَاةً . 

َقَالَ أبُو حُمَيْدِ: آنا أَعْلّمْكُمْ بصلاة رسول الله ية قالوا: فَأَرِنَاء قال: فقام يُصلَّيء و 
ينظرون» فبدأ يُكَبرٌ ورفع يديه جذاءً المَْكِبيْنِء تم گر للرگوع» فرفع يديه أيضاء ثم أمكن 00 
ركبتيه غير مقع ولا مُصَوٌبٍِء زرا :ونال سمِعٌ الله لِمَْنْ حمده. الهم ! ربنا لك الحمد» ثم 
رفع يديهء ثم قال: الله أكبرء فسجدء انتضب عاق كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجدء ثم 
كبّرء فجلسء وتورّكٌ إحدى رجلیه» ونصب قَدَمَهُ الاخرّى. ثم كبر قَسَجَدَ الأخرّى: فكيرٌء فقام 
ولم يتورّكُ 0 فركع الركعةً الأخرىء وكَبّر كذلك. ا هو أرادٌ 
أن ينهض للقي يام كبر ثم ركع الركعتين الأخيرنَينِء فلا سَلْمَه سَلَمَ عن يمينه» سَلامٌ عَليكم 
فرعم الل وسَّلَّم عن شماله :عام عل وره الله 

قال الحسن بن الحر: وحدثني عيسى أن مما حدّثه أيضًا في المجلس في التشهد: أن يضع يده 
اليسرى على فخذه اليسرى» ويضع يده اليُمنى على فخذه اليُمنى» ثم يشير في الدعاء بإصبع 
واحدة. انتهى . 

وهذا الحديث رواه أيضًا أبو داود (۷۳۳) عن علي بن الحسين بن إبراهيم» حدثنا أبو بدر 
(شجاع بن الوليد) حدثني زهير أبو خيثمة به مختصرًا وإسناده حسن فإن شجاع ب بن الوليد تكلم في 
حفظه. ولكن أعله الطحاوي في شرحه ))51١/1(‏ بأن «محمد بن عمرو غير معروف» (الاامتصل 
عندنا عن أبي حميد» لأن في حديئه أنه حضر أبا حميد وأبا قتادة» ووفاة أبي قتادة قبل ذلك بدهر 
طويل» لأنه قتل مع علي رضي الله عنه» وصلى عليه علي» فأين سِنّ محمد بن عمرو بن عطاء من 
هذا» . انتهى . 

قال الحافظ في «التلخيص» (۲۲۳/۱): «محمد بن عمرو هو: ابن علقمة بن وقاص الليثي 
المدني» وهو لم يلق أبا قتادة» ولا قارب ذلك» إنما يروي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن وغيره من 
كبار التابعين» وأما محمد بن عمرو الذي رواه عبد الحميد بن جعفر عنه فهو: محمد بن عمرو بن 
عطاء تابعي كبيرء جزم البخاري بأنه سمع من أبي حميد وغيره» وأخرج الحديث من طريقه». 

ثم قال: «وللحديث طرق عن أبي حميد - سمى في بعضها - من العشرة: محمد بن مسلمةء 
وأبو أسيد» وسهل بن سعد. وهذه رواية ابن ماجه من حديث عباس بن سهل بن سعد» عن أبيه. 
ورواه ابن خزيمة من طرق أيضًا» انتهى . 

قلت: وهو كما قال فقد رواه ابن ماجه (8577) عن محمد بن بشارء قال: حدثنا أبو عامرء 


كتاب الصلاة 1 الجامع الكامل ج۲ 





قال: حدثنا فليح بن سليمان. قال: حدثنا عباس بن سهل الشاعدي» قال: اجتمع أبو حميد وأبو 
أسيد الساعدي» وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله يق فقال أبو حميد: أنا 


أعلمكم بصلاة رسول الله َة فذكره مختصرًا . 
ورواه أيضًا أبو داود .)۷۳٤(‏ والترمذي (۲۹۰) كلاهما من طريق فليح بن سليمان به مختصرًا يزيد 


قال الترمذي: حسن صحيح؟. وقول الحافظ : «رواها ابن خزيمة من طرق أيضًا». 

أي رواه من طرق» وفيه محمد بن عمرو بن عطاءء انظر ابن خزيمة (/041). 

وأما عبد الحميد فقال فيه ابن حبان فى صحيحه (۳/ 117/7): «أحد الثقات المتقنين» قد سبرتثٌ 
أخباره فلم أره انفرد بحديث منكر لم يُشارّك فيهء وقد وافق فلح بن سليمان وعيسى بن عبدالله بن 
مالك عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن أبي حُميدء عبدٌ الحميد بن جعفر في هذا الخبر». انتهى . 

انظر للمزيد: *المنة الكبرى» .)٤۹۳-٤۹۱/۱(‏ 

٠‏ عن أبي هريرة أنه قال: كان ول الله َة إذا كبّر للصلاة جعل يديه حذو 
منكبيه» وإذا ركع فعل مثل ذلك» وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك» وإذا قام من 
الركعتين فعل مثل ذلك . 

صحيح : رواه أبو داود (۷۳۸) حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث» حدثني أبي» عن جدي» 
عن يحيى بن آيوب» عن عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام» عن أبي هريرة . . . فذكر الحديث. 

إسناده صحيح» وقد صححه أيضًا ابن خزيمة» فأخرجه في صحيحه (144) من طريق أبي زهير 
عبد المجيد بن إبراهيم المصري» نا شعيب به وزاد فيه: «ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود» 
وقال: ورواه عثمان بن الحكم الجذامى. قال: أنا ابن جريجحء أن ابن شهاب أخبره بهذا الاسناد 
مثله» وقال: كبر ورفع يديه حذو منكبيه . حدثنيه أبو اليمن ياسين بن أبي زرارة المصري القتباني» 
عن عثمان بن الحكم الجذامي» وقال: سمعتٌ يونس يقول: وَل من قدم مصر بعلم ابن جريج أو 
بعلم مالك عثمانُ بن الحكم الجُذاميَ. وقال: سمعتٌ أحمد بن عبدالله بن عبد الرحيم البرقي 
يقول: حدثنا ابن أبي مريم» يحدثني عثمان بن الحكم الجذامي وكان من خيار الناس . انتهى . 

ورواه أيضًا ابن ماجه (850) من طريق إسماعيل بن عياش» عن صالح بن کيسان» عن 
عبدالرحمن الأعرج» عن أبي هريرة قال: «رأيت رسول الله بي يرفع يديه في الصلاة حَذُو منكبيه حين 
يفتتح الصلاةء وحِينَ ركع وحين يسجد؟ . 

وإسماعيل بن عياش الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده» ومخلط في غيرهم كما في التقريب . 

قلت: صالح بن كيسان وإن كان حجازيًا من غير أهل بلده إلا أن إسماعيل بن عياش لم يختلط 
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في هذه الرواية لمتابعة الآخرين له. 

ه عن وائل بن حجرء قال: قلت: لأنظرنَ إلى صلاة رسول الله ب كيف 
يصلي» قال: فقام رسول الله ية فاستقبل القبلةء فكبّر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه 
ثم خذ شماله بيمينه: فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك» ثم وضع يديه على 
ركبتيه » فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد وضع رأسه بذلك 
العتزل: من بين بدي ثم جا قاقر رجاه السري»: ووضع :يده البسرى على 
فخذه اليسرى» وحد ره الأيمن على فخذه اليمنى» وقبض ثنتين وحلق حلقة. 
ورأيته يقول هکذاء وحلّق ب بِشْرٌ الابهامٌ والوُسطى وأشار بالسبابة. 

حسن: رواه أبو داود (VY‏ واللفظ له والنسائي (۱۲۹۷)ء وابن ماجه )۸٦۷(‏ كلهم من 
طريق بشر بن المفضل» قال: حدثنا عاصم بن كليب» عن أبيه؛ عن وائل بن حجر فذكره. وسيأتي 
التخريج مفصلًا في باب وضع اليمين على الشمال. 

ورواه الامام أحمد )١1886٠(‏ عن يونس بن محمدء ثنا عبد الواحد» ثنا عاصم بن كليب به 
مثله . ومن جهته أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (077) وقال: «ولم يثبت عن أحد من الصحابة 
أنه لم يرفع؛ وكان ابن عمر إذا رأى رجلا لا يرفع يديه كلما خفض ورفع حَصَبّه حتى يرفع». 

ه عن جابر بن ا كان إذا افتتح الصّلاة رفع يديه» وإذا ركع» وإذا رفع 
رأسه من الرّكوع فعل مثل ذلك» ويقول: «رأيتٌ رسول الله ية فعل مثل ذلك». 

ورفع إبراهيم بن طهمان يديه إلى أذنيه . 

حسن: رواه ابن ماجه (854) عن محمد بن يحيى» قال: حذثنا أبو حذيفةء قال: حدّثنا 
إبراهيم بن طهمان. عن أبي الزّبيرء أن جابر بن عبدالله كان إذا افتتح الصّلاة . . . فذكره. وإسناده 
حسن من أجل أبي الزبير. 

ورواه الإمام أحمد )١15770(‏ عن نصر بن باب» عن حجاج» عن الذيال بن حرملةء قال: 
سألت جابر بن عبدالله الأنصاريّ: «كم كنتم يوم الشّجرة؟ قال: كنا ألما وأربعمائة». وقال: «وكان 
رسول الله يرفع يديه في كل تكبيرة من الصّلاة» . 

ونصر بن باب الخراسانيّ أبو سهل المروزيّ نزيل بغداد تكلم فيه البخاريّ» وابن معين» وأبو حاتم 
وغيرهمء إلا أن الامام أحمد كان لا یری به بأسّاء وإِتّما أنكروا عليه حيث حدّث عن إبراهيم الصّائغ . 

قال الحافظ في ' التعجيل ' :)۱٠٠١(‏ «وفي مسند جابر من مسند أحمد بعد أن أخرج حديثًا لنصر 
ابن بات قال عبدالله: قلت لأبي : سمعتٌ أبا خيثمة - يعني زهير بن حرب - يقول: نصر بن باب 
كذّاب. فقال : إّي أستغفرٌ الله كذّاب!؟ إِنْما عابوا عليه أنه حدّث عن إبراهيم الصّائغ . وإبراهيم من 
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أهل بلده لا يُنكر أن يكون سمع منه. انتهى . وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه . 

وحجّاج هو ابن أرطاة القاضي أحد الفقهاء «صدوق كثير الخطأ والتدليس». 

والخلاصة: أن إسناد أحمد ضعيف إلا أنه يقي إسناد ابن ماجه في رفع اليدين عند كل 
تكبيرة» لأنه ليس من رواية نصر بن باب عن إبراهيم الصّائغ . 

وأمَا قصة عدد أصحاب النَبِيَ َيه في الحديبية فقد ثبتت بأسانيد صحاح» ستأتي في موضعها إن 
شاء الله تعالى . 

عن أبي بكر الصّديقء قال: صليتٌ خلف رسول الله ية فكان يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاةء وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع . 

حسن: رواه البيهقي في سننه (۲/ ۷۳) قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ» ثنا أبو عبدالله محمد 
ابن عبدالله الصفار الزاهد - إملاء من أصل كتابه - قال: قال أبو إسمعيل محمد بن إسمعيل 
السلمى: صليت خلف أبى النعمان محمد بن الفضل فرفع يديه حين افتتح الصلاة وحين ركع وحين 
رفع رأسه من الركوع فسألته عن ذلك فقال: صليت خلف حماد بن زيد فرفع يديه حين افتتح 
الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسة من الركوع. فسألته عن ذلك» فقال: صليت خلف أيوب 
السختيانى فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوعء فسألته فقال: 
رأيت عطاء بن أبى رباح يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع» فسألته 
فقال: صليت خلف عبدالله بن الزبير فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من 
الركوع فسالته» فقال عبدالله بن الزبير: صليت خلف أبى بكر الصديق رضى الله عنه فكان يرفع يديه 
إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وقال أبو بكر: «صليت خلف رسول الله يل 
.. .2 فذكره. قال البيهقي : رواته ثقات . 

ه عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله ية أنه إذا قام إلى الصلاة المكتوبة 
كبر ورفع يديه حذو منكبيه» ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته» وإذا أراد أن يركع › 
ويصنعه إذا رفع من الركوعء ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعدء وإذا قام 
من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. 

حسن : رواه أبو داود .»)۷٤٤(‏ والترمذي (7577)» وابن ماجه (8715) كلهم عن طريق سليمان 
ابن داود الهاشمي» ثنا عبدالرحمن بن أبي الزنادء عن موسى بن عقبة» عن عبدالله بن فضل بن ربيعة 
ابن الحارث بن عبد المطلب» عن عبدالرحمن بن الأعرج» عن عبيدالله بن أبي رافع , عن علي بن أبي 
طالب فذكر الحديث مثله واللفظ لأبي داود. 

وأما الترمذي فذكر معه دعاءَ الاستفتاح الذي سيأتي في باب ما جاء في دعاء النبيَ ي في 
السكتتين بعد التكبير مما أخرجه مسلم من وجه آخر من طريق عبدالرحمن الأعرج. قال الترمذي: 
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«حسن صحيح». وصححه أيضًا ابن خزيمة فأخرجه )0۸٤(‏ من طريق ابن أبي الزناد. 

قلت: إسناده حسن لأجل عبدالرحمن بن أبي الزناد» فقد وثقه العجلي» وقال ابن عدي: هو 
ممن يكتب حدیثه» وضعفه ابن معين فقال: «ليس بشيء؟. 

ونقل الزيلعي في «نصب الراية» )٤١١ /١(‏ عن صاحب الامام قال: «ورأيتٌ في علل الخلال 
عن إسماعيل بن إسحاق الثقفي قال: سثل أحمد عن حديث علي هذا فقال: صحيح؛. 

وقال: وقوله: «وإذا قام من السجدتين -يعني الركعتين؟ انتهى . 

وفي الباب ما رُوي عن أنس بن مالك: «أنْ رسول الله َة كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاةء 
وإذا ركع». وفي رواية: «إذا رفع رأسه من الركوع» وإذا سجد'. 

رواه ابن ماجه (877)» والدارقطنى (۱۱۱۹) من حديث عبد الوهاب الثقفى» عن حميد» عن 
أنس» فذكره. ولكن أعلّه الدارقطني بالوقف. ٠‏ 

وكذا نقل الترمذي في "علله" (۲۱۹/۱) عن البخاري . 

انظر للمزيد "فتح الباري" لابن رجب (57/4”") فإنه أكّد فيه بأنه قد روي في الرفع عند 
السجود وغيره أحاديث معلولة. 

ولكن لا يمنع هذا أن النبي يي فعل ذلك مرة أو مرتين كما سبق إلا أنه لم يداوم عليه» فكأن آخر 
أمره َة ترك الرفم عند السجودء والقيام منه» وبين السجدتين ؛ ولذا ادعى الطحاوي وغيره الإجماع 
على أن لا يرفع بين السّجدتين. 

وكذلك لا يصح مرفوعًا ما روي عن أبي موسى الأشعريٌ» قال: «هل أريكم صلاة رسول الله 
كك؟ فكبّر فرفع يديه ثم كبر فرفع يديه للرکوع» ثم قال: سمع الله لمن حمده فرفع يديهء ثم قال: 
هكذا فاصنعوا. ولا يرفع بين السجدتين». 

رواه الدارقطتي (1174). من طريق إسحاق بن راهويه؛ أخبرنا النضر بن شميل» حدثنا حماد بن 
سلمة» عن الأزرق بن قيس› عن حِطَّان بن عبدالله عن أبي موسى اللأشعريٌّ» فذكره. 

ثم رواه من وجه آخر عن زيد بن ع الحباب» عن حماد بن سلمة» بإسنادهء عن النبي كل نحوه 
وقال: «رفعه هذان عن حماد بن سلمة» ووقفه غيرهما عنه» . 

قلت: وهو يقصد به ابن المبارك فإنه رواه عن حماد بن سلمة» فوقفه على أبي موسى . 

' ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي كما قال الشيخ (وهو ابن دقيق العيد) في 'الامام'. انظر ' نصب 
الراية" (۲/ 516). 

والبيهقي ذكر في باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه في الجزء الثاني من سننه 
(ص58) حديث 0 عمرء ومالك بن الحويرث» ووائل بن حجرء وأبي حميد الساعدي» دأبي 
بكرء وعلي بن أبي طالب» ولم يذكر فيه حديث أبي موسى الأشعري مرفوعًا أو موقوفا. بل نص 
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على رفع الحديث إلى النبي ية من حديث أبي موسى الأشعري» وجابر بن عبدالله الأنصاري, 
وأبي هريرة» وأنس بن مالك عن النبي يهل . فانظر أين أخرجه؟ . 

وبعد أن روى البخاري في جزء «رفع اليدين» )١(‏ حديث علي بن أبي طالب من طريق ابن أبي 
الزناد قال: 

«وكذلك يُروى عن سبعة عشر نمسا من أصحاب النبي يك أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع . 
وعند الرفع منه: أبو قتادة الأنصاري» وأبو أسيد الساعدي البدري» ومحمد بن مسلمة» وسهل بن 
سعد الساعدي» وعبدالله بن عمر بن الخطاب» وعبدالله بن عباس» وأنس بن مالك خادم رسول الله 
يكو وأبو هريرة الدوسي» وعبدالله بن عمرو بن العاص» وعبدالله بن الزبير بن العوام القرشيء 
ووائل بن حجر الحضرميء ومالك بن الحويرث» وأبو موسى الأشعري» وأبو حميد الساعدي 
الأنصاري» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأمَ الدرداء رضي الله عنهم». انتهى . 

وقال البيهقي في سننه (۲/ )۷١‏ بعد أن ذكر قول البخاري: «وقد روينا عن هؤلاء وعن أبي بكر 
الصديق» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبدالله الأنصاري» وعقبة بن عامر 
الجهني وعبدالله بن جابر اليياضي». ۰ 

قلت: ومن هؤلاء من كان مع أبي حُميد الساعدي عندما صلَّى مثل صلاة رسول الله هو فكان 
منهم : أبو قتادة» والحارث بن ربعي» ومحمد بن مسلمة» وسهل بن سعدء وأبو أسيد وغيرهم . 

ثم اعلم أن حديث رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام» وعند الركوع» وعند الرفع منه متواتر عن 
النبيّ يي وقد ذكر العراقي في «تقريب الأسانيد» أنه مروي عن خمسين من الصحابة منهم العشرة 
المبشرة. انتهى. 

إلا أن فيه رواة الرفع عند الافتتاح فقطء ولذا يرى الشوكاني وغيره أن رواة الرفع عند الركوع 
والرفع منه نحو عشرين تقريبًا . 

وقال الأوزاعي : «هذا ما اجتمع عليه علماء الحجاز والشام والبصرة». 

وقال البخاري: «يروي عدة من أهل الحجاز والعراق والشام والبصرة واليمن». 

وقال محمد بن نصر المروزي: «لا نعلم مصرًا من الأمصار تركوا بأجمعهم رفع اليدين عند 
الخفض» والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة؛ فكلهم لا يرفع إلا في الاحرام. انظر: «طرح 
التغريب» (۲/ 100-1767). 

وفيما ذكرنا من أحاديث بعض هؤلاء فيه كفاية عن أحاديث بعضهم التي لا تخلو من مقالء إلا 
أنه لم يثبت عن أحد من أصحاب النبي يي كما قال البخاري: «أنه لا يرفع يديه» وليس أسانيده 
أصح من رفع الأيدي»» جزء رفع اليدين (ص١١١).‏ 

وقال: «وفيما ذكرنا كفاية لمن يفهمه إن شاء الله تعالى» (ص .)٠١5‏ 
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وروی من طريق ابن عجلان قال : سمعتٌ النعمان بن أبي عياش يقول: «لكل شيء زينةٌ» وزينة 
الصلاة أن ترفع يديك إذا كَبّرْتَء وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع». (ص .)١97‏ انظر 
للمزيد: المنة الكبرى» .)597/١(‏ 

وقول البخاري: «وليس أسانيده أصح من رفع الأيدي؟ إشارة إلى رد ما أخرجه ابن أبي شيبة 
(۲۳۹/۱) عن عبدالله بن مسعود وعَلِيَ وأصحابهماء وما رواه غيره عن ابن عمر بأنهم ما كانوا 
يرفعون أيديهم إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة. ففي قوله إشارة واضحة بأن أحاديث الثبوت 
أولى من أحاديث النفي . 

۸- باب من قال: لا يسن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه 

« عن جابر بن سمرة» قال: خرج علينا رسول الله َة فقال: "مالي أراكم 
رافعي أيديكم كأتها أذناب خيل شمْس؛ اسكنوا في الصّلاة». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة )٤۳١(‏ من طرق عن أبي معاويةء عن الأعمش» عن المسيب 
ابن رافع» عن تميم بن طرفة» عن جابر بن سمرة» فذكره. 

إلا أنه َة لم يرد به المنع من رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه؛ لأنه جاء تفسيره في 
صحيح مسلم نفسه. وهو قول جابر بن سمرة» قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله َد قلنا: السلام 
عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله - وأشار إلى الجانبين - فقال رسول الله مَي: «علام 
تؤمئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس؛ إنما يكفي أحدّكم أن يضع يده على فخذه» ثم يسلم على 
أخيه من على يمينه وشماله». 

وقال أيضًا: صليتٌ مع رسول الله مَل فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم» السلام 
عليكم» فنظر إلينا رسول الله بي فقال: «ما شأنكم؟ تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس! إذا 
سلّم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه» ولا يومئع بيده؟. 

وقوله: «شمس» بضم الأول وسكون الثاني - جمع شموس» وهو التفور من الدواب الذي لا 
يستقر لشغبه وحدته . 

وفي الباب ما روي عن عبدالله بن مسعودء قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله يََيْدِ فصلى» 
فلم يرفع يديه إلا في أول مرة». 

رواه أبو داود .)۷٤۸(‏ والترمذي »)۲٥۷(‏ وأحمد (۳۸۸/۱) كلهم من حديث وكيع» عن 
سفيان» عن عاصم بن كليب» عن عبدالرحمن بن الأسودء عن علقمة» قال: قال عبدالله بن 
مسعود» فذكره. قال الترمذي : ااحسن؟ . 

ونقل عن ابن المبارك بعد إخراج حديث ابن عمر أنه قال: قد ثبت حديث من يرفع يديه» وذكر 
حديث الزهري» عن سالم» عن أبيه» ولم يثبت حديث ابن مسعود: «أن النبي بي لم يرفع يديه إلا 
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أول مرة». انتهى . 

وقال أبو داود: «هذا حديث مختصر من حديث طويل» وليس هو بصحيح على هذا اللفظ». انتهى . 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الثوري» عن عاصم بن كليب» عن 
غ الان ب "الا سن عن عل ع :عبد الله أن النبي َة قام فكبّر فرفع يد يه» ثم لم يعد. 

قال أبي: هذا خطأ؛ يقال: وهم فيه الثوري. روى هذا الحديث عن عاصم جماعةء فقالوا 
كلهم : إن النبي يف افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبّق» وجعلهما بين ركبتيه» ولم يقل أحد ما رواه 
الثوري». انتهی . «العلل» (504). 

وكذلك جعل البخاري في جزء رفع اليدين (برقم: )۳١‏ - الخطأ من الثوري» فقد روى من 
طريق ابن إدريس» عن عاصم بن كليب» عن عبدالر حمن بن الأسودء ثنا علقمة أن عبدالله قال: 

علمنا رسول الله َة الصلاة فقام فكبّرء ورفع يديه» ثم ركع فطبّق يديه فجعلهما بين ركبتيهء فبلغ 

ذلك سعدًا فقال: صدق أخي» قد كنا نفعل ذلك في أول الاسلام ثم أمرنا بهذا . 

قال البخاري: «وهذا هو المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبدالله بن مسعود». انتهى. ونقل 
عن الامام أحمد ويحيى بن آدم أنهما ضعُفا هذا الحديث. 

ونقل الدارقطني (۱/ ۲۹۳) قول ابن المبارك: «لم يثبت عندي حديث ابن مسعود: أن رسول الله 
َة رفع يديه أول مرة؛ ثم لم يرفع» وقد ثبت عندي حديث من يرفع يديه إذا ركع» وإذا رفع . قال ابن 
المبارك : ذكره عبيدالله العمري ومالك ومعمر وسفيان ويونس ومحمد بن أبي حفصة» عن الزهري› 
عن سالم» عن أبيه» عن النبي هة . انتهى . 

وثبت من هذا أن صحة الاسناد لا تستلزم صحة الحديث لاحتمال وجود شذوذ في المتن كما وقع هنا 
في رواية الثوري . 

وعلى فرض ثبوت الصحة فإن المثبت مقدم على النافي» وقد صحت الأحاديث الكثيرة في 
إثبات رفع اليدين عند الركوع» وعند الرفع منه» وعند القيام إلى الركعة الثالثة» فلا يجوز ترك 
العمل على هذه الأحاديث الصحيحة المخرجة في الصحيحين وغيرهما لحديث ابن مسعود 
لاحتمال خطأ بعض الرواةء سواء كان ذلك من سفيان كما قال أبو حاتم والبخاري» أو من تلميذه 
والراوي عنه وهو وكيع كما قال غيرهماء ومن الجائز كما قال ابن الجوزي في التحقيق (۳/ :)٠١‏ 
«أن يكون علقمة لم يضبط» أو ابن مسعود قد خفي عليه هذا من رسول الله َة - كما خي على 
غيره مثل نسخ التطبيق» . انتهى 

ونقل الزيلعي (۱/ ۳۹۷) عن صاحب «التنقيح» (۲/ )١51١ - ١4٠‏ أنه قال: قال الفقيه أبو بكر 
ابن إسحاق: «وليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يُستغرب» قد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم 
يختلف المسلمون فيه بعد وهي المعوذتانء ونسي ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق» ونسي 
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كيف قيام الاثنين خلف الامام. ونسي ما لم يختلف العلماء فيه أن النبي بَا صلى الصبح يوم النحر 
في وقتها. ونسي كيف جمع النبي ية بعرفة» ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق 
والساعد على الأرض في السجودء ونسي كيف كان يقرأ النبي :وتا حَلَىَّ آلآ وَالْأقّ4 [سورة 
اليل :۳] وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاةء كيف لا يجوز مثله في رفع 
اليدين». انتهى . 

وفي الباب ما رُوي أيضًا عن البراء: «أن النبي ية كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من 
أذنيه» ثم لا يعود». 

رواه أبو داود (0) حدثنا محمد بن الصباح البزارء حدثنا شريك» عن يزيد بن أبي زياد عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن البراء فذكره. 

وفيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم ضعيف» قال أبو حاتم : «ليس بالقوي»» وقال ابن 
معين: «ليس بالقوي». وقال الامام أحمد: «ليس حديثه بذاك»» وقال ابن حبان: «كان صدوقًا إلا 
أنه لما كبر ساء حفظه وتغير» وكان يلقن ما لمن فوقعت المناكير في حديثه. وقال الدارقطني /١(‏ 
4€(: «وإنما لمن يزيد في آخر عمره» [ثم لم يعد] فتلقنه وكان قد اختلط "۰ ورواه أيضًا من طريق 
علي بن عاصم» نا محمد بن أبي ليلى» عن يزيد بن أبي زياد. عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن 
البراء بن عازب فذكر الحديث» قال علي بن عاصم› فلما قدمت الكوفة» قبل لي إن يزيد حي فأتيته 
فحدّئني بهذا الحديث فقال: حدثني عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن البراء قال: رأيت رسول الله 4# 
حين قام إلى الصلاة فكبّرء ورفع يديه حتى ساوى بهما أذنيه» فقلت له: أخبرني ابن أبي ليلى أنك 
قلت: ثم لم يعدء قال: لا أحفظ هذاء فعاودثه فقال: ما أحفظه». 

وقال الحافظ في التلخيص : «اتفق الحفاظ على أن قوله: «ثم لم يعد» مدرج في الخبر من قول 
يزيد بن أبي زياد. ورواه عنه بدونها شعبة» والثوري. وخالد الطحان» وزهيرء وغيرهم من 
الحفاظ. وقال الحميدي : إنما روى هذه الزيادة يزيد» ويزيد يزيد» وقال عثمان الدارمي عن أحمد 
ابن حنبل: لا يصح › وكذا ضعفه البخاري»› وأحمدء ويحيى ٠»‏ والدارمي› والحميدي» وغير 
واحد. وقال يحيى بن محمد بن یحی : سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واه» قد كان 
يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه: «ثم لا يعود». فلما لوہ تلقّن فكان يذكرها» . انتهى . 

قال البخاري: «وكذلك روى الحفاظ الذين سمعوا من يزيد قديمًا منهم: الثوري وشعبة وزهير 
ليس فيه : اثم لا يعود. انتهى . ْ 

قال أبو داود: حدثنا عبدالله بن محمد الزهري» حدثنا سفيان» عن يزيد نحو حديث شريك لم يقل 
«ثم لا يعود' قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد: "ثم لا يعود؛. 


قال أبو داود: وروى هذا الحديث هشيم» وخالد› وابن إدريس » عن يزيد لم يذكروا لاثم لا يعود'. 
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ثم رواه من طريق وكيع» عن ابن أبي ليلى» عن أخيه عيسى» عن الحكم» عن عبدالرحمن بن 
أبي ليلى. عن البراء بن عازب» قال : «رأيت رسول الله َه رفع يديه حين افتتح الصلاة» ثم لم 
يرفعهما حتى انصرف» . قال أبو داود: «هذا الحديث ليس بصحيح». 

قلت : في إسناده محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» قال فيه الامام أحمد: «كان سيء الحفظ 
مضطرب الحديث» وقال أبو زرعة: «ليس بالقوي» وقال ابن حبان: «كان فاحش الخطأء ردي 
الحفظ» فكثرت المناكير في روايته». وقال أبو أحمد الحاكم: «عامة أحاديثه مقلوبة» . 

وقال البخاري في «جزء رفع اليدين» (ص :)١75‏ «وإنما روى ابن أبي ليلى هذا من حفظهء فأما 
من حدث عن ابن أبي ليلى من كتابه فإنما حدث عن بن أبي ليلى» عن يزيد فرجع الحديث إلى تلقين 
يزيد» والمحفوظ ما روى عنه الثوري وشعبة وابن عيينة قديمًا». وليس فيه : «ثم لم يرفع». 

وقال البيهقي في «المعرفة» :):50١-:94/(‏ «وقد رواه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى. 
عن أخيه عيسى » عن أبيه عبدالر حمن » عن البراء. ومحمد ابن عبدالرحمن أضعف عند أهل العلم 
بالحديث من يزيد بن أبي زياد. واختلف عليه في إسناده» فقيل : هكذاء وقيل: عنه عن الحكم. 
عن ابن أبي ليلى» وقيل عنه. عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى» فعاد الحديث إلى يزيد. 
قال عبدالله بن أحمد بن حنبل : كان أبي ينكر حديث الحكم وعيسى ويقول: «هو حديث يزيد بن 
أبي زياد». 

وفي الباب ما رُوي عن أنس بن مالك في "الأباطيل" (2)7947 وعن أبي هريرة (۳۹۰) وهما 
موضوعان ولذا أدخلهما الجوزقاني في "أباطيله" . 

4- باب ما يقول بعد التكبير 

© عن أبي هريرة قال : كان وننول الله و يسكت بين التكبير وبين القراءةَ إسكاتة 
-قال أحسبه قال: هُنيّةِ- فقلت: بأبى وأمي يا رسول الله! إسكاثك بين التكبير 
والقراءة ما تقول؟ قال : أقول : «اللّهم باعد 0 ين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب» اللهم نقّني من الخطايا كما يُنْقَى الثوبٌ الأبيضٌ من الدنسء 
اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (5 5ع ومسلم في المساجد )٥۹۸(‏ كلاهما من طريق 
عبد الواحد بن زيادء قال: حدثنا عُمارة بن القَعْقاع» قال: حدثنا أبو زرعةء قال: حدثنا أبو 
هريرة» فذكر الحديث. واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم: «اغسِلْني من خطاياي بالثلج والماء 
والبرد». 

وزاد أيضًا: «كان رسول الله ية إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ب لحد لَه رب 
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لْعْلَيِنَ»' ولم يسكث. 

٠‏ عن أبي هريرة يقول: كان رسول الله ميد إذا نهض من الركعة الثانية استفتح 
القراءة ب #الحمد يِه رب الْعدلِمِيَ» ولم يسكت. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (244) معلقًا قال: وَحُدّئتٌ عن يحيى بن حسان ويونس 
المؤدّب وغيرهما قالوا: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عمارةٌ بن القعقاع» حدثنا أبو زرعة. 
قال: سمعت أبا هريرة فذكر الحديث . 

قال المازري في 'المعلم» :)۲۸۳/١(‏ «هذا الحديث مقطوع من الأحاديث الأربعة عشر 
المقطوعة في هذا الكتاب». ووصله الحافظ أبو بكر البزّار فرواه عن أبي الحسن محمد بن مسكين 
اليمامي» نزيل البصرة» عن يحيى بن حسّان التنيسي بإسناده . 

ومحمد بن مسكين روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما . 

انظر : «غرر الفوائد المجموعة» لرشيد الدين العطار . 

ووصله أيضًا الحاكم في المستدرك (1/ )۲٠٠٠۲٠١‏ عن أبي عبدالله محمد بن يعقوب الحافظ› 
ثنا يحيى بن محمد بن يحيى» ثنا عبدالله بن عبد الوهاب الحجي» ثنا عبد الواحد بن زياد به مثله . ومن 
طريق الحاكم أخرجه البيهقي (191/8147/7) كما رواه أيضًا من طريق آخر عن عبد الواحد بن زياد. 
قال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين؟ . 

وقال البيهقي: «وهو حديث صحيح. ويحتمل أنه أراد به أ نه لا يسكت في الثانية كسكوته في 
الأولى للاستفتاح؟ . 

٠‏ عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله َة أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: 
«وجَهِتٌ وجهي للذي فطر السماواتٍ والأرضَ حنيفًا وما أنا من المشركين» إن 
صلاتي ونسكق ومحيايّ ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 

من المسلمين» الهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمتٌ 
نفسي واعترفتٌ بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاء إنه لا يغفر الذنوبٌ إلا أنت» واهدني 
لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عَنى سيّئها لا يصرف عني 
سيتها إلا أنت. لبيك وسعديك» والخيرٌ كله في يديك» والشر ليس إليك» أنا بك 
وإليك» تباركتٌ ر استغفرك وأتوبث إليك» . 

وإذا ركع كانه الهم لك ركعتُ؛ وبك آمنتٌ» ولك أسلمتٌُ؛ خشع لك سَمْعي 
وبصري» ومخي وعظوي وعصبي؟ . 

وإذا رفع قال: «اللهم ربنا لك الحمدٌ ملأ السماوات وملاً الأرض وملاً ما 
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بينهماء وملاً ما شعت مت من اشيم بعذة. 

وإذا سجد قال: «اللهم لك سجدت» وبك آمنتٌ» ولك أسلمت» سجد وجهي 
للذي خلقه وصوّره» وشق سمْعّهء وبصرّهء تبارك الله أحسنْ الخالقين». 

ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : «اللّهم اغفر لي ما قدّمتٌ وما 
أخرتٌ؛ وما أسررتٌء وما أعلنتٌ» وما أسرفتٌ» وما أنت أعلم به مني أنت 
المقدّمُء وأنت المؤخر لا إله إلا أنت». 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين )۷۷١(‏ عن محمد بن أبي بكر المقدمي» ثنا يوسف 


الماجشون» حدثني أبي» عن عبدالرحمن الأعرج» عن عبيدالله بن أبي رافع» عن علي بن أبي 
طالب» فذكر مثله. 

قوله: «أنا بك وإليك» أي : التجائي وانتمائي إليك» وتوفيقي بك. 

« عن أنس: أن رجلا جاء فدخل الصفٌء وقد حفزه التَمَمِنْ فقال: «الحمد لله حمدًا 
كثيرًا طيًا مباركًا فيه»» فلما قضى رسول الله يا صلاته قال: «أيكم المتكلم 
بالكلمات؟» فَأرَمٌ القومٌء فقال: «أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسًا» فقال رجل : جئتٌ 
وقد حفزني التَّمَسُ فقلتُها . فقال: «لقد رأيتٌ اثني عشر ملكا يبتدرونهاء أيهم يرفعُها». 

صحيح : رواه مسلم في المساجد )30١(‏ من حديث قتاده وثابت وحميد» عن أنس فذكره. 

وقوله: «فأرمٌ القومٌ» أي سكتوا. 

ه عن ابن عمر قال : بينما نحن نُصلّي مع رسول الله ية إذ قال رجل من القوم : 
الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاء فقال رسول الله للا : 
«من القائل كلمة كذا وكذا؟» فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله! قال: «عجبت 
لهاء فتحت لها أبواب السماء». 

صحيح : رواه مسلم في المساجد e a ١(‏ 
عمر فذكر مثله . 

ه عن سمرة بن جندب وعمران بن حصين أنهما تذاكراء فحدث سمرة بن جندب 
ظ أنه حفظ عن رسول الله ئ سكتتين» سكتة إذا كبرء وسكتة إذا فرغ من قراءة غير 
لْمنسُوب عَلهِمْ ولا الاين فحفظ ذلك سمرة. وأنكر عليه عمران بن حصين» 
فكتبا فى ذلك إلى أبى بن كعب» وكان فى كتابه إليهما -أو فى رده إليهما : أن 
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صحيح : رواه أبو داود (۷۷۹). واللفظ له والترمذي »)55١(‏ وابن ماجه )۸٤٥۰۸٤٤(‏ كلهم 
من طرق عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة. قال الترمذي: «حسن» . 

وقد صحّحه ابن خزيمة »)۱٥۷۸(‏ وابن حبان ».)١801(‏ والحاكم (۱/ »)۲٠١‏ وقال: «صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذا اللفظ. إنما اتفقا على حديث عمارة بن القعقاع» عن أبي 
زرعة» عن أبي هريرة قال: كان النبي يه إذا كبّر سكت بين التكبير والقراءة» وحديث سمرة لا 
يتوهم متوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة» فإنه قد سمع منه؟. 

قلت: لقد سبق القول بأن أهل العلم منهم البخاري وعلي ابن المديني وغيرهما ذهبوا إلى 
سماع الحسن من سمرة مطلمًا» وقال يحبى بن سعيد القطان وجماعة: هي كتاب» كتبه سمرة لبنيه» 
فكان الحسن يروي منه» وهي وجادة» والوجادة نوع من أنواع تحمل الحديث المتصل. فإذا صح 
الحديث إلى الحسن فهو صحيح» وعليه اعتمد أصحاب الصحاح - غير الشيخين -. والسنن» 
والمسانيد فأخرجوا هذا الحديث في كتبهم . 

وقد روي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» وعروة بن الزبير» وسعيد بن جبير» وعطاء بن أبي 
رباح» ومكحول الشامي في قراءة المأموم فاتحة الكتاب في سكتة الامام. 

قال الترمذي: «وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون للامام أن يسكت بعدما يفتتح 
الصلاةء وبعد الفراغ من القراءة. وبه قال أحمد وإسحاق وأصحابنا». 

وأما الذين ذهبوا إلى تضعيف هذا الحديث فقالوا: إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث 
العقيقة» وهو مع جلالة قدره مدلس؛ كما أن الرواة اختلفوا عليه. فقال يونس وأشعث عنه: إن 
السكتة ا من القراءة كلها قبل الركوع. وقال قتادة عنه بعد قراءة عير الْمنضبوب 
علوم 1 الصَالَينَ» وقد أشار إلى بعض هذا الاختلاف أبو داود في " سننه " 

ومع يعض آهل القلم هده الجكات فقالوا : هي ثلاثة : 

الأولى: بعد تكبيرة الاحرام لدعاء الاستفتاح . 

الثانية : بعد الفاتحة ليقرأ المأموم سورة الفاتحة. 

والثالثة: بعد قراءة السورة قبل الركوع» وتكون خفيفة لترويح النفس فقط؛ ولذا قال الأوزاعي 
والشافعي وأبو ثور: «حق على الامام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولى» وسكتة بعد فراغه 
بقراءة فاتحة الكتاب وبعد الفراغ بالقراءة؛ ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب». انظر: "الاستذكار" 
(7"8/5؟). 


-٠‏ پاب الاستفتاح بقوله: «سبحانك الهم وبحمدك» 


وحن عبر بن الحطاب E SES CS‏ الماك كرك سبحانك الله 
وبحمدك. تنا تبارك اسمك» وتعالى جك ولا إله ع 


كتاب الصلاة £۷۸ الجامع الكامل ج۲ 





صحيح: رواه مسلم في الصلاة (۳۹۹: )٥١‏ عن محمد بن مهران الرازي» حدثنا الوليد بن 
مسلم» حدثنا الأوزاعي» عن عبدة» أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات» فذكره. 

وهذا منقطع؛ لأنّ عبدة وهو: ابن أبي لباية الأسدي مولاهم. ويقال: مولى قريش». لم يسمع 
من عمر بن الخطاب» نقل النووي في شرح مسلم عن أبي علي الغساني قال: «هكذا وقع عن عبدة 
أن عمل وهو مرسل» . قال النووي: يعني أن عبدة لم يسمع من عمر. انتهى. 

وقال المنذري: «وعبدة لا يُعرف له سماع من عمرء وإِنْما سمع من ابنه عبدالله» ويقال: إنه رأى عمر 
رؤية' . انتهى . 

لاما حو E‏ لبود 16 

قلت : ولكن جاء موصولا عن أبي معاوية» عن الاعمشء > عن إبراهيم» عن الأسودء قال: كان 

عمر إذا افتتح الصلاة رفع صوته يُسمعنا اكل . . رواه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۳۲) عن أبي 
معاوية. ورواه الحاكم (١/70؟)‏ من طريق أبي معاوية عن الأعمشء عن الأسودء عن عمرء 
وسقط فيه «إبراهيم؟ ورواه البيهقي في سننه (۲/ )۳٤‏ من وجه آخر عن إبراهيم» عن الأسود به مثله . 

قال الحاكم : «وقد أسند هذا الحديث عن عمر ولا يصحٌ». وقال الذهبي : «أخطأ من رفعه عنه؟ . 

وقال الدارقطني في «العلل؟ : وقد رواه إسماعيل بن عياش» عن عبد الملك بن حميد بن أبي 
غنية » عن أبي إسحاق السبيعي» عن الأسود» عن عمر» عن النبي كيل وخالفه إبراهيم النخعي 
فرواه عن الأسود» عن عمر قوله. وهو الصحيح" انتهى . انظر: "نصب الراية» (۱/ 151" . 

وقد اتفق أهل العلم على أن الصحيح هو من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكفى به دليلًا ؛ 
لأنه لم يوجد له معارض» بل تؤيده أحاديث الباب التي ستأتي وإن كان لا يسلم أحد منها من مقال. 

قال البيهقي : «وأصح ما روي فيه الأثر الموقرف على عمر بن الخطاب» 

قال ابن خزيمة : رحمه الله تعالى :)٠٤٠١ /١(‏ «وهذا صحيح عن عمر بن الخطاب أله كان يستفتح 
الصلاة مثل حديث حارثة (الآتي بعد قليل) لا عن النبي 4ء ولست أكره الافتتاح بقوله : : «سبحانك 
الهم وبحمدك» على ما ثبت عن الفاروق رضي الله عنه أنه كان يستفتح الصلاة» غير أن الافتتاح بما 
ثبت عن النبي يف في خبر علي بن أبي طالب» وأبي هريرة» وغيرهما بنقل العدل. عن العدل موصولًا 
إليه َة أحبٌ إلى وأولى بالاستعمال» إذ اتباع سنة النبي َة أفضل وخيرٌ من غيرها» انتهى . 

وقال الترمذي: «أشهر حديث في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري؛ . 

قلت: حديث أبي سعيد الخدري هو ما رواه أبو داود )۷۷١(‏ والترمذي (157) والنسائي 
(400849) وابن ماجه (604) كلهم من طرق عن جعفر بن سليمان الضبعي» عن علي بن علي 


الرفاعي» عن أبي المتوكل. عن أبي سعيدء قال: كان رسول الله ية إذا قام من الليل كبر ثم 
يقول: #سبحاتك الله ويحمدكء وتبارك اسمك» وتغان خد ولا إله غيرك» د ثم يقول: 5 


كتاب الصلاة ۷4 الجامع الكامل ج۲ 


إلا الله ثلاثاء ثم يقول: «الله أكبر كبيرًاء ثلانًا «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من 
همزه ونفخه ونفثه» ثم يقرأ . واللفظ لأبي داود والترمذيّ. 

قال الترمذې : «وقد نكلم في [سناد حديث أبي سعيد؛ كان يحبى بن سعيد يتكلّم في علي بن 
علي الرفاعي . وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث». 

وقال أبو داود: «وهذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي؛ عن الحسن مرسلا» الوهم من جعفر». 

ؤوواة أيفاتابة اة 0) من طريق جعفر بن سليمان الضبعی به وفيه: كان رسول الله 
َة إذا قام من الليل إلى الصلاة كبر كبّر ثلانًا ثم قال: اه ل ذكز لهب وقال: وهذا الخبر لم يسمع 
في الدعاء لا في قديم الدهر ولا في حديثه, استعمل هذا الخبر على وجههء ولا حكي لنا عن من 
لم نشاهده من العلماء أنه كان يكبر لافتتاح الصلاة ثلاث تكبيرات» . 

وقال النووي في «المجموع؛ (۳/ ۳۲۰): «ضعّفه الترمذي وغيره» وهو ضعيف. وقال: وروی 
الاستفتاح : «سبحانك اللهم وبحمدك» جماعة من الصحابة» وأحاديثه كلها ضعيفة» انتهى . 

قلت: ومن هذه الأحاديث الضعيفة حديث عائشة قالت: كان النبئ ية إذا افتتح الصلاة قال: 
«سبحانك اللهم وبحمدك؛ وتبارك اسمك» وتعالى جدكء ولا إله غيرك» . 

رواه الترمذي )۲٤۳(‏ وابن ماجه (807) كلاهما من طريق أبي معاوية» عن حارثة بن أبي 
رجال» عن عمرة» عن عائشة فذكرت الحديث. وحارثة بن أبي الرجال ضعيف . 

وقال البيهقي (۲/ :)۳٤‏ «هذا لم نكتبه إلا من حديث حارثة وهو ضعيف» . 

وقال الترمذي : «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

قلت: إن قصد به أنه لا يروى مسندًا إلا من هذا الوجه» فهو صحيحء وإلَا فقد رواه أبو داود 
(77,) والحاكم )716/١(‏ من طريق عبد السلام بن حرب الملائي» عن بديل بن ميسرة» عن أبي 
الجوزاء» عن عائشة فذكرت مثله» فهو منقطع ؛ فإن أبا الجوزاء لم يدرك عائشةء إلا أن الحاكم 
صحح هذا الاسناد. 

وأعله أبو داود بعلة أخرى قائلًا : «وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب» لم يروه إلا 
طلق بن غنام (عنه) وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئًا من هذاء . انتهى . 

وردّه صاحب الامام (ابن دقيق العيد)ء وهذا ما قاله ملخصًا: «طلْقٌ أخرج له البخاريّ في 
'صحيحه"» وعبد السّلام ونّقه أبو حاتم» وأخرج له الشيخان في "صحيحيهما"» وكذا من فوقه 
إلى عائشة. وكونه ليس بمشهور عن عبد السلام لا يقدح فيه إذا كان راويه ثقة» وكون الجماعة لم 
يذكروا عن يُديل شيئًا من هذا قد عرف ما يقوله أهل الفقه والأصول فيه» ويحتمل أن يقال: هما 
حديثان لتباعد ألفاظهما». انظر الجوهر النقي (۲/ 2574 .)۴١‏ ولكن بقي فيه الانقطاع» وإليه أشار 
الحافظ في "التلخيص " بقوله: «رجال إسناده ثقات» لكن فيه انقطاع» . 


كتاب الصلاة لك الجامع الكامل ج٣‏ 


ونقل البيهقي فول أبي داود وأقرّه وقال بعد ذلك: وروي في الاستفتاح: «سبحانك اللّهم 
وبحمدك» حديث آخر عن ليث» عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعودء عن أبيه مرفوعًا» وليس 
بالقري» وروي ذلك مرفوعًا عن حميد عن أنس» وروي من وجه آخر عن ا وأصح ما روي 
فيه الأثر الموقوف على عمر بن الخطاب» ثم رواه عن شيخه الحاكم أبي عبدالله انتهى - 

وحديث جبير بن مطعم أن النبئّ ب كان إذا افتتح الصلاة قال: «الله أكبر كبيرّاء والحمد لله 
كثيرًا» وسبحان الله بكرة وأصيلًا- ثلاث مرات. الله إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه 
ونفثه ونفخه) . 

رواه أبو داود )۷٩٤(‏ وابن ماجه (۸۰۷) وأحمد »)۱٦۷۸٤(‏ والبيهقي (۲/ 7”5) كلهم من طرق 
عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عاصم العنزي؛ عن ابن جبير بن مطعم. عن أبيه آنه رأى رسول 
الله َة يصلي صلاة. قال عمرو: لا أدري أي صلاة هي؟ فقال: «الله أكبر كبيرّاء الله أكبر كبيرّاء 
الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرًا» والحمد لله كثيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلا- 
ثلاناء أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه». 

قال: «نفثه» : الشعر. ١ونفخه»‏ : الكبر. «وهمزه» : الموتة. 

وعاصم هو: ابن عمير العنزي» تفرد بالرواية عنه عمرو بن مرة» ولم يوثقه أحدء وإنما ذكره 
ابن حبان في الثقات كعادته في ذكر المجاهيل» وقد اختلف في اسمه أيضًا مما يدل على أنه لم 
يكن معروفا عند المحدثين. 

وفي الباب أيضًا حديث آنس» رواه محمد بن الصلت» عن أبي خالد الأحمرء عن حميد» عن 
أنس ٠»‏ عن النبن ية في افتتاح الصلاة «سبحانك اللهم وبحمدك؛. 

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: «هذا حديث كب لا أصل له» ومحمد بن الصلت لا 
بأس به» وقد كتبت عنه». (العلل: .)۳۷٤‏ 

فمن نظر إلى مجموع هذه الأحاديث قال: إن بعضها يقوي البعض» ويصير حسنًا لغيره. ويؤيده 
أثر عمر بن الخطاب . 

وقد رُوي أيضًا بإسناد صحيح عن ابن مسعود إلا أنه لم يذكر فيه : «افتتاح الصلاة» وهو قوله مَل : 
«إِنْ أحبٌ الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك› وتبارك اسمك» وتعالى جدك» 
ولا إله غيركء وَإنّ أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل : ات الله . فيقول: عليك نفسك" . 

رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة" (859) عن محمد بن يحيى بن محمد قال: حدثنا محمد 
ابن فين الأصنواي: قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش»› عن إبراهيم التيمي» عن الحارث 
ابن سويد» عن عبدالله بن مسعود مرفوعًا . 

وإسناده صحيح » ومحمد بن سعيد بن سليمان أبو جعفر بن الأصفهاني وإن كان «ثقة ثبنّا' كما في 


كتاب الصلاة “١‏ الجامع الكامل ج٣‏ 


التقريب إلا أنه خالفه ابن أبي شيبة فرواه في «المصنّف» (777/1) عن ابن فضيل وأبي معاوية به 
موقوفا. ورواه أيضًا النسائئ في «عمل اليوم والليلة» )86٠0(‏ عن محمد بن العلاء» عن أبي معاوية 
موقوفا . ورُوي موقوفا أيضًا من وجه آخر عن الأعمش . 

والخلاصة: أنه لم يثبت دعاء الاستفتاح بقوله: «سبحانك الهم e‏ لا عن عمر رضي الله 
عنه» والظاهر أنه أخذه من الب يل لأن عمر بن الخطاب كغيره من الضحابة كان أكثر النّاس 
بُعدّا من الابتداع في الدين» وكثرة الأحاديث الواردة في هذا الباب تدل على أن له أصلا وهي 
تقوي أثر عمر بن الخطاب. 

قال الحافظ ابن رجب في شرحه للبخاري “فتح الباري' (747/4): «صحٌ هذا عن عمر بن 
الخطاب» روي عنه من وجوه كثيرة». 

وقال: «قال الامام أحمد: نذهب فيه إلى حديث عمرء وقد روي فيه وجوه ليست بذاك - فذكر 
حديث عائشة وأبي هريرة». 

فصرّح بِأنْ الأحاديث المرفوعة ليست قويّة؛ وأن الاعتماد على الموقوف عن الصحابة؛ لصحة ما 
روي عن عمر' انتهى . 

-١‏ باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال 

ه عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليُمنى 
على ذراعه اليسرى في الصلاة. 

قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه يلمي ذلك. 

صحيح : رواه مالك في قصر الصلاة (51) عن أبي حازم بن دينار» عن سهل بن سعد فذكره. 
ومن طريقه أخرجه البخاريٌ .)۷٤١(‏ 

وقوله: كان الناس يؤمرون .. . هذا حكمه الرفعء لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو 
ابي يكل. 

وقوله: ينمي ذلك -بفتح أوله» وسكون النون» وكسر الميم. قال أهل اللغة: نميتٌ الحديث 
إلى غيري- رفعتّه وأسندثه . صرّح بذلك معن بن عيسى» وابن يونس عن الإسماعيلي والدارقطني . 
وزاد ابن وهب: لانَتُهم عن مالك بلفظ: «يرفع ذلك» ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال 
الراوي: ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النبي بق ولو لم يقيده. انظر: «الفتح» (۲/ 570). 

وقوله: على ذراعه اليسرى -فإنه يستلزم منه وضعهما على الصدرء وهو الصحيح الثابت عن 
رسول الله َء وما روي عن وضعهما فوق السرة فهو ضعيف. 

وأنصح هنا بالرجوع إلى كتاب «فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور» للعلامة الشيخ 


كتاب الصلاة بذك الجامع الكامل ج۲ 


محمد حياة السندي بتحقيقي» الطبعة الثالثة عام 5194١ه‏ بالمدينة النبوية . 

« عن وائل بن حجر أنه رأى النبي ب رفع يديه حين دخل في الصلاة. كبر - 
وصف همام حيال أذنيه- ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليُمنى على اليُسْرى. فلما 
أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب. ثم رفعهماء ثم كبر فركع. فلما قال: «سمع 
الله لمن حمده رفع يديه. فلما سجد» سجد بين كفيه . 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة )50١(‏ عن زهير بن حرّب» حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا 
محمد بن جحادة» حدثني عبد الجبار بن وائل» عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدّثئاه عن 
أبيه وائل بن حجر فذكر الحديث. 

وقد أبهم الراوي موضع اليدين» وروى ابن خزيمة في صحيحه )٤۷۹(‏ عن أبي موسى» نا 
مؤمل» نا سفيان» عن عاصم بن كليب» عن أييه» عن وائل بن حجرء قال: «صليت مع رسول الله 
كب ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره . 

وقال البيهقي في ١المعرفة‏ (۲/ :)٤۰‏ « ورويناه في بعض طرق حديث عاصم بن كليب» عن 
أبيه» عن وائل بن حجر عن النبي ية ثم وضعهما على صدره . 

قلت: حديث ابن خزيمة ذكره النووي في «شرح مسلم .)١١5/54(‏ و«شرح المهذب (؟/ 
۴۳ و( الخلاصةه (١۹٠۱)ء‏ والحافظ في «الفتح» (۲/٤۲۲)ء‏ وفي «بلوغ المراة (ص۳٥)ء‏ 
وفي « التلخيص؛ 2)75١55/١(‏ وابن الملقن في ٠‏ تحفة المحتاحة (١/١۳۳)ء‏ وابن عبدالهادي في 
«المحررة .)١186/١(‏ 

وسكت هؤلاء جميعًاء ولم يتكلموا على مؤمل؛ فهو عندهم إما صحيح بالمتابعات والشواهد. 
وإما حسن. 

قال الشيخ المحقق عبدالحي اللكنوي في تعليقه على موطأ محمد: «وثبت عند ابن خزيمة 
وغيره من حديث وائل الوضع على الصدر؛ . التعليق الممجّد (۲/ 1۷). 

ويقول العلامة المباركفوري: « فالظاهر من كلام الحافظ هذا أن حديث وائل عنده صحيح أو 
حسن» لأنه ذكر هنا لغرض تعبين محل وضع اليدين ثلاثة أحاديث: حديث وائل» وحديث هُلْبٍء 
وحديث علي» فضكًف حديث علي وقال: إسناده ضعيف» وسكت عن حديث وائل» وحديث 
هلب فلو كانا هما أيضًا ضعيفين عنده لبَيّن ضعفهما . انتهى. انظر « أبكار المننه (ص55١).‏ 

وأما مؤمل: فهو ابن إسماعيل العدوي»ء مولى آل الخطاب. وقيل مولى بني بكرء أبو 
عبدالرحمن البصري» روى عن شعبة والسفيانين وغيرهم» وعنه أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وعلي ابن المديني» وغيرهم . 

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : ثقة. 
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وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين : أي شيء حاله؟ فقال: ثقة. 

وقال أبو حاتم : صدوق» شديد في السنة» كثير الخطأ . 

وقال ابن سعد : ثقة كثير الغلط . 

تنبيه : وقع في التهذيب وأصله تهذيب الكمالء وميزان الذهبي /٤(‏ ۲۲۸)ء أن البخاري قال في 
مؤمل بن إسماعيل : «منكر الحديث». 

والبخاري ترجم مؤمل بن إسماعيل في التاريخ الكبير (8/ 44)» والصغير (۲۱۹) ولم يقل فيه: 
#منكر الحديث»» بل لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وأما الضعفاء فلم يترجم له فيه. 

فأخشى أن يكون هذا من سبق نظر فإنه ترجم بعد مؤمل بن إسماعيل» مؤمل بن سعيد وقال فيه: 
«منكر الحديث» فتنبه والله أعلم . 

فمثل هذا يعتبر حديثه إذا وافق عليه الثقات الآخرون» وقد وجدنا من وافق على روايته حديث 
وضع اليدين على الصدر. انظر في ذلك هفتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور». 

© عن ابن مسعود أنه كان يُصَلّي فوضع يده اليُسرى على اليُمنى . فرآه النبي يلق 
فوضع يذه اليُمنى على اليُسرى . 

حسن : أخرجه أبو داود .)۷٥١(‏ والنسائي (884)» وابن ماجه )81١(‏ كلهم من طريق هشیم 
ابن بشير » عن الحجاج بن أبي زينب» قال: سمعتٌ أبا عثمان يحدث عن ابن مسعود فذكره. 

قال النووي في شرح المهذب»(717/5): فإسناده صحيح على شرط مسلم». 

قلت: هو كما قال إلا أن الحجاج بن أبي زينب وإن كان من رجال مسلم إلا أن فيه لين. 
وخلاصة القول فيه أنه: «صدوق يخطئ». 

ورواه أحمد »)٠١٠۹١(‏ والطبراني في 'الأوسط' (7280517)» والدارقطني )۱٠١١(‏ كلهم من 
طريق محمد بن الحسن الواسطيّء حدثنا أبو يوسف الحججاج -يعني ابن أبي زينب-» عن أبي 
سفيان» عن جابر» قال: مر رسول الله َة برجل وهو يصلي» وقد وضع يده اليسرى على اليمين؛ 
فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى». 

قال الدارقطني في "العلل" e e‏ 

ه عن الحارث بن عُطيف أو غطيف بن الحارث قال: ما نسيثٌ من الأشياءء لم 
اس أني رأيتٌ رسول الله اة واضعًا يميه على شماله في الصلاة. 

حسن: رواه أحمد )١54786(‏ (۹۷٤۲۲)ء‏ والطبراني في الكبير (۳/ 20717 وابن قانع في 


بج لعجا N‏ ارانن أبي شيبة (۱/ ۳۹۰) كلهم من طريق معاوية بن صالح» عن يونس 
ابن سيف» عن الحارث بن غطيف. أو غطيف بن الحارث فذكره. 
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ورجاله ثقات غير يونس بن سيف وثقه الدارقطني وغيره» وقال ابن سعد: «كان معروفا». 
ومعاوية بن صالح هو: ابن حُدير بن سعيد الحضرمي الحمصي من رجال مسلم ونّقه أبو زرعة 
والنسائي والعجلي وغيرهم» وتكلم فيه يحيى بن سعيد» غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ . 

قال الهيثمي في «المجمع' (۲/ ۲۸۳): «رواه أحمد والطبراني» ورجاله ثقات». 

ولا مجال للشك في كون الحارث بن غُطيف صحابي أم لا؟ بعد أن ثبت أنه رأى النبي ي 
يصلي واضعا يمينه على شماله . 

وأما كونه الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث فهذا الشك من معاوية بن صالح» ونقل ابن 
السكن عن ابن معين بأن الصواب: الحارث بن غُطيف . «الإصابة» /١(‏ ۲۸۷). 

ه عن ابن عباس» عن النبي ية قال: «إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن تُعجل 
الأقطار» وو السحون» وان تضربه بأبماننا غل شما نلا 

صحيح: رواه الطبراني في الكبير )٠١861١(‏ عن العباس بن محمد المجاشعي الأصبهاني› ثنا 
محمد بن أبي يعقوب الكرماني» ثنا سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن 
عباس فذكر الحديث . 

إسناده صحيح» وعباس بن محمد المجاشعى الأصبهاني ثقة» كما قال أبو نعيم الأصبهاني في 
'أخبار أصبهان" (۲/ »)٠٤١‏ وقول ابن القطان: «لا يعرف» هو حسب علمه واطلاعهء وإِلّا فهو 
ثقة» وثقه أبو نعيم وهو أعرف به؛ لأنه من بلده. 

ورواه أيضًا الطبرانيّ )۱٠٤۸١(‏ من وجه آخر قال: حدثنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحبى» 
ثنا جدى حرملة بن يحيى» ننا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث قال: سمعتٌ عطاء بن أبي 
رباح» قال: سمعتٌ ابن عباس فذكر الحديث. ومن طريق حرملة بن يحيى رواه أيضًا ابن حبان في 
صحيحه (۱۷۷۰). 

وإسناده صحيح» قال الهيثمي في مجمعه (۲/ :)٠٠١‏ «رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح». 

وأما ما رواه الدارقطني /١(‏ ٤۲۸)ء‏ وأبو داود الطيالسي (ص745). وعنه البيهقي /٤(‏ ۲۳۸) 
من طريق طلحة بن عمروء عن عطاءء عن ابن عباس فذكر مثله» ففيه طلحة بن عمرو قال فيه 
أحمد: متروك الحديث» وقال ابن معين: ضعيف ليس بشيء. وهذا الطريق الضعيف لا يُعل ما 
ثبت من الطرق الصحيحة. 

وأما ما رُوي عن علي ه: «من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة» فهو 
ضعيف بالاتفاق. رواه أبو داود (657/) من حديث عبدالرحمن بن إسحاق الكوفي» عن زياد بن 
زيد» عن أبي جحيفةء عن علي فذكره. وعبدالرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي» قال فيه الامام 
أحمد: ليس بشيء منكر الحديث. وقال البخاري: فيه نظر. وقال ابن معين: ضعيف» وقال مرة 
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أخرى : متروك»› وفيه أيضًا : زياد بن زيد: وهو السُوائي» الأعصم -بمهملتین- الا ا 
حاتم : «مجهول» . «الجرح والتعديل» (۷/ „(oY‏ 


-١ 7‏ باب ما جاء في التعوذ قبل القراءة 

قال تعالى : إا أت لان سود بل من ليطن أَليّصِرِ4 [سورة النحل:۹۸]. 

إن الاستعاذة تدفع الوسوسة كما في قوله تعالى : ولا يرك من ليطن تع فأستوذ 
هو ألسَمِيع ميم [سورة فصلت:51]. 

وقل رڀ أَعُودُ بک مِنْ همرت التَّنطِينِ © واعود يك رب أن يحَصْرُون» [سورة المؤمنون ٩۷:‏ - ۹۸]. 

فقالت طائفة من أهل العلم: نتعوذ بعد القراءة» واعتمدوا على ظاهر سياق الآيةء ولدفع 
الاعجاب بعد فراغ العبادة. والمشهور الذي عليه جمهور أهل العلم أن الاستعاذة لدفع الوسواس 
فيها إنما تكون قبل التلاوة. ومعنى الآية عندهم :إا َأتَ أن مَسْتَهِدْ لَه مِنَّ ألنَّيِطنٍ البَمِرِ» 
أي: إذا أردت القراءة كقوله تعالى: «يَتأيًا الذرت َامَنُوَا إا قُمْثْمْ إلى الصّلرة فاغياوا وجوم”م 
بيك »4 أي : إذا أردتم القيام. وفي الاستعاذة أحاديث كثيرة يأتي ذكرها في الأذكار والأدعية. 

وأما كون النبي بج يتعوذ ويقول في استعاذته : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من 
همزه ونفخه ونفثه» فهو ضعيف وقد سبق الكلام عليه . 


۳- باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة 


وذ يأ ِنَم 


متفق عليه: رواه البخاري في الأذان .)۷٤۳(‏ ومسلم في الصلاة (۳۹۹) كلاهما من حديث 
شعبة قال: سمعتٌ قتادة» يحدث عن أنس واللفظ للبخاري» وفي رواية عند مسلم بزيادة عثمان 
قال: فلم أسمع أحذا منهم يقرأ ( لم اتر ارق ايد4 ٠‏ وفي رواية: فكانوا يستفتحون 
ب 9 المد يه رب الْعْلَمِيَ>. لا يذكرون في أول قراءة» « ينم أمَو ك أ د4 ولا 
في آخرها . 

ورواه مالك في الصلاة )١(‏ عن حميد الطويلء عن أنس أنه قال: قمتٌ وراء أبي بكر وعمر 
وعثمان» فكلهم كان لا يقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم؛ إذا افتتح الصلاة. 

© عن أبي هريرة قال: كان رسول الله َة إذا نهض من الركعة الثانية : استفتح 
القراءة ب ( الحمد لله رب اللي ولم يسكت. 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (244) انظر تفصيله : في باب ما يقول بعد التكبير. 

ه عن عائشة قالت: كان رسول الله ييو يستفتح الصلاة بالتكبيرء والقراءة ب 
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« الد لله رب الْعلمِيَ» الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة )٤۹۸(‏ من حديث حسين المعلم» عن بديل بن ميسرة» عن أبي 
الجوزاء» عن عائشة فذكرته بطوله. 

هذا هو الصواب» أنهم كانوا يستفتحون الصلاة ب « المد لَه رب الْعلمِيَ» وأما ما رُوي 
بقراءة ( ينسم اه ك ا4 فكلها معلولة. أشهرّها حديث تُعيم بن عبدالله المجمر 
قال: صليتٌ خلف أبي هريرة فقرأ: « تسم آقر قز أي قبل أم القرآن. 

رواه النسائي (۲/ 174) عن محمد بن عبدالله بن عبد الحكيم» عن شعيب» ثنا الليث» ثنا خالد 
ابن يزيدء عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن المجمر فذكره. 

ورجاله ثقات غير سعيد بن أبي هلال فإنه مختلط . 

وكذلك حديث ابن عباس : كان النبي و يفتتح صلاته ب«ونسم ایر قر ايد 
رواه الترمذي )١50(‏ من طريق إسماعيل بن حماد» عن أبي خالد» عن ابن عباس. وقال: «ليس 
إسناده بذاك . 

قلت : وهو كذلك فإن إسماعيل بن حماد متكلم فيه قال الأزدي: يتكلمون فيه» وذكر له ابن 
عدي هذا الحديث ثم قال: غير محفوظ . 

وأبو خالد: يقال له: أبو خالد الوالبي» واسمه: هرمزء وهو كوفي» كذا قال الترمذي . 

سثل أبو زرعة عن أبي خالد الذي روى عن ابن عباس حديث البسملةء روى عنه إسماعيل بن 
حماد بن أبي سليمان فقال: لا أدري من هو؟ لا أعرفه» كذا ذكره ابن أبي حاتم في «الكنى» في 
ترجمة أبي خالد هذا . 

وذكر في «الأسماءه في ترجمة أبي خالد الوالبي وسماه: «هرمزه . 

وقال العقيلي في الضعفاء )8١64٠١ /١(‏ في ترجمة إسماعيل : «حديثه ضعيف» ويحكيه عن مجهول» . 

وقال ابن عدي: «هذا الحديث لا يرويه غير معتمرء وهو غير محفوظ وأبو خالد مجهول . 
انظر: ١‏ نصب الرايةة (۱/ .)١۲ ٤‏ 

ثم ذكر الزيلعي طرقًا أخرى لحديث ابن عباس من الخطيب وغيره» ثم نقل كلام ابن عبد 
الهادي أنه قال: الجواب. حديث ابن عباس يتوجه من وجوه: 

أحدها: الطعن في صحتهء فإن مثل هذه الأسانيد لا يقوم بها حجة» لو سمت من المعارض» 
فكيف وقد عارضها الأحاديث الصحيحة» وصحة الاسناد يتوقف على ثقة الرجال» ولو فرض ثقة 
الرجال لم يلزم منه صحة الحديث حتى ينتفي منه الشذوذ والعلة. 

والثاني: أن المشهور في متنه لفظ «الاستفتاح» لا لفظ «الجهر» . 

الثالث: إن قوله: جهرء إنما يدل على وقوعه مرة» وأما استمراره فيفتقر إلى دليل من خارج» 
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وما روي من أنه لم يزل يجهر بها فباطل. 

الرابع : أنه روي عن ابن عباس ما يعارض ذلك ثم ذكر الحديث . انظر: #نصب الراية»(7417/1). 

وكذلك ما روي عن ابن عبدالله بن مغفل قال : سَمِعني أبي وأنا أقرأًء فقال : أي بني محدتثٌ» 
إياك والحدتٌ قال: ولم أر أحدًا من أصحاب رسول الله َة كان أبغض إليه الحدثٌ في الإسلام - 
يعت بده قال ٠‏ وقد ليت مع التي 25 ومع أي بكر ومغ .شمر :ومع عثمان فلم ايع احا متهم 
يقولهاء فلا تقلهاء إذا أنت صليتٌ فقل: «الحمد يه رب الْعدلمِنَ 4. 

رواه الترمذي »)۲٤٤(‏ والنسائي (؟/ 2)١70‏ وابن ماجه )۸۱٥(‏ كلهم من طريق قيس بن عباية 
أبي نعامة الحنفي» عن ابن عبدالله بن مغفل فذكر مثله . 

وفي رواية النسائي: صليتُ خلف رسول الله يقد وخلف أبي بكرء وخلف عمرء رضي الله 
عنهما فما سمعتٌ أحدًا منهم قرأ. قال الترمذي: حسن. 

قلت: الصواب أنه ضعيف» فإن ابن عبدالله بن مغفل مجهول» ولم يوثقه أحدء واسمه يزيد 
كما في رواية الامام أحمد )١77417(‏ فإنه أخرجه من طريق قيس بن عَبَاية به مثله . 

إلا" أنةال هح يانه :ف الكو ردا ل برجب صاب اليدب با ريدن دال 
وإنما ذكره فقط في الأبناء بدون أن يترجم له. 

قال النووي في "الخلاصة» )١١79(‏ بعد أن نقل من الترمذي تحسين الحديث: فولكن أنكر 
عليه الحفاظ وقالوا: هو حديث ضعيف» لأن مداره على ابن عبدالله بن مغفل» وهو مجهول. 
وممن صرّح بهذا ابن خزيمة؛ وابن عبد البرء والخطيب البغدادي» وآخرون» ونُسب الترمذي فيه 
إلى التساهل'. إلا أن الزيلعي وافق على تحسين الترمذي» لأن يزيد هذا روى عنه ثلاثة» وبرواية 
هؤلاء ترتفع الجهالة وقال: والذين تكلموا فيه وتركوا الاحتجاج به لجهالة ابن عبدالله بن مغفل قد 
ا ا له انتهى. «نصب الراية» )7”737/١(‏ . 

ومع هذا كله فإن جهالة الحال لا ترتفع إلا بتوثيق أحد الأئمة» ويزيد بن عبدالله بن مغفل هذا 
لم يترجمه البخاري. ولا ابن أبي حاتم» ولا ابن حبان في الثقات» مع تساهله في ذكر المجاهيل . 

5- باب ما جاء في القراءة آية آية 


الع اكاك سابع قول: سے ار 


aT 5 


يقول : وا a‏ نيك ٢ر‏ دوم Ts‏ 
قراءته آية آية. 


صحيح : رواه أبو داود ,))65٠٠1١(‏ والترمذي (۲۷) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد 
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الأموي. ثنا ابن جريجء عن ابن أبي مليكة» عن أم سلمة فذكرته. 

قال الترمذي : «هزا حديث غريب وبه يقول ا عبيد ويختاره» ھکذا روى یحی بن سعيد 
الأمري وغيره عن ابن جريج » عن ابن أبي مليكة› عن أم سلمة» وليس إسناده بمتصل لأن الليث 
ابن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة» عن يعلى بن مَملك› عن أم سلمةء وحديث الليث 
أصح› وليس في حديث الليث وكان يقرأ : «مَلِك يوم الدين1. انتهى . 

كذا أعَلّه الترمذي بالانقطاع» والصواب أن كلا الطريقين صحيحان فإن لقاء ابن أبي مليكة بأم 
سلمة ممكن» ولذا قال الدارقطني )١١8(‏ بعد أن أخرج الحديث. «إسناده صحيح وكلهم ثقات». 

وقال الحاكم (۲۳۱/۲) بعد أن رواه من طريق يحيى بن سعيد: «صحيح على شرط الشيخين؟. 

قال أبو عامر: قال نافع : أراها حفصةء أنها سُئلت عن قراءة رسول الله يَكي؟ فقالت: إنكم لا 
تستطيعونها قال: فقيل لها : أخبرينا بهاء قال: فقرأتُ قراءةٌ ترسَّلَتٌ فيها . 

قال أبو عامر: قال نافع: فحكى لنا ابن أبي مليكة: «الْحَمدٌ لله رب الْعنلِيِنَ4» ثم قطع 
واليحمان اليم 4 ثم قطع هلك يوم الثييف». 

وشيخا أحمد في هذا الحديث هما: وكيع -وهو ابن الجراح» وأبو عامر- وهو عبد الملك بن 
عمرو العقدي. وأما قراءة «مالك يوم الدين» و«ملك يوم الدين» فكلاهما متواتر. 

وأما ما رواه ابن خزيمة )۲٤۸/١(‏ عن محمد بن إسحاق الصنعاني» نا خالد بن خداش» نا 
عمر بن هارون» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكه» عن أم سلمة أن النبي يد قرأ في الصلاة: 
ین تمر اش اي4 فعدها آيةء طالْحَندُ ل رب الْعسليِيَ» آيتين «وإِيَّاكَ 

قال الذهبي في تلخيص المستدرك (۲۳۲/۱): «أجمعوا على ضعف عمر بن هارون البلخي». 
وقال النسائي: متروك. 

وأشار إلى ضعفه أيضًا البيهقي (۲/ 14) .بعد أن أخرجه من جهة ابن خزيمة» فقال: رواه عمر 
ابن هارون» وليس بالقوي عن ابن جريج فزاد فيه». انظر للمزيد: «المنة الكبرى» .)٤٦٤ /١(‏ 

-1١6‏ باب وجوب قراءة سورة الفاتحة 

© عن عبادة بن الصامت قال: قال ستول الله كيه : دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان »)۷٥١(‏ ومسلم في الصلاة )۳۹٤(‏ كلاهما من حديث 
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سفيان بن عيينةء عن الزهري» عن محمود ب بن الربيع ٠‏ عن عبادة بن الصامت فذكر الحديث. 
ولمسلم طرق أخرى واللفظ سواءء إلا ما رواه عبدالرزاق» عن معمر» عن الزهري بهذا الإسناد 
وزاد فيه : «فصاعدًا». 

قال البخاري في جزء «خير الكلام في القراءة خلف الامام» (ص 75) (0): عامة الثقات لم 
يتابع معمرًا في قوله : «فصاعدًا؛ مع ما أنه قد أثبت فاتحة الكتاب. وقوله: «فصاعدا» غير معروف. 

ثم قال: ويقال: إن عبدالرحمن بن إسحاق تابع معمرّاء وأن عبدالرحمن ربما روى عن 
الزهري» ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره» ولا نعلم أن هذا من صحيح حديئه آم لا؟». 

وقال أيضا: «وقال إبراهيم» عن عبدالرحمن بن إسحاق» عن المقبري» عن أبي هريرة ڳل - 
معارضًا لما روى الأعرج» عن أبي هريرة» وليس هذا ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس 
بدونه» وكان عبدالرحمن ممن يحتمل في بعض . وقال إسماعيل بن إبراهيم: سألت أهل المدينة 
عن عبدالرحمن فلم يحمدء مع أنه لا يعرف له بالمدينة تلميذ إلا موسى الزمّعي روى عنه أشياء في 
عدة منها اضطراب" . انتهى (ص848 برقم .)١557‏ 

قلت : ولكن رواه أبو داود (۸۲۲) من طريق سفيان» عن الزهري هذه الزيادة «فصاعدًا» وعلى 
قاعدة المحدثين: زيادة الثقة مقبولة» فتكون قراءة القدر الزائد على الفاتحة واجبة» قال الحافظ فى 
«الفتح» (۲/ )۲٤١‏ متعقبًا عليه: «بأنه ورد لرفع توهم قصر الحكم على الفاتحةء قال البخاري في 
جزء القراءة: هو نظير قوله : «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا؛ . انتهى . 

يعني أن سورة الفاتحة أدنى ما تجزي به الصلاة كما تصح أيضا في حال زيادة القراءة على 
ا عي ا فرواه البخاري ومسلم وغيرهما من طريقه بدون هذه 
الزيادة. فظهر منه أن بعض الرواة أخطأوا فجعلوا حديث معمر في حديث ابن عبينة» ولذا تُعتبر 
هذه الزيادة في حديث ابن عيينة شاذة. 

قال ابن حبان: «تفرد بها معمر عن الزهري» وأعله البخاري في جزء القراءة» التلخيص .)77١/١(‏ 

ورواه الدارقطنى (۳۲۱/۱) من طريق زياد بن أيوبء نا سفيان به بلفظ : «لا تجزئ صلاة لا 
يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب». ومن طريقه رواه البيهقي في «القراءة خلف الامام» .)۲١(‏ قال 
الدارقطني : «إسناده صحيح" . 

قلت: وهو كما قال» فإن زياد بن أيوب البغدادي» أبو هاشم الطوسي الأصل «ثقة حافظ» لقبه 
الإمام أحمد - شعبة الصغير- كذا في التقريب . 

۾ عن عبادة بن ن الصامت قال: كنا خلف رسول الله ي في صلاة الفجرء فقرأ 
سيول الله ك فنقلث عليه القراءة فلما فرغ قال: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم» 
قلنا : نعم هذا يا رسول الله! قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة ة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن 
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لم يقرأ بها؛ . 

حسن: رواه أبو داود (۸۲۳)» والترمذي (۳۱۱) كلاهما من طريق محمد بن إسحاق» عن 
مکحول» عن محمود د بن الربيع ' عن عبادة بن الصامت فذكره. قال الترمذي: ٠حسن؟.‏ 

قلت: وفي الاسناد محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن» ولكن رواه الدارقطني (۱/ )١٠۹‏ 
ومن طريقه البيهقي (7/ )١174‏ عن ابن صاعد» ثنا عبيدالله بن سعدء ثنا عمي» ثنا أبي» عن ابن 
إسحاق قال: حدثني مكحول بهذا وقال فيه: فقال: «إني لأراكم تقرؤن خلف إمامكم إذا جهر» 
قلنا : أجل والله يا رسول الله! هذًا . قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» . 

نقل البيهقي عن الدارقطني أنه قال : هذا إسناد حسن . 

قلت : وهو كذلك» ولكن قول الدارقطني ليس في هذا الموضع› وإنما قال 00 روى 
الحديث عن ابن إسحاق بالعنعنة مثل أبي داود والترمذي . 

وممن صرّح بتصحيحه ابن خزيمة في صحيحه »)۱٥۸۱(‏ وابن ¿ حبان .)۱۷۸١(‏ قال البيهقي في 
« القراءة خلف الاما )١١5(‏ بعد أن روى هذا الحديث من طريق الدارقطني : «وهذا إسناد صحيح › 
ذكر فيه سماع محمد بن إسحاق من مكحول» وأخرج محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله هذا 
الحديث في كتاب « وجوب القراءة خلف الامام» عن أحمد بن خالد الوهبي» عن محمد بن إسحاق 
واحتج به وقال: رأيت علي بن عبدالله المديني يحتج بحديث ابن إسحاق» قال: وقال علي» عن 
ابن عيينة : ما رأيت أحدًا يتهم ابن إسحاق» ثم أورد كلام من ونّق ابن إسحاق من الأئمة . 

فلت: ابن إسحاق لم ينفرد به» بل تابعه زيد بن واقدء عن مكحول» عن افع بن مود بن 
الربيع الانصاريء قال نافع : أبطأ عبادةٌ بن الصامت عن صلاة الصبح» » فأقام أبو نعيم المؤذن 
الصلاةء فش أبو نعيم بالناس»› وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم» وأبو نعيم 
يجهر بالقراءة» فجعل عبادةٌ يقرأ أم القرآن» فلما انصرف قلت لعبادة: سمعتٌ تقرأ بام القرآن» 7 
نعيم يجهرء قال: أجل» طلا شرل الله َة بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» قال: 
فالتبستٌ عليه القراءةٌ» فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال: «هل تقرؤون إذا جهرتٌُ بالقراءة» ؟ 
فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك قال: «فلاء وأنا أقول: ما لي ينازعني القرآنء فلا تقرؤوا بشيء من 
القرآن إذا جهرت إلا بآم القرآنه . 

رواه أبو داود (815) ثنا الربيع بن سليمان الأزدي» ثنا عبدالله بن يوسف» ثنا الهيثم بن حميد» 
أخبرني زيد بن واقد» فذكر الحديث. 

ورواه النسائي في «الكبرى» (145) و«الصغرى؛ )47١(‏ عن هشام بن عمار» عن صدقة» عن 
زيد بن واقد» عن حرام بن حكيم» عن نالع بن مخمره بن ا (وتحرف فيهما إلى ربيعه) عن 
عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله كه , بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فقال : 
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«لا يق رأن أحد منكم إذا جهرتٌ بالقراءة إلا بأم القرآن». 

ونافع بن محمود #مستور» كما قال الحافظ في التقريب» إلا أن بعض أهل العلم يقبلون مثله في 
المتابعات وأما الذهبي قال في «الكاشف» "ثقة»» وقال الدارقطني: بعد أن رواه من طريق زيد بن 
واقد: كلهم ثقات» .)۳٠۹ /١(‏ وقال البيهقي في كتابه «القراءة» : لإسناده صحيح » وذكره ابن 
حبان في الثقات. وسكت عليه أبو داود والمنذري» فلعل الحافظ ابن حجر اغتر بقول ابن عبد البر 
فإنه قال فيه: «مجهول؛ أما هو فنقل حكم الدارقطني بأنه حديث حسن» وذهب إلى أن مكحولًا 
يروي عن نافع وأبيه محمود» كلاهما عن عبادة بن الصامت حديثين» وعند الزهري الخبر عن 
محمود بن الربيع مختصر غير مستقصى . 

وقال الدارقطني: «مكحول سمع هذا الحديث من محمود بن الربيع» ومن ابنه نافع بن محمود 
ابن الربيع ء ونافع بن محمود وأبوه محمود بن الربيع سمعاه من عبادة بن الصامت "0 

ورواه البخاري في «جزء القراءة خلف الامام“ )۷١(‏ من طريق زيد بن واقد» عن حرام بن حكيم 
ومکحول» عن أبي ربيعة الأنصاري› عن عباده بن الصامت فذكر قصة أبي نعيم - وفيه: لا يقرأن 
أحدكم إذا جهر بالقراءة إلا بأم القرآن". 

ومكحول هو: الدمشقي وُصف بأنه مدلس» وقيل: إنه اضطرب في رواية هذا الحديث» ولكن 
مجيئه من طريق آخر مع وجود شاهد له من حديث انس (سيأتي) يدل على أنه لم يدلس ولم 
يضطرب. ولذا صححه كثير من أهل العلم منهم الدارقطني» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» 
والبيهقي» وغيرهم» ونقل النووي في «الخلاصة' )۱٠١۳(‏ حكم الترمذي والدارقطني والخطيب 
والبيهقي وأقره. 

وأما من وقفه» وأرسله فلا يضعف من رفعه ووصله. 

قال البيهقي: "إن من شأن أهل العلم أن يروي الحديث مرة فيوصلهء ويرويه أخرى فيُرسله حتى 
إذا سئل عن إسناده فحينئذ يذكره» ويكون الحديث عنده مسندًا وموقوفاء فيذكره مرة مسندًا ومرة 
موقوفاء والحجة قائمة بموصوله وموقوفه» وفي وصل من وصله دلالة على صحة مخرج حديث من 
أرسله» وإرسال من أرسله شاهد لصحة حديث من وصلهء وفي كل ذلك دلالة على انتشار هذا 
الحديث عن عبادة بن الصامت عن النبي بيه مسندّاء ثم من فتواه به موقوفاء وإنما تعجب من 
تعجب من قراءته خلف الإامام فيما يجهر الامام فيه بالقراءة لذهاب من ذهب إلى ترك القراءة خلف 
الامام فيما يجهر الامام فيه بالقراءة حين قال النبي كََفْةِ: ما لي أنازع القرآن» ولم يسمع استثناء 
النبي ب قراءة فاتحة الكتاب سرّاء وقوله يهد افإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » وسمعه عبادة بن 
الصامت وأتقنه وأدّاه» وأظهر فوجب الرجوع إليه في ذلك». انتهى . 

ثم رواه من أبي الطيب محمد بن أحمد الذهلي» ثنا محمد بن سليمان بن فارس» حدثني أبو 
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إبراهيم محمد بن يحيى الصفار» -وكان جارنا- ثنا عثمان بن عمر» عن يونس» عن الزهري» عن 
محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اله يلِِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب خلف الامام». 

قال أبو الطيب: قلت لمحمد بن سليمان: خلف الامام؟ قال: خلف الامام» وهذا إسناده 
صحيح» والزيادة التي فيه كالزيادة التي في مكحول وغيره» فهي عن عبادة بن الصامت صحيحة 
مشهورة من أوجه كثيرة» وعبادة بن الصامت ية من أكابر أصحاب رسول الله ية وفقهائهم» 
انتهى . (170). 

وقوله: هذا“ بتشديد الذالء وتنوينها » أي يهڏ هذًا. والهڈ قد الإسراع. 

٠‏ عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خداج» فهي خداج» فهي خداج غير تام». 

قال: فقلت: يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراءً الإمامء قال: فغمز ذراعي ثم 
قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسيُ ي! فإني سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «قال الله 
تعالى: فَسمتٌ الصلاة بق ونين دی ضفن مها ل ونصمها لعبدي. 
ولعبدي ما سأل». 

قال رسول الله يَكيِ: «اقرؤاء يقول العبد: «الْحَمد يله رب الْعنلمِييَ4» يقول الله تبارك 
وتعالى : حَمِدنيٍ عبدي ؛ ويقول العبد: ارم ليسم 4. يقول الله : ¢ علي عبدي» 
ويقول العبد: 8 مدلك يوم ألرّيِن4. يقول الله: مجدني عبدي» يقول العبد: «إيّاكَ تَعْبَدُ 
وَلِياكَ فَتَعِينُ» فهذه الآية بيني وبين عبدى ولعبدى ما سأل» a‏ العبد: # هدنا 0 
لْمْتَهيرَ 0 برط لب يك علوم عر المتسون و عم 1 الان . فهؤلاء لعبدي 
ولعبدي ما سأل». 

صحيح : رواه مالك في الصلاة (۳۹) عن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب. أنه سمع أبا 
السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 

ورواه مسلم في الصلاة )۳۹١(‏ من طريق مالك ولم يسق لفظهء ورواه من طريق سفيان بن 
عيينة» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكر مثله . 

قال سفيان: حدثني به العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب» دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه. 

ورواه مسلم أيضًا من حديث ابن جريج» قال: أخبرني العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب» أن 
أبا السائب مولى بني عبدالله بن هشام بن زهرةء ا ا 

ويقول: وفي حديثهما : (أي حديث مالك وابن جريج): «قال الله تعالى: قَُسَمْتٌ الصلاة بيني 
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وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونِضْمُها لعبدي؟. 

وقوله: «خداج» : أي نقص» وتقديره: فهي ذات خجداج» فحذف المضاف. وأقام المضاف 
إليه مقامه» أو فهي مُحدجَةٌء فوضع المصدر موضع المفعول. كذا في جامع الأصول. 

ه عن أبي هريرة مرفوعًا «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». 

صحيح : رواه ابن خزيمة (110) وعنه ابن حبان (۱۷۸۹) عن محمد بن يحبى الذهلي قال: 
حدثنا وهب بن جرير» قال: حدثنا شعبةٌ» عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
فذكر الحديث. 

قال أبو حاتم (ابن حبان): لم يقل في خبر العلاء هذا ١لا‏ تجزئ صلاة» إلا شعبة» ولا عنه إلا 
وهب بن جرير ومحمد بن كثير. انتهى . 

وإسناده صحيح . ووهب بن جرير ثقة حافظ» وتابعه محمد بن كثير . 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله بيا انصرف من صلاةٍ جهر فيها بالقراءة فقال: 
«هل قرأ معي منكم أحد آنفًا» فقال رجل: نعم» أنا يا رسول اللّه! قال: فقال سول 
لله يكِ: «إني أقول:ما لي أنازع القرآن». 

فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله َة فيما جهر فيه رسولٌ الله ب بالقراءة 
حين سمعوا ذلك من رسول الله َه . 

حسن: أخرجه مالك في الصلاة )٤٤(‏ عن ابن شهاب» عن ابن أكيمة الليثيء عن أبي هريرة 
فذكر الحديث» وعن مالك رواه أبو داود (817)» والترمذي .)7١5(‏ والنسائي (419). قال 
الترمذي : حسن . 

قلت: وهو كذلك -وأكيمة- بالتصغير هو «عمارة» وقيل: اعمرو» ونّقه يحيى بن سعيد وابن 
حبان» وقال أبو حاتم : «صالح الحديث مقبول». 

ورواه ابن ماجه من وجهین : سفيان بن عیینة )۸٤۸(‏ ومعمر (849) كلاهما عن الزهري به» إلا 
أن سفيان لم يذكر «فانتهى الناس عن القراءة . 

ورواه أبو داود (0) من طريق سفيان» عن الزهري قال : سمعتٌ ابن أكيمة بدت سعد ي 
المسيب قال: سمعت أبا هريرة يقول: وفيه «نظن أنها الصبح». 

واختلف الرواة على الزهري في قوله: «فانتهى الناس» هل هو من كلام أبي هريرة أو من كلام 
الزهري. فقال معمر عن الزهري : قال أبو هريرة: «فانتهى الناس؟. 

ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه: قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرأون معه 
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قال أبو داود: سمعت محمد بن يحیى بن فارس قال: قوله : «فانتهى الناس؟ من كلام الزهري . 

وقد رجح البخاري أن يكون ذلك من كلام الزهري كما قال أبو داود» وهو الذي رجّحه أيضًا 
البيهقي في 'معرفة السنن» و«السنن الكبرى» (۲/ )٠١۹١٠١۷١‏ لأن أبا هريرة نفسه كان يُفتي بقراءة 
الفاتحة في نفسه خلف الامام سواء جهر فيها الامام أو أخفى. 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َة : «إنما جعل الامام ليؤتم بهء فإذا كبر 
فكبرُواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: 
امین › وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا ولك 
الحمد» وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا» . 

حسن: رواه أبو داود (705) مختصرّاء والنسائي (4۲۱)ء وابن ماجه (8457) واللفظ له كلهم 
من طريق أبي خالد الأحمرء عن ابن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
فذكر الحديث. 

قال أبو داود: وهذه الزيادة *إذا قرأ فأنصتواه ليست بمحفوظة؛» والوهم عندي من أبي خالد. 
انتهى. انظر للمزيد: "القراءة خلف الإامام للبيهقي' (ص177 2 175). 

قلت: اختلف أهل العلم في هذه الزيادة» فذهب كبار أئمة الحديث مثل البخاري وأبي داود 
وأبي حاتم وابن معين وابن خزيمة وغيرهم إلى أنها لا تصح. ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه قال: 
ليست هذه الكلمة محفوظة» هي من تخاليط ابن عجلان . وممن صحّحح هذه الزيادة الامام مسلم 
رحمه الله تعالی . 

فقد قيل له: «أصحيح هو؟ قال: نعمء قيل: لِم لم تضعه هنا؟ فقال: ليس کل شيء عندي . 
صحيح وضعئه هناء إنما وضعتٌ هنا ما أجمعوا عليه صحيح مسلم 17:704). 

وأما قول أبي داود: الوهم عندي من أبي خالد فرد عليه المنذري وغيره يأن أبا خالد- وهو 
سلميان بن حيان ثقة؛ احتج به الشيخان» كما أنه لم ينفرد بهاء بل تابعه محمد بن سعد الأنصاري 
وهو ثقة عند النسائي (۹۲۲). 

قال النسائي: كان المخرمي يقول: هو ثقة» يعني محمد بن سعد الأنصاري. 

وعلى فرض ثبوته لابد أن نفسر الحديث حتى لا يتعارض بعضه ببعضء» فقوله: «وإذا قرأ 
فأنصتوا» أي استمعوا إلى فراءته» ولا تقرأوا إذا قرأء فإذا سكت فاقرؤاء لأنه ثبت أن النبي يا 
كان يسكت سكتتين» سكتة بعد التكبير»ء وسكتة بعد قراءة سورة الفاتحة. 

واستحبه صاحب المغني» ونقل عن أبي سلمة بن عبدالرحمن: للامام سكتتان فاغتنموا فيهما 
القراءة بفاتحة الكتاب . المغني (177/1). 

قلت: وهذا من أحسن أوجه التوفيق» جمعًا بين الأحاديث الصحيحة في قراءة سورة الفاتحة . 
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٠‏ عن رجل من أصحاب النبي َة قال: قال النبي كَككِدِ: «لعلكم تقرؤن والامام 
يقرأ؟» مرتين أو ثلانًا. فقالوا: يا رسول الله! إنا لنفعل. قال: فلا تفعلوا إلا أن 
يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب». 

إسناده جيد: رواه عبد الرزاق (71757) وعنه الامام أحمد .)۱۸٠۷١(‏ والبخاري في «جزء 
القراءة» (77)» والبيهقي في سننه (؟17/1١)‏ كلهم من طريق خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن 
محمد بن أبي عائشة» عن رجل من أصحاب النبي بة. 

قلت : إسناده حسن» ومحمد بن أبي عائشة» قيل: اسم أبيه عبدالرحمن» ونّقه ابن معين. وقال 
أبو حاتم : ليس به بأس» وله في صحيح مسلم حديث واحد. ش 

وحسّنه الحافظ في تلخيصه. وقال البوصيري في «الاتحاف؛(757/7): «هذا إسناد جيد» بعد 
أن رواه من طريق مسدد» ثنا يزيد بن زريعء ثنا خالد الحذاء به مثله وزاد في آخره: لا أن يقرأ 
أحدكم بأم الكتاب في نفسه» وعزا قوله: إسناد جيد» إلى البيهقي (؟15/1١)‏ فإنه قال: هذا إسناد 
جيد وقد قيل: عن أبي قلابة» عن أنس. وليس بمحفوظ ». 

وهو ما رُوي عن أنس بن مالك أنَّ النبئ يلل صلَّى بأصحابه» فلما قضى صلاته أقبل عليهم 
بوجهه فقال: أتقرؤون في صلاتكم خلف الامام» والامام يقرأ؟!» فسكتوا. فقالها ثلاث مرات. 
فقال قائلء أو قائلون: إنا لنفعل. قال: فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه». 

رواه أبو يعلى (25800)» والطبراني في الأوسط (۲۷۰۱). والدارقطني (۱/ 20714٠‏ وابن حبان 
)۱۸٤٤(‏ كلهم من حديث عبيدالله بن عمرو الرّقيَء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس» فذكره. 

وراه أيضًا ابن حبان في صحيحه )۱۸١۲(‏ بهذا الإسناد وقال: هسمع هذا الخبر أبو قلابة عن 
محمد بن أبي عائشة» عن بعض أصحاب النبي كه وسمعه من أنس بن مالك فالطريقان 
محفوظطان». اننهق. 1 

ولكن قال أبو حاتم : وهم فيه عبيدالله بن عمرو: والحديث ما رواه خالد الحذاءء عن أبي قلابةء 
عن محمد بن أبي عائشة» عن رجل من أصحاب النبي يعن النبي ية العلل /١(‏ ه/9١).‏ 

وكذلك قال البخاري في التاريخ الكبير (۲۰۷/۱) بعد أن أورده من طريق عبيدالله بن عمرو. 
وسبق قول البيهقي بأنه ليس بمحفوظ . 

« عن رفاعة بن رافع» أن رجلا دخل المسجد فذكر قصتهء فقال له النبئ يَ: «إذا 
قمت فتوججهت إلى القبلة فكبّر. ثم اقرأ بأمٌ القرآن» وبما شاء الله أن تقرأ. . . ». 

حسن : رواه أبو داود (469) عن وهب بن بقية» عن خالد؛ عن محمد بن عمروء عن علي بن 
يحبى بن خلاد» عن أبيه» عن رفاعة بن رافع» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في محمد بن عمرو غير أنه حسن الحديث. 
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ه عن رجل من أصحاب النبى ية قال: صلى رجل» والنبئ ية ينظر إليه. فلما 
0 َ 0 و ‌ 

قضى صلاته» قال : «ارجع فصل › فإنك لم تصل» ثلا نا . فقام الرجل» فلما قضى 
صلاته. قال النبئٌ بَكلِ: «ارجع فصلٌ؛ ثلاثا. قال: فحلف له: كيف؟ اجتهدت كذا. 
فقال له : «ابدأ فكبّرء وتحمد الله وتقرأ بأم القرآن» ثم تركع. . .» فذكر الحديث. 

صحيح : رواه البخاري في ره القراءة " )20 عن يحيى بن بكير» قال: ثنا عبدالله بن 
سويد» عن عياش بن بكير بن عبدالله» عن علي بن يحيى» عن أبي السائب» عن رجل من أصحاب 
النبي بء فذكره. ظ 

وإسناده صحيح › ويحيى بن بكير هو يحيى بن عبدالله بن بكير المصري وقد ينسب إلى جده. 

وحديث مسيء الصلاة أصله في الصحيحين عن أبي هريرة» ولكن بلفظ: «إذا قمت إلى 
الصلاة. فكبّرء ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» ثم اركع. . ٠.‏ فلم يذكر سورة الفاتحة. 

وقد قال بعض أهل العلم: قوله: «ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» أي بعد الفاتحة. فكأن 
الراوي اختصر الحديث» ولم يذكر الفاتحة لشهرتها. وإن كان جاء ذكرها في حديث أبي هريرة 
عند البيهقي (۲/ ۳۷۳). ولكن من طريق عبدالله بن عمر العمري» وهو ضعيف من جهة حفظه» 
فخالف الثقات وهم لا يذكرونها. 

« عن أبي موسى قال: خطبنا رسولٌ الله يلل فييّن لنا ستّتناء وعلّمنا صلاتّنا وقال 
فيما قال: 9إذا صليتم فأقيموا صفوفكم» ثم ليؤمكم أحدكمء فإذا كبر فكبرواء وإذا 
1 ل إذا صليتم يعوا صتويك وحن اليزيك N‏ 5 
قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: امين» يجبكم الله. . .» فذكر 
الحديث بطوله. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة )٤٠٤(‏ من طرق عن أبي عوانة» عن قتادة» عن يونس بن 
جبير» عن جطان بن عبدالله الرقاشي» قال: «صليتٌ مع أبي موسى الأشعريّ صلاة. . ٠.‏ فذكر 
القصة والحديث بطوله. 

ثم أتبعه رواية سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي قال: وثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا 
جرير » عن سليمان التيمي . كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإاسناد بمثله . 

ثم قال: «وفي حديث جريرء عن سليمان» عن قتادة من الزيادة: «وإذا قرأ فَأنْصِتوا» وقال: 
ولیس في حديث أحد منهم» انتهى . 

ه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله ك قال: «كل صلاة 
لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» فهي خداج». 

حسن: رواه ابن ماجه (851) عن الوليد بن عمرو بن السّكّينء حدثنا يوسف بن يعقوب 
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السَلْعِيْ» حدثنا حسين المعلّمُء عن عمرو بن شعيب فذكره. 

ورواه أيضًا الامام البخاري في «جزء القراءة خلف الامام؛ )٠١(‏ عن هلال بن بشرء ثنا يوسف 
ابن يعقوب به مثله . وإسناده حسن لأجل عمرو بن شعيب. 

ورواه الامام أحمد (40) عن نصر بن باب» عن حجاج» عن عمرو به» وكرّره ثلاث مرات 
يعني : «فهي نجداج» ثم هي خجداج» ثم هي نجداج' . 

والحجاج هو: ابن أرطاة وهو «صدوق كثير الخطأ والتدليس». 

ونصر بن باب تكلم الناس فيه بكلام شديد» ولكن كان الامام أحمد حسنّ الرأي فيه فقال: ما 
كان به بأس» ولما قال له عبدالله: سمعتٌ أبا خيثمة يعني وهيب بن حرب يقول: نصر بن باب 
كذاب» فقال الامام: إني أستغفر الله. كذاب؟ إنما عابوا عليه أنه حدّث عن إبراهيم الصائغ» 
وإبراهيم من أهل بلده لا ینکر أن يكون سمع منه. انظر: «التعجيل؛ .)1١١7(‏ 

قلت: إنه لم يرو شيئًا منكرّاء كما أنه توبع على روايته» عند ابن ماجهء وله متابعات أخرى عند 
الامام أحمد (١٠١۷)ء‏ فرواه عن عبد القدوس بن بكر بن خنيس أبي الجهمء نا الحجاج» عن 
عمرو بن شعيب فذكر مثله . 

ومن متابعاته أيضًا ما رواه الامام البخاري في «جزء القراءة» )١١1(‏ عن موسى بن إسماعيل قال : 
حدثنا أيان بن يزيد قال: حدثنا عامر الأحول» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبي 
ية قال : «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي مخدجةء مخدجة» مخدجة». ۰ 

ه عن عائشة قالت: سمعتٌ رسول الله َة يقول: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم 
الكتاب فهي خداج». 

حسن : رواه ابن ماجه )۸٤١(‏ قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الجزريء قال: حدثنا عبد الأعلى. 
عن محمد بن إسحاق. عن يحبى بن عبّاد بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة فذكر الحديث . 

في الاسناد محمد بن إسحاق وهو مدلس» وقد عنعن» ولكن رواه الإمام أحمد (17765) عن 
يعقوب (وهو: ابن إبراهيم بن سعد الزهري) قال: حدثني أبي» عن ابن إسحاقء. قال: حدثني 
يحبى بن عبّاد بن عبدالله بن الزبير به مثله» ومن هنا انتفثٌ تهمةٌ التدليس. 

وأما ما روي عن جماعة من الصحابة «من كان له إمام فقراءته قراءة له» فكلها ضعيفة» ضعفه 
النووي في «الخلاصة» .)۱١۷۳(‏ قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» : «من كان له إمام فقراءة 
الامام له قراءة» مشهور من حديث جابرء وله طرق عن جماعة من الصّحابة كلها معلولة» وأخرجها 
الدارقطني (۱/ 2077 والبيهقي (۲/ )٠١۹‏ وبيّنا عِلَلّها . وأوردها الزيلعي في ' نصب الراية" (۲/ ۷ 
)٠١ -‏ ونقل عن هؤلاء وغيرهم عللها . 


كتاب الصلاة 4۸ الجامع الكامل ج۲ 


5- باب ما زاد على سورة الفاتحة فهو حسن 
© عن أبي هريرة قال : في كل صلاة يقرا فما انتما وول ألله ية أسمعناكم» 
وما أخفى عنّا أخفينا عنكم» وإن لم تزد على أم القرآن أجزأث» وإن زدتٌ فهو خير ». 
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (1/الا)» ومسلم في الصلاة (51:797) كلاهما من 
حديث إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني عطاءء أنه سمع أبا هريرة يقول 


فذكر مثله. 
زاد في مسلم : فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن؟! فقال: إن زدتٌ عليها فهو خيرء وإن انتهيت 
إليها أجزأتٌ عنك . 


هذه الزيادة تعر بالوقف» ولكن رواه مسلم من حديث أبي أسامة» عن حبيب بن الشهيد قال: 
سمعتٌ عطاءً يحدث عن أبى هريرة أن رسول الله ية قال: «لا صلاة إلا بقراءة» قال أبو هريرة: 
فما أَعَلَنَّ رسولٌ الله ييه أعلئاه لكم. وما أخفاه أخفيناه لكم. فهذا يُشعر بأن جميع ما قاله أبو 
هريرة حكمه حكم الرفع . 

والمقصود بالقراءة هنا قراءة الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بهاء وأما ما زاد عليها فهو 
مستحب» هذا الذي يدل عليه الأحاديث الصحيحة» وعليه جمهور أهل العلم: مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم . 

ه عن أبي هريرة» قال: قال لي رسول الله ككِيِ: «اخرج فنادٍء أنه لا صلاة إلا 
بقراءة فاتحة الكتاب» فما زاد». 

وفي لفظ : "لا صلاة إلا بقرآن» ولو بفاتحة الكتاب فما زاد». 

والبعض لم يذكر لفظ : «فما زاد». 

حسن: رواه أبو داود (۸۱۹» .)87١‏ وأحمد (4674)., والدارقطني 2)١774(‏ وابن حبان 
(۱۹1). والحاكم (۲۳۹/۱). والبيهقي (۲/ ۳۷» 59. 207978 والبخاري في جزء القراءة خلف 
الامام (۷) كلهم من طرق عن جعفر بن ميمون» قال: حدثنا أبو عثمان النهدي » عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح لا غبار عليه» فإن جعفر بن ميمون العبدي من ثقات 
البصريين» ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات». 

وقال الذهبي : اصحیح لا غبار عليه» وجعفر ثقة». 

قلت : ليس كما قالاء فإِنَ جعفر بن ميمون وهو أبو علي بياع الأنماط مختلف فيه» فضعَفه ابن 
معين وأحمد والنسائي . 

وقال أبو حاتم: صالح» وذكره ابن حبان في "الثقات' وأخرج له في 'صحيحه'» وقال 


كتاب الصلاة 444 الجامع الكامل ج۲ 





الدارقطني : يعتبر به» وقال ابن عدي: لم أر أحاديثه منكرة» وأرجو أنه لا بأس به. فمثله إذا تُوبع 
يحسن وإلا فلا . 

فوجدنا أن البيهقي رواه أيضًا في القراءة (41) من طريق منصور بن سعدء عن عبد الكريم بن 
رَشيدء عن أبي عثمان النهديّء عن أبي هريرة أن رسول الله َة أمره. فنادى في طرق المدينة: أن 
«لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب» ومن هذا الطريق رواه أيضًا الطبراني في الأوسط كما في 
نصب الراية /١(‏ 7737) ولكن في طريقه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس إلا أنه توبع أيضا. 

وعبد الكريم بن رشيد أو ابن راشد وثقه ابن معين. 

وقال النسائي: ليس به بأس . وفي 'التقريب" : «صدوق» . وهي متابعة قوية لجعفر بن ميمون. 

وبهذين الطريقين يصح هذا الحديث أو يُحسّن. 

ه عن أبي سعيد قال: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر». 

صحيح : رواه أبو داود (814)» قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي» حدثنا همّام» عن قتادة» عن 
أبي نَضْرة» عن أبي سعيد» فذكر الحديث. وإسناده صحيح . 

قال الحافظ في 'الفتح" (147/7): «وسنده قوي» . وقال في ' التلخيص' : إسناده صحيح؛ . 

وهمّام هو: ابن يحيى العَوّذيّ ثقة» وثقه ابن سعد والعجلي والحاكم» وقال أبو زرعة: «لا بأس به . 
من رجال الجماعة. 

وأبو نضرة هو: المنذر بن مالك بن قُطّعة - بضم القافء وفتح المهملة - العَوّقيَ - بفتح 
المهملةء والواوء ثم قاف - البصريٌء مشهور بكنيته» ثقة» وثقه ابن معين وأبو زرعة وأحمد 
والنسائي وغيرهم . 

وصځحه ابن حبان» فأخرجه في صحيحه (۱۷۹۰) من طريق عبد الصّمدء ثنا همّام به» مثله. 

وعن عبد الصمد أخرجه الامام أحمد .)1١9444(‏ 

جعل بعض المحدثين هذا الحديث شبيهًا بقوله ية للمسيء صلاته: «فاقرأ ما تيسَّر من 
القرآنه . أي بعد الفاتحة» جمعًا بين الروايات؛ لأن ضم السورة مع الفاتحة ليس بواجب في قول 
الجمهورء بل هو مستحب . وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 

وأما ما رواه الترمذي (۲۳۸)ء وابن ماجه (۸۳۹) كلاهما من طريق أبي سفيان طريف 
السعديّ» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» مرفوعًا : «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة - الحمد لله 
وسورة في فريضة أو غيرها' واللفظ لابن ماجه. فهو ضعيف» وإن كان الترمذيّ حسّنهء فلعلّه لما 
ذكره من لفظ الحديث: «مفتاح الصّلاة الطّهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم؛ . ثم ذكره 
كما ذكره ابن ماجه» وسبق ذكره في كتاب الطهارة )۲۷١(‏ إلا أن الترمذيّ لم يذكر في هذا الموضع 
قراءة الحمد لله وسورة من القرآن. 


كتاب الصلاة 0۰۰ الجامع الكامل ج۲ 


فلعلَ هذا مما اضطرب فيه أبو سفيان طريف السّعدي لأنه ضعيف» ضعَفه أبو حاتم وابن 
معين. وقال النسائي : «متروك». 

ثم وقفت على كلام البخاري في "التاريخ الكبير" )۳١۷ /٤(‏ في ترجمة طريف بن شهاب أبي 
سفيان أنه أعل حديث أبي سعيد بعد أن ذكره معلقًا فقال: «وقال ابن فضيل» عن أبي سفيان» عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد: أمرنا النبي ب أن نقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر»» بحديث آخر لأبي 
سعيد وهو ما رواه عن مسدد نا يحيى» عن العوام بن حمزة» نا أبو نضرة» سألت أبا سعيد» عن 
القراءة خلف الامام. قال: فاتحة الكتاب. 

قال البخاري: «وهذا أولى»ء لأن أبا هريرة وغير واحد ذكروا عن النبي يَكِ: لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب» وقال أبو هريرة: إن زدت فهو خيرء وإن لم تفعل أجزأك». انتهى . 

قلت : النص الأول لم ينفرد به أبو سفيان طريف بن شهاب عن أبي نضرة» بل تابعه قتادة كما 
رأيت» بخلاف النص الثاني فإنه تفرد به أبو سفيان طريف بن شهاب» معنى النص الأول يختلف 
عن معنى النص الثاني » إذ النص الأول يوجب قراءة شيء مع الفاتحةء ببخلاف النص الثاني» والله 
تعالى أعلم . 

© عن رفاعة بن رافع الزرقي» وكان من أصحاب النبي ييه قال: جاء رجل 
ورسول الله ية في المسجدء. ... - فذكر الحديث في إساءته للصلاة د ثم ذكر 
توجيه النبي بيد له وجاء فيه -: ثم اقرأ بأم القرآن» وبما شاءالله أن تقرأ». 

حسن: رواه أبو داود (809) قال: حدثنا وهب بن بقية» عن خالد» عن محمد -يعني ابن 
عمرو- عن علي بن يحبى بن خلاد (عن أبيه) عن رفاعة بن رافع فذكره. 

والحديث سيأتي بكامله في باب الاعتدال في الركوع والسجود» ورواه الامام أحمد )١89946(‏ 
عن يزيد بن هارون» قال: أخبرنا محمد بن عمرو به وفيه: «ثم اقرأ بأم القرآنء ثم اقرأ بما شئت». 

وصحّححه ابن حبان (۱۷۸۷) فرواه من هذا الطريق. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمر وهو ابن علقمة» حسن الحديث . 

وتابعه على هذا اللفظ محمد بن عجلان» عن علي بن يحيى بن خلاد بهء وفيه: «عن أبيه؛ عن 
عمه رفاعة». 

» عن جابر بن عبدالله قال : كان معاذ يُصَلَ مع رسول الله يك العشاءء ثم يرجع 
فيِصَلّى بأصحابه ثم ذكر قصة معاذء قال: قال النبي َة للفتى: «وكيف تصنع يا ابن 
أخي إذا صليت؟" قال: أقرأ بفاتحة الكتاب» وأسأل الله الجنةء وأعوذ به من النارء 
وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ» فقال رسول الله هة : «إنّي ومعادٌ حول هاتين» 


كتاب الصلاة امه الجامع الكامل چ 





أو نحو هذا. 

حسن: رواه أبو داود (۷۹۳) عن يحيى بن حبيب» ثنا خالد بن الحارث» ثنا محمد بن عجلان» 
عن عبيدالله بن مقسم» عن جابر فذكر نحوه» وعن أبي داود رواه كل من البغوي في «شرح السنة» 
(501).» والبيهقي .)١179-١١5/5(‏ 

وصځحه ابن خزيمة فرواه فى صحيحه )١177*5(‏ عن يحيى بن حبيب الحارٹی به مطولاء ورواه 
الامام أحمد )١4741(‏ عن يحيى (وهو ابن سعيد) عن ابن عجلان ا ولم يذكر موضع 
الشاهد كما ذكره أبو داود. 

وإسناده حسن لأجل محمد بن عجلان فإنه «صدوق» كما قال الحافظ مع أن كبار أئمة الحديث 
وقوه منهم أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والعجلي وغيرهمء إلا أنه اختلطت 
عليه أحاديث أبي هريرة كما أنه كان يضطرب في حديث نافع» وهنا سلم من هذه العلل . 

وأما أصل القصة فهي ثابتة في الصحيحين» وسوف تأتي في جموع أبواب الامامة. والبيهقي 
رحمه الله تعالى لم يخرج حديث جابر هذا في «باب الاقتصار على فاتحة الكتاب» وإنما أخرج فيه 
حديث ابن عباس : «أن رسول الله ية صلى ركعتين» لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب». 

أخرجه في السئن الكبرى (11/۲). وأحمد .)۲٠٠١(‏ وأبو يعلى (75071) وابن خزيمة (017) 
كلهم من طريق حنظلة السدوسي» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكر الحديث» إلا ابن أبي يعلى فإنه 
رواه من طريق حنظلة عن شهر بن حوشب» عن ابن عباس فذكره. وإسناده ضعيف. لأن حنظلة 
السدوسي هو: ابن عبدالله» ضعيف. 

قال ابن التركماني» «قال البيهقي في باب «معانقة الرجل الرجل' كان قد اختلط» تركه يحبى 
القطان لاختلاطه. وضعّفه أحمد وقال: منكر الحديث يحدث بأعاجيب» وقال ابن معين: ليس 
بشيء تغير في آخر عمره". انتهى . 

وكان حديث جابر أحق من أن يخرج في هذا الباب من حديث ابن عباس . 

وحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين وغيرهما: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
يفهم منه أن من قرأ فاتحة الكتاب صحت صلاته» والأخذ بمفهوم المخالفة فيه خلاف معروف بين 
أهل العلم . 

۷- باب لا يجهر المأموم بالقراءة خلف الإمام 

« عن عمران بن حصين قال: صَلَّى بنا رسولٌ الله ية صلاة الظهر -أو العصر 
فقال: «أيكم قرأ خلفي بسبّح اسم ربك الأعلى» فقال رجل: أناء ولم أرد بها إلا 
الخيرء قال: «قد علمتٌ أن بعضكم خالجنيها». 





صحيح : رواه مسلم في الصلاة (۳۹۸) عن سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد» كلاهما عن أبي 
عوانة» قال سعيد: حدثنا أبو عوانة» عن قتادةء عن زرارة بن أوفى» عن عمران بن حصين فذكره. 

ورواه أبو داود (۸۲۸) من طريق شعبة عن قتادة» وقال له: كأنه كرهه. قال قتادة: لو كرهه نهى عنه . 

وقوله: «خالجنيها» أي: جاذبنيهاء والخلج: الجذب. وهذا وقوله : «نازعنيها» سواء. وإنما 
أنكر عليه محاذاته في قراءة السورة حتى تداخلت القراءتان وتجاذبتاء كذا قال الخطابي. 

وقال النووي في «شرح مسلم» : «والانكار عليه في جهره؛ أو رفع صوته بحيث أسمع غيره» لا 
عن أصل القراءة» . انتهى . 

وعليه يحمل قول زيد بن ثابت: لا أقرأ مع الامام في شيء» وفي رواية: لا قراءة مع الامام في 
شيء -أي الجهر بالقراءة مع الامام . 

وما جاء في بعض الروايات: فنهى عن القراءة خلف الامام فهو منكرء تفرد به الحجاج بن 
أرطاة عن قتادة ولم يوافق عليه من أصحابه أحد. 

© عن عبدالله بن مسعود قال: كان الناس يجهرون بالقرآن خلف رسول الله َه 
فقال لهم رسول الله َة : «خلطتم علي القرآن». 

حسن: رواه أحمد )٤۳٠۹(‏ وأبو يعلى - المقصد العلي (519)» والبزار - كشف الأستار 
(88:) والبخاري في جزء القراءة (ص 71) كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاق»ء عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوص. الله واللفظ لأبي يعلى ولفظ البخاري مثله. 

وإسناده حسن لأجل يونس بن أبي إسحاق فإنه مختلف فيه فقال الامام أحمد: حديثه 
مضطرب» ووثّقه ابن معين» وقال أبو حاتم: كان صدوفًا إلا أنه لا يحتج بحديثه» وقال النسائي: 
ليس به بأس . 

والخلاصة كما قال الحافظ في التقريب: «صدوق يهم قليلا». 

قلت: وهو كما قال. إلا أنه لم يهم في هذا الحديث» لأنه موافق لما رواه الثقات من جهر الناس 
بالقراءة خلف رسول الله َة فإنه لم يخلط عليه إلا بالجهرء فمنعوا من ذلك وأجيز لهم أن يقرؤا في 
أنفسهم. وبه بوبه الإمام البخاري في «جزء القراءة» قائلًا: باب لا يجهر خلف الامام بالقراءة. 

۸- باب ما جاء في الجهر بآمين للامام والمأموم فيما يجهر فيه بالقراءة» 

وإخفاؤها فيما يخفى فيه 

له عن أبي هريرة أن رسول لله وك قال : «إذا قال الامام : عير لصوب عَلْهِم ولا 
اسان فقولوا : آمين» فإنه من وافق قوله قول الملائكة غَفِر له ما تقدم من ذنبه» . 

متفق عليه : رواه مالك في الصلاة )٤٥(‏ عن سُمَيَ مولى أبي بكرء عن أبي صالح السمان» عن 
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كتاب الصلاة ۴۳ الجامع الكامل ج۲ 


أبي هريرة فذكر الحديث. وعن مالك رواه البخاري في الأذان (۷۸۲) وفي التفسير .)٤٤١٥(‏ 

قال البخاري: «تابعه محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة؛ عن النبي بء ونُعيم المجمرء عن 
أبي هريرة؟ . 

قلت: حديث أبي سلمة رواه مالك ومن طريقه البخاري في الأذان (80) ومسلم في الصلاة 
عن مالك )51١(‏ عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن أنهما أخبراه 
عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «إذا أمّن الإمامٌ فأمّنواء فإنه من وافق تأميثه تأمينَ الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه» قال ابن شهاب: وكان رسول الله َا يقول: 'آمين». 

ورواه مالك أيضا عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «إذا قال 
أحدكم آمين» وقالتٍ الملائكة في السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه» 
رواه البخاري في الأذان )۷۸١(‏ من طريق مالك» ومسلم من حديث المغيرة» عن أبي الزناد» به مثله . 

وحديث نعيم المجمّر عن أبي هريرة قال: صلى بنا أبو هريرة حتى بلغ «ولا الضالين»» قال: 
«آمين» فقال الناس : «آمين' ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاةً برسول الله ييه رواه 
النسائي (؟1784/5). 

قال ابن خزيمة في قول النبي يَكيِ: «إذا أمن الامام فأمنوا» ما بان وثبت أن الامام يجهر بآمين» 
إذ معلوم عند من يفهم العلم أن النبي ية لا يأمر المأموم أن يقول: «آمين' عند تأمين الامام» إلا 
والمأموم يعلم أن الامام يقوله: ولو كان الامام يسر "آمين؛ لا يجهر بهء لم يعلم المأموم أن إمامه 
قال «آمين» أو لم يقله» ومحال أن يقال للرجل: إذا قال فلان كذا فقل مثل مقالته» وأنت لا تسمع 
مقالته» هذا عين المحال» وما يتوهمه عالم أن النبي َة يأمر المأموم أن يقول: «آمين» إذا قاله 
إمامهء وهو لا يسمع تأمين إمامه». (787/5). 

ه عن أبي هريرةء قال: كان النبئُ ية إذا فرغ من قراءة أمَّ القرآن» رفم صوته 
وقال: «أمين». 

حسن: رواه الدارقطني »)١7174(‏ وابن حبان »)١1807(‏ والحاكم (۲۲۳/۱)ء والبيهقي (؟/ 
۸ كلهم من طريق إسحاق بن إبراهيم الزبيدي. حدثني عمرو بن الحارث» حدثني عبدالله بن 
سالم» عن الزبيدي» أخبرني الزهري» عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الدارقطني : «هذا إسناد حسن». وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين'. 

قلت : فيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي مختلف فيه. قال أبو حاتم : «شیخ لا بأس به» 
ولكنهم یحسدونه» . 

وذكره ابن حبان في "الثقات' (۸/ )٠١۳‏ وأخرج عنه في "صحيحه" وحسّن حديثه الدارقطني 
وصحححه الحاكم . 
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وللحديث إسناد آخر وهو ما رواه أبو داود (٤4۳)ء‏ وابن ماجه )۸٥۳(‏ كلاهما من طريق 
صفوان بن عيسى» قال: حدثنا بشر بن رافع» عن أبي عبدالله ابن عم أبي هريرة» عن أبي هريرة» 
قال: ترك الناس التأمين. وكان رسول الله ية إذا قال: عير نوب علوم ولا سان قال : 
«آمين» حتى يسمعها أهل الصف الأولء فيرتج بها المسجد. ولكن فيه بشر بن رافع الحارئي 
ضعيف الحديث . وأبو عبدالله ابن عم أبي هريرة» مجهول. 

ورواه الدارقطني (۱۲۷۲. ۱۲۷۳) من طريق بحر السقاء» عن الزهري»ء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة؛ عن النبي َة . وعن الزهري؛ عن سالم» عن ابن عمرء أن رسول الله َة كان إذا قال : 
« ولا الصَّالينَ» قال: «آمين» يرفع بها صوته. 

قال الدارقطني : بحر السقاء ضعيف . ويحسن الحديث بمجموع هذين الاسنادين. 

ه عن أبي موسى الأشعريّء قال: إن رسول الله ية خطبنا فين لنا ستّتناء 
وعلمنا صلاتناء فقال: - ام فأقيموا صفوفكم. ثم ليؤمّكم 5-5 0 کر 
فكبرواء وإذا قال: #غير المنسرب عَلْهِمْ وا لاني فقولوا: آمين» يجبكم الله. . 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة )٤٠٤(‏ من طرق عن أبي عوانة» عن قتادة» عن يونس بن 
جبير» عن جطان بن عبدالله الرقاشي» قال: «صليتٌ مع أبي موسى الأشعريٌّ صلاة. . .» فذكر 
الحديث بطوله. 

ه عن وائل بن حجر قال: سمعتٌ النبي ية قرأ: «غَبر الصو عَم ولا امان 
فقال: «آمين» ومد بها صوته . 

حسن : رواه أبو داود (977)» والترمذي )۲٤۲۸(‏ كلاهما من طريق سفيان» عن سلمة بن كُهيل» 
عن حجر بن عَنْبس» عن وائل بن حُجْرء واللفظ للترمذي» ولفظ أبي داود : «ورفع بها صوته» . 

ورواه النسائي (۸۷۹) وابن ماجه (465) من وجه آخر عن أبي إسحاق» عن عبدالجبار بن 
وائل» عن أبيه قال: صلَّيتُ مع النبي يك فلما قال: قال: «آمين» فسمعناها . ورواه أيضًا الدارقطني 
(1711) من طريق أبي إسحاق به وفيه: «مدّ بها صوته» وقال: «هذا إسناد صحيح». 

وقال الترمذي: «٠حسن».‏ 

ولكن لم يسمع عبد الجبار بن وائل عن أبيه عند أكثر أهل العلم» وإنما أخذه من أهله . 

ثم قال الترمذي: «روى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كُهيل» عن حجر أبي العَنْسء عن علقمة 
ابن وائل» عن أبيه أن النبي قرأ : غير المنْصُوب عله ولا الال فقال: آمين» وخفض بها صوته» . 

قال الترمذي: سمعت محمدًا يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذاء وأخطأ 
شعبةٌ في مواضع من هذا الحديث» فقال: «عن حُجْر أبي العنبس» وإنما هو «حُجْر بن عَلبس» 
ويُكَنى «أبا السكن» وزاد فيه «عن علقمة بن وائل؛ وليس فيه عن علقمةء وإنما هو: عن حجر بن 
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عنْيسء عن وائل بن حُجْرء وقال: «خفض بها صوته» وإنما هو «ومدّ بها صوته». 

قال الترمذي: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: حديث سفيان في هذا أصح من حديث 
شعبة › قال: وروى العلاء بن صالح الأسدي» عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان» انتهى . 

ثم روى الترمذي )١49(‏ عن أبي بكر بن محمد بن أبان» حدثنا عبدالله بن تُميرء حدثنا العلاء 
ابن صالح الأسدي. عن سلمة بن كهيل» عن حُجْر بن عنبس. عن وائل بن حجرء عن النبي يله 
نحو حديث سفيان عن سلمة بن كُهيل. 

وكذلك قال أيضًا الدارقطني (۱/ ۳۳۲) بأن شعبة خالفه في إسناده ومتنهء لأن سفيان الثوري ومحمد 
ابن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة فقالوا: «ورفع صوته بآمين» وهو الصواب . انتهى . 

وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ )٥۷‏ بعد أن أخرج الحديث من طريق سفيان: «رواه 
العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة بن كهيل» عن سلمة بن كهيل (أي مثل رواية سفيان) وخالفهم 
شعبة في إسناده ومتنهء ثم روى من طريق أبي داود الطيالسي (وهو في مسنده )۱١١١(‏ بتحقيق 
التركي) ثنا شعبة» قال: أخبرني سلمة بن كهيل قال: سمعتٌ حُجرًا أبا العنبس» قال: سمعتٌ 
علقمة بن وائل» يحدث عن وائل -وقد سمعنّه من وائل» أنه صَلَّى مع النبي يكل فلما قرأ: عير 
لْمنْصُوب عله ولا لْصَالينَ» قال: «آمين؟ خفض بها صوته». 

ثم ذكر قول البخاري ثم قال: وقد رواه أبو الوليد الطيالسي» عن شعبة نحو رواية الثوري -ثم 
أسنده عن الحاكم في «الفوائد الكبير لأبي العباس في حديث شعبة وفيه: «رافعًا بها صوته». 

ثم قال: «وقد روى من وجهين آخرين عن وائل بن حُجرء نحو رواية سفيان». 

قال الحافظ في التلخيص (۱/ ۲۳۷): «وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له». 

ومن الأمور المعروفة عند النقاد أن سفيان وشعبة إذا اختلفا في شيء فالقول قول سفيان» فكيف 
وقد روى شعبة نفسه موافمًا لرواية سفيانء مع متابعة اثنين له» وبهذا صح الجهرٌ بالتأمين. 

وفي الباب ما روي عن علي بن أبي طالب عند ابن ماجه» وعن ابن عمر عند الدارقطني» وعن 
أم الحصين عند الطبراني» وفي كلها ضعف . 

وفي هذه الأحاديث دليل على أن السنة في حق الامام أن يرفع صوته بآمين» ويتبعه مَنْ خلفه 
وهو قول غير واحد من أصحاب النبي . 

قال عطاء بن أبي رباح: أدركتٌ مائتين من أصحاب رسول الله يكل في هذا المسجد - يعني 
المسجد الحرام - إذا قال الامام: وا ألصَآلينَ4 رفعوا أصواتهم بآمين». 

أخرجه ابن حبان في 'الثقات' (7/ )۲٠١‏ عن عبدالله بن محمدء قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم» 
ثنا علي بن الحسن» قال: ثنا أبو حمزة السكريٌّ» عن مطرف» عن خالد بن أبي نوف» عن عطاء 
ابن أبي رباح» فذكره. 
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وذكر الحافظ ابن القيم في "إعلام الموقعين' :)٤١١/۲(‏ قال الربيع : سثل الشافعي عن الامام 
هل يرفع صوته بآمين؟ قال : نعم» ويرفع بها مَنْ خلفه أصواتهم» فقلت: وما الحجّة؟ قال: أخبرنا 
مالك» وذكر حديث أبي هريرة المتفق على صحتهء ثم قال: ففي قول رسول الله هة : «إذا أمّن 
الامام فأمنوا» دلالة على أنه أمر الامام أن يجهر بآمين» لأن من خلفه لا يعرفون وقت تأمينه إلا أن 
يسمع تأمينه» ثم بينه ابن شهاب فقال: كان رسول الله َة يقول: «آمين». فقلت للشافعي : فاا نكره 
للامام أن يرفع صوته بآمين. فقال: هذا خلاف ما روى صاحينا وصاحبكم عن رسول الله ها . 

وكان أبو هريرة يقول للامام : لا تسبقني بآمين» وكان يؤذن له» أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن 
جريج » عن عطاء : كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون: آمين» ومن خلفهم : آمين » حتى 
إن للمسجد للجَةٌ . 

وقوله: كان أبو هريرة يقول للامام: لا تسبقني بآمين» يريد ما ذكره البيهقي بإسناده عن أبي 
رافع» أنّ أبا هريرة كان يؤذّن لمروان بن الحكم» فاشترط أن لا يسبقه ب طاولا ألصَالِنَ حتى يعلم 
أنه قد وصل الصّفء فكان مروان إذا قال قال أبو هريرة: آمين» يمد بها صوتهء وقال: إذا وافق 
تأمينُ أهل الأرض تأمينَ أهل السماء غفر لهم؛ انتهى كلام ابن القيم. 

وقال الترمذي: «وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبيّ ب والتابعين ومن 
بعدهم» يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين» ولا يخفيها. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق». 

4- باب النهي عن مبادرة الإمام بالتأمين 

© عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ية يُعلمنا يقول: «لا تبادروا الإمام» إذا 
كبر فكبّرواء وإذا قال: < ولا أَلصَآلينَ4 فقولوا: آمين» وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع 
الله لمن حمدهء فقولوا: اللّهم! ربنا لك الحمدٌ». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة )5١6(‏ من طريق الأعمش» عن أبي صالح » عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه أيضًا من طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة بنحوه إلا قوله وا 
السا فقولوا آمين وزاد «ولا ترفعوا قبله» . 

۹- باب ما جاء في فضل التأمين وحسد اليهود عليه وعلى القبلة 

ه عن عائشة عن النبي يي قال: «ما حسَّدَنُكم اليهودٌ على شيء ما حسدثكم على 
السلام والتأمين» . 

صحيح: رواه ابن ماجه (4807) عن إسحاق بن منصورء قال: أخبرنا عبدالصمد بن 
عبدالوارث» قال: ثنا حماد بن سلمةء قال: حدثنا سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن عائشة 
فذكرت الحديث. 
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قال البوصيري في زوائده: «هذا إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته». 

قلت: والحديث أخرجه ابن خزيمة (51/5» 1080) من وجه آخر عن أبي بشر الواسطي» نا 
خالد بن عبدالله» عن هل بن ای الخ بإستاده اطول مه وهذا لفق «دخل يهودي على رسول 
الله ية فقال: السام عليك يا محمد! فقال النبيئُ يََلِِ: «وعليك». فقالت عائشة: فهممتٌ أن 
أتكلم. فعلمت كراهية النبي ب لذلك. فسكت. ثم دخل آخرء فقال: السام عليك! فقال: 
«وعليك» . فهممت أن أتكلم. فعلمت كراهية النبي يل لذلك. ثم دخل الثالث» فقال: السام 
عليك! فلم أصبر حتى قلت: وعليك السام وغضب الله ولعنته! إخحوان القردة والخنازير» 00 
رسول الله يك بما لم يحيه الله فقال رسول الله ق: «إِن الله لا يحب الفحش ولا التفحش . قالوا 
قولًا فرددنا عليهم. إن اليهود قوم حسد وهم لا يحسدونا على شيء كما يحسدونا على السلام 
وعلى امين» . 

وللحديث إسناد آخر وهو ما رواه الامام أحمد )١0١74(‏ عن علي بن عاصم. عن حصين بن 
عبدالرحمن » عن عمر بن قيس » عن محمد بن الأشعث» عن عائشة» قالت (فذكرت نحوه). 

وفيه زيادة: «وعلى القبلة التي هدانا الله لهاء وضلوا عنها» . 

وعلي بن عاصم هو الواسطي تكلم فيه ابن المديني فقال: كان كثير الغلط. وقال العقيلي: 
نعرفه بالكذب. وقال البخاريّ : ليس بالقوي إلا أنه توبع. 

رواه البيهقي في سننه (؟07/1) من طريق سليمان بن كثير»ء عن حصين بإسناده نحوه بذكر 
القبلة. وإسناده لا بأس به. وقد تحرف في بعض المصادر: «عمر بن قيس» وهو الماصر إلى 
«عمرو بن قيس» وهو الملائي ثقة» والماصر «صدوق». 

وفي معناه ما روي عن ابن عباس: «ما حسدتکم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين 
فأكثروا من قول آمین» . 

رواه ابن ماجه )۸٥۷(‏ وفي إسناده طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي. أطلق عليه 
الامام أحمد والنسائي فقال: «متروك . 

وكذلك لا يصح ما روي عن معاذ عند الطبراني في "الأوسط ٠"‏ وعن أنس عند ابن خزيمة 
)١1685(‏ وعن غيرهم من أصحاب النبي با . 

-"١‏ باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح 

« عن أبي بَررَّةَ الأُسْلّمِي قال: كان رسول الله َة يُوَحْر العشاء إلى ثلث الليلء 
ويكره النومَ يلاء والحديتٌ بعدّهاء وكان يقرأ في صلاة الفَجْر من المائة إلى 
الستّين. وكان ينصرف حين يعرفٌ بعضّنا وجه بَعْضٍ . 
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متفق عليه : رواه مسلم في المساجد )1٤۷(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن سيار بن سلامة أبي 
المنهالء قال سمعت أبا برزة الأسلمي فذكر الحديث. وهو جزء من الحديث الطويل في مواقيت 
الصلاة» اتفق الشيخان على تخريجه متفرقة» فأخرج البخاري في كتاب الأذان - باب القراءة في 
الفجر من طريق شعبة قال: حدثنا سيّار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبى على أبى بَرْزَّةَ فسألناه عن 
وقت الصلاة فذكر الحديث وفيه: «وكان يقرأ في الركعتين أو اعذهنا ما بين الستين إلى الماثة» . 
ومسلم في الصلاة (411) من طريقين أخرين عن أبي المنهال. 

ه عن قطبة بن مالك قال: عله وض بنا ول الله کار فقرأ: هش والْمَرَمانِ 
لمجي [سورة ق: ]١‏ حتى قرأ : «وَالنَخْلّ بَاسِقَاتٍ» [سورة ق: .]٠١‏ 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (401) من طريق أبي عوانة» عن زياد بن عِلاقة» عن فُطبة بن 
مالك فذكر الحديث . : 

ورواه أيضًا ابن عيينة» عن زياد بن علاقة به وفيه: سمع النبي ية يقرأ في الفجر: 9« وَالدْخَل 
اقلت لا طَلمٌ ميد [سورة ق: ]٠١‏ وفي حديث شعبة عن زياد: فقرأ في أوَّل ركعة: «وَأََخْلَ 
اسِفَاتٍ لا طلم سيد وربما قال: #قْ» هذه كلها في الركعة الأولى. 

ه عن عمرو بن حُريث أنه سمع النبي ية يقرأ في الفجر: وال |6 عَسْمَسَ)» 
سورة التكوير: 17]. ا 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (557) من طريق ابن بشرء عن مسعرء قال: حدثني الوليد بن 
سريع » عن عمرو بن حريث فذكر الحديث . 

ورواه أيضًا مسلم في الصلاة (415) عن محرز بن عون بن أبي عون» حدثنا خلف بن خليفة 
الأشجعي أبو أحمدء عن الوليد بن سَريع مولى آل عمرو بن حُريث» عن عمرو بن حُحريث قال: 
صلَيتُ خف النبي 4 الفخرٌ فسمعئه يقرأ: <55 اقم يلش © لار الكں) [سورة التكوير: -٠١‏ 
1] وكان لا يني رجل مِنّا ظهره حتى يَسْتَيِم ساجدًا . 

ورواه أبو داود (415)» وابن ماجه (۸۱۷) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن أصبغ 
مولى عمرو بن حُريث» عن عمرو بن حُريث قال: كأني أسمع صوت النبي ية يقرأ في صلاة 
الغداة: <5 أَقيمُ بش © لور الس وفي الاسناد أصبغ وثقه ابن معين» والنسائي» وقال ابن 
حبان: تغير بآخره حتى كُبّل بالحديد» لا يجوز الاحتجاج بخبره إلا بعد التخليص» وذكره ابن 
الجارود والعقيلي في الضعفاء . 

قلت: لم يُرو عنه في الكتب عن مولاه غير هذا الحديث» وقد أصاب في رواية هذا الحديث 
لأنه تابعه الوليد بن سريع» عن مولاه كما سبق عند مسلمء والنسائي (۲/ /161). 

ه عن جابر بن سمرة قال: إن النبي ية كان يقرأ في الفجر: ب ف وَلْعرءَانِ 
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َلْمْجيدِ 4)0 وكانت صلاته بعد تخفيفا. 
dT‏ 
ورواه زهير» عن سماك قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة رسول الله مَل فقال: كان يخفف 
الصلاةء ولا يُصَلَى صلاة هؤلاء. 

ورواه شعبة عن سماك به وفيه: كان النبي ية يقرأ في الظهر ب لل إَِا ينتّى4 [سورة الليل : ]١‏ 
وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. وفي رواية: كان يقرأ في الظهر ب سبح أسْمَ 
ريك اَل [سورة الأعلى: :]١‏ وفي الصبح بأطول من ذلك . 

ه عن جابر بن سمرة يقول: كان رسولٌ الله اة يُصَلى الصلوات كنحو من 
صلاتكم التي تصلُون اليوم» ولكنه كان يُخففء كانت صلا أخفٌ من صلاێکم» 
وكان يقرأ في الفجر «الواقعة» ونحوّها من السور. 

حسن: رواه أحمد (۲۰۹۹۰)ء والطبراني )۱۹۱٤(‏ كلاهما من طريق عبدالرزاق -وهو في 
مصنفه (7770) قال: أخبرنا إسرائيل» عن سماك بن حرب» أنه سمع جابر بن سمرة فذكر 
الحديث. وصحححه ابن خزيمة (١۳٥)ء‏ والحاكم )١1١ /١(‏ من هذا الوجه. 

قلت: وإسناده حسن للكلام في سماك بن حرب غير أنه «صدوق» . 

ه عن رجل من أهل المدينة أنه صلى خلف النبي ية قال: فسمعته يقرأ في 
صلاة الفجر: #ق ولفرءان المجيدٍ 40 و شس © وَلدانٍ کر ©). 

حسن : رواه الامام أحمد )١177937(‏ عن يونس» حدثنا أبو عوانة» عن سماك بن حرب» عن 
رجل من أهل المدينة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وقد يكون هذا 
الرجل من أهل المدينة» هو جابر بن سمرة» كما سبق. وزيادة يش © وشن لكر ©) 
تحمل على التكرار» مرة كذاء وأخرى كذا. ولا حاجة لتضعيف هذه الزيادة. 

« عن عبدالله بن السائب قال: صلَّى لنا النببئ يي الصبْحَ بمكة» فاستفتح سورة 
(المؤمنين) حتى جاء ذكر موسى وهارون» أو ذكر عيسى - عليهم السلام - أخذتٍ 
النبيّ ية سَعْلَةٌ فركع» وعبدالله بن السائب حاضر ذلك. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (550) من طريق عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» قال: سمعت 
محمد بن عبّاد بن جعفر» يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبدالله بن عمرو بن العاص وعبدالله 
ابن المسيب» عن عبدالله بن السّائب فذكره. 

قال مسلم: وفي حديث عبدالرزاق : «فحذف» فركع؟ . 
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وفي حديثه : وعبدالله بن عمروء ولم يقل: ابن العاص . 

قلت : وهو كما قال فإن الحفاظ قالوا: ابن العاص غلطء. والصواب حذفه فإنه ليس هذا عبدالله 
ابن عمرو بن العاص الصحابي» بل هو عبدالله بن عمرو الحجازي كذا ذكره البخاري في تاريخه» 
وابن أبي حاتمء وخلائق من الحفاظ المتقدمين والمتأخرين ذكره النووي. وكذا قال أيضًا ابن 
خزيمة (017) بعد أن أخرج الحديث: ليس هو عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي . 

٠‏ عن معاذ بن عبدالله الجهني› أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي يتل يقرأ 
في الصبح: إا وُلزِكِ الْأَرَضُْ) [سورة الزلزلة] في الركعتين كلتيهماء فلا أدري أنْسِي 
رسولٌ الله اة أم قرأ ذلك عمدًا . 

حسن : رواه أبو داود (47) عن أحمد بن صالح› حدثنا ابن وهب ٠»‏ أخبرني عمروء عن ابن 
أبي هلال؛ عن معاذ بن عبدالله الجهني فذكر مثله. 

وإسناده حسن للكلام في ابن أبي هلال وهو: سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم. أبو العلاء 
المصري. وقيل: مدني» وشيخه معاذ بن عبدالله الجهني غير أنهما «صدوقان» وقال النووي في 
«الخلاصة» :)١51757(‏ «رواه أبو داود بإسناد صحيح٠»‏ وقال الشوكاني في«النيل» (۲/ 55): لرجاله 
رجال الصحيح». 

قلت : معاذ بن عبدالله الجهني لم يخرج له الشيخان» وإنما أخرج له أصحاب السئن والبخاري في 
خلق أفعال العباد. 

وقول الصحابي: «فلا أدري» أنسي رسول الله ية أم قرأ ذلك عمدًا». 

الأصل أن فعل النبي ية يعد مشروعًاء وتردد الصحابي بين النسيان والعمد يحكم للعمد إلا إذا 
قام الدليل على خلاف ذلك» ولم أقف على المنع من تكرار سورة واحدة في الركعتين. 

ولذا بوب أبو داود وغيره بقوله: باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين. 

© عن عبد الله بن عمر قال: إن كان رسول الله َة ليؤمّنا في الفجر بالصافات. 

حسن: رواه أحمد .)٤۹۸٩(‏ وأبو يعلى »)٥٤٤٥(‏ وابن حبان (۱۸۱۷) كلهم من حديث يزيد 
ابن هارون» حدثنا ابن أبي ذثب» عن الحارث بن عبدالرحمن» عن سالم» عن أبيه عبدالله بن 
عمرء فذكر الحديث واللفظ له. 

ورواه النسائي (8177) من طريق خالد بن الحارث» عن ابن أبي ذئب به إلا أنه لم يذكر 
«الصبح» وفيه : «وكان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات». 

وصحححه ابن خزيمة )١1107(‏ فرواه من طريق عثمان بن عمرو وخالد بن الحارث؛» فالا : ثنا ابن أبي 
ذئب -وهذا حديث خالد بن الحارث- عن خاله الحارث بن عبدالرحمن فذكر مثل حديث النسائي . 

. وإسناده حسن لأجل الكلام في الحارث بن عبدالرحمن إلا أنه «صدوق». 
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ه عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: ما أخذت #ق ولفرءان الْمَجِيدٍ 
© إلا من وراء رسول الله يو كان يُصَلَّي بها في صلاة الصبح . 

حسن: رواه النسائي )46٠(‏ عن عمران بن يزيدء قال: حدثنا ابن أبي الرجال» عن يحيى بن 
سعيد» عن عمرة» عن أم هشام فذكرت الحديث مثله . 

ورواه أيضا عبدالله بن أحمد. عن الحكم قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الرجال قال: ذكره 
يحيى بن سعيد» عن عمرة به مثله . 

eT‏ وقال 
أبو داود: «ليس به بأس» . وقال أبو حاتم : «صالح»» وجعله الحافظ في درجة ١‏ صدوق ربما أخطأ» 
ومثله يحسن حديثه» وقد ثبت قراءة ف وَالْمَرْمانِ اسي 400 في صلاة الصبح من غير طريقه . 

ولذا فلا حاجة إلى الحكم عليه بالمخالفة لرواية سليمان بن بلال ويحبى بن أيوب وغيرهماء 
عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبدالرحمن» عن أختها لأمها وهي: أم هشام بنت الحارثة بن 
النعمان» وكانت أكبر منها. قالت: أخذت فت وَالْمَرءَان اميد 40 من في رسول الله م يوم 
الجمعة» وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعةه رواه مسلم في الجمعة (817). 

كما رواه أيضًا من وجه آخر عن أم هشام قالت: «ما حفظت «ظق4 إلا من في رسول الله لا 
يخطب بها كل جمعة» قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله ب واحدًا» . 

فلعلها أخذت من وجهين من صلاة الصبح» ومن يوم الجمعة على المنبر» فروتٌ مرة بالصبح. 
وأخرى بالجمعة فلا منافاة بينهما . 

© عن عقبة بن عامر قال : E‏ رشك انه لوبي اسار فقال رسول الله 
ية : «يا عقبة! ألا أعلمك خير سورتين قرثتا؟» فعلّمني- «فل أعودٌ يرب الْمَلَقِ4 و 
5 ن ي أي فلم وني سررث بهم جنا لما نل لصلاةالصبح. صلی بهما صلاةً 
الصّبح للناس» فلما فرغ رسول اله من الصلاة التفت إل فقال : «يا عقبهُ! كيف رأيت؟! . 

صحيح : رواه أبو داود »)١577(‏ والنسائي )٥٤۳۸(‏ كلاهما عن أحمد بن عمرو قال: أنبأنا 
ابن وهب» قال: أخبرني معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن القاسم مولى معاوية» عن 
عقبة بن عامر فذكر مثله . 

وصحّححه ابن خزيمة (015)» والحاكم (۱/ )71٠‏ كلاهما من طريق معاوية بن صالحء به مثله . 

ورواه أيضًا النسائي (0417) عن محمود بن خالد قال: حدثنا الوليد (وهو ابن مسلم) قال: حدثني 
ابن جابرء عن القاسم أبي عبدالرحيم» عن عقبة» فذكر نحوه» وصحّححه ابن خزيمة فأخرجه في 
صحيحه )٥۳٤(‏ من طريق الوليد بن مسلم به مثله . والوليد بن مسلم مدلس إلا أنه صرح بالتحديث . 
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والحديث بالوجهين رواه أيضًا الامام أحمد (۱۷۳۹۲) (10/5957). 

ثم رواه النسائي )٥٤١٤(‏ قال: أخبرنا موسى بن حزام الترمذي» قال: أنبأنا أبو أسامة» عن 
سفيان» عن معاوية بن صالح» عن عبدالرحمن بن جبير بن تُفير» عن أبيه» عن عُقبة بن عامر أنه 
سأل رسول الله ية عن المعوذتين» قال عقبة: فأمنا رسول الله يك في صلاة الغداة. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن خزيمة (075) وقال: وفي حديث أبي أسامة» قال: سألت 
رسول الله ية عن المعوذتين أمن القرآن هما؟ فأمّنا بهما رسولٌ الله هة في صلاة الفجر. 

ورواه أبو داود )١577(‏ من طريق محمد بن إسحاق» والنسائي من طريق محمد بن عجلان - 
كلاهما عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن عقبة بن عامر. في لفظ أبي داود : ايا عقبة! 
تعوّذ بهماء فما تعوّذ بمثلهما. قال: وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة». وللحديث أسانيد أخرى. 

ه عن رجل من أصحاب النبى بء عن النبئ ية أنه صلى صلاة الصبح› فقرأ 
«الروم» فالتبس عليه. فلما صلى قال: «ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون 
الطهورء فإنما يلبس علينا القرآن أولئك». ۰ 

حسن: رواه النسائي )۹٤۷(‏ عن محمد بن بشارء قال: حدثنا عبدالرحمن» قال: أنبأنا سفيان. 
عن عبد الملك بن عمير» عن شبيب بن أبي روح» عن رجل من أصحاب النْبِي بء فذكره. 

ورواه الامام أحمد (۲۳۰۷۲) عن وکیع» عن سفیان» بإسناده؛ نحوه وزاد فيه: «من شهد معنا 
الصّلاة فليحسن الطهور». 

ورواه أيضا من طريق شعبة عن عبد الملك بن عمير مختصرًا (77175). 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد الملك بن عمير» فقد ضعفه أحمد. 

وقال النسائي: لا بأس بهء وأخرج عنه الشيخان. 

وفيه أيضًا شبيب بن أبي روح » روى عنه جمع منهم حريز بن عثمان. وقد قال أبو داود: «شيوخ 
حريز كلهم ثقات». 

ووثقه أيضًا ابن حبان» فمثله يحسّن حديثه» ولا يضر إبهام الصحابي لأن الصحابة كلهم 
عدول» وقد قيل: إنه الأغر المزنى» رواه البزار - كشف الأستار )٤۷۷(‏ - عن زياد بن يحيى 
الحساني» ثنا مؤمل» ثنا شعبةء عن عبد الملك بن عميرء عن شبيب بن أبي روح» عن الاغر 
المزني» فذكر الحديث . 

ومؤمل هو ابن إسماعيل. قال الهيثمي في "المجمع" (؟/94١١):‏ هو ثقة» وقيل: إنه كثير 
الغلط». فلعله وهم في تسمية الصحابي. 
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- باب القراءة في الفجر يوم الجمعة 

ه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله َيه يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: 
ال © تل4 [السجدة]ء و هل أن عل الإنكن»» [الانسان]. 

متفق عليه : أخرجه البخاري في الجمعة (1١۸۹4)ء‏ ومسلم في الجمعة )۸۸٠(‏ كلاهما من طريق 
سفيان» عن سعد بن إبراهيم » عن عبدالرحمن الأعرج» عن أبي هريرة فذكر الحديث . 

ورواه مسلم من طريق ابن وهب» عن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن الأعرج به وفيه: كان يقرأ 
في الصبح يوم الجمعة ب الت © تيل في الركعة الأولى؛ وفي الثانية: هَل أ عَلَ لان ِي 
ِن ألدَّهْرِ لَمْ يکن شيا ذا . 

« عن ابن عباس أن النبي ية كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ال © 
نيل [السجدة ]۲-٠:۳۲‏ وهل أق عل الإشئن جين ين ألدَهْرٍ4 [الإنسان 1:77] وأن النبى 
به كان يقرأفي صلاة الجمعة: سورة الجمعة والمنافقين . ۰ 

صحيح : رواه مسلم في الجمعة (۸۷۹) من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 
© عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله ية كان يقرأ في صلاة الصبح يوم 
الجمعة: الم © تي4 و هَل أن عل الإنن؟ . 

حسن : رواه ابن ماجه )۸۲٤(‏ قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا إسحاق بن سليمان» قال: 
أنبأنا عمرو بن أبي قيس » عن أبي فروة» عن أبي الأحوص» عن عبدالله بن مسعود فذكر الحديث. 

قال إسحاق: هكذا حدثنا عن قن عله لا أشك فيه. انتهى . 

قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: «هذا إسناد صحيح» رجاله تقات وله شواهد من حديث 
أبي هريرة رواه النسائي في الصغرى» . انتهى . 

قلت : الصواب أنه حسن فإن عمرو بن أبي قيس مختلف فيه» فونه ابن معين» وقال أبو داود: 
في حدیثه خطأء ولذا جعله الحافظ في درجة: «صدوق له أوهام»؛ فمثله يحسن حديثه في الشواهد. 

وأبو فروة هو: مسلم بن سلم النهدي» ويقال له: الجهني لنزوله فيهم» مشهور بكنيته من رجال 
الشيخين وهو حسن الحديث. 

وقول البوصيري: وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه النسائي في الصغرى. فيه تقصير في 
العزوء فإن الحديث أخرجه الشيخان كما سبق من طريق سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن 
عبدالرحمن الأعرج» عن أبي هريرة. ومن الطريق نفسه أخرجه أيضًا النسائي في الصغرى (405) 
كما قال البوصيري . 

وفي الباب أيضًا روي عن سعد بن أبي وقاص عند ابن ماجه. وفيه الحارث بن نبهان ضعيف» 


كتاب الصلاة ۱4 الجامع الكامل ج۲ 


وعن علي بن | وكا 10 راي في "الأوسط". و"الصغير" وفيه الحارث ضعيف كما قال 
۳- باب القراءة في الصّبح والظهر والعصر وفي الصّلوات الأخرى 

« عن أبي قتادة قال: كان البي كيه يقرأ ة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر 
بفاتحة الكتاب» وسورتين . طول في الأرلىء ويُمَضّر في الثانيةء ويُسمع الآية 
أحيانا . وكان يقرأ ذ فى العصر بفاتحة الكتاب» وسورتين» وکان ل في الركعة 
الأولى من صلاة الصبح» ويُقَصّر فى الثانية . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذانء من طريق شيبان (04/)» ومسلم في الصلاة من طريق 
حجّاج الصواف )٤١١(‏ كلاهما عن يحيى بن أبي كثير» عن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه فذكر مثله . 

وروی أبوداود )۸٠١(‏ من طريق عبد الرزاق» اشا معمر » عن يحيى عن عبد الله , بن أبي قتادة» 
عن أبيه قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. 
بأبان بن يزيد - كلاهما عن يحبى بن أبي كثير به. وفيه: «وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب» يعني 
الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين» وبه بوّب البخاري. وفيه رذ على من يقول: «لا يقرأ 
فيهما شيئًا وإنما يسح . 

قال ابن خزيمة )٥۰۳(‏ بعد أن رواه من حديث همام بن يحيى وأبان بن يزيد: اكنت أحسب 
زمانًا أنَّ هذا الخبر في ذكر قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر لم يروه 
غير أبان بن يزيد» وهمام بن يحبى على ما كنت أسمع أصحابنا من أهل الآثار يقولونء فإذا 
الأوزاعي مع جلالته قد ذكر في خبره هذه الزيادة» . 

يعني أنه كان يخشى من شذوذ هذه الزيادة» وهي قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين؛ 
لأنّ بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يقرأ فيهما شيئّاء وإِنّما يسبّح فقط. حتّى قويت عنده هذه الزيادة 
بمتابعة الأوزاعي . 

قال ابن خزيمة في تبويبه لهذا الحديث: «ضد قول من زعم أنَّ المصلي ظهرًا أو عصرًا مخيَّرٌ 
بين أن يقرأ في الأخريين منهما بفاتحة الكتاب وبين أن يسبّحَ في الأخريين منهما. وخلاف قول من 
زعم أنه يُسبّح في الأخريين» ولا يقرأ في الأخريين منهما». 
ابن أبي كثير. إلا أنه لم يذكر في حديثه قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين. وأرجع الحافظ هذا 
الاختلاف إلى أصحاب الأوزاعي بأنهم لم تفقوا عليه. 


كتاب الصلاة 010 الجامع الكامل چ 


وقوله : «كان يقول في الركعة الأولى من صلاة الصبح - وهكذا في العصر» والظهر في رواية. 

هذه الصفة من صلاة رسول الله ية لها شاهد من حديث أبي مالك الأشعري. رواه أحمد 
(۲۲۹۱۱) عن أبي النضرء حدثنا أبو معاوية -يعني شيبان-» وليث» عن شهر بن حوشب» عن أبي 
مالك الأشعريّ» عن رسول الله َة أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام» ويجعل 
الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوبٌ الناس. ويجعل الرجال قدام الغلمان» والغلمان خلفهمء 
والنساء خلف الغلمان» ويكبر كلما سجد» وكلما رفع» ويكبر كلما نهض بين الركعتين إذا كان جالسًا . 
وشهر بن حوشب فيه كلام معروف» إلا أن هذا الحديث له شواهد صحيحة . 

وتطويل الركعة الأولى في الرباعيات أو الثنائيات لم يرد في الأحاديث الصحيحة الأخرى - 
وهي كما يأتي» فيحمل هذا على أنه كان يفعل أحيانًا هكذا وأخرى يسوي بينهما . 

ه عن جابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر فعزله واستعمل 
عليهم عمارًاء فشكوا حتى ذكروا أنه لا يُحسن يُصَليِء فأرسل إليه فقال: يا أبا 
إسحاق! (كنية سعد) إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تُصليء قال أبو إسحاق: أما 
أنا والله! فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله يي ما أخرم عنهاء أصلي صلاة 
العشاء فأركدٌ في الأوليينء وأخِفٌ في الأخريين» قال: ذاك الظن بك يا أبا 
إسحاق! فأرسل معه رجلاء أو رجلين» إلى الكوفة» فسأل عنه أهل الكوفة» ولم 
يدع مسجدًا إلا سأل عنه ويُثنون معروقاء حتى دخل مسجدًا لني عبس» فقام رجل 
منهم يقال له: أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة» قال: أما إذا نشدتنا فإن” سعدًا كان لا 
يسير بالسرية» ولا يميم بالسوية» ولا بعدل لي ا 

قال سعد: أما والله! لأدْعُونَ بثلاث: الهم إن كان عبدك هذا كاذيًا قام رياءً 
وسمعة فأطل عمره» وأطل فقره» وعَرّضه بالفتن › وكان بعد إذا سئل يقول : شيخ 
كبير مفتون» أصابتني دعوة سعد. 

قال عبد الملك: فأنا SL‏ عن مير الكير وإنه 
ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهنّ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان )۷٠١(‏ ومسلم في الصلاة (107) كلاهما من طريق عبد 
الملك بن عميرء عن جابر بن سمرة واللفظ للبخاري» وأما مسلم فذكره مختصرًا ا 
سعد على أسامة بن قتادة . 

وقوله: فأركد في الأولين- أي أقيم طويلًا يعني أطول فيهما القراءة. 

قوله: فأرسل معه رجلا هو: محمد بن مسلمة؛ فإن كان رجلان فيكون الثاني هو : عبدالله بن أرقم . 


كتاب الصلاة ak‏ الجامع الكامل ج۲ 





وقوله: «صلاة العشاء» كذا هناء و سيأتي أيضًا في القراءة في صلاة العشاء. وفي رواية: 
صلا تي العشى» كما عند البخاري 0غ والمراد منها الظهر والعصر. 

« عن أبي معمر قال : قلنا لخباب : ا في الظهر والعصر؟ 
قال: نعم »› قلنا: بم كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته ۰ 

صحيح : رواه البخاري في الأذان ( من طريق الأعمش قال: سمعت عمارة بن عمير» 
يُحدث عن أبي معمر قال: فذكر الحديث. وأبو معمر هو: عبدالله بن سَخْبرة - بفتح المهملةء 
وسكون المعجمة» وفتح الموحدة - الأزدي الكوفيّ. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: إن النبي ية كان يقرأ في صلاة الظهر في 
الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي الأخربين قدر خمس عشرة آية» 
أو قال: نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 
خمس عشرة آية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك. 

وفي رواية: فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ار © 
َيل € [السجدة] وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك» وحرزنا قيامه في الركعتين 
الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريبن من الظهرء وفي الأخريين من العصر على 
النصف من ذلك. 

emg‏ : رواه مسلم في الصلاة (؟10) من طريق منصورء عن الوليد ب بن أبي بشر» عن أبي 
الصديق الناجيء عن أبي سعيد فذكره. . وفي رواية أخرى )٤٥٤(‏ قال : لقد كانت صلاة الظهر 
تقام» فيذهب الذاهب إلى البقيع» فيقضي حاجتهء ثم يتوضأء ثم يأتيي ورسول الله يك في الركعة 


الأولى مما يطولها . 

ه عن جابر بن سمرة أن النبي ية كان يقرأ في الظهرب سبج سم ريك امل € وفي 
الصبح بأطول من ذلك . 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (570) من طريق أبي داود الطيالسي» عن شعبة» عن سماك» عن 
جابر بن سمرة فذكره . 


وهو في مسند أبي داود الطيالسي )۸٠١(‏ من هذا الوجه وفيه: "يقرأ في الظهر والعصر- ب ولي 
إا يَنتَى © ونحوهاء ويقزأ في الصبح بأطول من ذلك. وهذا اللفظ أخرجه مسلم (404) من طريق 
عبدالر حمن بن مهدي» عن شعبة به . 

ورواه أبن خزيمة )01١(‏ من طريق أبي داود الطيالسي» بإسنادهء» وفيه: ولل إا يَنتّى» و 
ونی و ها 4 ونحوها والباقي مثله. 


كتاب الصلاة 0۱۷ الجامع الكامل ج۲ 





٠‏ عن جابر بن سمرة أن رسول الله ييه كان يقرأ في الظهر والعصر ب #واصا 
وار و <والسمل ذَاتِ البروج 4 ونحوهما من السور. 

حسن: رواه أبو داود (805) والترمذي (707) والنسائي (۹۷۹) والدارمي (۱۲۹۳) كلهم من 
طريق حماد بن سلمة» عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة فذكره» وزاد الدارمي 
«وَالسَر» . 

قال الترمذي: حسن صحيح . كذا في نسخة» ونقل المنذري عن الترمذي تحسينه فقطء وهو 
الضَواب فإن سماك بن حرب ليس في مرتبة «ثقة؛ بل وقد تغير بآخره» ولكن يحسن حديثه . 

©» عن عبدالله بن عبيدالله بن عباس بن عبدالمطلب قال: دخلت على ابن عباس في 
شباب من بني هاشم» فقلنا لشاب منا: سل ابن عباس أكان رسول الله يي يقرأ في 
الظهر والعصر؟ فقال: لاءلا. فقيل له: فلعله كان يقرأ في نفسهء فقال: ختمشًا هذه 
شر من الأولىء كان عبدًا مأمورًا بلغ ما أرسل بهء وما اختصّنا دون الناس , بشئء إلا 
بثلاث خصال: «أمرنا أن نُسْبِغْ الوضوءء وأن لا نأكل الصدقةء وأن لا نزي الحمار 
على الفرس؟. 

حسن: رواه أبو داود (۸۰۸) واللفظ له. والترمذي )170١(‏ والنسائي(51١)‏ وابن ما 
(57) كلهم من طرق عن أبي جهضم موسى بن سالم؛ عن عبدالله بن عبيدالله به فذكر مثله» قال 
الترمذي: حسن صحیح؛ إلا أن ابن ماجه اختصره. 

قلت : إسناده حسن لأجل أبي جهضم موسى بن سالم فإنه صدوق» وسبق تخريجه في كتاب 
الوضوء- باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. 

اختلفت الروايات عن ابن عباس في قراءة رسول الله يقد في الظهر والعصرء فروي عنه النفي 
كما في هذه الرواية» د ثم التردد فيه كما رواه أبو داود (4 6١‏ عن زياد بن أيوب» حدثنا هشيم» 
أخبرنا حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لا أدري أكان رسول الله يلد يقرأ ف في الظهر 
والعصر أم لا؟. 

ثم اليقين بالقراءة كما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١١7/١(‏ عن يزيد بن هارون قال: 
أنا إسماعيل بن أبي خالد» عن العيزار بن حريث» عن ابن عباس قال: اقرأ خلف الامام بفاتحة 
الكتاب في الظهر والعصر . ورواه أيضًا عن علي بن شيبة قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا يونس بن أبي 
إسحاق» عن العيزار بن حريث قال: شهدت ابن عباس فسمعئه يقول: لا صل صلاة إلا قرأت 
فيها ولو بفاتحة الكتاب. ورواه أيضا عن أحمد بن داود بن موسىء قال: ثنا عبيدالله بن محمد 
التيمي وموسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي العالية البراء قال: سألت 
ابن عباس» أو سثل عن القراءة في الظهر والعصر؟ فقال: هو إمامّك (أي القرآن) فاقرأ منه ما قل 


كتاب الصلاة ۵۱۸ الجامع الكامل ج۲ 





وما كثرء ولیس من القرآن شيء قليل. 

ثم قال الطحاوي بعد أن روى القراءة في الظهر والعصر عن عدد من الصّحابة منهم: أبو قتادة» 
وأبو سعيد الخدري» وجابر بن سمرة وغيرهم: «فلما ثبت بما ذكرنا من رسول الله يج تحقيق 
القراءة في الظهر والعصرء وانتفى ما روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك رجعنا إلى النظر بعد 
ذلك. هل نجد فيه ما يدل على صحة أحد القولين اللذين ذكرنا...» ثم رجح بالأدلة القاطعة 
وجوب القراءة في الظهر والعصر. 

ه عن سليمان بن يسار. عن أبي هريرة قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة 
برسول الله مه من فلان. 

فال تلان فاا وراه ذلك الاضاة وكا ل الارن من الور وف 
في الأخريين» ويُخَقْفُ في العصر ويقرأ في المغرب بقصار المُمّصّلء ويقرأ في 
العشاء بالشمس وضحاها وأشباههاء ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين. 

حسن : رواه النسائي (4418441) واللفظ له وابن ماجه (۸۲۷) مختصرًا كلاهما من طريق الضحاك 
ابن عثمان» عن بكير بن عبدالله بن الأشجٌّ» عن سليمان بن يسار» عن أبي هريرة فذكر الحديث . 

وإسناده حسن لأجل الضحاك بن عثمان فإنه حسن الحديث . 

وصحّححه ابن خزيمة فأخرجه في صحيحه (0۲۰). وابن حبان (۱۸۳۷)» وأحمد (85757) كلهم 


من هذا الطريق. 
وفيه يقول أبو هريرة: «ما رأيت أحدًا أشبه صلاة برسول الله ية من فلان- لأمير كان 
بالمدينة» . 


يقول سليمان بن يسار: «فصليت أنا وراءه فكان يُطيل في الأوليين» ويخفف الأخريين» ويخفف 
العصر. وكان يقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصلء وفي الأوليين من العشاء بوسط 
المفصل ٠‏ وفي الصبح بطول المفصل؟ انتهى . 

ولم أقف على اسم هذا الأميرء وقد قيل اسمه عمرو بن سلمةء وليس هو عمر بن عبدالعزيز 
كما سيأتي في حديث الضّحاك بن عثمان» فإنه ولد بعد وفاة أبي هريرة. 

ه عن أنس بن مالك قال: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله ية من هذا 
الفتى» يعني عمر بن عبدالعزيز. 

قال الضّحاك : فصليتٌ خلف عمر بن عبدالعزيز فكان يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار . 

حسن : رواه أحمد (8157) عن أبي بكر الحنفي» حدّثنا الضحاك بن عثمان» حدثني بكير بن 
عبدالله بن الأشجء عن سليمان بن يسار» عن أبي هريرة» فذكر الحديث كما سبق . 


كتاب الصلاة 6ه الجامع الكامل ج۲ 


وقال الضحاك: وحدثني من سمع أنس بن مالك يقول (فذكره). 

وكذا ذكره أيضًا البيهقي (۲/ ۳۸۸) وقال (فذكر الحديث بنحوه) بالاسنادين جميعًا . 

ولم يسم هنا الضحاك عمن سمع حديث أنس» وصرّح في موضع آخر أنه هو یحی بن سعيد أو 
شريك بن أبي نمر لا يُدرى أيهما حدثه عن أنس. 

أخرجه ابن سعد في الطبقات /٥(‏ ۳۳۲) عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» عن الضحاك بن 
عثمان» عن يحيى بن سعيد أو عن شريك بن أبي نمرء به. 

قال الضحاك: وكنت أصلي خلفه» فكان يطيل الأوليين من الظهر إلى آخره. 

ولأنس حديث آخر ذكر فيه وصف صلاته مجملا . 

ه عن أنس أن النبي بيه كان يقرأ في الظهر والعصر: سبح أسْمّ رَيْكَ الْأَعلّ» و 
لهل أتلكَ حَرِيثُ اَ4 . 

صحيح : رواه البزار «كشف الأستار» )٤۸۲(‏ عن محمد بن معمرء ثنا روح بن عبادة» ثنا حماد 
ابن سلمة» عن ثابت وقتادة وحميد» عن أنس فذكر الحديث . 

ورجاله تقات وإسناده صحيح» قال الهيثمي (57417)» «رواه البزار ورجاله رجال الصحيحء 
ورواه الطبراني في الأوسط'. 

ورواه ابن خزيمة »)٥۱۲(‏ وابن حبان )۱۸۲٤(‏ كلاهما من حديث محمد بن معمر بن ربعي 
القيسي» قال: حدثنا روح بن عبادة بإسناده مثله . 

وفيه: «أنهم كانوا يسمعون منه النغمة في الظهر ب لمَبَجٍ اسم رَيْكَ الأقل ؟ . . .٠.‏ 

وأخرجه النسائي (917) من وجه آخر عن أنس نحوه. 

وقال البوصيري في «الاتحاف» )۱۸٠١(‏ بعد أن رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: ثنا سعيد 
ابن سليمان. ثنا عبادة بن سفيان بن حسين» أنبأنا أبو عبيدة» عن انس أن رسول الله بهذ كان يقرأ 
في الظهر ب طمَيْج شر رَيْكَ امل . قال: رواه البزار بإسناد صحيح: إن النبي يل كان يقرأ في 
الظهر والعصر سبح ْم رَيْكَ الْأتَلّ4و حل أتلكَ سَرِينٌ َلْمَيِيّةِ4 . انتهى . 

« عن زيد بن أسلم» قال: دخلنا على أنس بن مالك فقال: صليتم؟ قلنا: نعم. 
قال: يا جارية! هِلّمَّي لي وَصُوءًا ما صليتٌ وراء إمام أشبه صلا برسول الله ية من 
إمامكم هذا . 

قال زيد: وكان عمر بن عبدالعزيز يُتم الركوع والسجود ويخمف القيام والقعود. 

حسن: رواه النسائي )48١(‏ عن قتيبة» قال: حدّثنا العطّاف بن خالدء عن زيد بن أسلم قال 
(فذكره). وإسناده حسن من أجل الكلام في العطاف بن خالد المخزومي إلا أنه حسن الحديث إذا 
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لم يخالف. 

وله إسناد آخر وهو ما رواه أحمد )١17517(‏ عن إبراهيم بن خالد» قال: أخبرني أمية بن شبل» 
عن عثمان بن يَزْدويه» قال: خرجتٌ إلى المدينة مع عمر بن يزيد» وعمر بن عبدالعزيز عامل عليها 
قبل أن يُستخلف. قال: فسمعتٌ أنس بن مالك - وكان به وضح شدید» قال: وكان عمر يصلي بنا 
فقال أنس: ما رأيتٌ أحدًا أشبه صلاة بصلاة رسول الله َة من هذا الفتى» كان يخفف في تمام. 
وإسناده حسن . 

وهذا يقوي ما رواه أبو داود (884)» والنسائي :)١1760(‏ والامام أحمد )١11771(‏ كلهم من 
حديث عبدالله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان. حدثني أبي» عن وهب بن مانوس» قال: سمعت 
سعيد بن جبير يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليتٌ وراء أحد بعد رسول الله َة أشبه 
صلاة برسول الله َو من هذا الفتى - يعني عمر بن عبدالعزيز - قال: فحزرنا في ركوعه عشر 
تسبیحات» وفي سجوده عشر تسبيحات . 

ووهب بن مانوس ذكره ابن حبان في 'الثقات' (۷/ 007) ولم أجد من وثقه غيره؛ ولذا قال 
الحافظ في "'التقريب" : ١مستور»‏ . 

ه عن عبدالله بن بريدة الأسلمي» عن أبيه أن النبي ييو كان يقرأ في الظهر ب 
53ا لَه أَنْتَقَتْ » ونحوها. 

حسن: رواه ابن خزيمة )01١(‏ عن محمد بن حرب الواسطي» ثنا زيد بن الحباب» عن الحسن 
ابن واقد قاضي مروء قال: أخبرني عبدالله بن بريدة» عن أبيه فذكر الحديث. وإسناده حسن لأجل 
الحسين بن واقد فإنه «صدوق» لأن أكثر النقاد قالوا: إنه لا بأس بهء وهو من رجال مسلمء وأما 
الحافظ فجعله في مرتبة «ثقة له أوهام» وهو أحق أن يقال فيه : «صدوق» وسيأتي حديث آخر عن 
بريدة الأسلمي بهذا الاسناد في باب القراءة في صلاة العشاءء وفي الإسناد أيضًا زيد بن الحباب 
وهواممن بحسن ديه 

٠‏ عن بعض أصحاب النبي ية قال: كانت تعرف قراءة النبي يي في الظهر 

صحبح: رواه الامام أحمد (77167) عن عبدالرحمن بن مهدي. عن سفيان» عن أبي 
الزعراء» عن أبي الأحوص» عن بعض أصحاب النبي ية . 

ورواه ايضًا ابن أبي شيبة (۱/ 777) عن وكيع» عن سفيان به مثله . 

وأورده البوصيري في «إتحاف المهرة» )۱۸١١(‏ من ابن أبي شيبة وأحمد وقال: «هذا إسناد 
رجاله ثقات» وأبو الزعراء هو: عمرو بن عمرو» . انتهى. 

قلت: وهو كما قال. فإن عمرو بن عمرو بن مالك أبو الزعراء وإن لم يخرج عنه الشيخان إلا 
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أنه ثقةء فقد ونّقه ابن معين» وقال أحمد: شيخ ثقةء وونّقه العجلي والنسائي في الكنى» وقال ابن 
عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. ولكن قال فيه أبوحاتم: صدوق. 
5 پاب القراءة في صلاة المغرب 

» عن ابن عباس قال: إن أم الفضل بنت الحارث سمعيّه وهو يقرأ: «لمْسلّت» 
فقالت: يا بنيّ ! لقد ذكرتنى بقراءتك هذه السورة» إنها لاخر ما سمعت من رسول 
الله بك يقرأ بها في المغرب . 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (5؟) عن ابن شهاب. عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعودء عن عبدالله بن عباس فذكره. 

وعن مالك رواه البخاري في الأذان (77) ومسلم في الصلاة .)٤٦۲(‏ 

ورواه البخاري في المغازي )٤٤۲۹(‏ ومسلم كلاهما من طرق عن الزهري من غير حديث 
مالك وفيه: ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله». 

أي أنها آخر صلوات صلاها رسول يق وهى المغرب» وسيأتى فى حديث عائشة فى باب: 
امن أحق الناس بالامامة؛ أن آخر صلاة صلاها رسول الله ب هي صلاة الظهر- ويمكن الجمع بين 
الحديثين الصحيحين بأن الظهر صلاها مع أبي بكر في المسجدء وصلاة المغرب صلاها مع أهله 
في بيته» فأم الفضل تحكي ما صلَّاها في بيته» وعائشة تحكي ما صلاها في المسجد. 

وأما ما روي عن أنس بن مالك» عن أم الفضل بنت الحارث قالت: «صلى بنا رسول الله َر 
في بيته المغرب» فقرأ المرسلات» ما صلى بعد صلاة حتى قُبض بيه . فالصحيح هو من حديث 
ابن عباس كما ذكر. 

وأما هذا فرواه موسى بن داودء قال: حدثنا عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون» عن حميدء 
عن أنس» فذكره. 

ومن طريقه رواه النسائي .)۹۸٥(‏ وأحمد »)۲٨۸۷۱(‏ والطحاوي في شرحه (11748) ونبّهِ على 
هذا الخطأ أبو حاتم وأبو زرعة في "العلل" لابن أبي حاتم /١(‏ 84 - 40) بأن موسى بن داود - 
وهو الضبي - أدخل حديثا في حديث. فقراءة النبي َة في المغرب سورة المرسلات من حديث 
ابن عباس عن أم الفضل» وصلاة النبي كَل متوشحًا في ثوب هو حديث أنس» فتنبّه . 

« عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله َة قرأ بالطور في المغرب. 

متفق عليه : رواه مالك في الصلاة (۲۳) عن ابن شهاب» عن محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه فذكره. 

ومن طريق مالك رواه البخاري في الأذان .)۷٠٠(‏ ومسلم في الصلاة (4577). 


© عن أبي هريرة قال: كان رسول الله َة يقرأ في المغرب بقصار المفصّل . 
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حسن: رواه الطحاوي في شرح المعاني )١1147(‏ من حديث أبي بكر بن أبي شيبة› قال: حدثنا زيد 
ابن الحباب» قال: ثنا الضحاك بن عثمان» قال : حدثني بكير بن الأشج. عن سليمان بن يسار» عن أبي 
هريرة» فذكره. وإسناده حسن . 

وا راد بن الحم قال: قال لي زيد بن ثابت: مالك تقرأ ف في المغرب 
بقصار» وقد سمعتٌ النبي يي يقرأ بطولى الطوليين. 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (74) عن أبي عاصم. عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة 
عن عروة بن الزبير» عن مروان فذكر الحديث . 

ورواه أبو داود (۸۱۲) من طريق عبدالرزاق؛ عن ابن جريج به وفيه: قال: قلت: ما طولى 
الطوليين؟ قال: الأعراف». والأخرى: الأنعام. 

قال: وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه: المائدة والأعراف. 

وفي النسائي )44١(‏ عن محمد بن عبد الأعلى» ثنا خالد» ثنا ابن جريج به وفيه: قلت: يا أبا 
عبدالله! ما أطول الطوليين؟ قال: الأعراف. 

ورواه أيضًا (489) من وجه آخر عن أبي الأسود أله ع رو بن الزبير يحدث عن زيد بن 
ثابت أنه قال لمروان: يا أبا عبد الملك! أتقرأ في المغرب ب فل هو أله د4 و إا أعَطَبتات 
لْكَوثَرَ4 قال: نعم قال: فمحلوفة» لقد 8 رسول الله َة يقرأ فيها بأطول الطوليين 
«التَصَ). 

قوله: «طولى الطوليين» طولى تأنيث أطول» والطولبين تثنية طولىء وفي بعض الروايات: 
بأطول الطوليين - بالتذكير إلا أنه لم يقع تفسيرهما في صحيح البخاري لعله لوجود الخلاف في 
تفسيرهما وقائلهما . | 

والمفصل على ثلاثة أقسام: طوال المفصل من سورة الحجرات إلى سورة البروج» والأوسط : 
من سورة البروج إلى سورة لم يكن» والقصار: من سورة لم يكن إلى آخر القرآن. 

ولكن لابد من تقييد هذا الاطلاق ليكون المراد به بعض السورة» لأنه لا يمكن قراءة سورة 
الأعراف. أو الأنعامء أو المائدة بكاملها في صلاة المغرب لقلة وقتهاء وكان إنكار زيد على 
مروان مواظبته على قراءة قصار المفصل ليس لأجل القصرء بل لأجل المواظبة ظنًا منه أن الطوال 
لا تقرأ في المغرب» ولو بعضا منه. 

ولكن رواه النسائي )44١(‏ من طريق ابن أبي حمزة» ثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
أن رسول ية قرأ في صلاة المغرب سورة الأعراف وفرقها في ركعتين. انتهى. إلا أن الحفاظ 
حكموا على الاسناد بأن ذكر عائشة فيه شاذء والمحفوظ أنه من حديث زيد بن ثابت. 

فيكون قد قرأ مرة أو مرتين لبيان الجواز في تطويل القراءة إذا لم يكن فيها مشقة على 





المأمومين. وأما المواظبة فلا لقوله مج : إذا صلى أحدكم للناس فليخفف». 

ويرى أبو داود أن طولى الطوليين في صلاة المغرب منسوخ بقراءة عروة بنحو ما تقرؤون 
(والعاديات) ونحوها من السورء لما رأى عروة (راوي الخبر) العمل بخلافه فحمله على أنه اطلع 
على ناسخه» فإنه رواه عن موسى بن إسماعيل» ثنا حماد» أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه فذكر مثله . 

قال أبو داود: هذا يدل على أن ذاك منسوخ وقال: «وهذا أصح». 

ثم روى عن أحمد بن سعيد السرخسي» ثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي قال: سمعتٌ محمد بن 
إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أنه قال: ما من المفصّل سورة صغيرة ولا 
كبيرة إلى وقد سمعت رسول الله يي يوم الناسَ بها في الصلاة المكتوبة . 

ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلسّاء إلا أنه صرّح بالتحديث عن عمرو بن شعيب فزالت عنه 

تهمة التدليس» وهو حسن الحديث إذا صرح . 

© عن عبدالله بن عمر أن النبي كله كان يقرأ بهم في المغرب: ال روأ صدا 
عن ميل ال4 [سورة محمد: ]١‏ 

صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير )”77/١7(‏ والأوسط )٤٤١/۲(‏ والصغير )10/١(‏ من 
طريق الحسين بن حُريث المروزي» ثنا أبو معاوية محمد بن خازمء ثنا عبيدالله بن عمرء عن نافعء 
عن ابن عمر فذكر الحديث. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (1875) من هذا الوجه. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲۷٠۳(‏ رواه الطبراني في الثلاثة «رجاله رجال الصحح». 

قلت: وهو كذلك» ولكن قال الدارقطني: «غريب من حديثه عن نافع لم يسنده غير أبي 
معاوية. وكذلك رواه يحيى بن معين عن أبي معاوية مرفوعًا' «أطراف الغرائب» (471/7) وأبو 
معاوية ثقة فلا يضر تفرده» وفي قول الدارقطني رد على الطبراني في قوله: تفرد به الحسين بن 
حريث عن أبي معاوية. 

ه عن زيد بن ثابت أن النبي َة كان يقرأ في الركعتين من المغرب بسورة الأنفال. 

حسن : رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ )٠۳١/١(‏ قال: حدثنا عبدالرحمن بن سلم الرازي» 
ثنا سهل بن عثمان» ثنا عقبة بن خالد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زيد بن ثابت فذكر الحديث . 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۱۸/۲) )۲۷٠۲(‏ إلا أنه جعل الحديث من مسند أبي 
أيوب. وقال: «رجاله رجال الصحيح؛ فلا أدري أكان الوهم من الهيثمي أم من مخطوطة 
الطبراني؟ . وفي الإسناد عقبة بن خالد بن عقبة السكوني حسن الحديث . 

© عن أبي أيوب أو زيد بن ثابت أن النبي َة قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين. 

صحيح: رواه الامام أحمد (77015). والطبراني في الكبير (175/06) كلاهما عن وكيعء 
حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن أبي أيوب» أو عن زيد بن ثابت فذكر الحديث. 
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ورجاله ثقات وإسناده صحيح» قال الهيثمي (5149): «رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد 
رجال الصحيح». 

تنبيه : سقط في الطبراني «عروة» من المطبوع. لأن الطبراني رواه من طريق ابن أبي شيبة /١(‏ 
848) وهو ثابت فيه. 

وأما ما رُوي عن ابن عمرء قال: «کان النبن يڀ يقرأ في المغرب: طقْل يا الكَيررن». 
وطفل هو لَه د فهو ضعيف . 

رواه ابن ماجه (۸۲۳) عن أحمد بن بديل» قال: حدثنا حفص بن غياث». قال: حدثنا 
عبیدالله» عن نافع › عن ابن عمر» فذكره. 

وأحمد بن بديل وشيخه حفص بن غياث ضعيفان لا يحتج بهما. 

قال الحافظ ابن حجر في 'الفتح' :)۲٤۸/۲(‏ «ولم أر حديئًا مرفوعًا فيه التنصيص على القراءة 
فيها شيء من قصار المفصل إلا حديثا في ابن ماجه عن ابن عمر. نص فيه على (الكافرون) 
و(الاخلاص). ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة. فأما حديث ابن ماجهء فظاهر إسناده الصحة 
إلا أنه معلول. 

قال الدارقطني : «أخطأ فيه بعض رواته؛. 

وأما حديث جابر بن سمرة ففيه سعيد بن سماك وهو متروك والمحفوظ أنه قرأ بهما في 
الركعتين بعد المغرب» انتهى كلامه. 

وفي دعوى الحافظ نظر؛ لأنه ثبت أن النبي َة قرأ في المغرب بقصار المفصل» وإن قرأ غيره 
فيحمل على أنه قرأ بعضه. وكله جائز وإن كان الفقهاء قد اختلفوا: فكره مالك أن يقرأ في صلاة 
المغرب بالسور الطوال نحو (الطور) و(المرسلات) وبه قال أبو حنيفة أيضًا . 

وقال الشافعي : لا أكره ذلك» بل أستحب أن يقرأ بهذه السّور في صلاة المغرب . 

6ه" باب القراءة في صلاة العشاء 

® عن البراء بن عازب أنه قال: صَلَيتٌ مع رسول الله يليد العشاءء فقرأ فيها ب 
وان والرووِ» . 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (۲۷) عن يحبى بن سعيد» عن عدي بن ثابت الأنصاري» 
عن البراء» فذكره. 

وكذلك رواه أحمد (18071) عن أبن ثُمير» عن يحيى بن سعيد. 

ورواه البخاري في الأذان (71/) عن شعبة» ومسلم في الصلاة (5754) عن شعبة ويحيى بن 
سعید» ومسعرء كلهم عن عدى بن ثابت به مثله . 


کتاب الصلاة oo‏ الجامع الكامل ج٣‏ 


وقيّده شعبة بأن ذلك كان في سفرء وزاد مسعر في حديثه : فما سمعثٌ أحدًا أحسن صونًا منه. 

ولكن رواه الطيالسي (7/74) عن شعبة» وأحمد )١18078(‏ عن أبي خالد الأحمر» حدثنا يحيى 
ابن سعيد - كلاهما أعني شعبة ويحيى بن سعيد» عن عدي بن ثابت باستاده» فقالا فيه : «المغرب» 
بدلا من «العشاء . 

وأبو خالد الأحمر وإن كان وُصف بأنه «صدوق يخطى» إلا أن متابعة الطيالسي عن شعبة تقويه. 

فالحمل على التعدد بأنه مرة قرأ في المغرب» ومرة قرأ في العشاء أولى من تخطئة الرواة. 

وأما ما رواه الطحاوي في شرح المعاني )۱۲٤١(‏ عن عبدالله بن عمر: «أنْ رسول الله َة قرأ 
في المغرب َالِ ورذ ففيه جابر الجعفي وهو ضعيف . 

ا 1 E‏ تله ت أت فأ 5 0 ٤‏ 

ه عن جابر قال: كا عاد ضاي فى ابي ام يأتي فيؤم قومه. . فصلى ليلة 

مغ الي عر العشاءَء ثم أتى قومه فأمهم» فافتتح بسورة البقرة . ار رجل 
ل ثم صلی وحده و له : ات فلان؟ قال: 1 اللا ولآتينٌ 
نواضح تعمل بالتهارء 59 ا دك الما ثم أ ng‏ بسورة ة البقرة. 
فأقبل رسول الله ب على معاذ فقال: «أفتّان أنت؟ اقرأ بكذا. واقرأ بكذا». 

متفق عليه : رواه مسلم في الصلاة (5165) عن محمد عبادء حدثنا سفيان» عن عمرو» عن جابر 
فذكره. 

قال سفيان: فقلت لعمرو: إن أبا الزبير حدثناء عن جابر أنه قال: اقرا ( میں وماك و ويل 
ذا يَنتى» و طميّح َس ريك أل فقال عمرو: نحو هذاء رواه عن قتيبة بن سعيد» عن الليث» عن أبي 
الزبير» عن جابر فذكر مثله . 

ورواه البخارى في الأذان ),7,١6(‏ من طريق شعبة قال: حدثنا محارب بن دثار قال : سمعت 
جابر بن عبدالله الأنصاري قال: أقبل رجل بناضحين- وقد جنح الليل- فوافق معاذًا يُصلي. فترك 
نَاضِحَه وأقبل على معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء. فانطلق الرّجلء ويلغه أن معاذًا نال منه» فأتى 
ابي ب فشكا إليه معاذا فقال النبي يد : «يا معاذ! أفتان أنت؟» أو فاتن (ثلاث مرات). فلولا 
صلّيت ب سبح اس يك الكل «وَاشّنين سه ولل إا نى فإنه يصلي وراءك الكبير 
والضعيف وذو الحاجة». 

قال البخاري: «وتابعه سعيد بن مسروق ومشعر والشيباني» أي كلهم من محارب في أصل 
الحديث» وشعبة ليس في حاجة إلى المتابعة» ولكن لما اختلفت ألفاظ الحديث دعتٍ الحاجة إلى 
المتابعة في أصل القصة. كما أن مسلمًا رواه من وجه آخر عن جابر. 


كتاب الصلاة ھن الجامع الكامل ج۲ 


© عن آم سلمة زوج النبي با قالت: شكوتٌ إلى رسول الله كه أني أشتكي 
فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة». 

قالت: فطّفتٌ راكبةٌ بعيري» ورسول الله يكل حينئذ يُصَلّي إلى جانب البيت» وهو 
يقرأ ب #والطور » . 

متفق عليه : أخرجه مالك في الحج (1؟١)‏ عن أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل» عن 
عروة بن الزبير» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة زوج النبي ية فذكرت الحديث. 

ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الصلاة (574)» ومسلم في الحج (1775). 

ورواه أيضًا البخاري في الحج )١777(‏ من طريق مالك به» ثم عن محمد بن حرب» حدثنا أبو 
مروان يحيى بن أبي زكريا العْسّاني» عن هشام» عن عروة؛ عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي 
يك أن رسول يب قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج» 
فقال لها رسول الله يَليْدِ: «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون» ففعلت 
ذلك» فلم تصل حتى خرجت . انتهى . 

قال الحافظ في التقريب: «يحيى بن أبي زكريا الغسّاني أبو مروان الواسطي» أصله من الشامء 
ضعيف» ما له في البخاري سوى موضع واحد متابعة» قلت : لعله يقصد هذا الموضع . 





ورواه ابن خزيمة )٥۲۳(‏ من طريق مالك وابن لهيعة» عن ابن الأسودء عن عروة» عن زينب 
بنت أم سلمة فذكرت الحديث وفيه: ورسول الله يقد صلى إلى صقع البيت» فسمعتّه يقرأ في العشاء 
الآخرة- وهو يصلي بالناس: #والطور © وكتبٍ مَسَطور ©) [سورة الطور]. 

فالذي يظهر أن القصة وقعت مرتين» إحداهما في صلاة العشاء يوم النحر وهي التي ذكرها ابن 
خزيمة» والأخرى صباح الرحيل وهي التي ذكرها البخاري» فلا منافاة بين القصتين» ولكنه جمع 
بين حديث مالك وحديث أبي مروان فلعل مقصوده هو جواز الطواف على البعير. 

وأما أنه لم يذكر في القصة الثانية زينب بنت أم سلمة بين عروة وأم سلمةء فذلك لثبوت سماع 
عروة عن أم سلمة عنده وهو الصواب كما قال الحافظ» فإن ذلك ممكن فإن عروة أدرك من حياة أم 
سلمة نيفا وثلاثين سنة» وهو معها في بلد واحد. 

وبهذا ينتفي اعتراض الدارقطني وغيره على البخاري بأن في إسناده انقطاعًا . 

« عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة» فقرأ: إا آله نَم . 
فسجد. فقلت: مأ هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم وء فلا أزال أسجد 
بها حتّى ألقاه. 

متَفْقٌ عليه: رواه البخاري في الأذان (20777 ومسلم في المساجد (01/8/ »)1١١‏ كلاهما عن 


كتاب الصلاة o۷‏ الجامع الكامل ج۲ 


المعتمر بن سليمان التيمي» عن أبيه» عن بكرء عن أبي رافع فذكره. وبكر هو: ابن عبدالله 
المزني. وأبو رافع هو: نيم الصائغ مشهورٌ بكنيته. 

« عن بريدة الأسلمي قال: كان رسول الله َة يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس 
وضحاهاء ونحوها من السور. 

حسن : رواه الترمذي (704)» والنسائي (444) كلاهما من طريق الحسين بن واقد؛ عن عبدالله 
ابن بريدة» عن أبيه بريدة فذكر مثله» ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الامام أحمد (752995). 

وإسناده حسن لأجل الحسين بن واقد فإنه «صدوق» لأن أكثر النقاد قالوا: إنه لا بأس به وهو 
من رجال مسلم» وأما الحافظ فجعله في مرتبة «ثقة له أوهام» وهو أحق أن يقال فيه «صدوق». 

وقال الترمذي: «(حسن». 
7 باب ما جاء في تطويل الركعتين في الأوليين» والاقتصار في الأخربين في العشاء 

» عن جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد: لقد شكوك في کل شيءِ حتّى في 
الصلاة. قال: أما أنا فأمدّ في الأوليين» وأحذف في الأخريين. ولا آلو ما اقتديت 
به من صلاة رسول الله تَليةِ. قال: صدقت. ذاك الظنّ بك» أو ظئي بك . 

متف عليه: رواه البخاري في الأذان )۷۷١(‏ ومسلم في الصلاة )٠١۹ /٤٥۳(‏ كلاهما من 
حديث شعبة» عن أبي عون» قال: سمعت جابر بن سمرة فذكره. 

وفي الحديث قصّة سبق ذكرها في باب القراءة في الصبح والظهر والعصر. وكان ذلك في 
«صلاة العشاء . 

۷- باب قراءة النئئ ية سرًا وجهرًا كان بيائا لمجمل القرآن 

ه عن ابن عباس قال: قرأ النبئ ية فيما أيره وسكت فيما أمر. 

جوا کن ر فیا امريم: 54]. 

ولد کان کہ في رسو أل سوه حَسَئَةٌ © [الأحزاب .]۲١‏ 

صحيح : رواه البخاري في الأذان )۷۷٤(‏ عن مسددء قال: حدّئنا إسماعيل» قال: حدثنا 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسماعيل هو : ابن إبراهيم يم المعروف بابن عليّة 

قوله : ل د 

وقوله: «وسکت» أي اسر 

«ومًا كان ريك شيا أي: في ترك بيان أحوال الصلاة في القرآن سرا وجهرّاء وغيرها من 


ا ا الل 0 ٠‏ 2 ا 





تفاصيل الصلاة . 

قال الخطابي: *ومعنی قوله تعالى: «ومًا كان ر ياك وتمثله به في هذا الموضع هو أنه لو 
شاء أن ينزل ذكر بيان أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتها حتّى يكون قرآنا متلوًا لفعل» ولم يترك ذلك 
عن نسيان» لكنّه وكل الأمر في بيان ذلك إلى رسولهء ثم أمر بالاقتداء بهء والائتساء بفعله» وذلك 
معنى قوله: 9 بین للا ما رل إ4 [النحل: 54]» انتهى. «أعلام الحديث؛ »)0207/١(‏ وانظر أيضًا 
«الفتح' (۲/ .)۲١ ٤‏ 

4- باب ما جاء في تكرار قراءة سورة واحدة في كل ركعتين 

٠‏ عن عائشة أن النبي َل بعث رجلا على سرية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاته 
فيختم: ب #قل هو أله أحدٌ». فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ية فقال: «سلوه 
7 شيء يصنع ذلك» ؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ بهاء 
فقال النبي كلِِ: «أخبروه أن الله يحبه؟. 

متفق عليه : أخرجه البخاري في التوحيد »)۷۳۷٠١(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (817) كلاهما 
من طريق عبدالله بن وهب ثنا عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» أن أبا الرجال محمد 
ابن عبدالرحمن حدثه» عن أمه عمرة بنت عبدالرحمن» وكانت في حجر عائشة زوج النبي يل عن 
عائشة فذكرت الحديث . 

ه عن أنس بن مالك قال: كان رجل من الأنصار يمهم في مسجد قباء. فكان 
كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة فقرأ بهاء افتتح ب#قل هو أله ح4 حتى 
يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى معهاء a‏ في كل ركعة. فكلمه 
أصحابه فقالوا : إنك تقرأ بهذه السورة» ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بسورة 
أخرى. فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعَها وتقرأ بسورة أخرىء قال: ما أنا يتاركهاء 
إن أحببتم تم أن أؤمكم بها فعلتٌ» وإن كرهتّم تركتكم. وكانوا يرونه أفضلهم› وكرهوا 
أن يؤمهم غيره» فلما أتاهم النبي َة أخبروه الخبر. فقال: يا فلان! ما يمنعك 
مما يأمر به أصحابك» وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟». 

فقال: يا رسول اللّها إني أحبهاء فقال رسول الله يكِِ: «إن بها أدخلك الجنة'. 

صحيح : أخرجه الترمذي )7140١(‏ عن محمد بن إسماعيل (البخاري) حدثنا إسماعيل بن أبي 
أويس» حدثنا عبدالعزيز بن محمدء عن عبيدالله بن عمر» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك 
فذكر الحديث. 

قال الترمذي: حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث عبيدالله بن عمر» عن ثابت. 


كتاب الصلاة 1ه الجامع الكامل ج۲ 





وروى مبارك بن فضالةء عن ثابت» عن أنس أن رجلا قال: يارسول الله! إني أحب هذه 
السورة: فل هو أله أَحدٌ فقال: «إن حيّك إياها يُدخلك الجنة» قال: حدثنا بذلك أبو داود 
سليمان بن الأشعث. ثنا أبو الوليدء حدثنا مبارك بن فضالة بهذا. انتهى . 

وذكره البخاري في الأذان )۷۷٤(‏ معلمًا عن عبيدالله بن عمرء عن ثابت» عن أنس . 

قلت : وهو الذي وصله الترمذي عن البخاري» عن إسماعيل بن أبي أويس كما سبق . 

ونقل الحافظ في الفتح أن الدارقطني قال في علله : إن حماد بن سلمة خالف عبيدالله في إسناده. 
فرواه عن ثابت» عن حبيب بن سبيعة مرسلا وقال: وهو أشبه بالصواب . قال الحافظ : وإنما رجحه 
لأن حماد بن سلمة مقدم في حديث ثابت. لكن عبيدالله بن عمر حافظ حجةء وقد وافقه مبارك في 
إسناده فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان. انتهى . 

قلت: وهو كما قال: ثم إن من المعروف إن الاسناد إذا اختّلِف في الرفع والإارسال» والرافع 
ثقة» فزيادته مقبولة عند جماهير أهل العلم. 

وصحّححه أيضا ابن خزيمة فأخرجه في صحيحه (077) من طريق عبدالعزيز بن محمد 
(الدراوردي) به مثله . 1 

وحديث مبارك بن فضالة أخرجه الترمذي كما سبق» كما أخرجه أيضًا الدارمي )۳٤۳١(‏ عن 
يزيد بن هارون» عن مبارك بن فضالة» به مثله. ٠‏ 

© عن معاذ بن عبدالله الجهني» أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي ي يقرأ 
في الصبح: إا ولت الْأَرْسُ» في الركعتين كلتيهماء فلا أدري أنيي رسول الله 
يكل أم قرأ ذلك عمذا . 

حسن: رواه أبو داود (815) عن أحمد بن صالح. حدثنا ابن وهب» أخبرني عمروء عن ابن 
أبي هلال» عن معاذ بن عبدالله الجهني فذكر مثله . 

وإسناده حسن للكلام في ابن أبي هلال وهو: سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم» أبو العلاء 
المصري» وقيل: مدني» وشيخه معاذ بن عبدالله الجهني غير أنهما «صدوقان» وقال النووي في 
«الخلاصة» :)۱١۲١(‏ «رواه أبو داود بإسناد صحیح؟ . 

وقول الصحابي: فلا أدري» أنسي رسول الله ب آم قرأ ذلك عمدا». 

الأصل أن فعل النبىّ َة يعد مشروعَاء وتردد الصحابي بين النسيان والعمد يحكم للعمد إلا إذا 
قام الدّليل على خلاف ذلك» ولم أقف على المنع من تكرار سورة واحدة في الركعتين. ولذا بوب 
أبو داود وغيره بقوله : باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين. 


كتاب الصلاة o۰‏ الجامع الكامل ج۲ 


- باب الجمع بين السورتين في الركعة. 

« عن ابن مسعود قال: جاء رجل إليه فقال: قرأتٌ المفصل الليلة في ركعة. 
فقال : هدا کد الف لقد عرفت النظائر التي كان النبي ية يقرن پينهن » فذكر 
عشرين سورة من المفصل» سورتين في كل ركعة. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (9//5) ومسلم في صلاة المسافرين (۷۲۲/ ۲۷۹) كلاهما 
من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلى عبدالله بن مسعود 
فذكر الحديث . 

وسمى مسلم هذا الرجل في دواي, أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع» عن الأعمش؛ عن أبي 
وائل «نهيك بن ستان» وقال فيه عبدالله : «هذًا كمد الشعر؟ إن أقواما يقرؤون القرآنء لا يجاوز 
تراقيهم » ولكن إذا وقع في القلب فَرَّسَخ فيه نَمَع. إن أفضل الصلاة الركوع والسجود. إني لأعلم 
٠‏ النظائرٌ التي كان رسول الله َة يقرن بينهن . سورتين في كل ركعة») وفي رواية أبي معاوية» عن 
الأعمش «عشرون سورة من المفصل في تأليف عبدالله». 

وذكر عضيل ابن خزيمة )٥۳۸(‏ في رواية أبي خالدء عن الأعمش: : وهي عشرون سورة من 
تأليف عبدالله . أوَلُهِن «الرحمن» وآخرتهن «الدخان) «الرحمن) «والنجم» في ركعة 
و«الذاريات» «والطور) في ركعة هذه النظائرء و#افتربت) «والحاقة» في ركعة و(الواقعة) 
و«إنون» في ركعة و#النازعات» «وسأل سائل) في ركعة و#المدثر» وطالمزمل» في ركعة 
و«ويل للمطففين) «وعبس» في ركعة و«ولا أقسم» وظطهل أتى) في ركعة و#المرسلات» 
ولعم يتساءلون) في ركعة إذا الشمس كورت) والدخان) في ركعة. 

وهكذا رواه أيضًا أبو داود )١747(‏ عن عبّاد بن موسىء, ثنا إسماعيل بن جعفرء عن إسرائيلء 
عن أبي إسحاق» عن علقمة والأسود قالا: أتى ابن مسعود رجل فقال: إني أقرأ المفصل في 
الركعةء فقال: أهذًا َد المع وتَثْرًا كتثر الدقل؟ لكن النبي هة كان يقرأ النظائرٌء السورتين في 
الركعة» ثم ذكر التفصيل كما مضى . 

قال أبو داود: «هذا تأليف ابن مسعود». . 

والمفصل من (ق) إلى آخر القرآن على الصحيح كما قال الحافظ . 

وقوله: e‏ ل O‏ ا أو الحكمء أو القصص . 

وقوله : «هذاء - بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة- أي سردا وإفراطًا في السرعة» وهو 
منصوب على المصدرء وهو استفهام إنكار بحذف أداة الاستفهام. قال ذلك لأن تلك الصفة كانت 
عادتهم في إنشاد الشعر. كذا في الفتح. 

ه عن عائشة- قال عبدالله بن شقيق: سألت عائشة: هل كان رسول الله ية 
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يجمع بين السُور في ركعة؟ قالت: المفصّل. 

صحيح: أخرجه أحمد (107410). وإسحاق بن راهوية »)۱۳١١(‏ كلاهما عن وكيع» نا 
كهمس بن الحسن» عن عبدالله بن شقيق قال: فذكر الحديث. 

ورجاله ثقات وإسناده صحيحء وضكحة اشا ابن خزيمة (074) فأخرجه من طريق سلم بن 
جنادة» عن وكيع به مثله. . 

إنما اختلف على كهمس بن الحسن» روى عنه وكيع كما سبق» وروی يزيد بن هارون عنه وزاد 
فيه سؤالا عن صلاة رسول الله يل قاعدًا فقالت عائشة: كان يُصلى قاعدًا حين حَطَّمّه الناس. رواه 
أبو داود (107) عن عثمان بن أبي شيبة » حدثنا و قاروا تلان 

ورواه عثمان بن عمرء عن كهمس وزاد فيه أمرًا ثالئًا وهو: صلاةٌ الضحى فقالت عائشة: كان 
يصلي صلاة الضحى إذا جاء من مغيبه . 

رواه ابن خزيمة )٥۳۹(‏ عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي» عن عثمان بن عمرء عن كهمس به 
فذكر الحديث. 

ورواه خالد بن الحارث» عن كهمس وفيه ذكر صلاة الضحى» والسؤال عن صوم شهر كلهء 
فقالت: «ما علمت صام شهرًا كله إلا رمضان. ولا أفطر حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله» ولم 
يذكر فيه قراءة السور في ركعةء ولا أداء الصلاة جالسًا . 

رواه النسائي )۲۱۸٤(‏ عن إسماعيل بن مسعود قال: أنبأنا خالد- وهو ابن الحارث فذكر الحديث. 

رواه عبيدالله بن معاذ» عن أبيه؛ عن كهمس» واكتفى فيه بذكر صلاة الضحى فقط . رواه مسلم )7١19(‏ 
من هذا الوجه. 

ورواه أحمد (10186) عن محمد بن جعفر ويزيد بن هارون وأبي عبدالرحمن المقرئ وإسحاق 
ابن راهوية )170١(‏ عن النضر بن شميل كلهم عن كهمس» وجمعوا فيه أربعة أشياء كلها وهي : صلاة 
الضحى» وأداء الصلاة جالسّاء وقرن السورء وصوم رمضان. وهذه الأسانيد كلها صحيحة» والأمر 
يعودٌ إلى الاختصار والتفصيل وهو شيء معروف في رواية الحديث» والحمدلله رب العالمين . 

- باب ما جاء لكل سورة ركعة 

٠‏ عن أبي العالية قال: حدثني من سمع النبي ية يقول: «أعطوا كل سورة حظّها 

من الركوع والسجود». 


صحيح: رواه الإمام أحمد )٠١690(‏ عن أبي معاوية وعبدةء قالا: حدثنا عاصم› عن أبي 
العالية فذكر الحديث. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة /١(‏ 79) عن عبدة وحده مثله . 


وإسناده صحيح › ولا يضر عدم تسمية الصحابي. وأورده الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (IY)‏ 
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وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

قلت : وأبو معاوية هو : محمد بن خازم الضرير الكوفي» عمي وهو صغيرء من رجال الجماعة. 

وعاصم هو: ابن سليمان الأحول أبو عبدالرحمن البصري من رجال الجماعة. 

وأبو العالية هو: رفيع بن مهران من رجال الجماعة. 

ورواه أيضًا الامام أحمد (151 س عن عاصم- قال: حدثنا أبو 
العالية قال: أخبرني من سمع رسول الله َة يقول: ٠‏ لكل سورة حظّها من الركوع والسجود» . 

قال: ثم لقينّه بعد فقلت له: إن ابن عمر كان يقرأ في الركعة بالسورء فتعرف من حدنّك هذا 
الحديث؟ قال: إني لأعرفهء وأعرف منذ كم حدّثنيه» حدثني منذ خمسين سنة. انتهى . 

ورواه البيهقي (۳/ )٠١‏ عن شيخه أبي عبدالله الحاكم من طريق مروان بن معاوية» أنبأنا عاصم 
الأحول» عن ابن سيرين قال: كان ابن عمر يقرأ عشر سور في كل ركعة. قال عاصم: فذكرت 
ذلك لأبي العالية فقال: وأنا كنت أقرأ عشرين سورة في كل ركعة. ولكن حدثني من سمع رسول 
الله َة يقول: «لكل سورة حظّها من الركوع والسجود . 

قال البيهقي : وتابعه عبد الواحد بن زياد» عن عاصم في حديث أبي العالية. 

ثم رواه من طريق عبد الواحد» ثنا عاصم الأحول به مثله. 

ولا منافاة بين هذا الحديث والأحاديث التي سبق ذكرها في الجمع بين السورتين أو أكثر في 
ركعة واحدة لبيان الجواز في الصورتين» ومن أكثر الركوع والسجود فهو أولىء لما جاء في 
الصحيح: «إن أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجده. 

-"١‏ باب ما يحزئ من القراءة في فى الصلاة لمن لا يحسن القرآن 

ه عن عبدالله بن أبي أوفى قال: e‏ إني لا أستطيع أن 
آخذ من القرآن شيئًاء فعلّمني ما يجزئني منهء قال: «قل سبحان اللّه! والحمد للّه! ولا 
إله إلا الل والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». قال يا رسول اللّه! 
هذا لله عزوجل فما لي؟ قال : : «قل : اللّهم! ارحمني وارزقني وعافني واهدني» . 

فلما قام قال هكذا بيده. فقال رسول الله يكل : «أما هذا فقد ملا يده من الخير». 

حسن: رواه أبو داود (۸۳۲)ء والنسائي )4۲٤(‏ كلاهما من طريق إبراهيم بن عبدالرحمن 
السكسكي» عن عبدالله بن أبي أوفى فذكر الحديث. 

وإبراهيم بن عبدالرحمن a‏ قال أحمد: ضعيف. وقال النسائي: ليس بذاك 
القوي» ولكن قال ابن عدى : «لم أجد له حديثًا منكر المتن» وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره» . 

قلت: وهو من رجال البخاري» وصححه ابن خزيمة .)٥٤٤(‏ والحاكم )75411/١(‏ وقال: «على 
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شرط البخاري» ولكن قال الحافظ في «الهدي» : «ليس له في الصحيح غير حديثين إلا أنه لم ينفرد» . 
فهو ممن قبله البخاري في المتابعات» والحديث المذكور رواه أيضًا الطبراني وابن حبان في صحيحه . 
وتابعه فيه طلحة بن مصرف. فرواه عن عبداله ر بن أبي أوفى» قال الحافظ : «ولكن في إسناده 

الفضل بن موفق ضعُفه أبوحاتم» التلخيص .)35177/١(‏ 
قلت : في الجرح والتعديل (38/1)» قال أبو حاتم : «كان شيخًا صالحًا ضعيف الحديث؛ فإذا 

ضم الطريق بعضه إلى بعض يصل إلى درجة الحسن . 

۲- باب التعوذ من وسوسة الشيطان في الصلاة 
ه عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي َي فقال: يا رسول الله! إن الشيطان 
قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. يلىسهھا علي . فقال رسول الله ا : «ذاك شيطان 

يقال له جِيْرّبٌء فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. واتفل على يسارك ثلائًا». قال: 

ففعلت ذلك فَأذْهَبّه الله عنى. 
صحيح : رواه مسلم في السلام (7) عن یحی بن خلف الباهلي. ثنا عبد الأعلى. عن 

سعيد الجريري» عن أبي العلاء (يزيد بن عبدالله بن الشخير)» أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي 
ورواه سالم بن نوح» عن الجريري ولم يذكر ثلاثّاء وزيادة الثقة مقبولة» وقد تابع أبو أسامة 

عبد الأعلى على ذكر الثلاثة» ورواه أيضًا سفيان عن سعيد الجريري» ثنا يزيد بن عبدالله بن الشخير 

وهو: أبو العلاءء عن عثمان بن أبى ي العاص فذكر مثل حديثهم. ووهم الحاكم فاستدركه /٤(‏ 

4 من طريق الجتريري عن أبي العلاء , بن الشخير عنه وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 

الف باب التسبيح والسؤال والتعوذ عند قراءة آيات التسبيح والرحمة والعذاب 
0000 د ات ا و ا 

النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلا إذا مر بآية 1 تسبيح 

سبّحء وإذا مرّ بسؤال سأل» وإذا مرّ بتعوذ تعوذ. . . الحديث. 
صحيح : رواه مسلم (۷۷۲) عن أبي بكر بن أبي شيبة » ثنا عبدالله بن نمير» وأبو معاوية» عن 

الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن المستورد بن الأحنف» عن صلة بن زفر» عن حذيفة» فذكره. 
ه عن عوف بن مالك الأشجعيّ» قال: قمثٌ مع رسول الله ي ليلة» فقام فقرأ سورة 

البقرة. لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسألء ولا يمرباية عذاب إلا وقف فتعوّذ. 
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حسن: رواه أبو داود (48177)» والنسائي (۱۱۳۲)» وأحمد (۲۳۹۸۰) كلهم من حديث معاوية 
ابن صالح» عن عمرو بن قيس» عن عاصم بن حميد» عن عوف بن مالك الأشجعي» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن حميد فإنه حسن الحديث . 

ه عن موسى بن أبي عائشة» قال: كان رجل يصلي فوق بيته» وكان إذا قرأ: 
لش ذلك عدر ع أن مى لون » [القيامة: ]4٠‏ قال: سبحانك» فبلى . فسألوه عن 
ذلك فقال: سمعته من رسول الله مهد . 

صحيح : رواه أبو داود )۸۸٤(‏ عن محمد بن المثنى» حدَّثنا محمد بن جعفر» حدّثنا شعبة» عن 
موسى بن أبي عائشة» فذكره. ومن طريقه رواه البيهقي (۲/ .)71١‏ 

وإسناده صحيح» ولا يضرّ عدم معرفة اسم الصحابي . 

قال ابن كثير : تفرد به أبو داودء ولم يسم هذا الصحابي ولا يضر ذلك" . 

وقد أعله البعض بأن موسى بن أبي عائشة ثقة لم يلق أحدًا من الصحابة» ولكن في الاسناد ما 
يدل على أنه سمع من هذا الرجل الذي يصلي فوق بيته» وهو صحابي. 

ويقويه مرسل قتادة أن رسول الله َة كان إذا قرأها قال: «سبحانك فبلى» رواه ابن جرير 
الطبري وغيره بإسناد صحيح إلى قتادة . 

عن ابن عباسء أن النبئ ية كان إذا قرأ «سَبّح اسر ريك الال [الأعلى: ]١‏ 
قال: «سبحان ربي الأعلى؛ . 

صحيح: رواه أبو داود (۸۸۳) عن زهير بن حرب» حدّثنا وكيع» عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء» فذكره. ورواه الإمام أحمد 
(05057)؛ والحاكم )57/١(‏ كلاهما من حديث وكيع. وقال الحاكم: «صحيح على شرط 
الشيخين» . 

قلت: ولكن أعله أبو داود فقال: «خولف وكيع في هذا الحديث. رواه أبو وكيع وشعبة عن أبي 
إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس موقوفا'. 

قلت: أبو وكيع هو الجراح بن مليح بن عدي. قال في التقريب: «صدوق يهم' ولكن متابعة 
شعبة له تقويه» كما أن شعبة ممن سمع من أبي إسحاق قبل اختلاطه» فالموقوف هو الأشبهء وله 
حكم الرفع» فلعلٌ أيا إسحاق وهو السبيعي روى من وجهين. 

ورواه الحاكم )٥۲۱/۲(‏ من وجه آخر عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر أنه كان إذا قرأ: «سَبّح 
اس ريك الال قال: «سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوّى. قال: وهي قراءة أبي بن كعب». 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؟. 
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وفي الباب ما رُوي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ة: «من قرأ منكم: لين وَارودِ» 
فانتهى إلى آخرها أ اه مك نكيب فليقل: بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ : 
$ قم پم الین فانتهى إلى اس کلک قو عل أن ِم آلو فلبقل: بلى. ومن قرأ: الت 
€ فبلغ ياي حَدِينٍ بَعَدَمٌ ومو فليقل : آمنا باللّه». 

قال إسماعيل: ذهبتٌ أعيد على الرجل الأعرابي وأنظر لعله؟! فقال: يا ابن آخي. أتظن أني 
لم أحفظه؟ لقد حججتٌ ستين حجّة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه . 

رواه أبو داود (۸۸۷) - واللفظ له -» وأحمد (۷۳۹۱)ء والترمذي (1741) مختصرًا كلهم من حديث 
سفيان» قال: حدثني إسماعيل بن أمية » قال: سمعت أعرابيا يقول: سمعت أبا هريرة يقول (فذكره) . 

قال الترمذي: «إنما يروى بهذا الاسناد عن الأعرابي ولا يسمى'. 

قلت: علة هذا الحديث جهالة الأعرابي الذي لم يسم. 

وإن قال ابن كثير في 'تفسيره' : «وقد رواه شعبة» عن إسماعيل بن أميةء قال: قلت له من 
حدّئك؟ قال: رجل صدق عن أبي هريرة» فهو على كل حال مجهول . 

ورواه الحاكم (؟/ )01١‏ من وجه آخر عن إسماعيل بن أمية» عن أبي اليسعء عن أبي هريرة» 
أن النبئ بي كان إذا قرأ: الس دَلِكَ مير عَم أن بى لون قال: بلى. وإذا قرأ: «أليس اله ْمَك 
€ قال: بلى؟. 

وقال: صحيح الاسناد. 

وأبو اليسع قال فيه الذهبي في "الميزان" : «مجهول». ولعله هو الأعرابي نفسه كما في الاسناد 
الأول. 

ويستفاد من هذا الباب أنه يستحب للامام والمأموم السؤال عند المرور بآية فيها ذكر الرحمة 
والجنةء والتعوذ عند المرور بآية فيها ذكر العذاب والنار» والتسبيح عند قراءة آية فيها التنزيه 
والتسبيح»› وهو قول الشافعية كما نقله النووي في "شرح مسلم' . 

وقيده بعض أهل العلم بصلاة النافلة وهم الحنابلة» وقالوا: ولا يستحب ذلك في الفريضة؛ 
لأنه لم ينقل عن النبي ية في فريضة مع كثرة من وصف قراءته فيها . انظر: المغني .)117/١(‏ 
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جموع أبواب ما جاء في الركوع والسجود 


-١‏ باب ما جاء في صفة الركوع 

ه عن أبي يعفور قال: سمعتٌ مصعب بن سعد يقول: صليت إلى جنب أبي» 
فطقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخَذِيّ. فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه» 
ا أن نضع أيدينا على الركب». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (١۷۹)ء‏ ومسلم في المساجد (070) كلاهما من طريق 
أبي يعفور به مثله» واللفظ للبخاري. 

وفي لفظ مسلم: «وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي أبي: اضرب بكفيك على ركبتيك» قال: ثم 
فعلت ذلك مرة أخرى» فضرب يدي وقال: إنا تُهينا عن هذاء وأمرنا أن نضربٌ بالأكفٌ على الركب . 

وفي رواية عنده من طريق الزبير بن عدي» عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: «صليت 
إلى جنب آبي» فلما ركعت شَبَكْتٌ أصابعي» وجعلتُهما بين رکبتيّ» فضرب يديّ. فلما صلى قال : 
قد كنا نفعلُ هذاء ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب». 

قال الترمذي (۲/ :)٤٤‏ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي َي والتابعين» ومن 
بعدهم» لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابهء أنهم كانوا 
يُطبقون» والتطبيق منسوخ عند أهل العلم». وسيأتي حديث عبدالله بن مسعود. 

٠‏ عن الأسود وعلقمة قالا: أتينا عبدالله بن مسعود في داره فقال: أصَلَّى هؤلاء 
خلفكم؟ فقلنا: لاء قال: فقوموا فلا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامةء قال: وذهبنا 
لنقومَ خلفه» فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه» والآخر عن شماله؛ قال: فلما 
ركع وضعنا أيدينا على ركبناء قال: فضرب أيذيناء وطق بين كقية: ثم أدخلهما 
بين فخذيه» قال: فلما صلی قال: إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون ا ة عن 
ميقاتهاء ويخئقونها إلى شرق الموتىء فإذا رآیتم قد فعلوا ذلك فصلا الصلاة 
لميقاتهاء واجعلوا صلاتكم معهم سُبْحَة» وإذا كسم ثلاثةَ فصلوا جميعًاء وإذا کشم 
أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكمء وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعّيه على فخذيه. 
ولْيَجنأ وليطبّق بين كفيه» فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله َة فأراهم . 

وفي رواية: فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله بيو وهو راكع . 
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صحيح : رواه مسلم في المساجد .)٥۳٤(‏ من طرق عن إبراهيم يم النخعي» عن الأسود وعلقمة به مثله. 

ورواه النسائي (1١؟‏ ۰ من طريق عاصم بن كليب» عن عبدالرحمن , بن الأسود عن علقمة» عن 
عبدالله قال : علّمنا رسولٌ الله َة الصلاة فقام فكبّر فلما أراد أن يركع طبّق يديه بين ركبتيه» وركع. 
فبلغ ذلك سعدًا فقال: صدق أخي قد كنا نفعل هذاء ثم أمرنا بهذا -يعني الامساك بالركب» ثم 
روى حديث مصعب بن سعد كما مضى . 

وفي الحديث دليل على أن سنة التطبيق منسوخةء وأن النسخ لم يبلغ ابن مسعود وأصحابه» وهو 
ا SOLS‏ زاغا 

وقوله : «يخنقونها» : بضم النون -معناه يضيقون وقتهاء ويؤخرون أداءها. 

وقوله: «شرق الموتى» : قال ابن الأعرابي : فيه معنيان: أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقت 
- وهو آخر النهار - إنما تبقى ساعة» ثم تغيب. 

والثاني: أنه من قولهم : شرق الميت بريقه إذا لم يبق بعده إلا يسيرّاء ثم يموت» أفاده النووي. 

ه عن ابن عباس قال: سأل رجل النبي ية عن شيء من أمر الصلاة؛ فقال له 
0 الله ة: «خثل أصابع يديك ورجليك- يعني إسباغ الوضوء» وكان فيما قال 

: «إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك حتى تطْمَيْنٌ > (وقال الهاشمي مرة): حت 
- وإذا سَجدتٌ فَأمْكِنْ جَبهتّك من الأرضء حتى تجدّ حَجُم الأرض». 

حسن : رواه الامام أحمد )۲٠۰٤(‏ حدثنا سليمان بن داود الهاشمي» حدثنا عبدالرحمن بن أبي 
الزنادء عن موسى بن عقبة» عن صالح مولى التوأمة قال: سمعت ابن عباس يقول فذكر الحديث. 

وإسناده حسن لأجل عبدالرحمن بن أبي الزناد فإنه مختلف فيه» وصالح مولى التوأمة اختلط» 
ولكن روى عنه موسى بن عقبة قبل الاختلاط» وسبق تخريج هذا الحديث في كتاب الوضوءء باب 
تخليل الأصابعء فإن الجزء الأول من الحديث رواه الترمذي وابن ماجة بهذا الاسناد. 

وقال الحافظ في التلخيص :)۹٤/١(‏ «وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف» لكن حسّنّه 
البخاري» لأنه من رواية موسى بن عقبة» عن صالح؛ وسماع موسى منه قبل أن يختلط». 

ه عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعتٌ أبا حميد الساعدي في عشرةٍ من 
أصحاب رسول الله ية فيهم: أبو قتادة فقال أبو ححميد: أنا أعلمكم لصلاة رسول الله 
َة وفيه: ثم يركمٌ ويَضَعٌ راحتيه على رُكبتيه معتمدّاء لا يصب رأسه ولا يُقْنِعُ » معتدلا . 

صحيح : رواه أبو داود (۷۳۰)ء والترمذي (٤٠۳)ء‏ وابن ماجة )٠١5١(‏ كلهم من طريق 
عبدالحميد بن جعفرء حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء به مثله في حديث طويل وسبق تخريجه في 
باب رفع اليدين وفيه كلام. ورواه أيضًا النسائي )٠٠٤١(‏ من طريق عبدالحميد مختصرًا بقوله: 
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«كان النبي َي إذا ركع اعتدل» فلم ينصب رأسه» ولم يُقَيِعه» ووضع يديه على ركبتيه؟ . 

وقوله: لا يصب رأسه -أي لم يُمله إلى أسفلء وفي رواية الترمذي: «لم يُصرّب رأسه» من 
التصويب» رقو تكسن ای إلى اش ومعناهما واحد. 

وقوله: ولم ِم -أي لم يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره. من قولهم: أقنع رأسه- إذا 
نصبهء ولكن كان بين ذلك . 

ه عن وائل بن حجر قال: كان رسول الله ية إذا ركع فرج أصابعه» وإذا سجد 
ضم أصابعه. 

حسن: رواه الطبراني (۱۹/۲۲) عن موسى بن هارون» ثنا الحارث بن عبدالله؛ أخبرنا هُشيم» 
عن عاصم بن كليب» عن علقمة بن وائل» عن أبيه وائل بن حجر فذكر مثله . 

قال الهيثمي في المجمع :)۲۸٠۷(‏ رواه الطبراني في الكبيرء وإسناده حسن. 

قلت : وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه (0414) عن موسى بن هارون بن عبدالله البزارء 
حدثني أبو الحسن الحارث بن عبدالله الهمداني -يعرف بابن الخازن» حدثنا هشيم به إلا أنه لم 
يذكر «وإذا سجد ضُم أصابعه». 

وأخرجه الحاكم في المستدرك )7١14 /١(‏ من طريق عمرو بن عون» عن هُسْيم به مثل رواية ابن 
خزيمة مختصرًا وقال: صحيح على شرط مسلم . 

1- باب ما جاء من الخشوع في الصلاة والإقبال عليها 
والاعتدال في الركوع والسجود والتورك في الجلوس 

قال الله تعالى : : قد أفلح امنور وی © الب هم في صَلَاتمْ حَشِعُويَ 4 سور الم 1 
1]. 

قال علي بن أبي طالب: الخشوع في القلب. أن لا تلتفت في صلاتك. 

وعن مجاهد» عن ابن الزبير أنه كان إذا قام في الصلاة كأنه عود. وحدث أن أبا 
بكر كان يفعل كذلك» قال: وكان يقال: ذاك الخشوع في الصلاة. 

٠.‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ية دخل المسجدء فدخل رجل فصَلَىء فسلّم 
على النبي كك فردٌ وقال: «ارجع فصل فإنك لم صل؛ فرجع يُصَلّي كما و 
جاء فسَلّم على النبي وَل فقال : «ارجع فصل فإنك لم تُصل» - ثلاثًا . فقال : وال 
بعثك بالحق ما أحسن غيره» فعَلّمي » فقال: 9إذا قُمت إلى الصلاة فكبّرء ثم اقرا ما 
تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى تعدل قائمّاء ثم اسجد 
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حتى تطمئن ساجذاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء وافعل ذلك في صلاتك كلها». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان »)۷٥۷(‏ ومسلم في الصلاة (۳۹۷) كلاهما من طريق 
يحيى بن سعيد القطان» عن عبيدالله » قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة 
فذكر الحديث. 

هكذا رواه یحیی فقال فيه: «عن أبيه؛ ورواه غيره عن عبيدالله فلم يقولوا فيه: «عن أبيه' 
وكلاهما صحيح. فإن سعيدًا لم يكن مدلسّاء وقد ثبت سماعه من أبي هريرة فصع الإسناد من 
الطريقين» ولذا أخرج الشيخان من الوجهين . 

عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال: «أترون قبتي هاهنا؟ فوالله! ما يخفى 
علي خشوعّكم. ولا ركوعٌكم. إني لأراكم من وراء ظهري». 

متفق عليه : رواه مالك في قصر السفر )1١(‏ عن أبي الزنادء عن الأعرج› عن أبي هريرة فذكر الحديث . 

ومن طريق مالك رواه البخاري في الصلاة .)٤١1۸(‏ وفي الأذان »)۷٤١(‏ ومسلم في الصلاة 
(8؟57) إلا أنه زاد «ولا سجودكم». 

ولمسلم أيضا (477) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة قال : 
صلى بنا رسول الله يك يومّاء ثم انصرف فقال: «يا فلان! ألا تُحسنُ صلائك؟ ألا ينظر المُصَلَىي 
إذا صلى كيف يُصَلي؟ فإنما يُصَلي لنفسه. إني والله! لأبْصر من ورائي كما أبصر من بين يدي». 

وفي الحديث حث أيضًا على الخشوع» وإتمامٌ الركوع والسجود من أكبر أسباب الخشوع. 
رجل فصلى ركعتين» ثم جاء فسلم على النبي يي وقد كان النبي يي يرمقه في 
صلاته فرد عليه السلام ثم قال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع فصلى ثم جاء 
فسلم على النبي َة فرد عليه السلام ثم قال : «ارجع فصل فإنك لم تصل» حتى كان 
عند الثالثة أو الرابعة فقال: والذي أنزل عليك الكتاب! لقد جهدت وحرصت فأرنى 
وعلمني. قال: «إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك» ثم استقبل القبلةء 
فكبره ثم اقرأء ثم اركع حتى تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمّاء ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن قاعدّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدّاء ثم 
ارفع, فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمت وما انتقصتّ من هذا فإنما تنتقصه 
من صلاتك). 

صحيح : رواه النسائي )۱۳۱١(‏ من طريق داود بن قيس» قال: حدّثني علي بن يحبى بن خلاد 
ابن راقع بن مالك الأنصاريّ, قال: حدذثني أبي» عن عم له بدريّ» قال: كنت مع رسول الله 2 
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فذكر الحديث . 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا الحاكم .)۲٤۳١۲٤۲/۱(‏ 

وهذا إسناد صحيح. وقد اختلف فيه على عَلىَ بن يحبى بن خلاد» فرواه عنه داود بن قيس 
هكذاء وقد صححح البيهقي رواية داود بن قيس ومن وافقه. 

قلت: وممن وافقه: 

.)۱۸۹۹۷( محمد بن عجلان. ومن طريقه رواه النسائي (۱۳۱۳). والامام أحمد‎ ١ 

۲ - ومحمد بن إسحاق»› قال: حدّثنى على بن يحيى بن خلادء عن أبيه» عن عمّه رفاعة بن 
رافع. ومن طريقه أخرجه أبو داود (80): وابن خزيمة (0917), والحاكم (۱/ 20547 والبيهقي 
(TEA /0(‏ . 

٣‏ وإسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة. ومن طريقه أبو داود (804)» والنسائي .)۱۱۳١(‏ وابن 
ماجه (450) كلهم من طريق همّام بن يحيى» حدثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحةء قال: حدثني 
علي بن يحيى بن خلادء عن أبيه» عن عمّه رفاعة بن رافع» فذكر الحديث. 

وخالفهم محمد بن عمروء فرواه عن علي بن يحيى بن خلاد ولم يذكر أباه. 

ومن طريقه رواه أحمد »)١8446(‏ وأشار البيهقي (۲/ ۳۷۳) إلى رواية محمد بن عمروء عن 
علي بن يحيى بن خلاد» عن رفاعة ولم يذكر فيه: «عن أبيه». 

ولكن رواه أبو داود (8694) من طريق محمد بن عمرو فقال: عن علي بن يحيى بن خلاد» عن 
أبيه» عن رفاعة. 

فهل هذا خطأ مطبعي» أو اختلاف على محمد بن عمروء والذي يظهر أنه خطأ مطبعي» يدل 
عليه ما نقله ابن أبي حاتم في "العلل" (۱/ ۸۲) عن أبيه قال: «رواه شريك بن عبدالله بن أبي نمرء 
وداود بن قيس» وابن عجلان» عن علي بن يحيى بن خلاد» فقالوا: عن أبيه رفاعة. وحماد بن 
سلمة» ومحمد بن عمرو لا يقولان: «عن أبيه» والصحيح عن أبيه؛ عن عمه رفاعة». 

قلت: وكذلك اختلف على إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» فأقام همام بن يحبى إسناده كما 
قال الحاكم (۱/ )۲٤١‏ فإنه حافظ ثقة» وكڵ من أفسد قوله فالقول قول همّام». انتهى. 

وخالفه حمّاد بن سلمة» فرواه عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة فلم يذكر في إسناده أباه كما 
قال أبو حاتم وغيره. 

والخلاصة: إِنَّ هذا الحديث صحيح ثابت لا اضطراب فيه كما قال بعض أهل العلم» وهو موافق 
لحديث أبي هريرة . 

قال البيهقيّ : «فالقول قول من حفظ» والرواية التي ذكرناها بسياقها موافقة للحديث الثابت عن 
أبي هريرة في ذلك وإن كان بعض هؤلاء يزيد في ألفاظها وينقص» وليس في هذا الباب حديث أصح 


كتاب الصلاة 3 الجامع الكامل ج۲ 





من حديث أبي هريرة». (۲/ 071/7 . 

« عن أنس بن مالك» عن النبي يك قال: «أقيموا الركوعَ والسجودّء فوالله! إني 
لأراكم من بعدي -وربما قال: من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (۲٤۷)ء‏ ومسلم في الصلاة (170) كلاهما عن محمد بن 
بشارء ثنا محمد بن جعفر غندر» ثنا شعبة» قال: سمعتٌ قتادة» عن أنس فذكر الحديث. 

« عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم الركوعَ والسجود قال: «ما صَلَّيتَء ولو مَك 
مُت على غير الفطرةٍ التي فطر الله محمدًا بين . 

وفي رواية: «مُسَّ على غير سنة محمد بد . 

صحيح : رواه البخاري في الأذان )۸٠۸ »۷۹١(‏ من الوجهين» عن حذيفة . 

أدخل البخاري هذا الحديث في الجامع على رأي الجمهور بأن الصحابي إذا قال: سنة محمد» 
أو فطرته كان حديثًا مرفوعًاء وقد خالف فيه قوم قال الحافظ : والراجح الأول. 

وما ما رواه الامام أحمد (71708) من طريق الأعمش» والنسائي (1717) من طريق طلحة بن 
e‏ عن زيد بن وهب» قال: دخل حذيفةٌ المسجدّء فإذا رجل يُصَلّي مما يلي أبواب 

ة» فجعل لا يتم الركوع ولا السجودء فلما انصرف قال له حذيفة: مذ كع عد صلاتك؟ ال 

ا قال: فقال له حذيفة: ما صليتٌ منذ أربعين سنةً» ولو مُت وهذه صلائك لمُتّ 
على غير الفطرة التي فطر عليها محمّد ية قال: ثم أقبلَ عليه يمه فقال: إن الرجلّ ليُخِفُ في 
صلاتهء وإنه ليتم الركوع والسجوة . 

فإسناده وإن كان صحيحًا فلعله يحمل على المبالغة» لأن حذيفة مات سنة ست وثلاثين» فعلى 
هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع سنوات أو أكثرء ولعل الصلاة لم تكن فُرضث 
بعد. فلعله أطلق وأراد المبالغة. انظر «فتح الباري» (۲/ 11760). 

© عن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» حدّثني أبي» عن أبيه» 
قال : كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال: سمعت رسول الله يقي يقول: امن 
امرئ سام تحضره صلاة 209 فيحسن وضوءَها» وخشوعّهاء وركوعهاء إل 
كانت كمارةً لما قبلها من الذنوب› ما لم يۇت كبيرةً: وذلك الدهر كلّه». 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (۲۲۸)ء عن عبد بن حُميدء وحجّاجٍ بن الشاعر» كلاهما عن 
أبي الوليد» حدّئنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» فذكره. 

٠‏ عن عائشة قالت: كان رسول الله كيد يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد 
لله رب العالمين» وكان إذ ركع لم يُشْخْصْ رأسه ولم يُصوّيّْه ولكن بين ذلك» وكان 
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إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمّاء وكان إذا رفع رأسه من 
السجدة لم يسجدْ حتى يستوى جالسّاء وكان يقول في كل ركعتين التحية» وكان 
يرش رجله اليُسرى» وينصِبٌ رجله اليُمْنىء وكان ينهى عن عُمْبَة الشيطان» وينهى 
أن يفترش الرجل ذراعَيه افتراش السبّع» وكان يختم الصلاة بالتسليم. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (444) من طريق حسين المعلم؛ عن بُديل بن ميسرة» عن أبي 
الجوزاء» عن عائشة فذكرتٍ الحديث . 

وقوله: «لم يشخص رأسه ولم يُصوبه» الإشخاص هو الرفع» والتصويب الخفض» أي كان 
يعدل فيه بين الأشخاص والتصويب. 

وقوله : «عُقبة الشيطان» وفي رواية أخرى: عَقّب» فسره أبو عبيدة وغيره بالاقعاء المنهي عنه» وهو أن 
يلصق أليتيه بالأرض» وينصب ساقيه؛ ويضع يديه على الأرض» كما يَقْرش الكلب وغيره من السباع . 

ه عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله ييِِ: «لا تُجْزِئُ صلاةٌ الرجل 
حتى يُقِيمَ ظهره في الركوع والسجود». 

صحيح : رواه أبو داود )۸٥۵(‏ والترمذي (7510)» والنسائي (۱۰۲۷)ء وابن ماجة (470) كلهم من 
طريق الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن أبي معمر» عن أبي مسعود الأنصاري البدري فذكر مثله . 

وفي رواية النسائي: «حتى يُقيم الرجل صلب في الركوع والسجود؛؛ وأما الترمذي فجعل كلمة 
«صلبه» تفسيرًا . قال الترمذي: حسن صحيح . 

قلت: وهو كما قال» فإن رجاله ثقات وإسناده صحيح . 

وقد صحّحه ابن خزيمة (047)» وابن حبان (۱۸۹۳) فروياه من هذا الطريق. 

وأبو مسعود اسمه: عقبة بن عمروء واختلف في نسبته إلى بدر فقيل: لم يشهد بدرّاء إنما نسب 
إليه لأنه نزل ماء ببدرء والصواب أنه ممن شهد بدرّاء وبه قال البخاري ومسلم وأبو عبيد والحاكم 
أبو أحمدء انظر افع الباري» (557/1). 

« عن عَيْدٍ الله : بن الْقَاسِم قَالَ: جَلَسْنَا إلى عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أَبْرَى فَقَالَ: ألا 
اریم صَلَاة رول الل ك قال: َقْلنَا : بَلَى. قَالَ: اه َم َرأ نم رك 
فوص بر ديو عَلَى رتيو تی أَحَذَ کل عضو ماحد ثم ر م حى أَحَذَ کل عضو 
ماخذه 0 م رقع حى أَحَدَ كل عَظم مَأَحَذهه 

سَجَلَ حم عثى أَخَدَ ل عظم مَأحَلَه ْم رفع فصَتَعَ في الركَُةٍ الثاني كما صََعَ في 
ا نم قَالَ: هَكْذَا صَلَاةُ رَسُولٍ الله َة . 


حسن : رواه أحمد (\o۳¥1)‏ عن هَارُون بن مَعْرُوفِ» عدت ضَمْرَة عَنِ ابن شود 
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عَنْ عبد الله بن الْقَاسِمٍ قال : فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام الخفيف في ضمرة وهو ابن ربيعة الفلسطيني وشيخه ابن 
شوذب» وهو عبد الله بن شوذب الخراساني غير أنهما حسن الحديث . 

» عن سالم البرادء قال: أتينا عقبة بن عمرو الأنصاريٌّ أبا مسعود فقلنا له: حدثنا 
عن صلاة رسول الله َء فقام بين أيدينا في المسجد» فكبّر فلما ركع وضع يديه على 
ركبتيه» وجعل أصابعه أسفل من ذلك» وجافى بين مرفقيه» حتى استقر كل شيء منه» 
ثم قال: سمع الله لمن حمدهء فقام حتى استقر كل شي منه» ثم كبر وسجد» ووضع 
كفيه على الأرض» ثم جافى بين مرفقيه حتى استقرٌ كل شيء منهء ثم رفع رأسهء 
فجلس حتى استقر كل شيء منه. ففعل مثل ذلك أيضا. ثم صلى أربع ركعات مثل 
هذه الركعة» فصلى صلاته» ثم قال: هكذا رأينا رسول الله َيه يصلي . 

حسن: رواه أبو داود (877) عن زهير بن حرب» حدثنا جرير» عن عطاء بن السائب» عن 
سالم البوّاد؛ فذكره. 

وو لمن و ا لساب و و وتابعه على ذلك زائدة بن قدامة عند 
النسائي (؟185/1)», وأحمد (١۸١۱۷)ء‏ والبيهقي (؟1/١171١)‏ وهو أيضًا ممن روى بعد الاختلاط . 

ولكن رواه أبو عوانة عند الامام أحمد (11704) عنه وهو ممن روى قبل الاختلاط وبعده» ومتابعة 
هؤلاء تؤكد أنه لم يختلط في هذا الحديث ؛ ولأن ما رواه مجتمعًا جاء متفرقا في الأحاديث الأخرى . 

© عن علي بن شيبان. وكان من الوفد قال: خرجنا إلى رسول الله ميد فبايعناه 
وصلَّينا خلفه» فلمح بمؤخرءَ عينه eS‏ 
والسجود» فلما قضى النبيئُ َء قال: يا معشر المسلمين! لا صلاة لمن لا يُقيم صُلَبَه 
في الركوع والسجود». 

صحيح : أخرجه ابن ماجة )۸۷١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبةء قال: حدثنا ملازم بن عمروء عن 
عبدالله بن بدر» قال: أخبرني عبدالرحمن بن علي بن شيبان» عن أبيه علي بن شيبان فذكر الحديث . 

ورجاله ثقات وإسناده صحیح» وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (097)» وابن حبان (۱۸۹۱) فرويا 
من طريق ملازم بن عمرو به مثله . 

قال البوصيري في زوائد ابن ماجة: إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

٠‏ عن أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي بيد منهم أبو قتادة 
الحارث بن ربْعي» فقال أبو حميد الساعدي: آنا أعلمكم بصلاة رسول الله يلي 
قالوا: لِم؟ ما كنت أكثرنا له اتباعاء ولا أُقُدّمنا له صحبة؟ قال: بلى» قالوا: 
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فأعرض عليناء قال: فقال «كان رسول الله ية إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمّاء ورفع 
يديه حتى يحاي بهما منكييّه» فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يُحَاذِيَ بهما منكبيه؛ ثم 
قال: الله أكبر» وركعء ثم اعتدل» و يَصَرّبتٌ رأسه. ولم َنِم » ووضع يديه ١‏ 
ركبتيه » اماه : سمع الله لمن حمده» ورفع يديه واعتدل» حتى يرجع کل عه 
موضعه معتدلاء ثم أهوّى إلى الأرض ساجدًا ثم قال: الله أكبرء اي 
إبطيهء وفتح أصابع رجليه» ثم ثنى رجله اليّسْرَى وقعد عليهاء ثم اعتدل» حتى يرجعٌ 
كل عظم في موضعه معتدلاء ثم أَهْوَى ساجداء قان : الله أكبر» ثم ثنى رِجلّه وقعد» 
واعتدل حتى برج کل عظّمٍ في موضعه. ثم نهَض » ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك 
حتى إذا قام من السجدتين كبّرء ورقه يدئه حي بحادى بهقا يد كما عع بحين انتج 
الصلاة» ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تْقضى فيها صلاته أخر رجله اليُسرى 
وقعد على شمه مُتورٌكاء ثم سلم؛ . 

صحيح : رواه أبو داود (477)» والترمذي .)7١5(‏ والنسائي (۱۰۳۹)ء وابن ماجة (455) 
كلهم من طرق عن عبدالحميد بن جعفرء ثنا محمد بن عمرو بن عطاءء عن أبي حميد الساعدي 
فذكر الحديث» واللفظ للترمذي وقال: حسن صحيح» ولفظ النسائي مختصر» وسبق ذكر الحديث 
في باب رفع اليدين في الصلاة. وصحححه ابن حبان .)۱۸۷١(‏ 

قال الحافظ في التلخيص :)777/١(‏ «وأعله الطحاوي بأن محمد بن عمرو لم يدرك أبا قتادة 
قال: ويزيد ذلك بيانًا أن عطاف بن خالد رواه عن محمد بن عمرو وقال: حدثني رجل أنه وجد 
عشرة من أصحاب رسول الله ية جلوسًا ثم نقل قول ابن حبان وقال: والسياق يأبى ذلك كل 
الاباء» والتحقيق عندي أن محمد بن عمرو الذي روى عطاف بن خالد عنه هو محمد بن عمرو بن 
علقمة بن وقاص الليثي المدني» وهو لم يلق أبا قتادة ولا قارب ذلك» إنما يروي عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن» وغيره من كبار التابعين. وأما محمد بن عمرو الذي روى عبدالحميد بن جعفر عنه 
فهو محمد بن عمرو بن عطاء تابعي كبير جزم البخاري بأنه سمع من أبي حميد وغيره» وأخرج 
الحديث من طريقه» وللحديث طرق عن أبي حميد سى في بعضها من العشرة: محمد بن سلمة 
وأبو أسيد وسهل بن سعد» وهذه رواية ابن ماجة من حديث عباس بن سهل بن سعد» عن أبيهء 
ورواها ابن خزيمة من طرق أيضًا» . انتهى . 

أما عبدالحميد فقال ابن حبان في صحيحه :)١84/0(‏ «أحد الثقات المتقنين» قد سبرتٌ 
أخبارّه فلم أره انفرد بحديث منكر لم يُشارَك فيه» وقد وافق فُلِيحُ بن سليمان وعيسى بن عبدالله بن 
مالك» عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن أبي حميد» عبدالحميد بن جعفر في هذا الخبر» . انتهى . 
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» عن ابن عمر قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي َة فقال: يا رسول الله! 
كلمات أسأل عنهن. قال: «اجلس» وجاء رجل من ثقيف فقال: يا رسول الله! 
كلمات أسأل عنهن. فقال ية : «سبقك الأنصاري». فقال الأنصاري: إنه رجل 
غريب وإن للغريب حمًا فابدأ به» فأقبل على الثقفي فقال: «إن شعت أجبتك عما 
كنت تسأل» وإن شئت سألتني وأخبرك». فقال: يا رسول الله! بل أجبني عما كنت 
أسألك قال: «جئت تسألني عن الرّكوع والسّجود والصّلاة والصوم». فقال: لا 
والذي بعثك بالحق ما أخطأتَ مما كان في نفسي شيئا قال: «فإذا ركعت فضع 
راحتيك على ركبتين ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. 
وإذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرّاء وصل أوّل النهار وآخره». فقال: يا نبي 
الله! فإن أنا صليت بينهما؟ قال: «فأنت إذا مصلي» . 

حسن: رواه ابن حبان 2)١841/(‏ والبيهقي في "دلائل النبوة' (594/5). والبزار - كشف 
الأستار (؟85١٠)‏ كلهم من حديث یحی بن عبدالرحمن الأرحبي» حدثني عبيدة بن الأسود. عن 
القاسم ب بن الوليدء عن سنان بن الحارث بن مصرف» عن طلحة بن مصرف.». عن مجاهدء عن ابن 
عمرء فذكر حديئًا طويلا. وهذا جزء منه. 

والجزء الثاني منه سيأتي في كتاب الحج باب فضل يوم عرفة. 

وإسناده حسن من أجل يحبى بن عبدالرحمن الأرحبي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» 
وسنان بن الحارث بن مصرف ذكره ابن حبان فى الثقات (7/ ۰٤۲٤‏ ۸/ ۲۹۹) وذكر من الرواة عنه 
القاشيم بن الزليد» وميد بو طاق ١‏ 

وترجمه ابن أبي حاتم في ' الجرح والتعديل' زوين لزنا عن من لت رون سف ا 
حسن بن صالح . 

وقال البيهقي : «إسناده حسن» . وقال الهيثمي : «رجال البزار موثقون» . 

وقال البزار: «وقد روي هذا الحديث من وجوهء ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق» . 

قلت: وهو كما قال» فقد رواه عبد الرزاق )۸۸۳١(‏ وعنه الطبراني (7077) عن ابن مجاهدء 
عن أبيه» عن ابن عمرء قال (فذكر الحديث بطوله). 

ولم يسم عبد الرزاق ابن مجاهد من هو؟ فإن كان هو عبد الوهاب. فقال وكيع: كانوا يقولون: 
إن عبد الوهاب بن مجاهد لم يسمع من أبيه». أي فيه انقطاع. ثم هو ضعيف جدًا؛ كذيه سفيان 
وقال ابن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال ابن عدي : «عامة ما يرويه لا 
يتابع عليه . 
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أي في الغالب وإلا فقد توبع في الاسناد السابق إلا أنه لا يعتبر به من أجل ضعفه الشديد. 
فالخلاصة كما سبق قول البزار» وقال أيضًا: وقد رُوي عن إسماعيل بن رافع» عن أنس نحو 
حديث ابن عمر. 

قلت: رواه البزار - كشف الأستار (۱۰۸۳) - بإسناده عن إسماعيل بن رافع» عن أنس بن 
مالك» نحو حديث ابن عمر. وإسماعيل بن رافع ضعيف. 

۳- باب النهي عن نقرة الغراب والدّيك في السجود 

« عن أبي عبدالله الأشعري قال: صلى رسول الله ي بأصحابه ثم جلس في 
طائفة منهم» فدخل رجل فقام يصلي فجعل يركع وينقر في سجوده. فقال النبي 
يك : أترون هذاء مَنْ مات على هذا مات على غير ملة محمّد ينقر صلاته كما ينقر 
الراب الدّم» إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا التمرة 
والتمرتين فماذا تغنيان عنه. فأسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النارء أتموا 
الركوع والسجود». 

قال أبو صالح: فقلت لأبي عبدالله الأشعري: من حدّثك بهذا الحديث؟ فقال: 
أمراء الأجناد عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن 
حسنة كل هؤلاء سمعوه من النبي ية . 

حسن: رواه ابن خزيمة (150) عن إسماعيل بن إسحاق؛ حدّثئنا صفوان بن صالح» حدثنا الوليد 
ابن مسلم» حدّثئنا شيبة بن الأحنف الأوزاعي» حدّئنا أبو سلام الأسوده نا أبو صالح الأشعري» عن 
أبي عبدالله الأشعريّ» فذكره. 

ورواه البيهقي (84/7) من حديث عثمان بن سعيد الدارمي» ثنا صفوان بن صالح الدمشقي. 
بإسناده» مثله . 

ورواه أبو يعلى .)۷۱۸٤(‏ والطبراني في "الكبير" )١١1- ۱٠١ /٤(‏ بإسنادين آخرين عن الوليد 
ابن مسلم بإسناده» مثله . 

وذكره الهيثمي في 'المجمع' )١5١/1(‏ وعزاه إلى الطبراني في " الكبير' وأبي يعلى وقال: 
إسناده حسن . 

قلت: وهو كما قالء فإن فيه شيبة بن الأحنف الأوزاعي. روى عنه جماعة منهم الوليد بن 
مسلم وهو مدلس ولكنه صرّح بالتحديث. وذكره أبو الحسن بن سُميع في الطبقة الخامسة» وقال 
أبو زرعة الدمشقي : «في ذكر نفر ذوي أسنان وعلم» فذكر منهم شيبة بن الأحنف . 

وذكره ابن حبان في "الثقات ' (5/ .)٤٤٥‏ وقال الذهبي في "الكاشف'" : «وثق»» فمثله يبحسن 
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حديثه . وأما الحافظ ابن حجر فذكره في مرتبة: «مقبول». 

وأما قول ابن التركماني في "الجوهر النقي' : «ذكر صاحب الكمال أن دحيمًا قال: لم يسمع 
الوليد بن مسلم من حديث شيبة بن الأحنف شيئًا» 

فوقع فيه تحريف» فإن في تهذيب الكمال: قال أبو حاتم: سمعت دحيمًا يقول: «لم أسمع من 
الوليد بن مسلم من حديث شيبة بن الأحنف شيئًا». 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن دحيم : كان الوليد يروي عنه» ما سمعتٌ أحدًا يعرفه. 

فهذان النقلان يختلفان عمًا نقله ابن التركماني عن دحيم» فليس فيهما نفي سماع الوليد بن 
مسلم من شيبة بن الأحنف» بل نفى هو عن نفسه أن يسمع من الوليد بن مسلم شينًا يرويه عن شيبة 
ابن الأحنف . 

فإن نفى هو عن نفسه فقد ثبت عن غيره من روى عنه كما رأيت» وفيه تصريح من الوليد بالتحديث 
فلا يجوز تكذيبه. 

بل قد أكد دحيم في رواية عثمان بن سعيد الدارمي أن الوليد كان يروي عنه إلا أنه نفى العلم 
بالمعرفة عنه فوجب التنبيه عليه . 

© عن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله کد بثلاث ونهاني عن ثلاث أمرني 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وأن لا أنام إلا على وترء وركعتي الضحى. ونهاني 
عن الالتفات في الصلاة التفات الثعلب. وأقعى إقعاء القردء وأنقر نقر الديك . 

حسن : رواه البيهقي في سننه (۲/ )١٠١‏ من طريق ليث» عن مجاهد» عن أبي هريرة» فذكره. 

وليث هو ابن أبي سليم صدوق إلا أنه اختلط فلم يتميز حديثه فترك» ولكنه توبع. رواه الامام 
أحمد .)۷٠۹٥(‏ وأبو داود الطيالسي (7١71؟)‏ كلاهما من حديث يزيد بن أبي زياد» حدثني من 
سمع أبا هريرة يقول: «أوصاني خليلي بثلاث. . .2 فذكره. ٠‏ 

ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي ضعيف. وأما الراوي الذي لم يسم فهو مجاهد كما في رواية 
أحمد )81١7(‏ وكما في الرواية السابقة. 

وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب (784) إلى أحمد وأبي يعلى وقال: «إسناد أحمد 
حسن". وقال: ورواه ابن أبي شيبة في ' المصنف" وقال: «كإقعاء القرد» مكان «الكلب». 

قلت: في الرواية الأولى عند الامام أحمد: «كإقعاء القرد» وفي الرواية الثانية عنده: «كإقعاء 
الكلب». وهي التي ذكرها المنذري. 

وقوله: «بإسناد حسن» كذا قال» وفيه علتان: 


الأولى: يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف كما سبق . 
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والثانية: الراوي عنه هو شريك هو ابن عبدالله النخعي وهو سيء الحفظ إلا أنه توبع في الرواية 
الأولى عند أحمد وأبي داود الطيالسي . 

فإذا ضم يزيد ب بن أبي زياد إلى ليث بن أبي سليم يعطي قوة للمتن» ويزيد بن أبي زياد قال فيه أبو 
زرعة: "لين يكتب حديثه ولا يحتج به ثم ليس في المتن نكارة بل لكل من الجزأين شواهد بمعناه . 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِِ: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق 
صلاته» قال: وكيف يسرق صلاته؟ قال: ١لا‏ يتم ركوعها ولا سجودها». 

حسن: رواه ابن حبان »)١1884(‏ والحاكم (۲۲۹/۱). والبيهقي (؟/87) كلهم من حديث 
هشام بن عمارء قال: حدثنا عبدالحميد بن أبي العشرين» عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبدالحميد بن أبي العشرين وهو كاتب الأوزاعي غير أنه 

حسن الحديث . 

قال الحاكم: كلا الاسنادين (يقصد هذا والذي يأتي بعده) صحيحان ولم يخرجاه. 

والاسناد الآخر هو ما رواه الامام أحمد (1747؟) وصخحه ابن خزيمة (577)» والحاكم وعنه 
البيهقي )۳۸١/۲(‏ كلهم من حديث الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي؛ عن يحبى بن أبي كثير» عن 
عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه» عن النبي َي فذكر الحديث»› مثله. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والذي عندي أنهما لم يخرجاه 
لخلاف فيه بين كاتب الأوزاعي والوليد بن مسلم». 

قلت: كاتب الأوزاعي هو عبدالحميد بن أبي العشرين وهو حسن الحديث كما سبق» وجعل 
الحديث من مسند أبي هريرة. 

وأما الوليد بن مسلم فهو مدلس كثير التسوية عن الأوزاعي ويسقط الضعفاء كما قال 
الدارقطني : «يروي عن الأوزاعي أحاديث عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء» 

وقد نه إلى ذلك فلم يتنبه فمثله لا يعارض ما رواه عبدالحميد بن أبي العشرين إلا أن يقال: 
لعل يحبى بن أبي كثير له شيخان. والله أعلم. 

ه عن عبدالرحمن بن شِبّل قال: سمعت رسول الله ية ينهى عن ثلاث: عن نقرة 
الغْراب» وعن افتراش السبع» وأن يوطن الرجل المقام كما يوطن البعير. 

حسن : رواه أبو داود (؟851)» والنسائي (۱۱۱۳). وابن ماجه »)١574(‏ وصححه ابن خزيمة 
)« وابن حبان (۲۲۷۷)ء والحاكم (۲۲۹/۱)»ء والبيهقي (۱۱۸/۲) كلهم من حديث جعفر بن 
غبدالله ان تچ بن جود | خيرهة أن عبدالرحمن بن شِبّل أخبره فذكر الحديث . 

قال الحاكم : «صحيح ولم يخرجاه لما قدمت ذكره من التفرد عن الصحابة بالرواية». وقال 
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الذهبي : «صحيح» تفرد تميم عن ابن شبل؟ . 

وجعفر بن عبدالله هو ابن الحكم الأنصاريّ» وقد ينسب إلى جده فيقال: جعفر بن الحكم وهو 
والد عبدالحميد. وفي بعض طرقه روى هذا الحديث عن أبيه جعفر . 

وإسناده حسن من أجل تميم بن محمود الأنصاري وهو تابعي» وثقه ابن حبان ولیس له إلا هذا 
الحديث ولكن قال البخاري في "التاريخ الكبير " (۲/ :)١05‏ «في حديثه نظر» وكل من ترجم تميم بن 
محمود لم يذكر فيه إلا قول البخاري هذا مثل ابن عدي والعقيلي والمزي في "تهذيب الكمال'. 
والذهبي» وابن حجر في * التهذيب ' وغيرهم . 

وقول البخاري: «في حديثه نظر» له عدة معانٍ كما ذكرته في كتابي 'دراسات في الجرح 
والتعديل" ومن هذه المعاني: الإسناد الذي روي منه هذا الحديث فيه نظر. وهو كما قال» فقد 
رواه عثمان بن مسلم البتّي» عن عبدالحميد بن سلمة» عن أبيه أن رسول الله ي نهى عن ثقرة 
الغُراب» وعن فرشة السبع» وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير. 

رواه الامام أحمد (77704) عن إسماعيل: أخبرنا عثمان البتي» به. 

وفيه وهم من عثمان البتي في ذكر أبي عبدالحميد» والصحيح أنه جعفر بن عبدالله كما سبق. 

وكذلك رواه الإمام أحمد )١16077(‏ عن يحيى بن سعيد» عن عبدالحميدء قال: حدثني أبي» عن 
تميم بن محمود بإسناده إلا أنه لم يسمه وهو جعفر بن عبدالله؛ كما هو ظاهر من الروايات الأخرى . 

ثم سلمة هذا والد عبدالحميد لم يدرك النبي ية فحديثه مرسال؛ لأن منهم من جعل هذا الاسناد 
شاهدًا للإسناد الأول وبهذا صح قول البخاري: «في حديثه نظر» والله تعالى أعلم. 

وفي الباب ما روي عن أبي سعيد الخدري مرفوصًا: «إن أسؤا الناس سَرقة الذي يسرق صلاته؛ 
قالوا: يا رسول اللّه! وكيف يسرقُها؟ قال: «لا یتم ركوعّها ولا سجودهاء. 

رواه الامام أحمد (۳۲١٠١)ء‏ وابن أبي شيبة »)784/١(‏ وأبو يعلى )١71١(‏ كلهم عن عفان» 
حدثنا حمادء أخبرنا علي بن زيد. عسي المي عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وعلي بن زيد وهو: ابن جُدعان أبو الحسن القرشي التيمي» قال شعبة: حدثنا علي بن زيد -وكان 
رفاعَاء وكان ابن عبينة يُضعفه؛ وقال الفلاس: كان يحيى القطان يتقي الحديث عن علي بن زيدء 
وقال أحمد: ضعيف» وتكلم فيه أيضا يحبى بن معين» وأبو حاتم» والبخاري والفسوي وغيرهم . 

وما روي عن عبدالله بن مغفل قال: قال رسول الله ر : «أسرقٌ الناس الذي ينرق صلاته» 
قيل: يا رسول الله كه ضرق صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعّها ولا سجودهاء وأبخلٌ الناس من 
بخل بالسلام . 

رواه الطبراني في الأوسط )۳٤١١(‏ عن جعفر «هو ابن معدان الأهوازي» قال: حدثنا زيدء 
قال: حدثنا عثمان بن الهيئم» قال: حدثنا عوف» عن الحسن» عن عبدالله بن مغفل فذكر مثله. 
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قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبدالله إلا الحسن؛ ولا عن الحسن إلا عوف» ولا عن 
عوف إلا عثمان» تفرد به زيد. انتهى. 

قلت: زيد هو: ابن الخريش كما هو الظاهر من الرواية التي ذكرها الطبراني قبل هذا عن جعفر 
ابن معدان الأهوازي. قال: حدثنا زيد بن الحريش» وزيد هذا أيضًا الأهوازي كما قال ابن حبان 
في الثقات )50١/8(‏ وقال فيه: «ربما أخطأ». 

وترجمه الحافظ في اللسان (20*/1) ولكن قال: زيد بن الحرش الأهوازي ثم نقل قول ابن 
حبان وقال: قال ابن القطان: «مجهول الحال». 

وأما الهيثمي فقال في مجمع الزوائد (۲۷۲۲). رواه الطبراني في الثلاثةء ورجاله ثقات» وذلك 
على قاعدته في توثيق كل من ذكره ابن حبان في الثقات . ّْ 

وعثمان بن الهيثم وإن كان من رجال البخاري إلا أن الإمام أحمد أومأ بأنه ليس بثبت» وقال 
أبو حاتم : كان صدوقًا غير أنه بآخره كان يتلقن ما يُلمَنْء وذكره ابن حبان في الثقات. وكذلك فيه 
الحسن» وهو الامام البصري» معروف بالتدليس ولم أجد له تصريحًا. 

وما روي عن النعمان بن مّرة أن رسو الله يكين قال : «ما ترون في الشارب والسارق والزاني؛ وذلك 
قبل أن ينزل فيهم؛ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال كن وي وفيهن عقوبية» 5 وأسوأ السرقة الذي 
يسرقٌ صلاته»» قالوا : وكيف يسرقٌ صلاته يا رسول اللّه؟» قال : لا یتم ركوعَّها ولا سجودّها». 

رواه مالك في قصر الصلاة (۷۲) عن يحيى بن سعيد» عن النعمان بن مرةء فذكره. قال ابن 
عبد البر: «لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان بن مرة؟ . 

-٤‏ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 
ه عن ابن أبي أوفى قال : : كان رسول الله كك إذا رفع ظهره من الركوع قال: 
سمع الله لمن حَمِدَه» اللهم ربنا لك الحمذدٌء ا السماواتِ وملا الأرض. و 

5 اله شِئت من شيء ا 

وفي رواية : الهم لك الحمدء ملا السماء وملا الأرض» ويلا نا ت من 
شيء بعد . ل طهرني بالتلج والبّرَّدِ والماء البارد. اللهم طهّرني من الذنوب 
والخطايا كما يُنْقَى الثوبٌ الأبيض من الوسخ». 

صحيح: رواهما مسلم في الصلاة (477) الأولى من طرق عن عبيد بن الحسن» والثانية من 
طريق مَجُزْأَة بن زاهر» كلاهما عن عبدالله بن أبي أوفى» فذكر الحديث. 

ه عن ابن عباس أن النبي َة كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللّهم ربنا لك 
ا ا اويل ا وها و وملا ما شعت شئت من شيء بعد٬‏ أهلّ الثناء 


كتاب الصلاة 0۱ الجامع الكامل ج۲ 


والمجدء لا مانع لما أعطيتٌء ولا مُعْطِي لما منعتٌء ولا ينفمٌ ذا الجدّ منك الجد». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة )٤۷۸(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا هشیم بن يشير أخبرنا 
هنا بن ن ی بن ین عن عطاء 6 شن ابن عبان فا کرب 

۾ عن ابي سعيد الخدري قال : كان رسول الله ب إذا رفع رأسه من الركوع 
قال: «رينا لك الحمير: مِلْء السماوات والأرض؛ ومِلءَ ء ما سكت من شيء تعد 
أهلّ الثناء والمجدء أحقٌّ ما قال العبدُء وكلنا لك عبد الله لا مانع لما أعطيتٌ» 
ولا مَعْطِيَ لما منعتَء ولا ينفعٌ ذا الج منك الجدّه. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة )٤۷۷(‏ عن عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» أخبرنا مروان بن 
الخدري فذكر مثله. 
قال: ااسمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد مِلءَ السماوات ومِلءَ الأرض» ومِلْء 
ما بينهماء ومِلْء ما شئتٌَ من شىء بعذ». 

صحيح : رواه الترمذي (TTT‏ عن محمود بن غيلان» حدثنا انو داود الطيالسي». حدثنا عبد 
العزيز بن عبدالله , 1 حدثني عَميء عن عبدالرحمن بن الأعرج» عن عبيدالله 
ابن أبي رافع. عن علي بن أ بي طالب فذكر مثله . قال الترمذي : + تسن حح : 

فلت : ور قال . ال رواه أبو داود الطيالسي في مسنده )١51/(‏ وسمى عم عبد 
العزيز - الماجشون عبدالله , بن أبي سلمة في سياق دعاء طويل ابتداء من استفتاح الصلاة» وهو ما 
رواه مسلم في صلاة المسافرين )۷۷١(‏ عن محمد بن أبي بكر المُقَدّميء حدثنا يوسف الماجشون» 
حدثني أبي» عن عبدالرحمن الأعرج» به فذكر الحديث بطوله» وسبق إيرادٌه كاملا في استفتاح 
الصلاة. 

وقوله: حدثني أبي -قلت: هو يعقوب بن أبى سلمة الماجشون. إذ يوسف هو ولد يعقوب». 
ومن هنا يظهر الخطأ الذي وقع في مسند أبي داود الطيالسي فإنه سمى عم عبد العزيز (عبدالله بن 
أبي سلمة) والحق أنه والدهء وأما عمه فهو يعقوب بن أبي سلمة» فإن عبدالله ويعقوب هما ابنا أبي 
سلمة؛ وأما الماجشون فهو لقب لهم جميعًا . 
ولك الحمد». 

صحيح : رواه اجر () عن عبدالرزاق -وهو في المصنف ,)591١١(‏ حدثنا معمر» عن 
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الزهريء عن سالمء عن ابن عمر فذكر مثله» وهذا الحديث جزء من الحديث الذي سبق ذكره في 
باب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع . 

ه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ي إذا رفع e‏ من الركوع قال: «اللّهم 
ربنا ولك الحمد». 

صحيح : رواه النسائي )٠١1١(‏ عن إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق -وهو في المصنف 
(۲۹۱۲)» عن معمرء عن الزهري› عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 
وإسناده صحيح . 

68- باب ما جاء في قول الإمام اسمع الله لمن حمده) 

© عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال : «إذا قال الامام سمع الله لمن حَمِدهء فقولوا : 
الهم ربنا لك الحمدء فإنه من وافق قولّه قولَ الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه» . 

متفق عليه : رواه مالك في الصلاة )٤۷(‏ عن سُمَيٌ مولى أبي بكرء عن أبي صالح السَمَانَء عن 
أبي هريرة فذكر الحديث» ومن طريقه البخاري في الأذان (۷۹7)ء ومسلم في الصلاة (104) 
وقال: عن سُهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي ية بمعنى حديث سمي . 

ويبدو أن مالكًا رحمه الله تعالى كان يروي بهذا الإسناد حديثين» حديث التأمين كما مضى» 
وحديث التسميع والتحميدء فأخرج البخاري حديثين في الموضعين» وأخرج مسلم حديث التسميع 
والتحميد فقط . 

وأما قول مسلم: عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي يڳ بمعنى حديث سمي فهو 
ليس في التسميع والتحميدء وإنما هو في التأمين كما رواه هو نفسه قال: حدثنا قتيبه بن سعيدء 
حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن) عن سُهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: 
«إذا قال القارئ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقال من خَلْمه آمين» فوافق قولّه قول أهل 
السماءء غفر له ما تقدم من ذنبه؛ .)75/51١(‏ 

ورواه عبد الرزاق (۲۹۱۲) ومن طريقه النسائي ( )عن معمره عن الزهري». عن أبي 
ابن عبدالرحمن» عن أبي هريرة قال: إن رسول الله َة إذا رفع رأسه من الركوع قال: ا ربنا 
لك الحمد». 

ه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كُنَا صلي يومًا وراء رسول الله ية فلما رفع 
رأسه من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده» قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمدٌ 
حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» فلما انصرف قال: «من المتكلم آنفًا؟» فقال: أناء 
قال: «رأيتٌ بضعةً وثلائين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبهن أول». 
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صحيح : رواه مالك في القرآن )١6(‏ عن ثعيم بن عبدالله المجمر» عن علي بن يحيى الزرقي» 
عن أبيه» عن رفاعة بن رافع فذكر مثله. 

ورواه البخاري في الأذان (۷۹۹) عن عبدالله بن مسلمةء عن مالك به مثلهء ووهم الحاكم /١(‏ 
٥‏ فاستدركهء وقد رواه أيضًا من طريق مالك به. 

فرعن التو و سقط الني 4 عن قرس فجُجش شِقّه اليم 
فدخلنا عليه نعوده» فحضرت الصلاة» ل بنا قاعدًا. فصلّينا وراءه فعوداء فلما 
قضى الصلاة قال: «إنما جعل الامام ليؤتم به» فإذا كبر فكيّرواء وإذا سجد 
فاسجدذواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمدّه فقولوا: ربثًا ولك 
الحمدء وإذا صلى قاعدًا فصلوا فُعودًا أجمعون». 

متفق عليه : رواه مسلم في الصلاة )5١١(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن الزهري» قال: سمعتٌ 
أنس بن مالك يقول: فذكر الحديث. ورواه البخاري فى الأذان )۸٠٠(‏ من طريق سفيان قال غير مرة 
عن الزهري» قال: سمعت أنس بن مالك فذكر الحديث نحوه» وستأتي بقية الأحاديث في متابعة 
الامام. وانظر حديث أبي هريرة في باب التأمين . 

وحديث أنس رواه عبدالرزاق (۲۹۰۹) ومن طريقه الامام أحمد )١7507(‏ عن معمر» عن 
الزهري» عن أنس بن مالك مقتصرًا على قوله: «إذا قال الامام: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا 
لك الحمد». 

وفي الباب حديث أبي موسى رواه مسلم في الصلاة .)٤٠ ٤(‏ انظر باب التشهد. 

-٦‏ باب الخرور إلى السجود 

©» عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه» وقال: كان رسول الله َة يفعل ذلك . 

صحيح : رواه ابن خزيمة (1۲۷). والدارقطني »)١703(‏ والحاكم (١/۲۲۹)ء‏ وعنه البيهقي 
».23٠١/5(‏ والطحاوي في شرحه .)505/١(‏ كلهم من طرق عن عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي» عن عبيدالله بن عمر. عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده صحيح ورجاله ثقات» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» وقال أيضًا: فأما القلب 
في هذا فإنه إلى حديث ابن عمر أميل لروايات في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين. انتهى . 

وعلّقه البخاري في صحيحه (قبل حديث: 807)» ار 

ولكن روي عن ابن عمر خلاف ذلك. روى ابن أبي ليلىء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان 
يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه » ويرفع يديه إذا رفع قبل ركبتيه . 

أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ 177) عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن أبي ليلى» عن نافع» عن ابن 
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عمر. إلا أن إسناده ضعيف من أجل ابن أبي ليلى فإنه سيء الحفظ . 

وأمًا ما جاء عن ابن عمر موقوفا ومرفوعًا أنه قال: «إذا سجد أحدكم فليضع ركبتيه» فإذا رفع 
فليرفعهماء فان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه» سيأتي تخريجه. فهو يدل على أن السجدة تكون 
بوضع اليدين على الأرض مثل وضع الوجه عليها . 

فهذا لا يعارض المرفوع كما فهم البيهقي (۲/ )٠١٠١٠٠١‏ فقال عقب إخراج حديث الدراوردي : 
«والمشهور عن عبدالله بن عمر في هذا ما أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ» أخبرنا الحسن 
ابن محمد بن إسحاق» ثنا يوسف ين يعقوب القاضي. ثنا سليمان بن حرب» ثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال . . . (فذكره). 

ثم رواه من طريق إسماعيل ابن علية» عن أيوب بإسناده ورفعه قال: (إِنْ اليدين تسجدان كما 
يسجد الوجهء فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه» فإذا رفعه فليرفعهما» وكذلك رواه أحمد بن 
سنان عن إسماعيل . والمقصود منه وضع اليدين في السجود. لا التقديم فيهما» انتهى . 

فكأنه يقول: إن المرفوع الذي رواه الدراوردي المقصود منه هذاء لا تقديم وضع اليدين في 
السجود. ولكن المتبادر من السياقين أنهما يختلفان. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكئِِ: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك 
البعير» وليضع يديه قبل ركتبيه». 

صحيح : رواه أبو داود (840)» والنسائي »)2٠١91(‏ وأحمد .)۸۹٥١(‏ والدارقطني» والبيهقي 
(/4)) كلهم من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن محمد بن عبدالله بن الحسن» 
عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح . محمد بن عبدالله بن الحسن 
هو المعروف بالنفس الزكية الهاشمي ثقة؛ وثّقه النسائي وغيره. 

وقد أعلٌ البعض بأن الدراوردي تفرد به عن محمد بن عبدالله بن الحسن . 

قلت: ولا يضر تفرده فإنه ثقة» وقد تابعه في الجملة عبدالله بن نافع. عن محمد بن عبدالله بن 
الحسن به مختصرًا بلفظ : «يعمد أحدكم فيبرك في صلاته بركة الجمل» رواه أبو داود .)۸٤١(‏ 
والنسائي .)۱٠۹١(‏ والترمذي (569) كلهم من هذا الطريق. وفيه استفهام إنكار. 

وعبدالله بن نافع هو : ابن أبي نافع الصائغ» المخزومي مولاهم ثقة من رجال مسلم. 

وأعله البخاري بالانقطاع فقال في ترجمة محمد بن عبدالله بن حسن في «التاريخ الكبير» /١(‏ 
8 «محمد بن عبدالله بن حسن لا يتابع عليه . وقال: لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا؟». 

قلت: قال ذلك بناء على شرطه المعروف وهو: معرفة اللقاء» ولكن الجمهور خالفوه فاكتفوا 
بمجرد إمكان اللقاء مع أمْن التدليس. ومحمد بن عبدالله بن حسن لم يعرف بالتدليس» وقد عاصر 
شيخه أبا الزناد طويلًا فإنه مات سنة (55١ه).‏ ومات شيخه سنة (0١ه)ء‏ وكان عمره ثلانًا 
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وخسن سه 

وبهذا صح الحديث. وقد صحّحه عبد الحق في الأحكام؛ وقال النووي في «المجموع» (؟/ 
0١‏ (إسناده جيد». وكذا قال أيضا في الخلاصة )۱۲۸١(‏ وقال: «ولم يضعفه أبو داود». 

وقال الحافظ في «بلوغ المرام» : «هو أقوى من حديث وائل بن حجر» وهو الآتي. 

ولكن أعلّه الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: بأنَّ هذا الحديث وقع فيه وهم من بعض الرواة؛ 
فإنَّ أوّل الحديث يخالف آخره» فاه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير؛ فان البعير 
نما يضع يديه أوّلَا. ولمّا علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا: ركبتا البعير في يديه» لا في رجليه. 
فهو إذا برك وضع ركبتيه أوَّلَاء فهذا هو المنهي عنه. ثم قال: وهو فاسدٌ لوجوو: 

أحدها: أن البعير إذا برك فإنّه يضع يديه أولّاء وتبقى رجلاه قائمتين. 

والثاني: أنَّ قولهم ركبتا البعير في يديه . . كلام لا يُعقل» ولا يعرفه أهل اللغةء وإِنّْما الركبة في 
الرجلين» وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب. 

والثالث: أنه لو كان كما قالوه لقال: «فليبرك كما يبرك البعير»» وإِنَّ أوّل ما يمسن الأرض من 
البعير يداه. 

ثم ذكر ابن القيم بقية الوجوه وهي عشرة في ترجيح حديث وائل بن حجر من عشرة وجوه» 
فانظرها. انظر زاد المعاد (۱/ ۲۲۷). 

وحديث وائل بن حجر هو: «رأيتٌ النبي ي إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع 
يديه قبل ركبتيه؟ . 

رواه أبو داود (۸۳۸) واللفظ له والترمذي (75718)» والنسائي (۱۰۸۹)ء وابن ماجة (۸۸۲)ء 
وابن خزيمة (555). والدارقطني (۷١۱۳)ء‏ والدارمي (۳۰۳/۱) كلهم من طرق عن يزيد بن 
هارون» نا شريك» عن عاصم بن کليب» عن أبيه» عن وائل بن حجر فذكر مثله . 

قال الترمذي: «حسن غريب لا نعرف أحدًا رواه مثل هذا عن شريك وقال: روى همام» عن 
عاصم هذا مرسلاء ولم يذكر فيه وائل بن حجر». 

قلت: شريك هو: ابن عبدالله النحفي صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. 
كذا في التقريب . 

ولعلٌ هذا مما أخطأ فيه» ولذا قال الدارقطني: «تفرد به يزيد عن شريك» ولم يحدث به عن 
عاصم بن كليب غير شريك» وشريك ليس بالقوي فيما ينفرد به» ومثله قال أيضًا البخاري» وابن 
أبي داود» والبيهقي. بأن شريكا تفرد به. 

وقال البيهقي (44/7): «هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي» وإنما تابعه همام من هذا 
الوجه مرسلا . هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين». انتهى. انظر أيضًا «التلخيص» 
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فإذا كان شريك لا يحتج به إذا انفرد» فكيف إذا خالف» فقد روى أصحاب عاصم بن كليب 
عنه صفة صلاة النبي يع وسبق ذكر بعضه»ء ولم يذكر أحد منهم ما ذكره شريك . 

وللحديث طريق آخر وهو معلول أيضًاء رواه أبو داود (۸۳۹) وعنه البيهقي (۲/ ۹۸) عن عبد 
الجبار بن وائلء عن أبيه أن النبي ية فذكر صفة الصّلاة» وقال: «فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى 
الأرض قبل أن تقع كفاه». وعبد الجبار لم يسمع من أبيه شيئًا كما قال ابن معين والبخاري. 

والطريق الآخر رواه شقيق قال: حدثني عاصم بن كليب» عن أبيه» عن النبي ية فذكر مثله› 
وزاد: «وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه». وشقيق لاا يعرف . 

وكذلك ما رواه الدارقطني »)١708(‏ والحاكم )7177/١(‏ - وصحححه على شرط الشيخين -. 
من طريق حفص بن غياث» عن عاصم الأحول» عن أنس في حديثٍ فيه: «تم انحط بالتكبير» 
فسبقتٌ ركبتاه يديه». قال الدارقطني : تفرد به العلاء بن إسماعيل» عن حفص بهذا الإسناد. 

وكذا قال أيضًا البيهقي (44/7). وقال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 014؟) وهو «مجهول». 

وكذلك ما رواه مصعب بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه قال: كنا تضع اليدين قبل الركبتين» فأمرنا 
بالركبتين قبل اليدين . 

رواه ابن خزيمة (578) عن إبراهيم بن إسماعيل بن يحبى بن سلمة بن كهيل» حدثني أبي» عن 
أبيه» عن سلمة» عن مصعب به. 

تفرّد به إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمةء عن أبيه وهما ضعيفانء وفي التقريب : إبراهيم 
ابن إسماعيل «ضعيف»» وأبوه إسماعيل بن يحيى «متروك» . 

قال الحازمي في كتابه «الاعتبار» (ص :)٥١‏ «أما حديث سعد ففي إسناده مقال» ولو كان محفوظًا لدل 
على النسخ» غير أن المحفوظ عن مصعب بن سعد عن أبيه حديث نسخ التطبيق . انتهى . 

وقد أعلّه أيضًا الحافظ ابن القيم قائلا: «وإنّما هو في قصّة التطبيق». 

وأشار الحافظ إلى رواية ابن خزيمة وقال: «لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحبى بن 
سلمة بن كهيل عن أبيه» وهما ضعيفان» . انتهى . 

قلت: ويمثل هذا الحديث الضعيف جدًا بل مكذوب يستدل ابن خزيمة بأن وضع اليدين قبل 
الركبتين منسوخ! فلو قال عكس ذلك لكان متجهًا؛ لأنْ وضع اليدين قبل الركبتين يساعد الضعفاء 
وكبار السن على الخرور إلى السجود بخلاف وضع الركبتين قبل اليدبن. ومن المعلوم أن النبي و 
لما أسنّ وثقل اختار الوضع الذي يساعده في أداء الصلاة» فكان أكثر صلاته النافلة في البيت 
جالسّاء فليكن من آخر الأمرين منه وضع اليدين قبل الركبتين. 

هذه خلاصة ما قيل في أحاديث هذا الباب» وللعلماء نفس طويل في دراسة الأحاديث من المصححين 
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والمضعفين» ولا أرى حشد أدلتهم» إنما أكتفي بما وصلت إليه بعد دراسة هذه الأحاديث سائلًا الله تعالى 
التوفيق والسداد. 

ونظرًا لتعارض الأدلة في كيفية الخرور إلى السجود اختلف أهل العلم في هذا الباب كما قال 
ابن المنذر: فممّن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه: عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وبه قال 
النخعي» ومسلم بن يسارء والثوريء والشافعي. وأحمدء وإسحاق» وأبو حنيفة» وأصحابهء 
وأهل الكوفة. 

وقالت طائفة: يضع يديه قبل ركبتيه» قاله مالك. وقال الأوزاعي : أدركنا الناس يضعون أيديهم 
قبل ركبهم. قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث. اه. 

قلت: وهي رواية أخرى عن أحمد أنه يضع يديه قبل ركبتيه لحديث أبي هريرة . المغني .)197/١(‏ 

وعن مالك وأحمد. رواية بالتخيير؛ لأن ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة لا يظهر 
كما قال النووي. 

وهذا الاختلاف في الأفضلية» والصلاة صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء» كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى .)٤٤۹/۲۲(‏ 

۷- باب الاعتدال في السّجود والتهي عن افتراش الذراعين افتراش الكلب 

« عن أنس قال: قال رسول الله ية : «اعتدِلُوا في السجودء ولا يَبْسط أحدكم 
ذراعيه انبساط الكلب» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (۸۲۲)» ومسلم في الصلاة (441) كلاهما من طريق 
محمد بن جعفر» عن شعية» قال: سمعتٌ قتادة» عن أنس فذكره. 

ه عن جابر بن عبدالله قال: سمعتٌ النبي َي يأمر بأن يعتدل في السجودء ولا 
يسجد الرجل باسطا ذراعيه كالكلب . 

حسن : رواه عبدالرزاق (۲۹۲۹» ۲۹۳۰) من وجهين: أحدهما عن ابن جريج» عن سليمان بن 
موسى. أن جابر بن عبدالله قال فذكر الحديث كما سبق» والوجه الثاني: عن الثوري» عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله ي : «إذا سجد أحدكم فليعتدلء ولا 
يفترش ذراعيه افتراش الكلب» . 

وإسناده حسن لأن سليمان بن موسى وهو الأمويء مولاهم أبو أيوب الأشدق فقيه أهل الشام 
في زمانه يرسل عن جابر وغيره» قال ابن سعد: ثقة» وأثنى عليه راويه ابن جريج» وقال يحبى بن 
معين ليحبى بن أكثم : سليمان بن موسى ثقة» حديثه صحيح عندنا . 

وفي الاسناد الثاني: أبو سفيان وهو: طلحة بن نافع القرشي مولاهم؛ روى عن جابر وغيره» 
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قال ابن عدي : لا بأس به» روى عنه الأعمش أحاديث مستقيمة . قال علي بن المديني: أبو سفيان 
لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث وقال: يكتب حديثه وليس بالقوي . 1 ١‏ 

قال الحافظ : لم يخرج البخاري له سوى أربعة أحاديث عن جابر» وأظنها التي عناها شيخه علي 
ابن المديني منها : حديثان في الأشربة قرنه بأبي صالح» وفي الفضائل حديث اهتز العرش كذلك . 

والرابع : في تفسير سورة الجمعة» قرنه بسالم بن أبي الجعد. انتهى . 

قلت: وحديث الباب ليس من الأربعة» إلا أنه لا بأس به في الشواهد مع متابعة سليمان بن 
موسى له . 

ه عن عائشة قالت: كان رسول الله ية ينهانا أن يفترش أحدنا ذراعيه افتراش 
الكلب أو السبع. 

صحيح : أخرجه عبد الرزاق (۲۹۳۸) عن عثمان بن مطرء عن حسين» عن بديل العقيلي» عن 
أبي الجوزاء» عن عائشة فذكرت الحديث . 

ورجاله ثقات» وإسناده صحيح. حسين هو: ابن ذكوان المعلم المكتب العؤذي -من رجال 
الجماعة. وبديل هو: ابن ميسرة العقيلي البصري» وثنّقه ابن معين والنسائي والعجلي وابن حبان 
وغيرهمء وهو من رجال مسلم. 

والحديث رواه مسلم في الصلاة )٤۹۸(‏ من طريقين عن حسين المعلم به في سياق طويل في 
صفة صلاة النبي يم وسبق ذكره بطوله في باب الاعتدال في الركوع والسجود. 

48- باب التجافي في السجود 

ه عن عبدالله بن مالك ابن بُحينة أن النبي ب كان إذا صلَّى فرج بين يديه حتى 
يبدو بياض إبطيه . 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (١۳۹)ء‏ ومسلم في الصلاة (546) كلاهما من طريق بكر 
ابن مُضرء عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» عن عبدالله بن مالك ابن بحينة فذكره. 

وفي رواية عند مسلم: «إذا سجد يُجَنْحَ في سجوده حتى يُرَى وَضَحٌ إبْطيه» . 

قال النووي : التفريج والتجنيح والتخوية بمعنى واحدء ومعناه كله : باعد مرفقيه وعضليه عن جنبيه . 

© عن البراء قال : قال رسول الله ب : «إذا سجدتٌ فضَّعْ كقّيك» وارفع مرفقيك» . 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (444) عن يحيى بن يحبى قال: أخبرنا عبيدالله بن إياد» عن 
إيادء عن البراء فذكره. 

« عن أبي إسحاق» قال: وصف لنا البراء بن عازب فوضع يديه» واعتمد على 
رکبتیه» ورفع عجيزتهء وقال: هكذا كان رسول الله م يسجد. 
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حسن : رواه أبو داود (847)» والنسائي )١١١5(‏ كلاهما من حديث شريك» عن أبي إسحاق؛ فذكره . 

ورواه ابن خزيمة في *صحيحه' (555). وأحمد 2»)1817١١(‏ والبيهقي )١١5/7(‏ كلهم من 
هذا الوجه وزاد أحمد والبيهقي: «وخوّى». وزاد البيهقي : «فبسط يديه». 

وشريك هو ابن عبدالله النخعي سيء الحفظ» ولكنه توبع في بعض صفة السجود. 

فقد رواه النسائي »)١١١0(‏ وابن خزيمة (۷٤1)ء‏ والحاكم (۱/ ۲۲۷ -۲۲۸)ء والبيهقي كلهم من 
طريق يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن البراءء قال: «كان رسول الله يل إذا صلى جخّى». 

ولمجموع الطريقين يصل الحديث إلى درجة الحسن» وحمنه أيضًا النوويٌ في "المجموع' 
(ETT «E0 /9(‏ . 

وقوله : «خوّى» بتشديد الواو - أي باعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه . 

وقوله : اجځی» الذي لا يتمدّد في ركوعه ولا في سجوده. 

نقله ابن خزيمة عن النضر بن شميل . 

وقال الخطابي ‏ كما في عون المعبود -: يريد أنه رفع مؤخره ومال قليلا هكذا تفسيره». 

وفي 'النهاية' : أي فح عَضدَيه وَجافاهُما عن جَنْبيْهِ ورفع بَطنه عن الأرض . 

دعن سموله روك الخارت زوم النبي كَل قالت: كان النبي كك إذا سجدء لو 
فاك أن 0 دلت 

وفي رواية: كان رسول الله يك إذا سجد خوّى بيديه (يعني جَنَّحَ) حتى یری 
ضح إيطيه من ورائهء وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى . 

وفي رواية: إذا سجد جافي حتى يَرى من خلفه وَضّح إبطيه. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (597854957) من طرق عن يزيد بن الأصَمّء عن ميمونة رضي 
الله عنها فذكرت مثله. 

وقولها: (بَهْمَة) بفتح الباءء وسكون الهاء. قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة: الْبَهْمَهُ واحدة 
البهم» وهي أولاد الغنم من الذكور والاناث» وجمع البهم بهام -بكسر الباء. 

(وَضْحْ إبطيه) الوَّضْحٌ -البياض» أراد به البياض الذي تحت إبطيه» وذلك للمبالغة في 
التجافى» وإبعاد اليدين عن الجنبين . 

(خرّى) في صلاتهء إذا رفع بطنه عن الأرض عند السجود. 

لع يداك عدت الام الخزاعي, عن أبيه قال: كنت مع أبي بالقاع 
من نمرة» فمرث ركبةٌء فإذا رسول الله ی قائ الي قال: فكنتٌ أنظر إلى 
عُفرتي إبطيه إذا سجد» أي بياضه. | 
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صحيح : رواه الترمذي (2)775 والنسائي 2)١١١8(‏ وابن ماجة (۸۸۱) كلهم من طريق داود بن 
قيس . عن عبيدالله بن عبدالله الأقرم واللفظ للترمذي. 

قال الترمذي: «حسن لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس» ولا نعرف لعبدالله بن أقرم الخُزاعي» 
عن النبي َة غير هذا الحديث» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يَكل» انتهى . 

قلت: داود بن قيس هو: الفراء الدباغ أبو سليمان القرشي مولاهمء وثكّقه أحمد وأبو زرعة 
والنسائي وغيرهم فلا يضر تفردهء وشيخه عبيدالله بن عبدالله ثقة أيضا. وقد صحّحه أيضًا الحاكم 
(۲۷/۱). 

۵ عن جابر بن عبدالله قال : كان رسول الله يك إذا سجد جاقی حتى یری بیاضٌ إبطيه . 

صحيح: رواه الامام أحمد )١5174(‏ قال: حدثنا عبدالرزاق» (وهو في مصنفه ۲۹۲۲) ثنا 
معمر» عن منصورء عن سالم بن أبي الجعد» عن جابر فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح» ورجاله ثقات» معمر هو: ابن راشد» ومنصور هو : ابن المعتمرء وسالم بن 
أبي الجعد وإن كان ثقة؛ ولكنه كثير الإرسال عن كبار الصحابة» وثبت سماعه من جابر بن عبدالله 
وأنس بن مالك «جامع التحصيل» .)7١4(‏ والحديث صحّحه أيضًا ابن خزيمة فأخرجه (149) من 
طريق عبد الرزاق به. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١55 /١(‏ رواه أحمد والطبراني في الثلاثة» ورجال أحمد 
رجال الصحيح . 

ه عن أبي هريرة قال: لو كنت قُدَّام النبي ية لرأيتٌ إِبْطيه» قال أبو مجلز: ألا 
ترى أنه في الصلاة» ولا يستطيع أن يكون قدام النبي ية 

صحيح : رواه أبو داود )۷٤١(‏ واللفظ لهء والنسائي )1١١١17(‏ كلاهما من طريق عمران» عن 
أبي مِجْلْر (لاحق) عن بَّشر بن نهيك. عن أبي هريرة فذكره. 

وهذا إسناد صحيح . وعمران هو: ابن حدير. 

ورواه الحاكم (۲۲۸/۱) من وجه آخر عن عبيدالله بن عبدالله بن الأصمء عن عمّه يزيد بن 
الأصمء عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يه إذا سجد رّئي وض إبطيه. قال الحاكم: صحيح 
على شرطهما ولم يخرجاه. 

قلت: ليس كما قال» فإن عبيدالله بن عبدالله بن الأصم العامريٌ من رجال مسلم وحدهء ولم 
يوثقه إلا ابن حبان» ولذا قال الحافظ في التقريب: «مقبول». 

ورواه الشافعي في الأم )١٠١ /١(‏ معلقًا عن صالح مولى التوأة. عن أبي هريرة أن رسول الله 
يد كان إذا سجد يُرى بياض إبطيه مما يجافي بدنه. 

قلت : لعل الشافعي ذكره معلقًا لأن طريق صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة لم يصح. فقد 
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رواه الطبراني في «الأوسط» كما أورده الهيثمي في «مجمع البحرين» (۸۳۸) عن أحمد بن رشدين» 

ثنا روح بن صلاح» ثنا سعيد بن أبي أيوب» عن صالح مولى التوأةء عن أبي هريرة قال: كأني 
أنظر إلى بياض إبطي رسول الله يل إذا سجد. 

قال الطبراني: لم يروه عن صالح إلا سعيد. تفرد به روح . انتهى . 

قلت: روح بن صلاح المصري ضعفه ابن عدي في الكامل (7/ .)٠٠٠٠‏ والدارقطني وغيره» 
انظر ترجمته في الميزان (۱/ 08)» واللسان (۲/ 516)» وأما ابن حبان فذكره في الثقات (۸/ 11414). 

ه عن ابن عمر قال: قال رسول الله لة: «لا تَبْسّط ؤْرَاعَيك كبَشط السبع» وَادّعِمْ 
على رَاحَتَيكَء وجَافٍ عن ضَبّعَيك» فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك» . 

حسن : رواه ابن خزيمة (14165) عن عبيدالله بن سعد بن إبراهيم» قال: حدثنا عمي» أنا أبي» عن 
ابن إسحاق» حدثني مسعر بن كدام الهلالي» عن آدم بن علي البكري» عن ابن عمر فذكر الحديث . 

وإسناده حسن لأجل ابن إسحاق» وهو مدلس ولكنه صرح بالتحديث وبقية رجاله ثقات» وعم 
عبيدالله بن سعد هو: يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة روى له الجماعة. ورواه أيضًا الطبراني 
في الكبير. قال الهيثمي في المجمع (71717): «ورجاله ثقات. 

وقوله: ضبعيك: الضَبْع بسكون الباء - العضد. والجمع أضباع» مثل فرخ وأفراخ. 

عن عدي بن غميرة الحضرتي قال كان النبي بي ! إذا سجد يُرى بياض إبطيه» 

ثم إذا سَلَّم أقبل بوجهه عن د يمينه حتى يُرى بياض خده» وعن يساره. 

حسن : : رواه الطبراني في الأوسط E‏ معاذ قال: حدثنا يحيى بن معين » قال: حدثنا 
مغتمر بن سليمان» قال: قرأتٌ على الفضيل بن ميْسَرة أبي معاذِ» قال: حدثنا أبو خريزه أن قيس 
ابن أبي حازم حدّئه. عن عدي بن عَمِيرَة فذكر مثله . 

قال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن عدي بن عَمِيرة إلا بهذا الاسناد, تفرد به معتمر . انتهى . 

وقال الهيئمي في مجمعه :)۲۷٥٤(‏ رواه الطبراني في الأوسط بطوله. وفي الكبير باختصار 
السلام» ورجال الأوسط ثقات. انتهى. 

قلت : فيه الفضيل بن ميسرة أبو معاذ البصري وثّقه ابن معين . 

وقال الإمام أحمد: ليس به بأس» وهو في مرتبة «صدوق» عند الحافظ . 

وأبو ريز هو: عبدالله بن حسين الأزدي مختلف فيه . 

فوثقه أبو زرعة. وابن معين في رواية. وقال الدارقطني: يعتبر به» وضعفه ابن معين في رواية 
أخرى» والنسائي» وجعله الحافظ في مرتبة «صدوق يخطئ'. 

قلت: ومثله يحسن حديثه في الشواهد. 
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94- باب ما روي في الاستعانة بالركب في السجود 

لم يثبت في هذا الباب شيء. وأما ما روي عن أبي هريرة قال: اشتكى أصحابٌ 
النبي ية مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال: «استعينوا بالركب». 

فالصواب أنه مرسل . رواه أبو داود (405)» والترمذي (587) كلاهما عن فتيبة 
ابن سعيدء» حدثنا الليث.» عن ابن عجلان» عن سمي » عن اف صالحء عن أبي 
هريرة فذكر الحديث. وصځحه الحاكم )117/١(‏ وقال على شرط مسلم. 

قلت: رجاله ثقات غير محمد بن عجلان فهو مختلف فيه فقد وثقه جماعة منهم أحمد وابن 
معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهمء وجعله الحافظ في مرتبة «صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث 
أبي هريرة». 

ولذا قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي 
يي إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلانء وروى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير 
واحد عن سُّميء عن النعمان بن أبي عياش» عن النبي وت نحو هذاء وكأن رواية هؤلاء أصح من 
رواية الليث» انتهى . 

قلت: وهذا الحديث مما اختلط عليه» لأن غيره يرويه عن سمي» عن النعمان بن أبي عياش. 
عن النبي يي مرسلا . وهو الذي رجّحه الترمذي وقبله البخاري. 

وقول الترمذي: من حديث الليث» عن ابن عجلان - أي عن سُّميء لأن المقارنة بين ابن 
عجلان وغيره عن سمي . وليس بين الليث بن سعد وبين غيره. 

وممن رواه عن سمي» عن النعمان بن أبي عياش مرسلا سفيانٌ بن عيينة . ومن طريقه رواه ابن 
أبي شيبة /١(‏ ۲۹) وسفيان بن عيينة أوثقٌ من ابن عجلان. وكذلك رواه سفيانُ الثوري . 

قال البيهقي :)١11//79(‏ وكذلك رواه سفيان الثوري؛ عن سُّميء عن التعمان مرسلًا. قال 
البخاري: «وهذا أصح بإرساله» انتهى . 


٠‏ باب السجود على سبعة أعظم 
5 5 س * و 

فتغرف انع عنام قال اد الم كه ن س علق سين اعا بزل كت 
شعرًاء ولا ثُوبًا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (۹٠۸)ء‏ ومسلم في الصلاة (540) كلاهما من طريق 
عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس فذكره. 

وروی عبدالله بن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس وفيه: وعلى الجبهة - وأشار بيده على أنفهء 
واليدين» والركبتين وأطراف القدمين» ولا نكفت الثيابٌ والشعرٌ. 
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رواه الشيخان - البخاري (۸۱۲)» ومسلم ‏ كلاهما من طريق وُهيب» عن عبدالله بن طاوس به مثله . 

وفي رواية: ولا نكف ثوبًا ولا شعرًا . 

وقوله: نكت من الكفْت هو الضمء وهو بمعنى الكفٌء. ومنه قوله تعالى: أ َمل الاس 
کنات [سورة المرسلات: ]١5‏ أي : تجمع الناس في حياتهم وموتهم . 

والمراد منه: لا يجمع ثيابه ولا شعره عند السجودء والحكمة في ذلك كما قيل: إنه إذا رفع 
ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه بالمتكبر . 

ه عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله بل يقول: «إذا سجد العبدٌ 
يخ معه عة أطراف وجه وكفا» وركتاة ونما 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة )٤۹١(‏ عن قتيبة بن سعيدء ثنا بكر (وهو ابن مضر) عن ابن 
الهاد. عن محمد بن إبراهيم » عن عامر بن سعيد» عن العباس بن عبدالمطلب فذكر الحديث . 

يبدو أن هذا الحديث سقط في بعض نسخ مسلمء فان الزيلعي في 'نصب الراية" (۱/ ۳۸۳) 
عزاه لأصحاب السئن الأربعة» فتنبه. 

-١‏ باب السجود على الجبهة مع الأنف 

« عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله َة رئي على جَبْهِتِهء وعلى أربيه أثر 
طين من صلاة صلاها بالناس . 

صحيح : رواه أبو داود .۸۹٤(‏ 8460) عن ابن المثنىء حدثنا صفوان بن عيسى ٠‏ أخبرنا معمرء ورواه 
أيضا عن محمد بن يحيى» حدثنا عبدالرزاق» عن معمرء عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي 
سعيد الخدري فذكر مثله. 

وأصله في الصّحيحين - البخاري في الأذان (۸۱۳) عن موسى» قال حدثنا همام» عن يحيى به 
في حديث طويل وسيأتي في فضل ليلة القدر» ورواه مسلم في الصيام )١١737(‏ من طريق عبد 
الرزاق به مثله» كما رواه أيضًا من طريق يحبى بن أبي كثير في حديث طويل وسيأتي في الصيام . 

© عن أبي حميد السّاعدي أن النبئّ يَلدِ كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض . 

حسن : رواه أبو داود »)۷۳٤(‏ والترمذي (۲۷۰). والطحاوي .)۱٤۹۲(‏ والبيهقي (۲/ 2)١١1‏ 
وصحّححه ابن خزيمة (140) كلهم من حديث فليح بن سليمان» حدثني عباس بن سهل» عن أبي 
حميد الساعدي. فذكره. قال الترمذي: «حسن صحيح؟ . 

قلت: بل هو حسن فقط من أجل فليح بن سليمان الخزاعي فإنه وإن كان من رجال الجماعة إلا 
أنه مختلف فيه» والخلاصة فيه: أنه يحسن في الشواهد. 

وروي أيضًا عن وائل بن حجرء قال: «رأيت رسول الله َة يسجد على الأرض واضكًا جبهته 
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وأنفه في سجوده» . 

رواه الامام أحمد )۱۸۸٠٦٤(‏ وعنه الطبراني في "الکبیر" (۲۹/۲۲) عن عبد الصمدء قال: 
حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا الأعمش» عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه» فذكره. وعبد 
الجبار لم يسمع من أبيه. 

قال الترمذي عقب إخراج حديث أبي حميد: «والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على 
جبهته وأنفه. فإن سجد على جبهته دون أنفه فقد قال قوم من أهل العلم يجزئه. وقال غيرهم: لا 
يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف». 

قلت: وبه قال أحمد وإسحاق وهو قول الشافعي أيضًا. 

هذا هو الصحيح من فعل النبيّ ب في وضع الأنف مع الجبهة على الأرض» وأما ما روي: 
«من لم لزق أنْقَه بالأرض إذا سجد لم نَجرْ صلاته»: فكلها ضعيفة منها حديث ابن عباس في 
الكبير (۷١۹٠۱)ء‏ والأوسط )٤١١١(‏ للطبراني وفيه الضحاك بن حُمرة قال البخاري: منكر 
الحديث مجهول» وضعفه غير واحد» وفي التقريب: «ضعيف». وحمرة: بضم المهملة وبالراء. 

ومنها حديث آم عطية: «إن الله لا يقبل صلاة من لا يُصيبٌ أنفه الأرضّ» رواه الطبراني في 
الكبير (66/70). والأوسط )٤۷٥۸(‏ وفيه سليمان بن محمد القافلانى وهو متروك كما قال 
الهيغمي في مجمع الزوائد (۲۷۹۳). ٠‏ 

ومنها ما رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 777) عن ابن فضيل» عن عاصم»ء عن عكرمة قال: مر رسول الله 
يي على إنسان ساجد لا يضح أنه في الأرض فقال: «من صلى صلاة لا يصيبٌ الأنْفٌ ما يُصيبُ 
الجبينُ لم قبل صلائه». وهو مرسل . 

ورواه الدارقطني (۱۳۱۹) وعنه البيهقي (؟7/ .2٠١5‏ والحاكم (۱/ ۲۷۰) كلهم من طريق 
الجراح بن مخلدء ثنا أبو قتيبة» ثنا سفيان الثوري» ثنا عاصم الأحول. عن عكرمة» عن ابن 


عباس ٠‏ فذكره. 
قال الدراقطني: قال لنا أبو بكر: لم يسنده عن سفيان إلا أبو قتيبة فالصواب عن عاصم عن 
عكرمة مرسل». 


وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقد أوقفه شعبة عن عاصم؟. ثم رواه الحاكم 
من الطريق السابق عن شعبة » عن عاصم الأحول. عن عكرمةء عن ابن عباس من قوله . انتهى . 

ولكن رواه البيهقي في الموضع المشار إليه أعلاه فقرن شعبة بالثوري في الرفع . 

فهذا الحديث دائر بين الارسال والوقف والرفع. 

وقال البيهقي في «المعرفة؛ (۳/ ۲۳): «وإنما أسنده بذكر ابن عباس فيه أبو قتيبة» عن سفيان 
وشعبة» عن عاصم» عن عكرمة» وغلط فيه» ورواه سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس 
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موقوفاء قال الترمذي فيما قرأت من كتابه: حديث عكرمة أصح» وكذلك قاله غيره من الحفاظ؛ 
انتهى. أي: أن المرسل هو الأصح . 

ولكن عارضه قول من قال: أبو قتيبة هو سلم بن قتيبة الشعيري الخراساني ثقة» وثقه أبو داود 
وأبو زرعة والحاكم وابن حبان وغيرهم. وأخرج له البخاري . 

قال ابن الجوزي في 'التحقيق' (101/1): «هو ثقة أخرج عنه البخاري» والرفع زيادة وهي 
من الثقة مقبولة». 

والخلاصة: أن هذا الحديث يقويه فعل النبي َة بأنه كان يضع أنفه مع جبهته عند سجوده» وسبق 
قول الترمذي من قال من أهل العلم: يجب وضع الأنف مع الجبهة في السجود وهم الجمهور. 

7- باب من قال: الاكتفاء بالسجود على الأنف 

ه عن عبد الله بن عباس قال: قال النيك يلِ: «أمرثٌ أن أسجد على سبعة 
أعظم : على الجبهة ‏ وأشار بيده على أنفه -» واليدين» والركبتين» والرّجلين». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (١١۸)ء‏ ومسلم في الصلاة (5910) كلاهما من حديث 
وهيب» عن عبدالله بن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» فذكره. 

فقوله: «وأشار بيده على أنفه» دليل لمن قال: بأنه يكفي فيه إصابة الأنف بالأرض في السجدة» 
وإن كان ابن المنذر نقل إجماع الصحابة على أنه لا يُُجرزئ السجود على الأنف وحده. 

وذهب الجمهور إلى أنه يجزئ على الجبهة وحدها . 

ومن قال غير ذلك جعل الجبهة والأنف عضوًا واحدًا وإلا تكون الأعضاء التي يسجد عليها ثمانية. 


۳- باب السجود على اليدين مع الحبهة 
ه عن ابن عمر رفعه قال: «إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجهء فإذا وضع 
أحدكم وجهه فليضع يديه» وإذا رفعه فليرفعهما». 
یح : أخرجه أبو داود (897) عن الامام أحمد. وهو فى مسنده (١١٥٤)ء‏ والنسائى 
0 زياد فق أدوت دلوية م 0 ات 00 ابوت :عن تافر ن ابن 
وإسناده صحيح» وقد صحّححه ابن خزيمة (570)» والحاكم )١11/١(‏ وعنه رواه البيهقي (؟/ 
١؛»‏ قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»» ثم رواه البيهقي )٠١7/1(‏ من طريق وهيب 
قال: ثنا أيوب به إلا أنه صرح برفعه إلى النبي ية فقال: عن ابن عمرء عن النبي بي وإسناده 
صحيح أيضًا. 
قال البيهقي: كذا قال: ورواه إسماعيل ابن علية» عن أيوب» فقال: رفعه» ورواه حماد بن زيد 
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عن أيوب موقوفا على ابن عمر» ورواه ابن أبي ليلى عن نافع مرفوعًا». 
-٤‏ باب نصب القدمين ورضّهما في السجود 

« عن عائشةء قالت: فقدت رسول الله ية ليلة من الفراش»› فالتمسته. فوقعث 
يدي على بطن قدميه وهو في المسجد (أي في السجود) وهما منصوبتان وهو يقول: 
الهم أعوذ برضاك من سخطك.». وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة )٤۸٦(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا أبو أسامة» حدثني 
عبيدالله بن عمرء عن محمد بن يحيى بن حبّان» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن عائشة» فذكرته. 

« عن عائشة زوج النبي يي قالت: فقدتٌ رسول الله ية وكان معي على 
فراشي» فوجدته ساجدًا راصضًا عقبيه. مستقبلا بأطراف أصابعه ا فسمعته 
يقول : «أعوذ برضاك من سخطك» وبعفوك من عقوبتك» وبك منك» اث نى عليك› 
لا أبلغ كل ما فيك» فلما انصرف قال: ديا عائشة أخذكِ شيطانكِ» فقالت: أما لك 
شيطان؟ قال: «ما من آدمي إلا له شيطان» فقلت: وأنت يا رسول الله! قال: «وأناء 
ولكني دعوت الله عليه فأسلم». 

صحيح: رواه ابن خزيمة (104) ومن طريقه ابن حبان (۱۹۳۳)ء والحاكم (۲۲۸/۱) وعنه 
البيهقي )١١١/۲(‏ كلهم من حديث سعيد بن أبي مريم» أخبرنا يحيى بن أيوب» حدثني عمارة بن 
غزية» قال: سمعتٌ أبا النضر يقول: سمعتٌ عروة بن الزبيرء يقول: قالت عائشة فذكرت 
الحديثء إلا أن ابن حبان خالفه في قوله: «يا عائشة أخذك شيطانك» فقال: «يا عائشة أَحَرَيَكِ 
شيطانك» أي : أهاجك وأغضبك . 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». وصخحه أيضًا ابن حجر في "التلخيص" /١(‏ 
۹ ) بعد أن عزاه لابن حبان. ۰ 

6- باب في اليدين أين تكونان من الرأس عند السحود 

« عن وائل بن حجر قال: رأيتٌ النبي َيه حين سجد ويديه قريبًا من أذنيه . 

حسن: رواه ابن أبي شيبة (۱/ )١16١‏ وعبد الرزاق )۲۹٤۸(‏ كلاهما من طريق سفيان الثوري» 
عن عاصم بن كليب» عن آبيه» عن وائل بن حجر فذكره. 

وإسناده حسن لأجل عاصم بن كليب» والحديث جزء من الحديث الطويل في وصف صفة 
صلاة النبي ية وقد سبق تخريجه في باب رفع اليدين» وفي باب وضع اليمين على الشّمال. 
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5- باب الاعتماد على الكفين في السجودء وضم أصابعهما وتوجيهها إلى القبلة 

» عن البراء بن عازب» قال: كان رسول الله ية يسجد على أليتي الكف . 

حسن: رواه أحمد .)١87١05(‏ وصحّحه ابن خزيمة (1۳۹)ء وعنه ابن حبان »)۱۹۱٩(‏ 
والحاكم )177/١(‏ ومن طريقه البيهقي (۲/ )٠٠١‏ كلهم من حديث الحسين بن واقدء حدثنا أبو 
إسحاق. حدثني البراءء فذكره. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد المروزي فإنه حسن الحديث . 

ه عن البراء بن عازب» قال: كان النبئٌ َة إذا ركع بسط ظهره» وإذا سجد وجه 

حسن: رواه البيهقي (؟/7١١)‏ عن أبي العباس محمد بن إسحاق الثقفي» ثنا الحسين بن علي 
الصدائي» حدثني أبي علي بن يزيد» عن زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق» عن البراء» فذكره. 

وأبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي هو السراج صاحب المسند إلا أني لم أجد هذا الحديث في 
'حديث السراج" المطبوع بتحقيق الأخ ابن عكاشة» ولكن وجدته في "مسند السراج" (507) 
بتحقيق الشيخ إرشاد الحق الأثري . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في الحسين بن علي الصدائي» ولكن قال الحافظ في ' الدّراية' : 
«إسناده صحيح». 

قلت: هو مختلف فيه» فقال أحمد: «ما كان به بأس» وتكلم فيه أبو حاتم غير أنه يحسن حديثه 
هذا لوجود شواهد متفرقة له. 

© عن وائل بن حجرء أن النبي هة كان إذا ركع فرج أصابعه» وإذا سجد ضمٌ أصابعه. 

حسن: رواه ابن خزيمة (045)» وابن حبان (١۱۹۲)ء‏ والحاكم .)۲۲۷/١(‏ والبيهقي (۲/ 
۲ كلهم من حديث الحارث بن عبدالله بن إسماعيل بن عقبة بن الخازن» ثنا هشيم» عن عاصم 
ابن كليب» عن علقمة بن وائل بن حجرء عن أبيه» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل ابن الخازن فإنه حسن الحديث» ذكره ابن حبان في "الثقات' وقال: 
«مستقيم الحديث» وقال الذهبي في 'الميزان' : «صدوق». 

وأما قول الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» فهو وهم منه» فإِنَ ابن الخازن هذا ليس من 
رجال التهذيب أصلا . 

ولكن رواه الحاكم )۲۲٤/۱(‏ من وجه آخر عن عمرو بن عون» ثنا هشیم بإسناده وقال: «على 
شرط مسلم» وهو كما قال. 
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۷- باب ما جاء في جلسة الاستراحة 


« عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي ي يُصَلي فإذا كان في وتر من 
صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعذًا . 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (۸۲۳) عن محمد بن الصباح» أخبرنا هُشيم» قال: أخبرنا 
خالد الحذاءء عن أبي قلابة» أخبرنا مالك بن الحويرث فذكره. 

وهذه الجلسة تُسمى جلسة الاستراحة كما قال ابن القيم في زاده .)54٠ /١(‏ 

قال الحافظ في «الفتح» (۲/ :)1١7‏ «أخذ بها الشافعي» وطائفة من أهل الحديث» وعن أحمد 
روايتان» وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها . 

يعني ترك قوله بترك الجلوس لحديث مالك بن الحويرث كما في المغني .)1١17/١(‏ 

© عن أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي ية فيهم أبو قتادة فذكر 
الحديث في صفة صلاة النبي ية وفيه: ثم يعود -يعني إلى السجودء ثم يرفع 
فيقول : لله أكبرء ثم يثني رجله فيقعد عليها معتدلًا حتى يرجع. أو يقر كل عظم 
موضعه معتدلا . 

صحيح: رواه البيهقي )١17/7(‏ واللفظ له» عن شيخه الحاكم أبي عبداللهء ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن سنان» ثنا أبو عاصمء عن عبدالحميد بن جعفرء قال: حدثني 
محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعتٌ أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي بَا 
. . . فذكر مثله . 

وإليه أشار البيهقى فى «المعرفة» (۳/ )٤١‏ قاثلا : «وروينا جلسة الاستراحة فى حديث أبى حميد 
الساعدي؛ إلا أنه بذكن في الباب» والحديث رواه أيضًا أبو داود (4717) من 1 0 الامام 
أحمد بن حنبل» ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلدء وعن مسددء عن يحيى -(وهو ابن سعيد) كلاهما 
عن عبدالحميد بن جعفر به» في حديث صفة صلاة النبي كي إلا إنه لم يتضح لي موضع الشاهد إلا 
قوله: «يفتخ -بالخاء- أصابع رجليه إذا سجد»». ثم يقول: «الله أكبر ويرفع» ويثني رجله اليُسرى 
فيقعد عليهاء ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك»» ولكن الحافظ ابن حجر أكد على أن جميع الروايات 
عن أبي حميد لم تتفق على نفي جلسة الاستراحة» بل أخرجه أبو داود أيضًا من وجه آخر عنه بإثباتها . 
وذلك ردا على الطحاوي الذي ادعى بخلو حديث أبي حميد عنهاء انظر : «الفتح» (۲/ 07037 . 

قلت: هكذا رواه أبو داود حديث أبي عاصم عن الامام أحمد» ولم أجده في المسندء وإنما 
رواه الامام أحمد في مسنده (17546) عن يحيى بن سعيد» عن عبدالحميد بن جعفر به في صفة 
صلاة النبي يق والشاهد فيه قوله: «ثم هوى ساجدًا وقال: الله أكبر ثم جافى» وفتح عَضديه عن 
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بطنه» وفتح أصابع رجليهء ثم تى رجله اليسرى» وقعد عليهاء واعتدل حتى رجع كل عظم في 
موضعهء ثم هوی ساجدًا وقال: الله أكبرء ثم ثنى رجلهء وقعد عليها حتى يرجع كل عضو إلى 
موضعه» ثم نهض » فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك؟ . 

ورواه أيضًا الترمذي (54١؟)‏ عن محمد بن بشار ومحمد بن المثتى قالا: حدثنا یحی بن سعيد 
القطان فذكر صفة صلاة النبي! بء والشاهد مثله. 

وقوله: فتخ -بالخاء المعجمة- أي فتح أصابع رجليه: أي نصبها وغمز موضع المفاصل منهاء 
وثناها إلى باطن الرجلء وأصل الفتخ: اللين؛ وفيه يقال للعقاب: فتخاءء لأنها إذا انحطت 


00 
وأما ما جاء في بعض الروايات: فتح -بالحاء المهملة » فيرى بعض أهل العلم أنه تصحيف. وإن كان 
معناه قريب منه. 


۸- باب القعود على العقبين بين السجدتين وهو الإقعاء المباح 

« عن أبي الزبير أنه سمع طاوسًا يقول: قلنا لابن عباس في الاقعاء على 
القدمين؟ فقال: هي السنّةء فقلنا له: إنا لنراه جماءً بالرججل فقال ابن عباس: بل هي 

صحيح : أخرجه مسلم في المساجد (077) عن إسحاق بن إبراهيم؛ أنبا محمد بن بكرء أنبأ 
ابن جريج» أخبرني أبو الزبير فذكر الحديث. 

اختلف أهل العلم في حكم الاقعاء وتفسيره؛ فإن كان تفسيره أن يجعل أليتيه على عقبيه بين 
السجدتين» وهو المراد به في حديث ابن عباس فهو مستحبة عند الشافعي» وبه قال أكثر أهل الحديث. 

وقد ثبت ذلك عن العبادلة» قال الأعمشء عن عطية: رأيتٌ العبادلة يقعون في الصلاة بين 
السجدتين» يعني عبدالله ب بن الزبير» وابن عمرء وابن عباس . رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 23740 ا 
عن أبي ا عن الأعمش. وكذلك رواه أيضًا طاوس»› قال معاوية بن خديج: رأيتٌ طاوسًا 
يقعي» فقلتٌ: رأيتك تقعي؟ فقال: ما رأيتني أقعي» ولكنها الصلاة. رأيت العبادلة الثلاثة يفعلون 
ذلك؟ عبدالله بن عباسء وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن الزبير» رواه البيهقي )١١9/7(‏ من طريق 
تاق ا ابر زهي ا فينم تزكر ذلك 

قال البيهقي : «فهذا ا لاقعاء المرخص فيه» أو المسنون على ما روينا عن ابن عباس وابن عمرء وهو أن 
يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض» ويضع أليتيه على عقبيه» ويضع ركبتيه على الأرض؟. 

قال الترمذي (۲۸۳) بعد ما روى حديث ابن عباس: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا 
الحديث من أصحاب النبي َي لا يرون بأسًا بالاقعاء. وهو قول بعض أهل مكة من أهل العلم 


كتاب الصلاة 0۷۰ الجامع الكامل ج۲ 


والفقه». انتهى. 

وقال المازري في «المعلم؛ :)۲۷١ /١(‏ وقد روي عن النبي ية أنه كان يُصلي مُمُعِيّاء قال ابن 
شميل : الاقعاء أن يجلس على وركيه» وهو الاحتفاز والاستيفاز. 

وقال المازري أيضًا: حكى الثعالبي في أشكال الجلوس عن الأئمة: أن الإنسان إذا ألصق 
عَقّبيه بأليتيه قيل: أقعى» وإذا استوفز في جلوسهء كأنه يريد أن يثور للقيام» قيل: احتفز واقعنفز» 
أو قعد المَعْمَرَىء فإذا ألصق أليتيه بالأرض» وتوسط ساقيه قيل: قرطس . انتهى . 

قلت: ولا منافاة بين هذا الاقعاء الذي ذكره ابن عباس» وفسره ابن شميل وغيره من أهل اللغة 
وبين الافتراش الذي ورد في حديث أبي حُميد وغيره فإنها كلها سنة» وقد قال به أهل العلم والفقه 
من أهل مكةء ويظهر منه أن النبي يي كان يفعل تارة هذهء وتارة هذه. فلا حاجة إلى تأويل بأن 
ذلك كان لأجل عذر من مرض وغيره. | 

وأما إن فسرنا الاقعاء بأن يُلصق أليتيه بالأرض» وينصبٌ ساقيه» ويضعٌ يديه على الأرض 
كإقعاء الكلب والقرد كما قال الهروي وغيره من أهل اللغة» فهذا الذي ورد النهي في الأحاديث». 
وإن كان أسانيدها ضعيفة مثل حديث علي بن أبي طالب قال: قال لي رسول الله يق : «يا علي 
أحب لك ما أحب لنفسيء وأكره لك ما أكره لنفسيء لا تع بين السجدتين؛. 

رواه الترمذي (۲۸۲) عن عبدالله بن عبدالرحمن». أخبرنا عبيدالله بن موسى» حدثنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي بن أبي طالب فذكره» قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه 
من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق؛ عن الحارث؛ عن علي . وقال: وقد ضعًف بعض أهل 
العلم الحارث الأعوره. انتهى. ` ٠‏ 

قلت : الحارث الأعور مع ضعفه عند أهل العلم فيه أيضًا أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس قد عنعن . 

ومثل حديث أبي هريرة قال: «أمرني خليلي بثلاث» ونهاني عن ثلاث أمرني بركعتي 
الضحىء وصوم ثلاثة أيام من الشهرء والوتر قبل النوم» ونهاني عن ثلاثة: عن الالتفات في 
الصلاة كالتفات الثعلب» وإقعاء كإقعاء القردء ونقر كنقر الديك»» روي عن أبي هريرة من طريقين : 
أحدهما من طريق ليث بن أبي سليم» عن مجاهدء عن أبي هريرة» ومن طريقه رواه البيهقي (؟/ 
»؛ ورواه ابن أبي شيبة /١(‏ 186) عن علي بن مسهرء عن ليث به مكتفيا بقوله: «نهاني خليلي 
أن أقعى كإقعاء القرد». 

ورواه الامام أحمد )٠١ 447 .٠١40٠0(‏ عن طريقين» عن ليث به إلا أنه اكتفى بذكر الشطر 
الأول من الحديث. ولم يذكر الشطر الثاني» وإن الشطر الأول جاء من طرق صحيحة» وسيأتي في 
صلاتي الصحى والوتر. 

والطريق الثاني ما رواه أبو داود الطيالسي )۲۷۱١(‏ قال: حدثنا أبو عوانة» عن يزيد بن أبي 
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زياد» عمن سمع أبا هريرة يقول فذكر الحديث بطوله. 

ورواه الامام أحمد (0910/!) عن محمد بن فضيل» حدثنا يزيد بن أبي زياد به» وفيه علتان: 
إحداهما زياد بن أبي زياد فإنه ضعيف» والثانية: جهالة الراوي عن أبي هريرة» وقد سماه شريك 
في رواية عن يزيد بن أبي زياد بأنه مجاهد» رواه الامام أحمد )8١1١(‏ عن يحيى بن آدم» حدثنا 
شريك به» وشريك وشيخه ضعيفان. 

وفي هذا المعنى أحاديث أخرى غير ما ذكرتٌ وكلها ضعيفة وأكد بذلك النووي وغيره» انظر 
للمزيد «السنن الكبرى» .)١7١ /١(‏ 

4- باب ما جاء في النهي عن عقبة الشيطان وهو الإقعاء المكروه 

« عن عائشة قالت: كان النبي ية يفرش رجْله اليُسرىء وينصبٌ رجْلهِ اليُمنى» 
وكان ينهى عن عُمَبةَ الشيطان. 

وفي رواية: كان ينهى عن عَقِبٍ الشيطان. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (444) من طريق حسين المعلم» عن بُديل بن ميسرة» عن أبي 
الجوزاء» عن عائشة في حديث طويل سبق ذكره في بداية القراءة بفاتحة الكتاب» وفي باب 
الاعتدال في الركوع والسجود. 

وقوله: كان ينهى عن عُمبَة الشيطان - وهو الإاقعاء المكروه الذي فسره أهل اللغة كما سبق فإذا 
جعلنا الاقعاء على نوعين نوع فسره أهل اللغة فيكون مكروهًاء ونوع فسره الفقهاء فيكون مستحبًا 
وبهذا يمكن الجمع بين الحديثين» ولا نحتاج إلى نسخ ما قاله ابن عباس كما ادعى المازري بأنه لم 
يعلم ما ورد من الأحاديث الناسخة التي فيها النهي عن الاقعاء. 

وأبدى الحافظ ابن حجر احتمالا آخرء وهو أن يكون النهي الوارد في هذا الحديث للجلوس 
للتشهد الأخيرء ويكون القعود على العقبين بين السجدتين. 

انظر «التلخيص» )١08/١(‏ وهو تبع في ذلك البيهقي )١١١ /١(‏ يقول: «فلا يكون منافيا لما 
روينا عن ابن عباس وابن عمر في الجلوس بين السجدتين؟ انتهى . 

ومن الاقعاء المكروه أن يجلس الرجل في الصلاة معتمدًا على يده اليسرى لما جاء: 

« عن ابن عمرء أن النبيّ ب نهى رجلا وهو جالس معتمدًا على يده اليسرى في 
الصلاةء فقال: «إنها صلاة اليهود». 

صحيح : رواه الحاكم (۱/ ۲۷۲) من طريق هشام بن يوسف» عن معمرء» عن إسماعيل بن أمية؛ 
عن نافع » عن ابن عمرء فذكره. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 
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ومن طريقه رواه البيهقي (175/5) أيضًا مثله. 

وتابعه عبد الرزاق عن معمر» وعنه رواه الامام أحمد (ا574) -وعنه أبو داود (197)- 
ولفظه : «نهى رسول الله ب أن يجلس الرجل في الصلاةء وهو يعتمد على يديه . 

وهذا هو الصحيح من حديث عبد الرزاق الذي رواه أحمد» وأخطأ من جعل الحديث في 
الاعتماد في الرفع من السجود كما في سنن أبي داود عن أحمد بن محمد بن شبُويه ومحمد بن رافع 
ومحمد بن عبد الملك الغزال» كلهم عن عبد الرزاق. 

قال البيهقي : «والذي يدل عليه رواية أحمد بن حنبل هي المراد بالحديث». 

ثم رواه أبو داود (444) من طرق عن هشام بن سعدء عن نافع» عن ابن عمر» أنه رأى رجلا 
يتكئ على يده اليسرى» وهو قاعد في الصلاة. 

وفي رواية : «ساقطًا على شقه الأيسر. فقال: لا تجلس هكذاء فإن هكذا يجلس الذين يعذّبون». 

وهي قرينة قوية بأن المقصود من حديث ابن عمر هو الاقعاء المكروه . 

-١‏ باب كيفية النهوض إلى الركعة الثانية وسائر الركعات 

٠‏ عن أبي قِلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلَّى بنا في مسجدنا هذا فقال: 
انير لاصَلَي بكم وما أريد الصلاةًء ولكن أريد أن أريكم كيف رأيتٌ النبي ب 
يُصَلَي » قال أيوب: فقلت لأبي قِلابة: وكيف كانت صلاتّه؟ قال: مثل صلاة شيخنا 
هذا -يعني عمرو بن سلمة» قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبيرء وإذا رفع 
رأسه عن السجدة الثانية جلس» واعتمد على الأرض» ثم قام . 

صحيح : رواه البخاري في الأذان )۸۲٤(‏ عن معلى بن أسدء قال: حدثنا وهيب» عن أيوب» 
عن أبي قلابة فذكر مثله. 

قال الشافعي في الأم )١١7/١(‏ بعد أن روى حديث مالك بن الحويرث عن عبد الوهاب 
الثقفي» عن خالد الحذاءء عن أبي قِلابة به مثله: «وبهذا ناخد فتأمر من قام من سجودء أو جلوس 
في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معًا اتباعًا للسنة؛ . 

ه عن الأزرق بن قيس قال: رأيتٌ ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض 
بيده. فقلت لولده ولجلسائه : لعله يفعل هذا من الكبر؟ قالوا: لا ولكن هذا يكون. 

حسن : رواه البيهقي (7/ )٠١١‏ من حديث كامل بن طلحةء نثا حماد بن سلمةء عن الأزرق» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل كامل بن طلحة وهو الجحدري فإنه لا بأس به» وهو حسن الحديث. 
قال البيهقي: وروينا عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يستند على يديه إذا نهض» وكذلك كان يفعل 
الحسن وغير واحد من التابعين. 
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وفوله : «ولكن هذا يكون؛ إشارة إلى الرفع . 

وأما ما رواه الطبراني في الأوسط (4014) من حديث يونس بن بكيرء قال: حدثنا الهيثم بن 
علقمة» عن عطية بن قيس بن ثعلبة» عن الأزرق بن قيس» قال: رأيت عبدالله بن عمر وهو يعجن 
في الصلاةء يعتمد على يديه إذا قام . 

فقلت: ما هذا يا أبا عبدالرحمن؟ قال: «رأيت رسول الله يلي يعجن في الصلاة - يعني يعتمد» فقوله : 
(يعجن) منكر . 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الأزرق إلا الهيثم؛ تفرد به يونس بن بكير». 

قلت: يونس بن بكير مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

ولكن شيخه الهيثم بن علقمة «مجهول؟ ولم يتابعه أحد على قوله : «يعجن». 

وقد روي ذلك أيضًا عن ابن عباس: «أن رسول الله يل كان إذا قام في صلاته وضع يديه على 
الأرض كما يضع العاجن». 

قال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط : «هذا الحديث لا يصح» ولا يعرف»ء ولا يجوز أن 
يحتج به». وقال النووي في "شرح المهذب ' : «هذا حديث ضعيف» أو باطل لا أصل له'. 

ذكره الحافظ في 'التلخيص" (۳۹۲) )٤۲۳ /١(‏ وأطال الكلام فيهء فليراجعه من شاء. 

وأما الاعتماد على اليدين في النهوض» فقال مالك والشافعي: السنة أن يعتمد على يديه في 
النهوض؛ لان مالك بن الحويرث وصف صلة النبي ية فقال: «ثم اعتمد على الأرض؟. كذا ذكره 
ابن قدامة في 'المغني' (۱/ .)۲۱٤-۲۱۳‏ 

وما الإنام جد فل عه أنه ل بد على يديه موا جل جات الاستراعة أو لم بن ان 

وقال ابن هانئ: «سألت أبا عبدالله : الرجل ينهض على يديه في الصّلاة؟ قال: لا ينهض على 
يديه إلا أن يكون شيخًا كبيراء فينهض على يديه. ولينهض على صدور قدميه». 

ثم قال: «رأيت أبا عبدالله (يعني الامام أحمد) ربما يتوكأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة» 
وربما استوى جالسّاء ثم ينهض». مسائل الامام أحمد .)04/١(‏ 

وقال النووي في "شرح المهذب' (7/ :)٤٤٤‏ وقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن يقوم معتمدًا 
على يديه» وحكى ابن المنذر هذا عن ابن عمر ومكحول وعمر بن عبد العزيزء وابن أبي زكرياء 
والقاسم بن عبدالرحمن ومالك وأحمد'. 

وأما ما روي عن أبي هريرة قال: «كان النبي ية ينهض في الصلاة على صدور قدميه» فهو ضعيف . 

رواه الترمذي (588؟) عن يحبى بن موسى»ء حدثنا أبو معاوية» حدثنا خالد بن إلياس» عن 
صالح مولى التوأةء عن أبي هريرة فذكر مثله. 

قال الترمذي : «خالد بن إلياس ضعيف عند أهل الحديث» ويقال خالد ابن إياس أيضًا'. 


كتاب الصلاة 4/اه الجامع الكامل ج۲ 


عل انرا ا o‏ انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح» (۲/ :)٠۳‏ وعند سعيد بن منصور بإسناد ضعيف عن أبي هريرة فذكر 
مثله. وقال: وعن ابن مسعود مثله بإسناد صحيح . انتهى . 

قلت : أثر ابن مسعود أخرجه البيهقي (۲/ )٠١١‏ وقال: هو عن ابن مسعود صحيح» ومتابعة السنة 
أولى. وكذلك حديث وائل بن حجر قال: رأيت النبي وآ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه » وإذا نهض 
رفع يديه قبل ركبتيه ضعيف أيضًا . 

انظر تخريجه في باب الخرور إلى السجود. ٠‏ 

وعن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبدالله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور 
قَدَمّيهه فلما انصرف ذكر له ذلك فقال: إنها ليست من سنة الصلاة» وإنما أفعل هذا من أجل أني 
أشتكي» رواه مالك في الصلاة (00) عن صدقة بن يسارء عن المغيرة بن حكيم به مثله . 

-١‏ باب النهي عن قراءة القرآن ذ في الركوع والسحود 

« عن ابن عباس قال: كشف رسول الله هة الستارة» والنامئْ صفوف حَلف أبى 
بكرء فقال: «أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم. 
أو ثْرَى له؛ ألا وإني نُهِيتٌ أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًاء فأما الركوع فعظموا فيه 
الربٌ عز وجل وأما السجودٌ فاجتهدوا في الدعاء. فقين أن يُستجاب لكم». < 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة )٤۷۹(‏ من أوجه عن سفيان بن عبينة» ل عد 
سُّحيم» عن إبراهيم بن عبدالله بن معبدء عن أبيه» عن ابن عباس فذكر الحديث 

ورواه أيضًا من طريق إسماعيل بن جعفرء ا ا كشف رسول 
الله يت السترء وراضة ستصوت !في مر الذي بان فيه فال «اللّهم هل بَلّنْته ثلاث مرات «إنه 
لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو تُرى له؟ ثم ذكر بمثل حديث سفيان. 

ه عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله ية أن أقرأ راكعًا وساجدًا . 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (540) من طريق ابن شهاب والوليد بن كثير وزيد بن أسلم كلهم 
عن إبراهيم بن عبدالله بن خنين» عن أبيه » أنه سمع علي بن أبي طالب فذكره وألفاظهم متقاربة . 

ورواه داود بن قيس»٠‏ عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين» فأدخل بين أبيه وبين علي بن أبي طالب 
-عبدالله بن عباس» ورواه مالك في الصلاة (58؟) عن نافع» عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين» عن 
أبيه» عن أبي طالب أن رسول الله َة نهى عن لبس القّسَيء وعن تختّم الذهب» وعن قراءة القرآن 
في الركوع › ولم يذكر النهي عن القراءة في السجود. 


كتاب الصلاة وه الجامع الكامل ج۲ 


ومن طريق مالك وغيره رواه مسلم في الصلاة (414/ )75١7‏ وقال: ولم يذكروا في رواياتهم 
النهي عنها في السجودء كما ذكره الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيسء ورواه 
أيضًا في كتاب اللباس )۲٠۷۸(‏ من طريق مالك مثل الموطأ سواء. 

وأما الزهري فروى عنه يونس ولم يذكر النهي عن القراءة في السجود مثل مالك» بينما روى 
معمر عنه فذكر الركوع والسجود فالذين ذكروا النهي عن القراءة في الركوع والسجود حجة على من 
لم يذكروا . 

۴- باب فضل السحود 

» عن أبي هريرة› أن رسول الله كك قال : «إذا فرغ الله من القضاء بين العبادء 
أراد أن يرج برحمته مَّن أراد من أهل النارء أمر الملائكة أن يُخرجوا ا 
كان لا د شرك بالله شيا من أراد أن يرحمه من يشهد أن لا إل إلا الله. . فيعرفونهم 
في النارٍ بأثر السجودء تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود. حرّم الله على النار أن 
تأكل أثر السجودء فيخرجون يِن النار قد امتحشواء فيُصبٌ عليهم ماءٌ الحياةٍ فينبتون 
تحته» كما تنبت الحِبّة في حميل السيل؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في كتاب الحا (VEY)‏ ومسلم في الايمانٍ (۱۸۲) كلاهما من 
طريق إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد الليئي» عن أبي هريرة. . فذكره» في 
حديثٍ طويل سبق ذكره في الايمان. 

۴۳- باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود 

» عن ابن عباس قال: كشف رسول الله الستارة» والناس صفوف خلف أبي بكر 
فقال: «أيها الناس! إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلمء 
أو ترى له ألا وإني نهيب أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدّاء فأما الركوع فعظّموا فيه 
الربٌ عز وجل» وأما السجود فاجتهدوا في الدّعاء» فقِمن أن يُستحاب لكم». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة )٤۷۹(‏ من طريق سفيان بن عيينة» أخبرني سليمان بن سُحيم» عن 
إبراهيم بن عبدالله بن معبد. عن أبيه» عن ابن عباس فذكرهء وسبق ذكر الحديث في باب النهي عن 
قراءة القرآن في الرّكوع والسجود. 

» عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو 
ساجد فأكثروا الدّعاء». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة )٤۸۲(‏ من طريق سمي مولى أبي بكرء أنه سمع أيا صالح 


كتاب الصلاة ااه الجامع الكامل ج۲ 


ذكوان» يحدث عن أبي هريرة ... فذكر الحديث. 
€ - باب ما جاء في الحث على كثرة السجود 

© عن معدان بن أبي طلحة اليَعْمَري قال : لقيتٌ تويان مولى رسول الله عا 
فقلت: : أخيرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنةء أو قال: قلت : بأحبٌ الأعمال 
إلى الله . فسكت ثم سألتّه فسكت. ثم سألتّه الثالثة. فقال: سألت عن ذلك رسول 
الله ي فقال : «عليك بكثرة السجود لله. فإنك لا تسجد لله سجدة إل رفعك الله بها 
درجةٌ» وحطٌ عنك بها خطيئةً؛. 

قال معدانٌ: ثم لقيثٌ أبا الدرداء فسألثه. فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة )٤۸۸(‏ من طريق الأوزاعي» قال: حدثني الوليد بن هشام 
ار 
وحاجته» فقال لي : دس فقلت : أسألك مرافقتك في الجنةء قال: «أو غير ذلك» 
قلت: هو ذاك» قال: «فأَعِن على نفيك بكثرة السجود». 

صححيح : : رواه مسلم في الصلاة (0) من طريق الأوزاعي» قال: حدثني يحبى بن أبي كثير» 
حدثني أبو سلمة؛ حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي فذكر مثلهء وفي الحديث دليل لمن يقول: إن 
تكثير السجود أفضل من تطويل القيام. ولكن لما عارضه حديث جابر في صحيح مسلم أن النبيّ 
كي قال: «أفضل الصلاة طول القنوت» توقف الامام أحمد عن الترجيح. والمراد بالقنوت القيام . 

ورواه الإمام أحمد )١16914(‏ من طريق أخرى أتمّ من هذا عن محمد بن إسحاق قال: حتثني 
محمد بن عمرو بن عطاءء عن نُعيم بن مُجمر» عن ربيعة بن كعب» قال: كنت أخدم رسول الله يد 
وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع» حتى يصلي رسول الله ية العشاء الآخرةء فأجلس ببابه ا 
دخل بيته أقول: لعلها أن تحدث لرسول الله ية حاجة» فما أزال أسمعه يقول رسول الله لاز : 
«سبحان الله سبحان الله تحاد اه وجيت حتى آمل فأرجع . أو تغلبني عيني» فأرقد. قال: 
فقال لي يوا لما يرى من تي له وخدمتي إباء: : ساي با ريعة اكه ال: فقلت : ا 
رادل فيا ورلا ست ول قال: فقلت: أسأل رسول اللهكة لآخرتي » فإنه من الله كن 
بالمنزل الذي هو به. قال: فجتته فقال: «ما فعلت يا ربيعة؟» قال: فقلت: جع يا سول الله 
أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيُعتقني من النار. قال: فقال: «من أمرك بهذا ياربيعة؟؟ قال: فقلت: 
لا والذي بعثك بالحقّ! ما أمرني به أحدّء لكنك لما قُلت سلني أعطك» وكنت من الله بالمنزل 


كناب الصلاة oV‏ الجامع الكامل ج٣‏ 


الذي أنت به» نظرت فى أمري وعرفت أنّ الدنيا منقطعة وزائلة» وأنّ لى رزقًا سيأتينى. فقلت: 
أسأل رسول الله ڀا لآخرتي. قال: فصمت رسول الله ية طويلاء ثم قال لي : «إِنّي فاعلٌء فأعئي 
على نفسك بكثرة السجود» . 

إسناده حسن لأجل محمّد بن إسحاق» وقد صرّح بالتحديث. 

ه عن خادم للنبيِيقة رجل أو امرأة قال: كان النبي َي مما يقول للخادم: «ألك 
حاجة؟» قال: حتى كان ذات يومء فقال: يا رسول الله حاجتي. قال: «ما 
حاجتك؟» قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال: «ومن دلك على هذا؟» 
قال: ربّي. قال: «إمّا لا فأعني بكثرة السجود». 

صحيح : رواه الامام أحمد (11077) عن عفانء حدثنا خالد - يعني الواسطي -. قال: حدثنا 
عمرو بن يحيى الأنصاري» عن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم» عن خادم للنبي ي فذكره. 

قال الهيثمي :)۲٤۹/۲(‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

قلت: وهو كما قال؛ فرجاله رجال الشيخين غير زياد بن أبي زياد» واسم أبي زياد؛ ميسرة من 
رجال مسلم . وإسناده صحيح . والخادم المبهم في هذا الحديث قد يكون هو ربيعة بن كعب نفسه 
إلا أنه سأل في الحديث الأول الذي عند مسلمء مرافقة النبي ية في الجنةء وفي هذا الحديث 
سأل أن يُعتقه الله من النارء فلعل هذا سؤال آخر بعد إجابته النبيّ َة بسؤاله الأوّل. 

وقوله : «إمَا لاه بكسر الهمزة» وتشديد الميم» بإدغام نون «إن» الشرطية في ميم «ما» الزائدةء 
والتقدير: لا تترك هذه الحاجة» فكن أنت معيئًا لي على قضائها بكثرة السجود. أفاده السّندي. 

فن أي ناه قال لك با ورل الها احبر يعمل اسم ليهو أعملة: 
قال: «عليك بالسجود» فإك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله درجةء وحطً بها 
عنك خطيئة» . 

حسن : رواه ابن ماجه )١577(‏ عن هشام بن عمار وعبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقيان فالا : 
حدثنا الوليد بن مسلم» قال: حدثنا عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول. عن 
كثير بن مرة أنْ أبا فاطمة قال: فذكر الحديث. والوليد بن مسلم مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث. 

٠‏ وعبدالرحمن بن ثابت مختلف فيه» والخلاصة أنه حسن الحديث. إلا ما يروي فى تأييد مذهبه 
في القدرء وأنكروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه عن مكحول. ١‏ 
قال ابن عدي: «له أحاديث صالحة» وكان رجلا صالحًاء ويُكتب حديثه على ضعفهء وأبوه ثقة». 

والحديث في مسند الامام أحمد )١0571(‏ من طريق ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن زيد» عن 
كثير الأعرج الصدفي» قال: سمعت أبا فاطمة وهو معنا بذي العواري يقول . . . فذكر الحديث. 


كتاب الصلاة 0۷۸ الجامع الكامل ج۲ 


وابن لهيعة فيه كلام مشهور› ولكن في بعض الأسانيد يروي عنه عبدالله بن المبارك كما في 
زهده )١597(‏ وعبدالله بن يزيد المقرئ. وقتيبة بن سعيد وسماع هؤلاء كان قديمًا. 

وكثير الأعرج الصدفي لا يُعرف» ولكن المحفوظ أنه من حديث كثير بن مُرّة كما قال المزي 
وغيره. وللحديث أسانيد أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها . 

ه عن الأحنف بن قيس قال: دخلت بيت المقدس» فوجدت فيه رجلا يُكثر 
السجود» فوجدت في نفسي من ذلك فلمًا انصرف قلت: أتدري على شفع 
انصرفت أم على وتر قال: إن ١‏ للا آدريء E‏ , قال: أخبرنى 
و e e‏ 
درجة» وحط عنه بها خطيئة» وكتب له بها حسنة» . 

1 

قال: قلت: أخبرني من أنت يرحمك الله؟ 

قال: أنا أبو ذرٌ صاحب رسول الله يكل . فتقاصرّث إلى نَفْسِي . 

صحيح : رواه الامام أحمد )١١4017(‏ عن عبد الرزاق - وهو في مصدّفه (7071-/588417) قال: 
سمعت الأوزاعي يقول: أخبرني هارون بن رئاب» عن الأحنف بن قيس فذكره. ورواه البزّار 
(۳۹۰۳) من طريق الأوزاعي به. 

وإسناده صحيح . وللحديث أسانيد أخرى رواه الامام أحمد والطحاوي والبيهقي وغيرهم» غير 
أن ما ذكرته هو أصحّها . 

وفي معناه ما روي عن عبادة بن الصامت أنه سمع النبيّ َة يقول: «ما من عبد يسجد لله سجدة 
إلا كتب الله له بها حسنةء ومحا عنه بها سيئةء ورفع له بها درجة» فأكثروا من السجود». 

رواه ابن ماجه )١4714(‏ عن العباس بن عثمان الدمشقي› قال: حدننا الوليد بن مسلمء عن خالد 
ابن يزيد المُريء عن يونس بن ميسرة بن حلبس» عن الصّنابحي؛ عن عبادة بن الصامت فذكره. 
وإسناده ضعيف لتدليس الوليد بن مسلم ؛ فإنه لم يُصرّح بالسماع» وإنه صف بتدليس التسوية. 

6 باب ما يقال في الركوع والسحود 

» عن عائشة ئشة قالت: كان النبي يَف يكير أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك 
الهم ربنا وب وبحمدك› اللهم اغفر لي يأل القران. 
جرير» عن منصور» ا لد عن مسروق» عن عائشة فذكرت الحديث . 


وقوله: يتأول القرآن - فيه إشارة إلى قوله تعالى: إا جاه صر أله والقَتح © ورات 
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الاس يدلو في وين اله أا © صَببّخ بحَمَدِ ريك تعره ِنَم كان وبا © € [سورة النصر]. 
ففي صحيح البخاري (14751) من طريق الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عائشة 
قالت: ما صلى النبي يه صلاة بعد أن نزلت عليه: إا اء نر أله وََلْمَمَّحُ » إلا يقول فيها: 
ل 
«سبحانك ربُنا وبحمدك اللهم اغفر لي». 

٠‏ : ما رأيثٌ الد“ يلت منذ نال عليه: «إًا ج11 تضم الله وَالْفَمَمُ € بصا ة إلا 
وفي مسلم : ما رأيت التبيّ َة منذ نزل 1 «إذَا جاه نصر لَه وَألْمَنّحَ 4 يُصَلَي صلا ِ 
دعاء أو قال فيها: «سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي' رواه من طريق الأعمش به» ورواه من 
طريق داود» عن عامر» عن مسروق» عن عائشة قالت: كان رسول الله ية يُكْيِرُ من قول : !سبحان الله 
وبحمده» وأستغفرٌ الله وأتوبٌ إليه» قالت: فقلت: يا رسول الله! أراك نُكْيْرٌ من قول «سبحان الله 
وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه» فقال: «خبرني ربي أنّي سارى علامةً في آمتي» فإذا رأيتّها أكثرتٌ من 
قول: سبحان الله وبحمده أستغفر الله أتوبُ إليهء فقد رأيئها . «إذا جاه نصر أله والْمَتْح4 فتح مكة 

ورات الاس عون في بن اله اوج © ص صد ريك اْو ِنَم كان نابا © 24. 

© عن عائشة قالت: افتقدت النبى ية ذات ليلةء فظننت أنه ذهب إلى بعض 
نسائه» فتحسَّسْتٌ ثم رجعتٌ فإذا هو راكع» أو ساجد يقول: «سبحانك وبحمدك لا 
إله إلا أنت». 

فقلت: بأبى أنت وأمى! إنى لفى شأن» وإنك لفى آخر. | 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (546) من طريق عبد الرزاق» أخبرنا ابن رج قال: قلت 
لعطاء: كيف تقول أنت في الركوع؟ قال: أمّا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فأخبرني ابن أبي 
مليكة » عن عائشة قالت . . . فذكرتٍ الحديث . 

٠‏ عن عائشة قالت: فقدتٌ رسول الله َة ليلة من الفراش . فالتمسته فوقعت يدي 
على بطن قدميهء وهو في المسجد» وهما منصوبتان وهو يقول: «اللّهم أعوذ 
برضاك من سَحْطِكء وبمعافاتك من عقوبتك». وأعوذ بك منك لا أحصى ثناءً عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة )٤۸١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة » ثنا أبو أسامة. حدثني 
عبيدالله بن عمرء عن محمد بن يحبى بن حبان» عن الأعرج› عن أبي هريرة» عن عائشة . 
فذكرت الحديث. 

- . ات ملاس ودس ٠.‏ و و مل و 

« عن عائشة أن رسول الله يل كان يقول في ركوعه وسجوده «سبوځ فوس رب 
الملائكة والروح؟. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (541) عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا محمد بن بشر العبدي. 
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حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن مُطَرّف بن عبدالله بن الشخيرء أن عائشة تبّأته. . 
فذكرت الحديث . 

ومعنى سُبُوح : المبرأ من النقائص والشريك» وكل ما لا يليق بالالهية . 

ومع قدوس المظهر من كلها لا يلق بالخالق: 

٠‏ عن حذيفة أنه صلَّى مع النبي ية فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» 
وفى سجوده: «سبحان ربى الأعلى» وما مر بآية رحمة إلا وقف عندهاء فسألء ولا 
اة غذات إلا رقف عندها فتعوذ . 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (۷۷۲) من طريق الأعمش » عن سعد بن عبيدة» عن 
المعورد. و ب م 

۾ عن أبي هريرة أن رسول الله ٤‏ كان يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي 
كله دقّه وجل وأوْلّه واخرّه» وعلانيته وسِرّه؟. 

و م اهن ة (447) من طريق سمي مولى أبي بكرء عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة . . . فذكر الحديث. 

ا بی طالب قال : كان النبي يك يقول إذا ركع : «اللهم! لك ركعت 
وبك آمنتٌ» ولك 3 خشع لك سَمعِي وبَصري» ومُخي وعَظيي وعصبي». 

وإذا سجد يقول: «اللْهم! لك سجدتٌ» وبك آمنث» ولك أسليت 4 سحة وَجَهِي 
لذي خلقه. وصوره» وش سَمْعَهه وبصرهء تبارك الله أحسنٌ الخالقين». 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين )77١(‏ انظر باب ما جاء من دعاء النبي بل في 
السكتين بعد التكبير. 

ه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: مت مع رسول الله َة ليله فقام فقرأ 
سورة البقرة» لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل. ولا يمر بآية عذاب إلا وقف 
فتعوذ» قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: «سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة» ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك» ثم قام فقرأ 
بآل عمران» ثم قرأ سورة سورة. 

حسن: رواه أبو داود (۸۷۳)ء والنسائي )١177(‏ والترمذي في الشمائل )7١7(‏ كلهم من طريق 
معاوية بن صالح» عن عمرو بن قيس الكندي» يقول: سمعت عاصم بن حميد» يقول سمعت عرف 
ابن مالك يقول . . . فذكر الحديث. 

ورجاله ثقات وإسناده حسن فإن عاصم بن حميد وهو: السكوني» قال الدارقطني : ثقة» وذكره 
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ابن حبان في الثقات» و «صدوروق». 

ه عن جابر بن عبدالله. عن النبي ية أنه كان يقول في سجوده: «اللهم لك 
سجدتٌء وبك آمنتٌ» ولك أسلمتٌ» وأنتٌ ربى» سجد وجهي للذي خلقّه وصوّره. 
وشي سه وة ارك الله اخ الخال ۰ 

صحيح : رواه النسائي (۱۱۲۷) عن يحبى بن عثمان قال: أخبرنا أبو حيوة» قال: حدثنا شعيب بن أبي 
حمزة» عن محمد بن المتكدر. » عن جابر بن عبدالله» عن النبي يي فذكر الحديث اكات شيع 

ه عن جابر بن عبدالله. عن النبي ب كان إذا ركع قال: الهم لك ركعت؛ 
وبك آمنتُ» ولك أسلمت» وعليك توكلتٌ» أنت ربي» خشّع سَمْعِي وبَصَري ودّمِي 
ولْخيي وعَظْمِي وعَصَّبِي لله رب العالمين». 

صحيح: رواه النسائي )٠٠١١(‏ عن يحيى بن عثمان الحمصي. حدثنا أبو حيوة» حدثنا 
شعيب» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبدالله . . . فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح › وأبو حيوة هو: شريح بن يزيد الحمصي الحضرمي . 

ذكر جابر بن عبدالله اللفظين من الحديث. فالظاهر أنه َة كان يقول: مرة كذاء ومرة كذا. 

ه عن أبي بكرة أن رسول الله َو كان يسبح ف في ركوعه «سبحان ربي العظيم» 
ثلاناء وفي سجوده «سبحان ربي الأعلى' . 

حسن : رواه البزار «كشف الأستار» (518) عن محمد بن صالح بن العوّام» عن عبدالرحمن بن 
بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة» عن أبيه» عن جده» عن أبي بكرة . . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة؛ فإنه حسن الحديث» إذا كان لحديثه 
أصل ولم يخطئ» ولذا قال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. 

ه عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله ييو صلىء ف فلما ركع قال: سبحان الله 
وبحمده ثلاث مرات› ثم رفع رأسه. 

حسن : رواه الطبراني في الكبير (۳/ ۳۲۲۰۳۲۱). وأحمد (۲۲۹۰۱) كلاهما من طرق عن عبد 
الحميد بن بهرام الفزاري» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي مالك 
الأشعري ... فذكره. والسياق للطبراني» وسياق أحمد أطول. 

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب. ظ 

قال الهيئمي في مجمع الزوائد (۲۷۸۰): 'فيه شهر بن حوشب» وفيه بعض كلامء وقد ونّقه 
غير واحد' . 

» عن حذيفة بن اليمان أنه سمع رسول الله يا يقول إذا ركع: «سبحان ربي 
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العظيم» ثلاث مرات» وإذا سجد قال: «سبحان ربي الأعلى» ثلاث مرات. 

حسن: رواه ابن ماجة (884) عن محمد بن رُمْح المصري قال: أنبأنا ابن لهيعة» عن عبيدالله 
ابن أبي جعفر» عن أبي الأزهر. عن حذيفة فذكره. 

وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام معروف. وأبو الأزهر المصري روى عنه اثنان» ولم يوثقه أحدٌ. 

ولكن رواه ابن خزيمة )٠٠٤(‏ من طريق ابن أبي ليلى» عن الشعبي» عن صلةء عن حذيفة أن 
النبي ية كان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم؛ ثلاثا . 

وفيه ابن أبي ليلى اسمه محمد بن عبدالرحمن وهو سيء الحفظ» إلا أنه توبع في الاسناد 
الأولء وبهذين الاسنادين يصير الحديث حسنًا على رسم الترمذي. إِذْ ليس فيه متهم . 

وفي معناه ما رُوي عن عقبة بن عامر فرواه أبو داود (854)» وابن ماجة (۸۸۷) كلاهما من طريق 
عبدالله بن المبارك» عن موسى بن أيوب الغافقي» قال: سمعتٌ عمي إياس بن عامر (وأبهمه أبو 
داود) يقول: سمعتٌ عقبة بن عامر الجهني يقول: لما نزلت: َي يانم رَيِكَ امير € [سورة الحاقة : 
67 ] قال رسول الله جَكِةِ: «اجعلوها في ركوعكم». ولمّا نزلت: «سَيّج آسْمّ رَيْكَ الال € [سورة الأعلى : 
.]١‏ قال: «اجعلوها في سجودكم"» 

وإياس بن عامر مجهول. أو ضعيف. قال الذهبي: ليس بالقوي» وقد تفرد بالرواية عنه ابن 
أخيه موسى بن أيوب. أو أيوب بن موسى هكذا رواه أبو داود (4170) من طريق الليث بن سعدء 
عن أيوب بن موسی» أو موسى بن أيوب» عن رجل من قومه» عن عقبة بن عامر بمعناه وزاد قال : 
فكان رسول الله ية إذا ركع قال: «سبحان ربي الأعلى وبحمده» ثلاثًا. وإذا سجد قال: «سبحان 
ربي الأعلى وبحمده» ثلاثا . 

قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة. وقال: انفرد أهل مصر بإسناد هذين 
الحديثين . انتهى . 

رواه أيضًا ابن خزيمة (500) من طريق موسى بن أيوب» قال: سمعثٌُ عمي إياس بن عامر 
فذكر الحديث ولم يذكر فيه العدد. ٠‏ 

وكذلك ما رُوي عن ابن مسعود بلفظ : (إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه : سبحان ربي العظيم» 
ثلاناء فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه» وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده: سبحان ربي الأعلى» 
ثلاناء فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده. وذلك أدناه». 

رواه أبو داود (885)» والترمذي (7511)» وابن ماجة )۸٩٠(‏ كلهم من طريق ابن أبي ذئب» عن 
إسحاق بن يزيد الهذلي» عن عون بن عبدالله بن عتبة» عن ابن مسعود . . . فذكر الحديث. وفيه علتان: 

إحداهما: إسحاق بن يزيد الهذلي قالوا فيه: إنه مجهول, فإنه لم يرو عنه إلا ابن أبي ذئب . 

والثانية: فيه انقطاع كما قال الترمذي: «ليس إسناده بمتصل» عون بن عبدالله بن عتبة لم يلق 
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ابن مسعود». وقال أبو داود: «هذا مرسل» عون لم يدرك عبدالله» . وأعله أيضًا البخاري بالإرسال 
«التاريخ الكبير» /١(‏ 500). 

قلت: عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وإن كان ثقة عابدّاء إلا إنه كان كثير الارسال» 
وعبدالله بن مسعود الصحابي الجليل هو عم أبيه. 

وكذلك ها روي عن جير بن مطعم فرواه البزار «كشف الأستار» (0727) من طريق عبد العزيز 
ابن عبيدالله؛ عن عبدالرحمن بن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن جده أن النبي يك كان يقول 
في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» ثلانّاء وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى؛ ثلاثًا . 

قال البزار: ١لا‏ نعلمه يروئ عن جبير إلا من هذا الوجهء وعبد العزيز بن عبيد الله صالح 
الحديث. ولیس بالقوي» وقد روى عنه آهل العلم واحتملوا حديثه» مسند البزار (١٤٤۳)ء‏ وعزاه 
الهيثمي إلى الطبراني في الكبير أيضا . 

وكذلك لم يصح قول أنس: ما صلّيتٌ وراء أحد بعد رسول الله يقن أشبه برسول الله َة من هذا الفتى - 
يعني عمر بن عبد العزيز- قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات» وفي سجوده عشر تسبيحات . 

رواه أبو داود (884)» والنسائي )١١70(‏ كلاهما من طريق وهب بن مأنوس» قال: سمعت 
سعيد بن جبير» يقول: سمعتٌ أنس بن مالك فذكره. 

وفي إسناده وهب بن مأنوس «مستور»» ومن طريقه رواه أيضًا أحمد .)١5771(‏ 

فمن أخذ بهذه الأحاديث قال: من السنة أن لا يُسَبّح أقل من ثلاث مرات» وإليه يشير الترمذي 
ان جع اد لل N N‏ يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع 
والسجود من ثلاث تسبيحات. ورُوي عن عبدالله بن المبارك قال: أستحبٌ للامام أن يُسبّح خمس 
تسبيحات» لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم» . 

ومن رأى أن هذه الأحاديث معارضة للأحاديث الصحيحة بأن ركوعه وسجوده كان بقدر قيامه 
لم يأخذ بهذه الأحاديث» وجعل الأصل في ذلك بلا محدود. والصحيح الجمع بين هذه الأحاديث 
فأقل التسبيح والتحميد هو الثلاث. وأكثره لا حد فيه . وبالله التوفيق. 

5- باب ما جاء من أدعية الركوع والسجود 

ه عن عبد الله بن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث» وبات رسول 
الله ية عندها فرأيتّه قام لحاجتهء فأتى القربة فحل شتاقّها. ثم توضأ وضوءًا بين 
الوضوئين» ثم أتى فراشه فنامء ثم قام قومة أخرى. فأتى القربة فحل شناقهاء ثم 
توضأ وضوءً! هو الوضوءء ثم قام فصلى» وكان يقول في سجوده: «اللهم 0 
قلبي نوراء واجعل في سمعي نوراء واجعل في بصري نورًاء واجعل من تحتي 
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نورّاء واجعل من فوقي نورّاء وعن يميني نورًا وعن يساري نوراء واجعل أمامي 
نورّاء واجعل خلفي نورّاء وأعظم لي نورًا' ثم نام حتى نفخ» فأتاه بلال فأيقظه للصلاة. 

صحيح : رواه النسائي )١١70(‏ عن هناد بن السري» عن أبي الأحوص » عن سعيد بن مسروق» 
عن سلمة بن كُهيل» عن رشدين -وهو كريب مولى ابن عباس» عن ابن عباس . . . فذكر الحديث . 

ونص النسائي أن هذا الدعاء كان يدعو به النبي يهد في السجود. 

وعن هناد رواه مسلم في صلاة المسافرين (7/71/ )١184‏ ولم يذكر بهذا التفصيل» وإنما ذكره 
في حديث شعبة» عن سلمة بن كهيل» وفيه: «فجعل يقول في صلاته أو في سجوده» ورواه 
البخاري في كتاب الدعاء (5717) من حديث سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن كريب» وذكر 
الدعاء كما أنه أيضا لم ينص على أنه كان يدعو به في السجود» وسبق ذكر الحديث في الوضوءء 
وسوف يأتي في الدعاء أيضًا . 

۷- باب المكث بين السحدتين 


ه عن أنس بن مالك قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيثٌ النبي ية يصلي 
بناء قال ثابت: كان أنس يصنع شيئًا لم أركم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع 
قام حتى يقول القائل : قد نَسِيَ» وبين السجدتين حتى يقول القائل : قد يي . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان »)۸۲٠(‏ ومسلم في الصلاة (4177) كلاهما من طريق 
حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس واللفظ للبخاري. 

وفي رواية أخرى عند مسلم (477) عن أنس قال: ما صلَيتُ خلّف أحدٍ أوجرّ صلاءً من صلاة 
رسول الله ية في تمام. كانت صلاة رسول الله ية متقاربة» وكانت صلاة أبي بكر متقاربة» فلما 
كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجرء وكان رسول الله َة إذا قال: «سمع الله لمن حمده؛ قام 
حتى نقول: «قد أوهم» ثم يسجدٌ ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم . 

وقوله: قد أوهم معناه أي أسقط ما بعده» أو معناه قد أوهم في وهم الناس -أي في ذهنهم أنه تركه . 

قال الحافظ ابن القيم رحمه الله : «وهذه السنةٌ تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر 
الصحابة» ولهذا قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه يمكث بين السجدتين . .» 
انظر: «زاد المعاد» (۲۳۹/۱). 

قلت : وهذا المكث ثابت في حديث رفاعة بن رافع وغيره أيضًا . 

4- باب ما يقول بين السجدتين 

ه عن حذيفة أن النبي َة كان يقول بين السجدتين : «رب اغفر لي رب اغفر لي» . 

حسن : رواه ابن ماجة (841) من طريقين: أحدهما عن علي بن محمد قال: حدثنا حفص بن 
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غياث. قال: حدثنا العلاء بن المسيبء عن عمرو بن مرة» عن طلحة بن يزيده عن حذيفة . 
فذكر مثله» وصځحه الحاكم (۱/ ۲۷۱) على شرط الشيخين . 

ومن طريق العلاء بن المسيب رواه أيضًا النسائي )١7784(‏ في حديث أطول منه وقال: «هذا 
الحديث عندي مرسلء وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئًاء وغير العلاء بن المسيب 
قال في هذا الحديث: عن طلحة» عن رجل» عن حذيفة». انتهى . 

قلت : لعله يقصد به شعبة فإنه رواه عن عمرو بن مرة» عن أبي حمزة مولى الأنصار. عن رجل 
من بني عبس » عن حذيفة رواه أبو داود (٤۸۷)ء‏ والنسائي )١١56(‏ كلاهما من طرق عن شعبة به. 

وفيه : وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوًا من سجوده» وكان يقول: «رب اغفر لي» رب اغفر 
لي؛ واللفظ لأبي داود. وعن شعبة رواه أبو داود الطيالسي )4١5(‏ وفيه: ثم رفع رأسه من الركوع» 
فقام مثل ركوعه فقال: «إن لربي الحمد» ثم سجد. .. وقال: يقول بين السجدتين . . . فذكر مثله. 
وقال: «شعبة يرى أنه صلة بن زفر - عن حذيفة». 

وقال مثله أيضًا البزار (915؟) بأن الرجل من بني عبس يرونه صلة. 

قلت: حديث صلة بن زفر عن حذيفة رواه مسلم )۷۷١(‏ مطولاء وسيأتي في صلاة الليلء 
وسبق جزء منه في باب ما يقال في الركوع والسجود. وليس فيه ذكر ما يقال بين السجدتين إلا ما 
رواه ابن ماجة من الوجه الثاني عن علي بن محمد قال: حدثنا حفص بن غياث» عن الأعمش»ء 
عن سعد بن عُبيدة» عن المستورد بن الأحنف» عن صِلة بن زُفَّره عن حذيفة أن النبي ب كان يقول 
بين السّجُدتين: «ربٌ اغفر لي رب اغفر لي». 

وحديث شعبة نفسه رواه أبو داود الطيالسى )5١65(‏ ومن طريقه الترمذي (7577): وأبو داود 
«(AY1)‏ والنسائي )٠٠١8(‏ كلاهما من طرق عن شعبةء عن الأعمش قال: سمعتٌ سعد بن عُبيدة» 
يحدثٌ عن المستورد بن الأحنف» عن صلة بن زُفرء عن حذيفة أنه صلى مع النبي ي بالليل فكان 
يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» ويقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى» وما أتى على آية 
رحمة إلا وقف فسأل. ولا أتى على آية عذاب إلا وقف فتعوذ. 

وليس فيه ذكر ما يقال بين السجدتين» فالظاهر والله أعلم أن الحديث له طريقان: طريق صِلة بن 
زفر عن حذيفة وهو المشهورء وليس فيه ذكر ما يقال بين السجدتين. 

وطريق العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مرة» عن طلحة بن يزيد» عن حذيفة» وفيه ذكر ما 
يقال بين السجدتين» وهو مرسل لكن يشهد له حديث ابن عباس الآتي . 

« عن ابن عباس أن النبي بكي كان يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي» 
وارحمني» وعافِني› واهدني» وارزفني». 

حسن : رواه أبو داود .)۸٥١(‏ والترمذي (7584)» وابن ماجة (۸۹۸) كلهم من طريق كامل أبي 





العلاءء حدثني حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس . . . فذكر مثله إلا أن ابن 
ماجة زاد فيه: «في صلاة الليل»» قال الترمذي: هذا حديث غريب. وروى بعضهم هذا الحديث 
عن كامل أبي العلاء مرسّلًا . انتهى. 

قلت : كامل أبو العلاء مختلف فيه. وثقه يحيى بن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة» وضعفه 
الآخرون. والخلاصة فيه كما قال الحافظ : «صدوق يخطئ». 

وبقية رجاله ثقات» وحبيب بن أبي ثابت وإن كان وصف بالتدليس إلا أنه ثقة في نفسهء وثقه 
يحيى بن معين والنسائي والعجلي وغيرهم» وإنما نيم عليه حديث المستحاضةء وأنها تصلي وإن قُطر 
الدم على الحصيرء وحديث القبلة للصائم لأنه لم يسمع حديث المستحاضة من عروةء ولا كديفت 
القبلة من أم سلمة بل أرسلهما. وصحّحه الحاكم )77١/١(‏ بعد أن أخرجه من طريق أبي العلاء 
وقال: «كامل أبو العلاء ممن يجمع حديثه في الكوفيين؟. والحديث رواه أيضًا البيهقي (؟/ )١77‏ 
ولم يعلله بشيء. 

وأما قول الترمذي : «روى مرسلا» فلم أقف على من أرسله . 

4- باب ما جاء من التسوية بين أركان الصلاة 


« عن البراء قال: كان ركوع النبي بي وسجودهء وإذا رفع رأسه من الركوع. 
وبين السجدتين قريبًا من السواء. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (١٠۸)ء‏ ومسلم في الصلاة ).../41١(‏ كلاهما من 
طريق شعبة» عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن البراء» واللفظ للبخاري» ولمسلم من طريق أبي 
عوانة؛ عن هلال بن أبي حُميد» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى. عن البراء قال: رفقّتٌ الصلاة مع 
النبى هة فوجدت تقيامّه فركعتّه فاعتدالّه بعد ركوعه» فسجدته» فجلسيتّه بين السجدتين» فسجدته. 
فجلسئّه ما بين التسليم والانصراف» قريبًا من السواء. 

قال النووي : «أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال» وإلا فقد ثبتت الأحاديث السابقة 
بتطويل القيام» وأنه كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة» وفي الظهر بألم تنزيل السجدة» وأنه 
كان يُقام الصلاة؛ فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجتهء ثم يرجع فيتوضأء ثم يأتي المسجد 
فيّدرك الركعة الأولى» وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون» وأنه قرأ في المغرب 
بالطور وبالمرسلات» وفي البخاري بالأعراف وأشباه هذا. وكله يدل على أنه يي كانت له في 
إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات». 

وقال الحافظ ابن حجر: وأجاب بعضهم عن حديث البراء أنّ المراد بقوله: «قريبًا من السواء؛ 
ليس أنه كان يركع بقدر قيامهء وكذا السجود والاعتدالء بل المراد أن صلاته كانت قريبًا معتدلة» 
فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان» وإذا أخفها أخفٌ بقية الأركان. «الفتح» (۲/ ۲۸۹). 
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جموع أبواب التشهد والسلام 


-١‏ باب هيئة الجلوس في التشهد 

ه عن ابن عمر أن النبي يي كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه» 
ودفم إصبعه اليمنى التي تلى الابهامء فدعا بهاء ويده اليسرى على ركبته اليسرى 
باسطها عليها . 

وفي رواية: كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليُسرى» 
ووضع يده اليُمنى على ركبته اليُمنى» وعقد ثلاثة وخمسين» وأشار بالسّبابة. 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (280) الرواية الأولى من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمر» 
عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر ... فذكرهء والرواية الثانية من طريق حماد بن 
سلمة» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر . . . فذكره. 

ه عن عبدالله بن الزبير قال: كان رسول الله ية إذا قعد في الصلاة جعل قذمه 
الیشری بين فخذه وساقه» وفرش قدمه الیمنی» ووضع يله الیسری على ركبته 
اليبسرى. ووضع يده اليُمنى على فخذه اليُمنى. وأشار بإصبعه. 

وفي رواية: كان رسول الله َي إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه 
اليُمنى» ويده اليشرى غلئ وده اليُشرى» وأشار بإصبعه السّبابة» ووضع إبهامّه 
على إصبعه الوّسْطى» ويُلقِم كفه اليُتسرى ركبته. 

صحيح : أخرجه مسلم في المساجد )٥۷۹(‏ الرواية الأولى من طريق عثمان بن حكيم» حدثني 
عامر بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه فذكر مثله . 

والرواية الثانية من طريق ابن عجلان» عن عامر بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه فذكر مثله . 

وقزلة: لرك قنيه اتتنى ب والنعرو ف م ق الف قدي ا ا فون 
تارة لبيان الجواز. 

وقوله : جعل قدمه اليُسْرى بين فخذه وساقهء هو هيئة التورك. 

وقوله في حديث ابن عمر: وعقد ثلاثة وخمسين» وفي حديث ابن الزبير: أشار بإصبعه 
السبّابة؛ ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى . 
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قال النووي : هاتان الروايتان محمولتان على حالين» ففعل في وقت هذاء وفي وقت هذا . انتهى. 

ه عن علي بن عبدالرحمن المُعاوِيٌ أنه قال: رآني عبدالله بن عمرء وأنا أعبث 
بالحصباء في الصلاة»ء فلما انصرفتٌ نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله از 
يصنع › فقلتٌ: وكيف كان رسول الله ي يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة 
وضع كمّه اليُمنى» وقبض اانه اوا وأشار بإصبعه التي تلي الابهام ووضع كمه 
اليسُْرى على فخذه اليّسرى» وقال: هكذا كان رسول الله َه يفعل . 

صحيح: رواه مالك في الصلاة )٤۸(‏ عن مسلم بن أبي مريم» عن علي بن عبدالرحمن 
المعاوي به مثلهء ورواه مسلم في المساجد )١١7/658٠0(‏ عن يحيى بن يحبى قال: قرأت على 
مالك به مثله. 

- باب كيف الجلوس في التشهد الأول 

© عن عبدالله بن عبدالله بن عمر أنه أخبره» أنه كان یری عبدالله بن عمر يتربع في 
الصلاة إذا جلس» قال: ففعلتّه وأنا يومئذ حديثٌ السنّ» فنهاني عبداللّه» وقال: 
إنما سه الصلاة أن تنصبّ رجلّك اليُمنى» > وني رجلّك اليسرى»ء فقلت له: فإنك 
تفعل ذلك . فقال: إن رجلى لا تحملاني. 

صحيح: رواه مالك في الصلاة (01) عن عبدالرحمن بن القاسم» عن عبدالله بن عبدالله بن 
عمر فذكر مثلهء ورواه البخاري في الأذان (۸۲۷) عن عبدالله بن مسْلّمة» عن مالك به مثله . 

وفي رواية النسائي )١161(‏ وأبي داود (404) من طريق يحبى بن سعيد. عن القاسم بن محمد» عن 
عبدالله بن عبدالله بن عمرء عن أبيه أنه قال: إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليُسرى» وتنصب 
اليمنى . والاضجاع هو الافتراش 

ويظهر من هذا أن عبدالرحمن بن القاسم بن محمد وأبوه القاسم بن محمد كلاهما رويا عن 
عبدالله بن عبدالله بن عمرء وفي بعض الروايات أن عبدالرحمن بن القاسم يروي عن أبيه» عن عبدالله 
ابن عبدالله بن عمر وكلها صحيحة . 

وروى مالك» عن يحبى بن سعيدء أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد. فنصب 
رجله اليُمنى» وثنى رجله اليُسرى». وجلس على وَرِكه الأيْسَره ولم يجلس على قدمه» ثم قال: 
أراني هذا عبدالله بن عبدالله بن عمرء وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. 

ورواه عمرو بن الحارث» عن يحيى » أن القاسم حدثه» عن عبدالله بن عبدالله بن عمر»› عن أبيه 
قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى» واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس على اليُسرى . 

رواه النسائي )۱۱٥۸(‏ عن الربيع بن سليمان , بن داودء قال: حدثنا إسحاق بن بكر بن مضرء 
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قال: حدثني أبي» عن عمرو بن الحارث فذكره. 

ه عن وائل بن حجرء قال: أتيتُ رسول الله ية فرأيتّه يرفع يديه إذا افتتح 
الصّلاة حتى يحاذي منكبيهء وإذا أراد أن يركع» وإذا جلس في الركعتين أضجع 
اليسرى ونصب اليمنى» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» ونصب أصبعه 
للدعاء» ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. قال: ثم أتيتهم من قابل فرأيتهم 
يرفعون أيديهم من البرانس . 

حسن : رواه النسائي )١١99(‏ عن محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ» قال: حدثنا سفيان» قال : 
حدثنا عاصم بن كليب؛ عن أبيهء عن وائل بن حجر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن كليب فإنه حسن الحديث . 

وفي رواية غير سفيان: «ثم قعد وافترش رجله اليسرى؟. 

۳- باب كيف الجلوس في التشهد الثاني 

« عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي مء 
فذكرنا صلاة النبي بي فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول 
الله يل فذكر صفة صلاة النبي يلي ثم قال: «فإذا جلس في الركعتين جلس على 
رجله اليسرى» ونصب اليُمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدّمم رجله اليُسرى 
ونصب الأخرى» وقعد على مقعدته». 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (۸۲۸) عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن خالد (وهو 
ابن يزيد) عن سعيد (وهو ابن أبي هلال)» عن محمد بن عمرو بن حلحلةء عن محمد بن عمرو بن 
عطاء فذكر الحديث. وسبق الحديث بالتفصيل في باب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. 

وفي الحديث دليل على أن الصلاة التي فيها تشهدان فهيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة 
لهيئة الجلوس في الأخيرء إذ في الأخير الجلوس على المقعد متوركا على الشق الأيسرء وقد جاء 
التصريح بهذا في حديث يحيى بن سعيد قال : حدثنا عبدالحميد بن جعفر قال: حدثني محمد بن 
عمرو بن عطاء» عن أبي حميد قال: كان النبي ية إذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة 
أخر رجله اليُسرى» وقعد على شقه متوركاء ثم سلم . رواه النسائي (۱۲۹۲) عن يعقوب بن إبراهيم 
الدورقي ومحمد بن بشار بندار-واللفظ له-قالا: حدثنا يحيى بن سعيد به. 

وبه قال الامام أحمدء وأخذ الشافعي بعموم قوله (في الركعة الأخيرة) أن تشهد الصبح كالتشهد 
الأخير في الرباعيات والثلاثيات» وعليه يدل حديث ابن مسعود الآتي . 

ه عن عبدالله بن مسعودء قال: علّمني رسول الله ية التشهّد في وسط الصّلاة 


كتاب الصلاة 25 الجامع الكامل ج۲ 


وفى آخرها. فكنًا نحفظ عن عبدالله حين أخبرنا أن رسول الله يك علّمه إِيّاه قال: 
فكان يقول: إذا جلس في وسط الصّلاة وفي آخرها على وركه اليسرى: «التَحيّات 
للهء والصلوات رالات السلام عليك أيها النّي ورحمة الله وبركاتهء السلام 

علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمدًا عبده 
ورسوله». قال: ثم إن كان في وسط الصّلاة نهض حتى يفرغ من تشهدهء وإن كان 
في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعوء عام 

حسن: رواه الامام أحمد (4787) عن يعقوب» قال: حدّثني أبي» عن ابن إسحاق» قال : 
حَدنې عن تشهد رسول الله ية وفي آخرها عبدالرحمن بن الأسود بن يزيد النّخعىّ. عن أبيه» عن 
عبدالله. فذكر الحديث . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فاه مدلس» إذا صرّح بالتحديث يكون حسن الحديث . 

وقد صحّحه ابن خزيمة )۷٠۲(‏ ورواه من طريق محمد بن إسحاق بإسناده إلا أنه لم يذكر قوله: 
«في وسط الصلاة» . 

وبهذا أخذ مالك رحمه الله تعالى فقال: «يجلسُ متورّكا على كل حال» أي في وسط الصّلاة 
وآخرها. والجلوس بين السجدتين مثل الجلوس في التَّسْهّدء وقد جاء تفسير الوسط كما سيأتي 
بقوله: «إذا قعدتم في كل ركعتين». وحقيقة التورك: أن ينصب رجله اليمنى ويجعل باطن رجله 
اليسرى تحت فخذه اليمنى» ويجعل أليتيه على الأرض» قاله الخرقي» انظر: المغني .)510/١(‏ 

وأما الحنفيّة فسوّوا بين التشهدين فقالوا : يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى . 

-٤‏ باب من قال بوجوب التشهد الأول 

ه عن عائشة قالت: كان رسول الله يَهة يستفتح الصلاة إلى أن ذكرت: وكان 
يقول في كل ركعتين التحيةء وكان يفرش رجله اليسرى» وينصب رجله اليمنى» 
وكان ينهى عن عقبة الشيطان. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة )٤۹۸(‏ في سياق صفة صلاة النبي ية من طريق حسين المعلم؛ 
عن بُديل بن ميسرة» عن أبي الجوزاء» عن عائشة» فذكرت مثله. 

وقد تكلم بعض أهل العلم فقالوا: إن أبا الجوزاء لم يدرك عائشة» والصحيح أنه أدركها . 

قولها: «في كل ركعتين التحية» فيه مستدل لمن أوجب التشهد الأول» ورواه أبو يعلى (4107 
تحقيق الأثري) من طريق عبدالسلام بن حرب» عن بديل به ولفظه: «أن رسول الله َة كان لا يزيد 
في الركعتين على التشهد؛ وفيه حجة لمن يقول: لا يُصلَى على النبي يهل في التشهد الأول. وهم 
الجمهور خلافا للشافعي» انظر للمزيد: باب الصلاة على النبي ية . 


کتاب الصلاة ۵4۱ الجامع الكامل ج۲ 





وقولها: كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى: أي في التشهد الأول لم يكن يتورك 
بخلاف التشهد الثاني» فإنه كان يتورك فيه» وبهذا تجتمع الأحاديث» ومن حمله على التشهد الثاني 
فقد اضطر إلى تأويل حديث أبي حميد وغيره. ومن المحتمل أيضًا أن يترك التورك أحيانًا لبيان بأنه 
من السنة وليس بواجب» ومعنى عقبة الشيطان تقدم في باب الاقعاء المكروه. 

© عن رفاعة بن رافع عن النبي يك فذكر حديث ث المسِيء صلاته وقال فيه: فإذا 
جلست في وسط الصلاة فاطمئن» وافترش فخذك اليسرى» د ثم تشهد ثم إذا قمت 
فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك». 

حسن: رواه أبو داود (879) حدثنا مؤمل بن هشامء ثنا إسماعيل» عن محمد بن إسحاق» 
حدثني علي بن يحبى بن خلاد بن رافع» عن أبيه» عن عمه رفاعة بن رافع فذكره. ومحمد بن 
إسحاق مدلس» ولكنه صرّح بالتحديث . 

© عن عبدالله بن مسعود قال: كا لا ندري ما نقول في كل ركعتين» غير أن 
نسَح ونكبّر وتحمد رتنا وأن محمذا يي علّم فواتح الخير وخواتمهء فقال: (إذا 
قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله» والصلوات» والطيبات» السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا 
إله إلا الل وأشهد أن محمدًا عبده ومول وا أحدكم من الدعاء أعجبه 
إليه» فليدع الله عز وجل. 

صحيح : رواه النسائي )١١77(‏ قال: أخبرنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا محمد قال: حدثنا 
شعبةٌ قال : سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص» عن عبدالله فذكره. 

وإسناده صحیح» ومحمد هو :ابن جعفر» وعنه رواه أحمد في مسنده .)41١19(‏ 

وأبو الأحوص هو: عوف بن مالك بن نضلة الجشمي من رجال مسلم. 

وصځحه ابن خزيمة (۷۲۰) فرواه من طريق محمد بن جعفر به مثله . 

كما صحّححه أيضًا ابن حبان )١146١(‏ فرواه من وجه آخر عن شعبة به مثله. 

ؤوواء اقا النسائي »)١١77(‏ والترمذي (۲۸۹) كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي› 
حدثنا عبيدالله الأشجعى» عن سفيان الثوري» عن أبى إسحاق» عن الأسود بن يزيدء عن عبدالله 
الج سوقان هلكا رول شك إذا قعدنا في الركعتين أن نقول: فذكر التشهد مثله . 

قلت: رجاله ثقات غير أبي إسحاق فإنه مدلس وقد عنعنء وأكّد بعض أهل العلم من عدم سماعه من 
الأسود بن يزيد. 


كتاب الصلاة 0۹۲ الجامع الكامل ج۲ 


ه- باب من لم ير وجوب التشهد الأول 

عن عبدالله ابن بحينة -وهو من أزدٍ شنوءءةً- وهو حليف لبني عبد مناف. وكان 
من أصحاب النبي ييِِ: أن النبي بيه صلى بهم الظهرٌء فقام في الركعتين الأولَيين 
لم يجلسء فقام الناس معه. حي إا فى اة وار الداسن م تسليمّه كبر وهو 
جالسء فسجد سجدتين قبل أن يُسَلْم شل 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (879) ومسلم في المساجد )٥۷١(‏ كلاهما من حديث ابن 
شهاب» قال: حدثني عبدالرحمن بن هرمز الأعرج» مولى بني عبدالمطلب» قال مرة: مولى 1 
ابن الحارث» عن عبدالله ابن بحينة الأسدي» فذكر الحديث. واللفظ للبخاري وبوّب 1 
لم ير التشهد الأول واجبّاء لأن النبي بيد قام من الركعتين ولم يرجع». 

وبوّب النسائي بقوله: «باب ترك التشهد الأول“ (11177) وفيه: فسبّحوا فمضى» فلما فرغ من 

5- باب ما جاء في الإشارة بالسبّابة في التشهد 

» عن عبدالله بن الزبير قال: كان رسول الله َة إذا قعد في الصلاة جعل قذمه 
الیشری بين فخذه وساقه» وفرش قدمه اليُمنى» ووضع يده اليُسرى على ركبته 
اليُسرى» ووضع يده اليُمنى على فخذه اليُمنى» وأشار بإصبيه . 

وفي رواية: كان رسول الله ية إذا قعد يدعو وضع يده اليُمنى على فخذه 
اليُمنىء ويده اليشرى على فخذه اليُسُرىء وأشار بإصبعه السّبابة» ووضع إبهامّه 
على إصبعه الوّسْطى» ولق كله الرس ركه 

صحيح : أخرجه مسلم في المساجد (074) الرواية الأولى من طريق عثمان بن حكيم» حد 
عامر بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه فذكر مثله . 

والرواية الثانية من طريق الليث» وأبي خالد الأحمرء كلاهما عن ابن عجلان» عن عامر بن 
عبدالله بن الزبير» عن أبيه فذكر مثله . 

ورواه أبو داود (4489)» والنسائي (۱۲۷۰). والبيهق (۱۳۱/۲) من طريق زياد بن سعد 
الخراساني» عن محمد بن عجلان. 





وزاد فيه: «وکان يشير بأصبعه إذا دعاء ولا يُحرٌ 
وزياد بن سعد الخراسانى ثقة من رجال الجماعة. 
قال النوويّ فى ' المجموع ' (۳/ :)٤٥٤‏ «إسناده صحيح؟ . 


کتاب الصلاة o۹۲‏ الجامع الكامل ج۲ 


وإسناده حسن فان محمد بن عجلان صدوق» ثم قوله: «لا يحرّكها» هو تفسير لقوله: "يشير 
بها". ولذا لا منافاة بين اللفظين. 

» عن ابن عمر أنَّ النبيّ بي إذا قعد في التشهّد وضع يده اليُسرى على ركبته 
اليسرى» ووضع يده اليُمنى على ركبته اليّمنى» وعقد ثلاثة وخمسين» وأشار بالسبابة. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (080) من طريق حمّاد بن سلمة» عن أيُوب» عن نافع» عن 
ابن عمر فذكر مثله . 

وقوله: «عقد ثلاثة وخمسين» فسّروا هذا العقد بأن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى» ويرسل 
الابهام إلى أصل المسبحة» وفي "التلخيص' :)757/١(‏ «وصورتها أن يجعل الابهام معترضة 
تحت المسيحة». 5 

© عن ابن عمر: "أن الي ل كان إذا جلس في الصّلاة وضع يديه على ركبتيه » 
ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الابهام فدعا بهاء ويده اليسرى على ركبته اليسرى. 
باسطها عليها». 

صحيح : رواه مسلم في الضّلاة )٥۸٠(‏ من طرق عن عبد الرزّاق. أخبرنا معمره عن عبيدالله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

قال الترمذيٌ بعد أن أخرج الحديث وحسّنه: «والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب 
الي بي والتابعين» يختارون الإشارة في التّشهدء وهو قول أصحابنا» يعني أهل الحديث. 

ه عن علي بن عبدالرحمن المُعاوِيٌ أنه قال: رآني عبدالله بن عمرء وأنا أعبث 
بالحصبا ء في الصلاة» فلما انصرفتٌ نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله و يصنع » 
فقلتٌ: وكيف كان رسول لله 5ة يصع قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كمه 
اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلّهاء وأشار بإصبعه التي تلي الابهام» ووضع 
كمّه البُشرى على فخذه البُسرى» وقال: هكذا كان رسول الله َد يفعل . 

صحيح: رواه مالك في الصلاة )٤۸(‏ عن مسلم بن أبي مريم» عن علي ابن عبدالرحمن 
المعاوي به مثله» ورواه مسلم في المساجد )١1١7/080(‏ عن يحيى بن يحيى قال: قرأت على 
مالك به مثله . 

© عن نافع قال: ا ع SD‏ وضع يديه على 
ركبتيه» وأشار بإصبعه» وأتبعها بصرّه ثم قال: قال رسول الله ي : لهي اشد على 
الشيطان من الحديد» يعني السُبابة . 

حسن: رواه الامام أحمد )٠٠١(‏ والبزار - كشف الأستار (0717) كلاهما من طريق محمد بن 


كتاب الصلاة 0۹4 الجامع الكامل ج۲ 





عبدالله أبي أحمد الزبيري» حدثنا كثير بن زيد» عن نافع» فذكر مثله . 

وكثير بن زيد هو: الأسلمي ثم السهمي مولاهم أبو محمد المدني. مختلف فيه» تكلم فيه 
النسائى» وأما ابن معين فاختلف عليه أصحابه. فقال عبدالله بن الدورقى عنه: ليس به بأس» وقال 
بقارن تن مالس و ع قالع رول ی أ که ع ل اك وولف ابو عفار 
الموصلي» ومشّاه أبو زرعة وأحمد وابن عدي وغيرهم. فمثله يحسن حديثه وخاصة في الشواهدء 
ولذا لم يتكلم عليه البيهقي (۲/ )٠١١‏ بشيء» وإنما تكلم على محمد بن عمر الواقدي الذي روى 
عن كثير بن زيد بلفظ : «تحريك الاصبع في الصلاة مذعرة للشيطان» ومن هذا الوجه رواه أيضًا 
الرّوياني في مسنده )١474(‏ وابن عدي في «الكامل' (47141//5). 

قال البيهقي: تفرد به محمد بن عمر الواقدي وليس بالقوي. وقال: روينا عن مجاهد أنه قال: 
تحريك الرجل إصبعه في الجلوس في الصلاة مقمعة للشيطان» انتهى . 

» عن عباس بن سهل الساعدي. قال: اجتمع أبو حميد» وأبو أسيد» وسهل بن 
سعد» ومحمد بن مسلمة » فذكروا صلاة رسول الله ل فقال أبو حميد : أنا 
أعلمكم بصلاة رسول الله يله فذكر صفة صلاة رسول الل وقال فيه: فافترش 
رجله اليسرى» وأقبل بصدر اليمنى على قبلته» ووضع كمه اليمئى على ركبته 
اليمنىء 5-7 اليسرى على ركبته اليسرى» وأشار بإصبعه - يعني السبابة. 

حسن: رواه أبو داود )۷۳٤(‏ والترمذي (۲۹۳) كلاهما من طريق أبي عامر العقدي - هو عبد 
الملك بن عمروء قال: أخبرني فيح بن سليمان المدني» حدّثنا عباس بن سهل . فذكره. 

قال الترمذي : حسن صحيح . 

وصخُحه ابن خزيمة )1۸٩۹(‏ وابن حبّان )۱۸۷١(‏ وروياه عن أبى عامر العقديّ, به مثله . 

تلخادق ا کی او الى اف ا عر ر اکا ا ت 
فيه؛ فقال ابن معين» وأبو حاتم : ليس بالقوي. وقال النسائي: ضعيف . ولكن قال الدارقطني : 
مختلف فیه» ولا بأس به. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة» وغرائب» وهو عندي لا 
بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. فمثله يقوى حديثه عند المتابعة» ومن متابعته القاصرة ما رواه 
عبد الرزاق )7١55(‏ عن إبراهيم بن محمد عن ابن حلحلة - وهو محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي. 
عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن أبي حميد الساعدي» أنَّ رسول الله يل كان إذا جلس في الصلاة 
في الركعتين الأوليين نصب قدمه اليمنى» وافترش اليسرى» وأشار بإصبعه التي تلي الابهام. . فذكر 
الحديث . 

وأصل حديث أبي حميد في صحيح البخاري» انظر تخريجه بالتفصيل في باب رفع اليدين عند 
الركوع . وعند رفع الرأس منه. 


كتاب الصلاة 040 الجامع الكامل ج٣۲‏ 


عور ؤائل ين حبر أله دكي بضيفة E NO‏ ثم جلس فافترش 
رجله البسرى»› ووضع يده الیسرى على فخذه اليسرى» فا مرفقه الأيمن على 
فخذه اليُمنى. وقبض اثنتين» وحلّق حَلْقَة ورأيته يقول: هكذا. وحلّق بشر الابهام 
والوسطى. وأشار بالسبابة. 

حسن : رواه أبو داود ( واللفظ لهء والنسائي (۱۲۹۷) وابن ماجه (/851) كلهم من طريق 
بشر بن المفضل» عن عاصم بن كُليب» عن أبيه» عن وائل بن حجر. . فذكر الحديث. 

وإسناده حسن؛ لأجل عاصم بن كليب؛ فإنَّه «صدوق». وقال النووي في «المجموع؛ (8/ 
31 : 0 

ورواه البيهق (۲/ )۱۳١‏ من طريق خالد بن عبدالله» ثنا عاصم بن كليب» عن أبيه؛ عن وائل» 
بلفظ : «ثم عقد الخنصر والبنصرء ثم حلق الوسطى بالابهامء وأشار بالسبابة». 

فبشر بن المفضل» وخالد بن عبدالله ‏ وهو الواسطيّ ‏ ومن تابعهما - كما سيأتي رووه عن 
عاصم بن كليب فقالوا: «وأشار بالسبابة». 

وانفرد زائدة بن قدامة فرواه عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه» وقال فيه: «ثم وضع يده 
اليمنى على ظهر كفه اليسرى» والرسغ والساعد». وقال فيه: «ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد 
شديد» فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب» كما عند أبي داود وغيره. 

وفي رواية : «فرأيته يُحرّكها يدعو بها» . 

رواه أبو داود» والنسائي (889) وابن الجارود )۲٠۸(‏ والامام أحمد )۱۸۸۷١(‏ وابن خزيمة 
(15) وابن حبان (180) والبيهقي (۲/ ۲۸۰۲۷) كلهم من طرق عن زائدة بن قدامة» عن عاصم 
ابن کلیب» بإسناده. 

وقد روى هذا الحديث عن عاصم أكثر من عشرة» وهم: عبد الواحد بن زياد» وشعبة» وسفيان 
الثوري» وزهير بن معاوية» وسفيان بن عيينة» وسلام بن سليم» وأبو الأحوصء وبشر بن المقضل› 
وعبدالله بن إدريس »2 وقيس بن الربيع, وأبو عوانة» وخالد بن عبدالله الواسطي. افلم يذكروا في 
حديثهم «فرأيته يحركها يدعو بها ؛ ولذا حكم بعض أهل العلم على هذه الزيادة بأنّها شادّة. 

قال ابن خزيمة: «ليس في شيء من الأخبار «يحركها» إلا في هذا الخبر. . . زائدة ذكره؛ . 

وعلى صحة ثبوتها - لأنَّ زائدة بن قدامة الثقفي» أحد الثقات المشهورين بالتثبت» حتّى قال 
الامام أحمد: المتثبّتون في الحديث أ وق . وذكر منهم زائدة - فيحمل قوله : «فرأيته يحركها يدعو 
بها» على ما قاله البيهقي رحمه الله تعالى (117/7): «فيحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة 
بهاء لا تكرير تحريكهاء فيكون موافقًا لرواية ابن الزبير». والله أعلم. 

قلت: وفي الباب عن نمير الخزاعي قال: «رأيت رسول الله َة واضعًا يده اليُمنى على فخذه 


كتاب الصلاة 601453 الجامع الكامل ج٣۲‏ 


اليمنى في الصّلاة» ويشيرٌ بأصبعه» . 

رواه النسائ (۱۲۷۱)ء وأبو داود .)44١(‏ وابن ماجه »)41١(‏ وابن خزيمة »)۷٠١(‏ وابن 
حبان )۱۹٤١(‏ كلهم من طريق عصام بن قدامة» عن مالك بن مير الخزاعيّ» عن أبيه» فذكره. 

ومالك بن نمير لا يُعرف كما قال الذّهبِيَء وفي التقريب: «مقبول» أي إذا توبع» وإلا فلن 
الحديث. وهو لا بأس به في الاستشهاد. 

أما الاشارة بالسبابة فلا خلاف بين أهل العلم كما قال ابن عبد البر وغيره» وما قاله بعض 
الحنفية في كتبهم بأن الاشارة بالسبابة في التشهد مكروهة» فقد خالفوا الامام أيا حنيفة نفسه» إذ 
نقل محمد بن الحسن في موطئه عن الامام بعد أن روى حديث مالك عن مسلم بن أبي مريم قال: 

«وبصنيع رسول الله يق نأخذ» وهو قول أبي حنيفة» انتهى . 

قال العلامة عبدالحي اللكنوي : «إن أصحابنا الثلاثة اتفقوا على تجويز الاشارة لثبوتها عن النبي 
يإ وأصحابه بروايات متعددةء وطرق متكثرة لا سبيل إلى إنكارها ولا إلى ردّهاء» ووجه نقدًا 
شديدًا إلى أصحاب الفتاوى كصاحب «الخلاصة» و«البزازية الكبرى» و«العتابية» و«الغيائية» 
و«الولوجية» و«عمدة المفتي» و«الظهيرية» وغيرها حيث أنهم ذكروا أن المختار هو عدم الإشارة» 
بل ذكر بعضهم أنها مكروهة. انتهى . «التعليق الممجد على موطأ محمد .)514/١(‏ 

ثم إن من السنّة أن يستمرٌ في الاشارة بالسبّابة» من بداية التشهد إلى نهاية السلامء ولا دليل 
لمن يقول بأنَّ الإشارةً تكون عند كلمة الشهادة فقط» وهي قوله: «أشهد أن لا إله إلا الل وأشهد 
أن ماو 


۷- يباب موضع البصر عند الإشارة بالسبابة 

ه عن عبدالله بن الزبير قال: كان النبي ب إذا جلس في التشهد وضع كمه 
اليُسرى على فخذه اليُسرى» وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارتّه. 

حسن: رواه أبو داود .)49٠0(‏ والنسائي (15؟١)‏ كلاهما من طريق يحيى بن سعيد. عن ابن 

وإسناده حسن لأجل محمد بن عجلان فإنه صدوق» وصحححه ابن خزيمة فأخرجه في صحيحه 
(2)718 وابن حبان )۱۹٤٤(‏ من طريق يحبى بن سعيد به مثله. وأصل الحديث في صحيح مسلم 
(01/4) كما سبق من طرق عن ابن عجلان دون قوله: «لا يجاوز بصرّه إشارتّه» . 

۸- باب النهي عن الإشارة بإصبعين 


ه عن سعد بن أبي وقاص قال: مر علي النبئ بي وأنا أدعو بإصبَّعَيَ فقال : 
«أخد أخد» واتار بالسبابة . 


كتاب الصلاة o4۷‏ الجامع الكامل ج۲ 


صحيح : رواه أبو داود »)۱٤۹٩۹(‏ والنسائي (۱۲۷۳ كلاهما من طريق أبي معاوية» قال: حدثنا 
الأعمش» عن أبي صالح» عن سعد بن أبي وقاص فذكره. وإسناده صحيح . 

وقوله : أحُد أحد - أي أشر بواحدة ليوافق التوحيد. 

۾ عن أن هريرة أن رجلا كان يدعو بإصبعيه فقال ستول الله عة «أحد أحد». 

حسن : رواه النسائى .»)١1777(‏ والترمذي (7”6051) كلاهما عن محمد بن بشارء ثنا صفوان بن 
عيسى» قال : حدثنا خد بن عون عن القعقاع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذي: حسن صحيح غريب . ۰ 

قلت : إسناده حسن لأجل محمد بن عجلان» وأما القعقاع فهو : ابن حكيم الكناني من رجال مسلم . 

قال الترمذي: ومعنى هذا الحديث إذا أشار الرجل بإصبعيه في الدعاء عند الشهادة لا يشير إلا بإصبع 
واحدة. انتهى. 

قلت : والرجل المبهم لعله هو سعد بن أبي وقاص كما ذكر في الحديث السابق» أو رجل آخر 
في قصة أخرى. 

4- باب ما جاء في إخفاء التشهد 

٠‏ عن عبدالله بن مسعود» قال: «من السنة أن يخفي التشهد؛. 

حسن: رواه أبو داود (485). والترمذي (۲۹۱) كلاهما من طريق يونس بن بکير» عن محمد 
ابن إسحاق» عن عبدالرحمن بن الأسود» عن أبيه» عن عبدالله بن مسعود» فذكره. 

ورواه الحاكم (۱/ ۲۹۷) وعنه البيهقي )١47/7(‏ كلاهما من طريق محمد بن إسحاق» به مثله. 

قال الترمذي: «حسن غريب» . وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» . 

ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» ولكنه توبع. 

رواه الحاكم )17١ /١(‏ من وجه آخر عن العلاء بن عبد الجبار العطارء ثنا عبد الواحد بن زياد» ثنا 
الحسن بن عبيدالله» عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه» عن عبدالله بن مسعودء فذكره. ومن طريقه 
رواه أيضًا البيهقي .)١57/5(‏ 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». 

وهو وهم منه؛ فإ العلاء بن عبدالرحمن ليس من رجال مسلمء وشيخ شيخه الحسن بن 
عبيدالله ليس من رجال البخاري» إلا أنهما ثقتان» والحديث صحيح . 

قال الترمذي عقب تخريج الحديث : «والعمل عليه عند أهل العلم» . 

قلت: لا أعلم من خالف في ذلك» بل قال النووي في "شرح المهذب' (477/7): «أجمع 
العلماء على الإسرار بالتشهدين وكراهة الجهر بهماء واحتجوا له بحديث ابن مسعود هذا». 


كتاب الصلاة 0۹۸ الجامع الكامل ج۲ 


-٠١‏ باب ما جاء في صيغ التشهد 

تشهد ابن مسعود: 

« عن عبدالله بن مسعود قال: كنا إذا صلينا خلف النبي ي قلنا: السلام على 
جبريل ومیکائیل › السلام على فلان وفلان» فالتفت إلينا رسول الله كو فقال: «إن 
الله هو السلام. فإذا قبل أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. املاع فليا ولق عاد اه العالهين - فإنكم 
إذا قلتموها أصابت کل عبد لله لله صالح في السماء والأرض- أشهد أن لا إله إلا 
الل واد أن محمد عده ورشن ل 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان )۸۳١(‏ عن أبي نعيم» قال: ا > عن شقيق بن 
سلمة. قال: قال عبدالله . . . فذكر الحديث. 

وفي رواية يحبى» عن الأعمش حدثني شقيق » عن عبدالله (875) قال : كنا إذا كنا مع النبي يلك 
في الصلاةء قلنا: السلام على الله من عباده. السلام على فلان وفلانء فقال النبي ي : «لا تقولوا 
السلام على الله فإن الله هو السلام؛ ثم ذكر بقية التشهد مثله» وقال في آخره: «ثم يتخيرٌ من الدّعاء 
أعجبّه إليه فيدعو» . ٠‏ 

ورواه أيضًا في الدعوات (7778)؛ ومسلم في الصلاة (407) كلاهما عن عثمان بن أبي شيبة» ثنا 
جريرء عن منصور» عن أبي وائل» عن عبدالله قال: كنا نقول في الصلاة خلّف رسول الله ية كذا ذكره 
مسلم وقال أيضًا : «تم يتخيّرٌ من المسألة ما شاء» وفي رواية: «تم ليتخيّر بعد من المسألة ما شاء» . 

وفي الصحيحين أيضًا - البخاري في الاستئذان )٠٠٠٠١(‏ واللفظ له» ومسلم في الصلاة كلاهما 
عن أبي نعيم» قال: حدثنا سيف بن سليمان. قال: سمعت مجاهدًا يقول : حدثني عبدالله بن 
سَحْبّرة قال: سمعتٌ ابن مسعود يقول: عَلّمني رسول الله وق وكفي بين كفّيه- التشهُدَ كما يُعلّمي 
السورة من القرآن فذكر مثله إلى قوله: «وأشهد أن محمدًا رسول الله وقال: وهو بين ظهرانيناء 
فلما قيض قلنا : السلام -يعني على النبي للد 

يعني أنهم كانوا يقولون في حياة النبي ية : «السلام عليك أيها النبي» بكاف الخطاب» فلما 
مات عليه السلام عدلوا عن ذلك وقالوا: «السلام على النبي» تركوا الخطاب» وذكروه بلفظ الغيبة. 

وقد صح عن الصّحابة أنهم كانوا يقولون والتّبي ية حي : «السّلام عليك أيّها النّبىَ. فلمًا مات 
قالوا: الشلام على النبي» . 

رواه عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج» أخبرني عطاءء أن الصحابةء فذكره. 

وإسناده صحيحء كما قال الحافظ في "الفتح" (۲/ .)٠١‏ 


كتاب الصلاة 44 الجامع الكامل ج۲ 





ورواه أبو داود (4۷۰). والدارقطني (۱۳۳۳)ء» وصححه ابن حبان )١14757(‏ كلهم من حديث 
الحسن بن الحرء عن القاسم بن مخيمرة» قال: أخذ علقمة بيدي» وأخذ ابن مسعود بيد علقمة» 
وأخذ النبي بي بيد ابن مسعود؛ فعلّمه التشهد كما ذكره الأعمش: «إذا قلت هذاء أو قضيت هذاء 
فقد قضيت صلاتك» إن شئتَ أن تقوم فقم. وإن شئت أن تقعد فاقعد». 

هكذا قال أبو داودء وقال ابن حبان: قال عبدالله بن مسعود: «فإذا فرغت من هذا فقد فرغت 
من صلاتك» فإن شئت فائبت» وإن شئت فانصرف». 

فاختلف أهل العلم في هذه الزيادة» هل هي مرفوعة أو موقوفة على عبدالله بن مسعود؟ . 

فذهب الدارقطي إلى أن مَنْ جعله مِنْ كلام ابن مسعود أشبه بالصّواب» وذكر عللها وتبعه في 
ذلك البيهقيّ . 

وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (5/ 17081174): لا تعلل بها رواية من رفع؛ لأن 
الرّفع زيادة مقبولة على ما عرف من مذاهب أهل الفقه والاصول. فيحمل على أن ابن مسعود سمعه 
من النبي ية فرواه كذلك مرة» وأفتى به مرة أخرى» وهذا أولى من جعل كلامهء إذ فيه تخطئة 
الجماعة الات رة 

قلت: وفي حال ثبوته مرفوعًا فيه دلالة على أن الصّلاة على النبي ب في التشهد غير واجبة» 
وهو رأي جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء إلا الشافعي ورواية عن أحمد فإنهما ذهبا إلى 
وجوبها. وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الباب الذي يليه . 

شرح ألفاظ الحديث: 

قوله: «التشهد» سمي بالتشهد للنطق بالشهادة بالوحدانية والرسالة . 

قوله: إن الله هو السلام؛ معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» ومعناه السالم من 
النقائنص». وسمات الحدوثء ومن الشريك والنَّدٌ. 

قوله : «التحيات؛ جمع تحية وهي الملك» يقال: حيّاك الله - أي ملكك. كذا في «مختار الصحاح؟. 

قال النووي: «التحيات جمع تحية وهي الملك. وقيل البقاء» وقيل العظمة. وقيل الحياة» 
وإنما قيل التحيات بالجمع» لأن ملوك العرب كان كل واحد منهم تحييه أصحابه بتحية مخصوصة»› 
فقيل: جميع تحياتهم لله تعالى» وهو المستحق لذلك حقيقة». انتهى . 

قوله: «فليقل التحيات لله؟ : قال الخطابي : «فيه إيجاب التشهد؛ لأن الأمر على الوجوب». انتهى . 

قلت: وإليه ذهب جمهور المحدثين بأن التشهدين واجبانء وذهب أبو حنيفة ومالك وجمهور 
الفقهاء إلى أنهما سئّتان. وقال الشافعي: الأول سنة» والأخير واجب. 

تشهد ابن عباس : 

» عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله َة يُعلّمنا التشهد كما يُعلّمنا السورة 


كتاب الصلاة ۰ الجامع الكامل ج٣‏ 





من القرآن. فكان يقول: «التحيات المباركات» الصلوات الطيبات للهء السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام ء علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد 
أن لا إله إلا اللهء وأشهد أنَّ محمدًا رسول الله». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة )5٠7(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث (هو ابن سعد) عن أبي 
الزبير» عن سعيد 5 جبير وعن طاوس» عن ابن عباس فذکره» وذكر له وجهًا آخر عن عبدالرحمن 
ابن حميد» حدثني أبو الزبير» عن طاوس» عن ابن عباس به» فذكره. 

قال أبو عوانة في صحيحه :)7١74(‏ سمعت محمد بن عبدالله بن عبدالحكم قال: سمعت 
الشافعي يقول: هذا أجود حديث روي عن النبي َة في التشهد. 

وقوله: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات» قال النووي: تقديره: «والمباركات 
والصلوات والطيبات كما فى حديث ابن مسعود وغيرهء ولكن حذفت الواو اختصارّاء وهو جائز 
معروف في اللغة» رمدي ال أن التحيات وما بعدها مستحقة لله تعالى» ولا تصلح حقيقتها 
لغيره» انتهى . 

وأما ما رواه ابن ماجه (۹۰۲)ء والنسائي (111/5. ۱۲۸۱)ء والحاكم )715/١(‏ وعنه البيهقي 
)١87 .۱٤۱/۲(‏ كلهم من طريق أيمن بن نابل» قال: حدثنا أبو الزبير» عن جابر بن عبدالله. 
قال: «كان رسول الله َه يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: باسم الله وبالله 
التحيات. . .» فهو خطأ مع ما زاده في أول المتن. 

قال البيهقي : تفرد به أيمن بن نابل» عن أبي الزبير» عن جابر. قال أبو عيسى: سألت البخاري 
عن هذا الحديث» فقال: هو خطأء والصواب ما رواه الليث بن سعد. عن أبي الزبير» عن سعيد بن 
جبير وطاوس» عن ابن عباس". 

ذكره الترمذي في "العلل الكبير" (۴۲۲۸/۲). 

وقال النسائي في الموضع الثاني (7/ 47): لا نعلم أحذا تابع أيمن بن نابل على هذه الروايةء 
وأيمن عندنا لا بأس بهء والحديث خطأً». 

تشهد أبي موسى الأشعري : 

٠‏ عن أبي موسى الأشعري قال: إن رسول الله ية خطبنا فبيّن لنا ستّتناء وعلّمنا 
صلاتنا فقال: وإذا كان عند القعدة فليكن من أل قول أحدكم: التحيات الطيّيات 
الصلوات للهء السلام عليك أيها النبي ورصمة آله ون کان ا علينا وعلى عباد 
الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهدٌ أن محمدًا عبده رولا 


صحيح: رواه مسلم في الصلاة )٤٠٤(‏ عن حِطان بن عبدالله الرقاشي قال: صليتٌ مع أبي 
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موسى الأشعري صلاة» ثم ذكر حديثا طويلا ومنه هذا . 

تشهد أبن عمر : 

ه عن ابن عمر: عن رسول الله ع في التشهد: «التحيات للهء الصلوات 
الطيبات» السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته» - قال ابن عمر: زدثٌ فيها : 
بركاته - السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء أشهد أن لا إله إلا الله» - قال 
ابن عمر: زدت فيها: وحده لا شريك له - «وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». 

صحيح : رواه أبو داود )91/١(‏ عن نصر بن علي» حدثني أبي , حدثنا شعبة» عن أبي بشرء 
سمعتٌ مجاهدًا يحدث عن ابن عمر . . . فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح ورجاله ثقات غير أن شعبة تكلم في أبي بشرء وزعم أنه لم يسمع شيئًا من 
مجاهد. ولكن جاء في الاسناد: سمعت مجاهدًا. وهذا نص في السماع . 

رواه أيضًا الدارقطنى )761١/١(‏ عن أبى بكر بن أبى داودء ثنا نصر بن على به مثله وقال: هذا 
إسناد صحيح»› وقد تابعه على رفعه ابن أبي عدي» عن شعبة» و مان اي 

وقول ابن عمر: زدت فيه «وبركاته» و«وحده لا شريك له» هذه الزيادة ليست من عند نفسه» بل 
إنه لم يسمع هذه من النبي بي ولكنه سمعها من أبي موسى الأشعريّ كما يدل عليه ما رواه الامام 
أحمد (0770) عن عفان, قال: حدثنا أبان بن يزيدء قال: حدثنا قتادة» حدثني عبدالله بن باباه 
المكي» قال: صليت إلى جنب عبدالله بن عمرء قال: فلما قضى الصلاة ضرب بيده على فخذهء 
فقال: ألا أعلمك تحية الصلاة كما كان رسول الله َة يعلمنا: فتلا علي هؤلاء الكلمات. يعني 
قول أبي موسى الأشعري في التشهد. وإسناده صحيح . 

وفي تشهد أبي موسى الأشعري هؤلاء الكلمات موجودة. فالذي يظهر أنه أخذ من النبي بَا 
مختصرًاء والباقي من أبي موسى الأشعريّء وكلها مرفوعة. 

وأما ما روي عنه: كان النبي َب يعلمنا التشهد كما يعلم المكتب الولدان» فهو ضعيف» 
رواه مسددء ثنا هُشيم» عن عبدالرحمن بن إسحاق» ثنا محارب بن دثار» قال: سمعت ابن عمر 
. .. فذكره. 

ورواه أيضًا عن عبدالواحدء ثنا عبدالرحمن به وزاد «على المنبر» «المطالب العالية» (075) 
و«إتحاف الخيرة؛ .)۱۹۷١١1۹۷١(‏ وقال البوصيري: رجاله ثقات» وهشيم هو: ابن أبي بشير. 

قلت : ليس كما قال فإن عبدالرحمن بن إسحاق وهو: أبو شيبة الواسطي الأنصاري ضعيف» 
ضَعّفه أحمد وابن معين وابن سعد ويعقوب بن سفيان وأبو داود والنسائى وابن حبان» وقال 
البخاري: فيه نظر. وتال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحدیث» يكتب حديثه ولا يحتج به 
وضعّفه أيضًا الساجي والعقيلي وغيرهم . فلعله اشتبه عليه برجل آخر. 
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تشهد عمر بن الخطاب : 

ه عن عبدالرحمن بن عبدٍ القاري أنه سمع عمر بن الخطاب يعلّم التاس التّشهد 
على المنبرء فيقول: «قولوا: التحيات للهء الزكيات لله. الطيبات للهء الصلوات 
لله» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». 

صحيح : رواه مالك في الصلاة (01) عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عبدالرحمن بن عبد 
القاري» فذكره. 

ورواه أيضًا عبد الرزاق (۲/ )۲٠۲‏ وعنه البيهقي (۲/ )١55‏ عن معمر› عن الزهري» عن عروة 
ابن الزبير» عن عبدالرحمن بن عبد القاري» فذكر نحوه. 

قال معمر: كان الزهري يأخذ به ويقول: علّمه الناس على المنبرء وأصحاب رسول الله ية 
متوافرون لا ینکرونهء قال معمر: وأنا آخذ به. قال عبد الرزاق: وأنا آخذ به. 

تشهد عائشة: 

ه عن القاسم بن محمد أنه أخبره» أن عائشة زوج النبي يَكلةٍ كانت تقول إذا 
تشهدث : «التحيات الطيبات» الصلوات الزاكيات للهء أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبرکاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام علیکم» . 


صحيح : ys‏ )من وجهين: عن عبدالرحمن بن القاسم». ويحيى بن 
سعيد الأنصاري كلاهما عن القاسم بن محمد . . . فذكر الحديث. 

قال البيهقي بعد أن رواه من طريق مالك: وروي عن محمد بن صالح بن دينار» عن القاسم بن 
محمد مرفوعًا . والصحيح موقوف. 

ولا خلاف بين أهل العلم على أن المصلي بالخبار رن هله التشهدات يختار ما يشاء» وإنما 
الخلاف في الأفضلية . 

فاختار أكثر أهل العلم تشهد ابن مسعود» ومن هؤلاء : سفيان الثوري» وابن المبارك» وأحمد» 
وإسحاق» وأصحاب الرأي. وذهب الشافعي إلى تشهد ابن عباس . 

وذهب مالك إلى تشهد عمر بن الخطاب لأنه علمه الناس على المنبر. انظر شرح السنة (/ 
(AF‏ . 

-١‏ باب الصلاة على النبي َي في التشهد 
ه عن أبى حميد الساعدي قال: قالوا: يا رسول الله! كيف تُصلى عليك؟ فقال: 
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انول »الل نشل فل محم رأ راجو هه كما سايكا غ إبرا هبد مون له 
على محمد وأزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». 

متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة (17) عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم» عن أبيه» عن 
عمرو بن سُلَيم الزرقي» أنه قال : أخبرني أبو حُميد الساعدي . . . فذكره. 

ورواه البخاري في أحاديث الأنبياء (71579), ومسلم في الصلاة (/401) كلاهما من طريق مالك 
ابن أنس به مثله . 

« عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله يك في مجلس سعد بن 
عبادة : فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن تُصلي عليك يا رسول الله! فكيف تُصلي 
عليك؟ قال: فسكت رسول الله يي حتى تمنّينا أنه لم يسألّه ثم قال: «قولوا : اللهم 
eS‏ الاب كان ا وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيدء 
والسلام كما علمتم. 

صحيح : رواه مالك في قصر الصلاة )٦۷(‏ عن نعيم بن عبدالله المَجُمر» عن محمد بن عبدالله 
ابن زيد» أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري . . . فذكر مثله. 

ورواه مسلم في الصلاة )4٠0(‏ عن يحبى بن يحيى» عن مالك به مثله . 

a 

« عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال : لقيني كعب بن عُْجْرة فقال: ألا أهدي لك 
هدية؟ إن النبي ية خرج علينا فقلنا : يا رسول الله! قد علمنا كيف تُسلم عليك. 
فكيف تُصَلَّي عليك؟ قال: «فقولوا: لهم صل على محمدء وغل آل همك كما 
صليّت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللّهم بارك على محمد» وعلى آل محمد 
كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (۷١1۳)ء‏ ومسلم في الصلاة )5٠5(‏ كلاهما من طريق 
شعبة» حدّئنا الحكم» قال: سمعت عبدالرحمن بن أبي ليلى» فذكره. 

وفي رواية عند البخاري )۳۳۷١(‏ من طريق عبدالله بن عيسى» سمع عبدالرحمن بن أبي ليلى؛ 
قال: لقيني كعبُ بن عُجرة. فقال: ألا أهدي لك هديةً سمعتّها من النبي يكلك؟ فقلتٌ: بلى» فأهْدِها 
لي. فقال: سألنا رسول الله ية فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلاهٌ عليكم أهل البيت» فإن الله قد 
علّمنا كيف تُسلم؟ فذكر مثله إلا أنه زاد فيه: «كما صليت على إبراهيم» "كما باركت على إبراهيم؛ 
ولم يذكر الحكم في حديئه : «إبراهيم» وإنما ذكر فيه: ”آل إبراهيم' في الموضعين 
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والأحاديث الصّحيحة مصرحة بثلاثة ألفاظ : «إبراهيم» وحدهء «وآل إبراهيم» وحدهء والجمع 
بينهما «إبراهيم وآله» وذلك يعود إلى الرواة اختصارًا وتفصيلاء وليس فيه شيء من النكارة. 

قوله: «قد عرفنا كيف نسلم عليك» أي عَلِمناه في التشهد وهو قوله: «السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته». 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: ا ا زرك الله هذا السلام عليك» > فكيف 
نُصَلَي؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك› كما صليتَ على 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركتٌ على إبراهيم وآل إبراهيم». 

صحيح: رواه البخاري في الدعوات )1۳١۸(‏ عن إبراهيم بن حمزة» حدثنا ابن أبي حازم 
والدراوردي» عن يزيد (هو ابن الهاد). عن عبدالله بن خاب عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

عن نظالة بن ينه اانخت ودوك a‏ سمع رسول الله کا رجلا 
يدعو في صلاتهء لم ي يُمجّد الله ولم يُصلّ على الني بل فقال رسول الله يكلة: 
اعَجل هذا» لم دعاه فقال لهء أو لغيره: (إذا صلی أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء 
عليه» ثم يُصَلى على النبي يِل ثم يدعو بعد يما شاء» . 

صحيح : رواه أبو داود »)۱٤۸١(‏ والترمذي )۳٤۷۷(‏ كلاهما من طريق عبدالله بن يزيد المقرئ» 
ثنا حيوة بن شريح» أخبرني أبو هانيء حميد بن هانئ» أن أبا علي عمرو بن مالك الجَّنْبِيَ أخبره» أنه 
سمع فضالة بن عبيد . . . فذكر مثله . 

واللفظ لأبي داودء وإسناده صحيح. ورجاله رجال مسلم غير عمرو بن مالك إلا أنه أيضًا ثقة. 

وقال الترمذي: حسن صحيح» وصحّحه ابن خزيمة »)۷٠١(‏ والحاكم (۱/ ۲۳۰)ء كلاهما من طريق 
المقرئ به مثله . 

ورواه النسائي )١1485(‏ عن محمد بن سلمة قال: عدن ابن وهب» عن أبي هانئ به وفيه: 
سمع رسول الله َا رجلا يدعو في الصلاة» لم يحم الله ولم يُصل على النبي َة فقال رسول 
الله ب : «عَجِلتَ أيها المُصلي؛ ثم علّمهم رسول الله ل فسمع رسول الله يي رجلا يصلي فمجد 
الل وحَمدهء وصلى على النبي ب فقال رسول الله َه : «ادعٌ تُجَبء وسل تُعط'. 

وزواه اعا ری ۳1۷0 فن كه بن ی نا ردن بن سبد عن أي جا رهه ينا 
رسول الله َد قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر ليء وارحمني» فقال رسول الله 2 : 
«عجلت أيها المصلي» إذا صلّيت فقعدت فاحمد الله بما هو آهل وص على ثم ادعه؛ قال :اسان 
رجل آخر بعد ذلك فحهد الله وصلى على النبي ية فقال له الني يك : «أيها المصلي ادعٌ تجب». 

قال الترمذي: حسن» ثم أشار إلى حديث حيوة بن شريح . 
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قلت : رشدين بن سعد -بكسر الراء وسكون المعجمة ضعيف . 

ولكن تابعه حيوة بن شريح» وابن وهب» كما مضى» وتابعهم أيضًا أحمد بن عبدالرحمن بن وهب 
القرشي» عن عمهء قال: حدثني أبو هانئ به نحوه» رواه ابن خزيمة )7١4(‏ وأحمد بن عبدالرحمن 
ضعيف تغير بآخره» ولكن لا بأس به في المتابعات» ولعل الترمذي حسن إسناده لأجلها . 

٠‏ عن طلحة بن عُبيدالله قال: قلنا يا رسول الله! كيف الصلاة عليك؟ قال: 
«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد مجيدء وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» . 

حسن : رواه النسائي )١595(‏ عن إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن بشرء قال: حدثنا 
مجمع بن يحيى» عن عثمان بن موهب» عن موسى بن طلحة. > عن أبيه فذكر الحديث ورجاله ثقات 
غير مجمع بن يحبى فإنه صدوق› ولذا حَسَنَ الحافظ إسناده ف ا 

» عن أبي هريرة قال: سألوا رسول الله ل كيف ص عليك؟ قال: «قولوا: 
الع ل عن دوا عل مخ وغل آل محمد كنا شلك ورا كت مان 
إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين» > إنك حميد مجيد» والسلام كما علمتم». 

صحيح : رواه البزار -كشف الأستار (0760) حدثنا أحمد بن عبدة» أنبأ ق بن أخضرء ثنا 
داود بن قيس» عن تُعيم» عن أبي هريرة . . . فذكر الحديث . 

قال البزار: لا نعلمه إلا من حديث داودء عن نعيم. عن أبي هريرة. 

قلت: داود بن قيس هو: الفراء الدباغ. ولا يضر تفرده فإنه ثقة» وثقه أحمد وأبو زرعة 
والنسائي وغيرهم؛ وهو من رجال مسلم. 

ونعيم هو: ابن عبدالله المجمر أبو عبدالله المدني مولى آل عمر بن الخطاب» كان يُجمْر 
المسجد. ثقة روى له الجماعة؛ ولذا قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)۲۸۷١(‏ «رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيح». 

رال المنافظ في اع اون (۲۰۸/۲): «هذا حديث صحيح» أخرجه البزار عن أحمد بن 
عبدة به» وعلق على قول البزار قائلًا : «رجاله رجال الصّحيح». 

ه عن زيد بن خارجة» قال: سألت رسول الله يَلٍِ كيف الصلاة عليك؟ قال : 
«صلوا واجتهدواء ثم قولوا: اللهم بار على محمد وعلى آل محمدء كما بارکت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد». 

صحيح : رواه الامام أحمد )۱۷۱١(‏ حدثنا علي بن بَخْرء حدثنا عيسى بن يونس» حدثنا عثمان 
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ابن حكيم» حدثنا خالد بن سلمةء أن عبدالحميد بن عبدالرحمن دعا موسى بن طلحة حين عرّس 
على ابنه فقال: يا أبا عيسى كيف بلغك في الصلاة على النبي كَكلِ؟ فقال موسى: سألتٌ زيد بن 
خارجة عن الصلاة على النبى ب فقال زيد: أنا سألت رسول الله َه نفسى : كيف الصلاة عليك؟ 
و 1 

ورواه أيضًا الطبراني في الكبير (0147) من طريق عثمان بن حكيم» وليس فيه أن عبد الحميد 
ابن عبدالرحمن دعا موسى بن طلحة» وفيه: قد عرفنا كيف نُسلم عليك» فكيف تُصَلَى عليك؟ فذكر 
مثله» ورواه أيضًا النسائي (۱۲۹۲) من طريق عثمان بن حكيم إلا أنه اختصره. ورجاله ثقات 


وإسناده صحيح . 
وأما أحاديث فضل الصلاة على النبي ية عمومًا فستأتي في كتاب الدعوات. 
فقه الباب: 


أحاديث هذا الباب تل عن :مز وة الصّلاة على النبي ية في الصلاة في التشهد» وهو أمر 
لا خلاف فيه بين أهل العلم» وإنما الخلاف في وجوبها فقال جماعة من الصّحابة والتابعين»› 
والامامان الشافعي وأحمد: إنها واجبة» واستدلوا بقوله: «قولوا». 

وقال جمهور أهل العلم: إنها ليست بواجبة» لأنها ليست جزءًا من الصّلوات التي أمر التي َة أن 
نصليها كما نراه. 

ثم اختلف القائلون بوجوبها فمن رأى أنه لا تخصيص للتشهد الثاني قال بوجوبها في التشهدين. 

ومن رأى أن التشهد الأوّل ليس محلا للصّلاة على ال ب لأنّه شرع فيه التخفيف كما جاء 
في صفة صلاة النبئ يي «أنه إذا كان في الرّكعتين الأوّليين كأنّه على الرصف (الحجارة المحماة) 
حتى يقوم». قال بعدم وجوبها في التَشْهّد الأوّل. 

رواه أبو داود والترمذي والنسائي . قال الترمذي: «حسن». 

والصواب أنه منقطع؛ لأنّه من رواية أبي عبيدة» عن أبيه عبدالله بن مسعود. 

وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 

وقالوا أيضا: في تشهد عبدالله بن مسعود» قال النْبَِ ة: «ثم يتخيّر من الدّعاء أعجبه إليه فيدعو». 
إشارة إلى أن التشهّد الأوّل ليس فيه من الأدعيّة ؛ لأنّ المقصود منه التخفيف والاسراع . ولكن من صلى 
على النّبَِ َة في التشهّد الأول لا ينكر عليه ؛ لأنْ الصّلاة على النّبي يك من أفضل القربات. 

وعقد الحافظ ابن القيم في كتابه *جلاء الأفهام' فصلين: 

فصل في الصلاة على النبي يد في آخر التشهد وقال: هو أهمها وآكدهاء وقد أجمع المسلمون 
على مشروعيته» واختلفوا في وجوبه فيهاء ثم ذكر أدلة المانعين والموجبين وأطال. 

والفصل الثاني : الصلاة على النبي َي في التشهد الأول. 
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وقال: «وقد اخمّلف فيهء فقال الشافعي رحمه الله في “الأم" )٠٠١ /١(‏ يصلي على النبى إو 
فى التشهد الأول. هذا هو المشهور من مذهبهء وهو الجديد. لكنه يستحب وليس بواجب . وقال 
في القديم: لا يزيد على التشهد. وهذه رواية المزني عنه وبهذا قال أحمد وأبو حنيفة ومالك 
رحمهم الله تعالى وغيرهم». 

ثم ذكر الأحاديث التي استدلٌ بها للشافعي في وجوب الصلاة على النبي بيا في التشهد الأول؛ 
وخلص إلى القول بأن المراد من الصلاة على النبي َه في هذه الأحاديث وغيرها هو التشهد 
الأخير دون الأول. 

قلت : أما الأحاديث في الصلاة على النبي بي في التشهد الأول فمع ضعفها إنها غير مقيدة 
بالتشهد الأول. ومن هذه الأحاديث: 

١‏ حديث ابن عمرء قال: كان رسول الله يي يعلمنا التشهد: «التحيات الطيبات» الزاكيات 
لله؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا عبده ورسوله» ثم يصلي على النبي ية . 

رواه الدارقطني )١177220(‏ من طرق عن خارجة بن مصعب. عن موسى بن عبيدة» عن عبدالله بن 
دينارء عن ابن عمرء فذكره. 

قال الدارقطني: موسى بن عبيدة وخارجة ضعيفان. 

۲ _ وحديث بريدة» قال: قال رسول الله َه : «يا بريدةء إذا جلست في صلاتك فلا تترك 
الضلاة عليّء فإتها زكاة الصلاةء وسلّم على جميع أنبياء الله ورسله» وسلّم على عباد الله 
الصّالحين». 

رواه الدارقطني )۱۳٤١(‏ من طرق عن سعيد بن عثمان الخزازء حدثنا عمرو بن شمر» عن 
جابر» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيهء فذكره. 

قال الدارقطني: عمرو بن شمر وجابر الجعفي ضعيفان. 

۳ وحديث عائشة» قالت: إني سمعت رسول الله َي يقول: «لا تقبل صلاة إلا بطهور. 
وبالصلاة علىّ». 

رواه الدارقطني )۱۳٤۱١(‏ من وجه آخر عن سعيد بن عثمان الخزاز» حدئنا عمرو بن شمرء عن 
جابر» قال: قال الشعبي: سمعت مسروق بن الأجدع يقول: قالت عائشة (فذكرته). 

وفيه أيضا عمرو بن شمرء وجابر الجعفي ضعيفان كما قال الدارقطني . 

وقد أشار البيهقي (۲/ ۳۷۹) إلى هذا بقوله: «ورُوي فيه عن عائشة مرفوعًاء وإسناده ضعيف». 

وحديث ابن مسعود» عن رسول الله َة أنه قال: «إذا تشهّد أحدكم في الصلاةء فليقل: 
الهم صل على محمد وعلى آل محمدء وبارك على محمد وعلى آل محمد. وارحم محمدا وال 
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محمد كما صليت وباركت وترحّمت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم إِنْك حميد مجيد» . 

رواه الحاكم )١594/١(‏ وعنه البيهقي (۲/ ۳۷۹) من حديث يحبى بن السباق» عن رجل من بني 
الحارث» عن ابن مسعودء فذكره. 

قال الحاكم بعد أن نقل عن ابن مسعود قال: يتشهد الرجل» ثم يصلي على النبي يِه ثم يد 
لنفسه . قال: أسند هذا الحديث عن عبدالله بن مسعود بإسناد صحيح» ثم ذكر ما سبق. وفيه رجل لم 
يسم فكيف يكون بإسناد صحيح . 

ه ‏ وعن ابن مسعود أيضًا قال: علمني رسول الله َة التشهد كما كانه يفام الور من 
القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات» ا على النبي ورحمة الله وبركاته» اهادم علدا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الهم 1 
على محمد وعلى آل بيته» كما صليتَ على آل إبراهيم وعلى آل بيتهء كما باركتٌ على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيدء اللَّهمّ بارك علينا معهم. صلواتٌ الله وصلاة المؤمنين على محمد النبي الأميّ» 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

قال: وكان مجاهد يقول: إذا سلّم فبلغ : «وعلى عباد الله الصالحين؛ فقد سلّم على أهل السماء والأرض. 

رواه الدارقطني (۱۳۳۸) عن أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني» حدثنا عثمان بن صالح الخياط› 
حدثنا محمد بن بكر حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد» قال: حدثني مجاهد» قال: أخذ بيدي ابن أبي ليلى 
أو أبو معمرء قال: علمني ابن مسعود التشهد وقال: كما علمنيه رسول الله يد فذكره. 

قال الدارقطني : ابن مجاهد ضعيف الحديث . 

5 وحديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي قال: سمعت أبي يحدث عن جدي أن 
النبئّ َة قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر الله عليهء ولا صلاة لمن يصل 
على نبي الله في صلاته؛ . 

رواه الحاكم )159/١(‏ وقال: «لم يخرج هذا الحديث على شرطهماء فإنهما لم يخرجا عبد 
المهيمن؛ تعقبه الذهبي فقال: «عبد المهيمن واه" . 

وقال البيهقي : «عبد المهيمن ضعيف لا يحتج برواياته». 

والخلاصة: أن هذه الأحاديث لا يصح منها شيء؛ وإن دل بمجموعها على الصلاة على النبيّ 
كن في التشهدء فليكن ذلك في التشهد الأخير. 

قال الحافظ ابن القيم: «أما التشهد الأول فليس محله» وهو القديم من قولي الشافعي» وهو 
الذي صحّحه كثير من أصحابه؛ لأن التشهد الأول المشروع فيه التخفيف» . 

ثم نقل على لسان المعارضين قولهم: أما ما استدللتم به من الأحاديث فمع ضعفها بموسى بن 
عبيدة» وعمرو بن شمرء وجابر الجعفي لا تدلء لأن المراد بالتشهد فيها هو الأخير دون الأول لما 
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ذكرنا من الأدلة» جلاء الأفهام (ص١١0).‏ 

قلت: وأحسن ما جاء في هذا الباب ما رواه أبو عوانة في 'صحيحه' .73١50(‏ ۲۲۹۵) عن 
الحسن بن علي بن عفان, ثنا محمد بن بشرء قال: ثنا. سعيدء عن قتادة» عن زرازة بن أوفى» عن 
سعد بن هشام» قال: انطلقت إلى عبدالله بن عباس فسألته عن الوترء فقال: ألا أدلك على أعلم 
أهل الأرض. وذكر الحديث» وفيه: 

قال سعد بن هشام: قلت لعائشة : ا افوخ ا هن و ف فقالت: كنا نعد 
له سواكه وطهوره من الليل» فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك ويتوضأء ثم يصلي تسع 
ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنةء فيدعو ربه ويصلي على نبيه» ثم ينهض ولا يسلم؛ ثم يصلي 
التاسعة» ثم يسلم تسليمة يُسمعناء أو تسليم يسمعنا. 

والحديث في *صحيح مسلم' (1/55: )١1794‏ رواه عن محمد بن المثنى العنزيء حدثنا محمد 
ابن أبي عدي» عن سعيد بإسناده» فذكره بطوله. 

وفيه : «لا يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله ويحمده ویدعوه» ثم ينهض ولا يسلم» فذكره. 

ورواه أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن بشرء حدثنا سعيد بإسناده وقال: ساق 
الحديث بقصته» ولم يذكر لفظه. 

فإن قصد مسلم رواية محمد بن المثنى فليس فيها الصلاة على النبي َه في التشهد. وإن قصد 
غير ذلك فمن عادته أنه يذكر الزيادات» وحيث أنه أبهمه فالظاهر أن الصلاة على النبي يك في 
الركعة الثامنة غير موجودة. 

فالزيادة التي في صحيح أبي عوانة إما أن يحكم عليها بالشذوذء لأنه لم يذكر أحد ممن وصف 
وتر النبي بب في الليل أنه يصلي على النبي ية في التشهد الأولء أو كان يفعل أحيانًا لا دائمًا 
وخاصة في صلاة الليل دون النهار. 

۲- باب ما جاء من الأدعية قبل التسليم 

٠‏ عن عائشة زوج النبي ية إنها أخبرت أن النبي ييه كان يدعو في الصلاة: 
«اللّهم إني أعوذ بك من عذاب القبراء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ 
بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. الهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم». 

فقال له قائل: ما أكثر - ما تستعيذ من المَعْرَم يا رسول الله! فقال: «إن الرجل 
إذا غرم حدّث فكزب» ووَعَدَ فأخلف». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (۸۳۲)ء ومسلم في المساجد (084) كلاهما من طريق 
أبي اليمان» أخبرنا شُعيب؛ عن الزهريء قال: أخبرني عروة بن الزبيرء أن عائشة أخبرته . 
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فذكرت الحديث. 

وروياه أيضًا مختصرًا من طريق صالح بن كيسان عن الزهري بلفظ: «كان رسول الله ية 
يستعيل في صلاته من فتنة الدجال»»؛ رواه البخاري في كتاب الفتن )١54(‏ عن عبد العزيز بن 
عبدالله» ثنا إبراهيم بن سعدء ومسلم في المساجد (0417) عن عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا: 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن صالح بن كيسان» به مثله . 

« عن عائشة قالت: إن يهودية دخلت عليهاء فذكرت عذابٌ القبرء فقالت لها: 
أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة رسول الله بل عن عذاب القبر فقال: 
«نعم» عذاب القبر حق». 

قالت عائشة: فما رأيتٌ رسول الله ية بعد صلَّى إلا تعرّذ من عذاب القبر. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز »)۱۳۷١(‏ ومسلم في المساجد )١17/087(‏ كلاهما من 
طريق أشعث» عن أبيه» عن مسروق» عن عائشة . . . فذكرت مثله. 

وفي رواية أبي وائل؛. عن مسروق» عن عائشة قالت: دخلتٌ علي عجوزان من عُجز يهود 
المدينة» فقالتا لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم» فكدَّبتُهماء ولم العم أن أصدقهما فخرجتا. 
ودخل على النبيٌ َة فقلت له: يا رسول الله إن عجوزين من عجر المدينة دخلتا عليّ» فزعمتا أن 
أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال: «صدقتاء إنهم يعذبون عذابًا تسمعه البهائم كلها». 

قالت: فما رأيتٌ بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. 

رواه البخاري في الدعوات »)1۳١١(‏ ومسلم في المساجد (6085/ )١70‏ كلاهما من طريق 
جرير» عن منصورء عن أبي وائل به. 

« عن فروة بن نوفل قال: قلت لعائشة: حدثيني بشيء كان رسول الله يله يدعو 
به في صلاته» قالت: نعمء كان رسول الله َو يقرل: «اللّهم إني أعودٌ بك من شر 
ما عملتٌ» ومن شر ما لم أعمل». 
صحيح: رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (7117) عن يحبى بن يحبى وإسحاق بن إبراهيم 
واللفظ ليحيى قالا: أخبرنا جرير» عن منصورء عن هلال» عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: 
سألت عائشة ... فذكر الحديث» ومسلم ساق لفظ يحبى» ولیس في روايته أنه كان يدعو به في 
صلاته» وإنما ذكره إسحاق بن إبراهيم» وعنه رواه النسائي (107) بالسند المذكور عند مسلم» 
والمتن الذي سقنّه منه. وكذا لم يرو أبو داود )١06٠0(‏ وابن ماجه (۳۸۳۹) من طريق إسحاق بن 
إبراهيم» فلم يذكرا أيضًا أن ذلك كان في الصلاة. 

ه عن عائشة قالت: سمعتٌ النبي ية يقول في بعض صلاته: «اللهم حاسبني 
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حسابًا يسيرًا» فلما انصرف قلت: يا نبى الله! ما الحساب اليسير؟ قال: «أن ينظ 
في كتابه» فيتجاوّرٌ عنه» إنه من وقش الحساب يومئذ يا عائشةٌ! هلك. وكلُ ما 
يصيبٌ المؤمنَ يكفْرُ الله عر وجل عنه حتى الشوكة تشوكه». 

حسن: رواه الامام أحمد )۲٤١٠١(‏ قال: حدثنا إسماعيل» حدثنا محمد بن إسحاق» قال: 
حدثني عبدالواحد بن حمزة بن عبدالله بن الزبير» عن عبّاد بن عبدالله بن الزبير» عن عائشة . 
فذكرت الحديث. ورجاله ثقات ومحمد بن إسحاق مدلس ولكنه صرح بالتحديث» وصگحه ابن 
خزيمة (844) بعد أن رواه من طريق إسماعيل وهو ابن علية» والحاكم )100:51//١(‏ بعد أن رواه 
من طريق الامام أحمد وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ. إنما اتفقا على 
حديث ابن أبي مليكة» عن عائشة أن النبي يك قال: «من نوقش الحساب عذب» والطبراني في 
الأوسط (7”777) من طريق محمد بن مسْلمة» عن محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عروة بن الزبير 
عن أبيه» عن عائشة فذكرت الحديث دون قوله: في بعض صلاته . 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن عروة إلا محمد بن إسحاق» تفرد به محمد بن مسلمة . 

قلت: وليس الأمر كما قال فقد روى عن محمد بن إسحاق - إسماعيلٌ ابن علية» أيضًا كما أن 
يحبى بن عروة لم ينفرد به فقد تابعه عبدالواحد بن حمزة كما أن محمد بن إسحاق لم ينفرد به» فقد 
تابعه عبدالواحد بن زياد. رواه الامام أحمد )١0010(‏ عن يونس بن محمدء عنه قال: حدثنا 
عبدالواحد بن حمزة بن عبدالله بن الزبيرء قال: سمعتٌ عبّاد بن الزبيرء يقول سمعت أم المؤمنين 
عائشة تقول: سألت رسول الله َة عن الحساب اليسيرء فقلت يا رسول الله! ما الحساب اليسير؟ 
فقال: «الرجل تُعْرضُ عليه ذنوبُهء ثم يتجاوزٌ له عنهاء إنه من تُوقش الحساب هلك» ولا يصيبُ 
عبدًا شوكة فما فوقها إلا قاصٌّ الله عز وجل بها من خطاياء'. 

وعبدالواحد بن زياد ثقة من رجال الجماعة؛ وسياقه وإن كان يختلف إلا أن أصل الحديث واحد. 

« عن أبي هريرة قال: «كان النبي َيه يدعو: الهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبره ومن عذاب النارء ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (۱۳۷۷)ء ومسلم في المساجد )17١/084(‏ كلاهما من 
حديث هشام. عن يحيى» عن أبي سلمة» أنه سمع أبا هريرة . . . فذكر الحديث . 

وزاد مسلم: «إذا تشهّد أحدكم فليستعِذٌ بال من أربع : يقول: الهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات. ومن شر فتنة المسيح الدجال». 

وفي رواية: إذا فرغ أحدكم من التشهد الاجر فليتعوذْ بالله من أربع - فذكر مثله . 

وفي رواية: «عُوذوا بالله من عذاب اللّه. عُوذوا بالله من عذاب القبرء عُوذوا بالله من فتنة 
المسيح الدجال» عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات». 


كتاب الصلاة 11۲ الجامع الكامل ج۲ 


هذه الروايات كلها في صحيح مسلم من أوجه عن أبي هريرة. 

« عن أبي هريرة قال رسول الله ككل لرجل: «ما تقول في الصلاة؟» قال: أتشْهدٌ 
ثم أسألٌ الله الجندّء وأعوذ به من النار. أما والله! ما أَحْسِنٌ دندنتك ولا دندنة 
معاذ. فقال ييو : «حولها ُدَنْيِن). 

صحیح: رواه ابن ماجه )۳۸٤۷ .41١(‏ عن يوسف بن موسى القطّان» قال: حدثنا جرير (ابن 
عبدالحميد) عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده صحیح» صځحه أيضًا ابن خزيمة (770) فرواه عن يوسف بن موسى به مثله» وابن 
حبان (874) فرواه من طريق جرير بن عبدالحميد به مثله . 

وأما أبو داود (۷۹۲) فرواه عن عثمان بن أبي شيبة» ثنا حسين بن علي» عن زائدة» عن 
سليمان» عن أبي صالح» عن بعض أصحاب النبي يك فذكر مثله. ورجاله ثقات. 

وقوله: ما أحسن دندنتك -أي مسألتك الخفية. والدندنة: أن يتكلم الرجل بكلام تسمع نغمنّه» 
ولا يفهم» وهو أرفع من الهينمة قليلاء والضمير في «حولها» للجنة أي حول تحصيلهاء أو للنار - 
أي حول التعوذ من النارء كذا في «النهاية» (171//7). 

۵ عن ابن عباس قال : إن رسول الله َة كان يُعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة 

من القرآن. يقول: «قولوا : الهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم : وأعوذ بك من عذاب 
القير» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات». 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (510) عن قتيبة بن سعيدء عن مالك بن أنس» عَنَ أبن 
الزبير» عن طاوس» عن ابن عباس . . . فذكره. 

قال مسلم: بلغني أن طاوسًا قال لابنه: أدعوتٌ بها في صلاتك؟ فقال: لاء قال: أعد 
صلاتك . لأن طَاوسًا رواه عن ثلاثة» أو أربعة. أو كما قال. 

قال النووي: ظاهر كلام طاوس أنه حمل الأمر به على الوجوب» فأوجب إعادة الصلاة 
لفواته . وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب» ولعل طاوسًا أراد تأديب ابنه» وتأكيد هذا 
الدعاء عندهء لا أنه يعتقد وجوبه» انتهى . 

وممن ذهب إلى عدم وجوبه الامام البخاري فإنه بؤب بقوله: «باب ما يتخير من الدعاء بعد 
التشهد وليس بواجب» واستدل لذلك بحديث عبدالله بن مسعود: «ثم يتخيّرٌ من الدعاء أعجَبّه إليه 
فيدعو» فإنه يصرف صيغة الأمر في قوله: «فليستعذ بالله من أربع» من الوجوب إلى الندب» وبه قال 
جمهور العلماء . 

وكذلك الصّلاة على النبي ية بعد التشهد. إلا أن الشافعي قال بوجوبه بعد التشهد. 


كتاب الصلاة 11۳ الجامع الكامل ج۲ 


وأما الأدعية فإن الجمهور أجازوا من الأدعية في الصلاة بما يختار المُصلي من أمر الدنيا 
والآخرة لما ذكر في تشهد ابن مسعود «ثم يتخير من المسألة ما شاء» وفي رواية: «ثم يتخيّر بعد من 
المسألة ما شاء؟ . 

وقيّد أبو حنيفة ومن وافقه بأنه لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن» أو ثبت في 
الحديث» ولكن ظاهر حديث ابن مسعود يؤيد لما ذهب إليه الجمهورء وقد روى أبو بكر بن أبي 
شيبة (١/5977؟)‏ من طريق عمير بن سعيد قال : وعدا لح يكرد بيدا N‏ 
ثم يقول: إذا فرع أحدكم من التشهد في الصلاة فليقل : الهم إني أسألك من الخير كله ما علمتُ 
منه» وما لم أعلم. ا ا اللهم! إني آسألك من خير 
ما سألك منه عبادك الصالحونء وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك الصالحون» ربنا آتنا في الدنيا 
حسنةء وفي الآخرة حسنةًء وقنا عذاب النارء ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبناء وكفّر عنًّا سيئاتنا وتوفنا 
مع الأبرارء وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. 

نهذ لدعا ء لمن انها ور كلدافي القرات ولا في التبنه إل سيدا لقاب ينود كان بعلم | تابه 

« عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله كك: عَلّمني دعاءً أدعو به في 
صلاتي» قال: «قل: اللهم! إني ظلمتٌ نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوبٌ إلا 
أنت» فاغفر لي مغفرةً من عندكء وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (٤۸۳)ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء )۲۷٠٠١(‏ كلاهما عن 
قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا الليث» عن يزيد ر بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص» عن أبي بكر الصديق فذكر مثله. 

ورواهما أيضًا -البخاري في التوحيد (9784)؛ ومسلم في الذكر من طريق عبدالله بن وهب» قال: 
أخبرني عمرو» وزاد مسلم مع عمرو بن الحارث رجلا مبهما كلاهما -عن يزيد بن أبي حبيب به مثله . 

وهذا الرجل المبهم هو: ابن لهيعة كما بين ذلك ابن خزيمة في روايته . ذكره الحافظ في الفتح 
(۲۰/۲). 1 

ه عن علي بن أبي طالب يقول النبي بي بين التشهد والتسليم: «اللّهم اغفر لي 
ما قدمتُء وما أخخرتٌ. وما أسررثٌ وما أعلنتٌء وما أسرفتٌ؛ وما أنت أعلم به 
مني» أنت المقدّم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت» الحديث . 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين )۷۷١(‏ من طريق يوسف الماجشونء عن أبيه» عن 
عبدالرحمن الأعرج» عن عبيدالله بن أبي رافع» عن علي . 

انظر الحديث بطوله في باب الاستفتاح . 

ولكن رواه أبو داود (71) من طريق عبدالله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب» 


كتاب الصلاة 514 الجامع الكامل ج۲ 


عن عبدالرحمن الأعرج به: يقول عند انصرافه من الصلاة. 

فإن صح هذا فيحمل على أنه مرة كان يقول به في الصلاة» وأخرى عند انصرافه منها . 

ه عن مِحُجّن بن الأذْرَع قال: : دخل رسول الله ي المسجدء فإذا هو برجل قد 
قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم! إني أسألك يا الله الأحد الصمدء الذي 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدء أن تغفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفور 
الرحيمء قال: فقال رسول الله كي :«قد غفر لهء قد غفر له» ثلاثا. 

صحيح : رواه أبو داود .)4۸٥(‏ والنسائي (۱۳۰۱) كلاهما من طريق عبدالوارث» حدثنا 
الحسين المعلم» عن عبدالله بن بريدة» عن حنظلة بن علي» أن محجن بن الأذرع حدثه فذكر مثله. 

وإسناده صحيح ورجاله ثقات» وقد صحّحه ابن خزيمة »)۷۲٤(‏ والحاكم )1717/١(‏ فروياه من 
' طريق عبدالوارث به مثله» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

» عن بريدة بن الخصيب الأسلمي أن رسول الله و سمع فحلا قرول اللّهم 
إن أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلدء ولم 
يولدء ولم له كفوًا أحد. فقال رسول الله يَكةِ: «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا 
سُئل به أعطى » وإذا دعي به أجاب» . 

صحیح: رواه أبو داود )١544 ۰۱٤۹۳(‏ من وجهين: من طريق يحبى؛ عن مالك بن مغول» 
ومن طريق زيد بن خباب قال: حدثنا مالك بن مغول. واب بن ماجه (78601) من طريق وكيعء عن 
مالك بن مغولء والترمذي )۳٤۷٥١(‏ من طريق زيد بن حباب» عن زهير بن معاوية» عن مالك بن 
مغول. عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه . . . فذكر الحديث. 

قال الترمذي: قال زيد: فذكرتّه لزهير بن معاوية بعد ذلك بينين فقال: حدثني أبو إسحاق» عن 
مالك بن مغولء. قال زيد: ثم ذكرثّه لسفيان الثوري فحدثني عن مالك. قال الترمذي: حسن 
غريب. وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق» عن بريدة» عن أبيه» وإنما أخذه أبو إسحاق 
الهمداني عن مالك بن مِغُولء وإنما دلسه» وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق» انتهى كلام 
الترمذي. 

ويظهر من كلام الترمذي أن أبا إسحاق مدلس قد دلّْس فيه والرّاوي عنه شريك وهو سيء 
الحفظ» ولكن لا يضر تدليسه فقد رواه أيضًا سفيان الثوري ووكيع عن مالك بن مِعُول كما أن زيد 
ابن حُباب أيضًا ممن سمعه من مالك بن مغول بعد أن سمعه من سفيان الثوري أوَّلَا . 

ولذا صحّحه كثير من أهل العلم. 

منهم ابن حبان »)891١(‏ والحاكم /١(‏ 005) بعد أن روياه من طريق مالك بن مغول قال الحاكم : 


كتاب الصلاة 0 الجامع الكامل ج۲ 


صحيح على شرط الشيخين» وقال: وله شاهد صحيح على شرط مسلم قال : أخبرنا أبو عبدالله محمد 
ابن عبدالله الصّغارء ثنا أبو بكر بن أبي الدنياء ثنا الحسن بن الصباح» ثنا الأسود بن عامرء أنبأ 
شريك» عن أبي إسحاق» عن ابن بريدة» عن أبيه . 

وقال المنذري فى «مختصر أبى داود» (۲/ :)٠٤١‏ «وقال شيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسى : 
كاهو سياد لا لين نمه ولا أعلم أنه روي في هذا الباب حديث أجود إسنادًا منهء ان على 
بطلان مذهب من ذهب إلى نفي القول بأن لله اسمًا هو الاسم الأعظم» انتهى . 1 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: كنت مع رسول الله ب جالسًا ورجل يُصلّيء ثم 
دعا: الهم إني أسألك بأن لك الحَمْدء لا إله إلا أنت المنان» بديعٌ السماوات 
والأرضء يا ذا الجلال والاكرام. يا حي يا قيوم! فقال النبي بي : «لقد دعا الله 
باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سل به أغْطًى». 

حسن: رواه أبو داود »)۱٤۹٥(‏ والنسائي (۱۳۰۰) كلاهما من طريق خلف بن خليفة» عن 
حفص بن أخي أنس» عن أنس بن مالك فذكر مثله . 

وصځحه ابن حبان .)۸٩۳(‏ والحاكم )٥۰٤۰٥۰۳/۱(‏ فروياه من طريق خلف بن خليفة به 
وجاء فيهما: فلما ركع وسجد وتشهد» دعا فقال في دعائه فذكرا مثله. قال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين . 

قلت : حفص ابن أخي أنس بن مالك أبو عمر المدني» قيل: هو ابن عبدالله» أو ابن عبيدالله 

بن أبي طلحة» وقيل ابن عمر بن عبداللهء أو عبيدالله بن أبي طلحةء وقيل: ابن محمد بن عبدالله 
0 > إلا أنه ثقة» وثقه الدارقطني» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: حفص بن 
عبدالله بن أبي طلحة أخو إسحاق ابن أخي أنس لأمه. وكذا ذكره أيضًا في صحيحه . 

وخلف بن خليفة» وإن كان من رجال مسلم إلا أنه قد اختلط. ولكنه توبع فقد رواه ابن ماجه 
(868). والامام أحمد )١51١6(‏ عن وكيع» حدثني أبو خزيمة» عن أنس بن سيرين» عن أنس 
ابن مالك فذكر مثله وفيه : «لقد سألت الله باسم الله الأعظم. . ٠.‏ كذا في مسند الامام أحمد. 

وأبو خزيمة هو : العبدي البصري› اسمه نصر بن مرداس «صالح صدوق"»ء ورواه الترمذي 
)٠٤٤(‏ من وجه آخر عن عاصم الأحول وثابت» عن أنس نحوهء قال الترمذي: هذا حديث 
غريب من حديث ثابت عن أنس» وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس' انتهى. وفيه سعيد بن 
زربي ضعيف . 

ثم قال الحاكم: وقد روي من وجه آخر عن أنس بن مالك قال: حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا الربيع بن سليمانء ثنا عبدالله بن وهب» أخبرني عياض بن عبدالله الفهري» عن 
إبراهيم بن عبيد» عن أنس بن مالك أن رسول الله َيه سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك 


كتاب الصلاة 11٦‏ الجامع الكامل ج۲ 


الحمدٌ لا إله إلا أنت» أنت المنان» بديع السموات والأرض» ذو الجلال والاكرام» أسألك 
الجنة» وأعوذ بك من النار. فقال النبي بي : «لقد كاد يدعو الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا سثل به أعطى» . 

ورواه الامام أحمد (۱۳۷۹۸) عن إسحاق بن إبراهيم الرازي» حدثنا سلمة بن الفضل» قال: 
حدثني محمد بن إسحاق؛ عن عبد العزيز بن مسلم» عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» عن أنس بن 
مالك قال: مر رسول الله يه بابي عياش زيد بن صامت الزُرقي وهو يُصَلَْ وهو يقول فذكر مثله 
غير أنه لم يذكر فيه: «أسألك الجنة وأعوذ بك من النار». فقال النبي يَكِ: «لقد دعا الله باسمه 
الأعظم إذا دعي به أجاب» وإذا سثل به أعطى؛ . 

ومحمد بن إسحاق مدلس ولكنه توبع» وعبد العزيز بن مسلم هو المدني» مولى آل رفاعة لم يُوثقه 
إلا ابن حبان» ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول' وبمجموع هذه الطرق يصل الحديث إلى درجة الحسن . 

وبقية أحاديث هذا الباب ستأتي في كتاب الدّعوات. 

ه عن أنس بن مالك قال: جاءت آم سُليم إلى النبي و فقالت : يا رسول الله! 
عَلْمي كلماتٍ أدعو بهن في صلاتي . قال : سبحي الله عشراء واحمديه عشراء ثم 
سَليه حاجتّكِ يَقَلُ: نعم نعم». 

حسن: رواه النسائي (۱۳۹۹)ء والترمذي )٤۸١(‏ كلاهما من طريق عكرمة بن عمار» عن 
إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن أنس فذكر مثله. 

وإسناده حسن فإِنْ عكرمة بن عمار وإن كان من رجال مسلم إلا أنه «صدوق يغلط' . 

وصحّححه ابن خزيمة (860)» وابن حبان (۲۰۱۱)ء والحاكم (۱/ 717750) بعد ما رووا عن 
عكرمة بن عمار. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

ولكن أعله أبو حاتم بالارسال فقال: رواه الأوزاعي» عن إسحاق بن أبي طلحة» عن أم سُلِيم 
وهو مرسل» وهو أشبه من حديث عكرمة بن عمار. نقله الحافظ في «النكت الظراف» )۸٥ /١(‏ عن 
ابن أبي حاتم » عن أبيه . انتهى . 

فمن أخذ بقول أبي حاتم ضعّف هذا الحديث» لأن الإرسال نوع من أنواع الحديث الضعيف»› 
ومن لم يأخذ به نظر إلى ظاهر الاسناد فإنه متصل» فلعل إسحاق بن أبي طلحة أرسل أولاء ثم 
أسنده بذكر أنس و لا يصح العكس . 

©» عن عمار بن ياسر قال: سمعتٌ رسول الله ب يقول في صلاته: الهم 
بعلمك الغْيبَء وقدرتك على الْخَلَق أخيني ما علِمت الحياةً خيرًا لي» وتوفني إذا 
علِمت الوفاة خيرًا لي» الهم أسألك خشيتك - يعني في الغيب والشّهادة» وأسألك 
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كلم الحقّ في الصا والعَضّب» وأسألك القَضْدَّ في الفَفْرٍ والغِنى» وأسألك نعيمًا 
لا ينفد. وأسألك 3 عين له تنقطع » وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد 


العيش بعد الموت. وأسألك 2 النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائِك في غير 
ضَرَاء ضرق ولا فتنة EE‏ اللهم و بزينة الايمان» واجعلنا هداة مهتّدين2. 

صحيح : رواه النسائي )١705(‏ من طريق حماد بن زيد» حدثنا عطاء بن السائب بن مالك. عن 
أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة» فأوجز فيهاء فقال له بعض القوم» لقد خمَفتَ -أو 
أوجزتَ الصلاة. قال: ما عَلَىَ ذلك» فقد دعوت فيها دعوات سمعتّهن من رسول الله يقد فلما 
قام» تبعه رجل من القوم. هو أبي (أي أبو عطاء) غير أنه كنى عن نفسه فسأله عن الدعاءء ثم جاء 
فأخبر به القوم» فذكر الدعاء. 

وإسناده صحيح» عطاء بن السائب ثقةء وثقه الأئمة غير أنه اختلط. لكن رواية حماد بن زيد 
عنه كانت قبل الاختلاط . 

ومن طريق حماد بن زيد رواه أيضًا ابن حبان (١۱۹۷)ء‏ والحاكم )074/١(‏ وقال الحاكم: 
صحيح الاسناد وتابعه حماد بن سلمة» ومن طريقه رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» »)۲٤٤(‏ 
وفضيل بن غزوان» ومن طريقه رواه أبو يعلى ١17١(‏ تحقيق الأثري) ثلاثتهم عن عطاء بن السائب 
به مثله. إلا أن سماع فضيل من عطاء كان بعد اختلاطه» ولكن متابعة حمادين له تؤكد أنه لم 
يختلط في هذا الحديث. 

ولذا استدل بهذا الحديث كثير من المحدثين على رؤية المؤمنين الرب عز وجل يوم القيامة 

منهم: الامام ابن خزيمة في كتابه «التوحيد“ (ص؟١١)‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» (45) 
ا في «أصول اعتقاد أهل السنة» (٤٤۸)ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (1154). 

ل طريق آخر رواه النسائي (١۱۳۰)ء‏ والطبراني في الدعاء (515): والبزار في مسنده 
۷ والامام أحمد في مسنده (18770) كلهم من طريق شريك» عن أبي هاشم» عن أبي 
مجلز قال: صلى بنا عمار صلاةء فأوجز فيهاء فأنكروا ذلك فقال: ألم أَيِمٌ الركوعَ والسجودٌ؟ 
قالوا: بلى» قال: أما إني قد دعوت فيهما بدعاء» كان رسول الله ي يدعو به فذكر الدعاء. 

وفيه شريك بن عبدالله النخعي تكلم في حفظهء إلا أنه لم يُخطئ في رواية هذا الحديث 
لمتابعات له في الجملة . 

عن عاص بن كليت» عن أبيه» عن جده» قال: دخلتٌ على النبي ية وهو 
يُصَلي ‏ > وقد وضع يده اليُسرى على فخذه اليُسرى» ددضع يده اليُمنىى على و 
اليُمنى» وقبض أصابعه» وبسط السبّابة وهو يقول: «يا مُقَلَبَ القلوب! ثبت قلبي 
على دينك . 
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حسن: رواه الترمذي (7041) عن عقبة بن مُكْرّمء حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري» حدثنا 
عبدالله بن مَعْدانَء أخبرني عاصم بن كليب الجرميٌ» عن أبيه» عن جدّه قال . . . فذكر الحديث. 

قال الترمذي : حديث غريب من هذا الوجه. 

قلت: لعله حكم عليه بالغرابة لأجل عبدالله بن معدان فإنه لم يُوثّقه أحد غير ابن حبان» فهو 
«مقبول» عند الحافظ. إلا أن ابن معين قال فيه: «صالح» وكذلك تابعه صفوان. رواه أبو يعلى 
الموصلي في مسنده قال: ثنا سيارء ثنا محمد بن حمران» ثنا صفوان» عن عاصم بن كليب به. 

وزاد فيه «دخلت المسجد ورسول الله َة في الصلاة» وبقية الحديث مثله . 

ولم أستطع تعبين صفوان» إلا أن أحدًا ممن يُسمى بصفوان لم يتهم» فمتابعته لعبدالله بن معدان 
يجعل الحديث حسنًا لغيره. 

١‏ - باب ما جاء في السلام للتحليل من الصلاة 


ه عن سعد بن أبي وقاص قال : كنت أرى رسول الله وَل يُسَلّم عن يمينهء وعن 
يساره» حتى أرى بیاض خذه. 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (087) عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا أبو عامر العقدي. 
حدثنا عبدالله بن جعفر» عن إسماعيل بن محمد. عن عامر بن سعدء عن أبيه فذكره. 

۵ عن جابر بن سَمْرة قال: كنا إذا صلَينا مع رسول الله ا قلنا : السّلام عليكم 
ورحمة ة الل الخلدم عليكم وة الله وأشارٍ بيده إلى الجانبين» فقال رسول الله 
يي : «عَلام تومئون بأيديكم كأنها أذنابُ خيل شُمُْسء إنما يكفي أحدّكم أن يضع 
يده على فخذه» ثم يُسَلُم على أخيه من على يمينه وشماله». 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة )م طريق مسعرء حدثني عبيدالله ابن القبْطية»» عن 
جابر بن سمرة فذكر مثله» وفي رواية قال : صلَّيت مع رسول الله ب فكنا إذا سلّمنا قلنا بأيدينا : 
السلام عليكم . السلام عليكم . فنظر إلينا رسول الله يَةٍ فقال: «ما شانكم؟ شون بأيديكم كأنها 
أذناب یل شمُس» إذا له أحدكم فليلتَفِثُ إلى صاحبه» ولا يُومِئْ بيده» رواه أيضا مسلم من وجه 
آخر عن فرات القزَّازه عن عبيداللّه» عن جابر بن سمرة به. 

وفي رواية: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنهما أذناب خيل شُمُسء اسكنوا في الصلاة». 

رواه أيضًا مسلم من وجه آخر عن الأعمش» عن المسيب بن رافع» عن تميم بن طرّفة» عن جابر بن 
سمرة فذكر مثله. 

قوله: خيل شمُس: جمع شَّموس مثل رَسول ورُسْلء وهي التي لا تستقر» بل تضرب وتتحرك 
بأذنابها وأرجلها . 
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وقوله: ما لي أراكم رافعي أيديكم - المراد بالرفع المنهي عنه هناء رفعهم أيديهم عند السلام 
مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرّح , به في الرواية الأولى . 

« عن أبي معمر» أن أميرًا كان بمكة يُسَلُم تسليمتين . فقال عبدالله : : أنى عَلِمّها؟ . 

قال الحكم في حديثه : إن رسول الله ية كان يفعلّه . 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (5۸۱) عن زهير بن حرب» حدثنا يحيى بن سعيدء عن 
شعبة» عن الحكم ومنصور. عن مجاهد» عن أبي معمر فذكر مثله. 

ورواه أيضًا عن الامام أحمد بن حنبل في المسند )٤۲۳۹(‏ فقال: 52 
شعبة » عن الحكم» عن مجاهد» عن أبي معمر» فوع ةلله قال شعبة: (رفعه مرة) أن أميرّاء أو 
رجلا فذكر مثله. 

وقوله: أنى عَلِقّها -بفتح العين وكسر اللام- أي من أين حصل على هذه السنة وظفر بها. كذا 
في شرح النووي . 

قال البيهقي (۲/ ۱۷۷) بعد أن أخرج هذا الحديث من طريق مسلم : «ولهذا الحديث شواهد عن 
عبدالله بن مسعود عن النبي بيذ . 

قلت : وهو الآتي. 

٠‏ عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله َو کان يسلم عن يمینه» وعن شماله» 
حتى يُرى بياض خده «السلام عليكم ورحمة اللّهء السلام عليكم ورحمة الله». 

حسن: رواه أبو داود (447).: والترمذي (540)», والنسائي (۱۳۲۰۰۱۰۸۲)» وابن ماجه 
(414) كلهم من طرق عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبدالله بن مسعود فذكر مثلهء 
واللفظ لأبي داود. قال الترمذي : «حسن صحيح'. 

ولكن نقل أبو داود عن شعبة أنه كان ينكر أن يكون حديث أبي إسحاق مرفوعًا . 

قلت: وأبو إسحاق هو: السبيعي مدلس ومختلط. ولكن من الرواة من روى عنه قبل الاختلاط 
منهم سفيان الثوري وقد ساق أبو داود أسانيد كثيرة عن أبي إسحاق» ولذا صحححه ابن خزيمة 
(۷۲۸)» وابن حبان (۱۹۹۰. ۱۹۹۳) بعد أن روياه من طريقه» ونقل الحافظ عن العقيلي: 
والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين» ولا يصح في تسليمة واحدة شيء. 
التلخيص .)۲۷١ /١(‏ 

فلعله لم يدلس في هذا الحديث ولم يختلط فيه لوجود طرق كثيرة» ليس فيها أبو إسحاق. 

منها ما رواه عبد الرزاق (۳۱۲۷) عن معمر والثوري» عن حمادء عن أبي الفح » عن 
مرون عن عبدالله ين و قال" ما نسيتٌ فيما نسيثٌ عن رسول الله ية أنه كان يُسلم عن 
يمينه : : «السلام عليكم ورحمة الله حتى نرى بياض خده» وعن يساره: «السلام عليكم ورحمة 
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الله حتی نرى بياض خده أيضًا . 

ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في الكبير (۱۷۷٠١۱)ء‏ والامام أحمد (۳۸۸۷) ولكن 
تحرف فيه «حماد» إلى «جابر؟ وإسناده صحيح . 

ومنها ما رواه ابن حبان »)۱۹۹٤(‏ والبيهقي (۲/ ۱۷۷) كلاهما من طريق زكريا (وهو ابن أبي 
زائدة) عن الشعبي» عن مسروق به مثله . 

© عن وائل بن حجر قال : صلَّيتُ مع النبي ية فكان يُسلم عن يمينه : «السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» وعن شماله: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 

حسن: رواه أبو داود (/481) قال: حدثنا عبدةٌ بن عبدالل حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا موسى 
ابن قيس الحضرمي» عن سلمة بن كُهيل» عن علقمة بن وائل» عن أبيه فذكر الحديث. 

إسناده حسن لأجل موسى بن قيس فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» كما في التقريب. 
وبقية رجاله ثقات» ولكن علقمة بن وائل اختلف في سماعه من أبيه» فنقل العلائي في «جامع 
التحصيل» )٥۳۷(‏ عن ابن معين أنه قال: ١لم‏ يسمع من أبيه شيئًا' وأثبت سماعه آخرونء وإنما 
الذي لم يسمع من أبيه هو عبدالجبار بن وائل؛ ولذا صححح إسناد أبي داود عبدالحق الاشبيلي في 
«الأحكام الوسطى» .)517/١(‏ والزيلعي في «نصب الراية» .)٤١١/١(‏ والنووي في المجموع 
(۳/ €۹(« والحافظ في «بلوغ المرام» وسكت عليه المنذري في «المختصر» . 

والتبس الأمر على الحافظ في «التلخيص» (١/١7؟)‏ فقال: «حديث وائل بن حجر رواه 
أبوداود والطبراني من حديث عبدالجبار بن وائل» عن أبيه ولم يسمع منه» كذا قال عبدالجبار» وهو 
وهم منه فإن أبا داود لم يرو عن عبدالجبار» وإنما رواه عن علقمةء فأصاب في «بلوغ المرام» 
والذي رواه من طريق عبدالجبار بن وائل هو أبو داود الطيالسي )١١١6(‏ قال: حدثنا المسعودي. 
عن عبدالجبار بن وائل قال: حدثني بعض أهل بيتي» عن أبي» أنه صلى مع النبي ية فسلم عن 
يمينه وعن يساره . 

وفيه رجل مبهم من أهل بيته» وأظن هو أخوه علقمة» لأن عبد الجبار يروي عن أخيه علقمةء 
عن أبيه؛ إن ثبت هذا فرجع الحديث إلى علقمة بن وائل. 

وللحديث إسناد آخر: رواه أبو داود الطيالسي )١١١5(‏ وابن أبي شيبة (۲۹۸/۱)ء وأحمد 
.)2١8861(‏ والبيهقي (757/7)»: والطبراني )٤١/۲۲(‏ كلهم من طريق شعبة» قال: أخبرني عمرو 
ابن مرة» قال: سمعت أبا البختري» يحدث عن عبدالرحمن بن اليحصبي» عن وائل بن حجر أنه 
صلى مع النبي َج فكان يكبر إذا خفضء وإذا رفع» ويرفع يديه عند التكبير» ويسلم عن يمينه وعن 
يساره. واللفظ لأبي داود الطيالسي. 

وعبدالرحمن بن اليحصبي لم يُونّقه غير ابن حبان. فهو «مقبول» لأنه توبع. 
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تنبيه : وقع في الرواية الثانية في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعودء وعند أبي داود من 
حديث وائل بن حجر زيادة: «وبركاته» وهي من زيادة الثقة فيجب قبولها وكلها سنة فمرة بحذفهاء 
ومرة بذكرها . 

ويتعجب الحافظ من قول ابن الصلاح: «إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث. 
«التلخيص» )۲۷١ /١(‏ إلا أنه عزاه هذه الزيادة أيضًا من حديث ابن مسعود إلى ابن ماجه. والنسخة 
التي عندنا ليست فيها هذه الزيادة» فلعلها في نسخة كانت عنده. 

عن واسع بن حَببّان أنه سأل عبدالله بن عمر عن صلاة رسول الله ب فقال: الله أكبر كلما 
وضع » الله أكبر كلما رفع» ثم يقول: «السلام عليكم ورحمة اللّهه عن يمينه «السلام عليكم ورحمة 
اغا 

صحيح : رواه النسائي )١۳۲١(‏ قال: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني» عن حجَّاج قال: 
ابن جريج أنبأنا عمرو بن يحبى» عن محمد بن يحبى بن حبّان. عن عمّه واسع بن حَبّان أنه سأل 
ابن عمر فذكر مثله. 

ورجاله ثقات وإسناده صحيح وقد صحّححه ابن خزيمة (01757) فرواه أيضًا عن الحسن بن 
محمد وحسّنه ابن عبدالبر: التمهيد »)١84/17(‏ وابن جريج مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث. 

وحجاج هو ابن محمد المصيص من رجال الجماعة. 

ولا يعل بما رواه الشافعي في الام )١77/١(‏ عن ا بن خالد وعبد المجيد» عن ابن 
جريج ١‏ به مثله . 

ومسلم بن خالد المعروف بالزنجي وعبد المجيد هو ابن عبد العزيز بن أبي رواد متكلم فيهماء 
إلا أنهما صدوقان يُخطئان. ولذا قال البيهقي في المعرفة )۳۸٤٤(‏ بعد أن روى من طريق 
الشافعي: وكذلك رواه حجاج بن محمد عن ابن جريج . 

ولكن رواه الدراوردي؛ عن عمرو بن يحي المازني» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه 
واسع - قال مرّة: عن ابن عمرء ومرة: عن عبدالله بن زيد أن النبي 2 كان يُسلم عن يمينه» وعن 
شماله . رواه الشافعي» ومن طريقه البيهقي في المعرفة (78145). 

هكذا رواه الشافعي عنه بالشّكء ورواه الإمام أحمد (0107) عن أبي سلمة» والنسائي 
)١1151١(‏ عن قتيبة بن سعيد» كلاهما عن عبد العزيز الدراوردي - عن ابن عمر بدون شك» ولفظ 
أحمد: فذكر التكبير كلما وضع رأسه وكلما رفعه» وذكر: «السّلام عليكم ورحمة اللّه؛ عن يمينه 
«السلام عليكم» عن يساره. 

فالذي يظهر أن الدّراورديّ كان يرويه من وجهين»ء أو أنه وقع في وهم لسوء حفظه فيكون 
الصواب أنه من حديث ابن عمر لصحة رواية ابن جريج من طريقه. 


كتاب الصلاة ۲ الجامع الكامل ج۲ 


e‏ عن عباس بن سهل بن سعد أنه كان في مجلس» > كان فيه أبوه وأبو هريرة وأبو 
أسيد وأبو حميد الساعدي وأنهم تذاكروا صلاة رسول الله ية فذكروا أنه سَلّم عن يمينه 
وعن شماله . 

حسن: رواه ابن حبان )١1857(‏ والطبراني في الكبير (168/7) كلاهما من حديث أبي دما 
الوليد, e‏ بن الوليد السكوني؛ e‏ قال: 0 عدن السب بن 
00 

0 د‎ 0 ٤ 

جاء وؤ اية ابن حبان بلفظ : فلما سَلم س يمينه : هة الله » وس : 

وجاء فى روا ابن حبات يلف سَلم سم عن يمينه: «سلام عليكم ورحمة الله» وسّلم عن 
شماله : «سلام عليكم ورحمة الله» 

وإسناده حسن فإن أبا الوليد وهو شجاع بن الوليد تكلم في حفظه وسبق تخريج الحديث مفصلا في 
باب رفع اليدين. 

ه عن أبي مالك الأشعري إنه قال لقومه : ألا أصلّي بكم صلاة رسول الله ف فذكر 
الصلاةء وسلّم عن د يمينه وعن شماله. ثم قال : هكذا كانت صلاة رسول الله َة . 

حسن ٠‏ : رواه الطحاوي في شرحه (۲۹۹/۱) عن ابن أبي داود» فال : ثنا عیاش الرقام» قال : 
ا عبدا لأعلى» قال: ننا قرةء قال: ثنا يُديل» عن شهر بن حوشب» عن عبدالرحمن بن غنم 
قال: قال أبو مالك الأشعري ... فذكره. 

وإسناده حسن لأجل شهر بن حوشب. وسبق تخريج الحديث في باب مقام الصبيان في الصف 
مختصرًا ولم يذكر فيه السلام. 

وعياش الرقام هو : عياش بن الوليد البصري» ثقة من رجال البخاري. 

وبديل : هو ابن ميسرة البصري ثقة من رجال مسلم. 

فقه الباب: 

أحاديث الباب تدل على وجوب التسليم» فإنه تحليل للصلاة» كما أن التكبير تحريم لها. وبه 
قال جمهور أهل العلم: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 

وقال أبو حنيفة : لا يتعين السلام للخروج من الصلاةء بل إذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل» 
أو حدث » أو غير ذلك جازء إلا أن السلام عنده مسنون» ولیس بواجب» والصواب ما قاله 
الجمهور. لأدلة صحيحة قاطعة. 

كما أن أحاديث الباب تدل على التسليمتين» وهو ثابت عن جماعة من الصحابة منهم: أبو بكر 


كتاب الصلاة 1 الجامع الكامل ج” 


وعلي وعمار وابن مسعود وغيرهم» ومن جماعة من التابعين ومن بعدهم» وبه قال الامام 
الشافعي» وأحمد» وأبو حنيفة» وأصحاب مالك» بل قال أهل الظاهر : إنهما واجبتان. 

وذهب مالك إلى أنه يُسلم تسليمة واحدة» واستدل المالكية على كفاية التسليمة الواحدة بعمل 
أهل المدينة» وهو عمل توارثوه كابرًا عن كابر. 

قال ابن عبدالبر: «والقول عندي في التسليمة الواحدة» وفي التسليمتين أن ذلك كله صحيح 
بنقل من لا يجوز عليهم السهوء ولا الغلط في مثل ذلك. معمول به عملا مستفيضًا بالحجاز 
التسليمة الواحدة. وبالعراق التسليمتان» وهذا مما يصح به الاحتجاج بالعمل لتواتر النقل كافة عن 
كافة في ذلك . ومثله لا ينسى» ولا مدخل فيه للوهم» لأنه مما يتكرر به العمل في كل يوم مرات» 
فصحٌ أن ذلك من المباح والسعة والتخيير» «التمهيد؛ (15/ .)٠۹۰‏ 

قلت: وقد تقرر في الأصول بأن عمل أهل المدينة ليس بحجة»ء ولذا قال الحافظ ابن القيم 
رحمه الله تعالى : «وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء» والصواب معهم. والسنن الثابتة عن 
رسول الله ية لا تدفع ولا ترد بعمل أهل بلد كائنًا من كان» «زاد المعاد» .)7551/1١(‏ 

وذكر كثير من أهل العلم أن الأحاديث الواردة في التسليمة الواحدة غير ثابتة» ولكن الصواب 
أن الأحاديث الواردة في التسليمتين أرجح من التسليمة الواحدة» ولذا جعله البيهقي من الاختلاف 
المباح (۲/ 190). 

ورأى بعض أهل العلم أن التسليمة الواحدة كانت في صلاة الليل. 

وأما الواجب فهو تسليمة واحدة» والثانية مستحبة. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه 
من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. 

وقال بعض الحنابلة: الثانية أيضًا واجبةء ولكن لم يرد نص عن الامام أحمد بوجوب 
التسليمتين» وإنما قال: التسليمتان أصح عن رسول الله َة . 

قال ابن قدامة: وهذا الخلاف في الصّلاة المفروضة» وأما صلاة الجنازة والنافلة وسجود 
التلاوة فلا خلاف في أنه يخرج منها بتسليمة واحدة. 

4- باب ما جاء في تسليمة واحدة 

ه عن عائشة أنها سُئلتْ عن صلاة رسول الله ية بالليل» فقالت: كان يصلي 
ثمان ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب». وما شاء من القرآنء فلا يقعدٌ في شيء 
منهن إلا في الثامنة» فإنه يقعدٌ فيهاء فيتشهدء ثم يقوم ولا يُسلم. فيصلي ركعة 
واحدة ثم يجلس فيتشهد ويدعوء ثم يسلم تسليمة واحدة: «السلام عليكم» يرفع بها 
صوته حتى يوقظنا . 


كتاب الصلاة 1٤‏ الجامع الكامل ج۲ 


صحيح : رواه الامام أحمد )۲٥۹۸۷(‏ قال: حدثنا بهز بن حكيمء -وقال مرة: أخبرنا- قال: 
سمعت زرارة بن أوفى يقول: سئلتٌ عائشة . . . فذكر الحديث . ورواه أيضًا أبو داود )۱۳٤١(‏ من 
طريق ابن عدي» عن بهز بن حكيم وفيه: «ويُسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يُوقظ أهل البيت من 
شدَة تسليمه». 

وزرارة بن أوفى لم يسمع من عائشة» وإن كان قد سمع من عمران وأبي هريرة وابن عباس» مع 
أن أعمارهم كانت متقاربة. فإن بينهما سعد بن هشام» كما عند الامام أحمد )۲١۹۸۸(‏ وتابعه قتادة 
عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام» عن عائشة كذا رواه النسائي 2)١7/19(‏ وابن حبان (14147) 
وهذا إسناد صحيح . 

وأصل الحديث في صحيح مسلم )۷٤١(‏ في سياق طويل عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن 
سعد بن هشام عنها قالت فيه: كان النبي يلك يصلي تسع ركعات» لا يجلس فيها إلا في الثامنة» 
فيذكر الله وخم ويدعروه ثم ينهض ولا يُسلمٍ ثم يقوم فَيُصَلُي التاسعة» ثم يقعدٌ فيذكر الله 
ويحمذه ويدعوه. اقل اتسينا مناه ثم يُصلَي ركعتين بعد ما يُسلّْم وهو قاعد. 

فتلك إحدى عشرة ركعة. وسيأتي الحديث بسياقه الطويل في كتاب الوتر. 

إن قول مسلم: ثم يُسلم تسليمًا -ليس نضًا على تسليمة واحدة» لأن المصدر يؤتى به للتأكيدء 
والذي يدل على العدد هو مصدر المرة -أي تسليمة كما جاء في الروايات الأخرى. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)17١/١(‏ «روى ابن حبان في صحيحهء وأبو العباس السراج في 
مسنده عن عائشة -أخرجاه من طريق زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشامء عن عائشة أن النبي و 
كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة» فيحمد الله ويذكره» ثم يدعوء ثم ينهض ولا 
يُسلم» ثم يُصلي التاسعة فيجلس» ويذكر الله ويدعو» ثم يُسلّم تسليمةً . الحديث. 

قال: «إسناده على شرط مسلمء ولم يستدركه الحاكم». مع أنه أخرج حديث زهير بن محمد 
كما سيأتي. وما صح ر لا يُعلّه ما لم يصحء وهو ما رواه الترمذي (747). وابن خزيمة (۷۲۹)» 
وابن حبان ».)١440(‏ والحاكم /١(‏ 781) وعنه البيهقي كلهم من طريق عمرو بن أبي سلمة 
أبي حفص التنيسي» ثنا زهير بن محمد المكي» > عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: «أن 
النبي ية كان يُسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجههء يميل إلى الشق الأيمن شيئًا قليلا». 

ورواه ابن ماجه (419) من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني» عن زهير بن محمد به مثله . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

وقال البيهقيّ : «تفرد به زهير بن محمد» وروي من وجه آخر عن عائشة موقوقا». 

وقال الترمذيّ : ١لا‏ نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجهء قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد 
أهلّ الشام يَرْوُون عنه مناكيرٌء ورواية أهل العراق عنه أشبه وأصح». 


كتاب الصلاة 10 الجامع الكامل ج۲ 


قلت: عمرو بن أبي سلمة من أهل الشام» وعبد الملك بن محمد الصنعاني أيضا من أهل 
الشام» ونسبته الصنعاني ليس لصنعاء اليمن» وإنما لأهل صنعاء دمشق . 

وقد ذكر هذا الحديث لابن معين فقال: «عمرو بن أبي سلمة» وزهير ضعيفان لا حجة فيهما». 

وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث الذي رواه عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن محمد فقال: 
«هذا حديث منكر. وهو عن عائشة موقوف». العلل لابن أبي حاتم .)١548/١(‏ 

قلت: خلاصة أقوال أهل العلم في هذا الإسناد أنه ضعيف عند ابن معين والبخاري وأبي حاتم 
والدارقطني وغيرهم . 

وصحيح عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الملقن وغيرهمء ويقوي ما ذهب إليه هؤلاء 
ما سبق» وعمل عائشة. وهو ما رواه ابن خزيمة والحاكم وغيرهما عن وهيب بن خالد» عن 
عبيدالله بن عمرء عن القاسم» عن عائشة» أنها كانت تسلم تسليمة واحدة. 

وتابعه يحيى بن سعيد عند ابن خزيمة (۷۳۲)» وعبد الوهاب بن عبد المجيد عنده وعند البيهقي 
(؟/174) كلاهما عن عبيدالله» عن القاسمء قال: رأيت عائشة تسلّم واحدة. هذا لفظ يحبى. 

وزاد عبد الوهاب بن عبد المجيد في حديثه : «ولا تلتفت عن يمينها ولا عن شمالها» . 

ورواه ابن خزيمة أيضًا من طريق وهيب» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه كان يسلم واحدة: 
«السلام عليكم؟ . 

فهذا الموقوف عن عائشة ليس بمعارض للمرفوع» بل مقو له لاختلاف مخارجه» وما كانت 
عائشة تخالف رسول الله ية وهي ترى كل يوم كيف يصلي رسول الله ي في بيتها . 

ولكن إن صح ما قالت فإنه يحمل على صلاة الليل. 

وأما في المفروضة والسنن الراتبة فيجب فيها التسليمة الثانية كما قال الامام أحمد. لأن الذين 
رووا عن النبي ية التسليمتين رووا ما شاهدوه في الفرض في المسجد وهم أكثر . 

وأما جمهور أهل العلم منهم الأثمة الثلاثة فقالوا: الثانية سنة ويجوز الاقتصار على واحدة. 

قال ابن خزيمة :)77١ /١(‏ «باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة من الصلاة. والذليل على 
أن تسليمة واحدة تجزئ» وهذا من الاختلاف المباح» فالمصلي مخيّر بين أن يسلّم تسليمة واحدة» 
وبين أن يسلم تسليمتين كمذهب الحجازيين». ثم أخرج حديث عائشة من طريق زهير بن محمد 
المكي عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنها . 

وقال البيهقي في سننه (۲/ :)۱۸١‏ "وروي عن جماعة من الصحابة أنهم سلموا تسليمة واحدة» 
وهو من الاختلاف المباح» والاقتصار على الجائزء وبال التوفيق». 

قلت: ومن هؤلاء: أنس بن مالك وعبدالله بن عمر. رواه عنهما ابن أبي شيبة . 

ه عن ابن عمر كان رسول الله ب يَفْصِلُ بين الوتر والشَّفْع بتسليمةء ويُسْمِعْناها. 


كتاب الصلاة 515 الجامع الكامل ج۲ 


حسن: رواه الامام أحمد )0831١(‏ قال: حدثنا عاب بن زيادء حدثنا أبو حمزة -يعني 
السكريء عن إبراهيم- يعني الصائغ» عن نافع » عن ابن عمر ... فذكره. 

وإسناده حسن» عاب بن زياد الخراساني «صدوق» روى له ابن ماجهء وإبراهيم الصائغ هو: 
ابن ميمون المروزي «صدوق» أيضًا روى له البخاري معلمًا . 

وأما أبو حمزة فهو: محمد بن ميمون السكري ثقة فاضل من رجال الجماعة. 

وصځحه ابن حبان (1475) فرواه من طريق عنَّاب بن زياد به مثله إلا أنه قال: بتسليم» وأعتقد 
أنه محرف» فقد رواه أيضًا الطبراني في الأوسط (01) من طريق عتَّاب بن زياد به وفيه: بتسليمة 
-بالتاء للمرة. 

ووهم الهيئمي رحمه الله تعالى في «المجمم» )۳٤٦۳(‏ فقال: فيه إبراهيم بن سعيد وهو 
ضعيف» وذلك بعد أن عزاه للطبراني في الأوسط مع أن الطبراني نفسه نصنّ على أنه إبراهيم الصائغ 
وقال: لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم الصائغ إلا أبو حمزة السكريّ. 

فلعله التبس عليه إبراهيم الصائغ بإبراهيم بن سعيد المدني أبي إسحاق » وهو من رجال أبي داود 
«مجهول الحال». 

وأما قول الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم إلا أبو حمزة السكري» فليس بعلة قادحة 
فإن أبا حمزة السكري من كبار أصحاب إبراهيم الصائغ» نص على ذلك النسائي وغيره. 

وفي الباب ما روي عن أنس رضي الله عنه: «أن النبي ية كان يسلم تسليمة واحدة؟ . 

رواه الطبراني في "الأوسط'. مجمع البحرين (۸۷۸) عن معاذء ثنا عبدالله بن عبد الوهاب. 
ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» عن حميد» عن أنس» فذكره. 

ورواه أيضًا البيهقي (۲/ ۱۷۹) من طريق عبدالله بن عبد الوهاب. 

قال الطبراني: لم يرفعه عن حميد إلا عبد الوهاب. 

قلت: ولا يضر تفردهء فإنه ثقة من رجال الشيخين. قال الحافظ في "الدراية" (ص40): 
«رجاله ثقات». 

وأورده الزيلعي في ' نصب الراية" )٤١٤١ ٤١۳ /١(‏ من جهة البيهقي وسكت عليه . 

ولكن خولف عبد الوهاب في الرفع فجعله مالك بن أنس وأبو خالد الأحمر عن حميد من فعل 
أنس. انظر: ابن أبي شيبة (۱/ 0778-3774 . 

وأما البزار - كشف الأستار  )077(‏ فرواه عن محمد بن عبدالله المخزومي» ثنا يونس بن 
محمد» ثنا جرير بن حازم» عن أيوب» عن أنس» قال: «كان رسول الله َة وأبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» ويسلمون تسليمة». 

ففيه أيوب وهو السختياني لم يسمع من أنس» ولا رآه كما قال ابن عبد البر في "التمهيد' 
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(84/17)) وقال: قال أبو بكر البزار وغيره: لا يصح عن النبي ية في التسليمة الواحدة شيء - 
يعني من جهة الاسناد» انتهى . 

والهيئمي في 'مجمع الزوائد" (۲۸۷۸) اكتفى بقوله: «رواه البزار والطبراني في الكبير 
والأرسط ورجاله رجال الصحيح'. 

وفي الباب أحاديث أخرى عن ابن عباس» وسلمة بن الأكوع. وسمرة بن جندب» وسهل بن سعد. 
ولكن كلها ضعيفة . 

انظر تخريجها في ' التحقيق" (۲/ ۲۸۷). ونصب الراية .)٤۳۳ /١(‏ 

-١6‏ باب من المستحب حذف السلام وه وتخفيفه 

روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يعلد : حذف السلام سلة) . 

رواه أبو داود (5 6٠٠١‏ عن اخ بن حنبل . حدثني محمد بن يوسف الفريابي» حدثنا 
الأوزاعي» عن قرة بن عبد الرحمن» عن الزهري› عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ... فذكره. 
وهو في مسند الامام أحمد .)٠٠۸۸١(‏ 

قال عيسى : «نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث. 

قال أبو داود: «سمعت أبأ عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي» قال : لما رجع الفريابي من 

مكة ترك رفع هذا الحديث» وقال: نهاني أحمد بن حنبل عن رفعه». 

قلت : ورواه الترمذي (۲۹۷) عن علي بن حجرء أخبرنا عبد الله بن المبارك وهقل بن زيادء عن 
الأوزاعي؛ ري ش 
آنه قال ا e ET a‏ 

وقال الدارقطني في العلل (۹/ :)۲٤۷‏ «والصحيح عن الأوزاعي أنه موقوف على أبي هريرة». 

وقوله: حذف السلام سنة معناه: لا يمد بطوله. وهو مستحب . 

5- باب من أحدث في الصلاة كيف ينصرف؟ 

ه عن عائشة قالت: قال النبئُ كِِ: «إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه 
ثم لينصرف». 

صحيح : رواه أبو داود )١١١5(‏ وابن ماجه (۱۲۲۲) كلاهما من طريق هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة . 

وإسناده صحيحٌ على شرط الشيخين» وصځحه ابن خزيمة (۱۰۱۹) وابن حبان (۲۲۳۸) 
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والحاكم )۱۸٤ /١(‏ ورووه من هذا الوجه. 

قال الحاكم: صحبحٌ على شرطهماء ولم يخرجاه. 

۷- باب انصراف النساء بعد السلام قبل الرجال 

ه عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ية إذا سلّم قام النساء حين يقضي 
تسليمه.» ومكث يسيرًا قبل أن يقوم. 

قال ابن شهاب: فأرى -والله أعلم- أن مكنّه لكي ينقد النساءٌ قبل أن يُدركهنٌ 
من انصرف من القوم. 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (۸۳۷) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعدٍء 
حدثنا الزهري» عن هند بنت الحارث؛» أن آم سلمة رضي الله عنها قالت . . . فذكرتٍ الحديث. 

وقال البخاري أيضًا: وقال ابن أبي مريم: أخبرنا نافع بن يزيدٌء قال أخبرني جعفر بن ربيعة» 
أنَّ ابن شهاب كتبّ إليه قال: حدثتني هند بنت الحارث الفراسية» عن أمّ سلمة زوج البي يله - 
وكانت من صواحباتِها- قالت: «كان يُسَلُمٌ فينصرفٌ النساء» فيدخلن بُيونّهن من قبل أن يتصرف 
رسول الله از . 

وقال ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» أخبرتني هند القراسية» وقال عثمان بن غير 7 
أخبرنا يونس» عن الزهري» حدثتني هند الفراسية» وقال الزبيدي: أخبرني الزهري أن هند بنت 
الحارث القرشية أخبرته -وكانت تحت معبد بن المقداد» وهو حليف بني زهرة- وكانت تدخل على 
أزواج النبي ية وقال شعيب» عن الزهري» حدثتني هند القرشية. وقال ابن أبي عتيق» عن 
الزهري» عن هند الفراسية. وقال الليث: حدثني يحيى بن سعيدء حدثه عن ابن شهاب» عن امرأة 
من قريش حدثته عن النبي ية )850٠(‏ هذه الروايات كلها ذكرها البخاري. ومراده بيان الاختلاف 
في نسب هندء فإن منهم من قال: الفراسية» نسبة إلى بني فراس -بكسر الفاء- وهم بطن من كنانة . 
ومنهم من قال: القّرشية نسبة إلى قريش . 

وحديث ابن وهب رواه النسائي (۱۳۳۳) وفيه: إن النساء في عهد رسول الله ٤‏ كن إذا سلّْمن من 
الصلاة قمن» وثبت رسول الله يق ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله ب قام الرجال. 

وحديث عثمان بن عمرء عن يونس» عن الزهري بإسناده رواه البخاري (857) عن عبدالله بن 
محمد عنه به ولفظه: إن النساء في عهد رسول الله َة كنّ إذا سلَّمنَ من المكتوبة قُمن» وثبت 
رسول الله بت ومن صلَّى من الرجال ما شاء اللّهء فإذا قام رسول الله ية قام الرجال. 

وقوله: «قال الزبيدي» وصله الطبراني في مسند الشاميين )11١(‏ من طريق عبدالله بن سالم 
عنهء أخبرني الزهري به. وفيه: إِنَّ النساء كن يشهدن الصلاة مع رسول الله يد فإذا سلّم قام 
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النساء فانصرفن إلى بيوتهنٌ قبل أن يقوم الرجال . 
18- باب ما جاء من انصراف النبي يد عن اليمين 

« عن السُدّي قال: سألت أنسًا: كيف أنصرفٌ إذا صلَّيتُ؟ عن يمينى أو عن 
يساري؟ قال: أما آنا فأكثرٌ ما رأيتٌ رسول الله َة ينصرف عن يمينه 

صحیح : زوه سام في اد المسافرين (۰۸ )من طريق أبي ا وسفيان» كلاهما عن 
السدي به . 

والسدي هو: إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة أبو محمد الكوفي مختلف فيه لأجل 
تشبّعه. فوتتّقه الإمام أحمد وغيره. وقال ابن المديني: سمعتٌ يحيى بن سعيد يقول: ما رأيتٌ 
أحدًا يذكر السدي إلا بخیر» وما تركه أحد. ولعل مسلمًا رحمه الله ترجّح لديه أقوالٌ هؤلاء» فروى 
عنه ما يوافق أهل السنة» وتجنب من أحاديثه ما يوافق بدعته. لأن أقل أحواله أنه «صدوق» كما 
قال ابن عدي. وبالغ فيه الجوزجاني فقال: «كذاب شتام»» وذلك كعادته في الجرح الشديد لأهل 
الكوفة ومن اتهم بالتشيع» ولأجل ذلك رمى أهلّ الكوفة الجوزجانئ بالنصب. 
' © عن البراء بن عازب قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله َة أخببنا أن نكون 
عن يمينه» يمل عَلينا بوجهه. 

قال: فسمعيّه يقول: «ربٌ ني عذابّك يوم تبعت (أو تجمع) عبادك . 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين )۷٠۹(‏ عن أبي كُريب» أخبرنا ابن أبي زائدة» عن 
مسعر» عن ثابت بن عبيد» عن ابن اليراء. عن البراء . . . فذكر مثله. 

ورواه وكيع عن مسعر بهذا الإسناد ولم يذكر: ديبل علينا بوجهه»» ومن هذا الوجه رواه ابن 
خزيمة )١1671(‏ فقال: حدثنا محمد بن بشارء نا أبو أحمدء نا مسعرء عن ثابت» عن البراء بن 
عازب فذكر الحديث مثله ولم يذكر «يقبل علينا بوجهه» كما لم يذكر الواسطة بين ثابت بن عبيد 
والبراء بن عازب . 

اختلف في ابن البراء من هو؟ فسماه أبو داود )1١15(‏ «عبيد» مع أنه رواه من طريق أبي أحمد 
الزبيري»› عن مِسْعر به. 

وعند أحمد (18001) في رواية وكيع وابن خزيمة )١0754(‏ في رواية سفيان كلاهما عن مِسْعِر اسمه 
«يزيد بن البراء؛ . 

ثم رواه ابن خزيمة )١1615(‏ من طرق عن وكيع» عن مسعر» عن ثابت بن عبيد» عن البراء بن 
عازب بدون واسطة . كما سيق ذكره. 


وسماه البغوي: ربيع بن البراءء بعد أن رواه من طريق أبي زائدةء عن مسعر » عن ثابت بن عبيد» 
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عن ابن البراءء عن اليراء. قال ابن البراء : هو : ربيع بن البراء بن عازب» شرح السنة (۳/ 07177 . 
وعبيد بن البراء «مقبول»» ويزيد د بن البراء #اصدوق»» وربيع بن بن البراء «ثقَةَ» وثقه العجلي وابن 
حبان وغيرهماء ولعل إبهام ابن البراء أولى من ذكره لأجل متابعة بعضه بعضاء كما أن الإسناد 


ثابت بدون واسطة. وبهذا انتهى إشكال بعض أهل العلم من هذا الحديث. 
4- باب ما جاء من انصراف النبي ية عن اليسار 

» عن عبدالله بن مسعود أنه قال : لا يجعلٌ أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته» یری أن 
حمًا عليه أن لا ينصرفٌ إلا عن يمينه» لقد رأيثٌ النبي َة كثيرًا ينصرف عن يساره. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (۸5۲)ء» ومسلم في صلاة المسافرين )۷٠۷(‏ كلاهما من 
طريق الأعمش› عن عمارة بن عمير» عن الأسود. عن عبدالله بن مسعود . . . فذكره. 

ولا تعارض بين حديث أنس في قوله: أكثر ما رأيت رسول الله 8 ينصرف عن يمينه؛ وبين 
قول ابن مسعود: لقد رأيت النبي َة كثيرًا ينصرف عن يساره» فإن أنس بن مالك يُخبر خبرًا عامّاء 
ويخبر ابن مسعود خبرًا خاضًا بأن النبي َة كان ينصرف عن يساره. لأن حجرته كانت في يساره 
لما رواه عبدالرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي؛ عن أبيه» قال: سمعت رجلا يسأل عبدالله بن 
مسعود عن انصراف رسول الله َو من صلاته عن يمينه كان ينصرفء أو عن يساره؟ قال: فقال 
عبدالله بن مسعود: كان رسول .الله چ ینصرف حيث أراد» كان أكثر انصرافه من صلاته على شقه 
الأيسر إلى حجرته. ٠‏ 

رواء الإمام أحمد )٤۳۸۳(‏ عن يعقوب (وهو : ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن 
ابن عوف) حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» قال حدثني عن انصراف رسول الله ي عبدالرحمن بن 
الأسود بن يزيد النخعي . . . فذكر الحديث. 

وإسناده حسن . ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلسًا إلا أنه صرح بالتحدیث . 

فكان إنكار ابن مسعود على من یری وجوب الانصراف عن اليمين» كما أنه لا یری وجوب 
الانصراف عن اليسارء بل جعله لعلة وهي وجود حجرات النبي ية إلى اليسارء فالأمر واسع ولا 
كراهة في واحد من الأمرين 

يقول ابن عمر: انصرف حيث أحببت على يمينك» وإن شئت على يسارك. انظر: «الموطأ» 
(۱۹/1). ا 

وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه» وإن كانت 
حاجته عن يساره أخذ عن يساره. ذكره الترمذي (؟/ .)٠١١‏ 

وإن استوى الجانبان» فينصرفٌ إلى أي جانب شاء» واليمين أولاهما لما كان النبي ية يُحب التيمن. 
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فلعل أنس بن مالك هذا الذي أراد بأنه إذا صلَّى ولم يكن له حاجةء ولم يُرد الخروج من 
المسجدء أو صلَّى في غير مسجده فكثيرًا ما كان ينصرف عن يمينه» وأحيانًا ينصرف على وجهه 
كما يدل عليه حديث سمرة بن جندب» وحديث البراء بن عازب . 

-٠‏ باب إقبال النب َة على أصحابه بعد التسليم 

» عن سمرة بن جندب قال: كان النبي كك إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. 

صحيح : رواه البخاري في الأذان )۸٤٥(‏ ومسلم في الفضائل )¥( كلاهما من حديث 
جرير بن حازم قال : حدثنا أبو رجاءء عن سمرة بن جنلاب .. . فذكره. وزاد مسلم فقال : هل 
رأى أحد منكم رؤيا؟*. 

وفي الحديث تفاصيل أخرى سيأتي في كتاب الرؤيا. 

٠‏ عن زيد بن خالد الجُهني قال: صلَّى لنا رسولٌ الله َة صلاةً الصّبح بالحديبية -على 
أثر سماء كانت من الليلة» فلما انصرف أقبل على الناس فقال . . . فذكر بقية الحديث . 

متفق عليه : رواه مالك في الاستسقاء )٤(‏ عن صالح بن كيسان» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة 
ابن مسعود» عن زيد بن خالد الجهني فذكره. 

ومن طريق مالك رواه البخاري في الأذان (847)» ومسلم في الايمان .)۷١(‏ 

-١‏ باب ما جاء في انصراف الإمام أحيانًا عن اليمين وأحيانا عن الشمال 

ه عن هلب قال: كان رسول الله َة يؤمناء فينصرفٌ على جانبيه جميعًا على 
يمينه وعلى شماله . 

حسن: رواه أبو داود (١۱٤۱۰)ء‏ والترمذي (۳۰۱)ء وابن ماجه (418) كلهم من طريق سماك 
ابن حرب» عن قبيصة بن هُلبء عن أبيه فذكره» واللفظ للترمذي . 

قال الترمذي: حديث حسن. 

قلت: وهو كما قال فإن قبيصة بن هلب لم يوثقه غير العجلي وابن حبان ومثله يحسن حديثه» 
وقد حسّنه أيضًا النووي في المجموع (7/ )14١‏ وابن عبدالبر في الاستيعاب كما قال الشوكاني في 
النيل (؟/0707. وأما الذين رموه بالجهالة فلأجل لم يرو عنه غير سماك بن حرب» فإذا وُنّق 
ارتفعتُ عنه الجهالة ولحديثه أصول ثابتة تقَرّيه . 

عن عمرواون شعي عن أبيه» عن جده» قال: رأيتٌ النبي وَل ينفتل عن 
يممنه > وعن يساره فى الصلاة. 


حسن: رواه ابن ماجه )97١(‏ عن بشر بن هلال الصواف. قال: حدثنا يزيد بن زريع» عن 
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حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده . . . فذكره. 

وإسناه حسن لأجل عمرو بن شعيب» وبقية رجاله ثقات. وبهذا الاسناد رواه المؤلف أيضًا 
(۱۰۳۸) متنا آخر وهو: «رأيت رسول الله َة يُصلّي حافيًا ومنتعلا». 

وهذا المتن رواه أيضًا أبو داود (1657) من طريق ابن المبارك» عن حسين المعلم به وسيأتي في 
موضعه» كما رواه أيضًا الترمذي (۱۸۸۳) من طريق حسين المعلم به» ولفظه: «يشرب قائمًا وقاعداء. 

فتبين من هذا أن هذا الاسناد يُروى به متن يلول وسسيأتي مجر في مواضعه. قال الترمذي: 
«حسن صحيح؟ . 

« عن أبي هريرة قال: رأيتٌ النبي ية يُصَلّى حافيًا وناعلاء وقائمًا وقاعدّاء 
ويَنْمْيِلُ عن يمينه وعن يساره. 

حسن : رواه الامام أحمد (١۷۳۸)ء‏ والحميدي (441) عن سفيان» عن عبد الملك بن عمير» 
قال: سمعتٌ رجلا يقول: سمعتٌ أبا هريرة . . . فذكره كذا عند الحميدي» وفي المسند: عن أبي 
الأوبرء عن أبي هريرة . . . فذكره» ولكن لم يذكر قوله: «وينفتل عن يمينه وعن يساره» وإنما رواه 
الامام بإسناد آخر (7/780) عن حسين بن محمد» ثنا سفيان وزاد فيه: «وينفتل عن يمينه وعن يساره؛ . 

ورواه البيهقي (۲/ )١9106‏ من طريق سعدان بن نصرء ثنا سفيان به وجمع بين الحديثين. ورجاله 
ثقات غير أبي الأوبرء المشهور بكنيته» وسماه النسائي والدولابي وأبو أحمد الحاكم وغيرهم: 
زيادّاء» ووثّقه ابن معين وابن حبان» وصځح حديثه» انظر : «تعجيل المنفعة» .)۳٤۳(‏ 

قلت: أخرج حديثه ابن حبان )771١(‏ في كتاب الصوم لا تصوموا يوم الجمعة فإنه يوم عيد 
إلا أن تصِلره بأيام» ' ٍ 

٠ه‏ عن عائشة قالت: رأيث رسول الله ية يشرب قائمًا وقاعدّاء ويُصَلى منتعلا 
وحافيّاء وينصرف من الصلاة عن يمينه وعن يساره. ٠‏ 

حسن : رواه الطبراني في «الأوسط» )١570(‏ عن أحمدء قال: حدثنا يحيى بن حكيم المقوّم» 
قال: حدثنا مُخلد بن يزيد الحراني» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عطاءء عن عائشة . 
فذكرت الحديث. 

ورجاله ثقات غير مُخلد بن يزيد فهو كلم من قبل حفظه غير أنه حسن الحديث» وهو من رجال 
الشيخين» قال الهيثمي في «المجمع» (۲/ 00): «رواه الطبراني في ' الأوسط ' ورجاله ثقات». 
وهذا من أجود الأسانيد روي به هذا الحديث. 

ورواه النسائي )۱۳١١(‏ عن إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا بقية» قال: حدثنا الزبيدي» أن 
مكحولا حدَّثه؛ أن مسروق بن الأجدع حدّئهء عن عائشة قالت: «رأيتٌ رسول الله يإ يشرب قائمًا 


وقاعذاء ود حافًا ومتعلا. وينصرف عن يمينه وعن شماله. 
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ورواه أيضًا أحمد (/11071) عن عصام بن خالدء قال: حدثنا عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان» 
عمن سمع مکحولا» يحدث عن مسروق به مثله . 

وفي الأسناد علل منها : 

-١‏ الانقطاع بين مكحول ومسروق. فقد أنكر أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (ص ۳۲۹) أن 
يكون مكحول -وهو الشامي- قد سمع من مسروق الأجدع . 

۲- عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف فيه فضعفه الامام أحمد وقال: أحاديثه مناكير ولكن 
وثقه غيره والخلاصة فيه أنه: «صالح الحديث». 

-٣‏ الراوي المبهم في إسناد الامام أحمد. 

. الاضطراب في إسناد هذا الحديث كما قال به بعض أهل العلم‎ -٤ 

وخلاصة القول فيه: الحديث حسن بإسناد الطبراني» ولا يُعَلّ بالأسانيد الأخرى. كما تقرر في 
أصول الحديث إذا صح الحديث بإسناد فلا يُعَلَّ بالأسانيد الضعيفة . 

- باب الأذكار دبر الصلوات المفروضة 

٠‏ عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى عَلىَ المغيرة بن شعبة في كتاب 
إلى معاوية أن النبي ية كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء له الملك وله الحمدٌ وهو على كل شيء قديرء المع لا مانغ ا 
أعطيت» ولا مُعطي لما منعتَ» ولا ينفع ذا الجدٌ منك الجدٌ». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان .)۸٤٤(‏ ومسلم في المساجد (097) كلاهما من طريق 
وراد مولى المغيرة» به. مثله. | 

وفي رواية عند البخاريٌ (1716): كتب معاوية إلى المغيرة: «اكتب إلى ما سمعت الي ية 
يقول خلف الصّلاة» قال رؤاد: فأملى علي المغيرة» فذكره. 

وقوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» قال النووي: المشهور الذي عليه الجمهورء أنه بفتح 
الجيم؛ ومعناه: لا ينفع ذا الغنى» والحظ منك غناه. انتهى . 


قال الحسن: الجدٌ الغنى . 
© عن ابن عباس أن رفع الصوت بالذّكر حين ينصرف الناسٌ من المكتوبة كان , 


و قال ابن عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعتّه . 
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان »)۸٤١(‏ ومسلم في المساجد (0417: )١7١‏ كلاهما من 
طريق عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينارء أن أبا معبد مولى ابن عباس 
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أخبرهء أن ابن عباس أخبره» قال (فذكره). 

وفيه دليل لمن استحب من أهل العلم رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة» ومنهم ابن 
حزم الظاهري . 

وأما الشّافعيَ فذهب إلى عدم استحباب رفع الصّوت بالتكبير والذّكر. وحمل قول ابن عباس 
على أن النبي يق جهر به وقنًا يسيرًا ليعلم الناس صفة الذكر لا أنه كان يجهر دائمًا. انظر: 
"المجموع شرح المهذب " (؟/ .)٤۸۷‏ 

وقوله: «كنت أعلم إذا انصرفوا» ظاهره أنه لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض 
الأوقات لصغره. وهو ما استظهره القاضي عياض» كما في "فتح الباري" (؟07777/1). 

ه عن أبي هريرة قال: جاء الفقراء إلى النبي ية فقالوا : ذهب أهل ار 
الأموال بالدرجات العُلى والنعيم المقيم: يلون كنا تصلىة ویصومون كما نصومء 
ولهم فضل من أموالٍ تحجون بها ويعتمرون» ويُجاهدون ويتصدّقون. قال رسول الله 
يل : «ألا أحدّتُكم بأمر إن أخذتم به أدركتم مَن سَبقّکم» ولم يُدرككم أحد بعدّكم. 
وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه. إلا م عمل مثلف سبحو وتَحمّدونَ كرون 
خلت كل ضلاة لاتا وثلاثينَ فاختلفنا بیننا : فقال بعضنا : ا 
والحمدٌ لله 0 مام د 

متفق عليه : رواء البخاري في الأذان .)۸٤۳(‏ ومسلم في المساجد (010) كلاهما من طريق 
معتمر» عن عببدالله» عن سُميٌ؛ عن أبي صالحء > عن أبي هريرة ... فذكر مثله واللفظ للبخاري 
وزاد مسلم: «جاء فقراء المهاجرين'. 

قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ب فقالوا: سمع إخوائنا أهلُ الأموال 

وقوله : الدّثور بضم المهملة والمثلثة» جمع دثر بفتح ثم سكون» وهو المال الكثير. 

وقوله : النعيم المقيم : أي الدائم» وهو نعيم الآخرة وعيش الجنة. 

وقال مسلم: وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث» عن ابن عجلان قال: سُّمي: فحدثتٌُ 
بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهِمتٌ. إنما قال: «تُسبْحٌ الله ثلانًا وثلاثين؛ وتحمدٌ الله ثلاث 
وثلا نين » وتكبر الله ثلاث وثلانين؟ . 

فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فأخذ بيدي فقال: الله أكبر» وسبحان الله والحمد للهء 
الله أكبرء ونان الل والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثة وثلاثين . 
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ثم قال مسلم: وحدثني أمية بن بسطام العَيْشَئُ» حدثنا يزيد بن زريع » حدثنا دمح عن سُهيل»› 
عن أبيه» عن أبي هريرة عن رسول الله ي أنهم قالوا : يا رسول الله! ذهب أهل الدّئور بالدرجات 
العغلى. والتعيم المُقيم» بمثل حديث قتيبة عن الليث» إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي 
صالح : ثم رجع فقراءً المهاجرين . . . إلى اخر الحديث. وزاد في الحديث: يقول سُهيل: إحدى 
عشرة إحدى عشرة. فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون. 

قال الحافظ ابن حجر في انتائج الأفکار؛ (۲/ 77؟): «صنيع مسلم يقتضي أنه كان عند سُهيل 
حديثان متغايرانء وقد قيل: إن التغيير من قبل سُهيل» فإنه لم يتابع عليه» وقد سبق التصريح عن 
أبي هريرة بأن كل كلمة تُقال ثلانا وثلاثين». انتهى . 

وخلاصة القول: أن قوله «ثلانًا وثلائين» ا د فإذا وزع كان لكل 
واحد إحدى عشرة» وهو الذي فهمه سهيل بن أ بي صالح كما رواه مسلم وكذا البخاري إلا أنه قال: 
' تسبحون في دبر كل صلاة عشراء وتحمدون عشراء وتكبرون عشرًا "۰ ولكن لم يتابع سهيل على 
ذلك. والأظهر أن المراد أن المجموع لكل فرد فرد -يعني تسبح الله ثلانًا وثلاثين» وتحمد الله ثلانًا 
وثلاثين » وتكبر الله أربعًا وثلاثين » تكملة لمائة. وهذا الذي تشهد له الأحاديث الأخرى كما سياتي . 

وسوف يأتي تسمية قائل: ذهب أهل الدثور وهو: أبو ذر الغفاري . 

© عن أبي هريرة عن رسول الله ية قال: «من سبّح اللَّهَ في دبر كل صلاة ثلاث 
وثلاثين» وحمد الله ثلانًا وثلاثين» وكبّر الله ثلانًا وثلائين. فتلك تسعة وتسعون» 
وقال: تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمده 
على كل شيء قدير» غفرت خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر). 

ع : رواه مسلم في المساجد (091) عن عبدالحميد ب بن بيان الواسطي› > أخبرنا خالد بن 
نالل عن E‏ عن أبي عبيد المذحجي (قال مسلم: ا د 
عن عطاء بن يزيد الليئي» > عن أبي هريرة . . . فذكر الحديث. 

وقوله: وإن كانت مثل زبد البحر: أي في الكثرة والعظمة مثل زبد البحرء وهو ما يعلو على 
وجهه عند هيجانه وتموّجه. 

٠.‏ عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يُعلُّم بنيه هؤلاء الكلمات» كما يُعلّم المعلم 
الغِلمانَ الكتابةٌ ويقول: إن رسول الله َي كان يتعوذ منهن دير الصلاة : الهم أعوةٌ بك 

من الجْبْنِء وأعودٌ بك أن أرَدَّ إلى أَرْذّلٍ العُمْر» وأَعُودْ بك من فتنة الدنياء وأَعُودْ بك من 
عذاب القبرا. 

صححيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۲۲) من طريق أبي عوانة» عن عبدالملك بن 
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عمیر» قال: سمعتٌ عمرو بن ميمون الأؤدي قال :کان سعد . . . فذكره. 

ورواه شعبة )1۳۷١١1۳٠٠(‏ وزائدة )1۳۷٤(‏ وعّبيدة بن حميدة كلهم عن عبد الملك بن عمير» 
عن مصعب بن سعدء عن أبيه ولم يذكروا أن ذلك كان بعد الصلاة. 

عن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دُبر كل صلاة حين يُسَلُمُ: «لا إله 
إلا الله» وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شي دير لا 
حول ولا قوة إلا بالل لا إله إلا الل ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضلٌ وله 
الثناء الحسن . لا إله إلا الله مخلصين له الدينء 3 الكافرون». 

وقال: كان رسول الله ية يُهلل بهن دبر كل صلاة. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (058) عن محمد بن عبدالله بن نمير» حدثنا بي حدثنا 
هشام» عن أبي الزبير فذكر مثله. 

ورواه من طريق الحجاج بن أبي عثمان قال: حدثني أبو الزبير قال: سمعتٌ عبدالله بن الزبير 
يخطب على هذا المنبر وهو يقول: كان رسول الله َد يقول إذا سلّم في دير الصلاة» أو الصلوات 
فذكر مثله. 

ه عن 0 قال: كان رسول الله يآ إذا انصرف من صلاته» استغفر الله ثلامًا 
وقال : : «اللهم نت السلام. ومنك السلام. تباركت ذا الجلال 0 

قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: استغفر الل 
استغفر الله . 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (241) عن داود بن رُشيدء حدثنا الوليد» عن الأوزاعي» عن 
أبي عمار (اسمه شدّاد بن عبدالله) عن أبي أسماء» عن ثوبان فذكره . 

٠‏ عن عائشة قالت: كان النبي ية إذا سَلَّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللّهم 
أنت السلام» ومنك السلامء تباركت ذا الجلال والاكرام» - وفي رواية ابن نمير: - 
يا ذا الجلال والاكرام» 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (0947) من طريق أبي معاوية» عن عاصم» عن عبدالله بن 
الحارث» عن عائشة فذكرته . 

« عن كعب بن عُجرة» عن رسول الله یا قال : «مُعمّبات لا يَخِيبٌُ قائلّهن دُبر كل صلاة 
مكتوبة» ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون تحميدة» وأربع وثلاثون تكبيرة. 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (047) عن الحسن بن عيسى» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا 
مالك بن مِغُولء قال: سمعتٌ الحكم بن عتيبة» يحدث عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
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عُجرة فذكر مثله. 

قوله: مُعمّبات: قال الهروي: قال سمرة: معناه تسبيحات تُفعل أعقاب الصلاة. وقال أبو 

الهيثم : سُمِيتُ معقّبات» لأنها تفعل مرة بعد أخرى. وقوله تعالى: لم مُعَوَبلت من بي يَدَيْهِ وَين 
عَلْفِ© [سورة الرعد ]١١/1‏ أي ملاثكة يعقب بعضهم بعضًا . كذا قال النوويّ. 

© عن أبي ذر قال: يا رسول الها ذهب أصحاب الدثور بالأجورء يُصلون كما 
نُصلي» ويصومون كما نصومء ولهم فضول أموال يتصدقون بهاء وليس لنا مال 
نتصدق بهء فقال رسول الله مَة: «يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من 
سبقك». ولا يلحقك م مَنْ خلفك إلا من أخذ بمثل عملك» ؟ قال: بلى يا رسول الله 
قال: «تكبر الله عز وجل دُبر كل صلاة ثلاثا وثلاثينء وتحمده ثلاثًا وثلاثين» 
وتسبحه ثلانًا وثلاثين» وتختمها ب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير» غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر؟. 

صحيح : رواه أبو داود )١0١5(‏ عن عبدالرحمن بن إبراهيم (وهو دُحيم) حدثنا الوليد بن 
مسلم» حدثنا الأوزاعي» حدثني حسان بن عطية قال: حدثني محمد بن أبي عائشة قال: حدثني 
أبو هريرة قال: قال أبو ذر فذكره. وإسناده صحيح» والوليد بن مسلم مدلس» ولكنه صرّح 
بالتحديث وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه )7١10(‏ وهو عند الامام أحمد )۷۲٤۳(‏ عن الوليد بن 
مسلم بهذا الاسناد. ورواه ابن ماجه (4717) عن الحسين بن الحسن المروزي» قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن بشر بن عاصمء عن أبيه» عن أبي ذر قال: قيل للنبي بء وريما قال سفيان: قلت: يا 
رسول الله! وجاء فيه: «ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم؛ وتم من بعدكم . تحمدون الله 
في دبر كل صلاة؛ وتُسبّحونه وتكبرونه» ثلاثا وثلاثين» وثلائا وثلاثين» وأربعًا وثلاثين». 

قال سفيان: لا أدري أيتهن أربع . 

قلت: لقد سبق في حديث كعب بن عُجرة أن التكبير يكون أربعًا وثلاثين وهو الذي يؤيده أيضًا 
حديث زيد بن ثابت الآتي. 

وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه )۷٤۸(‏ عن عبدالجبار بن العلاء» نا سفيان به مثله» وزاد 
في آخر الحديث مع قوله: «دبر كل صلاة» . «وإذا أويت إلى فراشك» . 

ه عن زيد بن ثابت قال: أمرنا أن تسبح دُبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين» ونحمده 
اا وثلا ني :وكيزة ربعا وثلاثين» قال: فرأى رجل من الأنصار في المنام 
فقال : أمركم رسول الله يلد أن يُسبحوا في دبر كل صلاة ثلانا وثلاثين» وتحمدوا 
الله ثلامًا وثلاثين» وتكبروا أربعًا وثلاثين؛ قال: نعم» قال: فاجعلوا خمسًا 


كتاب الصلاة ۹۸ الجامع الكامل ج۲ 


وعشرين» واجعلوا التهليل معهن» فغدا على النبي ية فحدّئه فقال: افعلوا. 

(أي التسبيح خمس وعشرون» والتحميد خمس وعشرون» والتكبير خمس 
وعشرون» ولا إله إلا الله خمس وعشرون فتلك مائة). 

صحيح : رواه الترمذي (۱۳٤۴)ء‏ والنسائي )١700(‏ كلاهما من طريق هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن كثير بن أفلح» عن زيد بن ثابت فذكر مثله. قال الترمذي: صحيح . 

وصحّحه ابن خزيمة (7217)» وابن حبان (۲۰۱۷) فرويا من طريق عثمان بن عمر» أخبرنا هشام 
ابن حسان به. 

وعثمان بن عمر هو: العبدي البصري ثقة من رجال الجماعة» وعنه رواه الامام أحمد في مسنده 
(۲۱۹۰۰) با سناد السابق. 

© عن ابن عمر أن رجلا رأى فيما يرى النائم» قيل له: بأي شيء أمركم نبيكم كلِ؟ 
قال: أمرنا أن سبح ثلانًا وثلاثين» ونحمد ثلانًا وثلاثين» ونكبر أربعًا وثلاثين. 

فتلك مائة. قال: سَبّحوا خمسًا وعشرين» واحمدوا خمسًا وعشرين» وكبروا 
خمسًا وعشرين» وهَلّلوا خمسًا وعشرين. فتلك مائة» فلما أصبح ذكر ذلك للنبي 
يك فقال رسول الله يي : «افعلوا كما قال الأنصاري». 

حسن : رواه النسائي )٠١١(‏ أخبرنا عبيدالله بن عبدالكريم أبوزرعة الرازي» قال: حدثنا أحمد 
ابن عبدالله بن يونس» قال: حدثني علي بن المُضّيل بن عياض» عن عبد العزيز بن أبي روّادء عن 
نافع» عن ابن عمر فذكر مثله . 

وإسناده حسن» ورجاله ثقات غير عبد العزيز بن أبي رواد فإنه حسن الحديث إذا لم يخطئ. 
أورده الحافظ في الفتح (770/7) وسكت عليه . 

ه عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله يلِِ: «خَلَتَانٍ لا يُخْصِيهما رجل 
مسلم إلا دخل الجنةء ألا وهما يسيرء ومن يعمل بهما قليل» يُسبحٌ الله في دُبْر كل 
صلاة عشرًاء ویحمده عشراء ويكبّره عشرًاء قال: فأنا رأيتٌ رسول الله ية يعقدها 
بيده» قال. فتلك خمسون ومائة باللسان.ء وألف وخمسمائة فى الميزانء وإذا 
أخذت مضْجَعَكٌ تَسبَّحَهُ وتكبّره وتحمذّةٌ مائة فتلك مائة باللسان» ولف في الميزان» 
فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيكة؟ قالوا: وكيف لا يُحصيهما؟! 
قال: يأتي أحدكم الشيطانُ وهو في صلاته فيقول: اذْكُرْ كذا اذْكُرْ كذاء حتى ينتقل 
فلعله لا يفعل» ويأتيه وهو في مضجعهء فلا يزال يُتَوّمه حتى ینام . | 


كتاب الصلاة 1۳۹ الجامع الكامل ج۲ 


صحيح : رواه الترمذي )”5٠١(‏ وهذا لفظه» من طريق إسماعيل ابن علية» وابن ماجه (94757) 
قرنه بإسماعيل محمد بن فُضيل» وأبو يحبى التيمي وابن الأجلح» والنسائي )۱۳٤۸(‏ من طريق 
حمادء وأبو داود (؟١16١)‏ من طريق الأعمش مختصرًا كلهم عن عطاء بن السائب». عن أبيه» عن 
عبدالله بن عمرو فذكره. | 

قال الترمذي: حسن صحيح» وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب هذا الحديث. 
وروى الأعمش هذا الحديث عن عطاء بن السائب مختصرًا؛ انتهى . 

وإسناده صحيح» عطاء بن السائب ثقةء ونّقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخر عمره» ولكن رواية 
حماد بن سلمة» وشعبة» والثوري» والأعمش عنه قبل اختلاطه . 

وقوله: «فتلك خمسون ومائة»': أي ثلاث عشرات وهو الثلاثون في يوم وليلة خمس مرات 
يبلغ مائة وخمسون. 

وقوله: «ألف وخمسمائة في الميزان؛ لأن كل حسنة بعشر أمثالها ]٠٠٠١ =٠١×٠٥١[‏ وكذلك 
لما بعده. 

ه عن معاذ بن جبل أن رسول الله ية أخذه بيده وقال: «يا معاذ! والله! إني 
لأحبك» فقال: «أوصيك يا معاذ! لا تدع في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعِني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 

صحيح : رواه أبو داود )٠١۲۲(‏ وهذا لفظه. والنسائي (۱۳۰۳) كلاهما من طريق حيوة بن 
شريح» قال: سمعتٌ عقبة بن مسلم يقول: حدثني أبو عبدالرحمن الحبلي» عن الصّنابحي» عن 
معاذ بن جبل ... فذكره. وزاد النسائي بعد قول النبي ية لمعاذ «والله إِني لأحبّك» قال معاذ: 
وأنا أحبك يا رسول الله! 

قال أبو داود: وأوصى بذلك معاد الصنابحئ» وأوصى به الصّنابحئٌ أبا عبدالرحمن» وزاد 
النسائي في عمل اليوم والليلة )1١9(‏ وأوصى به أبو عبدالرحمن عقبة بن مسلم. قال النووي في 
الخلاصة : إسناده صحيح . «نصب الراية» (۲/ 7376). 

وقال الحاكم (۳/ 0777): صحيح على شرط الشيخين . 

قلت: أبو عبدالرحمن الحُبّلى وهو: عبدالله بن يزيد المعافري من رجال مسلم فقط غير أنه ثقة. 

٠‏ عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله َة أن آقراً المُعَوّدْاتِ دُبر كل صلاة. 

حسن : رواه أبو داود »)١0777(‏ والنسائي (1777) كلاهما عن محمد بن سلمة المرادي» قال : 
حدثنا ابن وهب» عن الليث بن سعدء أن حنين بن أبي حكيم» حدّئه عن علي بن رباح» عن عقبة 
ابن عامر فذكره. 

ورجاله ثقات غير حنين بن أبي حكيم الأموي فإنه صدوق». 


كتاب الصلاة 54 الجامع الكامل ج۲ 


وصځحه ابن خزيمة (00/)» والحاكم (۱/ )١07‏ فأخرجاه من طريق الليث بن سعد به مثله. 

وأخرجه الترمذي (۲۹۰۳) عن قتيبة بن سعيد» حدئنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
علي بن رباح به مثله. وقال: «حسن غريب». ۰ 

قلت : وابن لهيعة فيه كلام معروف ولكن الرواي عنه هنا قتيبة بن سعيد . 

ه عن علي بن أبي طالب قال: كان النبي اة إذا سلّم من الصلاة قال: «اللّهم 
اغفر لي ما قدمتٌء وما أخرتٌ؛ وما أسررت» وما أعلنت» وما أسرفتٌ» وما أنت 
أعلم به مني» أنت المقدم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت». 

صحيح : وهذا القدر رواه أبو داود )١6١8(‏ ونص على أنه كان يقول ذلك عند انصرافه من 
الصلاة» وفي مسلم (۷۷۱: ۰۲۰۱ )3١7‏ في سياق طويل: "يقول بين التشهد والتسليم'» وفي 
رواية: 'إذا سلّم ' فلعله كان يقول مرة بين التشهد والتسليم» وأخرى بعد الانصراف من الصلاة. 

وسبق مطولا في الاستفتاح مخرجًا من صحيح مسلم في صلاة المسافرين .)۷۷١(‏ 

ه عن أبي أمامةء قال: قال رسول الله يئهِ: «من قرأ آية الكرسي في دبر كل 
صلاةٍ مكتوبة» لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت». 

حسن : رواه النسائي في عمل اليوم والليلة )٠٠١(‏ قال: أخبرنا الحسين بن بشر بطرسوس» كتبنا 
عنه قال: حدثنا محمد بن حِمْيّره قال: حدثنا محمد بن زياد عن أبي أمامة . . . فذكر الحديث . 

ورجاله ثقات غير محمد بن حِمْيّر فقد وثّقه ابن معين» وقال النسائي: لا بأس به» وجعله 
الحافظ في مرتبة «صدوق». 

قال المنذري فى الترغيب والترهيب :)٤٥۳/۲(‏ رواه النسائى والطبرانى بأسانيد أحدها 
صحيح» وقال شيخنا أبو الحسن: هو على شرط البخاريء وا حبان في كتاب الصلاة 
وصخحه» وزاد الطبراني في بعض طرقه: فل هو أله أحدٌ4 [الاخلاص:١]‏ وإسناده بهذه الزيادة 
جيذ أيضًا». 

وغفل ابن الجوزي فأدخل هذا الحديث في الموضوعات )۲٤٤ /١(‏ لكلام في محمد بن حَمْيّر 
من يعقوب بن سفيان بأنه ليس بقوي» وهو جرح غير مُفسر في حق من وثقه يحيى بن معين وأخرج 
له البخاري وغيره. 

وللحديث شاهد من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة ما بينه 
وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت فإذا مات دخل الجنة». 

رواه أبو نعيم في الحلية (۳/ ۲۲۱) من طريق مكي بن إبراهيم» ثنا هاشم بن هاشم» عن عمر بن 
إبراهيم» عن محمد بن كعب عن المغيرة بن شعبة . . . فذكر الحديث. 


كتاب الصلاة 14١‏ الجامع الكامل ج۲ 


وإسناده ضعيف» فإن فيه عمر بن إبراهيم لم يُوئقه أحد بل قال فيه العقيلي: لا يتابع عليه. انظر 
ترجمته في الميزان. 

ه عن أبي مروان أن كعبًا حلف له بالله الذي فلق البحر لموسى إنا لنجد في 
التوراة أن إذاود بي له كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي 
جعلته لي عصمة» وأصلح لي ڏنياي التي جعلت فيها معاشي› الهم إني 0 
برضاك من سَخْطِك» وأعوذ بعفوك من نِقْمَتِك وأعوذ بك منك. لا مانع لما 
أعطيتٌ. ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجن منك الجدٌ. قال: وحدثني كعب 
أن صَهيبًا حدّثه أن محمدًا ييه كان يقولهن عند انصرافه من صلاته . 

حسن : رواه النسائي )١747(‏ أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمروء قال: حدثنا ابن وهب» 
قال : أخبرني حفص بن ميسرة» عن موسى بن عُقبة» عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه . . . فذكره. 

وصحححه ابن خزيمة .)۷٤٥(‏ وابن حبان (۲۰۳۲) فرويا من طريق حفص بن ميسرة به مثله . ورواه 
البيهقي في الدعوات الكبير (/91) من طريق ابن أبي الزناد» عن موسى بن عقبة به» وحسّنه الحافظ في 
«نتائح الأفكار» (؟/ه"7), 

وأبو مروان هو: الأسلمي مختلف في صحبته فقال العجلي : تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في 
ثقات التابعين . 

وأما أبو جعفر بن جرير الطبري فذكره في أسماء من روى عن النبي ب فقال: أبو مروان مغيث 
ابن عمروء وكذلك ذكره أيضًا الواقدي من الصحابة. 

فهو لا يخلو من أحد الأمرين إما صحابي» أو تابعي ثقة؛ فإن كان الثاني فهو لا يروي إلا عن 
صحابي وجهالة الصحابة لا تضر. 

وأمًا قول النسائي: أبو مروان الأسلمي غير معروف فقد عرفه غيره. 

وأمًا ما رُوي عن عبدالله بن الرّبیر أنه رأى رجلا رافعًا يديه بدعوات قبل أن يفرغ من صلاته . 
فلما فرغ منها قال: «إنْ رسول الله يك لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته». ففيه الفضيل بن 
سليمان» تكلم فيه. 

رواه الطبراني في 'المعجم الكبير' (17. )45/١4‏ عن سليمان بن الحسن العطارء قال: 
حدّثنا 00 كامل الجحدريٌ» قال: حدّئنا الفضيل بن سليمان» قال: حدّثئنا محمد بن أبي يحيى» 

: : رأيت عبدالله بن الرّبير أنه رأى رجلاء فذكره. 

و 0 أبو سليمان البصريّ تكلم فيه غير واحد من أثمّة الحديث. 
فقال عبّاس الدّوريٌ عن يحيى بن معين: ليس بثقة» وقال ابن الجنيد عنه: ليس بشيء» وقال أبو 
زرعة: لين الحديث. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ليس بالقوي. وقال أبو عبيد الآجريّ: سألت 


كتاب الصلاة 14۲ الجامع الكامل ج۲ 


أبا داود عن الفضيل بن سليمان النميري فقال: كان عبدالرحمن بن مهدي لا يحدّث عنهء قال : 
وسمعت أبا داود يقول: ذهب فضيل بن سليمان والسمتي إلى موسى بن عقبة فاستعارا منه كتابًا فلم 
يردّاه. وقال النسائيّ: ليس بالقوي. 

فمثل هذا لا يقبل تفرّده» فان كل من روى عن صفة صلاة التي بك لم يذكر أحد منهم أنه يه 
كان يرفع يديه بعد أن يفرغ من صلاته . 

وأمًا قول الهيثميّ في "المجمع ' : «رجاله ثقات» فهو اعتمادًا على أنه من رجال الجماعة وأنّ 
ابن حبان ذكره في " ثقاته " (717/17). 

تنبيه : قوله: 'دبر الصلوات' الدبر يستعمل في معنيين: 

أحدهما: آخر شيء مثل دبر الانسان. والثاني: خارجه. 

وأحاديث هذا الباب بعضها يكون في آخر الصلاة» وبعضها يكون بعد نهاية الصلاة. 


الفهرس 1۳ الجامع الكامل ج۲ 


جموع أبواب ما ورد في الترغيب في العلم ا N‏ 
-١‏ باب ما جاء في قول الله عر وجل: 9ويشتلونك عَنِ اروج ل الوح من أَمْرٍ رَقٍ وما يشر ين أليل إلا 
قليلا» [سورة الاسراء: 86] E A O‏ 
۲- باب قول النين 46 : أنا أعلمكم بالله A OED OR SEDE‏ 1 
۳- باب ما جاء في الاغتباط في العلم والحكمة اي ا ما 1 
-٤‏ باب ما جاء في فضل من خرج في طلب العلم 0 
5- باب الرحلة في طلب العلم VE RSLS RAR SSS‏ 
5- باب خروج نبي الله موسى -عليه السّلام- في طلب العلم م اام امن ا ا و EE‏ 
۷- باب إن العلماء هم ورثة الأنبياء OT O E RTO O a‏ 
۸- باب تقريب الفتيان من طلاب العلم وترغيبهم في التعلم E aaa Es‏ 
4- باب في فضل الانفاق على طلبة العلم eS O‏ 
-٠‏ باب ما جاء عن معلّم الخير 00 0 00 
-١‏ باب العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله ا 1[ اا 
7- باب من دعا إلى هدى أو ضلالة مام او ع ا ساكس عو سا اس لا 
۴۳- باب ما جاء في الال على الخير Sea‏ مطامط ووو E EERE‏ 
4- باب أجر من هدى الله به رجلا O A OS SARA‏ 
-٥‏ باب فضل العلم والفقه في الدّين والحتٌ على طلب العلم ور م E NR‏ 
7- باب العلم بالتعلم O oe‏ ام ا 
۷- باب ما جاء في فضل العالم على العابد TE ASSESS Neo,‏ 
۸- باب من الجائز للعالم وهو مشغول بالعلم أن لا يقطع كلامه إذا سُئل ES eee‏ 
4- باب طرح العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم لج ا وو سو O‏ 
۰- باب من أتى مجلس علم» يجلس حيث ينتهي به المجلس لام EC‏ 


VA A باب التخوّل في الموعظة والاختصار فيها و ل ا‎ --١ 
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7- باب متى يصح سماع الصغير؟ توغ السو ساس او لو 
9 7 ' 0 

۳- باب فضل من علم› وعمل»› وعلم فففم فم ممم ممم ممم ممم ومنيو ممم رمم مف ةرم ء ةم نهو مم مق ةو مم يم ء مم نز ة ترم م ةا متتل ااة 

4- باب الترغيب في سماع الحديث وتبليغه ماما مام وج وج AEDES SORE‏ 


6- باب في التناوب في حضور مجالس العلم O‏ 
1- باب إعادة الحديث ثلاثاً ليفهم» وكراهة سرده ل 
۷- باب تخصيص يوم للعلم للنساء e ER ASRS‏ 
۸- بان اما ورد من الى عن كاية يو القران م ا 
4- باب ما جاء في جواز كتابة العلم o O O‏ 
- باب جواز السّمر في العلم O O‏ 
-١‏ باب حفظ العلم والحث على نشره o‏ 
۲- باب أمرٌ العالم أن يحدّث الناس بما يفهمون ee SEE‏ 
-٣‏ باب كراهية الحياء في العلم OO NOE‏ 
-٤‏ باب حكم ما جاء عن بني إسرائيل 0000 
-٥‏ باب الرّخصة في الحديث عن بني إسرائيل Reha‏ 
1- باب استحباب تعلّم لغاتٍ غير العربيّة للأمن من مكر الكفار والمشركين 1ك 
۷- باب ما جاء من سؤال الله العلم النّافع العم ا سو 


۸- باب ما جاء أن العلم التافع لا ينقطع أجره O RAR AOE‏ 
4- باب ما جاء في إقالة زلات أهل العلم والدّين O OD‏ 


ES EE SARAN باب ما جاء في فضل مدارسة العلم‎ -4٠ 
RRS EN باب معرفة أهل العلم بالحديث لصحيحه وضعيفه‎ -١ 


2 


۲ - باب قوله تعالی : ويل لذن يبون الكت أي يم م مولو هذا م من عند أله [سورة البقرة: 


۴ - باب خيار الاس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا e EE Aa‏ 
4- باب ما جاء في زيادة العلم بالمعاينة موا او RRR ROSES‏ 


Sa باب رواية الصّحابة بعضهم عن بعض ولم يكن فيهم الكذب‎ - ٥ 
ا ا ا‎ mese باب في معرفة الناسخ والمنسوخ وول تجح فا حرو الوه‎ -85 


۷ - باب إخبار النبى يت بما هو کائن إلى يوم القيامة SRS OSS‏ 
8- باب كل عالم يُسأل عن علمه يوم القيامة SL a a‏ 


۸ 
۲A۸ 
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4- باب ما جاء في تعليم الوليدة وتأديبها OE ODER a‏ 
۰- باب ذم من تعلّم القرآن وتأوّله على غير ما أنزل الله E a oy‏ 
-١‏ باب في الحثٌ على تعلّم الأنساب 1 1 اا O‏ 
۲- باب إِنّ من البيان سحرًا E A O TE‏ 
۳- باب الترغيب في طلب العلم من الأكابر دون الأصاغر E‏ ا 0 
4- باب ما جاء في إقالة زلات أهل العلم والدين ا TO‏ 
-٥‏ باب الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم N eas‏ 
- باب القيام لأهل العلم وغيرهم على وجه الاكرام E E E‏ 
۷- باب من كره أن يقام له على وجه التعظيم مخافة الكبر E‏ 
جموع أبواب ما ورد من الترهيب في أبواب العلم SE‏ م ا E‏ 
-١‏ باب رفع العلم وظهور الجهل والفتن في آخر الزّمان TO EAR DS TS‏ 
۲- باب ما جاء في كراهة الفتوى بغير علم 0 0 0 0 اا 
- باب الترهيب من المراء والجدال في كتاب الله ROS‏ اا 
-٤‏ باب التهي عن تتبع المتشابه من القرآن ا دبببدب--0000001212 ااا 
0- باب الترهيب من تحريم الحلال» وتحليل الحرام 000100101 E‏ 
1- باب الترهيب من الدّعوى في العلم والقرآن مع ا A‏ سبلتو ننم البو VE‏ 
۷- باب الترهيب من الكذب على النبي َة VN USE SER E a‏ 
۸- باب كراهية منع العلم وهو علم الكتاب والسنة SRS‏ ا A‏ 
4- باب كراهية من تعلّم العلم ثم لا يحدّث به Re 1 a O‏ 
-٠‏ باب النّهي عن الحديث بكلّ ما سمع [ [ز[ [ [ [ [ [ RO N‏ 
-١‏ باب التهي عن الرّواية عن الكذابين والاحتياط في التَحمّل والأداء AOE SB‏ 
۲- باب ما جاء في ذمَّ الدّنيا إلا عالمًا أو متعلّمًا 0 
۳- باب الترهيب من طلب العلم لغير وجه الله 1 1ذ1[1[1[ز1[ز[ [ ز[ [ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 AEN E‏ 
4- باب التهي عن كثرة المسألة عمًا لم يكن ولم ينزل به وحي ا ا RANE‏ 
6- باب ما ورد من الوعيد للقرّاء المرائين Sen‏ ا YE‏ 
7- باب في التحذير من كثرة القصص QSOS OES EE‏ 
۷- باب الزّجر عن النْظر في كتب أهل الكتاب E E E‏ 

O ا‎ 


4- باب ما جاء في الجر عن علم التجوم مسا E‏ ا 
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4- باب التهي عن التنطع في الدّين امات حور عا لق وت ما ER EN RAS‏ لذ 
-٠٠‏ باب ما جاء من الوعيد للعالم الذي لا يعمل بعلمه» وإن كان علمه ينتفع به غيره AA sss.‏ 
-١‏ باب ما رُوي في حفظ أربعين حديئًا E E‏ 
-٤‏ كتاب الطهارة ا اي 1[1[1[1[1[11[ [ [ [ [ 1 E‏ 
-١‏ باب الوضوء بماء البحر ESER ESER‏ 
؟- باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده في الاناء قبل غسلهما 1[ [ز[ [ز[ ز[ز[ E‏ 
۳- باب أن الماء إذا كان قُلتِين لا يُنَجْسه شيء OO‏ 000011 
-٤‏ باب مصافحة الجنب ESSERE‏ 0000 
ه- باب استعمال أواني التحاس للوضوء وغيره 0 ع 
1- باب حكم ولوغ الكلب في الاناء الست ا امس اه يسار سوا او 
۷- باب طهارة سؤر الهرة امم اا ا ل ا او ا و ند 
۸- باب خصال الفطرة Nae ESE SS SS‏ 
-٩‏ باب ما جاء في الختان ا يي م N‏ 
۰- باب ذكر الله تعالى في كل حال Re‏ اسم وج TESS‏ 
-١‏ باب ما جاء: لا يمس القرآن إلا طاهر لاوا ساس ومسو سماو ابسو وا 
۲- باب استعمال فضل الوضوء TOES Ra RS SE‏ 
۴- باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة NT Ve Eee‏ 
-٤‏ باب جواز غسل الرجل والمرأة ووضوئهما في إناء واحد 000111 TASES‏ 
-٥‏ باب ما يقول عند إرادة دخول الخلاء TORA SaaS‏ 
7- باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء م NTO ESS SEEN‏ 
۷- باب الرجل الحاقن يبدأ بالخلاء Da‏ 11 
4- باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم جا ا a‏ و O ee‏ 
۹- باب ما جاء في السواك TS N‏ اا 
-٠‏ باب ما جاء في السواك من الأراك OEP O OCT‏ 000 
-١‏ باب من تسوك بسواك غيره E‏ ا ا ل e‏ 
- باب الايتار في الاستجمار نعط وس RE‏ موا واس اموا الو ولام امو ا ١1‏ 
۳- باب في بيان كيفية الاستطابة و ا 
5" ياب النهي عن الاستنجاء باليمين E‏ تاي سود اا اموا VEO ae‏ 
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0- باب لا يستّنجى بِرَوْثِ ولا عظم ESA oA‏ 
5- باب الاستنجاء بالماء ا ا SE SSL‏ 


۷- باب خروج النساء إلى البراز fees‏ 
۸- باب التباعد للبراز في الفضاء SSE ONES a‏ 
4- باب ما جاء في النهي عن البول قائما 1 000 
۰- باب جواز البول قائماً e‏ م E‏ 
-١‏ باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول في الفضاء e‏ 
۲- باب جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البناء 2 
۳- باب أجر من لم يستقبل القبلة عند الحاجة ea‏ 
-٤‏ باب كيف التكشف عند الحاجة EE‏ 
-٥‏ باب في البول في الطست 000 


-١‏ باب النهي عن البول في الجحر ا الح 
۷- باب المواضع التي يُنْهَى عن البول والبراز فيها E‏ 
۸- باب في نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه ROA‏ 


584 - باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله ا لاا بد اام م ل ا 
ات ال على اقرا فى انيعد 151011111001000 


eR باب طهارة الأرض بجفافها‎ -١ 


۳ - باب ما حاء فى فرك المي RSs‏ اكد لتحا اا لل كم الما eons‏ 
-٤‏ باب في الأذى يصيب الذيل والنعال ISAS‏ 


Oa na باب اللعاب يصيب الثوب‎ -٥ 


O باب ما جاء إنما الماءٌ من الماء‎ -١ 
a باب ما يوجب الغسلٌ ونسخ أنْ الماء من الماء‎ -۲ 


۳- باب بیان صفة مني الرجل وماء المرأة اللَذّينِ يَجِبُ العُسلّ بخروجهما 
-٤‏ باب وجوب العْسْل على المرأة إذا رأث في المنام مثلّ ما يَرى الرجل 


ees ES باب صفة الغْشل من الجنابة‎ -٥ 


والر وفوف و دوروو و ولد ووو 


1 0 00 ا ا 0 ا 0 0 00 


وومومة ووو ومو و ووم وموم ووم و لدو 


moeunernnennonennnnancecnnnernnen 


eecassenecenaanncceeccasncesnoannn 


وموم موف وو فو ووو وتوا ووو ووو ولو يوون 


لاومو م ووم م ووه وو مد ووو ووو 


وممو ةم ممع نوم وم مءرء ومو يهن نودم نو موه 


وعوم قو ومووروويووويو ومو ووو وموووء ةيوه 


-0 22 ا ا ا اا اا 200 


ووممث قفوو ةدودو ووو وو عو ووو وو نوو 


لمعم ف ووو ع ووونوويوء مر وعيعءيفومثلق دوه 


euecnneencsecnnncnesnnunvenvensn 


aaaancnananenannasanancaaannnoon 


aeeuuncnccslcnneenQdeccanccnosnۍn‎ 


esececeeeosescgoscsssonanososesnnn 


wnecseenaccucbunenntacncescenee 


wesencnevcocsecaccooenooneconeenenes 


فيرو فيه نوهي نوي وين نيوو ور ومو مويه م ورهن 


ومووة ةم موووءموثهة دروم م موثو ءعوة همون ونووني ووه 


1 0 1 1 ا 01 


لومم قووف وو و اممو وو يور 


وامفه ووو 


وموم وو وو ووووو ووو وو وووووة ووو وونولووة 
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5- باب القدر المستحب من الماء للغسل والوضوء مو E GEN‏ 
۷- باب ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة aaa‏ 
۸- باب ما جاء في نقض المرأة شعرها عند اغتسالها من المحيض م و 
9- كيفية غسل الحائضٍ و اا اخ 
-٠‏ باب الاشتتارٍ في العْسْلٍ والبّول والبَرَازِ ا ري 
-١‏ باب ما جاء في منع النساء من دخول الحمّامات العامة ع و ا 


- باب جواز الاغتسال عريانًا في الخُلوة» والتستر أفضل O‏ 
۳- باب الاعتناء بحفظ العورة 0000 
4- باب تحريم النظر إلى العورات اا ا 
6- باب في الرجل يطوف على نسائه بغسلٍ واحد 1 ناه الم فاو عد ا ار 
1- باب ما جاء في غسل الجنابة قبل النوم وبعده م ا ب 0 
۷- باب ما جاء في الجُّب يُصَلّي بالقوم وهو ناس e‏ 
۸- باب عُسْلٍ الكافر إذا أسْلّم ا 1 11 O‏ 150707171 


- باب كيفية غسل دم الحيض من الثوب EN SDL a‏ 


۳- باب المصلي يُصيبٌ ثوب الحائضَ O O‏ 
-٤‏ باب الصلاة في الثوب الذي يجامع أهله فيه 0 


0- باب كراهة الصلاة في شُعُر التساء س ل 
٦1‏ - باب طهارة سؤر الحائض SS‏ دددبب-ذج110101 11 
۷- باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها ا ا ا 
۸- باب الاضطجاع مع الحائض في لِحاف واحدٍ ام EMD‏ 
9- باب مباشرة الحائض احا عد لوت ووو ESS gOS‏ 
-٠‏ باب جواز ترجيل الحائض رأس زوجها تابط ارتسا ASS‏ الو 1 


O A باب قراءة الرجل فى حجر امرأته وهی حائض‎ -١ 
000 oy باب تناول الحائض شيئًا من المسجد‎ -۲ 


۳- باب جواز اللاختضاب للحائض SRE‏ امطاب وال سور امم م ا 
4- باب النهى عن إتيان الحائض وعن إتيان المرأةٍ فى دبرها 0700ظه515 


ومه هورم وو ووو 


ويقهوةموةوةوووروهة 


ووموووءث وزومو 


ووومووثوةوثووووةهة 


والوققه وميم مع موه 


وموومي ةن ووويووة 


اوملع ةم ةم م م موه 


وثممةوةمثء.ثمهة 


0000 


ومرهموةوثثومرثوه. 


وموهوةووة يم عدوة 


وله وءومثءثوقءلوهة 
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-٥‏ باب المرأة ترى الكدرة والصّفْرةً بعد الطهر O‏ 
7- باب ما جاء في غسل المستحاضة وصلاتها وغشيان زوجها TE EASE‏ 
۷- باب ما جاء أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة وام ا ع ال م TEEN‏ 
۸- باب ما جاء في المستحاضة تجمع بين الصلاتين بِعْسلٍ واحلٍ ا الحا اس 
4- باب ما جاء أن المستحا ضة تتوضأ لكل صلاة سس ا امار ار e‏ 
۷- كتاب الوضوء ننج ساو فال اسار السب اسع a O E‏ 
-١‏ باب إيجاب النية للوضوء DD‏ ا ا E‏ 
- باب التسمية في الوضوء YUNA SSS‏ 
-٣‏ باب وجوب الطهارة للصلاة ل ا IAS‏ 
-٤‏ باب ما جاء في ثواب الطهور A ES‏ ا 
-٥‏ باب ما جاء في فضل الوضوء والصلاة عقبه TA ER CS‏ 
1- باب ما جاء في المحافظة على الوضوه EES Ro Sa.‏ 
۷- باب الغْرّ ابن من انار الوضوء ل ا 1 
۸- پاب التيمن ذ في الطّهور وغيره EVES Raat‏ 
4- باب ما جاء في صفة وضوء النبي ول مال له وو ةما و مم اع ا 3417 
-٠‏ باب صفة وضوء النبي و من غير حدث ل ا a‏ 
-١‏ باب ما روي عن النبي 3: «الأذنان من الرأس؛ دده مسو Noe‏ 
7- باب استحباب تخليل اللحية في الوضوء 1 1 1 1 ا ا 
-١‏ باب ما جاء في تخليل الأصابع UE MEO a aR ESS‏ 
-٤‏ باب المضمضة والاستنشاق ا ا 
6- باب النهي عن الإسراف في الماء و ا 
7- باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة VE O‏ 
۷- باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره عسوو عاط مكحو ESR‏ حو الي VO‏ 
4- باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة TOV NENAS‏ 
84 باب جواز الصلوات بوضوء واحد TN rhe SEE E‏ 
- باب ما يقول الرجل إذا توضأ ea‏ نا اح ص انبج ون N O‏ 
-١‏ باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم والأكل ون م N‏ 

0 ES 


۲- باب جواز النوم للجنب بدون وضوء E‏ 
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۴۳- باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود e‏ 
4- باب نقض الوضوء من لحوم الابل Ea‏ 
6 باب الوضوء مما مسته النار ا وس ا و الخ 
7- باب ترك الوضوء مما مسته النار وحار العو و و 
7 - باب المضمضمة من شرب اللبن ل 
۸- باب أن النوم ليس حَدَثاً بل مَظِه للحدث es‏ 
۹- باب من لم يتوضاً من الغشي إلا إذا كان مُمْقِلا ا 
-٠‏ باب الوضوء من مس الفرج اام ا او 
-١‏ باب ترك الوضوء من مس الذكر ESR‏ 
۲- باب إذا شك في الحَدَثِ a O‏ 
7- باب ما جاء في نقض الوضوء من خروج الصوت من الدبر 2000 
-٤‏ باب من يرى الوضوء من القيء ا ا 
-٥‏ باب ما روي أن خروج الدم من غير السبيلين لا يوجب الوضوء .... 
-١‏ باب الوضوء من المذي» والنضح بعدّه E O‏ 
۷- باب ما روي من ترك الوضوء من القبلة a‏ 11111 
۸- باب ترك الوضوء من مس اللحم النيئ الحم وح حول الفح وسو اه 
۹- باب ترك الوضوءٍ مِن بعد الغسل و OE‏ 
-٠‏ باب ما جاء في جواز أكل الطعام للمحدث وأنه لا كراهة في ذلك 
-١‏ باب الوضوء لرد السلام O‏ 
۲- باب المسح على الخفين والعمامة والناصية 1 
۳- باب ما جاء في التوقيت في المسح على الخفين E‏ 
-٤‏ باب ما جاء في المسح على الجوربين والتعلين EEE‏ 
-٥‏ باب غسل الرجلين في النعلين وأنّه لا يمسح عليهما 2000006 
1- باب المسح على ظاهر الخفين و 
۸- كتاب الت ام ال ا ا ا 
-١‏ باب ما جاء فى الت OEE‏ 
- باب في التيمم وأن الصعيد الطيب هو التراب الم E‏ 


weoesecnOnNnennNeeoncecnsenoonenncess 


وفم ومن مووي ةو وه م ووو وو دونو 


OOD 


seuenaccneconceenecennecroeroenennnns 


anenanenesnunnBncennscnnsearnacenonnnn 


ومققةهة ووقونةوهو وده وو ده و هد دو و دوروو لوو 


seu 


وفوف ةو و و ور وه لوو و seus‏ 


ووم وو 6 مووي ووو ود ةنورمو ووو نو ةن نوو 


weecuceucecenenncnencncnereonnendce 


suacncseuncsoeeneneneonsnnvecnnevonss 


easenenBcaBensoenesansnsecnesssonns 


esos 


euclOCOBECOCOCEDOODGOCNOBGCNS 


seeneceneneunencnnansenanscnnenenen 


اوفقوو وه وهو وي هه دوو ووو ووو ووو Succ‏ 


ومققة ف ووو يو فوويرونووو يو يوون و ومو يوه 


وفوفم ف م وو رو وو ووو لون ووو ون ووه 


0 0 0 0 ا اا 00 


ا ا ا ا ا اا 0 


وفقوفة وويرفوووةو ومو يوثونو وي ونوةثيثيه 


وف و قف ف هو ووو دلوو ةو 


اوفقو و وا اللو 


الجامع الكامل ج۲ 





4 - باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء ......... e‏ اط ل طم قط الل Sa‏ 
-٥‏ باب إذا خاف الجُنْب البرد أيتيم؟ ل ا ا 


1- باب التيمم لردّ السلام CE‏ ا اا ا O‏ 
۷- باب أجنب رجلان فتيمم أحدهما وصلی» ولم يُصلّ الآخر 
4- باب المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت ا روا و nD‏ 


جموع ما جاء في وجوب الصلاة وفضلها ستو 1 11 ردي eS‏ ف وو ا ا 


E باب كم فرض الله على عباده من الصلوات رت ا ا وا ل‎ -١ 
0 DN RE ie Alaa AN EEE 


ع باب قتال تارك الصّلاة والرّكاة aR ESS SSÊ A SEES AES‏ 
-٤‏ باب حكم تارك الصلاة متعمدًا eS‏ ا O‏ 


ه- باب فضل المشي إلى الصلاة ا ا N‏ 


5- باب فضل المشي إلى الصلاة في الظلام eS RSS ESS‏ 
۷- باب ما جاء أن منتظر الصلاة في المسجد كالقانت نذا بيو المي اطول وا عاو اسه 


۸- باب أن الصلاة كفارة ا وي ووو 
4- باب ما جاء في تأكيد الصلاة والمحافظة عليها O I ê‏ ا 
-٠‏ باب أن الصلاة برهان SEES‏ 
-١‏ باب الفراغ من الصلاة راحة للقلب 15129000007 
جموع أبواب مواقيت الصلوات a‏ 
-١‏ باب ما جاء في إمامة جبريل وتوقيت الصلاة e‏ 
۲- باب ما جاء في توقيت الصلوات ا 
۳- باب فضل الصلاة لوقتها NR EERE‏ 
4- باب المنع من إخراج الصلاةٍ عن وقتها A‏ 


ه- باب استحباب التبكير بصلاة الصُّبّح وأدائها في العَلّس 


N باب ما جاء في الاسفار بالصبح‎ -٦ 
باب إبراد الصلاة في شدة الحر ا ا‎ -۷ 
E باب استحباب تعجيل الظهر في أول وقتها‎ -۸ 
Eas باب استحباب التبكير بالعصر‎ -9 


فقوو فو هافو وو وا لوو 


وافوفوم ف ةمد وو ور و ف اوعنمو يوه 


مهو و و عه و وو ووو ع ووو ووم ووو دلويو 


1 ا ا ا ا ا ا 1 0ك 


ووم وف دو و ووو وروا ووو و لووول وووون وليه 


وومو مف لوم و ومو فلوو االو وو 


مووومو مه مو ممم يلير ةدر لوه لوم دهعمو ع الو لووول ةل ووو 


وفلوف ف وفو مو ومو مو موه دورو و دلومو وو واو 


وافم وف ووم مو راودو 


ل وورفو و فد ووو ووو ووو ووو دوروو ورووويوة 


wecnoecBOCceNCCUABCCOVOONISSEODHOO NOISES 


eeesesceevnencCcecdSsenoneenOeneesenveenestnnenenencteasns 


wnsenosnecnencBeonnnesannesenssnnecneneconseonnenens 








الفهرس 10۲ الجامع الكامل ج۲ 
-٠‏ باب أن وقت صلاة العصر يمتد إلى قبل الغروب بف لجنو لس تبان انه وو الم VASES‏ 
-١‏ باب إثم من فاتته صلاةٌ العصر ا VACE EE E‏ 
7- باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي العَضْرٌ اا مسق ل لس الس ا 
۳- باب الدليل لمن قال: الصلاة الؤُسطى هي الظهر AEE E SSR‏ 
-٤‏ باب ما جاء في أول وقت المغرب وهو عند غروب الشمس لما للف ام فح و و ار 
6- باب وقت صلاة العشاء وتأخيرها ار اس جا ب اس ا ا 
5- باب كراهية أن يُقَالَ لصلاة العِشّاء العَتَمَةَ ا ا ا 
۷- باب كراهية أن يقال للمغرب العِشاءٌ E EO‏ ا 
4- باب ما يكره من السمر بعد العشاء FAVORS‏ 
4 باب جواز السمر في الفقه والخير بعد العشاء OAR e‏ 
٠‏ باب من أدرك ركعةً من الصلاةٍ فقد أدرك تلك الصّلاة اا 
جموع أبواب الأذان O‏ ا 1 
-١‏ باب بدءُ الأذان EE eee aa e RG E as‏ 
-١‏ باب ما جاء في تأكيد الأذان CEES aE Sa‏ 
-٣‏ باب رفع الصوت بالنداء وفضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه ESE A‏ 
4- باب ما جاء في الأذان فوق المنار 1 
-٥‏ باب ما جاء في الترجيع في الأذان ا ااا EV E‏ 
1- باب ما جاء في قول المؤذن في صلاة الصبح: «الصلاة خير من النوم» 001 OTe‏ 
۷- باب ما جاء في تثنية الأذان وإفراد الإقامة وأن من أن فهو يقيم ARES‏ اح 
۸- باب ما جاء في الأذان قبل الفجْر ا A‏ 
4- باب الأذان في السفر ا شد وس ا ا ا 
-٠‏ باب الأذان للفاثتة والإقامة لها ETE‏ بببب-00001 0 اا 
-١‏ باب استحباب الأذان لمن يصلي وحده CNSR SE a‏ 
۲- باب جواز أذان الأعمى إذا كان من يُخيرٌه 0 ا 
1- باب النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان U e‏ 
8- باب جواز اتخاذ مؤذنين فأكثر للمسجد الواحد من ل O‏ 0 
6- باب كراهية أخذ الأجر على التأذين امنود To DS e‏ 
7 باب بين كل أذانين صلاة CET AR ROS E Sa‏ 





الفهرس 1r‏ الجامع الكامل ج۲ 
۷- باب ما يقول إذا سمع النداء امش ب و اا سنا سو a‏ 
۸- باب يجيب الامام على المنبر إذا سمع النداء م ا OT O O‏ 
۹- الدعاء بين الأذان والاقامة OD‏ بها سس e‏ 
-٠‏ الدعاء عند سماع النداء GEER aE‏ 10000000 
-١‏ باب ماذا يقول إذا قال المؤدّن: حي على الصلاة حي على الفلاح ERS‏ 
7- باب في الصلاة على النبيّ 5 عند الأذان عي ا لي موا 
۴- باب ما يقول إذا سمع الاقامة A E aî‏ 111 
4- باب ما جاء أن الامام ضامن والمؤذن مؤتمن a‏ سس ساس 
6 باب إدخال الاصبع في الان عند الاذان 1 
7- باب في المؤذن ينتظر الامام. فإذا رآه يقيم مط ا نوا لصاس و ا ل 18 1 
۷- باب أن المؤذن يقيم قبل أن يخرج الامام موا ل ا سا ا CE‏ 
۸- باب قيام الناس إذا رأوا الإمام لمجو ا اس ده ع امات جم لالد واو الو 11 
9- باب جواز الكلام إذا أقيمت الصلاة امع واد OA NSE DE SS SR‏ 
جموع أبواب صفة الصلاة من التكبيرء والقيامء والقراءة CEO EÊ‏ 
-١‏ باب قوله َه : «صَلُوا كما رأيتموني أَصَلْي؛ OAS‏ ااا 
-٣‏ باب ما جاء في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام CEN‏ 
۳- باب وجوب استقبال القبلة م ل با لع مو قاو اا اع ل و5181 
4- باب ما روي في الاختلاف في القبلة عند التحري باد ما ا واو ORA‏ امام و DO‏ 
ه- باب ما جاء في صفة صلاة النبي ب وافتتاحها بالتكبير اط عط ممت واوا واي ام 
1- باب ما جاء في إتمام التكبيرات في الصلاة O‏ ا 1104 
۷- باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه CaaS a‏ 
۸- باب من قال: لا يسن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه CVV O‏ 
4- باب ما يقول بعد التكبير 0 0 100 
-٠‏ باب الاستفتاح بقوله: «سبحانك اللهم وبحمدك؛ NS SRS‏ ا لا 
-١‏ باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال ع ا اا لوو ل ال 
۲- باب ما جاء في التعوذ قبل القراءة خأ عوط مامه الال CAO haaa‏ 
۳- باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة CAO‏ 
4- باب ما جاء في القراءة آية آية CAV  [ [ [ [1[1[1[ [1 ES Ga‏ 


الفهرس 14 الجامع الكامل ج۲ 








CANS see AREAS باب وجوب قراءة سورة الفاتحة‎ -٥ 
EO SRS DSRS باب ما زاد على سورة الفاتحة فهو حسن‎ -5 
i باب لا يجهر المأموم بالقراءة خلف الامام‎ -۷ 
باب ما جاء في الجهر بآمين للامام والمأموم فيما يجهر فيه بالقراءة»‎ -۸ 

وإخفاؤها فيما يخفى فيه N E‏ 
4- باب النهي عن مبادرة الامام بالتأمين n OEE EO‏ 
-٠٠‏ باب ما جاء في فضل التأمين وحسد اليهود عليه وعلى القبلة 0 ا 
-١‏ باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح GS VSS EAS 1 SES‏ 
5 باب القراءة في الفجر يوم الجمعة ا ع م ا ا ا 5١1‏ 
۳- باب القراءة في الصّبح والظهر والعصر وفي الصّلوات الأخرى ا VEGAS ES‏ 
4- باب القراءة في صلاة المغرب ا O‏ 
6- باب القراءة في صلاة العشاء ODS ESSE SO‏ 
1 باب ما جاء في تطويل الركعتين في الأوليين» والاقتصار في الأخريين في العشاء م مسا يا لاله 
۷- باب قراءة النبئ 5 سرًا وجهرًا كان بيانا لمجمل القرآن معنن اممو لط ساد او اله 
4- باب ما جاء في تكرار قراءة سورة واحدة في كل ركعتين ا الم ا اه 
04- باب الجمع بين السورتين في الركعة. ان 
۰- باب ما جاء لكل سورة ركعة DASE‏ 1 ااا 
-١‏ باب ما يُجزئ من القراءة في الصلاة لمن لا يحسن القرآن رع ولو ا 0 
۲- باب التعوذ من وسوسة الشيطان في الصلاة OER AN aS A‏ 
۴- باب التسبيح والسؤال والتعوذ عند قراءة آيات التسبيح والرّحمة والعذاب n ET‏ 
جموع أبواب ما جاء في الركوع والسجود بس وس ل O‏ 
-١‏ باب ما جاء في صفة الركوع n O‏ 
- باب ما جاء من الخشوع في الصلاة والاقبال عليها والاعتدال في الركوع والسجود والتورك في 

الجلوس و حم طحو ام ل aa‏ انوا شق لمم الحا ل و ORA SS‏ 
۳- باب النهي عن نقرة الغراب والدّيك في السجود 0 0 100000 
-٤‏ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ا اا 
ه- باب ما جاء في قول الامام «سمع الله لمن حمده؛ GOV SSE Se‏ 


5- باب الخرور إلى السجود دببب-0002 0 ا OOS‏ 


الفهرس مم الجامع الكامل ج۲ 





۷- باب الاعتدال في السّجود والنّهي عن افتراش الذراعين افتراش الكلب OV aaa‏ 
۸- باب التجافي في السجود RSS RSS SACS‏ 1 اك 
4- باب ما روي في الاستعانة بالركب في السجود O N NT‏ 50 
-٠١‏ باب السجود على سبعة أعظم ب ا او ا ا ا ا O Sle EE‏ 
-١‏ باب السجود على الجبهة مع الأنف ا n ESSE‏ 
- باب من قال: الاكتفاء بالسجود على الأنف Oa eA ES‏ 
۳- باب السجود على اليدين مع الجبهة نا مستون جو ماس وان وتان ماسو اام o‏ 
-٤‏ باب نصب القدمين ورصّهما في السجود ومح خط سال e ES‏ و 
65- باب في اليدين أين تكونان من الرأس عند السجود امس ملعو ماسوو كاتس سوس اكه 
7- باب الاعتماد على الكفين في السجودء وضم أصابعهما وتوجيهها إلى القبلة OV aR‏ 
۷- باب ما جاء في جلسة الاستراحة اا 1 1 1 1 1 OVA‏ 
8- باب القعود على العقبين بين السجدتين وهو الاقعاء المباح 000000 00 ا 
4- باب ما جاء في النهي عن عقبة الشيطان وهو الاقعاء المكروه Vo RESO‏ 
-٠‏ باب كيفية النهوض إلى الركعة الثانية وسائر الركعات ER‏ 97 
-١‏ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ا ل ل ا جا OVE‏ 
- باب فضل السجود لخ لوا ا ا المت سيا سا سارك تك ارقت كام ساني OVO‏ 
۳- باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود E O O‏ 
4- باب ما جاء في الحث على كثرة الله 11 Oa‏ 
-٥‏ باب ما يقال في الركوع والسجود E Ss‏ ا OVA‏ 
7- باب ما جاء من أدعية الركوع والسجود GAT ODES a‏ 
۷- باب المكث بين السجدتين 00000 اا 
۸- باب ما يقول بين السجدتين OA e SEARS‏ 
- باب ما جاء من التسوية بين أركان الصلاة بم قاو امح لف ع SR EA‏ 
جموع أبواب التشهد والسلام e E Sa eS‏ اا 
-١‏ باب هيئة الجلوس في التشهد OAV SEE O ESSE Ra‏ 
- باب كيف الجلوس في التشهد الأول AS‏ سمطو ال امام اواو ب AR‏ 
۳- باب كيف الجلوس في التشهد الثاني امور و OA VN as aE‏ 


O A ep باب من قال بوجوب التشهد الأول ار‎ -٤ 








الفهرس 10٦‏ الجامع الكامل ج۲ 
-٥‏ باب من لم ير وجوب التشهد الأول OOD‏ 
1- باب ما جاء في الاشارة بالسبّابة في التشهد ا ااا 
۷- باب موضع البصر عند الإشارة بالسبابة a‏ لل ON VNR EER a‏ 
۸- باب النهي عن الاشارة يإصبعين ا O A‏ 
4- باب ما جاء في إخفاء التشهد oR O E a‏ او و O‏ 
-٠‏ باب ما جاء في صيغ التشهد Sa‏ ماسوو ال عه مم OVA E‏ 
-١‏ باب الصلاة على النبي ية في التشهد O O O a‏ 
۲- باب ما جاء من الأدعية قبل التسليم وك ا ووس الو 
۳- باب ما جاء في السلام للتحليل من الصلاة VIA SAR See‏ 
-٤‏ باب ما جاء في تسليمة واحدة ASS O a‏ 
6- باب من المستحب حذف السلام وهوتخفيفه مع 
7- باب من أحدث في الصلاة كيف ينصرف؟ E AER SAG‏ 
۷- باب انصراف النساء بعد السلام قبل الرجال اام وو ا اا ا ا INAS‏ 
4- باب ما جاء من انصراف النبي و عن اليمين 000000000000006 
4- باب ما جاء من انصراف النبي ية عن اليسار ese‏ 
-٠‏ باب إقبال النبي َة على أصحابه بعد التسليم TE RASS‏ 
-١‏ باب ما جاء في انصراف الامام أحياناً عن اليمين وأحياناً عن الشمال ل 
- باب الأذكار دبر الصلوات المفروضة ا ا 


